
http://kotob.has.it



http://kotob.has.it



والعلمالحفيسة

العلميوالعقلالدينيالعقلبينالصراعتاويخ
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والعلمالكنيسة،

العلميوالعقلالدينيالعقلبينالصراعتاريخ

مينواجورخ!

جلالموريس:ترجمةء

شحئدجمالد.مراجة:،

م5002الأولىالطعة8

للناشر6محفوظةالحقوقجميع!

الفكريليحديثالعربيةالمؤسسة!

Foundation ar! b pour la pensee moderne

والتوزيعوالنشرللطباعةالأهالي،

5173221:هاتف-3059:.بص-دمشةط-صورية

-scs:الكترونيبريد-2215173:فاكى net. orgج"-odat

الحالم:أنحاءجصيعفيالتوزيع!

للتوزيعالأهالي

2215173:فاكس-6292213:هاتف-2239:.بص-دسنحق-صررية

)فاياعالوطنيالآدابمركزبمؤازرةالمؤلفهذانشرتم5

دمشق/والفنونللطاعةسفرباد:الفنيةالعحليات!
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جو!مينوا

-والعلم

الصراعتارلئ

العلميوالعقلىالدينيالعقلبين

جلالموريسترجمة

شحيّدجمالد.مراجعة

"ء4
ت

النحرىتلنصالصخهالمرت

ا!ط"!!
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للكعابةالأصليان10

،ىة-ء!،كاولولولكا!ء،!!اءوللعو)
gliseح!3 et la science!م!+ك
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الطمىوالحقكالدينىاللهبينهالصا!ل!!يغ

;DoubtThou the stars are fire

:Doubtthat the sun doth move

;Doubttruth to be a liar

If circumstances lead me, I will find

Where truth is hid, though it were hid indeed

Within the center

el!9!2بم.ر-!peare347،ءكه!*!ولكهولفئ

مضيئة،نارالنجومأنفيأتَشكترى

متحركة،الشمسأنفيتَشلثوهل

،كذابهوالصدقأنفيتَشأوهل

أجدأنأتوخىفإني،الظروفأتاصاإن

سر-رتنا.فيحقأأنهارغم،الحقيقةتتوارىأين

2.فيفاطت،لئمكسبر،ولييم
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،الحلمالكتيسة

ملاحظات

هنا:مستخدمةرموز

نشردار:دن

سابقأذكرمؤلفذ:

السابق!ت.الاسمأوالمرجعذات:ذات

إلىعُد،راجعر:

صفحاتأوصفحةص:

صحيفةصح:

مجلةمج:

مخطوطمخ:
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الطمسِ،الحتكالدينيمالع!بيفالصا!نا)هـحم

مةالمقك

هذهتكنلم")1(.لهخاضعينليسواالذينالعلماءويخشىييغضالبابا"إن

مؤمناًوبصفته.باسكالمنفكرةكانتبل(العلوملمذهب)تابععلمويةفكرة

المعضلةمجابهتهفيالمسيحيالضميرتمزقعنأعربعبقريأ،وعالماًرائعأ،

بضعةعقبآثارهباسكالكتبالأمر،واقعوفي.الحقيقةعنللبحثإلأساسية

العلمبينماالكبيرالتناقض،قرونعدةطوال،كرستالتيغاليليهإدانةمنأعوام

و"الكنيسة".

العلاقاتتواريخأشدمن،المضمارينبينماالعلاقاتتاريخأنالمؤكدومن

بولسكلمهمإذضاحكينيقهقهونأثينافلاسفةراححيثاليوممنذوذلكتقلباً،

توحاعندما02،القرننهايةوحتىمِواتهم،منالموتىبعثعنالرسول

فيهذاحدثوقدالاصطاعي.الإنجابأشكالمنشكلكلحظر"الكنيسة"

أكتلةإالجينومدأخارطةلإنجازهمالبيولوجيونالعلماءفيهتأهبالذيذاتهالوقت

واضعين،الكاملةالإنساني،الأنثويةأوالذكريةالمنتجةالخليةتميزكروموزومات

الاختباراتجميعممكنةوجاعلين،الجينيجدولناسماتمنملياراتلثلاثةفهرسأ

،الأولالوضعففيشَديد.تباعدعلىمرةكلفيالتفاوتفصار؟الميدانهذاشي

وفيالإبيقوري،أو،الرواقيأوالفيثاغوري،أوالأرسطوايالعلمالإيمانعارض

الحديث.العلمعلىأخلاقيةقوانينيفرضأنالإيمانرغبالثانيالوضع

أفيالثانييوحناوالبابابولسالقديسبنِماانقضتالسنواتمنألفينطوال

نبذ،الوثنيللعلمرففق:والإداناتوالانتقادالكفاحمنتتالىكم،،العشرينالقرن

بدلاًالآلةاستخداملأتعميمالاَليوالمذهبللذراتإدانةالأرسطوي،للعلمتبنٍثم

الأصلبتعدديةوالاعتقادالدروينيوالمذهبالشمسمركزيةومنحى،الإنسانمن

1باسكال-ا ' Pascalلابليادم!ضبة،،الكاملةالأعمالPleiade،7301.,!آ E
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يالطعالكنيسه

مجابهاتثمةيكنلمأنهالمؤكدومن.الأرضأحداثتسلسلوعلمالبشري

التيوهىِ،والعقلالإيمانيينماالوفاقدومأأعلنتالتيهيفالكنيسةأ9،وحسب

رهبانياتهارحابفيسيماولا،فساهمتالعلماء،أساطينمنالعديدأنتجتقد

الأحيانغالبفيظلتالعلاقاتأنبيد،العلميةالموادبعضتمَدمفي،الثقافية

المذهبُالكنيسة!9حاصرحشط02القرنخلالشدّتِهِقمةبلغنزاععلى

عنها.الدفاعلايتيسرمواقففيتتشددهيلبثتفيماءientisme،3العلموىِ

هذه؟التجابهمرحلةتجاوزناهلتُرى

الكنسيينالمسؤولينعنوالصادرة،مستوىأعلىعلى،الرسميةالتصريحاتإن

أكد،الذيالثانيبولمييوحناالبابافإنذلك.اعتقادإلىبناتنحوقدالكاثوليك

إدانةعلىولاسيما،الماضيةمواقفهاعلىأسف!قد"الكنيسة"أنمراتعدة

الأكاديميهَأمامالمقتضبةحطبهخلالالموضوعهذاإلىعادماجداًوغالباًغاليليه؟

ورجالاللاهوتعلماءبينماالتعاونعنهوادةدوندافعوقد.للعلومالبابوية

كوينالمحترمالأبإلىوا88عامديسمبر/الأولكانونبتاريخرسالةوفي.العلم

يلي:ماأعلن،الفاتيكانمرصدمد-س،اليسوعي

لتحلإأعطمم/للاهوتعلمت!/حه/لع!صزء/لعلهمتطور/تفإنطحة،ل!/لشكلة

هذهأقغير.13/لقردىخلال/لغرليةأورول!فيأرسطرخاليرتحديمنبكثير

طريقوعن.الوجودنحوممكنعلىهامهَبمماردلمللاهوتعلمأيضاًتزور/لتطورلمت

قد/رسطوفلسفةن3وكما/لأكريني،توما/لقديسممُلبعضكبار/لعلمينخدمة

ترك!ل!فلماذ/،/للاهؤصية/لعقيدءَمن/لتعالمرأعمقبضعةمر،/لأن!يةفي،غ!ص!

للمعزمة/لأخرى/لأس!ليبجميعمع-/لماهنة/لع!ومأندأطن!لملشَمبثنستمعلا

بينما/لعلاقاتيتناوو/لذي/للاهوتعلهممن/لضمارهذلموتخبرتعزز-/فيسانية

و"لمللا،؟،رع.والإنسانيةلملطبيعة

الاَن،حتىهذا،منالتاكابوسعناليسالعطمة؟المصالحةإذنهيهذههل

فيقائمأالحذرفىالولاالسهولةبهذهتنطمسلاالسافرةالحربمنقروناًفإن

الكنسية.الأوساطمنالعديد

1166.ص،7491رقم،889دبسمبر/الأولكانرن18،الكاثوليكيالنوثيق-2
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الطيم!الخلهالدينىالضبهفالصاعنأريغ

الحينفي5:بقوله)3(لوستيجيهماري-جانالكاردينال،أضرح8591عامفي

المؤلففيأنهغيرمنهما"،بكلالمتبادلالاعتراتزمانوالعلمالديندخل،الراهن

ومظالمها"الكنيسة"هفواتتضئيلإلىهذاباريسأساقفةرئيسسعىنفسه

الدفاعالكنيسةكاسوىداوسعفييكنولمبالهجومباشرالذيهوفالعلم:الماضية

الأوصاطلبثتبل،وحسبالعلميالتقدمشتىالكنيسة!داتبطّئرلمذاتها،عن

منمقدارأقلعلىالأمروهذأوتنميتها"،المَجريبيةالعلومتطورأصلفيالكنسية

لمف)الكنيسة!لهابرازها!،المؤرخينبعضقامفقدغاليليه،قضية)أما،السجال

عالمذلكمعفهوالكبير،المؤمن،باسكالوانظروا،العلمعلىالطريقيومأتقطع

ظلحينما،العلوممضامينفيحاسماْتدخلاًتتدخل"الكنيسة!تكنهـلمعطم:

الضعطيدرسونالفيزيائيونكانعندماأو،الاحتمالاتحساب-نراولباسكال

التجاربنتائجفي،لاهوتيةلأسبابجادلوا،فاليسوعيونذلك،ومعالجويما!)4(.

رأيه.أوردنافقدباسكالأما.والضغطالفراغحرل

هذهوبقيتالعلمويهْ،مكافحةفترةمنالمتوارثةالقديمةالفعلرداتتختفلم

،والمقالات،الكتبتمَكاثرتزالولامضى.يومأيمنأمحرراهنةالقضية

التقدمصنوفوتُمْربناأ؟(.والعلمالإيمانبينمابالعلاقاتئعنىالمَيوالمداولات

نفسهعلىيطرحهاالتيالهامةالأسثلةعلىالإجاباتمنالراهنةالعلومفيالهائل

تشرلِنفي،الأيامبعضبينوما:مضىقديومكلمنذ،العلمورجلالإيمانرجل

العملاقالهتاماتمسرعجنيفبمدينةاد*ول!صادشنلعامنوفمبر/الثاني

القمرالأمريكيونوأطلق،،Paة*iculesوالنترون:والبروتونالإلكترونأأجزاء

يكودطأقدالبدئيالانفجار!بانغ)لمغإشعاعآثارلالتقاطالمكرسCOBEالصناعي

5ح!3لوستيجمِن.م.ج-3 .J .M Lusti8591فالو.رن(،اللهاختيارc cFallois213ص.

212.-211ص.ذات-4

Jeanدولوموجانمقدمةلهم،آرعنيعربونرجال،:والأيمانالعالم5مئلأ،لنذكر-5 Delomeau.

9891c!س+rionفلامماريوندن: cFla.دوبوشيهج.G Dubucherعواضيع،والإيماناالملم

ارجالالجديدةالمجموعة،بوشين.دنوفى.8891Beauchesneبوشيندن.،ومقتضياتهحوار،

J.فوتييهج.يادارة،ومؤمنونعلم Vauthier5سبتصبر/أيلولفي 8891cالمسيحىالدكأحوار

.للأديانالمعاعرللتاريخالفرنسيةالرابطةبتنطم،باريسفيإ،والعلم
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،الحلمهـالكنيسة

Big،الكونانتشاربداية bang.بنيةداخلمنأكثرسيوغلناجنيفمنوأحدهما

الكونمصدرأصلأفضلبمقدارنعرفسيجعلناأمريكامنوالآخر،المادةصميم

أللكون،)6(.الخلقمنالبعيدالصدىهذايبثهالذيالضوئي)الطفدراستهمع

،5991سنةوفي؟الفضائيالتيليسكوبدورولابد،سيأتي،0991عاموفي

جواريستكشفسوف(ثأرهأخذمنينتهلمفلورنسامدينة)فعالمغاليليهالمسبار

نإ،باسكالأخافااللذانفاللانهائيان(.الفلكيةالسيارات)أحد)المشتري(جوبيتير

فإن،الإنسانأما.الغامضةأسرارهماحيمامنتدريجيأيتضاءلالنمُقلقَينبقيا

عاماً.عشرخمسةمضيقبلجدولهاإيجاديتوجاقدالكاملةالجينثةمدونته

اكتشافأي:،الظاهرةهذهعنغريبهَتقدهـالبقاءلا"الكنيسة"أنالطيعيمن

،والكونالعالممعنىالوجود،معنىعنالسؤال،السؤالعلىوالإجابة،الحقيقة

علىعصياناًكلهاالأسئلةوأشدبالأكثرالبدئيم،الأقدمالسؤالوهو.الحياةمعنى

لبثاقدوالكيفالسببإنء؟لاشيمنبدلاالكائنيتواجدلماذاوهو:ألا،الحل

الكيف،يدرسالعلمإنالقولالدارجمنولبث.منفصلينسحيقاًطويلاًردحاً

الواقع،حقيقةفيالأمر،يعنيفيما،بالسببالاهتماممهمةوالدينللفلسفةتاركاً

الإجابةيستطعالمرءأنالتفكيرالوهمومنذاتها.الفريدة"الحقيقة"منالوجهين

الساعةتقومكيففهمناإنناالقولبوسعناهلتُرىالاَخر.دونمنهماوجهعلى

تُستخدم؟لماذانعرفأندونبعملها

لكي،وحسبوحدهمااثنانطريقانللإنسالنتوفر،البدايةأصولمنذلكن،

باتقدالإيمان.الطيعةودراسةالإيمان:الأساسيةالوجودمسألةعلىالإجابةيجد

منذاتهاالمهمةبهذهلِقوموالعلمالكنائسأو"الكنيسةلم،طريقعنومركَزاَمُوخهاً

ممكنأيكونوقديتقاتلا.أويتعاوناأنالفاعلينهذينوبمقدور.الطيعةدراسةحيث

الاَب")اللهإنبقولناوذلكما؟نوعأ،سفيهةبطريقةعلاقاتهماتاريخعنيعربأن

"المقدسأ"الكتابالتوراةفينشرتوقد"التكوين"سفرمنرائعةمقالةفي-

،،العدمأمنالكونخلقكيفشرحقد-سنةآلافئلاثةقرابةمنذ(القديمللعهد

هذا.الكونعملسيركانوما،أيامممتةفي

8لوموندصح.-6 de Monde9891.نوفمبر/الثانيتشرفى

01
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الطميم،العفكالدينيمالحقلهبيفالمما!ل!،يخي

المزيدمنشيئاًيعرفواأنيحاولونقاطبةالعالمعلماءفىاللا،الزمانذاكمنذ

Lمجدداًيُعربأنايودّونوقدذلك،عن )Mعلمية،مجلةفي"ذاتهعنالكوننع

منذ،الشأنهذافيينشرلمشيئاًأنحيث،ولكن.الإنكليزيةباللغةوبالأفضل

دا،القدس"الروحإسرارشتىمنبمعون!"الكنيسة"رجالشرعجداً،بعيدزمن

فيما-عليهوالتعليقالوحيكتابتفسيرهمفي،جانبهممنالبحثفييسعون

نأوحيسا.ورموزهالطيعةكتابغمبرضيكشفواأنيحاولونالعلماءظل

أنهمابما،ولكن،متطابقينيتوافقاأنفلابد،ذاتهالنبعمنصدراقدالكتابين

جداً.سريعاًظهوراًالتفاهمسوءمنصنوفظهرتفقدمختلفةبلغةيتوسلان

ردحطوالترجمتهافرضتقدالروحيةالإلهي"الصانع،وريثةإالكنيسة"-

ماعليهميملىألاويتوخونمناهجهمتحسيناتقنواقدالعلماءأنبيدطوياىبم

-يكتبون

موقفعليهكالنمالنايرويأنأي:،الكتابهذاموضوعهنايكونويكاد

لِعنيالأمرلي!إذن،ءالراهنالعصرحتىالبدايةأصلمنذالعلمحيال!الكنيسة"

موقفنتبعأن،جوهرهحيثمنهو،فمقصدنا.للعلمتاريخاًولاللكنيسةتاريخأ

جراءمن،دقيقفالموضوع.العلميةالنظرياتإزاءعصركلخلالإالكنيسةأ

أالكنيسة"حضنفيتُثيرهاتفتأماالتيوالأهواء،المضمارينلننالنزاعماضي

نفسه.الكاثوليكية

Bio-:الحيويةالأخلاقيةا1إتيكالبيوامشكلاتعلىالانتباهيتركزوالاَن

ethique]،،الذيالزمانيعدفلم.المعرفةمنأكئرالعملتخصالتيالمشكلاتأي

المتزودفالعلموسدادها.العلميةالنظرياتدقةفييُناقشأنيقدراللاهوتيفيهكان

يخصمايفرضأنعلىقادرهو،المتفوقوالأداءالتعقيدأقصىعلىبتكنولوجيا

غير.الأخلاقيةوتورطاتهاالتقنيةمستوىإلىانتقلتقدفالمشكلة.وقائعمنالطيعة

التاريخ.طوالتكراراًنجدهاوسوف،قائمةتزاللاالأساسيةالمسائلأن

العلمية.النحَائجعلىالحكمإالكنيسةكافيلحقالجوهريةالمسألة،البدايةفي

عهديهفي!المقدسالكتاب5،الوحيكتابعلىتؤكدهماأساستقيم!فالكنيسة"

ينفصللاالعلمحيالهـالكنيسةأموقفوإنما.بطريقةوتفسرهوالجديد،القديم
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،الحلم!الكنعسة

للكتابفيهمخطوءتفسيزكانوقد.وشرحه"الكتاب"هذاتفسيرمشكلاتعن

قراءةأسبابهومنالكنيسة":دافيالرئيسيةللهفواتمصدراً،التاريخخلال،المقدس

وتطور،الأرضحركاتنفيإلىأدىماوهذا،التكوينلسفرمفرطبمقدارحرفية

فقد،العلمقبلماعصرفيكُتب!قد"التوراة"ولكوناومُدتها،الجيولوجيةالعصور

ومصدرعائقاًهذهأيامنافياعتبارهاالممكنمنالعصورمنبجملةمثقلةباتت

لنوطالماراهيز)7(.كارلبذلكذكركماما،بمعنىاحتفظتولئن،وقلقانزعاج

العلومحيالموقفهافإنسليمحصيفتوراتينقدمبدأبقبولها"الكنيسةأتقوم

توراتيبتفسيرالاعترافهذالكن.أساسيفهمسوءجراءمنمعاباًفاسدأسيكون

أزمهَوفيسيمونريشارإدانةفيالتفكيرمنهنافلابدبسهولهَ:يكتسبلنعلمي

النزعةمعطاتضوءعلىالتفسيرإلىسعتأحركةالتجديديةالحديثةالنزعة

L.(:الحديثة [ modernsmeللكتبفيهمبالغبمقدارحرفيةقراءةعنفصلهيمكنلا

التوافقأي:والمنقولالمعقولالتطابقأنظريةالوئاميالإغراءعلىسيطرقدالمقدسة

مننجدأنعلىعصر،كلفي،يقوموهو[concordisme:والدينالعقلبين

هذامنالأخيرةوالمصيبةءالتوراتيللمضمونتثبيتأالسائدةالعلميةالنظريةجديد

توضعإفلماذالمأ:بانغادلاييغونظرية"التكوينلابدايةبينماالمقارنةإقامةهوالموقف

هي،التيالمعرفةعناصرمنها،العلميةوحتىالمعارفالإيمانعنالتعبيرخارج

الناسهموها-.شونولميرسألكذا-بأسرها؟للبشريةاليوميالخبزحالياً،

ولوأفظارهم،نلفتنحنوها.مطمئنونوالاَخرونحنقونمنهمالبعض.مفاجأون

الياقةذيالدومينيكانيالكاهنمعيجب،فهل.وجيزةبرهةخلالهذاكان

قصةإزاءوضعتقدلأنه340ءولهشا،أ3س!ول:الوئاميةالنزعةإلىنهيبأن،المبرومة

نشأة(نظرية)أولعلمالتضخميالنموذجأوالمصممالنموذجمقاطع!التكوين!،

Cosmogeneseالرياضاتيةالكون mathematiqueالمؤلفوناستخدمفقدأ...،؟

منثمةولسِى.عصرهمبمعارفمنوطةأفكاراًالتوراةمنوحيهماستمدواالذين

عصرنا،)8(.منعلميةبأفكارٍنتوسللاامميسبب

Karlراهنركارل-7 Rahner679"مسيحيفكرتطور،إعلمd03ص.

5شونوب.-8 cP. Chaunuالكونبدايةتفجرمنbig bang8791،،الطفلإلىc03.ص
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الطمى،الضكالدي!يمالصبيفا!الصينأ،يخي

الملفوفهَبياقتهالدومينيكانيوالكاهنللمخاطر،معرضاًلِبقىالمشروعأنغير

فيأخذودون9(.بالخطريشعرالذيالوحيدهوليمربييرشونوعلىوالعزيز

آرائه،إبطالإلىيؤديقداكتشافمنمأمنفيليسالمعفَمالنموذجأنالحسبان

بأسلوبهاالتوراةلغةفإن)01(.آرائهتبديلعلىاللاهوتي،أخرىمرة،بذلكمجبراً

علىبرهنتأناللغةلهذهسبقكما،الأقلعلىإيجابيهَميزةذاتتلبثالمزوق

النماذججميعمعبمرونةالتاقلمعلىقدرتهاميزةوهي-عديدهَمراتذلك

خالدأزليعالمفكرةمعوحتىالمتتالية،الكونياتأعلمالكوزمولوجية

.(11)،ش!س!*ولاح

)الكنيسة!:نقولمتىذاتها."الكنيسة"مشكلةوكُبرى:أخرىمشكلةهناك

وقدواحد،بصوتذاتهاعنيوماًتعربلمالكنيسة"دالأن؟نتكلممنعن،والعلم

فثمة:الأساسيةالمشكلاتشأنفيالدوامعلىشديدةالداخليةالتولَراتظلت

البابا،صوت:الأخرىالأصوا!جميعتغطتهإلىينزعوهوالرسميأولاًالصوت

الأساقفةمنعدديُتابعهصو!ا،الإيمانعقيدةأجلمنو"المجمع،البابويةوالإدارة

بوسيلة،يقومالذيهو،المثالسبيلعلى،الصوتهذاإن.الدينيةوالجمعيات

Donum"الحياةهبة9البابويةالبراءةتوجيهات vitaeشكلكللإدانهَ،8791لعام

كلالرومانىإ،المراقب9صحيفةفييصف،والذيالإصطاعي،الإخصابمن

عامة!)معارضةبقيادتهمذنبوأنه"،الخطورةشديد)تمردبأنهالصددهذافينقد

121(.العقائدية"الكنيسة،سلطةعلى

علىتُهيمنالخطأعنالمعصوميةفكرةتدعالتيدا،العقائدية"السلطةوهذه

الدقة،غيابمنيكفيبماولكنسلطها،تعززلكي،الحزممنيكفيبماقراراتها،

وبمثابةالتقليد،عنمدافعةبصفتهانفسهاوتنضب،محتملبانسحابالسماحئغية

.cGدوبوشيهج.-9 Duboucher.ذ

بدايةتفجرفيالشكتحيدالتثمكلقيدعلىكوكبةJ.5.مRobredoروبر!دوف.ج.مثلأ،ر.-01

32.ص9891،اوكوبر/الأولتشر-ش،،والحياة)الحلمم.،،الكون

C.تريسمونتانس.-11 Tresmontant3ادداحلوسي:دن"الله،،مشكلةأيامنافينطرح"كيفle

.6691

24الرومانيالمراقب-12 cOsservatore Romano8891ديسمبر/الأولكانون.
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،الطعالكغيسه

ذاتالوحيدةوالسلطةالإلهيهَ،المشيئةقبلمنلهاالمأذونالوحيدةالمفسرةالسلطة

والممارسات"،اللهيريدهااليَ"الطيعةالممارساتبينماالتخوملتحديدالكفاءة

لمشيئته.المعارضة("الإصطاعية

الإيمانبينماالعميهتدوماًالوفاقأعلنقدالرسميالكنسيالصوتهذالكن

نظرففيالعقائد.يُعززالذيالعلم"الصحيح"،للعلم"الكنيسة"دعمومنحوالعق!!،

وعلى.عليهمتفوقاًييقىاللاهوتعلملكنشك،دونما،مجدٍالعلم"الكنيسة"،

الدلِنحيثمنمحددينالمعرفةأسيادوحدهماللاهوتعلماءظل،القرونكر

قبلياً.منهاالمنبوذةهيوما،لديهمالمقبولةالعلميهَالافتراضاتهيما،وحسب

نتائجه،صحةبرهنتهعلىقادراً،القياسأدواتتقدمبفضك،العلمغداأنومنذُ

مالكنهاذاتياً.العلمٍباستقلالاعترافهاإلى02،القرنفي"الكنيسة((،اضطرت

علىقدرتهاإلىاستنادا،،اللاهوتأعلمالثيولوجياأنتأكيدهافيمستمرةفتثَ

أعلنأما.العقلمنأبعدهوماإلىالمضيبوسعهاالتيالوحيدةهي،الوحيتفسير

الطيعية""للفلسفةسنةالثلاثمائةعيدبمناسبة،8791عام،الثانيبول!يوحناالبابا

والموحيالطيعةخالق"الله[:naturalisme:الماديالطيعةأمذهبنيوتنإيزآكد

كلوتفسير)13(النهائيةالواقعيةالحقيقةعلمعلثم،فالثيولوجياثمومنبغائيتها.

عنالعقللِعجزالتيالنهائيةالحقيقةهذهصددفيتجربةوكلإنسانيةمعرفة

.لوحدهإدراكها

ارتفعتولَدالمؤمنينجماعةفهي.وحسبالتراتجاهىِليست"الكنيسة"لكن

أصواتهراطقة،أصواتبالضرورةتكنلممتنافرةأصواتأحضانهافيدوماً

مؤمنون،ثقتهمالعلممنحوامؤمنوندوماٌوُجدوقدمتهوسين.أورؤىأصحاب

هذافي"الكنيسة!آباءمنالعديدوكان.التقدمإلىبهوذهبواوشجعوهالعلمزاولوا

ثمةكان،الوسطىالعصوروفيالرومانييناللاهوتيينمنشجاعةأوفرالمضمار

دوجيلبيردوشارتر،تييري،بيكنروجيهإريجين،سكوتجانمثل:الدينرجال

مسبقأجسدواوقدالكويسي،الكاردينالالاورسمينيكولابوريدا،جانلايوريه،

11Jean،الثانيبولسيوحناخطاب،8891يناهـالئاني/كانون3كاثوليكىِ،لَوثيق-13 - Paul

.بالإيمانالحلمعلاقاتحولكاصتيلفودولفو،حوارفي
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العلمسوالحقلهالدينيال!لهليفالصاعل!!ية

وأالذراتأو،الكونتناهيلاحولخاطفةوهاجةحدسيةبرؤىونعموامموبرنيك

تاريخكتابإعادةأيصاًهيالعلمحيال"الكميسة"موقفدراسةوإد.النسبية

في،الكنسيةالسلطةكانتولئن"الكنيسةأ،صنعواالذينهؤلاءالدينرجال

حيالهم.حذرة،الأحيانأغلب

صوت،أصواتنجعدةرأيهاعندوماً"الكنيسة"أعربت،الحاضرةالاَونةفي

الذين،واللاهوتيينالعاديننالمؤمنينأصواتcmagistere"العقائديةالسلطةلا

جدير-كابذلكف!لبثونرأيهم!سمعونالاَخرينليجعلواالعناءمنالمزيديتكبدون

الرومانيةالمواقفعلىيعترضونالذينهمكثيرون،المثالسبيلوعلى.بالاحترام

جانالأبفإنوهكذاءالشأنهذاحولالإعراببحريةويطالبونالبيولوجيا،تجاه

من25فيكتبقد،ليونلمدينةالدومشِيكانيالإقليميالرئي!نتانف،لابيير-

يلي:ما،9891عاممارسآذار/

رعا1لتي/لصن!/لبابري،،ود!عبادة/لريمي،9/لتعبد6لملشفقةبمنحىدفصهل!لو

ومن.سُيئًاأخثممىلمنعليكانلا،من!حتماس/7/بىحينمنذ/لثانيبرلسيوحضا

أليضُ/لعالهمتنقذثلاثةليضاء//لألوق-شميد/لتي/لكاسيتاتتتنقلَ/لأف/لمكنأق

أبهقلتلرنولكن.يتحركلمحدفلامر3/ا،!/لعذر/ءأليض/لبالإ،ليض3/لقرلإن،

حول،/لكنيسةكا!في/لسلطةئمارسةحولبنقاشملحةبصورة/لباشرةلتِوجب

علم!ثئانفي/لكلصةحولسيماولاعقائدلِة،،،سلطةيدعى/لذيُ/لقول

قددلشف!فية،،،/نفتاخا،،...مءخيانةثمةئإن/لصماخلمِعالىفسوف/لأخلاقه،

تُصًرفأن/لكلمات/لمكنلهذهمنيكوق/لا-رق/لف!من-لملؤسفمنيكون

تصلبوبينء+في4لمء4ءلملتقريييةلملتقويةالحركةجمىفمالملروسية.لإللغةل!لا

و/لرجاءو/لثقة/لإيمانذكاءطريقطريق!فتوح،هتاكله،روحلال!مؤشسي،

نكلمهكذلم/لسيح،ر4/"حرركم/لزينأنتمأحمار/تبقوأتبقصد،وذلك.و/لحرية

ددجميعيستذكرلينمَانفل!لأبوْر./لمحمَيقةفيقزلَاعشرين!نذبولم!ى/لقديس

د!خفاف/لكآبةمنشيءعلى،كنيسةرونه/لسيحيونهبهدوء،يمضوقهؤلأء/لذين

.fEsperanceرجائهمفي/ل!!ل

461.ص9890مايوأيار/7كلألوليكي،،)توثيق9890صارسأر/آ25لوموند،!ح.-14
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والطمالكنيلمض

فيوخاصة"الكنيسة"،فيالسلطةمشكلةتطرحيوم،كلثنائحِةالثنائيةهذه

نزعتقد،شارداندوتيلارإلىأوريجيونمىفمن.العلمتجاهموقفهامضمار

سبق،الثانيالفاتيكانمجمعوفيمفكريها.أشجعنبذإلىالتراتبية!الكنيسة"

لاالاَباء،أيها"أرجوكم،:بقولهزملاءهذلك،معحث،أنسُوي!نينسللكاردينال

هذاسُمعهلتُرى.#(("الكنيسةفيكافيةواحدهَفقضيةغاليليه،دعوىنُكررَنَ

النداء؟

المؤاتاة،منمزيدعلىتبدوالعلممعالكبيرةالمصالحةشروروفإنذلك،رغم

.الروحنحوبعودةذاتهالعلمشرع،أعوامبضعةومنذمضى.يومأيمنوأكئر

مطعفي!رحأنcquantasالصغرىالكضاتأب(بلانكل!ماكسىسبقكما

دونصل!يبيةحربفيمشتركةبمعركةمعاًيقومانوالعلمالدينن)02:1القرن

المذهبوعلىcScepticismeالشكيالمذهبعلىأبداَ،تتوقفولن،هوادة

وإن؟الخرافةوعلىالجهلوعلى[.Dogmatismeالمذهبيةالنزعةأالدغمائى

أبداً:وستظلدوماًلبثتهذهالصليبيةالحربسبيلفيالشعبلضمالصرخة

إ")13(.الله)حتى

فيمجدداًالتفكرإلىبالعلماءتذهبالكميةالفيزياءفيالتطوراتأخذت

الروحانيالمذهبينمنالمزيدلهبمنحىوذلك،والروحالمادةبينماالعلاقات

وبحوثهـنيستون،[Gnoseغنوصية:،كشفيةأمعرفةعرفانوإن،والمادي

ونيكولو)كاا(،شارونوجاننيكوليسكو،وباسارابديسيانيا،وييرنار،بوهمدافيد

جبلوفيوباسادينا،ببركملي،فيالباحثينمن،آخرينوكئيرصنبورتا،دالا

ندواتمثلوالندوات!،العلميةللبحوثالوطني)المركزCNRSفيأوبولومار

Jeanلومودوجانذكره-15 De Lumeau8591كراسيه:دن،،أعتقده"ماكنابفيtص!3ثهr،قه

.03صر،

5شارونجانر.-16 Jean Charon8391دن:،،والحلمالروحMichel،!والكلمة،)الكائن!أكال

6591c779،،المجهولهذا"الروحdروديهر.8390،السنواتمنمليارأعشرخحسة)عئت

84915فاياردن.،،برينستونعرفانR.5*حلالا" . Fayardتصريحالمعرفةتخومعندالعلم

5تولييهب..8791باربس،،البندقية .P Thullierلادن.؟،الحالمأملالميكانيكاصتخيبهل

0141.ص989dنوفمبر،الثانىتعثر-ش!ا،Rechercheروضيرش
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الطميروالعفكالدينيالصكالصاعهـبيلال!لميغ

سنةوالبندقية849dعاموتسوكوبا8390فيوفاس9790سنةفيقرطبة

فيزياءومنالفلكيهَ،الفيزياءمنالواردةالمقاربةمنالقدربنفسجميعاًهي8691

لخطوالوفيةطويلاً،زمناًالحذرةذاتها،والبيولوجيا,c)اعالمبمنحىالجزئيات

يلعبلا!فاللهتحركها:باشرتمانود،جاكرسمهالذىِوالضرورةالمصادفة

لابوريت)17(.هنريقالكذابالنرد"،

المؤكد،من؟الحركةبهذهمباليةغيرالبقاءعلىعازمة"الكنيسة"هلتُرى

وإلىالمسيحإلىينتمونلافهمالمسيحيهَ،العقائدروحفيالعلماءهؤلاءلايعمل

الوجودأوحدةالحلوليةفكرةأيضاًيرفضونمنهموكثير؟اليهوديالدين

Pantheisme،،جراءمنينبغيفهل.وتنفرهمتفزعهمتبدوتزاللااللهولفظة

فيالثانيبولسيوحناالباباقالكذاتخاشواأ"لامعاً؟هذابكلنُطحأنذلك

"الكنيسة"إلىأولاًالنداءهذايوجهأنالممكنفمنإ.اختلافأيما"مختلفسياق

الذينالعلماءهؤلأءمعاتصالفيالدخولتخشوالالاهوتيتها:وإلىالتراتيبية

دأخرىقضيةبالأحرىواخشوا؟المادةفيالروحأنمجدداًاكتشافهمفييفكرون

إليكمالمستمعينأنتُدركواأنلكمولابد.مميتةتكونولحدإضافيةقضيةغاليليه،

علىوأنكم،هوادةدونومتضائلة،ضئيلةحلقةفباتعددهمتقلصقدحالياً

آخر.حيزفيقيمهاإلىساعيةتمضيإنسانيةحيالتامةلامبالاةفيالغرقوشك

لعقيدةالثانويبالتفصيلالاحتفاظبغيةجوهريهومايُفتقدأنينبغيهلوترى

؟القدمسحيقة

والأمر؟بالإجماعالجدلِدةالتوجهاتهذهأيضاًتنعملا،العلميةالجماعةفي

فمَدالأسعر.كلتفتقدالهذيانمنصنوفاَفيهاالكثيرونو-رى.صحيحهذا

كيفجيدأنرى"لا9891عامنوفمبر/الثانيتشرينفيتويلييهبييركتب

مزيجاتوإزاء.متينبأساسالجديدةالرومنسيةهذهتزودأنالفيزياءتستطع

تزحلقات،الأحيانغالبفيالمعانيانزلاهاتتشبهالتيوالروحانيةالفيزياء

ي!رتب،هلترى")18(.الانزعاجببعضالمرءيشعرألاالصعبفمنزوغانية؟

H.لابوريتهـ.-17 Laborit8791كراسيهدن:بالنرد،،اللهالايلعبGrasset.

1416.ص9891.نوفمبر/الثانيتشرفىالبحث،18-5
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والطمهـالكنيسة

الممكنمنليس؟الجديدةالبحوثهذهجميعمسبقاًننبذأنذلك،بسبب

الدفىشاءفإنآخر،جانبمن.الحقيقةعنيبحثمننظرفيسبيلأياهمال

لوائحإنجازأتاحاقدوحدهاالمعرفةإنفأكثر:أكثرتطالهالعلمفعدوىألى،أم

الرهبانمنأجيالاًاقتضىلكان،المعرفةلولاعمل،وهذا،الرعوية"التوراة

الوقتفي،تستخدموالإسرائيليةالبروتستاشيةالأوساطوإنالبينينديكتيين)91(

نتائجمعوذلك،الرقميةالتوراة"دابنيةتتدارسلكيالحاسوب،الراهن

بينماالممَدسالكفنصنعتاريخيموقعأن14الكاربونسمحوقد2(:)ْمدهشة

السلطاتمنبطلببرلِطانيون،أطباءبهاقامدراساتوثمة،]01260913

وهي(،G1uten)الدابوقالغلوتينبمادةالفرباناتأدنكشفتقد،الدينية

deأ:القانونيالحقمدونةبهاتأذنالتيالوحيدة Codex juris canonicكانت

تتسببأنبمقدورهامادةوهيالغليادين:منمفرطبمقدارمرتفعاًتركيزاًتحوي

الاحتفاظأرادتإنذاتها،والثيولوجيا)21(..للهضمالخاطيالغشاءفيبجروح

تتوخاهماوهذا؟معرفيةتصيرأنعليهايتوجبأما،القانونيالعلميبوضعها

الثيوقراطيةبينمامنتظرغيربتقريبتقومالتيالعهـدالحديئةالمؤلفاتبعض

إحلمالراهنالإطارإلىناقلةوالتكنوقراطيا،(Theocratic)التراتبية:

موجودا(-أناإذن،أبرمجأنا9")22(ديكارت

منأكثربالضرورةيتسموالعلم!الكنيسةأبينماتعاونثمةأمرمنيكنمهما

وذلك،العملعلىوقدراتهالعلمنتائجالحسبانفييأخذبشكلمضى،يومأي

فىولومو:جانكتبفقدسئ،قصدأيدون

،الإنسانيدعوبالأحرىبل؟اللهوجودنفيإلىيؤديالعلمأنلييبدولالا

فإنوهكذا)...(منهأعظمهوعماويتساءلمكانهفيييقىأنمعأ،آنفي

الاَخر،بمنحىأحدهماوينزع،متبادلنحوعلى،متكاتفينيظهرانوالدينالعلم

7491.لوتببلو،Lethielleuxللتوراةرعوبةلائحة-91

cKeren)خسرائيلاٍكيرين-02 Isra2رقم،9891صنةمنالانيالربع.

9891.أغسطسآب/01لوموند،.صح-21

8691،ديكارت"حلمور.هيرشديفش،-.جب-22 .P .، Davis, .R Hersh.
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الطعيم،ال!االدينيالضكلهينهالصا!ل!،بئ

تاريخياً")23(.،العلومالدينسبقولئن،الدينإلىعقلانياًيقودفالعلم

ألفيقرابةمنذينجمفهذاالمقدار،بهذاملحأطرحاًالمشكلةهذهطُرحتإن

"الكنيسة!لبثت،البدايةفمن.والفهمالإدراكغيابومن،التفاهمسوءمنسنة

أمدوطوال.الحقيقةمعرفةعنقاصروزهو،كبرياءمصدرفهو،العلممنحذرعلى

بالأكثر،،تكرسمعاونةعلوماَبصفتهاالطبيعةعلوماللاهوتعلماعتبربعيد،

رأت.استقلالهالعلماكتسب17،القرنمنانطلاقاًوثم،التوراة".لاحرفيةلتثبيت

الوفاءمنفتراتهناككانتلكن،حليفاً.منهأكثرمنافساً"الكنيسة"فيه

حقاً.مؤمنونوعلماءحقاً،علماءكنيسهَورجال،منفتحةوثيولوجيات

عزمناذلك،رغمنحصر،سوت،العلمحيالإالكنيسة"لموا!هالتاريخهذافي

منا،عمداًفنُنخي،الأساسيالبحثتخصالتيوهي"دقيقةلمأالمسماةالعلومعلى

الموضوع-نرالولابها.خاصةمشاكللهاالتىِالإنسانيةالعلوممعالعلاقاتمسألة

الماضي،القرنخلالحادةمجابهاتميراثوهوشديد،لجدلعرضةالآنحتى

وهي،والضغائنالأحقادبعضيظل،أخرىوجهةمن.Scientismeالعلمويةمع

أكبرمصدروذلكتفاهمسوءهناك،مشكلةفهناك)24(.انتقاميةبمهاتراتتتسبب

يتمنىمؤرخيفعلكماالتطور،لهذاوصفنانحاولأنهناونروم.للمعرفةأذية

وأنابهدوء،"انصرفألاالأملمع،الناقدةحريتهمزاولةيستيمأن،ببساطة

وبذلك".رجائهفي،الأملخيبةومنالأسىمنشيءعلى،كنيسةدونمسيحي

لانتانفءالأبكلماتأكرر

شأنفيهناولمست.منعطفإلىغاليليهحادثةتشير،الطويلالتاريخمذافي

قبل)مافهناك.أساسيةتلبثالرمزلِةقيمتهاأنغرِ:القضيةهذهعلىالتركيز

)الثيولوجيا(،اللاهوتعلمعليهاسيطرالتيالعلومقبلمافترةأيضاًوهي،غاليليهلم

الأقلهيالأولىالفترةوليست.الكبيرةالنزاعاتعصروهوغاليليه!،بعدو"ما

بها.البدءمنبدولا.الهامةالأساسيةالمشاكلجميعفيهاطُرحتفقدغنى.

بعضجديدمننجدأنبلذاك،أوهذاعنالدفاعجلي،نحوعلى،الهدفوليس

03صذ.دولوعو،جان-23 - 92 26c.

J.كاهن.فج.-24 .F Kahn:9891)دن(فلامار-سن،الكذبلفلسفةأولي)مخطط.
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الحلم،الكعيسة

.(Dogmatisme:المذهبية)النزعةدوغمائيةنزعةكلنابذين،المعالم

"مرضيكونقدعضايليبما،جياكوميتيانطوانأعرببعد،ينشرلمنصفي

:f(القرن

..ع،.لاأمعمابةثمةأكانIJ441تررد/بى/طنوصمنلابدأنهتماماَلز/عضقد

جانب.كل!نويهرب،وصوبحدبكلفي/لوجورعنيغ!بف!فيسان

فيستصر/أنولحافأأناماأ./لوجود/،عدم/ودلأ/لوجود/لسؤلى:يطرحطًُتماوعندئذ

.يحسَمِعون!رو25كيفم!فليتدهبرا/برصورههمخرونه/لاَما3/لوجور.

أكثرالوجودحيالالشكفيالإ!لحانيكمنهلترىهذا،02القرننهايةفي

الذيوحدههومؤمناللاإن:جياكوميتيقالوقد؟اللايقينصنوففيمنه

وحيلتلاعبمنأكثرنجدوهنايشك".أنيستطعلا"فهوالمؤمنأمالايشك،

يؤكدونالذين،الملحدونهؤلاءأوما"لكنيسة"الأعضاءهؤلاءفهلفكرية

منطوعاًيحذفونولحد،يلعنونوالذين،يعلمونالذينهؤلاء،للحقيقةحيازتهم

علىباسكالطرحأنسبقوقدالحقيقيونحقاًالمؤمنونهمهل،الشكعلىيلبنَون

بطريقتهأعربداليسالفادوروإن.بالإيمانكمابالعلومالملتزمهو،السؤالهذاذاته

:فقالله،محادثةخلالوذلك؟الأساسيةالمأساةوهذهالمفارقةهذهعن

هذ/.أعتقدلالكني/للا،وجورمنبدلاأنه.و/لرلإضيات/لعله!بفضلؤ/علم،

/لر!ه.لاولكنيددرمًا،وجودهمن/كمربفاناجدً/،مخيف/لأمر

تؤحمه؟أنتودوهل-

/لشك!ة،ر"2م.كليحلقدفالإيهاقأجل،-

ذلكيُحلّقدفقط.هذالا؟الخادعهذاقبلمنإضافيمبدعتخيلثمةهل

إلىبرنارالقديسمنشىِءكلحلاعتقدواالناسمنوكثير،المشكلةكل

إلىسعوامنغرلية،وبصورة.العلوموإماالإيمانإمامعتمدين.رونانإرنيست

3.بروتونس.-25 !reton:أنطوانلمؤلفهمنضورغيركتابحول،اللهومسألةالفييزيائى)عالم

Antoineجياكوميتي Giacomettiاًبريلانيسان68،مجلد،،واللاهوتيةالفلسفيةالعلوم"مجلة

922.صأ،849

.BBC،متلفزةمقابلة-26
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الطمى،الحقلاالدينسالضلهبيفالمراع!تأريخم

سريرتهم،فيمعذبينظلوافقد.الذهنيةالراحةنفسلِبلغوالممعأالاثنيناعمَمادهم

هو،والعلم"الكنيسة!بينماالعلاقاتتاريخإنآخر.أوجانبمنمضطهدينأو

ورثناها.قدالتيالماَسيهذهوحتى،اللايقينومناليقينمنالصنوفهذهأيضاً

التيالطويلةالفترةغاليليه"إلىأوغسطنوسالقديسامن،الأولالمجلديُعالج

عصرخلالمن17القرنمنالأولالنصفإلى"الكنيسة"ظهورمنمضت

وإن.مختلفةأسسعلىنطرحها،التيذاتهاالمسائلنفسهعلىطرحمديدومميط

منالعديدمعثقافياً،"الكنيسة"سيطرةفيتستقرعشرالسبعةالقرونهذهوحدة

حاليأنُلقي،خاصةلوغوفجاكوبفضل.الجديدةوالأموروالمناقشات،الأحداث

:Idealisationأالرومنسيةالأمثلةعنبعيدة،الوسطىالعصورعلىأخرىنظرة

أقلوسطىعصورفهيالكلامميكيبمالاحتقارعنوبعيدة،مثاليةالأمورجعل

تمممابكثيرأكثرهوماوالمناحيالتياراتشتىمناجتازهاوقدبكثير،تماسكأ

فيهاوانطلقت،العلميةبالحعَائقالإيمانُجُوبه،البدايةفمنذمضى.فيماتصوره

الاقتصاديالسياقعنالطرفتغضلاجدلية،المضمارينلينمامعقدةجدلية

خالصةلأذهاناهتمامضانوليلاأيامنا،فيكماحينذاك.والسياسيوالاجتماعي

.الحسبانفيذلكنأخذأنالهامومن،نقية

ذواتهمفيويحققونالفكر،لِحتكرون17tالقرنحتى)الكنيسة"،رجالكان

بترجمةكارباكيوقامالذياوغسطنوسالقديسغرارعلى،والعلمالإيمانتوليفة

في:الكتابهذاغلافلوحةتوردهاالتياللوحةفيوذلك،رائعةترجمةموقفه

الكتب،منوالعديد،سماويوبجو،عمليةبأدواتمحاطوهو،عملهمكتب

الله،منالنوريترقبأنهبيد.علميببحسا،عصرهبوسائل،القديسينهضُ

الأمر،واقعفيالجدوىوهزيلةثانويةأدواتسوىليستفأدواتهأيضاً.والإلهام

ورغم.الأقدمينمعرفةعلىتشتملفهي:الفائدةمنبالمزيدترفدهالكتبلكن

الحقيعَة.تكمنُهناكإنما:اللهإلىيلتفتفالقديسهذا،

بينماالعلاقةعليهتقومالذيالتفاهمسوءوهوألا،اللبسالمشهدويوضح

أيضاًتزعمالإيمانتراقبف"الكنيسةكاالتي:17القرنبدايةحتىوالعلمإالكنيسةدا
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،الحلم!الكنيسة

دراسةعلىاعتمادهامنأكثر.الوحيعلىمعتمدةوتصنعه.العلمتصنعأنها

الوحيمنحُهاهو"الكنيسة"وعملبال!فسير،يناطشيءكل،وبالتالي.الطبيعة

قدماالكبيرةالسهولةمنليسالمسعىوهذاالظواهر.مظهريُنقذبحيثوالطبيعة

أوغسطينوسمنذتعدسوف(Syntheses)التوليفاتالتركيباتشتىفثحة.نحسبه

فيهاتلجلاالتيالروحيةالمدارسبينمامريرةمجابهاتوستجرىغاليليه.حتى

وحسب.ثقافيةعناصر

تحتوتشجعتمستقلعلمبدايةفيهاتكونت،متدرجنحووعلىذلك،مع

غاليليهطالبالتيالفترةحتىوذلك؟النهضةعهدلبابواتالححليمةالبسيطةالأنظار

اعتبرلأنهلكنالتمرد،منبروحالبتةهذايكنولم.العلمىالبحثباستقلالفيها

تاريخعمآلهيالمطالبةوهذه.الحريةعنبمعزلالحقيقةبلوغيستطعلاالمرءأن

هذهخلالومن.المفاجئةوالتقدماتوالتقهقهرات،المباغتهَ.التغيراتقِوامُهُمعقد،

عنهايُعربراهنةمسائلعلىالأموراستعراضخلالنتعرف،العرضيةالحوادث

الماضية.الأزمنةتلكمنمابألفاظ

رجللالوصوٍعندجادلومَنأسقفاً،كانالإنطلاقعندالتوليفةحققمن

وبداية.ماَلامعأ،آنيفيغليليه،فصار.الدلالةبليغأيضاًالأمروهذا:علماني

هوهناالغاليلية:القطعةإلىالأوغسطنيةالتوليفمنالكنيسةانتقلتفكيف

يوحناابىداإلىغاليليهمنبالقارئسيذهبالتاليوالكتابهذا.الكتابموضوع

محاولاتإلىالقطعةمن)الكنسي(،الأكليروسيإلىالعلمانيمن،الثانيبولس

الجديدة.Syntheseالتوليف

"الكنيسة"يينمامجدياَحواراًنتمنىأنسوىبوسعناليس،كاثوليكيينبصفتنا

أملٍحوافزالاَنتواجدتوإندراستناحفزتالتيالأمنيةهيوهذه.والعلم

-ذلك؟توضيحينبغيوهل-بُغيتناليست.الظلماتمنيخلولافالماضيورجاء،

شك،دونما،يشتملالأفكارفتاريخسوداء.نقاطعلىالتسترولاالاتهاماتإطلاق

فيتفاوتاتهناكثم،ومن.الحوادثمجالاتمنأعظمالتفسيرمنقسطعلى

العارضة.الحوادثبعضوتخصجدأ،هامةاختلافاتتكونماوأحياناًالتقد-ر،

مؤرخٍبرأيننطقهنافنحنالتعبير،احتكار"الكنيسة!فييحوزلاأحدأأنوحيث
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الطم!،الحقكالدلهن!ال!لااعهـبي!هالممتأ)لهحم

الاحترامكلمع،الخشونةجفاءوعنالعداوةعنبمعزل،آخرينعدادمنمؤمنٍ

نقدأحالأيفيهووليسالنقد،رؤياناوتتوخىالختلفة.الآراءلشتىالواجب

وتعدّديتها.بتنوعهاالثرية"الكنيسة"،داخلنتموضعفنحنالتقاليد.يحطم

تفكرّناأثرىقدالكتابهذاتأليفمنذ،المنصرمةالخمسالسنواتخلال

رأيهمأبدواالذينالأفرادجميعنشكرأنونتوخىأثارها.التيالفعلرداتبفضل

.المعلوماتببعضوزوّدوناالشخصي

19941،الثانيبولسيوحناالباباإلىغاليليه)منالثانيالمجلدتحر-رإن

قد،الدينيةالاتصالاتجانبإلى،العلومعالمفياتُّخذتالتيوالاتصالات

بعضباستثناء،الكتابهذافيعنهاالمعربالآراءواسعنطاقعلىأكدت

التعاونمقتضىيُفرضُمضى،حينأيمنفأكثر.Nuances:المستدقةالفوارق

:حرمانأوحصركلعنبمعزل،حقيقيهومامعالجتناطريقةفيالمتعددالعلمي

يحوزها.لاأحدولا،متعددةتلبثفالحقيقة

4991أكتوبر/الأولتشرين
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والحلمالكنلطسة
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الطمى،الحفلهالدينيمالحظهالصاعهـبيفثأ)يحم

لاْولالجزءا

الحذرزمان

(5إلىأالقرن)من
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الحلمكل،الحقلهالدينىالحظابيناالم!اعمتاريخ

الأولالفصل

الروماني/اليونانيوالعلمالبدائيةالحنيسة

المسيحيةالجماعات،الصغرىوآسيافلسطينفيفيه،تكونتالذيالعصرفي

عنجداًغريبةالعلميةالمسائلكانتوالثاك،والثانيالأولالقرنثُلثَيفي،الأولى

وقبل،قرونمنذ،اهتماماتهباتتوسطفيالمسيحيالدينوُلدفقد.المؤمنينذهن

العالمإذاك،أوكان:الطيعةيفوقماإلىتنحودينيةاهتماماتشيء،كل

يتألقلمالشعبفهذاالصغير،اليهوديالشعبتاريخمرموقاًكانفمهما.اليهودي

بالحفاظ،أصولهمنذمنهمكاً،لبثولكنه،الإيجابيةبمعارفهالقديمةالعصورفيقط

بصورةعُني،فقد،مجاورةقويةدولمواجهةفيأصالتهوعلىاستقلالهعلى

الإلهيالوحيكتاباتهفيمدؤناً،والأسطورياللاهوتيبالمضمار،أساسية

يدرسأنإلىيوماًالشعبهذايسعَلم،الحقيقةوفي.تاريخهفياللهوظهورات

خلهتقد"يهوهلماأنبمعرفتهفاكتفى.البِنيةهذهمتوخياً،يعيشحيثالعالمهذابِنية

الدولة،إسرائيلفإن.شعبهأقدارعلىساهرأكأاللاالذيو"هو"ذلك،كل

.بالعلوماهتمامكلمنعاريةكهنوتيةطبقةلقيادةخاضعالتيوقراطية،

اللامبالاةعقيدتهعزّزتالذييسوعظهرحصراً،الدينىِالإطارهذافيإنما

،الخلاصمشكلةهيالجوهريةالمشكلة،نظرهففيالإيجايية.المعارفحيال

العالم،هذامنليس"ملكهُلأإنوقال.الأخيرةالبشم1غاياتالأخرويات،مشكلة

)فقراءهمفالطوباويون.الإلهيةالحكمةإزاءَجنونسوىالعالمهذاحكمةوليست

أنهميحسبونأو،يعرفونالذينهؤلاءلايحئون،منهمالعلماء،لاإ،الروح

كانقلماالذيالعالمهذ)الاَخركاه)العالمإلىكلهالاهتمامنحاوبالتالي.يعرفون

هذهفيإنماأالهيكلإيهوديرأيففي.اهتمامهيوليهالتقليدياليهوديالوسط

سوى،الأمواتإقامةوهي،الآخرةداروليستيُعاقب؟أواللهيكافئالحياة
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الحلع،الكنيسة

يستيقظواولنله،نهايةَلانوماًينامون"فسوف.الكئيبالغامضحَ"ء"")5الكيؤول

علىهزلَيال،كرؤيا،النصوصبعضأقدمتولئنارميا.أعلنكذابعد"،من

دنيوية.،أرضيةظلتالعبريينفاهتماماتالمواتمنمحتمل!ثإلىالتطلع

العلملتبشيرالجوهريةالانقطاعاتأحدهوالروحعالمإلىالاهتمامانتقالإن

نحوعلى،الانقطاعهذاعزّزتوقد.التقليدياليهوديالدينإلىبالنسبةبالمسيح

"العهدفكتابات.الدنيويةالمعارفحيالَالأوائلالمسيحيينلامبالاةمحسوص!،

الدراساتباحتقارموسومة،خاصةبصورةبولم!القديص!وتبشيرالجديد"،

عليهايترتبعقيدة،للحبكعقيدةِأصولهمنذ:المسيحيالد-شمَثلوقد.الدنيوية

عودةترقبفي،الإلهيةالحياةفيالاشتراكأي،جوهريهوماإلىتهدفأن

فما:الظروفهذهفي،العلممنبطلاناًأكثرشيءفلا.العالمهذاوتغئرالمسيح

باتوالذيالموقتالحقيقيالواقعهذاعمللسيرالدراسةجدوىتُرى،ياهي،

لهذاجدأقريبةنهايةانتظارفيتعيشلبثتالأولىالجماعاتلأنوشيكأزواله

فُعنيوحدهما.المعقولتينالفضيلتينوالمحبةالتواضعظلالمنظور،هذاوفي.العالم

لكبرلِاءتلقائيأالمعارض،المقدسبالجهلالاولالقرنمنالثانيالنصفمسيحيو

العلماء.

Pre-للرؤيويّسابقجوّوفي،اليهوديالوسطفيمعقولأالموقفهذاكان

apocalypse.الوسطفيلهااتباعاًشديدةبسرعة،وجدتالجديدةالديانةأنبيد

انتظارقيدعلىالظافرالمسيحعودةوظلتأساساً،اليونانيالوسطأي،الوثني

على،المتوقعمنبكثيرأكثريطولمُكُوثِفكرةارتسمتفشيئأ،وشيئاً.المسيحيين

التطور.منساميةدرجةإلىبالعلمنهضتأنلهاسبقحضارهَوسطوفىِالأرض

القدسى!مامكما،المسيحيالدينتوسعأمامهامعاثقبمثابةباكراًالعلمهذاوظهر

أثينا.مدينةفيذلكبتجربةعينهبولس

الموقفمشكلةنفسِهاعلىتطرح06-05أعواممنذ"الكنيسة((،طفمَتإذن،

للعلموالباهرةاللامتجانسةالكتلةوأمام.الإيجابيةالمعرفةحيالتبنّيهمنلابدالذي

المسيحيينحيرةاتخذت،العالمعمللسيرتفسيراتيوّفركانالذيالأغريقي

ينبغيالذيالتصرفحوليتردّدونسوف،قرونعدةوطوالهامأ.بعداًالأوائل
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الطميروالح!الدين!الضكبيفالمراعنأريغ

رفضاًوالنافلةفيهاالخطوءالمعارفمنالخليطهذارفضتُرىيايجبفهلتبنّيه:

مأ؟الإلهيالوحيتناقضُلاأنهالتبيانالمعطاتهذهاستخداميجبأمشاملأ؟

استخدامأم؟اللاهوتيةالمعاييربمساعدةوالمزيفةالصحيحةالمذاهببينمابِفَرزٍالقيام

وئامفتوحاً،النقايقفبات"؟المقدس"الكتابمعنىفيالتعمقبقصدالوثنيّةالعلوم

.الآنحتىينغلق

...للعلممواتيةنظرة:القديمالعهد

ماالقديمللعهدالكتاليالأدبفييجدواأنالأوائلالمسيحيينبوسعكان

والأكثر،خاصةبصورة"الحكمة"،كتاباتفإن.العلوممزاولةعلىيشجعهم

الهيلّيني-للنفوذخضعواقدذلك،جانبإلىمؤلفوهاوكان-منها،حداثة

المعرفةحيالإيجابيةفكرةنجدونحن.ذاتهبحدجيّدالعلمأنلصرّحكانت

مجموعات،العلملأهلأوالشعبيةالحكممجموعاتفيحتىوذلك،الإنسانية

مامثلبحكمالأمثالسفرويزخرحدأ.قديمةعصورإلىعهدها-سجعماأحياناً

يلي)1(:

لإلعله!،رر!.يُتوجون/لدهاءوذوو/لسًفَه،يزنونلل/لأغمار

/لصدلمون،ررم.يتخلصولإلعلهم،مربَبُه/لكافزكلفيعرلدلإلفم

لإلشًفه،ر،م.تفيضلملحهالاإفوهلإلعلم،تجودلملحكماء،ألسِنُة

/ل!سَفه،روم.ترعى/لمجهالى!/ب!/5/لعله!،ليتمس/لفطنللأ/لقب

1/لمج!للملسخرية،يبتغون!/لساخرون/لغمارة،تحبود!/لأغمارأيهامتى،لهـلى

/لعلم،ر"؟.لُمغضون

المقاطعجميعإلىبالنسبةالأمرهووكذلك.المسكونيةالتوراةترجمة:5193:إرميا،سفر-ا

.المذكورة

1418:،الأمثالسفر-2

119:،ذات-3

15:2،ذات-4

1514:،ذات-3

1:22،ذات-6
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والحلم!الكتيلمض

/لفمة،ر7".نال/لذىِوللرجل/لحكمة،وجد/لذينسالقللاٍلرطوبى

لا/لعلهمررلمسةومن،/للهعملسو/لعقلو/لعزمة/لمحكمهَ،/لأمثالتقولوكما

/لخير.سوىينجمأنيمكن

ر،م.3و/لفمة/لعلمفيهومن/لمحكمة،يؤتي/لربل!لأن

فيتأليفهوتمإ:سيراخابن"سفركتابهووالأوفردقةذلكمنالأوضح

أ.سيراخبن"يضوعالحكيميدعلى"المسيح"يسوعقبلسنة018حواليأورشليم

الملكاناحتلهاالتيفلسطينفيالهيلّينيستيةالأفكارولوجعلىالكتابهذاويشهد

إنها175c(-)187الرابعوسيلوقس187(-)223الثالثانطيوخعى،السلجوصيان

وعرضالسماء،"ارتفاع،المعارفجميعتحويالتيهيالإلهيةالحكمة

الله.منتقربناأنللدراسةولابد")9(،الأرض

فيماوثراءَها،المعرفةغنىيحتقرسَفِيه،،معتوهكافر،إنسان،الأحمقفالإنسان

:المشورةوحسنبازأالعالِمُيلبث

/لطوفانيفعلكما/لمحكيهمعل!ملميتضخه!

حتيماءليبوعتُشبهومشررته

/باءكسرِ،كمثل/لسفيهوقلب

لام.يتتمنه،رْشيءأيحفظمهعنيعجزفهو

يُنبذونأذكياء"أناساًثمةأن،المجتمعفينلحظهاالتيالمؤلمةالأموربينم!

نلاحظهاالتيالفكريالمنحىمناهضةمعتامنقيضعلىهنافنحنباحتقار")11(.

منأخرىأسفارنظرفيكمالماسيراخابن"سفررأيفيأجل،.أخرىقصصفي

يتخطىٍجداًالنطاقواسعمعنىو"حكمةلما."علم!للمصطلحيناخقدس"الكتاب9

عامة،،المعارفعلىيشتملانفهما.الدقيقةوالعلومالطجيعةعلومموضوعكئيراً

313:ذات،-7

(سيراخابن)سفر26:ذات،-8

3ا:،سيراخابن-9

14-2113:ذات،-01

2682:ذات،-11
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الحلمس،العفكالدينسالحفكبيفالصاعتا)يخ!

علىالطبامتدحكماذاك،أوالخاصالعلمهذايمتدحماغالبأدأسيراخ"ابنلكن

:المثالسبيل

خدطتهلألجه/ل!يبلأ/كرم

،...عهوأيضاًختمُهقدفالرب

/لبشر/لعلممنحفقد

عجائبه!هيمجدوهلكي

/لألهمويهدممئىيعالجفبالعلمُ

/لعقاقيرخلي!/لصيدلييصنعولإلعلم

ل!نهايًهَأعمالهتجدلابحيث

رض،،رر/م.ا/فيأريه!علىمن/لصحبةوتفد

بعدفيمايطورهماسوففكرتانالضوءدائرةإلىتبرز،الأخيرةالرسالةهذهفي

اللهخلقهااليَوأسرارهالعالمروائعمعرفةيُتيحفالعلم:المسيحيونالعلممناصرو

الإلهي.العملفيالتعاونالتقنيةاستيطالاتهعبرويُتيح

كتاب9وهو،اليونانيةالفكرةمنلشرّباًوأوفرأيضاً،حداثةأكثرهوماثمة

المسيح،يسوعقبلالأولالقرنفيالإسكندريةفيشكدونحُورالذي!الحكمة

اللذين،وأفلاطونهوميزسمنالمتشوبفالمؤلف.اليهوديالتشتتأوساطفي

باتقديهودياًولكونه.وفلسفيةعلميةأفكاراًمنهمايستمدوالذيأحياناًيكزرهما

للمواضيعتوليفةيصنعتقريياً،وحرفيأاليونانيالفكرأطريستخدمطفقهيلينياً،

بقصدالتقليديةالعبريالدينآراءعنيعربلكياليونانيوالفكراليهوديةاللاهوتية

الفكريالمركزوكاتَ،الكبيرةالمصريةالمدينةقراءُأفضلبوجهيفهمهُأن

تلكفيولونالشهيرمُواطِنِهِبمحاولةهذهمحاولتهوتؤذن،الرئيسيالهيلينيستي

عينها.المدينةفيقرنبنصفذلكبعدستنجزالتيالمحاولة

العلميةبالمعرفةل!شادةالمقدسةالكتاباتفيالأوضحالمثلهوأالحكمةأسفز

ملاحظةهوإدهاشاًالأشدوالأمرُعملها.وروعةالإلهيةاللحكمة"كتمجيد

8-ا:3Rذات،-12
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،الطمهـالكنيسة

ومرجعاًنموذجأاستُخدميكونُقدالذيالكتابهذاسيقعُحيثالنسبيالنسيان

.والإيمانالعلملعلاقاتشامللتصور

إلىالمؤمنيطلبححِثالمرموقالمقطعفيسيماولاتمامأ،مرسومأالطريقكان

والجغرافياالنباتوعلمالحيوانوعلموالكيمياءوالفيزياء،الفلكعلميُلقنأن"الله"

)الله":إلىالمؤدىِالطريقهيالعلوموجملةُ.الإلهيةالحكمةفييُشاركلكي،والتقنية

/لذكي،/لقولىنعمة/للهلدليَهبني

أتلقاها/لتيلإلهباتجديرةأفكارَ/تصوريوهبة

/لمحكماءويوجّهالحكمةيقور/لذي،هولمالأنه

ؤ/قولناأنفسمانحنيتولأناسلطانهوفي

للتقنياتعلموكلمعرفةوكل

/لمحقيمَهَلوقعرمَ!يقة!عرفةمنحنيقدولذلك

صر،/لعناوفعالية/لعاله!كللبيةعلمني

/لأز!نةمنو/لوس!و/لن!ية/لبد/ية

/لفصول،ؤلغيمات/لانقلالإتوتناولإت

/لكوكبوموقغؤ/رو/ر/لسنة،

/لبرية/لمحيماناتابرمزجة/لمحيونات،وطبائع

ؤلمفكار/لبشر،/لعنيفة/لأرو/حوغمائز

/لجذوروخوصلملنباتاتؤشوعات

/لظاهر!/لخبيءلملمحقيقي/لوقعكل!سَهفَمد

/لعالهم!ررلام.صانعةفهي6ثقفتنيقد/لحكمةلأن

وجعل،للعلومالكاملةالمعرفة!سليمان"إلىنسبأنالأولالملوكلسفرشسبق

)14(.الرئيسيةمجدهألقابأحدذلكمن

22-715:،الحكمةصفر-13

13-5:12،الأولالملوكسفر-14
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الطم!والحقلاالديعىالخكبينهالمراع!نأريح!

للمسيحيينالمنوالهذاعلىتُتاحُالقدمِالعهدنصوصمنالعديدوكالت

الإلهية.الحياةفيللاشتراكوسيلةبصفتهالعلمبقيمةئشيدةً،الأوائل

أوليعلميمضمونولكنْ،...

بالأحرىبلالمقاطعهذهالأولىالمسجحيةوالجماعاتالرسليستبقيلن

ابنسفرمنتحذيرباستثناءولكن.العلمديمةتبخَحقالتينسبيأ،النادرة،المقاطع

ينتهكأريبإنسانٍمنأفضلالربويخافالذكاءعديمإنساناً"وإنسيراخ

")15(.الشريعة

"الكوهمِليت".كتابفيوحدهاالسالبةالاَراءتتمركز

فلسطين،علىاللاجيذيينسيطرةخلال،الثالثالقرنفيالمؤلفهذاكُتبمد

المناشطوجميعالممتلكاتجميعبطلانعلىويُلحومُحيّرمضؤقعملوهو

الطرقكلأنيلحظفهوائمطلق،الكاتبسَعَىوإن.الدنيويةالحيازاتوجميع

ذلك:عنتشذلاالمعرفةوحتىمسدو-ةطريقإلىتُفضيالسعادةإلىتنحوالتي

!/لعي.../لكثيرمن/لمحكمةتبجربئ،قصت

للرياحملاحقةأيضاَهوهذ/أنو!ت

و/لأسى6/لغه!منلملكثيرثمة/لمحكمة،من/لكئيرففي

/لألد/،ركالأم.يزلِد/لعرفةيزيدفض

لملأ!وت،لىمَامةفيحكمةولأمعرفةولاحصي!ة،ولاعمل،هناكفليس"-..

هنا!ر"/م.صنسينصرفوقأنههمبما

مواتيةعامةً،هي،الكتاييةفالنصوص.التوراةفياستثنائيهَالخُئبةالأقوالهذه

المشاركةمننوعهيالعدممناللهخلقهالذيالعالمهذافمعرفة.العلميللنشاط

ممكنتثاقضفكرةوان.الإلهيالخالقباقتدارالإعجابمننوع،الإلهيالعلمفي

هو،العبريونيتصورهكما،فالعلم.كانحينأيفيتبرزلاوالإيمانالعلمبينما

91:24،سيراخابن-15

81-116:،الأمثال-16

901:ذا!،-17
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والحلعالكنيسه

وذاتينشيطللحالمتَحَزمنهأكثر،الحواسعبرالواحَحعَيقةلتأملمشروع

.الاستقلال

سِفرَيْفيالتأملمعالعلمويُكت!سب"العلم"،يتضمن"المقدس"الكابإن

منغزيراًاستقاءًنفسهاتصوراتهمااستقاءتماللذينوإالخروج((إالتكولِن"

للكونعلمبلللأعداد،استدلاليعلمأيهناكفليس)18(.المجاورةالحضارات

السحاءقبةلدعمجبالهاتُستخدممسطخةإأرض"فثمة:السذاجةبأقصىيتسم

بحياجداًضئيلهوماالارتفاعمنولها،مظلةأو،بخيمةشبيههَوالقبةوسندها،

منالبشروينظر،القبةهذهفوقعرشهعلىاللهويتربعتبلغها.أنالعصافيرتستطع

والعواصفوالبَرَد،،والثلجالمطر،لخزاناتالأوامرويصدر،الفتحاتبعض

الشمسالسماءفيولْنُضِفْ:سهامُه،والبروقالرعدفهوصوتهأما...،والرياح

الله.بأوامرشَنقلللتنويرأجهزةمجردوهي،والنجوموالقمر

منهاسيماولاحقيقيةشخصيةًالكواكبهذهإلىالنُصوصبعضُتنعسبُ

وهناك(.90كيشوع)ممثليهأواللهمنبأمروتتوقفوتضجعتنهضفهىِ:الشمس

البحار،وتعطي"الهاويةدأتشكلالتيالمياهمنهائلةكتلةوحولهاالأرضتحت

إالتكوينإ:حح!اوذلك،الجوفيةوالمياهواليناييع،

/ل!هوصنع.و!إه!ياهبينفاصلاَوليكن/لياه،وس!فيجلدليكن/للهللأومَالى

وسَمى.كذلخهفكاق/لمجلد،فوف/لتيو/لياهلملمجلدتحت/لتي/ليإءبينوفصللملجلد

/لتهي/لإهلتجتمع/للهوقار.ث!نٍيومصباحوكاقمساءوكانسمةء./لمج!د/لله

/ليبس/للاوسمىكذلكفكانوليطهر/ليبس.و/حدموضع/لسماء/لىتحت

حسن،سفر/لتكوين،/لفصلل!لهذ!ه/للهوا/بم!بحا!/ةسماهدربَم/لياه/رضمَا،

/ملرهملره2م.هكاىول،لملأ

Reneتاتونرونيهوالقروسطى،،القديم"الملمفي،القديمالحبري)العلمر،-18 Taton،دن

6691الفرنشة،الجامعةمنشورات

الرعوية،،التوراةالائحةفينجدهاسوفجمة.كثيرةالشمسحركاتإلىالتلميحات-وا

7491لوت!كو cLethie1Ieux.

8-1:6التكوت،-02

الث!واهد،.نصوصداخلعداما،المترجممنأمبادرة1000،لِننوردماأكل)ه(
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الطيم،العق!الدينصالخدبيفاعالممل!ريم

بابل،ميثولوجياتفيأيضاًنجدهاالتي،السفلىوالمياهالعلياالمياهمشكلةإن

تجدأنبحدفيماالمدرسئةالفيزياءستحاولالتيالرئيسيةالألغازأحدأيضأستكون

كثافةفيإما،المعتمخ"ء51الكيؤلأي،الأمواتإقامةتتواجدوأخيراً،حلاً.لها

الهاوية".لاتحتلاماالأرض

الجغرافيةالمعارفتطابقفهيجدأ،المقلصةومساخهانفسها،الأرضأما

الأرضجهاتتنتظمحولهاالتيفلسطينتتموقعوسطهاوفي"التوراةا(.لمحرّري

الشعوببلائحةفىودناالذيالتكوينسفرمنالعاشروالفْصل.الأربعالجغرافية

الحالي.الأدنىالشرقعلىالعالميحدّ،الكاملة

البحر،السماء،الضوء،:التاليوبالترتيب،أيامسئةفيالعالمهذاكلوخُلق

البشر،،الأرض،الحيواناتالطور،،الأسماك،الكواكب،نباتاتمعالأرض

لكىالسلطانتلقتوقداللهصورةعلىهي،الخليقةقمةوهي،الإنسانيةوالبشرية

الحية.الكائناتجميععلىتسيطر

أساسعلىالقائمةالتوراةأخباريةأنبمانسبياً،العهدحديثالخلقعمل

سنةآلافأربعةيُقارببماتخسب،الأقدمينالاَباءالحياةومُذةالملكيةالسلالات

يسوع".9حتىالعالمظهورمنذ

شهرإدخالمعيوماً،354معالقمريةالسنةأساسعلىقائماًالتقويمكان

بالسنةالالتحاقبقصد؟!4ء،أدارشهروهو،ثلاثةأوعامينكل،إضافي

للسنةالتبنيتم"،المسيحأيسوعقبلالثانيالقرنمنوانطلا!اً.الشمسية

أشهر.ثلاتةفصلولكل،الأربعةالفُصولذاتالهيلينيشتية

غالبيةمع،الكبرىخطوطهافيمشتركةالعامةالكوزمولوجيةالتصوراتلبثت

التصوراتوهذه.البابليالنظامسيماولا،الأدنىالشرقفيالميثولوجيةالأنظمة

ظلتكما،اليهوديالدينفيالهامةالمؤسساتتُبزرُكانت،الكهنةأحكمهاالتي

عبرَ،الكهنوتيةالطقةوأعطت.المسيحيسوعقبلالخاسع!القرننحوعليه

الواقعلحقيقة"عقليّاَ!تفسيرأتقديمهامعالعالملرؤيتهامقدسأأساساًأساطيرما،

وكانت.الزمانذاكفيتجاوزهتتيحدقيقةتقنيةوسيلةأيةكانتماالذيالمحسوس

البشر،وتشتت،الطوفانكمثل،كثيرةأخرىأساطيرجانبإلىالأساطير،هذه
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،الحلم!الكتيل!ض

ذاتهناالأصالةوبقيت.المجاورةالحضاراتفيمتكرّرةتتواجد،اللغاتوتكاثر

،القدرةالكليالأحد،الواحد"الله"عملإلىيُعادشيءفكلنَيولوجية:رتبة

بالإنساذ.كبيرشبهمعذلك،علىوعلاوة

من،دينيةتصوراتعلىالكونعلمإذنلَام،حقيقيإيجاليعلمغيابفي

دينية،مقتضياتحولشيء،كلفينظم.المعارفشَموليةعنتُعربأنهاالمفترض

حلهُ.يتعذرمُعقدمجملٍفي

علبم؟كعابُالتوراةهل:المشكلةصميم

الذيالمقدس"الكتاب"هذايوجدلمإن.المشكلةصميمفيغدوناقدهانحن

"يُلهمون"مؤلفونحرّرهوالذيذاتها،الإلهيةالفكرةعنالإعراببمثابهَيُعتبر

العلم،والإيمانالعلمبينماالعلاقاتموضوعأبداًطُرحلما"الله"،قبلمنمباشرة

بينماالعَائمةالمساجلاتجميعتنجمهذهأيامناوحتى.والعقلالعلمو"الكنيسة"،

لبُنيةالتفسيريةالقصصمنجملةعلىتشتملالتوراةأنمنوالعلم))الكنسِمة"

ستبدونظريةفكل.العلميةللمعرفةيتغيرلاإطاراًتُثبتأنهالمدوقصميى،العالم

تناقضُالتيالعالمأبديةفيها:مخطوءاًنظريةقبلياً،،ستكونالإطارهذاعنخارجة

المتدرّجالحياةظهور،أيامستةفيالفوريالخَلقيناقفقالذيالأنواعتطور،الخلق

مركزيةمنحىتناقضُالتيالأرضحركةمباشرةً،الحيخلقيناقفقظهوروهو

يُناقضالذيز+خ!لأاهء3حثالأصولتعدديةومنحى!+3"3،!!ءهش!!،الأرض

آلافالأربعةئناقضالذيالجيولوجيالتاريخ،الأصلمنذواحدإنسانيزوجخلق

جزاً...وهلم،التوراةأخباريةمنسنة

مستطاعجهدكلمتكبدين،قرونطوال،واللاهوتيونالعلماءسيجهد

المستقلالضوءيُفسّرفكيف.التوراتيالإطارفيوالنظرياتالملاحظاتلإدخالهم

تواجدقدالضوءأنمع،الرابعاليومفيإلاتُخلقلمالشمسأنبماالشم!ع!،عن

رؤوسنافوقمعلمَةًالماءمنالأطنانملايينتكونأنيُفسّركيف؟الأولاليوممنذ

الوجودمنلهاليسأراضفيالمتحجزاتوجوديُفشركيف؟الثانيالعالملِوممنذ

منبعضهاابتكارأأوفروجميعها،حلولتُقترحوسوفسنةآلافأربعةمنأكثر

الآخر.البعض
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الحلم!والعفكالدينسالحقكبيفالصاعمتاريع

علىمتبدّدعيريزالولا،الهائلالأساسيالتفاهمسوءَهناأنتماماًالجليمن

علميتفسيرأممب"الوحي((لطيعةسليمةنظريةفوحدها.عنهقيلمهما،كاملنحو

يتوجاالنضالمنكم،ولكن.الهائلالإبهامهذاتوضيحمن!ميصَمكن،حقيقي

.الآنحتىتُخاضتزاللاالمؤخرةفيمعاركفنَمة!التوضيحهذالبلوغنابذله

المجابهاتمعالممسبقاًترسممجابهاتالعبريالعالمشهد،المسيحيالدين!بل

الطب.مضمارفي،خاصةبصورةلها،آثاراًونجددراستها.علينايترتبالتي

الكهنوتيهالنصوصأنجرمفلاخاص:بوجهٍبينخلطوالعلمالدينبينمافالخلط

حُزرتالتيللمألوفالخارقةالمدوّنةهذهسيماولا،الطبيةالمزاولةتنظمالتيهي

فالمفاهيم".اللاوي"سفروهيألا"المسيح"يسوعلمحبلتقريياًالخاس!القرنفي

جثةٍممعقَأنوبما.تقدمكلفشثلالطبشؤونتحكمودنسطاهرهولماالدينية

يمكنوحدهاالسطحيةفالأمراضمحظوراًيغدوتشريحفكل،بالدنسيتسبب

تجعلأنإلابوسعهاكانمادينيةب!وسالتقيدالواجمطمنبقيولذلكمراقبضها.

الطي.الصعيدعلىيستمرانوالخطأالجهل

:البرصمرضيشخصالذيهوالكاهنإنما،المنوالهذاوعلى

لبوى/لىلدنهجلىفيتؤولىنتوءأوقَوبىءأؤلعهَلدنهجكفيكاق/بساقلزبرىِ

لملد/ءَفينظرلملكاهن./لكهنةلبيهمنو/حدلمو/لكاهنرونه!/بىلهليذهَثبَرص،

صنأعمقومن!/لد/ء/ليضَ،شعرقد/لد/ء!وضعفيكاقفإن/لبدن،جلدفي

2م.لبجاسته!رلاف!يحكمكذ!ه،/لكاهن!لمهفإذلم/لبرص،لبوىفهو،بدنهجلد

فيعفونةٍكلعلىأيضأوتنطقجداً،غامضةلفظةالجُذام،1البرصولفظة

الصلع،وأصناف،والدمامل،الحروقتشخيصويستتبع.والجدران،والثيابالجلد،

.سحرينوعمنالكهنةبهايقومالتيالعلاجاتوتلبثذاتها،ال!وسَ

المريض.تطهيرعلىتقومفالأدوية،الطيعةيفوقمصدرمنالمرضأنوبما

الجدرانتصابعندما)22(خطئته،منالمنزل)تطهيرعنحتىاللاويسفرويتكلم

بالعفونة.

3-13:2،اللاوي-21

14:94ذات،-ع!
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،الحلعالكنيسة

الثالث،القرنمنذأثار،لَدعقليةًالأوفروبطهالهيفينيستيبالعالمالاتصالإن

الطيةهيبوقىاطُسطريعَةفلسطينفيوانتشرت.علمي/لاهوتينوعمنمنازعات

كماترحيباً،تلقىكانتماوأحيانأ.المنطقيوالتفكرالسريريةالمراقبةتعتمدالتي

السفرأنبيد.سيراخابنسفربهمدحهآنفاًالذيالمذكورالمديحهذاعلىيشهد

الكهنةمعارضةآثاربعضيحملالئالث،القرنفيحُزرالذيالأخبار،منالثاني

هفوةارتكبساقيهفيخطربمرض"آسا"الملكأصيبفعندماالأطباء:حيال

ولقيالسفر،مؤلفعليهيلومهماوهذا،الدينإلىاللجوءعوضطبيباًايسَشارتهِ

فمن)23(.الكهنةيسمَشيرأنبهيحسنكانأنَهُفالبرهان،السببلهذاحتفهالملك

المؤمنينعلىجداًالصعبمنالأسفار،لبعضإلهيمصدرفيهيُنسبالذيالحين

ظلتالقديمةالعهود!لكففي.الملهَمةالكت!فيالإلهيعنالإنسانييفصلواأن

وسوفحرفياً.صحيحةالتاكيداتجميعأناعتبارهاعلىوالمنطقيةالطبيعيةالنزعة

والعلم."الكنيسة"بينماالمناقشاتمركزفيالتوراةتفسيرتكون

قد،91القرنفيالهائلالعلميالتفدمصدمةجراءومنمفتوحاً.الملفيزاللا

تصنيفهمإلى-التكوينسفرإنقاذإلىمنهمسعياً-اللاهوتيينبغالبيةالوضعأفضى

العلمية.بالحقيقةمنهاإدعاءدونالأسطورية/الشعريةالقصصفئةفيالسفرهذا

هذالاحظوكماالفارف.منطفيفةبمسحةالموقفيتسمبعيداً،ليسحينومنذ

لاالتوراةفيأحيانأ،ومتناقضتين،مختلفتينقصتينوجودإنجيبير")24()لييرالأمر

الأخرىإحداهماتنسخأنفعوضَ:العلميممَصدهماعلىالبرهانإلىإلايؤدي

الثقافيةالوسائلمنهماكلاستخداممعالعدممنالحلقيصفانفهما،بساطةبكل

عصرهما.فيالمتوفرة

ولهاالإنجاز،منبالمزيد)التكوين"بدايةفىوالمتواجدةحداثةالأوفرالقصةإن

الطبيعي،القانونفكرةتُدخلف!يالآفكار،وتماسكالمنطقعلىالحرصمنزيادة

،المنوالهذاعلىجرتقدالمؤلفرأيفيالأمور،أنالافتراضيُتيحالذيالأمر

نأومجردعلمياً.مبحثأبل،أسطورةيكتبأنهيعيفلا.عصرهعلمحسب

1612:،2كورنثوس-23

P.جيبر،.ب-24 Gibert،،8691،لوسوي:دن!البداياتوحكاياتأساطير)الكتاب.
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الطع!،الحتكالدينسالحفكالمراعهـبيفتا)يخم

فيشيئأيُغيرلاوشربعليهالدهرأكلمضمون،الراهنالعلمحسا،المضمون

.بعدهوماالرابعالقرنلعبرانمسعلمياًافتراضاًيُقدّمأنتماماًبممَدورهفكانالأمور..

روى،قد"التكوين"مؤلفكانفإنالأمور.تعقيدإلىإلايفضيلاالرأيهذاإن

الأمر،الصفةبهذهكتابهيعتبرأنيكفيفكان،العالممصدرلتوضيحمثلاً،بقصدٍ

نَطّقَلأنهداإلافونتينينتقدونلاالحيوانفعلماء:المشكلاتمنالكثيريحذفالذي

معنىعندئديُفسِّرفكيف،الحقيقيالواقعيدونأنهحقاًاعتقدإنلكنه،الحيوانات

نحمسبكناقديمةمساجلاتفيثانيةبالتورطنخاطرفنحن"الملهما(؟السفرهذا

تجاوزناها.أننا

القرنفيشهرةالأكثراللاهوتى"إنلْلوشيه:هريبذلكيُذَكرُكما

Karlبالدوبارتكارلرهو،العشرين Barth de Baleبقو؟رفضهفينجحلد

خاصة،وبصورة.(Dogmatiqueا،3:)بالأساطيرالفصوللهذهتماثلكل

مجملمعمتضاممةتجعلها،النصوصلهذه،التوراةفىلاحقأالمقذمة،المرجعيات

"يسوعذكرهاوقد.المسيحيةالديانةمعتسقطوتصمدفسلطهاالنُصوص:

915:)متى،عينُه"المسيح )4cلاروحياًالآبوحيَ"الله"،كلامبمثابةواعتبرها

بذاته،المسيحيخصأماالمسيحانيةالظاهرةعلىالقائمالإيمانمنفكليُخطئ.

"بالروحِ"الخاصةالمسيحيةالتجربة،الموتمنقيامته،المسيحعليهكانما)أي

وثوقا!أقلأمرالقراءةأنغير."التكوينلمبتعليمالوثوقلامكانهالخ(..القدس،.1

يقرأونالناسبعضأن،زمانهفي،لاحظأنلهسبقأغسطنوسفالقديس

مختلطة.قراءَةيواتيماإلىنفسههويميلوكانهذا،يفعلونلاوآخرونحرفياً،

فنونوأيةتأليفهاتمكيفتُرى..عينيةشهاداتأساسعلىتقوملافالمَصص

؟.)25(زاولتهاقدأدبية

والعلمبولسالقديس

لدىالعلميةتماماًالاهتماماتغابتفقد:الصعوباتتظهرلن،البدايةفي

5بلوشيههـ.-25 ، .H Blocher،الكونبدايةتفجرالتكوين،Big Bangوالم!شقل""الحلمفي

Science et Avenir'58.ص42رقم
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والحلعالكنيسة

مناهضأالمسيحيةا-لماعاتهذهموقفولبث.الأوائلالمسيحيالدينمبشري

وممهوراً،.الفعلمنبدلاًالإيمانعلىللاعتمادالموالونأيأالفكريللمنحى

الإيمانويونبهالمَذكيرعنيتقاعسلنالذيالأمر،للثقافةحقيقيباحتقار

أ،غأع،.ح،33ا(:"الكتابودراسةالتقوىعلىالتأكيدلنزعةالتابعون1والتقوانئون

ترددقدنجار،ابن،فيسوع:الثقافيالصعيدعلىمتواضعاًالأصليالوسطكان

كما،الكهنةأوساطلكن.التوراةمنتملىحيساالحاخاميّينمدارسإلىبالتأكيد

معظموكان)26(دروسبألِةيقملمأنهُتعتبركانتيوحنا،القديسلنايقول

"الع!دمحرريبينومن.ضرائبجامعييدو،كما،ومتى،صيادينمجردتلاميذه

التقليداعتبرهوقد-لوقاشك،بدون،الدنيويةالثقافةفيثقافةالأوفرُكانالجديد"،

آسيافيعء+ص!5ترسوسفيوُلد،الشتاتمنيهوديوهوبولمى،وخاصةً-.طبيبأ

ولاالهيلينيهَ،الفكرةمنبولستملىقدGamalielللكاتبتلميذأبصفته.الصغرى

استخدمفقد:دلائلعدةُذلكتبديكماStoicismeالرواقيالمذهبمنسيما

منيتشكلالذيcdiatribe:اللاذعالهجاءادأي،الرواقيالخطاليالنمط

التصورواستعاد،ونداءات،تعجبوصيحات،وإجابات،أسئلةتصحبهاحوارات

مميزةكونيةتصورات"المسيح"علىوطبقالجسد،عنالنفسانفصالحولالرواقي

س!أ)Portique.)27واقيلىهولما

اللاهوتعلممؤسسعديدةجوانبحيثمنذلك،معهو،المثقفوهذا

طوال،عباراتهتظلوسوفالدنيويالعلمحيالعميقأحذراًولُمدي،المسيحي

المسيحيين:منالعلميحتقرونلمنكترسمستخدمةعام،ألفي

لجُديعلهملمف!لهششاَعله!قديظنأنهأحدك!نفإن.تبنيا/لمجبةبنفخل!/لعلهم

/للا،ر!2".يعرفهفهذ//للهيحبأحدكان/فيأما.لِعلمهأنلنِبغيكماشيئاَ

/لإيمانليولوكاقو/لعلهمك!ه/رس!لمد!جميعأعلموكنت/لنبؤهلي،ولوكانت

7:03يوحنا،-26

5هارينغقفيلفريد،الموضوعهذاحولر،-27 Wilfrid Harringtonأجلمنجديدةمقدمة

097.ص3deأداحا7191لوسويدن:،فرنسيةترجمة،،،المقدسأالكتاب

2-أ:18،كورلش-28
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الطصي،الحقلاالديمىالصكبيفالصاعتاريخم

صشيء،ر"2م.فلست/لمحبةفيَتكنولهم/لجبالى/نقلحتىكلا

3م.ناقصاَ!ر"تنبؤؤشنبئناقصًا،نعله!علمَافاباللأ/لعِئه!كلييطلء

/لتكبس/لعالي/لكلامعنؤ/عرضنجيلع/لإ،!ن/لوريعهَ/حف!لمياتيمؤناوس،

عنف!/يخوقوم/نتحلا/لذي/لزّور،دإلعلمكليسَمىمامناقضاتوعنلإلبدع،

.(3D،/لايهان

المطلقةقيمتهايجعلسياق،دقيقسياقفيتندرجالأقوالهذهأنالمؤكدمنٍ

منولابد-الصحيحةدلالتهاإلىالتفسيريُشرلمطالما،ولكن.جديةبصورةنسبية

معناهافيهي،كمابهايأخذونسوففالمؤمنون-هذايتحققأنقبلقرونمضيئ

فيجادلجرؤالذيومن-بولصرأىوقد.العلومبطلانعلىيُشددالذيالايف

حكمه9فيلا"،الصليب))جنونفيتمكمثالحقيقةأن-"الرسول"؟هذاقولفي

زاغواقدمعتوهونوالعلماءبها،وأطيحمقلوبةالإنسانيةالقيمباتتفقد((.العالم

أركانأحدالتصورفهذاحكماء.أناسالمسمِحيتبعونالذينوالجهلةطريقهمعن

المسيحية.فيلاهوتيعالموأشهرأقدمسلطةويعتمد،البدئيالمسيحيالدلِن

لكنهُالأخيروالملجأالأخير،الحصن،التاريخطوالالتصور،هذاوسيبقى

الدنيوية.الثقافهَمعالكبيرةالنزاعاتإبانالمتضايقينللمؤمنينالحصين

قيمةلهالذيوالأولالنزاعاتلهذهالأولالمحركبول!ىكانذلك،علىعلاوة

الثقافيةالعاصمةفيالبرإلىنزل،الخمسينعامحوالي-بساطتهفيحتى،مثالية

العليا:المدينةمحكمةفيوقدّمأثينا،وكانت،الوثنيةالقديمةالعصورخلال

Areopage'إأعمالأفيلوقاإليناونقله-خطابهوألبس..لمذهبهملخصاًط

النمطحسبوالطبة!،المحبةمنماهرة"مفاجأة:الملائمةالصيغ-)32(الرسل

للدينرجالأالجوانبجميعإمنوكانوا،سامعيهمقرظاًالعصر،لذاكالبلاغي

وأراتوس،إيميمنييذسمثلاليونانيينبالشعراءمستشهداً،OAنوعاَبالغبمقدار

13:2ذات،-92

9-13:8ذات،-03

1:602،ثيموثاوس-31

43-17:16،الرسلأعمال-32
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،الحلمالكنيسة

القومعليةم!سامعيهلإغراءالجهوديتكبدغيرةًالمتقدالرسولراح،القولوبموجز

وإبيقوريونرواقيونفلاسفةحتىثمة"كانلوقا،أخبرناكما،عدادهمومن

Epicuriens)).لسماعهأَتَوامَنْيتساءلوبدأ.إخفاقإيماأخفقتجهودهلكن

لاَلهة"مبشرأيضأهوهلترىالثرثار؟".هذاإذنيعني"وما:الفضوليةبداعي

بأقوالسمعناتؤذي"إنك:بقولهمانتباههواستلفتوا.آخرونلحالكذا"،أجنبية

أخبرهمالتياللحظةحتىال!*ملهوأتاحواأقوالكتعنيهمانعرفأنونود،غريبة

يضحكونالبعضفراح،التشتتاندلعوحينئذٍمواتهم".منالأمواتببعثفيها

حولإليكسنُصغي9،كافٍهذا:أكتافهمغيرهموهزّ،ساخرينيهزأونوالاَخرون

بينماالأولالعاماللقاءنتيجةكانتكذا!معتوهمنلهيا"،أخرىمرةًالأمر،هذا

سنة.عشرينمنبأمَل"يسوع"؟وفاةعقب،اليونانيةوالثقافةالوليدالمسيحيالدين

بولستأكيداتبينماتعارضإلى،بمعظمه،يرجعاليونانيينفهمعدمكان

فالتأكيدأجل،..الوثنيالعالمفيالزمانذاكالشائعةالعلميةوالنظرياتالعنيفة

بآلهةالمؤمنالهيلينيالعالمنظرفيكانبالبشرحبأويموتويتألم"يتأنسنإلهعلى

نألهمسبقاليونانيينلكن.سخيفةوفكرةمرفوضأجميدأتتغيرولاتموتلا

وقتهممعظميمضون"كانواالاثينيينإنيلي:ماإلىلوقاأشاروقدآخرينسمعوا

منبالعديدأكيدعلموعلى"الأخيرةالجديدةالأمورإلىويصغونهـوونوهم

سيرابي!،أوز-ريمى،ديانات..غريبةميثولوجيال!لهاالتيالشرقيةالعبادات

آلهةبيلّونه،-مآ،أدونيس،أكيس،سيبيليوسزابازيوس،إياكخوس،زاغريوس،

بصورة،العباداتهذهلغالبيةوكان.أورفيه،ديونيسوسميثرا،السوريةبعل

علىتُدزبُوطقوس،تنسكوممارسة،إلهيوانبعاثموت،أسطورةمضترممة،

لتحريرمعدّةتطهيرطقوسالمسيحي،،1بالعمادتشبسههايمكنطقوسالأسرار،

)33(.الإلهيالاتحادفيلهاالخلودولتأمينتدريجياَ،النفس

اد!طشترويالتيالحلاص!لأديمانالتيارهذافييتموضعبولسيلقنهكانما

الدياناتجرّاءمنالمحبُطة،الرومانيةالإمبراطوريةلسكانطوباويخلودإلى

معالتقاربوإنritualistesالدينيةالطقوسبأهميةالتشبثلنزعةالمواليةالرسمية

،.والحديثةالقديمةأالحالتينففيتماماً.مناسبتقاربالعشرلِن،القرنفيالشيع
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الطمسيالحقلهالديل!الحقكبيفالصا!تالميخ

لحاجةوتلبية،روحيتحرررإلى-انفعالينوعمن-عميقلتوقتلبيةًالأمرُيعني

بمقدارمنظملعالمنبذاًالأمريعنيكما...الزمكانيةالحدودخارج،عاطفيمطلتي

بصورةlegalisteالشرعيةللنزعةوموالي،للأنظمةيجبمماأكثروخاضع،مفرط

عامةرغباتلتلبيةأهلوغير4ء*خ3ا!أاح،5الماديالمذهبإلىالميلومفرط،بالغة

رفضمزيفاً،تكافؤاًمتكافئمجتمعرفضأيضاًالأمرويعني.السعادةفيالشعب

تجاوزإلىالتوقويعنيوثقافياً.مادياًمتدنْ،وضعفيأفرادهأكثريةلُمقيمجتمع

والرضى،الإلهيةالفكرةفيالإندماجبقصدله،اسملاكخروفأوكنملبماوضعه

مجموعةإالله"،،قبلأمنالخُتارينمنصغيرةمجموعةإلى،نخبةإلىبالانتماء

منذورينالعالمهذاعظماءييقىفيما-الأقصىالثأرهورهذا-وحدهاستُخلص

فيكما،الشيعظاهرةفيماثلةالعناصرهذهفجميع:الأبديوالهلاكللموت

religionsالأسرارأديانظاهرة ! mysteres.

بالطع،،تهتمفقلما،الزائلالماديالعالمهذاوالشيعالأديانهذهتحتقروإذ

الحَياراتلهذهالمتشيعينوغالبية.العلموهوالمميزوبمضمارهالإنسانىِبالعقل

صغار،قرويون،معتقونعبيد،:فهم،فكريةثقافةلهمليحسبسطاء،أناساللاعقلية

جنود،،كورنثوسمرفأفيكما،المرافئحمالو،بحارة،متواضعونحرفيون

بعضفارتداداتالإمبراطورلِة.فيالشعبمنالعامةعنصرإنهم،القولوبمختصر

استثنائية.ظلتالمفكرين

دينيةفكرة:الإغريقيالعلم

للجماعاتجداًالمتميزالعالمهذالينمامشتركةنقطةأيةالبدايةفىِثمةليس

المسيحيالدينأنجرملا.اليونانيةالفكريةللنخبةالمقلصوالعالم،الأولىالمسيحية

الفلاسفةمنالضئيلالنزرلكن.إليهمدعوّونالبشرفجميععالمياً،ديناًنفسهأعلن

هذهجوهرعنالتخليإلىعندئدمضطرونإنهمحيثالنداءهذالئواوالعلماء

وبحق.بها،يعتزونالتيالإغريقيةالثقافة

.ت،كلاسيكيتينتوليفتينفقطهناولنتذكر.الشرقيةالعباداتحولعطمجمأدبهناك-33

03كومون Cumont:و.ج.،الرابعةالطعة)؟(9291الرومانيةالإمبراطوريةفيالضقيةالديانات

J.فيرماسيرين Vermaseren6191ليدنإ،الشرقيةللدياناتتمهيدية)دواسات.
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والحلمالكنيل!ض

للعالم،تصورهمأيضاًهماعدواقد،قرونمنذ،اليونانيونالمفكرونكان

فيثاغورُسمنلكلسبة!قرولى،فمنذمرموقاً.استخدامأالبشريالعقلمستخدمين

وزينونوأفلاطونوإيبكورُسوسقراطوهيبوقراطسوتاليسواوكليدس

للعالم،رؤيابنواأنهم،سواهمكثيرينمعوأرخميدس،أرسطو!أوارستوطاليس

ولبثالعبقريةمنظومتهالرؤياتلكإلىبطليموسأضاف،بقليلذلكوبعد

والعلمية.والفلسفيةالدينيةالمشكلاتعلىإجابةليجدواإليهمينحونالمفكرون

العلياالسلطةتحتوثيقاً،اختلاطاًمختلطةالثلاثةالجوافبهذهكاشا،الواقعوفي

a"القَئلية"مفاهيمهاظلتالتي،للفلسفة prioriالاَلهةعالملقوانينهاتخضع

باستثناء"الدقيقةأ،العلومفيوحتى،حقيقةثمةيكنفلمبسوا?سواءًالمادةوعالم

بقدرتهانجاحهايُمَاسأنالممكنمنوكان،نظريات،أنظمةهناكبل.الرياضيات

اليونانيالعلمطموحكانكذاالمظاهر":على"الحفاظ.الحسيةالمظاهرتحليلعلى

الدقيق.للقياسوتقنياتأجهزةغيابفي

جديدةتجربةوأيةمراقبةأيةباستطاعةكان)وماالعقللبث،السياقهذافي

طبيعةعلىمعليمشادةيسود(للقياسقابلةغيرنتائجهماكانتولئن،تناقضهأن

كان،مجردةواستنتاجيةحدْسيةوبأفعال.الحسيةمظامرهاحتىمقلصة

،الجماداتوطبيعة،والأرضالسماءبنيةيحوثهمفييعالجونالفلاسفة

حسناً،ذلكفعلوالكنهم.ومصيرهوقدرهالعالمواصل،الحيةوالكائنات

مشاركةفعلياً،بدت،ْالنظرياتهذهأنبجثكبيرةهيبةنظرياتهمفاكتسبت

الواقع.حقيقةفي

أيضاًغدت،التقليديةاليوناننَقافةمنجزءاًباتتوقد،عمليةنظريةكللكن

هذهوفي.الكاملالتماسكمنمجملاًمعهامشكلةً،الدينيةالفكرةفيمشاركةً

الدلِنوهويونانيأ،علمياًنظاماًتبنيهعلىقادراٌالمسيحيالدينكانهل،الظروف

الأخرىالأديانجممِع-وسطحلأيدون-ينبذوالذيجدأالحصريالمسيحي

مزيفةالأديانجميع،ذاتهالحينفيفغدتالمعتقداتخرافيةأومزيفةبصفتها

منوكانمسيحياً،علمأالوحيدالحقيقيالعلميكونأنالمحتملمن.ومشبوهة

إذن،البدءِ،فمنذُ"التوراة!.فيالعلمهذاأصولالمرءُيجدأنفيالتفكيرالممكن
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الحلعس!ال!لاالدينسالضكبيفالصا!تا)يخ!

علمٌالعصرذاكفيالمتواجدالوحيدالعلمَلأن،العلملنبذمحاولةهناككانت

الدينية.المعتقداتعنفصلهيمكنلا،وثني

الأولوناليونانعلماءكانعندماالميلادقبلالسادسالقرنمنتصففي

مجملتحلل،جامعة،شاملةصورةًعنهيعطونلبثوا،العالممتأملينيتفكرون

المسماةالجماعةفإنوهكذا،الخفي،.1واللامنظورالمنظورالواقعحقيقة

هيراكليت،أناكسيمين،أناكسيماندر،،تاليس-:وهمإيونيامن"الفيزيائيون"

)ثاليس(الماءأيالأولىالماديةالعناصرأنتؤكدكانت-كسيونوفان،فيثاغورس

طابعا!ا)أناكسيماندر(والأبرِون)هيراكليت(والنار)اناكسيمين(والهواء

لاحظوقدبالاَلههَ".مليءشَيء"كلقال:ثاليسأنالمحتملومن.مقدس

هيزيودموقفالفيزيائيينهؤلاءأفكارإذنعارضت"إنيلي:مارامنوكليمانس

حدثلكن،العالم.desacraliserعنالقداسةسمةنزعلأنهذلكيكنفلم

/يكون/ماإلىبالنسبةش!ولح!ء3تكوينأتصورهمرفضواأولاً::باقتراحينالأمر

اثيريأو،بحريأو،أرضيسكنفييسكنواأنرفضواثم،"أبداً"دائماً

نأمنلابد،الجميعفلدىأ...،ءإنسانيةوأعرافوجوهلهاآلهةش!ط"ش!،ش!3

روحاً،ليسنعنيهالذيفالإلهيالفيزياء-عالمعناللاهوتعلمفصلنتجنب

بهيُنَطقإلهيهوفما.الحينذاكفييُفزَقالموالروحالمادةأنبما،مادةولا

.(masculin((34)بالمذكرمنأفضلneutreبالحياد

لدىالدينية/الفلسفية/العلميةللتوليفاتالكبيرةالتوجهاتالسابقفيباتتقد

التوحيدإلىنزعةالطيعية،العناصرتأليه،العالمأزليةيلي:كمااليونانيينالمفكرين

الوحدةفيبتعاليمعه.تمتزجأووتملؤه،العالمتحتويإلهيةقوةتصورخلالمن

والتعدد.الظواهروتتابع

وإمبيدوكليسفيثاغوروس

للأعداد،يوليهاالتيالأساسيةبالأهميةوأصيلةمرموقةمكانةفيثاغورسيحتل

لابلياد،،مومرعة5،،الفلسفة)تار!خفي،،السابقونالسقراطيون5.ح،Rainnouxرامنوس.-ك!

416.-415ص،اجزء9691cغاليمار،،دن
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،الطمالكنيسة

الخطوطيليكمايعطيلائيرسدوجينوسوإن.العالمتكون،المعنىبحضرفهي،

فيزيائية:لأسسالعريضة

رةم!ء4ء!ركارهور/لدل!صدرر/لؤلاوصن+ء+ءكا!ر:لؤلا/هوءشيا/لأ،أصل

خرتجا/لمحدرغيرو/لدلإرصل/3/لؤلارومنللمؤلار-وخماضعةصحدرةغير

ومن/لسطور/لساحات،ومن/لسطور،/لنقافىومن/لنقاد،/لأعد/رومن/لأعد/ر،

وَشجع!/لمحوستحتتقع/لتهيجساوyiجميعحجام/لأوصن،حجام/لأتلملساح!

/لهع،ر!رع.رض،/لأ/لنار،/لاء،عناصرأردجهَعن

بعالمالفكرةهذهوتوحي.الحقيقيللواقعالأساسذاتفيهيالأعدادإذن،

صورةراسمةًومتجمعة،مسافاتيينهاماتتركنقاطرياضياتية،نقاطمنمركب

يقوملاهذا،علىوعلاوة.ضوئيةنقاطمنمكونةعينهاالنفسوتبدوالأعداد،

/الفردبمعارضةالرياضياتفيتترجممبدأينمعارضةعلىبل،الوحدةعلىالعالم

المربع/،المنحني/المستقيمالمتعدد،الواحد/اللامحدود،المحدود/،الزوج

heteromeque.

كرويةالأرضأنبتأكيدهوذلكفشِاغورس،لدىالكونوصفالانتباهويُلفت

aقبليةٍمنشك،دونالكرولِةفكرةأتتوقد.الكونمركزفيوليست priori

حولأناكسيماندرملاحظاتتستخدمأناستطاعتولئنوحسابية،جماليةٍ

ومركز.الكاملةوأبعادهاالكرةجمالمن،الحاسمالعنصرونجم،الأفقانحناء

حم!اوهي،سماويةأجرامعضرةحولهيدور34ء"،!اأي،مركزيةبؤرةالعالم

لاوالتياللأرض!:والمقابلةالمعارضةالبؤرةهذهعنالابتعادوحمسبالترتيب

،المشتري،المريخ،الشمس،الزهرةعطارد،القمر،)الأرض"،ثمأبداً،نشاهدها

مثبتةالنجومرتكونللكونحدأقصىإلىتشيركرهَوهي:الثوابتوكرةزُحل،

للتغيرمعرضالقمريتحتماالعالمفيالقمرتحتموجودهوماوكل.عليه

خاضعالمجملهذاوكلللفساد.قابلغيرالعلويالعالميكونفيماوالانفساد،

)العالمغاليليه:يؤكدهسوفلماحدسياستباقهووهذارياضياتية:لأحجام

Diogeneلئتيرسديوجين-35 Laereceغارفييهالمشهورفى،،الفلاسفةوحكمومذاهب)حياة

cGarnierةفلامماريون Flamma659عنوانd 2c921.ص

46

http://kotob.has.it



الحلم!،الصكالدينىالحقكبيفالمياع!ريخم5

".وأبطالأبالسةتُدعيالتياصنفوسبامليءالهواء!جميعهنا:لكن".الرياضي

البدائيالسديممن:سذاجةأكثرأناكساغورتصورلنالصدوالتصور،هذامقابل

منكليدورالنفحةوبهذه.الحركة((،الأولى)النفحةُأعطهالذيالعالمخرج

فيوالمعلقةالمسطحةالأرضحولالأخرىوالكواكبوال!م!ر،المأهولالقمر،

سبقآخرفيلسوفأمبيدوكلس،منظومة،القديمةالمنظوماتيينمناغضاء-ا

فيزياؤهوتحلل.ولاهوتفيزيائيبينماساطعاًالعلاقةتوضيحاًتوضحفهي،سقراط

"تجمع"هماالعاليانالكبيرانالعنصران:أساسيةعناصرستةإلىالحقيقيالواقع

أيضأأوونيئيكس،أفروديتالإلهينمعويتوافقانو"بغضأإبا"أوو"توزع((،

السابقانالمبدآنيحركهاوالتيالسُفلىالأربعةوالعناصروسيديئيموس.هارمونيامع

ويفسرزشِوس.نيشتيمق،أيئديس،هيرا،أيالنار،الماء،الهواء،،الأرضهي:

يأ"الكلأفيالأربعةالعناصرتنصهرالبدايةفي:بأسطورةللعالمالدوريالضكوين

المركز،فيأفرودساوتبقى:الوحدةهذهيقطعنيئيوكوسمجىءلكن"أفروديت".

،الأرضكثافتها:بحسبالمركزموحدةبنيةفيحولهاالاربعةالعناصرتتوزعفيما

وصاهرةًالعناصرجامعةًالتوحيد،عملأفروديتتباشروعندئدالنار.الهواء،الماء،

استقراريضمننيئيوكوسمنواحدةزواجهالكنءالعدديةالأحجامبعضحسب

شثسكلوهكذا،الانفصالإلىالنزعةتعوضهاالاتحادإلىنزعةفثمة:الحقيقيالواقع

وتتفكك.الكائناتجميع

لذراتا،ل!يقورسإ،يموكريتسد

نَبذتهوالذيبالطعمنها،الأعنف،القديمةاليونانيةالفيزياءعلومجميعمن

سبقالذيالعلم،مناسبغيرنحوعلىكان،قد،الأطولالأمدخلال)الكنيسة!

كانالنظرياتهذهأنجرمولا.الذريالمذهب:الحديثةالفيزياءبالأكثرمثلأنله

مافيالعمقاستحالةجراءمنوذلكغيرها،منأقلهوماالعلميالأساسمنلها

الذريةالنظريةتبقلمعام،ألفيفطوالالعصر.ذاكفينهائيلابممَدارصغيرهو

المراقبةدونلبثتإذفيزياء،منهاأكثرميتافيزيقامننوعاً،عبقريحدسسوى

التخيلي/العلممننوعاَ،يكفيبمامذهلاًاستباقاًذلكرغمظلت،لكنها.والتجربة

الحديث.العصرفيإثباتهاتموقد،القديمةالعصورفي
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والطم!الكنيسة

Democriteالأربيديديموكريتسنظرفي 'd Arbedeفيالنظريةهذهمؤسس

تقريباً:الأسطوريمعلمهارأيفيكما،المسيحيسوعمبلالخاسىالقرن

Leucippe،جداًالصغيرةا-لزئياتمنلانهائيةكثرةمنالعالميتشكللوسيب

ولهذه،atomosتجزؤهيمكنلا-"آتوموساليونانيةاللغةأفيذراتأسموهاالتي

وهيوحجماً.شكلاًتتنوعلكنها،واحدةطبيعةولجميعهامتجان!ر،تكونالذرات

سقوطحركةقبلمن)ولاعالٍذكاءأييقودهاولانهايةلهاليىبحرك!محركة

لأالعالمأنهوديموكريشرأيأنبما،المفسرينبحضذلكزعمكما،مضحكة

تعطىِلكيبصدفةتتجبمفالذرات()36(.منخفضعلىولاعاليعلىيمت!تمل

مخلوقةغيرالذراتانوحيث،الحياةوعديمةمنهاالحيةالمححسوسة،الأشكالجميع

النظريةهذهإلىعادلتكريئمأسديوقد.أبديةفهيهدم،كلعلىتعصىفهي

")37(.العامالعلوم"تاريخفي

اعتباراستطاعواقدالعلماءمنالبعضأنالأخيرةالملاحظةلناتشرح

وجوددوماًتقبلقداليونانيالمنظرلكنالماديةمذهبلنزعةمؤسساًديموكريتس

علىأثيناقضاةفيهسيحكمالذيهوفعصره.الفطةالحكمةقبيلمنولربما،الآلهة

غيرورآهاالعالمهذاعنجداًبعيدأالاَلهةديموكريتسأبْعَدَ.كفرهبسببسقراط

الأبدي،المادةفعالم.الأحوالكانتمهمافيهتتدخلولاتمامأ،بهآبهة

عمياء.صدفةبهتتحكماللامخلوق،

مروجها،وأنسيمالا،المنظومةهذهيتقبللمالمسيحيالدينأننفهم

شخصةسماتم.(.)قالثالثالقرنفيإليهاأضافقدcEpicureابيقورس

هامهوماعلىإيسقورسحافظوقد،المقبلةالمسيحمِةالروحعنأيضاًأكثرأبعدتها

غيرمتجانسةدوماًوهيفالذرات،:المتغيراتبعضمضيفاديمكريش،فيزياءمن

منهاالبعضأنغمِر،الشكلوحيدةبحركةالأسفلبمنحىتسقط،للهدمقابلة

الذراتتصادفيجعلهامنحنٍلمسايىخطاَمتخذة،الميلانعلىالقدرةلها

ولاعال-سجدلاحيثاللامتناهيالفراغ)فيتتحركالذاتبأنبدقةديمقريطىصرح-36

17،.-1،النهايات)عنطرف،رلاولاوسط،منخفض

P.والقروسطيالقديمالحلم:جزءالحام"العلوم"تاريخطبحة."،Tatonتلألونر.-37 .U F،

921.ص6691،،الفرنسيةالجامعيةأوالمطبوعات
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الطيم،الحقل!الدينرِالصليف3الصاتاريغم

التيالذريةالتجمعاتمصدرفيهيزوابعالصدماتهذهفتحدثالأخرى

ولذلك،قانونبأيمرتبطةغير4()+س!*ء+آهذهالميلانوقدرة.الأشكالتولد

الماَلوهذا:الطيعةداخلفيلهتحديدلامبداءٍوضعإلىجديدمنتؤديفهي

القرننظريةمنالوجوهبعضذكرجداً،بعيدومننظرنا،فيبالتأكيد،رينير

الكمية.العشرين

تجعلوسوفسيئأتفسيراًتُفَسَّرماغالباًالتيهيوالأخلاقيةالدينيةالوجوهوإنها

هوالمعرفةإلىالوحيدالمنفذإييقورس،رأيوفيقبولهايتيسرلاالعقيدةهذه

يسعىأنالحكيمالرجلوعلى:الذراتبحركةنفسهُالإحساسويُناط،الإحساس

فهيفييء،شيءأيالمتعةلهذهوليسفيزيائياً.أساساًدوماًتعتمدالتيالمتعةإلى

الكائن،تمامَتملأالتيالرغباتوهي،والضروريةالطيعيةالرغباتتلبيةعلىتقوم

للكائن،ضروريةتلبيتهاليستالتيوهى،الأخرىوالرغبات.الرغباتأبسطوهي

إذنعليهيترتبالايبقوريفالمرء.بالالممتبوعةأومصحوبةلأنهانبذها،منلأبد

القَدَر،من:كبيرةخشيةكلمنمتخلصة،متوازنةجداً،بسيطةحياةيعيثقأن

بعدمننعودلاإفنحنمنهالخوفينبغيماالموتولي!ى.والآلهة،والموت

قدآنذاكتكون،الدقةجمةذراتمنالمكونةونفسنا،الموتفيموجودين

والبشر.العالمشؤونفيتتدخللالكنهاموجودةفهي،الآلهةأما.تبددت

عنمنصرفةمتقضفةحياةتمتدح)الحديقةإ،المدعوةالالحقورية،المدرسةكانت

الأوفياء،غيرالتلاميذبعضتطرفاتوإن،ومتوازنةوادعةحياة،نافلهومماكل

الأحيانغالبفيجعلتمَد،مناوئيهقبلمنالجسديةللمتعةغالطاًوتفسيراً

وعلىوتضيلأ،جملةًرفضهامنلابدخلاعةمدرسةالمدرسةهذهاعتبار،المفرطة

النفس،وبمواتالمزعومةالأخلاقفيمفرطةبحريةالمشفوعةفالذرات،،المنوالهذا

)الكنيسة،تكونسوفخليططريقعن،المسيحيالفكرعنآليأتقصىسوف

معاييرخلالمنعليهايحكمسوفالعلميةفالنظرياتياللأسف:،عليهمعتادة

أيةلفيزيائهليسإذن،مزيفلاهوتوعلمأخلاقيلافإبيقورس.ودينيةأخلا!ية

هووهذا.التفاهمسوءمنللكثيرومصدرلهيؤسفللأجناسخلطوهذا.قيمة

إييقورسبعقيدةشك،دون،ذهنهفياحتفظالذيبذاتهبولسالقديس،1موقف
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والحلعالكنيسه

،ونشربفلناكل،يقومونلاالأمواتكان"إنكورينثوسأهلإلىكتبعندما

.)38(ا(!لحوتغداًفإنا

قابليةعدمعلىأكدفقدcAnaxagorص!أناكساغورسلدىمجاورةعقيدةنجد

منذموجودةالعناصرفهذهنهايتها.ولابدايتها،وعلىللطيعة،الأوليةالعناصرهدم

لحلقةالافتراضيتيحالذيالأمربدئي،chaosسديممنوُلدالعالملكن،الأزل

ثمةلكنيبيد،ولالِولدشيء"لاأناكساغورس!يقولوكان.الأبديةالعودةمن

كيميائي،تفاعلإوخلالجديدلا،منتنفصلثم،تتركبموجودةباتَأشياء

سيقولكذاالبدئيهَ"،المنتوجاتكتلةذاتهيالمتشكلةالمنتوجاتكتلةتلبث

ميتافيزيقيحدسْوكانسنة.بألفياليونانيالعالمبعدcLavoisierلافوازلِه

يُشفعالمبدأفهذا،الثانيإلىبالنسبةومراقباتتجاربونتيجة،الأولإلىبالنسبة

تتيحما"بقدرديموكريش:لدىهذاحدتكما،العالمعنالقدسنةبنزع

فكرةصاحاأناكساغورس،فإنذلك،فيرأيناعننعرببأنالباقيةالنصوص

أخير،علويمبداءٍوجودمُدخلاًفيزيائهأأمه(،منالآلهةحذفيكونقد"الروح"،

.الكونعنسَميزكوني"ذكاء"له

(stoicismeالرواقيةالفلسفةنظرية

تَمثُللكنهاذاتها،الاليقوريةالعقيدةعصرفيظهرتقدأخرىعقيدةوثمة

،زينونبالفيلسوفالمرتبطةالرواقيةالنزعةوهيلها،منافسةبمثابةخاطربطبة

بقدرٍتُمَدرسوف)الرواقكا!،الرواقيةفالمدرسة،العاليةأخلاقهاإلىونظراًخاصةَ،

تلاميذنظرفىِمرفوضةكانتالعلميةتصوراتهاأنبيد.المسيحيينلدىأوفر

لاهوتية+لأسبابأيضأوهنا،بولسوالقديسالمسيح

"،الفضيلةحسَبأيللطيعة،طبقأ"العيمث!هوالوجودهدت،زينونرأيفي

انطلاقهِنقطةعنيمحثأنعليهشِرتبالديعة،معتوافقفيالعي!قيتوخىو"من

فإن،وبالتاليإ.العالمهذاشؤونإدارةبهاتتمالتيالطريقةوفي،العالممجملفي

15:32ا،كورنثوس-38

37.المقطعAnaxagoreأناكشاغورس-93

0-.,eرامنو.X Ramnoux،438.صذ
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الحلم!،العقكالدينيىالحقلهالصاعهـبيفلأ)يحغ

العالمبطيعةالتقيدعليهينبغيالإنسانلأنفصلهما،يمكنلاوالفيزياءالأخلاق

الجوهر،المادةوهوأولحأ،ء"الجامدالمبد!:مبدأينعلىالعالمويقوم.والكون

"الله"،"اللوغوس"،،الكونيالعقلوهوagentالعاملوالمبد!صفة،دونالكنُه،أ

.ccinformeصورتهاوإيهبهاالمادةيخترلَىالذي

تقوموسوف(pantheisteللحلوليةمواليعطمتصورصددفيإذنفنحن

فيالعالمينتهيوسوفهذه.أيامناحتىمجدداًلاحيائهفلسفيةتياراتعدة

العقلإلىفيؤولالكونيةالنارفيشيءكلسينمحقحيثعامكونياشتعال

الأربعة،العناصرجديدمنإظهارهعلىسيعملالنار،منانطلاقأ،الذيالصرف

شبيهةدورةكلفتكونكلها.الأبديةخلالجراًوهلمجديداً،كوناًبذلكمولداً

الحياةقيدعلىتبقىأنتقدرلاالفرديةفالنفوس،الأبديالعَودُهووهذا:بالسابقة

وكرامتهمالبشربنِنماالتكافؤأعلنتالرواقيةالنزعةوإنالأدوار.هذهمنكلٍفي

بولسالقديىاستخدمهاالتيالجسد،أعضاءبينماتضامنوصورة.وتضامنهم

البشر،منوالأحراروالعبيدوالوثنييناليهودبينماالكبيرةالمساواةيوضحلكي

للحلوليةالمواليةرؤياهملكن.الرواقيينمناستمدها)41(قدذاتها،بالروحالمتحدين

فيأيضأوغرضت.المسيحيالدينمعمتوافقةغيرتبدوكانتالدوريالكونفي

وهي:الحقيقةعنييحثونكانوامَنعلىأخرىمتطرفةعقيدةاليونانيالعالم

كبيرأمدٍطوالوسيحتقرها،جذريحلإنها،،اء13sceptiquesالارتياييينعقيدة

بأشكالجديدمنتظهرتزاللالكنها،المسيحيوالدينالإيجالىِالعلممنكل

علينايستحيليكادأوالأسطوريمؤسسهاcPyrrhonبيرونفح!سب.متنوعة

ترتبطالتيالمظاهرإدراكسوىبمقدورناوليسللأشياء،الواقعيةالحقيقةمعرفة

نحوعلىبها،تستمرسوففكرةهيأيضاً،وهنا.كمراقبينوحالتنابحواسنا

الحالية.الفيزياء،غريب

كلعنالاستنكافمنلنافلابدأكيداً،شيئاًنعرفأننستطعلاأنناوبما

نأندركأنعليناوينبغي43،!!ي!04.س!ولدوغمائيةنزعةكلفنرفضُحكم

فكلشيء:كلمقياسهو-ذلكفيالتفكيرللسفسطائمِنسبقكما-الإنسان

28.-1:1212،كورنئوس-41
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،الطعالكنيسة

المعرفة.علىممتنعةتلبت)افالحقيقة((،المراقبإلىبالنظرنسبي،نسبيشيء

أنناالبديهيفمن،نسبيشيءوَوأنيقرراللاأدري،أالارتياليأنبماإوهكذا،

القولفقطنستطيعبل،الخالصةنقاوتهوفي،ذاتهفيماشيءٌهوماقولناعننعجز

تعليقعلينايتوجبأنهذاويسسَبعأ...،*نسبياًبصفتهالتصور،1التمثلهوما

،العقيدةهذهمروجىِأحدأكدكذا"،الفعليةالأشياءطبيعةحولحكمنا

كلنفيأيضأهوبلعلم،كلنفيهوهذاأنفيبدوإمبيريكوس)42(سيكستوس

يمتلكونأنهميعتقدونمندومأسيُبغضهالارتيافيفالمذهب،لاهوتعلم

الطيحة.تفوقالتيأوالفيزيائية"الحقيقة"،

Socrateوأفلاطونسقراط et Platon

منالعطم،الفيلسوفسقراطموقفكانالميلاد،قبلالخامسالقرننهايةفي

أتباعوأجدادمُناوِئيةِ،السفسطائيينمولَفمنيكفيبما!رلساًالأمور،صحيمحيث

3ايإرتياييةالنزعة ceptiques.علمكلقيمةفيجادلبروتاغوارس،غراروعلى

أعربفقد،معرفةكلقيمةنفىالذيغورجياسمنبعداًأقلمضىوإنْإيجالي.

أعرف)ا:فقالالمعرفةإمكانيةحيثمنفطهمنلديهماأقصىعن0فَ!هيربحكمةٍ

شيئاً".أعرفلاأنيوهوواحدأ،شيئأ

طائل.دوننافلهوبل،وحسبأكيدغيرليسالخالصالعلم،سقراطرأيفي

جوهرىِ.هوعصّاتحوّلناباطلةاهتماماتوالرياضيات،الكواكبوعلمفالفيزياء،

نأالمرءُيقدرحتىال!ندسةتعلميتوجبإنهإيقولكانكسينوفون،وحسب

الإغراقولكن(.،)ْ.أ.حراثتهاأوتقسيمها،أوبيعها،أوشراءها،-سيدأرضاًيقيمى

علىولبث:عليهيوافقلممافهذا،المشكلاتأصعبحتىالهندسةدراسةفي

بذاتههوكانأنهالأمرهذايعنيولاالدراسةهذهجدوىالبتةيرىلاإنهقوله

إلىيهدفأمرٌالمشكلاتهذهإلىالسعيأن-فىعمظلأنهييد،العلومهذهيجهل

سواهالأ)43(.مجديةدراساتعنمنحاهوتحويلجمعاءالإنسانحياةاستهلاك

5ليكوسأمبيرسيكستوس-42 cSextus Empericus014ْ،مؤثرةأوطف :1 cHypotyposes

47::!ذكرات،Xenophonكسينوفون-43

المترجم،.1الفرنسيالنصمنقوسينإلىتشير)!(
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الطميم،الحقكالدينسالحقلهبي!اع!المي؟)يخم

ggnothiالإنسانمووالصحيحالوحيدالدراسةموضوعإن seavtono:

أفسحَآفاقإلىيُفضيأنللإنسانتتيحالدراسةفهذهذاتَها".نفسك"إعرفْ

الموقفهذاويقتربالوجود.واحتمالالمادةعالميتجاوزعالموإلىبكثيراتساعاً

التفوقمانحة،العلماحتقرتإذبدئها،عندالمسيحيةالديانةموقفمنكثيراً

المفكرينأنالمده!منوليس.والأخلاقيةالإنسانية،العمليةللمشكلات

فكرتهاستعادتهمإلىفسعوا،سقراطمعكبيربتعاطفشعرواقدالأوائلالمسيحيين

إنسانيهوماعلىالتشديدفييكمنالجوهريالفارقف!طنسواها.أوبطريقة

إلهي.هومماأفضل

لهماالانتباهمن،الكنيسة"داخل،أفلاطونلتلميذهسيكون،سقراطمنحىفي

أمَشيَحَفكرتهنَصَّرَقدأوغسطنوسالقديسسي!صنعندما،الأهميةمنالمزيد

christianiser].والمتقلب،المرنالحواراتبشكلالمعروضة،أفكارهشكلتوقد

جوانبهامنالكثيروكان،التكيفاتعلىوقادراًمتماسكاًمعاًآفيفيلبثمجملاً

العلمية.التصوراتيخصماسيماولا،المسيحيالدين!بلمنالسهلللتمنَلقابلاً

داس!صأالتيماوسمؤلفهَفيجوهرهاحيثمنمتضمنةًباتتالماديللعالمفرؤياه

إليه.المستمربالرجوع(("الكنيسةآباءسيقومالذيءغولا+"

فيمصدرهايكمنالتيالثابتةالقوانينالماديبالعالمتتحكم،أفلاطونرأيفي

نأمنالمادةتتحملهاالتيالسيئةوالتحولاتالتغيراتوتنجم.المنظمالإلهيالفكر

هووهذا.موجهةفكرةعنصادرةإجماليةخطةتنفذالتيالأفكارتصنعهاالمادة

علمياًالعالمدراسةتتم%نالممكنمن،القوانينهذهوبسبب:أساسيتأكيد

يراهالذيالكونبنيةأسسأفلاطونعرض،النظريةهذهجانجاوإلىوعقلياً.

#PolyedresNوئدعى،صغيرةبدئيةأجسادمنمركبةفالمادةتماماً:هندسيةبصورة

متعددمننموذجوهناكخماسية،مثلثة،مربعةسطوحلهاوالتيالسطوحمتعددة

الرباعيإمبيدوكل:أحصاهاالتيالأربعةالعناصرمنكلمعيتطابقالسطوح

وجهاوالعشرونالهواء،إلىبالنسبةالسطوحوالثمانيالنار،إلىبالنسبةالسطوح

'L icosedreالأرضإلىبالنسبة3!بواالماء،إلىبالنسبة.

تُشبهالتيالسطوحالمتعدداتلهذهالداخليالتركيبعنأفلاطونيتكلمولا
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والطعالكنيل!ة

محدودبعد؟أسَكالهاتبقى،الذراتهذهنقيضعلىلكنديمقريتس،ذراتكثيرأ

قدالعالمأنبمابدايةلهاكانتفقدهذا،علىوعلاوة.دقيقةلقوانينوتخضع

المنتظمةالإلهيةالخطةحسب،دوريلاخطينحوعلىيكرّراح،والزمانخُلق،

دقيقة.أيضاُهينهايةبمنحى

نحوعلىعنهاالإعرابويمكنمنتظمةبحركاتالسماويةالأجرامتنعم

مركزفيثابتةوهي"الأرض((ذلكفيبما،الشكلكرويوجميعهارلِاضي،

الثابتة.النجوموأبعدُ،متنوعةمسافاتعلىكلها،الكواكبحولهاوتدور.الكون

التيماوسكتْابوفيالحواراتحمسبالتفصيلفيتتغيرالكوابم!ترتيباتوإن

deTimeeاستخدموإذالزهرةعطارد،،الشمسالقمر،إالأرض":منانطلاقاًنجد

هذهتفصلالتيالمسافاتإلىاشارفقد،الرياضيةالأبعادبعضأفلاطون

طولاً،الثابتةالنجومنطاقحتىالأرضومنللكونشعاعبمثابةوأعطى،الكواكب

جدأ.صغيراًكرويأالكونفكانأرضيأ:شعاعا18ًبمقدار

للمضمارأفلاطونيوليهاالتيالثقةهوالهامبكثير،الحساباتهذهمنأمحنر

كلأساسوعلىالمحسوسالعالمبِنيةعنالنقابيكشفأنبوسعهالذيالعلمي

الكاملةغير،المحسوسةالأشياءمضماربنِنوما.الرياضياتهيأكيدةمعرفة

تقيمأنالرياضياتتتيح،الكاملةاللامتغيرة،الأبديةالأفكار،ومضمار،والمتغيرة

استباقلابمثابة!اص!ش!*أ+التيماوسكتابفييُقدَّم،المثاليجانبهافإناتصالاَ:

بالهندسةوالاختصاصي"441(.الزمانسلطانمنتخلصقدحقيقيلواقعحدسي

الدائرةيينمامشتركةنقطةسوىفيهليسالذيالوحيد،المثاليالعالمفييعمل

الدقيقةالتحدلِداتوتتيح.المحسوسالعالمفيمستحيلأمروهوومماسِّها،

متقنة.غيرماديةحقيقةوقائععلىلا،المفاهيمبعضعلىالعملبالرياضيات

الرياضياتبتطيق،بعدهومنعيرهكئيرينمثلحلم،قدأفلاطونأنجرملا

المتناهيالعالمواحممالاتاللاعقلانياتوجودُووحدهكاملأ.تطيقاًالكونعلى

Theodoreلاشا!ولش!3السيرينيتيودورالرياضيفتحهاالتيالصِغرفي deالذي

منضئيلاًقسطاًلديهأباقتقدس!ا،ء"ش!،خخول+الثيئيتيسكتابفياسمهذُكر

Formuledeلerموغليردوفورمول-!ه Mugتلالونر.في.R Taton،255.صذ
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الطم!الالعقلهالدين!الضلابيعاالصا!تا!يخم

نإحال،كلعلىكان،قد"أفلاطونعندإلهيهوrkعلموإناليقهيئ.عدم

أسهلالمسيحيونالمفكرونيستخدمهأنيقدرالذيالعلمالأمر،اقتضى

علىطويلاًردحاًتتثاقلسوفالتيالشكوكنجمتهناومن.استخدام

وحسببذاتهيجدأناستطاعقدوثنييكونكيفتُرىالعطم:الفيلسوف

سوف؟موسىالنبيمناستقاهاأنهالمحتملمنأليسالمقدار؟بهذاساميةعقيدة

.التساؤلهذاإلىنعود

ليس،أريسطوطاأأرسطو

لهامناقضأرسطووعلمأرسطو؟علم"الكنيسةلمأستجد،أفلاطونعلممقابل

الديننقيضعلىالعلمهذاويتموضع،اللاهوتحيثمن،عديدةنقاطفي

تماماًستكونوالعلمأالكنيسة"بينماالعلاقاتفيالأساسيةوالمفارقة.المسيحي

اللاهوتعلميينمافشيئاًشَيئاًيُعقدسوفوالذيللطيعة،المناقضالحلف

المنحىإلىمنهالإلحادإلىردهالأسهلمنعلموهوالأرسطوي،والعلمالمسيحي

حلفاًسيغدولكنه،قرونعدةنهايةفيإلاالحلفهذايحدثولن.الروحي

)يسوع"منآتهومابيننفرقأنفيأححِاناًالصعوبةنلقىإنناحتىجدأحميمأ

الجوهرىِالتحولأيالأقدسالقربانعقيدةهووالشاهدأرسطو:منآتٍهوعمّا

Transsubstantiation:عامالسادسبولسالباباجديدمنعليهاأكدعقيدة

6591cالبابويةرسالتهفيMysterium fideiu:مفهومَئِعلىتقومالتي"الإيمانسر

فجوهركاالخبز9:السيرورةمنطوقيكنمهماو"الشكللأ،"الجوهر،عنأرسطو

"نوعه"أو"بشكله"،محتفظأيلبثفيماودَمِهِ،المسيحجسدإجوهر"يغدووالخمر

والخمر(.الخبزأظاهرالأولي"ظاهره"أو

وهوأرسطو:عنالمسيحيينيُبعدأنأساسيلتاكيدلابدكانذلك،ومع

،الزمانمنردحنهايةففي:دوريةأبديةوهي.والمادةالعالمأبديةعلىالتأكيد

!ىلق!رةفكلجديد.منشيءكلوييدأ،انطلاقهنقطةإلىالكونهـجع

يتصورلاوالذممبسكونها،فيالأجسادبعطالةيُسلمُالذيأرسطووإنمستبعدة

وضعقد،الحركةقيدعلىالعالمبهذايحتفظأنإلىمنهوسعياً،الحركةعطالة

قلمافكونُه)باللهإ.تشبيهُهُالممكنمنمادياًلاجوهرأوثابتاً،دائ!ماً،محركاً
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والحلمالكثيسة

مع،الكرويةالثابتة"الأرض"،هناكالمركز،في:أفلاطونكونعنيختلف

وفوقهاالأسفلفيالأرضثقلها:درجاتحسبالمتوزعةالأوليةالأربعةالعناصر

إلىالأرضالطيعي:مكانهإلىعنُصركلو"ينزع"النار.ثمالهواء،ثمالماء،

منيسقطثمالهواءفي،المقذوفالحجرتجربةوإن.الأعلىإلىوالنار،الأسفل

تحركتفإن:حراكدونثابتة"الأرض"أنعلىتبرهنالمكانلفسفيجديد

تحملشفافةنطاقاتتدور"الأرض"وحول.الخلفإلىيسقطفالحجرالأرض

عالمالقمر،تحتماعالميوجدوتحتهللقمر،هوالأقربوالنطاق،الكواكب

عالمالفساد،يطاللاالذيالعالمهوذلكمنأبعدوإلىوالتغير.للفساديخضع

وابعد.الثابتةالنجوميحملالذيهوالأبعدوالنطاقالأثير.،الخامسالعنُصر

دون"مكاناً((عندئذٍيكونقدالفراغلأن،الفراغحتىولاشيء،ثمهَليسمنها،

ومغلىَمحدود،إذنفالكون.مستحيلأمرأرسطومنطقفيالأمر،وهذا"جرم"،

.المكانحيثمن

يجعلقد،الفراغفيالوسطمقاومةغيابلأن،الكونهذافيفراغثمةليس

غيرالفراغأنوحيثآخر.لمجثالأمروهذا،نهائيةلابسرعةتنتقلالحيةالأشياء

بينمافجواتنفترضأنمضطريننكونفقدللمادةالذريةالبنيةتُلغىموجود،

اللانهايهَ،حتىللتجزئةقابلة،مستمرةهيوالمادةمليءإذنفالكون.الذرات

"الثقل".منبسيطةفوارقمع،ومتجانسة

cHomocentriquesوحيدمركزولهاالسماويةالأجرامتححلالتيوالأفلاك

أرسطوولكن،الثابتةالنجوممنطقةمنانطلاقاًأخرىإلىواحدةمنالحركةوتُنقل

تجنبوإلىمراقبتها،تتيسرالتيالسماويةالحركاتعنالإعرابإلىسعى

باتجاهتدورمُعوضةمناطقاختراعإلىالأمربهفأفضىالمحتملةالاضطرابات

65منمعقدةمنظومةذلكجميعويُعطيآثارها،فتُلغيالأخرىللمناطقمعاك!

تحتماعالمعلىتأثيراتولحركاتها،إلهيةطبيعةذاتمنهاواحدةوكل.منطقة

التنجيم.علمأماممفتوحأالبابفغداالقمر،

القمر،تحتماعالموفي.الأثيريالعالمفيواحد،نمطوذاتدائريةالحركة

وهو'[9uidditخأيالماهيّةأللجوهرفسادْ:التغيراتمننماذجأربعةتمييزمنلابد
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الحلمى،الصلهالدينيرالحقلاالمراعهـلينهل!)يغ

وأيتمددجسمإلىبالنسبةكميتغيروهنابآخر،جوهراستبدالإلىيُفضيالذي

وتقوم.بالانتقالالمكانوتغييرآخرإلىشَكلمنبالانتقالالنوعيةتغيير،يتقلص

وهيقوهَ،مجردوالمادة.والفعلوالقوىوالشكلالمادةمفاهيمعلىالفيزياءجميع

نأكما،الفعلطورفيكائناًتغدولكيشكللأ"ذاتتكونأنلابدإمكانية

اللاهوتيستخدموسوفخاتماً.يصيرلكيالقالببصمةيتلقىأنلهلابدالشمع

.النطافواسعاستخداماًالنظريةهذهالمدرسي

لماثابتة!وانيناستنتاجإلىويهدفودائمشاملكوفيهوماأرسطوعلميعالج

التيالوقائعيرُاكمإذالبشريفالعقلوالملاحظةالمراقبةمنمنطلقاً،حقيقيهو

وحيثما.عامةمفاهيمصياغتهإلىويُفضيويُفهرسهايصنفها،،الحواسبهاتزوده

قدمنها:التحققمنلابدافتراضاتفيصيغالأفكار،منينطلق،أفلاطونكان

ليست،السببولهذا.النظريةمستوىإلىينهضلكيالملموسمنأرسطوانطلق

رأيفيكمابامتياز،العلمتكونأنوبدلأداهَ،سوى،نظرهفي،الرياضيات

أرسطو،أقالكذا(،(البقيةإلىسعيأإلانزاولهاألاعلينا"يتوص!،أفلاطون

أولى،أهميةذاتعلومالحيعلوم،نظرهفي،وبالمقابلح،!أ!ء،3)45(.الستاجيري

ونعرف.الأخرىاليونانيةالتياراتإلىبالنسبةجداًمبتكراًيلبثالأمر،هذاوفي

أرسطوبهماقاماللذين،المرموقالتصنيفوعمل،للمألوفالخارقالمراقباتتراكم

ماتمثلوالبيولوجيا،،المعدنيةوالفلذات،والنباتات،الحيوانفعلومالمضمار.هذافي

وثلثه.بلأعمالهجميعربعبين

العديدإحداثإلىمدعوتانوهما،لنظرياتههامتيننقطينعلىنشددبناهيا

علىالفيزيائيهَتصوراتهتطيقأيندس!!أ"خ"طء+34أولاًبعد:فيماالمناقشاب،من

الأشكالوبالقدرةذاتهافيالذكرنُطفةتحويفيما،المادةتعطيفالأنثى-التوليد

وبعضالنباتاتبعضإلى"وبالنسبةالطفلثمالجنينتعطيلكيستُنجزُالتي

نأتقدرفالحياةالذاتيالتوالديقبلذلك،نقيضعلىأرسطو،فإنالدنيا،الحيوانات

نوعوهي،كامنةروحمنمتشربةً،حاليكلعلى،تلبثالتيالمادةداخلتنبجس

.منتشرةروخمن

ول299.)الماورائيات،،Aristoteأرسطو43-

57

http://kotob.has.it



والحلعالكنيسه

منالثمانيةالكتبوحدهالعلميالجزءويشتمل،هائلةضخمةأرسطو،مدونة

الكون"عنمنوكتابين"أجوائيات"منالأربعةوالكتب"الفيزياء"مؤلفه

"تاريخمنالحشرةوالكتبالسماء"،"عنمنالأربعهَوالكتبوالفساد"،

"بحوثكتابهإلىبالإضافة"،الحيوانات))أجزاءمنالأربعهَوالكتب"،الحيوانات

قرونخلالالمؤلفاتهذهمنالكثيروسيضيعلم.الطبيعيالتاريخفىِصغيرة

العصورتكتشفولنموقمَة،بصورةوالآخرنهائياً،منهاالبعض،الأولىعهدنا

ومختلطةوفوضويةناقصةوبصورةتدريجياً،إلاالضخمالمجملهذاالقروسطة

منأو،سيئةترجمةومترجمةأخطاء،معمكرّراًومنسوخةمُنتحَلهَ،بأعمال

كانمانعرفأنبالغبمقدارعليناالصعبفمنمعناها.شوهتتفسيراتخلال

طبعتهأنجزتأنسبقالذيأرسطو،علممنالأوائلالمسيحيونالمفكرونيعرفه

))معهدشؤونيديركانالذيأندرونيكسيدعلىسنة،بستينالميلادقبلالأولى

هوزَمانِهِمأرسطوهلترىالمُعلِّم.تعليميستمركالىحيثحاس!ش!س!لاصأأثينا"

مقبولغيرلجعلهيكفيوهذاشك،دون،الحريضةخطوطهفيزَمانِنا؟أرسطو

لدينا.

31القرنمنذإلا،الخياناتمنالكثيرومقابلأرسطو،علم"الكنيسة"تتبنىلن

رسمياًتعليمأتحتكر،الجامعاتإطارفيالكنيسة"،دافيهطفقتالذيالحينمنذأي

طابعهعنناجمةأرسطوقوهَوإن،الفيزيائيالعالمتفسيرعلىيشتملوشاملاً،

ةوبصورٍشيء،كلعلىإجابةله،الطيعةوعلومالمنطقففي.والمنهجيالموسوعي

دقة،أوفرَأجهزةمع،نكتشفأنقبلالأرَو،وعلى،منظمة،متماسكة،دقيقة

ذلك؟منالمزيدإلىنسعىلماذاإذن،.تناقضهظواهر

المرموقة:دراساتهإحدىفيAlexandreش!علاه!كُويْريهأليكساندرإن

أرسطوبينماالتعارضهذاوضحقدإ،العلميالفكرفيتاريخية"دراسات

أرسطوذلك،علىللىعلاوء:فقالالمسيحيالنظروجهةمناعمَبرهماإذ،وأفلاطون

ويعلتىويفسرذ/تهويناقشوُيعله!أرسطوكليعيفإن/للأستهذ.لىلىلإلنسةح!ضرقَي

ليس/لحوريفالشكل.سحِئةبصورةأفلاطونيعلمولإلقالل،،-..ع*علمهعلى

علميه!عرفةتفترضماوخكالبَاعر/للإدا/في،عسيزه،متعرجةوفكزلهتع!يممًإ.ضمكلاَ
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الحلمى،الحقلهالديتيمال!لاالمياعهـبيفل!ريخم

رجلأرسص!!سيغدوإذن،لكِفي،ر"4م.بما/لانشصارق!يلةفهيولإل!اليلإلغة،

داآباءورأي،الأوائلالمسيحيينالمفكرينرأيفيولكن.للكنيسةالمدرسياللاهوت

منتظماً،تدريساًالعلميُدرّسواأنعليهميترتبكانماالذينخاصةً،الكنيسة""،لا

بكثير.جدوىأوفرمساعداًأفلاطونوبات

ماهناوليس،الماديالعالمعنالدقيقةالمعارفمنبالقليلإلايزودهملالكنه

معلوماتأفلاطونيقدمذلك،عنوعوضاً.الأولىالمسسحيينأجيالاهتماميُثير

أبديةوكانت.المسيحيالدينعلىالتمثلسهلةمعلومات،الكونأصلعنثمينة

وجميعلأرسطوبدءِ،ذيبادئ،الميزةتُفقدالمائتالفرديةالنفوسوطابعالعالم

يعودولنالأفراد.وخلاصوالإنسانالكونخلقمعاللاتوافقجراءمنفيزيائة،

بهيستطعونالذيالعجيبالاستخداماللاهوتيونسيكتشفحيضماإلابقوة

العلمية.المعرفةهذهإلىاللجوء

كتابهفى،يرويأماله.حدلابمقدارجدوىأكثرأفلاطونظل،ذلكبانتظار

Leالتيماوس Timee،الدائمبخلطالكونخلققد"الله((إذن،العالمصانعكيف

أظهرثم؟العالم))نفس"أعطىالذيالأمر"بالآخرإ،"الذات،بخلطبالمتغير،

ويمذهمالبشرجميعنفوسيُنيرالإلهيوالضوءوالبشر.والحيواناتالنباتات

رياضي،نمطمن،مجردةباستدلالاتإنما،وبالتالي.الأبديةالأفكاربانعكاس

العالمهذاأشكالبملاحظةلا،الماديالعالمحقيقةيعرفأنالمرءيقدرسوف

الوهنة.حواسناطريقعنالمتغيرة

مسيحيإلىبالنسبةبكثيرإغراغأشدالعقلتفوقتؤكدالتيالعقيدةهذه

هفواتفرغم.العلميالصعيدعلىياللأسف،،كارثةأنهابيد،الأولىالقرون

العالممعرفةحيثمنلهُحدلاتفوقاًأفلاطونعلىمتفوقاًالفيلسوفظلأرسطو،

وحسب.لاهوتيةلأسباببالأفضليةيحظىأفلاطونلكن،الحيوالعالمالمادي

العلم.مضمارفيمؤسنيباختيارإالكنيسة!قام!،البدايةفمنذ

7391غاليماردن،،العلميللفكرتاريخيةدراسات.ول،Koyreكوهـيهأ.-كل! cGallimard

03.ص
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والطمهالكنيسه

حركة؟فيأمتابتةهيهل"الأرض":

العيب،نفسهالعيبهذاعنيتنزهفلممتنوراً،بذاتهالهيلينيالعالمكانمهما

اللاهوتية.تورطاتهاإلىبالنظرعلميةافتراضاتعلىالحكمإصداريعتمدُالذي

ISالساموسىاريستارخوسشخصوفي Aristarque de Samosلليونانيينن

تقريياً.ذاتهابالطرلِقةوعاملوه،يونانيGalileeغاليليهبمثابة

حسب-أريستارضسكانالميلاد،قبلالثالثالقرنمنالأولالمنتصففي

الافتراضطرحقد-PlutarqueوبلوتاركArchimedeأرخميدسمنكلشهادة

واحد،نهارفيذاتهاحولدورالىْحركة:بحركتينتنعم"الأرض"إنيقولالذي

والنقاش.العالممركزوتحتلثابتةالشصتكونوقد،الشمسحولدورانوحركة

هذا؟Heracli!4هيراكليدسمنمقتبسةهيفهل:النظريةهذهمصدرلمعرفةقائم

فاقترحاستنكارأهذهالنظريةأحدثتقدأكيد:أمرثمةلكن.الاحتمالقليلالأمر

Cleanteالأسوسيكليانتالرواقيالفيلسوف 'd Assosبالكفر:علمِهيحكمأن

الحسباندون،السماويةللأفلاكالدينيالطابعتمامأيقلبالجديدالتصوروكان

ولبثتالفضاء.فيوتدورالكواكبمنأثقللأرضالواقععنالبعيدهَللوجوه

جميعماثلةفباتت:المستهجنالأمرهذاتعارضوالأديانوالتقاليدالسلطات

/Copernic!غاليليهكوبيرنيك/قضيةعناصر Galilالوتنيوناليونانيونينجوولن

نإلصالحهمو!ل.الكاثوليكالمسيحيونسيفعلمماأكثرمشرفةنجاة

لدىكانمابمقدارممَنعهَرياضيةبرهنةلديهكانمافَحك،بدونأريستارخوس،

يؤازرهاوسوف.النسيانطياتفىالنظريةغابتحال،كلوعلىكوبيرنيك.

الميلاد.قبلالثانيالقرنفيSeleucusسيليوكص!الفلكيفقط

هذالبتَالتيالإمكاناتوطيفالفلكيالعلممضمارمنالانتهاءإلىمناسعيأ

بطليموسعنالحديثمنلنالابدالكنيسةدا،9تارلِخبدايةفييقدمهاالمضمار

Ptolemeeكان.17القرنبدايةحتىمنظومتهالكنيسة!9ممتتبنىالذي

فيويعمل،الأولىالمسيحىِالدينلانطلاقةمعاصراًبطليموسكلاوديوس

لسيركاملبعرضوقامالميلادبعدالثانيالقرنمنالأولالنصففيالاسكندرية

!التأليفحولكنابهفيمتناسقاً،كلاًبصفتهالكونأأيالكوزموسعمل
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الطمى،العقكاررينيراال!لهبيفالمراع!تا)يخم

"الماجيسطي:عنوانتحتالقروسطيةالعصورفيعُرفالذيلأ،الرياضي

Almagesteالكبيح.)الكتابأويعني،العنوانهذاالعربُسيعل!الذيوهو

وبأسهلتوضيحبأكملالظواهرتشرحأنهاهيمنظومتهمنالجوهريةوالفائدة

فيكتبوقدا!شنتاجي.لعلمأساسيتينمتطلبمَنِنلبّىفقدوهكذا،ممكنةطريقة

أبسطيجعللكيمستطاعجهدبكليجهدأنالفلكعلم"على"الماجيسطي((:

نأفعليهالجهد،هذاينجحلمإنولكنالسماويهَ،للحركاتمطابقةالفرضيات

")47(.التلاؤميمكنهاالتيالافتراضاتبأسهليأخذ

ومنهج،بدقة"الماجيسطي"فيقدمهاالتيمنظومتهتفاصيلفيالدخولدون

فيثابتة"الأرضدايضعأنعلىتقوممنظومتهإنلنقل،عديدةمراقباتومستخدمأ

فكل:حركتينحسبحولهاتدورالسيارةالكوا!جماويجعل،العالممركز

دائرةبذاتههويرسممركزحولepicycle،صغيرةدائرةيرسمسياركوكب

de،كبيرة deferentانتهاكعنيترددلمالظواهر،إنقاذهوبقصد"الأرض".حول

التيالسيارةللكواكبمتغيرةسرعهَمعطاً،النسقالوحيدةالدائريةالحركةقانون

L'الصغيرةدائرتهاترسم epicycle.حولدائرةمجردترسمفهيالشمسأما

محدوداً-الأخرىالنظرياتفيالأمرهوكما-المجمليبقىوأخيراً،"الأرض".

فهرسإلىبالنسبةالإضافيةالنجوممن003بمراقبةيُغنيهاالتيالثابتةالنجومبنطاق

.النجوممن008علىيشسملكانالذيHipparqueهيبارك

وإنسنة.0014بكوبرنيكقبلوالأخيرالكبيرالفلكيالعالمهوبطيموس

علىالتعليقإلا،الطويلالزمنيالفارقهذاخلاليستطعوا،لنالعلماءأرزن

التلاعبأغلبيتهمتُفضلوسوفأرسطو.منظومةمعمقارنةإقامةأو،منظومته

يُحسّنَأنقادراًمنهمأحديكونلنحال،كلوعلى.astroloح!بالتنجيم

فيالشمسووضع،الاحتمالاتقلبُسيجب،أفضلهوماولإنجازمنظومَتَهُ

محاولةعداوما.حقيقيةثورةً،عندئذٍهذا،الأمروسيعنيالمنظومةمركز

الشمسلمركزيةالمعتدلالمذهبمنحىأيضاًعداوماالهرطوقيةأريستارخوس

هيراكليديس.للفيلسوفوالخجول

372.صذ،زتاتونر.في-47
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،الحلمالكنيسة

3ءولمد"+.عر

مما!أ.صطر

حولوإالأرض"،الشمسحوليدورانوالزهرةعطاردجعلالفيلسوففهذا

قبلالخامسالقرننهايةفيأ"!،30ءاهأفيلولاوسأطروحةباستئناءوأخيراًذاتها،

لاوالتيالشص!،هيليستمركزيةنارحولتدورإالأرض،جعل)الذيالميلاد

اليونانيةالعلميةالسلطاتأعظمواتفقأجغرافياً،.المتقابلينتُواجهلأنهاأبداًنراها

تدورالسيارةوالكواكبالعالممركزوفيثابتةكرة"الأرض،:التاليةالنقاطعلى

حسب3homocentriqueوحيدمركزلهاشفافةبكراتمدفوعة)الأرض!،حول

Eudoxeالكْنيديأودوكسنظرية de Cnideحسبأوأرسطوكررهاالتي

بطيموس.لدى،وصغيرةكبيرةدائراتعنمجمل

المستحيلمنكانحيثعالمفياللاهوتيعلمهاهـالكنيسةكاوطورتظهرت

الكونيقينلدرجةمعادلةًيقينهادرجةظلتالتيالعلميةالعقائدهذهمنالإفلات

إالكنيسة"تنتهىاًنفييدهششيءولا.الراهنةالاَونةفيالانتشارطورفيوهو
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الحلمير،الحقلاالديتىالحفكبيفالصا!؟ريخم

حدأ()فتسسكيصبعاف

ماالخلطالطيعيمنوكانمعتقداتها.جملةفيالتصوراتهذهسريعاًبدمجها

وإنسيمالا.الجوهريةالإيمانوتأكيداتgeocentrismeالأرضمركزيةتياربين

إ:المقدس"الكتابفي"التكوين"منظومةتحسينسوىيصنعكانماالخلطهذا

الإقامةوضعةمكانمنيكفيماويترك،الثابتةالنجومفلكيحدهمغلقكونفهو

مجمليشملالذيوهوإالسماء"،فيالأخير،الفلكهذاوراءمافيالإلهية

ببعضزودناقداليونانيالفلكعلمفإن،الكونهذاحجمأما.الخلوقالعالم

مع30!،أ04ولت3بوسيدونيوس)فقذربكثيرالحقيقيالواقعمنأدنىهيالأرقام

015منبدلأ،الكيلومتراتمنمليونا29ًبوالشمس!الأرض!لهتماالمسافةذلك

كوزموسافتراضفيدومأنفسهيضعلبثالفلكيالعلمهذالكنحقيقيأ(،مليوناً

الثابتة،النجومبفلكتتعلقافجومأنبما(،الأرضية)أوالشمسيةالمنظومةحجممن

.متناهلابكودبيُسلّمونكانوافوحدهمالرواقيونأماعمق،دون
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،الطم!الكنيسة

مُقَدْسَن؟لاعالمأمإلهيعالم

السماءطبيعةحولالنظرياتشتىبينمايستقرلِكفيبماواسعإجماعكان

التنجممية،كثيراًالمعتقداتتطويرهفيتُسهملبثتماوهذا.الإلهيةوالكواكب

البابلية.بالتأثيراتالأمرهذااختلطوقد

بولسأنشكولا.المواقفأوضحمنذلكحيالالمسيحيالموقفيكونلن

بصورة،الناسيحرقوسوف.والتنجيميةالسحريةالمعتقداتجميعبقوةسيعارض

أفس!ى)48(.مدينةفيتبضيرهأثارهُالذيالكبيرالحرقفيالسحر،كتب،خاصة

أبداً.إزالتهمنيتمكنوالنولكنهم"الكنيسة"آباءغالبيةالتنجيمعلىوسيحكم

الكبيرألبيرفعلكما،الإدانةهذهسيزاولونالمدَرسيئاللاهوترجالوأعظم

Albert le GrandبيكونروجيهأوRoger Bacon.جداًواضحأيكونولن

سيُفضي،السيارةالكواكبحركاتشرحإلىوسعياً،الفلكعلممعالتقاسم

Thomasالاكوينيتومابالأمر 'd Aquinببعضالثانويةالآلهةاستبدالإلى

بهذاخلفاً،تكونأنإلاوالابالسةالملائكةبعضيفعللنماوغالباًالملائكهَ.

وغيرالختلفهَالماديةالقوىتوضحلكيالوثنيةالميثولوجياآلهةلشتى،الشكل

.المفسرة

قادراًكانوحدهالمسيحيالدينإنوالقائلةغالباًعنهايُدافعالتيالأطروحةإن

قلماأطروحةالكونلقدسنةضروريةلمحازالةيقومكانأنهُبحجةالعلبمتطويرعلى

أزالتأنيونانيةعلميةمنظوماتلعدةسبققدأولإً.شتىولاسباب،مقبولةتبدو

بصورةوأناكساغورس،ديمقريطوسفكانلتونا.ذلكرأيناكماهذه،الكونقدسنة

فقبلالقمر.تحتماعالمفيالإلهيةالتدخلاتأبعداقد،طويلأمدومنذ،خاصة

القوىوأنطبيعيةلقوانينخاضعالماديالعالمأنأعلناقدبكثير،المسيحيين

تضعالتياليونانيةالمنظوماتإنوثم.إلهيةظواهرحال،أيفي،ليستالطيعية

تشعرلمللحلوليةمواليأساسعلىتقومالتيأوتقرلمحساً،مكانكلفيإلهيةقوى

.المجالهذافىتطو-سأعظمبلغتالتيهيبل.العلميبحثهافيتعطلبأي

عنلا،التقنيةالقياسوسائلنقصعنأوكافيةغيرمراقبابعنأخطاؤهاونجمت

9191::الرسلأعمال-48
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الطمى،الحقكالدينىالحقدبينااعالميتا)يغ

النجومكانتوإن.العملطورفيتلبثإلهيةقوىمكانكلفيافترضتأنها

نأالعلميستيمقوانينتتغير،لاثابتةلقوانينخضوعهاعنذلكيمنعهافلم،آلهة

.بالحسابمجددأيجدها

منهماذلكومععميقهَ،رياضياتيةبحيةالبيتاغورىِوللعالمالأفلاطونيللعالم

المضمارفيجدأقليلاًتقدمقداليهوديالعالمكانلماذاوثالثاً،.إلهيةطبيعة

مستقلكونخلقعلىبعيد،أمدمنذيؤكد،لبثالذيالعالمهذاوهو،العلمي

العالمسيُبقيلماذاورابعأ،ذاتياً؟مستقلنحوعلىبعملهويقوم"الله"عنتماماً

ويظهرالأمدطويلركودخلالاليونانيالعلمأخطاءسنةأ005طوالالمسيحي

الأطروحهَ؟هذهتبنيتمإنالفهمعلىعاصياً

بالتقدميترجمأنعليهتوجبdesacraliseمقدسنلاعالمبروزيكونقد

القبيل.هذامنشيءأييحدثولمفيها.مخطوءافتراضاتعنوالانصرا!

وليس.حقيقيةمنهاأكثرظاهرةالقدسنة!إزالةلاكاتحاأماذللث،علىوعلاوة

والشياطينالملائكةبسببهوادةدونمضطربلكنهشك،أيدوناللهكا!داالعالم

،جدوىدوندراستهاتجعل،النهايةوفي،o"العاديالطيعةعملبسيرتعبثاضيا

ذهننايخدعإبليسظلإن،والتجربة،المراقبةجدوىهيفمامسمَحيلة،لل

القرنمنوثنينظرفىِكما،الوسيطالعصرمنمسيحينظروفيوحواسنا؟

عميقاًتأثراَذلكمنوتتأثر.الأرواحمنأقلبمقدارمسكونأالعالملي!ى،الأول

لمحازالتها)الكنيسة!،بأنوالقولط.والمرضوالموتبالحياةالمرتبطةالظواهردراسة

لحكموخاضعأ"اللها(،عنومفصولأ،الاستقلالذاتيكوناًوطرحها،العالمقدسنة

فمعغالطاً.إذنلناييدوقولهويتطور،أنللعلمأتاحتقد،القوانينبعض

العلمكانمالربماعنها،وبمعزلتطور.العلميكونلاقدعنها،بمعزلأوالكنيسة"9

سنة.0015خلالتطورلَد

العصورفيالظلاسِةحولالقديمةللخرافةجديدإحياءٌينبغيأنههذايعنيلا

المثقفة،بنخباتها،حققتقدالمسيحيةهذهفالعصور،الهمجيةعصور،الوسطى

مافيأمادقيقاً.لاهوتياًعلمأوطورت،جميلةكاتدرائياتوبنتعطمة،أموراً

.17القرنبدايةفيتقعالختصين،جميعباتفاقالحقيقيةولادتهابان،العلوميخص
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لطع،االكتيسه

منستبعث،الأسطورةمن"ننتهي!لكيالقروسطي،الماضيمنمطقةأموروثمة

جانب)إلىأخضعواوقد،الأسلافوبعض،الهزيلةالتقدمدلائلبعض.الموات

يُعيدرقموهناكركود.ثمةيكنلمبأنهالوهميُعطىلكيللصتذلك(

0032.منصفحة65يُكرس!العامالعلوماتاريخالكلاسيكيفالمؤلف.التوقعات

نأيعنيوهذا:المسيحيالوسيطالعصرمنسنةلألف،الكاملالمجملمن2%أي

Leonardفنشيدهليوناردوعلم de Vinciعلممنمومماأرسطوعلممنأقرب

وطوقاليدعربةُحيثالتقنيالمجالفيأفضلالحالةتكونوقلما.Newtonنيوتن

بهذاطويلةفترةإلىبالنسبةيكفيبماهزيلأنفعأتشكلالغرطيالعَوسوقبةالكتفين

اليوناني.العلميالإرثباستثمارالمسيحيةالحضارةتقومولنالمقدار)94(.

والحيمياءالجغرافيا

حققتقدالجغرافياكانت.الأخرىالعلميةللموادسريعفحصبعدسنقتنع

Hipparquحوهيبارخوسحولخط،5"ءع!إراتوث!ننمنكلمعواضحاًتقدمأ

الميلاد،قبلالثالثالقرننهايهَخلالالاسكندريةفيعملمنهموالأولوبطيموس.

كم.096.93"الأرض":دائرةلمحيطدقيقاًيكونيكادقياساًبحساباتهأعطىقدوكان

عدملكن،العرضخطوطعنجيدةفكرةكوّنقد،الشمسيةالمزولةوباستخدامه

تجدولن،الطولخطوطفيخاصةفادحةأخطاء-رتكبجعلهللوقتمقياسوجود

:الغربإلىالشرقمنالواقعحقيقةفيعليهميممابكثيرأفسحالمشكلةهذه

صينيةأمدينةنغان-وسيالكناريجزرلننمادرجة018بطليموسيضعوسوف

تغطيذلك،ومع.الواقعفيدرجة125سوىثمةليسفيما،كسيانحاليا:تدعى

الجودةمعتدلتمثيلا-البعيدةالمناطقإلىبالنسبةجداًالمشؤهة-الجغرافيةالخوارط

وقام.15القرنقبلتحسيناتستتلقىقلمافهي،المتوسطالأبيضالبحرلعالم

deالصُوريمارانمعطاتئحشنوهوبطيموس، Tyr،خريطةبترييعولولكايم

الحسبانفييأخذإسقاطحمسب،المتوازياتومنالزوالخطوطمنبشبكةالأرض

ايقنيات،،تاريخ)فيجيل،برتراندالممتازةالتوليفةر.القروسطية،التقنيةمشكلاتحول-94

7891.غاليمار،دن:لابليادأاموسوعة

66

http://kotob.has.it



الطمى،اللاالدينسالنكليفالصا!نأ)يخم

قابلةالاستواءخطمنطقةأنأيضاًأكدوقد.القطينباتجاهالمسافاتتقصير

المنطقةهذهأنرأوافقد،الآخرينالجغرافيينمنالعديدرأينقيضعلى،للسكنى

فيمصدرهاوتلاميذهأرسطورأىفقد،الأرضيةالهزاتأما.المفرطالحرشديدة

.الأرضتربةأعماقفيمضغوطةهوائيةجيوبوجود

الخيمياءسوىاليونانيالعالمفيالمسيحيونيجدلمالكيمياء،حيثمن

منالأساسيةالفكرةأتتوقد.دائمبشكلسيتبنَوهاالتيAlchimiح)03(:القديمة

لكيبعدفيماتنوعتالعالممصدرعندوحيدةأولىمادةبوجوداليونانييناعتقاد

الممكن-ممنكانإنإذنفلابد.أخرىأثمياءبينمن،الحاليةالمعادنتعطي

أكالرصاصوضيعةمعادنتحويل-العناصرفيطبيعيةتجانساتباستخدام

المصريألفهماكلالفكرةهذهوعزّزذهب.إلىوالحديد(والقصدرروالنحاس

وفي.الأصباغخصائصبخصوصالميلاد،قبلالثانيالقرنفيBolosبولوس

أولى.كمادة،الزئبقأوالمسؤد،المصهورالرصاصيستخدمسوفالحيانأغلب

وأآلهةإلىعنهاالكشفونسب،سريةصيغاًبالبم،الخيمياء،فيالصيغوكانت

cHermesالعظمةالثلانيهيرسىأسطوريةشخصياتإلى Trismegisteوإكأيس

Isis،.منذالرومانيةالإمبراطوريةفيانتشرالذيالصوفيةمناخوإنوكليوباترا

حقيقيأ،باطنيأتعبداًفغدتالقديمةللكيمياءالدينيالطابععزّزقدالثالثالقرن

الجليبطابعهمَهَرَهذاوكلوليتورجيا،التنشك،وحياة،التلقينيتطلبتعبداً

زوسليم.Zoslimeالمصريأعمال

سوفلكنهمالمحارسات،هذهالمسيحيونينبذسوت،أولىمرحلةفي

بقصصيحتفظونسوفوكذلك.علمأ1511بصفتهاكالتنجيم،يدمجونها

سحرأياسود،)سحرخيميا،)1اليونانيةمنمش!قةوهيالكيمي!اء"5عريية:كلمة)الخيسياء"-03

اأسود،(."كيم،،القديمةالمصريهَمنأو،شيطاني

0ماهديلاصان.س-51 .3، Mahdilassanبالسحر،،بالصيدلة،بالتنجيمو6لصالاتهاالخيمياء

A.فيستوراجييرج.مأ.46،جزء5790:دنجانوس،،المعادنوبصناعة .M .، Festuro !ere

H.الحظمة()الثلائيتريسميجيستهرسوحي .E Stapleton5للخيمياء،،القديمةاالعصور،

L.تورنديك.ل،5391امبيك! Thorndikeالقرنأوائلخلالالتجرل!يوالعلمالسحراتاريخ

مجلدان.2391نيورررك،لعهدنا!عشرالثالث
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،الطصالكنيسة

لرسمعديدةمواضيعتوفّرسوفالتيوهيلينستيةفانتستيكيةالأشدالحيوانات

لتصنيفأرسطوأنجزهالذيالمرموقالعملوبعد.القديمةروماعصرفيالإيقونات

دونمااختلطتحيثفهارسسوىيُقدّمونهماالمتأخرينللكُتْابيكنلمالحيوانات

بعضهامنغرابةأشدوجميعهاخرافيةوحكاياتوأسطوريهَ،حقيقيةحيواناتتمييز

أنتيغونوأعمال،المفقودةالبيرزنطَيْنوأريستوفانكاتيماكأعمالوهي:البعض

"التاريخ:مؤلُفُهسيكونالذيالقديموبلينالميندوسي،وأليكسندرالكاريستوسي،

الوسيط.العصرفيالعجيبالحيوانعالمعنالأساسيةالكتبأحدالطيعيأ

مسيحانىِكتابداخلإلىمنهاالجوهريالجزءانتقل،الثانىالقرننهايةومنذ

عنوانتحتالاسكندريةفيوكتب.للمسيحيةمؤيدمغفل،للديانةأي:أ

Physiologusإليانكلوفىكانفيماالفيزياء،،أعلمClaude Elienفي،يكتب

عن9كتابأعشروسبعة"المتنوعة"التواريخبعنوانكتاباَعشرأربعة،الحيننفس

".الحيوانات

الإنسانعلوم

علومبلغتقدالرومانية،،1الإمبراطوريةفيينتشرالالمنسيحيالدلِنكانحينما

فيPosidoniusبوزيدونيوسفإنوهكذا.الوثنيالعالمفيممتازاًتطوراًالإنسان

أعراقعلمأي،أالإثنولوجيامؤسسبمثابةاعتبارهالممكنمن،الميلاديالأولالقرن

رائعاًتصنيفاً،والسيكولوجيةالجسديةميزاتهاحسبالشعوبصشففقدالبشر(.

والشُقرالفارعةالقامةذوي،الشمالمنالأوروييينوإذعارضالعصر.ذاكفي

الألمضالبحرمنبالأوروبيين(Affectiviteللتأثريةوالخاضعينوالانفعاليين

.المناخفعلإلىالفوارقهذهنسبفقد،والعقلانيينوالشمرالقامةصغار:المتوسط

التأقلم.يستطعونقلماالطيعيةمنطقتهمخارجيُنقَلونإذْالبشر،أنورأى

فيولاسيماعطماً،تطوراًالميلادقبلالثالثالقرنمنذ،الطبشهدقدأخيراً،

معرفةوكانت.الروماني/اليونانيللعالمعلميةعاصمةتجلّتالتي،الإسكندرية

لبعضرَبَطَهُالذي،التشريحممارسةبفضلوخاصةيكفيبمامتقدمةالإنسانجسد

لم،مشؤومةشائعاتوثصة،الجثثفتحعلىعوّدالذيالتحنيطباستخدامالعلماء

بعضعلىتجريكانتبشريةأحياءتشريحعملياتعنأيضاًتنبىً،تكذب
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الطعىوالحقلاالديتبرالحقلهتا)يحهـالصاعهـبيف

الثالثالقرنفي3!3!ع،أس!أ!343إيراسيستراتأيديعلىوذلك،بالإعدامالمحكومين

فرضيةطبقمنهافالبعض،تعارضتأومدارسعدهَوتعاقبتالميلاد.قبل

ثيميسونكمثلللمضاهج"الموالينDلدىكانتالحالةوهذه،الذريةديمقريطس

ThemisonالبروزيوأسكليبياردAsclepiade de Pruseالأفسسيوسورانوس

Soranus de Epheseالذراتفيخللعنتنجمالأمراضأنيرونلبثواالذين.

اهتمامهمو-سكزونالنظريةهذهيحتقرون"التجريييون"أيآخرونأطباءوكان

لنسمةخاصةأهميةيولونPneumatiques)"نَشمَويّون((وكانالإشفاء،فنعلى

انرواقيين،استلهصواوقد4cArchigeneحApameeالاَفاميأرشيجينمع(الحياة

أغاثينوسمع"الانتقائيونا(،أما.Pneuma:الحيويةللنسمةخاصةأهميةأولوا

Areiteeالكاباذوكيوأريتيه4Agathinusحكامثاح،-4الاسبرطي de

cCappadoceنظرياتوكانت،الأخرىالمدارسفيالأفضلكانمافأخذوا

منهم.متفاوتبوعيجميعهمعلىأثرهاتتركالقديمهيوقراطوس

cجالينوسكان 013( - )002 Galienالعصورفيطبيبأعظم،معارضةدون

حالتهمإلىالمصارعنِنإعادةلأجلييرغام،مدينةفيطويلاً،زمناً،عملهوزاول،القديمة

عشرينطوالمهنتهوزاول'Commodeكوموديوسالإمبراطورطبيبوكان،المناسبة

يستمدبقيوالرواقيين،وأفلاطونأرسطوبفلسفاتمعأآنفيتأثر،وإذروما.فيسنة

تركيباًذلككلمنيصنعلكيمتانةالأشدمكتساباتهاالأخرىالمدارسجميعمن

متينة.تشريحيةمعارفلهكانتفقد،القردةعلىإلاالتشريحيمارسلمأنهومعرائعاً.

كثرة،الفيزيولوجينظامهفي،استلهامهفكانحدش!،مُطفعنظرفي،الرئيسيعيبهأما

سوى،علميأساسأيمنخاليةأساسيةبمسلماتزودتهالتيالفلسفيةالمذاهبمن

منللتمثلقابلأبسهولةسيجعلهالذيالجانج!هووهذا.وحسبطبيةوأعمالتجارب

.17القرنحتىنجاحهيشرحوالذيالمسيحيةالديانة

القسطهوشعبياًسيجعلهماولكنعطمأ،طبيبأGalienجالينوسكان

:Teleologiqueالغائيالمبد!علىفكرتهكلوتقوم.أعمالهفيعلماًالأقل

كلّبقصدالألهةأنجزتهُتصميممنأعضائهمنعضووكلالبشريفالجسد

هومادوماًتتجنبلاألتيالساذجةالغائيةمذهبهناكثمأومن،دقيقةوظيفة
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والحلمالكنيسه

Jeanلها32(بوجوجاركتبهكذا"،مضحك Beauje.سلسلةالجسدوتجوب

تقود-ومغذّيةومهضّصةوفارزةونابذةومتناميةوحابسةجاذبة-القوىمن

الأربعةالأخلاطفيهتطابقصغير،كونوهو،الإنسانوفيالفيزيولوجيةالمناشط

الكونفيالأربعةالعناصر-السوداءوالصفراءالصفراءوالصفراءوالبلغمالدم-

الأخلاطهذهأحدتعلّبويطابق.الجفاف،الرطوبة،البرودة،الحرارةالكبير:

هذهإلىويضاف.السوداويالغضمي،،المزاجبارد،الدمويالأمزحة:أحد

:الحياةفيالئلاثةللأشكالالأفلاطونيةالأفكاربجوهرها،الأرسطويةالعناصر،

حيويةلسَمةًالإنسانجسمفيمنهاشكلكلوُيمثَل،النباتي،الحيواني،النفسي

Pnevmaوالشرايينالقلبفيوحيوية،العصبيوالنظامالدماغفيونفسية

.والأوردةالكبدفيوطبيعية

نظريعلم

المسيحي.الدينظهرحينمااليونانيالعلملحالةمثاليالىْوعملَهُجالينوسفكرإن

علم،البحتالنظريالرياضياتمضماروفيحدوسهببعضالمرموقالعلموهذا

المقالفيالداخليالتماسكإلييهدفاستنتاجيعلبموهو.وشفوينظري

الحسيةالإدراكاتاليونانيوننظرَوقدالتجرليية.الاسسيفتقدلكنهوالاستدلال

فيوهكذا،.كافيةغيرأوفيهامخطوءٍملاحظاتحولللتفسرِمنظوماتوأعدوا

Gastonباشْلارغاستونرأي Bachelard'بوسعهالذي-الذريالحدسيكونقد

لمسه،ولايمكنيُهدملاالذيالغبارملاحظةمجزدعنناجمأ-رائعاًلناببدوأن

شعاعخلالمنإلاّإدراكهيعصىفالغباررؤيمَه،لايمكنالأحيانأغلبوفي

ظروفظهور!القديمةالعصورعلمفينرى،"لا:مايليباشْلارولاحظ.ضوئي

أساسعلىالقائمةالمنظوماتانطلقت،المنوالهذاوعلى")33(.سليملتحقق

للعالم،وبحثساذجإدراكمن)بسيطة!بأنهاالمشهورةالأربعةالأساسيةالعناصر

.معقدةمنظومةلإنجازاساسأاستخدمقدإدراك

.041صجزءاذ.،تاتونر.في:-52

5باشلار.ج.-53 cG. Bachelard9!،الذريةلمذهبالمواليةالحدوسcintuitions atomisti

ص3391.7،بوافان
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الطمى،الحقكالدينىال!لاالصاعهـبيفتاريخم

سوىررثونهالمنالرومانية/اليونانيةالحضارةتركتهاالتيالطيعةلعلومليس

وفيطموحاتهاتطرصاشيوعيبهافلسفهَ.اليونانيفالعلمجداً.ضئيلةحقيقيةقيمة

العقلإمكانيةفيلهالاحدبثقةٍالمتزود،اليونانيفالعالم.تأنٍدونالمراحلتخطيها

اعترفوإنو"الحقيقة".الكائن"دامعرسةمناقلشيءإلىيهدفلا،البشري

قدرتهممنمتيقنينلبثواالآخرينفجميعالناسل،المسعىبهذاالارتياييونالفلاسفةُ

الإدراكهذاومتجاوزينالحسيالإدراكمنمنطلقين،الهدفهذابلوغهمعلى

إلىالعقلقدراتفيالمتطرفةالثقةهذهبهمأفضتوقدالمجرّد.النظريبالتفكّر

لاذهنيةتصحيماتفيوزوّغتهموالدقيقةالمتواضعةوالتجاربالمراقباتإهمالهم

منها.جدوى

النجاحاتأنبحيثالرياضياتبالتأ!جدهواليونانيالعلممنجزءأفضل

إلىأدتقد-الآراءإجماعالنتائجاستقطتوحيث-المضمارهذافيالمكتسبة

Ferdinandلوتفرديناناعتبرهاوقد،مفرطةمكانةوالهندسةالأعدادمنح

Lotًفيالتطوّرالبحتةالرياضياتاستطاعتإنلكن،)54(.العلملمستقبلمضرّة

التيالعلومأي،تتقدمالأخرىالعلوملجعلكافيةغيرلبثتفقدمجزد،ماهو

ومن،موجودةالتقنياتهذهتكنولم.الحقيقيالواقعمراقبةتقنياتإلىتحتاج

Bertrandجيلبيرترانذلكييَّنَكما،الطيعةدراسةفيتجميدجرىثم

بقصدالطيعةاليونانيوندرسفقدآخر:سببالتقنيالتجميدولهذاس!"اس!)53(.

لابقصد،الحقيقةمعرفةبقصدبالأمورالعلمتأئلي:فعلمهم.العمللاالمعرفة

فحرمت،العملحضارةلأالمعرفةحضارةحضارتهمفكانت،والسيطرةالتحويل

تكونأدنيمكنفلاالتقنيهَ.أي،العلميةللمعرفةالضروريبالمتممإذننفسها

إرغامهاأجلمنالطيعةعلىالعملمنولابد.تقنية/علميةسوىالطيعةمعرفة

نظرية،معرفةالتقنىالعمليتطلبذلك،عكسوعلىأسرارها.تسليمعلى

نظرية-علميةمعرفةوهمفييعيشونظلوااليونانيينأنييد.متكاملانفكلاهما

محضة.خالصة

177.صذ،،03Lofلوفف.-54

H.جيلهـ.-55 Gille0891.سوي،:دن،،اليونانيوناالميكانيكون
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،الطمالكنيسة

Jacquesمونوجاكمنكل36(آخماشرحاًذلكإلىأضاف Monodوماكس

jفيبر ' Max WeberًْغوشيهمارسيلحديثاMarcel Gouchetالذيالعالمفكان

نفسوكانت.عملهسيرتضمنإلهيةقوىأساسعًلىقائمااليونانيونأدركه

بماالعطمة،الكونيةفالآلية:الثانويةوالمحركاتالأولالمحرك،الحيويةالقوى،العالم

آلهة.عدةأولاليماالشَير.طورفيعليهاالحفاظيتمالصغير،البشرعالمذلكفي

مسيرةعلىالتأثيرالإنسانيستطعبأنالاعتقادالظروت،هذهفي،النافلومن

مشاهدتهسوىالإنسانولايمكن،إلهيمحرّكتعديلالممكنمنوليس،الطبيعة

،.الكفيالعقلأيأLogosاللوغوسيضمنهالذيعملهاسيرلماعجاب

التفسيرفهي،والخرافاتالأساطيرعلىالإلهيةالكونبطيعةالإيمالىهذايعتمد

أساسمنوهيالأساطير،هذهليستالأمر،واحَوفي.الكونلأصلالوحيد

قبلالسادسالقرنفمنذ.الشعبيالرأيقبلمنإلاعليههيكمامقبولة،ديني

عقيدةاستبدالعلىينزعمجازياًتفسيراًيعطونهاالإيونئونالفلاسفهَكانالميلاد،

الذي،اللوغوسعملالعالمأنبماحلوليئ،نموذجمنتوحصِدبعقيدةالاَلهةتعدد

يدعوأرسطوباتقد،السببولهذاالطيعية.القوانينبواسطةالداخلمنيصنعه

الأخذتوجاقدذلك،ومع،الفيزيائيين،لسقراطالسابقينالفلاسفةهؤلاء

تماسكبدورتقومالأساطيرأنترىظلتالتيالسياسيةالسلطاتبالحسبان

أساسي،اجتماعي

المدينة،آلهةعلىتعدّياًيُعتبركانالأسطوريةللحكاياتالحرفيالواقعفإن

بموتتسببماوهذا.المؤسساتلسلطاترنسفأ،الشبيبةلمعنوياتوإحباطأ

آلهةإدخالوبتوخيه،الدولةبهاتعترفالتيالآلهةبنفحِهمذنجط"سقراطسقراط

كذا!الموت:المطلوبالعقاب.الشبابإفسادأيضأ-ويدلأنهمذنبوهو،جديدة

كزرالذيلائيرسديوجينوسحسبميليتوس،قبلمنإليهالموجّهالاتهامكان

وكسنوفون)57(.أفلاطوننصثا

J.مونودج.-56 Monod0791سوي،دن،،،والضرورة)الصدفةcغوشيهم.M Gouchetاخيبة

8591.غاليمار:دن،،العالماًمل

cDiogeneض!مح!لائيرسدجيوجينوس-57 La،116صذ.
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الطعس،الخلاالدينيمالحكبيفالصا!لحأريغ

الأساطيرُالوثنيةالديانةانهياروحتىالروماني/اليونانيالعالمفيتتعاش!،سوف

ذلكبينكما،المفكرينكالبيةمنتبنيهاتموقد،اللوغوسلحلوليةالمؤيدوالتصوّرُ

Georgesغوسدوروفجورج Gusdorofدوسيهولويس(38LouisDoucet).

تسهمالروماني/اليونانيالعالمفيالذهنيللحثزأطرثلاثةكاندوسيهرأيوفي

فيالإلهيالعملعلىالتشبيهإضفاءفكرةأولاً.العلميةالتصوراتتجميدفيأيضأ

للغائيةموالمنظورفي،الآلهةتريدهأوالله"،دا-سيدهفيهايحدثمافكل:الطيعهَ

أفلاطونرأيفيكماأرسطورأيفيصحيحأبقيالذيالإلهيللتدييروموال

ثموسأ.الكونفيالتفاصيل"أدقاللوغوسينظم،أفلاطوننظرففيوالرواقيين.

معبدفيعجائبيةأشفيةقصة85منأكثرأحصيوقدللعجاشا:إمكانيةهناك

-Lfابيدبميدنةاسكلبيوس jjj.الداعم،الساكنالتصورهوالتانيالمجمّدوالعامل

انقلابقابليةلعدم"الغاءهوالإلهيللعوداليونانيالدوروإن.الثابتالعالملفكرة

3،)اليادميرسيالاحظكما'irreversibilite.كاالزمان Mircea Eliade).وتستبعد

الحسيإدراكهمفيالوثوقمفرطياليونانيونكانإذاوأخيراً.للتطورفكرةكل

تطابقلانظرياتذلك،منبدءاًأنجزوافقد،حواسهملهمتؤديهوالذيللعالم

الحقيقي.الواقع

الدينفيهظهرالذيالعصروتصورالعلميةالعالمٍتصوراتكانتهكذا

وقبل.العلمحيالالوليدةالكنيسةلمو!فأفضلفهماالتذكيرهذاويتيح.المسيحي

عنالنتائجبعضنستخلصأنبنايحسُنُ،الموقفهذاتاريخجديدمننرسمأن

العنصركان،الأولىالبدايةفمنذ.القديموالعلمالمسيحيالفكرمالنالعلاقات

يعارضأنشيءلكللابدكانثئم،ومن.بالحقيقةالشغفهوالوحيدالمشترك

وجدواقدأنهميفكرونباتواالمسيحيينأنمنبدءاًوذلك.اليونانيللعلمالكنيسة

"يسوع!يينماالقصيروالحوارعنها-دوماًلححثوناليونانيونظلفيما،الحقيقة

لهذا)إنيلبيلاطس:"يسوع!مَالالصدد،هذافيالأمريكشفحواروييلاطس

صوتي.يسمعالحقمِنهومَنفكل.للحقلأشهدالعالمإلىأتيتولهذاولدت

G.غوسدورفج.-38 Gusdorf،دوسيه.ل.6691بايودن،الفكر،،تاريخإلىالحلومتاريخ)من

!4.L Dou8791.،ليون،اجتماعية)خبارية،العلميةالاكتشافاتمجابهةفى"الإيمان

Mirceaإليادميرسييا-95 Eliade'9491غاليمار،الأبديالعودأسطورة.
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،الحلمالكللطمض

،الوثنيونيعدولم.عليهإجابةينتظرلمسؤالإنه؟")م!(الحقماهو:بيلاطسلهقال

حقيقة،يقترحونمنهمالبعضثمةفكان،الحقيقةيجدواأنيأملون،بيلاطسمثل

"يسوع((هيإنماالحقيقة،المسيحييننظروفي.منهمواحدبكلخاصةوكانت

كانواالوثنيينأنعنالأفضلوالبرهانعليها،علاوةللبحثالبتةحاجهَمنوليس

أما،بينهمفيمايتفقونلاأنهمهو،المسيحيونأيأيفكرونكانواكذاخطأ،على

متناقضة.افتراضاتلنالِقدمواأنإلاالوثنيينبوشعوليسواحد،فهوإيماننا

1("اللهتعنيالمسيحيونيحوزهاالتيفالحقيقةذاتها،الحقيقةصددفيلسنا

مع،الذيالراهنالعالمتعنياليونانيونإليهاسعىالتيوالحقيقة،العالموخلاص

المسيحيونكانكذا؟العالممعرفةجدوىهيفمامتكاملاً.كلأيشكل،اللوغوس

العلميفالإجراء.نعرفهأنيجدرشىءكلنعرففنحن"الله"عرفناإن؟يسألون

منحينبعدللزوالمُعدّأعالماًنعرففيجعلناجوهريهوعمايبعدنافهو،باطل

-اللاهوتعلمتفوقنجمهناومن-"للّه((معرفتنانعمّقفهيا،القليلالزمان

يُعلمنافسوف،اليونانيونقالكماالعالملندرسنّ.العالمهومابذلكوسنعرف

عليه."الله"هوعما

قدالآخر.الجانبمنوالعقلجانجا،منالوحي:لدراستهأداةمنهمالكل

والتأمل)كلمته"قراعةعلىمعرفةكلوتقوم:التاريخمراحلخلال"الله"كلمنا

أما.للسلطاتوالخضوعالإ!لحانضوءعلىوذلك،،المقدس"الكتابوهيفيها،

.والاستدلالبالحواسرموزهويحلّون،الطيعةآخر،كتابفلهماليونانيون

الكنيسة.تاريخفيالتطوراتمنبكثيرالكتايينبينماالمقارنةهذهستحظى

فيمتواجدشيءفكل،مزدوجةقراءةجدوى-سونالمسيحيونماكانالبدء،وفي

فثمةفيه،توجدقدالتيالغموضاتتوضيحلهميتسنىوبالإيمان"المقدس)الكتاب

بِجُنُونالمسيحيونيعارضهمالذينالعالمهذاوحكماء،البشريالعقلحيالاحتقار

الصليب:

باستطاعةكانوما.الأولىالمسيحيةالجماعاتفيالبدئيالموقفهوهذاأجل،

الوحي،بكتاباعتصامهمفبعد.اليونانيالعلمجميداتببعضيقبلواأنالمسيحيين

.38-18:37يوحنا،-06
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الطمى،الحقلاالدينيمالعف!بيفالصاعتا)يحم

ومذهبالأبديةوالعودةالعالمأبديةفيهامحظورةكأمورقبلثاً،،ينبذونباتواقد

منهاكلم!طنيُحلّواكيوذلك،،والإنسانأللكونالأصلوأساطيرالحلولية

مقدسلاعالمعنالإلهيوالتعالي،الخطيالزمانوقيمة،الخلق:بالتتالي

بالليتورجياالمُغربَلاليونانيالعلمعلىوكانبهم.الخاصةالتوراتيةوأساطيرهم

اللامتغيرالإله،اللوغوسوحتى.الأساسيةتأكيداتهغالبيةعنيَعدِلَأن،المسيحية

بتشبيهههـضىالذيYahuس!"يهوه"معمتوائمأيكنلم،والثابت،اللامتأثر

الشاملةالإدانةهذهمننستثنيأننستطعوقلما.والمتعاليالأبهو،بالإنسان

شك.دونموسىالنبيمبتكرهاكانقدالتيللرياضياتالنافلةالنظريةالبحوث

كنيسة،البدائيةفالكنيسةتناقضاًأشدّبدئيتيننقطينفينفكرأنيمكننالاوقد

المَدي!رجسّدوقدالاحتقار.سوىعصرهاعلمحيالا!اكانما،الأولالقرن

لاماالمعَدسالكتابفييوجد،رأيهأففي..:برأيهجداًالمستبدالموقفهذابولس

اجسحال،كلوفيالمزيد،عنهانعرفأنالنافلفمن،العلومأمَلمنعنهيستغنى

،المتهورةأساطيرُهمأهليتَهمعشهمنزعتوقد،بينهمفيماحمَىمتوافقيناليونانيون

شيء)61.أييعلّموناأنلهمفليمى

اليوناني/الوثنيالعلمهذاالحقيقةفيتتمثلسوف،قرنينخلالالكنيسةلكن

الخاصة.عقائدهافيأجزائِهِبعضوأدرتجطبها،خاصاًفتجعلُهُ،الروماني

التفاهم.سوءبدأ،الانقلابهذاومع

إمصادرغوسدوروفج.ر."للكنيسة،/الأولىالبداياتفيالعلمحيالالمعارضةهذهعن-61

5ييدهـسأولافأيضأ،ر.6791cباري!أ،الإنسانيةالعلوم .0 Pedersenوالمكانالزماناله،،

8390مجل!،5 cConcilium42.-31ص.186،رتم
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،الحلعالكنيسه
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الطمير،العقلاالدي!يرالعقكبيفاعالميلأ)يحم

الثانيالفصل

المحظورةالثمرةحيالَى!الحنيسة"ترددات

الثقافةعنمقطوعإيمانمأزق

اليوناني/العالمفيلهمكان،البدايةومنذ.العلمالأوائلالمسيجيوناحتقر

الاجتماعيأصلهميَكفِولمبسرعةيصدقون،جهلةأفظاظ،أناسسمعةالروماني

بمقدارذلكيفسرالوثنيةللثقافةالنظامينبذهملكن.الرأيلتبرهـهذاالمتواضع

قاطعة.شهاداتالثانيالقرنمنتصففيوالمؤرخةالأولىالمكتوبةالشهاداتأوفر.

كريسينسالكلبيرأيفيكماولوسيان،فرونتونالفصيحينالخطبينرأيففي

GrescensوجالينوسGalien،التياراتمنفرعاًيشكلونالمسيحيونكانبذاته

السحريمارسونوساذجإن،،خاصةبصورةرؤىومُدعي،الشرقيةالصوفية

،شاذةتصديقهمسرعةلكنحقأ،خطرينكانواوماغرلمة.معتقداتويؤيدون

لدىالفعلردودلبثت،الكلاموبمختصرمزعجةالرسميةالعباداتومعارضتهم

والتعصبالشيعحيالومنَقفينمتعلمينأناصبىفعلردود،الرومانيينالفكرأهل

الديني.

البليغأيضاًالخطبقالكما،مجرمينهؤلاءالعقلبسطاءيكنلم

وإنبهمأا(.يتلاعبونوكهنتهم،خدعهمقدالمنافق"يسوع!لكن،لوقيانوس

أمور،بالموتيقبلونيجعلهمالذيوتعصبهم،الرأيفيالمستبدومنحاهمتعنتهم

أوسعوعلىتسامحأعظمعلىالمنفتحالوثنيالمجتمعهذافيمناسبةليست

القرنفيالروماني/اليونانيالعالموكان.الدينيالصعيدعلىتوفيقىمذهب

السياسيةالبُنياتتحترملبثتطالما،المعتقداتجميعلاستقبالمستعداالثاني

5حئاbriolleدولابريولر.ب.-أ .P de3491.باريس،،الوثنيالفعلرد
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،الحلم!الكنيسه

الأديانفليحست،الإمبراطوريةتماسكعنصرالإمبراطور،عبادةولاسيما،القائمة

،الخلاصفيذاتهللأملمتنوعةتجلياتسوىالمتعلمةوالنخبةالسلطاترأيفي

ونجم.التسامحمنإذنفلابدعشِها.أنهمالوقائعلتعريفمختلفةبأسماءتدعى

-نرعمونصمَراءأناسمنالصغيرةالجماعةهذهأمامالمعقولالانزعاجذلكعن

الأخرىالعباداتجميعالجهلمنبجمويدينون،الحقيقةيمتلكونوحدهم

.خرافاتبصفتها

Minuciusفيليك!مينوسيوس)الكنيسة"محاميئعْلمنا Felixالكتابفي

القرنمنالثانيالنصففيكانواالوثنيينوالعلماءالفلاسفةأن"لوكتافيومى"

منخجلوايكونونقدولعلهم،المسيحيينمقالاتإلىالإصغاءيرفضونالئانىِ،

إلى.مناقشتهمالنافلومنلهم،تقافهَولاالفهممحدوديكأناس،عليهمالإجابة

القدي!ع!أقوالمعتمدين،الجهلبهذاتعتزالمسيحيةالجماعاتظلتذلكجانب

كورتتوس:أهلإلىبولس

1/بن/لمحاكه!،فاينعقل/لعقلاء،ؤ/رذلط/لحكماء،حكمَهشاليدمَدكتب!لأنه

كاق/بىفابه/لعالم؟هذ/حكمةجهلقد/لله/ل!يس/لدهرهذ/فاحصؤ/ين/لكاتجا

يخلصأفهُ/للالدمم!حَسُن!إلمحكمة،/ل!هيعرفلم/للهحكمةفيوهو/لعالُم

/لمحكمهَييتغونو/ليؤل!نيين/لآلإتببسألون/ليهورلأق.يؤمنوقلملذين/لكمازةبجهالة

منللمدعوينأط.للاموجهالةلليهودمُمكاًمص!ولَإ،لإلسيحفنكزرنحن/ما

من/حكهم/ل!هكلمسَتهجلَلأنه/للا.وحكمة/ل!هقؤهفالسيح!/ليؤدانيين/ل!يهور

/لناس،.من/قوى/للاومستضعف/لناس،

ولا/لجسد،بحسبحكماءكثيرونليس/به/لأخوة،أيهارعؤلكم،/نظرو/

،ء/لحكما/لع!لههـ!يخزىمن/لجاهل/ختار/للادلء.شرفاكئيرود!ولأأقوياءكمُيرون

/لقوي/،رم.ليخزي/لعالمصنلملضعيفو/ختار/للا

نأفيالأملَيستطعونكانواقلما،مجنونةفكرةطوعياًيمثلونالمسيحيينلكون

للمَفسيررفضهمكانالوسطهذافيحتى،ولكن.الشعبعامةسوىلِقنعوا

الثرثراتنعلمونحنالاوتدادات.ومنالنبذفعلردودمنالمقدارنفص!يُحدث

27.:191:كورنشأ،-2
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الحلعير،الحقلهالدينيرال!الصاعهـبيفتأ)يغم

المفكرونبقيطالما،أخرىجهةومن،حيالهمتروجكانتالتيوالنمائمالمؤذية

مسرورينالمسيحيونظلفقدبالاحتقار،إلافعلهمبردوديقومونلاالوثنيون

غدالكنهتقرلمحماً،قرنخلالالموقفُهذارجحوقد.التواضعلفضيلةالمحبذبجهلهم

يُطاق.لافشيئاًشيئأ

تأملأدنبمقدورهاكانهلتُرى،شموليةحقيقيةدعوةالمسيحيةللديانةكانإن

نابذةًالمعرفةعصرما،ثقافةهامشعلىتعيقوهيالمجتمعبجميعالالتحاق

هذا،يعتقدونالمؤرخينبعضإنفيه؟تعيشعالمفيوالفنونوالعلموالأدب

دونالأصلحِة،رسالتهافيبتصلبهاتتقيدحينذلكتستطع"الكنيسةأأنمعتبرين

الاعتبارهذايكونولا)3(.الأقوىهيأنهاومعتبرةًبهاالمحيالةالثقافةفيتورطهاأن

)الختارين،حيزضيقإلىالتقلص"الكنيسة"علىيتوجبأنهفكرناإنإلاصحيحأ

"الرؤيا!فيالمنُقَذِينَمنألفا144ًإلىوالكاملينالأنماءمنالصغيرةالأقليةحتى

"الكنيسة!فروعفجميع.الحديثةالشيعبغالبيةهذاتفعلكماحرفياًفسرتالتي

قدوالفلسفةالإنسانيةالعلوممع،الدينحدثنة،التاريخخلال،رفضتالتي

المتكبر.تعنتهاعلىمنطويةشيعاًصارت

"الكنيسة!قوةيصنعالذيوهوالدنيويمع،إنسانيهومامعالدائمالحوارإنه

ذلكيوضحكماتقهقرهايبدأالدنيويهذاعنتنقطعمرةكلوفيوقيمتها،

انتصايى"1فبعد:91القرنفيواستطالاتهترانْتمجمعلتصحيحالتسالتاريخ

نأترفضكنيسةأ9فيالبطيءالتضاؤلحدثتقرلصا،0168عامحتىوهمي

Pierreضونوبيبرموقفبخاصهَ،هر،وهذا-3 Chaunuفي:6لةالحدلمذهبالموالينأدانالذي

الإ-يمان")قانون!يغةإعادةوحتىالأخير،المجمعفيكافواالذينهؤلاءوحتىأ،الكنيسة"لَاريخ

التيعمدأوالآرية،،الهرطوقية"الترجمةعنيتكلمفهوالحشرين،القرننهايهَمعمتوائمةلغةفي

المزورالمبدأحسبالقسططنية،نيقيا/في،الإيمان)قانرنعلىالفرنسيونالأساقفةفرضها

منيستحقلاكاملغيربوجهالحقيقةمنالاقترابحتىوكأنالمحقولية،منللمزيدالخادع

اليومبهتقومأنالبئريةهذهاستطاعتوقدفكريجهداًدنىالعشر-شالقرنختامفيالبشرية

أ...،ذلكفعلدومأالإنسانيشطعالحقيقةوفيأ...،،الميلاديالرابعالقرنارجالفعلمثلما

،الاتصالانقطاععقبإلاذلكيفعلأنيستطعلالكنهشيء،كلويستطععنه.ولايمتنع

يفي،كالماندن،،،والمقدسالذاكرة)5فريد.،جوهريماهووتفهمالاصتمراريةفقدانعقب

7891lmann- levy،003(ص،ح.
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وال!مهـالكن!هسه

وتربط،المقدسعنالدنيوىِفصلتمارس"كنيسة((فيالبشريالتطورتصاحب

كلبسرعةتفتقدبأشكالٍاحفورية،حينبعدفتصيرتتغيرلابأشكالهذاالمقدس

.التقدمعنالأخرىالجوانبفيهتكفلاعالمفيدلالة

تقدمبسرعةلتقدمكانتماالأولىعهدناقرونفيالرومانية/اليونانيةالثقافةإن

تقريياً-الثانىِالمَرنمنتصففي-المسيحيينبعضأنتماماًييدوذلك،ومعثقافتنا.

مقبولبوجهالمثقفينالوثنيينإلىيقدموهلكيالإيمانتفعيلبحاجةيشعرونطفقوا

"الكنيسة".عنالأوائلالمحامونإنهمأوفر.بمقدار

فغالباً.مكانه-ساوحالمسيحيالدينكانسنة،مئةمنبأكثرإالمسيح"موتبعد

وأكثربطءاًأكئركانلكنهتُقاوملاكموجةالجديدالدينهذاصعودوُصفما

القديسأسفاربمضلالباهرةانووقتهافبعد.طويلهَمدةًذلكالبعضظنمماتردداً

هذافرغم،حقيقيركودعنالتكلمنستطعلاوإنيتباطأ،نموهاراح،بولس

ميثرادينندها:تقدممنأقلبسرعةشك،دونما،المسيحيةالديانةتقدمتالوضع

MithraرونانقالوقدRenan:مميت،مرضٍجراءمننموهفيالعالمتوقف"لو

بمااعترففقد)ص!اولكاه)Rops)4روبسدانييلأماميثرا".لدينموالياًالعالملغدا

كانحصراً،روماوفىِمُذهلةبقوةميثرادينانتشر،الأولينالقرنين!خلاليلي:

عنالمدافعينإنحتى،الثانيالقرننهايةفي،كنيسةستنِنمنأكثريحصى

بأنهمميثرااكليرسواتهمواذلك،منالقلقساورهمقدالمسيحيةالكنيسة"9

منيقول"عندما015:عامحواليJustinجوستينوسالقديسوكتب.ينتحلون

كماكانوا،حيثمغارةًالمكانيدعونعندماحجر،منؤلدإنهميثراأسراريمنحون

قد)حجر:دانيالالنبيكلاميقلدونأنهمأعرفلكنيبه،آمنوامنيلقنونقيل،

حا?3!أشعياكلاموكذلك".بشريةبأيدذلكيمنولمالعطم،الج!لمنانتزع

عنأقواللهمتُقالأنإلىمهارتهموجهواوقد:أقوالهجميعيقلدونباتواالذي

!)؟(.والعدالةالحقمزاولة

cDanielروبسدانييل-4 Rops6291فايار،.دنوالشهداء،،)الرسل2:جزء،الكنيسةأتاريخ-

c-6591،273.صر

Saintجوستنوسالقديس-3 Justin1،تريفونمع"حوار 07، cTryphon.
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الطميى،الحفدالديلىالخكبيفاع!المينأ)يخم

الصاعدهَالقوةأنيجبمماأكثرأنمشاأنهاإلىاللاحقميثراعبادةزوالأدى

المسيحي،الدينقوةمنأهميةأوفركانتقدقرن،منأكثرطوال،الدينلهذا

فيوحتىضئيلةأقليةسوىتقرلمِاً،015سنةفيدوماً،يعنييكنلمالدينفهذا

أمميةأكترالمسيحيالدينبقيحيثومصر،،وفلسطينوسوريا،،الصغرىآمميا

.الغربفيمما

فيالأقلمنالقليليكونفسوفمعمية،غيرالفكريةالنخبةبقيتطالما

تنزعُالتيالكبيرةالفلسفيةالتياراتإلىتنحوظلتالنخبةهذهأنييد..التقدم

الأفلاطونيةوالفلسفةالرواقىالمذهبإلىسيماولا،الحلوليةمذهبإلى

علىأالكنيسة"عنالاوائلالمدافعينحملتالتيالعواملأحدهووهذا.الجديدة

العلممقولاتمستخدمين،والعقلانيةالنظاممنالمزيدلهبشكلإيمانهمتقديم

نأيدركونبدأوافقد.أفضلفهماًفهمهميتسِمرلكيعصرهمفيوالثقافة

بلغةتتكلمأنعليهايترتبكان،وحسبشيعةالبقاءَتُرِدلمإن"الكنيسة"،

المثقفين.معاصريها

وصفوتهمالقومنخبةإقناعضرورة

وأكثرها.الوثنيةالانتقاداتتعزيزبسببالموقففيالتغيّرهذاأيضاًتسارع

المؤرخإ،حقيقي)مقالكتابهفىCelseِسيلسالفيلسوفمهاجمةكانتجدية

توجبوقد،المسيحيبالإيماندقيقةمعرفةحُججهوأبدتتقرلمأ.175عامفي

عنالمدافعينجهودأنإلىيُشيرالذيالأمرعنه،معلوماتهك!سبإلىالسعيعلحِه

تلاميذبازدراءبعدمنالناسيكتففلمثمارها:تؤتيبدأتقدالمسيحيةالديانة

علىعبثهايُبرزواأنعليهميعسرلاالتيمعتقداتهميدحضونراحوابل"المسيح!،

أماتُرىسيلْس،قالكماcAjقبويمكنلاأمربشراًصارقدفإلهٌ:البشريالصعيد

شقاءاتلجميعذاتهيعرضأندونعنه،ممثلاًلإرسالهيكتفيأنمقدورهفيكان

توخىاللهأنهوخلاصناأجلمنفعلمايكون"قدإذن،أو؟الإنسانيةالحال

ولكيأبرارأ،وسيعتبرونعرفوهقدالذينهؤلاءيخلصلكي،نفسهعنلناالكشف

أيضأ؟ماذاولكنخُبثهم؟عنبذلككاشفين،نبذوهقدسيكونونالذينيعاقب

تبر-رعلىحرصقد،عديدةقرودبعقب،اللهأنفيالتفكيرالبشرعلىيترتبهل
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الطم،لكنبسةا

العالمهذاكانإن:بقولهسيلسوايسَطرد؟إ)6(.أهملهمأنلهسبقالذينالبشر

فيتعيشونأنكموحيثأطفالاً؟تنجبونولماذاتتزوجون،لماذاجداً،!يئاً

فيالمواطننِ،واجباتفي،الإداريةالأعباءفيالاشتراكترفضونلماذأ،الإمبراطورية

العسكرية؟الخدمة

دومأالمسيحيينسيلسلاممتفاوتةبدرجاتالمبررةالاتهاماتهذهعلىعلاوة

لتمجيدهمصفةًالغباوةمنوجعلهمبه،والاعتزاز،جهلهمعلىيحرصونلأنهم

أإِليكمألِضأ:سيلصروقالأبالروحللمساكين"طولى:قالقدإيسرع((أنبحجة

وأ،الحكمةبعضأو،الثقافةبعضله،امرئكلعنكم)أبعدوا:حكمهمبعض

الناسأحدكانإن،ولكن:سيئةتوصياتنظرنا،فيهيفهذهالتفكر.بعض

داذ!"خشيةدونإليناليألَين،الروحبسيط،مثقفغرِ،الأفقمحدودجاهلاً،

نأيعرفونولايريدونأنهمييدونفهملإلاههم،جديرونأناسكذابأنيعترفون

والأطفالوالنساءوالعبيد،والمعتوهة،الدنيئةوالنفوسالأغبياء،إلايكسبوا

الفقراءلأ)7(.

هذاأنلتبيانلِعددفاع،المسيحيالدلِنعندفاعٍمنفعل،ردةمنلابدكان

وأن،الرومانية/اليونانيةالحضارةعنوغريية،عبثيةمعتقداتمجمليكنلمالدين

هذابسبب،ثقافتهمعنالعدولدونإليهالانضماميستطعونالبشرجميع

والاستدلالالتفكيرطرقاستخدامينبغيكانماذلك،إلىوسعياً.الانضمام

إلىالاستنادتوجبوخاصةالمعرفهَ،مضمونأيضأبلالعصر،لذاك،وحسب

المسيحيةالديانةأنعلىالبرهنةبقصدجدّيةًالأوفرالعلميةالافتراضاتأوالمعارف

المدارسمنظوماتمنأفضلللكونشاملشرحبمنظومةتزودأنبوسعهاكان

.الأخرىالفلسفية

المدافعينعمل)الكنيسة!خدمةفيالقديمللعلمالأولالاستخدامهذاسيكون

فقدم125c-124عاميفيهادريانوس:عهدفيأوائلهمظهروقد،الدينعن

Contre،سيليس"ضدكتابهفيأوريجينىبهاأتىحجة-6 Celse:كومبيج.في.J Comby

8491آسيرفدن.،،الكنيسة"تاريخ cCer38صاجزء.
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الطمس،العفلالدينىالخلهبيفا!المينأريخم

إبانالإمبراطورهذاإلى،Quadratusالتنسيقحَسَنأي:أ"كوادْراتوس!كتابه

)8(.الزمانذاكىفعُرفدفاعأولأعظمَوكان،الرفيعالرمزيالمقامأثينا،زيارته

كانالكبيرالاولالمدافعأنغير.Aristideأريستيددفاعسيتبعهذلك،بُعيد

.156سنةاستُشهدالذيJustinجوستينويى

"الكنيسة!يينماالأولىالصلاتطبيعةتُميزوأعمالهجوستينوسمهنةإن

المدارسفيرتلقّن،السامرةفي،وثنيةيونانيةأسرةفيالمدافعهذاؤلدوقد.والعلم

الدينإلىارتدادهوبعد.عصرهفيالكبيرةالعلمية/الفلسفيةالتياراتجميع

أنشأحيث050عامحواليروما،فىِاستقرثمأفَسُس،فيأولاًمكث،المسيحي

مُبيّناًالمسيحيةالديانةعلم،لثقافتهالتنكرودونالوتْنيين.بمدارسشبيهةمدرسة

الكنبمعظمهاالمفقودة،المكتوبةأعمالهوإن.اليونانيالفكرفيالأفضلمعتوافقها

"المقدس)الكتاببا!حتخدام-دائملحرصيىتشهدوصفها(قدEusebeأوزيب

هوماوهذا.الهيلينيةالحضارةمآلهوالمسيحيالدينأنتبيانهعلىمعاً،والفلاسفة

سقراطفإنالإمبراطور:إلىوجهَهُاللذي"دفاعاتأكتابهِ:فيجداًواضح

بينماتوافقوثمة،المسيحيللمذهبسابقونفلاسفةهم،وأفلاطونوهيرقليط،

((.القديمو"العهدعلومهمجوهر

الثاني،القرنختاموحتىJustiولجوستينوس،بعدالدفاعمؤلفاتتكاثرت

وأبوليناريوس7وله"ا)حميليتونوجهةأي:نفسهدوماًالمنحىونححسا

ApollinaireوهييرابوليمىHierapolisإلىوجهتالتيالمؤلفاتوهي

Marcأوويليوسماركوسالإمبراطور Aureleأثيناغوراسومؤلفات،176عام

AthenagoreوميلتياديهمcMiltiadeحوالينفسهالإمبراطورإلىإهداؤهاوتم

حولاليونانين،)إلى:عنوانتحتأخرىكتباًأيضاًأيوليناريوسوألف.177-018

الدفاععلمخدمهَفيوسيلة،الكتابهؤلاءجميعرأيفي،العلموكانإ.الحقيقة

البعضكانماآخر،جانجطومن.الحقيقةبلوغبقصدمنهجاً،لاوأداة،دينهمعن

هيوهذه.الوثنيالعلم،تحصيلهمعلىالحرصهذاالزمانذاكفييقتسمونمنهم

R.غرانتم.ر.-8 .M Grant،المسي!حيةأ،عناليونانيينالمدافعين)اخبار!ةVigiliae Christianae

5591.،9ألبيرمون،أأ،المسيحيةالأعياد)عشيات
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يالطمالكحيسة

فيدحضالذيجوسيتنيانوستلميذكانقدأنهمعcTatienتاسيونوسحالة

الدينأنيُبينلكي،الوثنيةالافتراضاتمجاملةوبدون"،اليونانيينإلىإمقالات

تكنمهما،عقليبوج!،الأقلعلىذلك،فعلوقد.الحقيقةيمتلكوحدهالمسيحي

يتموقعونفالمدافعون:الجدةتكمنُوهنا.لحججهأيامنافينُوليهاقدالتيالقيمة

المسيحي،الدينتبريرإلىسعياًومعرفتهمقولاتهمستخدميناليونانىِ،الفكرداخل

ومضى،العلميتراثهمع،الروماني/اليونانيالفكرمآلبصفتهمنهمالبعضفأظهره

باطلأ.باتقدالتراثهذاأنبرهنتهمإلىالاَخرون

الوثنيوالتعليمالمسيحيون

وهم،ذاتهحدفيإيجابيةقيمةالعلملِولونسواهمولاهؤلاءكانمالكن،

حوزتهم،فيالحقيقةهذهأنأكدواقد،إيمانهممنفانطلاقاً.الحقيقةإلىيسعون

قليلةأهميةالموضوعيمضمونهايرتديأداةمحاججتهم،فيأداةإلاالعلموليس

غراروعلى.الوثنيينإقناعبقصدالمضمونهذاعنالاستغناءيمكنلاولكننسبياً،

الاَباءوحتىبعد.فيماوارتدواالوثنيةالمدارسفيالمدافعونلَأهلقدجوستينيوس،

مشكلاتدونوذلك،الوثنيينمدارسإلىأولادهميرسلونكانواالمسيحيون

-)عولس!+ماروإهـينيه-هنريدراساتالأمرهذاأبدتوكمايبدو،كما،مفرطة

طبيعيأالأمركانبلالخيار،لهميُتحلمهلالاًأنجرملا.(9Irenee)ولهعع!ول

الأخلاقمضمارسوىتعنيمسيحيةتربيةصكرةكانتفما.نظرهمفيجداً،

فيالتعليمالمسيحيونتقبل،العامةالثقافةإلىوبالنسبة،الدينيةوالمعتقدات

وعلمياً"01(.ومن!ياًبليغاًوخطابياًأديياً،تأهيلاًيمنحتعليماَوكان،عصرهم

"اليونانية/المدرسةفيفالتعليم.الدينيةالمشكلةتأكيد،بكلثمة،كانت

الاَلهةأسماءوكانتالشرك،1الاَلهةتعددميثولوجيامنتشربقدأالرومانية

،الأدبأساسفيHomereهوميروسوظل.القراءةتلقينفيتُستخدم

المؤلفينبعضإنحتىالمشكلةولبثت.الدينفيبشدةمختلطةالعلميةوالتصورات

.7الطحة3790،سوي،دن،،القديمةالحصررفيالتربية)تاريخH.I.كللاهعكل!ولماروا.هـ.-9

133.ص،ذات-01
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الحلميى،الكالدي!سالضكبيفاع!الميتاريحع

الرسولي""التعليموكتابالحَلاسيكي.التعليمكلرفضأرادوالِكونونهد

c(Didascalie apostoliqueuكتعليمنفسهيُعرفالثالثالقرنمننصوهو

وسفر":المقدسإالكتابفيتتواجدمعارفهجميعأنأيضاًمؤكداً،أنفسهمالرسل

يأيقرأواألاالمسيحمنِنفعلى،مدرسيعلميكتاببمثابةتماماًيكفيالتكوين

العصرحتىدورياًتكرارأالأساسيةالنصائحهذهتُكرروسوف.وثنيكتاب

باطلهَسيجعلهاirrس!alisteالواقعيةلمذهبالمواليغيرطابعهالكنالقروسطي)11(،

تماماً.

لارغامقبلقدTertulieولترتوليانوسكمثلالنشاطمتقدمساجلوحتى

حذر،على،هوادةدونيبقواأنفلابد.الوثنيةالمدارسإلىالترددعلىالأطفال

معاً.آدبفي،المجديةوالمعارفالسمينفثونالوثنمِينأنمدركين

القرنمنتصففيBasileباسيليوسالقديسموقفأيضاًسيكونماوهذا

يكونواآنالشبابمنطلب!الدنيوتالمؤلمينقراءة)حولوعطهففيتالرابع

دينهممعيتلاءممالاوينبذوا،إليهمالمقدمالتعليمفيبالفرزفيقومواجداً،متيمَظِنن

الإنجيل.تعاليمضوءعلىالوثنيةالأمثالويُفسروا،المسيحي

نأمسيحييستطعفهل.المعلميننظروجهةمنذاتهاالمشكلةوُجدتوقد

هذهحظرالذيترتوليانوس،أكدكماحال،أيوفيلا؟وثنيةمدرسةفييعلم

المتطرفالتيارهذاكانأيضاً،هنالكن.الأصناموصنعالتنجيممهنكمثلالمهنة

هيبوليتوستبنّى،الثالثالقرنمطعففيا*ش!ععأأ3حأاللاواقعيةبمذهبالمتسم

علومالصغارالأطفالماأحذعلم"إن:المسُتدقالتباينمنالمزيدلهموقفأالروماني

سواهامهنةلهيكنلمإن،ولكن،فعلهعنيعدلأنلهالأفضلفمن،العالمهذا

_)12(يُعذرلافسوفيعيمق،لكي

136.صذات،-11

5الرومانيهيبوليت-12 cHippolyte de Romeالمسيحيالموقفمسألةإن16.الرمولي،،التقيد

!.دولابروولب.قبلمنولاعحيما،المؤلفاتمنالحديدفيدراستهاتمتقدالوثنيةالعلومحيال

de Labriolle:خ..طالسبرمانل.س.4790،المسيحياللالينيالأدبإتار!خ

cElispermannواشنطنالتمليم،،وحيالالوثنيالأدبحيالالأوائلالكنيسة،5آباءاموقف

5هاغنداهلهـ.94941 : .H Hagendahl5891،غوتبورغوالكلاسيكيرن،اللاتينيرنالآباء.

85

http://kotob.has.it



والطعالكنيسة

عددثمةكان،الثانيالقرننهايةمنوبدءاْمماثلهَ،رأفةعنأخرىنصوصبرهنت

القديسوفتح.والرومانيةاليونانيةالمدارسفيالمسيحيينالمعلمينمنمتكاثر

أسرته.إعالةيضمنلكي202،عامكذلكأوريجينسوفعل،مدرسةجوسمَينوس

عامَ:العاليالتعليمفيمسيحيونأساتذةوُجد،الثالثالقرنمنالثانيالنصفوفي

264cأناتوليوسشغلcAnatoliosالفلسفةكرسي،المقبلاللاذقيةأسقف

مطرسةلمحادارهMalchionَمالحيونالكاهنقام268وعام،الإسكندريةفيالأرسطوية

استخدامإلىمضطرينالأشخاصهؤلاءوكان.إنطاكيةمدينةفيوالبلاغةالخطابة

يسعلممنهمواحدأيأنللانتباهالملفتوالأمر،اليونانيةالعلصيةالنظرياتوتعليم

كانوما.الطائفيالتعليمفكرةبالهمعلىتطرأفلممسيحيةمدارسإن!نَماءإلى

فمضمون،البقيةإلىوبالنسبةفقط.والعمَيدةاللاهوتعلمٍسوىحدةعلىيُدَرَّسُ

التاريخمعلوماتيستقونلبثواهناومنعنه،غنىلاهامالهمبداالقديمالثقافة

ضروريهوماوكلوالجغرافيا،،الفلكوعلموالفيزياء،الطيعية،والعلوموالفلسفة

.إهـ.تكلموقد.القديمالعلمهذامنبعمقمتشربينوكانوا.المقدسةالكتبلتفمسِر

H.مارّو .I Marrouتبني"إن:فقالالثقافيةالتداخلاتظاهرةعنالصددهذافي

التداخلاتهذهوضععلىرائغمثلاللاتينيةأواليونانيةللمدارسالمسيحيين

العالمفييعيضونكانوا،الاولىالقرونمسيحصيأىِألأنهموبدقةالكلاسيكيهَ:

الإنسانويةللنزعةالأساسيةالمقولةوتلقائيداطبيعي"كأمرتقبلوافقد،الكلاسيكي

[Humaniste،توصيفلكلسابقهو،مشروطغيرثراغبصفته،فالإنسان:الهيلينية

13)6لخصيص،" specification.)

فقدالثانيالقرننهالِةحتىاليهوديةالديانةمنجداًقربيأالمسيحيالدينبمَيإذ

بانطلاقةينعمأنحينبعدلهستتمِحالتيالرومانية/اليونانيةالحضارةإلىانضم

المطلعين،بعضلكن.المفكرينعالمبذلكمكتسباًالثاك،القرنمنبدءأجديدة

لهذايأسفونسوف.الثالثالقرننهايةفيCommodienكوموديانوسمثل

المسيحيالدينتمنعأنباستطاعتهاكانوحدهاالعمليةهذهلكن)14(.الانضمام

.134صالترلية..،تاريخ5ماروإ.هـ.-13

J.كاجيهج.-14 Cageالأديانتاريخمج.،،الثالثالمَرنفي،الالفيةوالحركة)كوموديان

41.6191،وفلسفتها،
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الطميرالالحقلهالديلىالفلالينها!الممتا)يغم

القديمة،البليغةوالخطابةوالفلسفةالعلمقالبفيبانغماسهوذلك:الخمولعن

فيموجوداًكانماالذيالمسيحيالمفكروغدا.الإمبراطوريةإليهيَرُدسوفوهكذا

يكنلموبدونهالكنيسةأ)13(.9فيالديناميكيالعامل،المسيحى/اليهوديالمذهب

زمانها.ثقافهَعنمنقطعةكانتلانهاالتقدمفيحظأيلها

مشاهدةفىِمغزىثمةأليسفيها.ونتأملنجهدأنالعبرةبهذهدوماًيجدر

يعترفون،AugustinأوغسطنوسوالقديسJeromeجيرومكالقديسشخصيا!

غليظةحكاياتعلىالمشتملةالمقدسةالكتبحيالبنفورأحياناًشعرواقدبأنهم

ولذلك؟الفنبرهافةالمتحليةالوثنيةبالأعمالبالمقارنةفظة،وفكرةخشن،وأسلوب

تفسيرفيستُستخدمالتيالعلميةالكنوزهذهجميعالوثنيينمنيستمدواأنأرادوا

بوسواسالمسيحيالمفكريشعرسوفأيضاً،طويلزمنوخلال".المقدسةالكتبلا

منالارلى،Gesaireسيزررفالقديس:كلاسيكيةعلوماًاستخدامهعندالضمير

ذراعهيفترستنينأفيهشاهدحلمأعقابفيذلكعنيعدلسوف،السادسالقرن

إلْواالقديس"حياةكتابوصف،الثامنالقرنوفيو!ي.كتابعلىالمسشَدة

وإ-نريدورالكبير،غريفوريوسوإن"شقيان"بأنهماوفيرجيليوسهوميروساهـ3"51

أقوالسوىهذاكليكنلم،ولكن-الوثنيةالاَدابأيضأيدينانسوفالأشبيلي

آباءأسلافهمقراءةخلالومن،منهموعيدونمنهامتشربونأيضأفهم،باطلة

)الكنيسةإ.

النتائجوباهظة،تنمحيلاببصمةالمسيحيالديناليونانيهَالثقافةستمهرإذن

وكانوالأفلاطوني،السقراطياللوغوس،تعليمهفيجوستينوس،تمثلأنوسبق

ويستخدمانأرسطوية،نماذجهـوجانAthenagoreوأثييناغوراسTaticnتاسيان

قربجوسنينوسأنحينفيالطيعية)17(.الأسبابحولالرواقيةالعلميةالأفكاو

العالم.نهايةحولالرؤيويةوالفكرة!المقدس!الكتابفكرةمنبالنارالعالمهدم

J.اءْ!هنييلودا.ج-51 Dani(127صاجزء،7591،سوي:دن،يدالجد6الكنيسة)تاريخ.

L.ألفونسيل.-16 Alfonsiوفيالاصكندريكليمانتيوسفي،التقليديةالشابأرسطو)حوافز

Vitgilaeأتيناغورس، Christianae:8(.رقم)ر.5391،7،أالبيرمون

كليمانتيوسإلىالرومانيكليمانتيوسمن،(الكنيسة5آباء)رواقية.*ولء"eute3:صبانوت.ن-17

.5791،باريس،الأسكندري
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والحلمالكنيسة

فيلون"المقدس))الكتابمعلاءمهالذيالجديد،الأفلاطونيالمذهبوإن

Philonاليهوديالإسكندري 'd Alexandrieتفسيريلمحاطارالجميعيزودكان

/اليهوديالمذهبغداالثانيالقرنختاموفي.العاقلالذهنإلىبالنسبةمُرض

المسيحي./اليونانيالمذهب.المسيحي

الوثنيةالنقافةعلىمفتوحة،الإسكندريةمدرسة

بالتردداتالموسومالتطورالأوائل"الكنيسة"آباءوأعمالمواقفتشهد

علىالكفايةفيهبماكانأقل،وسمااليونانيبالفكرالموسوم،والغرب..والتحفظات

لسلطةخضوعأكبرامتدح802(-)013س!ش!ول!3(إيرينيهفالقديس:واضحتقصير

لبثويينما"العلمية"."المقدس"الكتابمعطاتتفسيريخصمافي"الكنيسة"

العلمبينماالمقارنةمُشكلةخلالهبدأتعصرفي802،و017يينمايكتب

جدياً،طرحاًتطرحبدأتاليونانيةالمذاهبوبين"المقدس"الكتابفيالكوني

النصوصتفسيرقواعدإقامتهفيالقديمالاْول،هذافكان،الهرطقاتتولدوباتت

ولكونهإزميربمدينةالمحتملومن،مسيحيةعائلةفيترلىقدلكونهِ،ولكن.المقدسة

يوحنا،الرسولعرفأنلهسبىَالذيPolycarpeبوليكاربوسللقديستلميذاً

جداً.محافظأوتبينالرسوليالتعليممنالمباشرمنبتهكانفقد

ورحضدلأعرضمؤلفهفيذَكَّر،ليونمدينةأسقف/برينيه/لقديسبقيفيما

/لرسليخلفول!منشخصفيوحدها،،الكنيسة/،لأنلملمزلِف!Gnoseللعرفاق

/لهيئ!/لرسل،عقيدةهي/لمحق!يقية،!/لعزمة:فقال/لقدس،:!/لكت!بلتفسيرمؤه!ة

على/لقائمهَ/لسيحلجسد/لميزهو/لسمةكلا،/لحالمفيلملنتسُزهللكنسِة/لقديمة

/لين!وصلت/لتي/لعرفةمح!ية،كنيسةكل/لرسلسلمههم/لذلِن/لأساقفةتعاقب

ولاإضافةدوق/لنصوصلهذهلىحصةءكاملاً/لقدسة،لملنصوصمنصريحَةنًةأط

وشرح/لقدسة/لنصوصمحكامل/بقت!وفي/لغش،عنمنزهةوقماعه،نقصان

قليلاًتقليصهإلىذلكقادهوقدالملتجد!ه،ر8)3.لملخطرمنوخالصمتوئمصحيح

أالكنيسةكا.سلطةعلىثيءكليقومأنفيجبالتفسير.فيالعقلاستخدامجدأ

Saint!أهـينيوسالقديس-18 Iren33:8،ودحضهالمزيفالعرفانعرض 4c.
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الطميم،الحقلهالديتىالحكببفالصاعتا)يغ

اليوناني،بالعلملالتعَائهمالذهابتوخيهمفيبكثيرجرأةأوفرآخرونثمة

سوف،الرائعةالمدينةهذهففي.الإسكندريةفيالمسيحيونالمفكرونسيماولا

خلالمنالرومانية/اليونانيةالثقافةتمثل،الثانيالقرننهايةمنبدءاً،يتحقق

عامألفيخلالحضارتنابطابعهاتدمغُسوفظاهرةوهي،المسيحيالدين

تقرييأ.

صارتقد،السكانمنمليوناًيُقارببماالعملاقةالمدينة،الإسكندريةكانت

وإنالروماني/اليونانيالهيلينيستيللعالمالفكريةالعاصمةالمَرونمنالعديدمنذ

Museeأوالمدعو،الشهير،Musesالشعرأعرائ!ر"الميوزات"لمعبدالمدينإشعاعها

اندلععندماالمجلداتمنألف007قرابةعلىاشتملتالتياللاصنولهامكتبتهامع

جميعفيماثلاًظلإشعاعٌالمسيحي،أعهدناقبلالأولالقرنمنتصففيحريقها

الفلك.علمحتىالأدبمن،الأصعدة

وقاعات،الفلكعلمومرصد،النادرةالحيواناتوحطرة،النباتاتحديقةوإن

وكاشط.للمألوتخارقةتسهيلاتالإمبراطوريةباحثيإلىتقدمكانت،التشريح

رائعةًالمدينةهذهمنتجعل،والصروحالداما،كرقعةالمدينةومخططوالمرفاَنالمنارة

نأوبطيموسEratostheneإراتوستينومنهمالعلماء،لأعظموسبقالرواثع.من

وتعليمهم.عملهمفيهازاولوا

الإسكندريةظلت،كونيةسمةعلىأمشتملةكوزموبولينيةمديتنةبصفتها

تجانبالمصريةالحكمةولبثت:القديمالعالملحضاراتطرقمفترقأعظم

يونانيجوفيمنغمسةًكا!اوالقويةالقديمةاليهوديةوالمستوطنة،البابليالسحر

للمذاهب،اليونانيةباللغة،الثقافيةليبادلاتمواتاةًاكثرمكانأييكنولم

ذللثكلشجعوقد،والعلميةالدينيةللتداخلاتsyncretismes:التوفيقية

منطويلأمدمنذاستيعابهاتمقدالقديمةالمصريةالاَلهةوكانترائعاً.تسامحاً

cApollonأبولونقبلمنHorusهوروس:الكلاسيكيةاليونانيةالاَلهةقبل

ديونيسوسقبلمنOsirisوأوزيريسسكؤ،usزوسقبلثمنولهوأمون

Dionysos.الأحبنأظبفيغدتقدجهتهافمن،اليونانيةالاَلهةأما

كانمنذوخاصةيهوه!،0يُغازلآنذاكراحالذيالكونياللوغوسمنتجليات
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والطصالك!لسه

والديانةالجديدالأفلاطونيللمذهبالقويةتوليفتهحقققدPhilonفيولون

اليهودية.

المجازيوالعفسيرالإسكندر!بكليمان

فيومنجزأ،قرونثلاثةدامإعدادياً،عملاًيرثفيلونلبث،المسيحعصرفي

لتفسيرجديدنموذجأسحسوُضعتأنسبقحيث،اليهوديةالإسكندريةوسط

"السبعين"نسخةفكانت:اليونانيةعنبترجمته،البدايةوفي.القديمالعهد

Septante،أندريهذلكوضحكماترجمةَ،منهاأكنَرتكييفاًباتتالتيالشهيرة

91)نييهير AndreNeher):تفوق،باللهالإنسانتُشبّهلمنحىتخفيففيهافكان

الساكنةالمفاهيماستخدام،التكوينسفرفيالتاريخعلمعلىالكائنعلمأولوية

فيللاستخدامصالحاًغداهيلينياًصارالذي"المقدسالكتاب)افهذا.والمجردة

نسخهمسوىيفعلوالماليونانيينالحكماءأن-فىعموناليهودبعضوراح،الفلسفة

الفكربمواضيعالالتحاقمنالمجازيتفسيرهتم!شالذي"القديم"العهدكتاب

الهيليني.

عنه:غنىلاالمجازيفالتفسير.طورهقدفيلونكانالذيالموقفهوهذا

موسىأسفارأالتوراةفياللامعقولةالدقيقةالأمورتُوضحكيفذلكوبدون

،اليونانيونوكان؟للأخلاقالمؤذيةالعديدةالحكاياتأو،Pentateuqueالخمسة

وهيزيودسوهوميروسميثولوجياهم،معذاتهبالفعل!امواقدذلك،جانجاإلى

تلقينعمة)عنبحثهفيفيلونكتبكماهذا،كلأجلمنولكنص!+!4034

جذورعلم،اللغةقواعد:الدنيويةالثقافةمواردجميعإلىاللجوءمنلابد"،المعرفة

الفلك.علمالفيزياء،،الحسابعلم،الجدلعلم،والبلاغةالخطابةعلم،الكلمات

لتفسيرعنهااللاغنىالأداةالأدلية،التقنياتصفةبنفسهو،اليونانيفالعلم

علىللدلالةأفلاطونيةمفاهيميستخدمفهوالتفسيرهذاأما.المقدسةالنصوص

فيما،الروحيةأداتههوالذي!لوغوسِهْ"!بكلمتهأ،اللهيخلق:الإلهيالخلقعمل

5نيهيرأ.-91 : .A Neherجزءلابلياد،،"موسوعةإ،الفلسفة)تاريخفي،،واليهوديةالمبريةالفلسفة

96.صا،
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الطم!والعظهالدينيىالحقكبيناا!الصي5)يخم

ذاته،هوهوأبدياً،تضغيرلا،وساكنةمجردةإوحدةًالمحض)الكائن""الله"،يلبث

إيهوه،إلىمنهيونانيمفهومإلىأقرببالتاكيدو"هو"((.ماديلاخالصذهن

(02Yahve).

الممثلفكرةفي،بقرنينذلكبعد،مكانكلفيمتواجدةفيلونطريقةكانت

ولديناClementكليمانوهو،الإسكندريةفىِالمسيححِةللمدرسةالأولالكبير

باسمويسمى،مصريأصلمنكانأنهجرملا.حياتهعنالمعلوماتمنالقليل

cTitusكليمنسفلافيوستيتوس،لاتيني Flavius Clemensيونانيبتأهيلويشعم

شرقفيكنيرةبأسعاروقاممُرتدأكانإررينيه،نقيضوعلى.كلاسيكي

بانتينوسعلىتتلمذحيثالإسكندريةفي(Presbytre)كاهنأوصارالإمبراطورية

ontene!كتاباهوكان021.عامحواليأورشليمإلىانتقالهقبلالتعليموامتهن

عُنيااللذينالأول!نالمسيحيينالكتالنِنStromatesو)شذرات""المردي!:الأولان

)الكتابلتأويلالهامالموضوعخلالمن،والعلمالكنيسة"9بينمابالعلاقات

".المقدس

أنهأي،فلسطينييهودينموذجمنالمسيحىالتفسيرظلفيما،الزمانذاكحتى

بتمييزكليمانقام،الأنماطوعلموالرؤيوي،النبويالمعنىعنالنصوصفيييحث

التاريخي،المعنىعنفيهاالتمييزمنلابد".المقدس"الكتابلتفسيرطرقخمس

تحديدوإن!والصوفي،والفلسفي،النبويوالمعنى،واللاهوتيالعقائديوالمعنى

جميعيستخدمأنلهلابدالفلسفى،المجازبطريقةينجزُسوفالذيالصوفيالمعنى

تطيقهابعدالمعارت،وهذه.العلميةالمعارفمنهاسيماولا،اليونانيةالثقافةثروات

إلىالتوصل،وأكيدةمنطقيةببرهنة،تتيحسوفالكتالي،الوحيمعلومةعلى

Laالعِرفانرإلىالمطلقةالمعرفةوإلىالوحيدةالحقيقةوإلىالبديهيالجلاء gnose.

الحقيقة:بلوغبقصدالإلهيوالوحيالإنسانيالعلمبينماالتعاونكليمانوامتدح

تماماَمنقطعةنقطة،العلم"الكنيسة،/لينماالعلاقاتتاريخفيرئيسيةنقطةوهنا

E.بريهييهإ.ر.،فيلونفكرعن-02 Brehier،باريس،والدينيةالفلسفيةالاسكندريفيلونآراء

2591c2591باريسالاصكندري،افيلوندانييلوج.2،الطعة،mss..ولفولفسنأ..+

on(دWo،4791هارفاردجامحةاالفلسفة.
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والحلكلالكنيسة

لكتابمُتوازيةقراءةثمةيكونأنفقطفلابد.الحينذاكحتىالسائدالموقفعن

فهمعلىيساعدأنالأولالكتابرموزلحللابدبل،الوحيولكتابالطيعة

جوهرياً)ا+(.يلبثالذيوهوالثانيالكمَاب

"الكلمة"منتأتيمعرفةكللأنتنامَض،أدلالاثنينبنِنيكونأنيمكنلا

أعظمأيضاًبالوحيأمدتبل،بالوحي"المقدس"الكتابمحرريأمدتالتيفهىِ

بولسالقديستأكيدفيويستفيضيتوسعراحوإذعلمائها.وأعظمالوثنيةفلاسفة

مُنحتقد،البدايةمنذ،الإلهيةالحكمةأنكليمانأكد-"للجميعهو"الخلاص-:

عميقأساسإذنفثمهَمُلهم.حكيمطريقعن،بشريعردتىوكلشعب،لكل

،المتدرجالحقيقةتدهورتاريخعهوالفكرتاريخلكن،الثقافاتجميعبينمامشترك

نقية.غيرغريبةعناصرفيهاختلطتوقد

/لثمور،كلد/نوسصر،ؤ/نبياء:الإلهيالوحيتلقواالذينهموكثيرون

/لهند/،من/لمحكماء/لفلاسفة،فارسللاصرمجوسغالإع،،ك!نة/لدرويديول!

لمظلكتابوسقماد.وهوصيروسوفيثاغوروس،،ءعَولكل!هأورفيوسوكذلك

منويوجد-رنيويفنوكلعله!3كل،حكمة/،وهوذ/تهلإلاسه!يدعو/لمَدس،

كلن3وحَسِبَ-/لبتكزه/لا-لساقعبقريةكدّ!سَهاوقد،عديدةكمإتذلككل

.)22ده/لله!،منلرُروحكيد/فني/لتكار

بينماالتشمابهاتفيآثاراًنجدأنبوسعنا،المشتركالحكمةهذهأصلمن

وأوسيانل!،خط+3تيتسحكاية:القديمللعهد"المقدسوأالكتاباليونانيةالأساطير

Oceanأشيلترسعلىالموصوفالعالمويتطابق:التكوينفيالمياهفصلتوازي

Achilleدوكاليونوحكاية،الخلققصةمعDeucalionحكايةسوىليست

هي!350أوساعلىاش!!ولهأبيليونيكدسونالذينالعمالقةوحكاية،الطوفان

وسقوط،،Pandoraالمواهبالكثيرةالامرأة1باندوراهيوحواء،بابلبرجحكاية

حجرإلىا*غ؟5نيوييهومُسخالأشرار،،1الملائكةسقوطهوPhaetonفائيتون

سُويْ،:دنأيامنا،،حتىالمسيحيةالأصولمنأالكتابتفسيرغرانتم.ر.-21

6791.

25الثصذرات:الاسكندري،كليمانتيوس-22 : .H les Stromates.
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الطمير،العغلاالدينىالحقكبيفاعالممتا)يغ

أولي!ردَغَميعقربفعلوكماملح،منتمثالإلىLotلوطزوجةمسخوهو

Ulysseمينوسبحجر،مضجعهMinosمسرعان،كلاهماالنبي،،1وموسى

حخط"عهالأورفيهالقيتارةعازفيبينماالأمروكذلككثيرةتشابهاتوبينهما

النبي(.أوداود

تلحق"لا:الحقيقةخدمةفيالوثنيةالثقافةاستخدامفيضيرأيثمةليس

منبؤرةتمثلحينبهاالنميمةتلحقوإنما،المسيحيةبالحياةضرراًالوثنيةالفلسفة

وصورةالضوءهيالفلسفةهذهلأن،السيئةوالأخلاقالأخطاءومنالأسرار

الحعَيقة،تعتيممنفبدلاً:اليونانيينإلىبذاتهإالله"قدمهاهديةإنها،الحقيقة

سوراًللحقيقةتشكلفالفلسفةوبيننا،بينهاماالمعنىتفتقدخارقهَمشاهدلادخال

)26(.الإيمانأسسبذلكترسيل!عينهاالأسرةمن،كعلملعونناوتفيدإضافياً

اليهودية.والثقافةالمسيحيالدينيينماالقطعةامتداحهإلىبمكليمانذلكأدى

يقدمأنفلابدالبشر،لجميع"الحقيقة!يتضمنوأنه،عالميةدعوةلهالدينهذاأنوبما

تقدماً،والأوفرالسائدةالثقافةمظهرتحت-الجميعفهممنالعلىيصيرلكي-نفسه

يمهليْن،.أنأهيلينياًيصيرأنالمسيحيالدينعلىفيترتب.اليونانيةالثقافةوهيألا

اليوناني.والعلماليونانيالمنطقويستخدم،اليونانيةباللغةآرائهعنفيعرب

فيكتالبايتررر،لن،:شذراتأي:أ((Stromatesnمؤلفهمستهلفيوكتب

كما/لحق،منلأنه.للعلمتهيئنا/لتيولملثقافة/لفلسفةعناصرآجمل/ستخد/مه

تحتيصِضونومن/ليهردأجلمنيهورلإَيصيرأنفق!ل!/لرسولىكالايقول

جميعا،ر،رمءليكس!بهم/ليؤدانييهنىأجلمن،أيضأيونانيَايصيرأنبرهـ/لشريعة،،

إلىالحقيقةيعيدلكىِيسوعأتىفقدقطعألا:كليمانأجاب؟خيانةتمةهل

البدائي.الوحيمنذتدهورتالتيوهينصابها

!نقول:العلمبمساعدةنشرحهاأنمنفلابدفهمها،أردناإن،الحقيقةهذهلكن

أيضَانتفقلكنن!/لقماءة،نعرف/قدوقوحتىمخلصين،نكونأننستمع/ينا

لملأفكاروتقب!ن!/لداإسة.عنبمعزرمسهتحيللملإيمانمذلمهبفهمأنعلى

:1.17ذات،-23

.4-153،:1ذات،-24
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والحلعالكنيسة

عملبر/لبسي!،/لإيمانعملفد/يكونلن/لأفكار/لغريي!4،ؤلبذلا/لصحيحة،

2م./لعلم،روفيديمّرس/لذي/لإيمات

بدلاًالإيمانعلىيعتمدالذيشديداًالموقفنقداًالإسكندرانيكلمِمانانتقد

)النقيدأ.يعنيأعايى"وكأن!لمالعاريأبالإيمانيتقيدأنه-نرعموالذيالعقلمن

والمستقبل،والحاضرالماضيفيالإيمانعلىيع!مدونمَنلجميعصالحوتحذ-سه

لاثابتةبصيغعنهيُعربُ،والحقيقيوالخالصالصحيحالإيمانإنيزعمونالذين

بمقاديرشيطانيةشهرةذيدنيويبعلمصلهَكلعنمتحفظينفهمها،يمكن

كليمانسوقال".الروح"بسطاءإيمانهو"بالروح"المساكينإيمانوأن،مختلفة

جد/موهولينأنفسهميحسبوت/ناس!مناك:وكسلكبرياءعلىبرهنةوهاهنا

تعلمهمعدموحتى/لمجدلى،لجلهمولالإلف!سفة/باصهه!عدملزعموق/نهمبحيتَ

/نهه!يزعموقوكانهم/لعاري،يمان/لإ/لأييبونلأفهم!،/لم!يعية/لعلومأسمار

ء!/لكرمة،ركاعلى!نهمحرصرونلملعنبعنامَمِدلحالىلمفييجنون

35ذات- _ 4c.

حقائقاكتشافمذهبfideismأءالإيمانيةلمذهبالبديلعنشونوييرأعرب.943:ذات،-

يعدلأنالإيمانأبمقدررالمو!فين:حدودإلىمشيرأ،الثقافةفيالإيماناندماج(،بالوحيالإيمان

قراءةمنالبروزلايمكنهاحقيقةسوىضيئأيدعيلافهو،الإيمانهوالإيمان.واضحمقالعن

التقاسمعلىالحريصةجابةالاٍ)هذههذاالانسحابموقفوإنوححب.الطيعهَكتاب

5الإيمانيةيدعيموقف(العلماني deisme.يعرضبأنهالميزة،الأقلعلىله،الهزيلالحلهذاوان

منالمعرفهَعلىيطرأمايفاجئهمالذكأهؤلاءعاشهالذيالمو!اهووهذا.تحريضأقلللنقد

وفيمتكررأ،اندفاعأالقديمةالثقافةاندفاعتحت،16القرنفيالموقفهذاونرىخر.وتاًتقدم

تحتبأصرها،الروصيةالاورثوذكسيةفيcScientismeالعلمويةتهافتتعندما91القرن

قدرةأمذهبالعرفانمِةومن91القرنمنالعلمويةpositivismeالوضحيةللنزعةالمتتاليةالضربات

02.القرنفيالماركسيةgnosticismeوالالهي،الديني)دراكعلىالحقل

كتاببينوما،الثقافةمعيتوافقمقالوضوحأ،أكئرمقالإلىالسعيالمححيحيالإيمان"باستالاعة

وتحديدالجورمدالممكنومنالجحور،بعضمدإليالإيمانسينزع،الوحيوكتابالطيمة

الصميدعلى،بذاتهالإيمانوسيجهدعنها،يدافعمقالا)الكنيحة،تحاولوصوف.المسافة

يكاملدينىمقالفهيممكنةالمتكاملةالأيمانيةو)ن)سكولاستيكى(مدرسيلاهوتفي،الفكري

الدينعنالدفاععلمقاموقد.للصوابوالخالفةاللامعقوليةمنأيضاًبالمزيدالمتمةالمعرفةتمامأ

وهيدينيةفلسفةشكلتحتمكملاَللكنائعمقالأبتركهوالخاصىالرابعالقرنينفيالتوفيقي

0!ر.ص!اأه*!7ح3س!4س!اغ،!34،والمقدسالذاكرة5".المقدس"الكتابعلىللتحليقامتداد

49

http://kotob.has.it



الطعىوالضكالدبن!،الحكبي!هالصا!تا)يغ

الإيمانوإدراجوالعلمالإيمانتعاونتقتضيوالتيهذهالرائحةكليمان!قرؤياإن

القروسطيالعصرخلالسينتصرتياربدايةإلىتُشير،السائدةالثقافةفي

مدرسهَتقوموسوف،التهجماتمنبالعديدسيمُنىلكنه،الكلاسيكي

عقلانيةً.أوفرالإ-لحانجعلفيأسهمبأنهالفضلوله،بتطويرهالإسكندرية

لىأ/لتهاوفي//صوفي،وجوهره/لدينمنبععلى/طفادفي/لزول!ع،هذهلؤ/فلحت

/لتيلملمسافةذهنهافيدومًاتحتف!لبثتفيمالإلله،لملإنسافيشبهمذهبكل

تخشَلم/لزول!هذهأنليد.دلأ/للا،عن/فيس!انتفصلو/لتيقيالسكلعرتعصى

/لفلسفة،بمسماعدة/لعرفةلميىيمان/لاٍورد/لوحير/خل/لاستقصأءحريةتع!نأن

أقمع/لعقيدة،صياغةفي/شها!هابمصد/لقمولاليةمذهبنزعة/بىلمجاتفقد

،ر27م./لبشري?/لمنالدون/عُمَبرتقدذ/تهابحد/لعقيدة

Exegeseالعفسيرخدمةفيالعلمأوريجينوس:

لوأنهيؤكدراحإنهحتى،بالمعرفة،بالحقيقةشغفهفيجداًيُيالغكليمانسكان

بينهما،الاختيارعليهترتبولوالأبديالخلاصعنالمعرفةفصلباسضطاعتهكان

مدرسةلكنألمنحاه،جدأمميزةولكنهاشكدونمانزوةإنها.المعرفةيختارفقد

وهوذاتها،المرتبةمنآخرعبقرياًأنشأتبعد،فيماسنواتبضع،الإسكندرية

أوريجينوس.

رواهاالتيحياتهجداًومعروفة.المسيحيالفكرعمالقةمنعملاقأوريجينوس

منمسيحيأستاذابنوكان،185عاموُلد)28(.خلفائهأحدول!!؟ش!3أوزيب

الدين،علىعلاوة،علمهوكان202س!ةواستُشهدليونيداسويدعىالإسكندرية

بدايتهمنذأوريجينوسفانتمى،والبلاغةالخطابةوعلم،اللغةوقواعد،الرياضيات

حاصلأتشكللبثت(رأيه)فيفهي،الكلاسيكيةواليوناذ4ِالمسيحيةالأوساطإلى

فيمتحمساًإيمانهكانشكربدونالاضطهاد،منجوفينشألكنهمنه،لابد

الإنجيلي،1متىنسبهاالتيالكلماتهذهمطقاًذاتهخصىحتىبالغأنهبما،شبابه

5أط3توتاكيس.ب-27 .B Totaجزءأالفلسفةاتاريخفيوالبيزنطة،اليونانيةالكنيسة(5آباءفلسفة

.559صا

4891.باريس)أوريجني!6دانييلوج.،،الكنسي)التاريخcEusebeاوزيبر.-28
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والحلمالكديسة

صنومنهه!أمهاتهم،بطون!نكذ!اوُلدو/سن/لخصياقمن!لأن"يسوع":إلى

فمن/لسماو/ت،!لكوتأجلمنأنفسهمخصو!نومنهه!/لناس،خصاهم

ف!يحتمللم!ر"+".يحتملأن/صمحطاع

وسوف،مجردةمسألةمنأكثرالمقدسةالكتبتفسيرمشكلةلهوستكود!

ما.نوعاًالمفرطالحرفيتفشرهعلىبعدفيما،يأسف

أوريجينوسعلىترتبالعمر،منعشرالسابعةفيوهو،الأبيتيمباتحينما

أسقفكلفهثم،الآدابيعلمطفقوعندئذ.وإخوتهوالدتهبأوديقومأن

هؤلاءمعأفضلنحوعلىالمناقشةيستطيعولكيالموعوظين،بتعليمالإسكندريهَ

اليونانيةالمذاهب،أعوامخمسةخلال،يدرسبدأالعماد،إلىالمرشحينالوثنيين

Ammoniusساكاسأمونيوس،وثنيأستاذإدارةتحت Sakkasسيكونالذي

بعشرينعمراًمنهأصغروكانPlotiولأفلوطينالكبيرأ-لدلِدالأفلاطونيمعلمأيضاً

التيالكبيرةالأفلاطونيةالنهضةهذهوسطفيفكرتهأوريجينوسشكلإذن.سنة

وهمٍ،البعضرأيفي،الإفراطحتىعميقبل،عميقبطابعأعمالهتمهرسوف

تماما،أفلاطونإلىمتطرفميلجراءمنالمسيحيالفكرشوهأنهلِحسبونالذين

ولءث!3كونغهانسالمثالسبيل)وعلىلناالمعاصريناللاهوتيينبعضغرارعلى

Kung)هيفلمفرطبمقدارأغراممالذينHegelهايديغيرأوHeidegger.)03(

يأحينبعدأوريجينوسقامحال،كلوفي.الرأيهذامناقشةالممكنمن

ط!المسيحي،أللتعليممدرستهبفتح،الإسكندريةوفي0421عامحوالي

Didascaleeتحتالإنسانيةالعلومجميعتوضعحيثجامعياًنوعأوكانت

وينشريكتب،نفسهالحينوفي،يعلموراح!)31(.اللهالكلمةأعظمفهمتصرت

وفتياتوناسخون،أمناء،سبعةُإجادتهتحتفعمل:مذهلةجمةمناشطهفصارت

بدقيقةيوماًيحظلمأنهنفسههوواعترف.الجميلالخطفيخبيراتشابات

.:929112-متى،

5كامبنهاوزنفونهـ.ر.-03 .H von Compenhausenالأورالةطبعة،،اليونانيونالآباء

6391 cI'Orante،61ص.

217.صأ،جزءالجديد!)ال!خيسة،تاركخ5داييلو،ج.-31
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الحلصيوالحقلاالدينيالحقكليلهالمراعل!ريغ

عالمية.شهرتهوغدتمُدهشاًإنتاجهفكانكلها،حياتهفيالراحةمنواحدة

وموقفهوتواضعه،العلمفيتبحرهمنكلالتعاطفمنالكثيرلهواجتذب

تفسيرعلىتساعدأنالعلومجميععلىيترتبأنهرأىوقد.المجادلاتفيالمتزن

ئلاثهَالأحيانبعضفي"القديم"العهدلكلماتأنتقبلوإنإ.المقدس"الكتاب

المعنىأنالأحيانأغلبفيرأىفقد-ولاهوتي،وأخلاقيتاريخي-معانٍ

نأالاعتقاديستطععاقلرجلهـأي:فتساءللهوجودلا،والحرفي،التاريخي

عنبمعزلتواجدتقدمنها،لكلمساءوكلصباحكلمع،الأولىالثلاتةالأيام

ومنأ...،*السماء؟دونالأولاليومووجود،والنجومالقمروعنالشمس

يهوذاأنيقرأعندما،أهميةأيةلهُليسالزنىأنفيالتفكيرعنالامتناعيستطع

Judaيعيشونكانواالتوراةفيالأقدمينجدادالأأنأومومس!،منزلإلىذهب

واحد؟إ)32(.آنفينسوةعدهَبصحبهَ

بنودهمنالعديدييدواالذيالمضحكالموسوىِالتشريعيخصمافيوكذلث

شجرةًتوجدحيثحديقتهفييتنزهالذي"اللهدأإلىبالنسبةأومعقولهَ،غير

حرفياً.شيءٌيؤخذألافيجبجبل.قمةإلىنقلالذييسوعأيضاًأو،للمعرفة

أجل،.تاريخيةحقائقوليستفهمها"يتيسر"بحقائقيوحي"المقدسفالكتاب1

اللجوءسينبغيمتى،نحددلكيولكن،القبولسهلُالحرفيالمعنىيكونأحياناً

بعضأمامأحياناًيترددسوفالمتنبهالقارئأنإبيد:الإنسانيةالعلومجميعإلى

حادثةكذاكانتإنجداً،عميقتفحصدونقرارهاتخاذيستطعلاإذ،المقاطع

بكذاالتقيديتوجبوإن،الحرفيةحسب،تحدثلمأوحدثتقدتاريخيةتُعتبر

أعالاهالذيبالتعليمتمامأيتقيدأنللقارئلابدثمومن.الحرفيةحسبشريعة

يأفيبحرصوافحصوالم،المقدسةالكتب"تفحصوا:الكلماتبهذهالخلص

بمَدرواكشفوا،مستحيلأيكونمكانأيفيصحيحأ،الحرفيالمعنىيكونمكان

الاحتمالبعيديلبثالذيالمقطعودلالة،المشابهةالكلماتملاحظين،الإمكان

كله!)33(-المقدسالكتابخلالالمبعثرةوالدلالة،الحرفيةحسب

16.:4"،المبادئ"عنأورلِجنس-32

.4،314:ذات،-33
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والطصالكنيممة

)من:وأعلنالإيمانإيضاحمنلابدأنهأويجينوسرأىقبلهُ،كليمانفعلكما

ممابكثيرأكثروالحكمةالعقلأساسحولعقيدةإلىالانضماميكونأنالمهم

")34(.الإيمانمجردحوليكون

حلفيالعلميعينناجدأالنطاقواسعمجازالقديمللعهدالمقدمى""الكتاب

"الله((،منكلهاواردةلأنهاالإنسانمِةالعلومفيثقهَأعظمالكتابولهذا.رموزه

علمفىِتنفتحالاَبارمنكم"فتُرى:الطيعةمعرفةبلوغيتيحبئراًعلمكلويُشبه

بئرلهانبتةكلطبيعةواسل،النباتاتعلمهوبئرإنما،المثالسبيلعلى؟الطيعة

كلهاالأثحياءهذهفعلموتغيراتها.وتقلباتها،الأزمنةنظاموهوآحْربئروثمةخاص.

،)35(.المجازيبالأسلوبآباراًتدعىأنالممكنمنثمومن،عميقعلمهو

علمفأي،كذلككان"فإنخاص:بوجهٍإلهيعلم،العلومبينمن،الطبإن

النباتاتبخواصيحترفالذيالعلمهذا،الصحةعلممنأكثرالله"1منيأعي

تأكيد،بكلالشر،بقصدالعلماستخدامالممكنومننسوغها؟دأ)36(.وخاصيات

"هـجع:الشيطانأوالإنسانيدعلىوذلكهدفه،عنعندئديتحوللأنهلكن

،البشريالخبثأخطاءجراءمنولكن"الله"،،أي:أ"5،إلي:علمكلأصل

تحولقدالخيرأجلمنأعُطيأنسبقوما،المتكتموعملهاالأبالسةلايحاءوأيضاً

.)37(((الأبديالهلاكإلى

هذهالأوضحبالوجهأوريجينوسٍعرض،التكوينسفرحولذاتهاتأملاتهوفي

السفرعلىتطبيقهعنأمثالافأعطى،الإيمانخدمةفيالعلمأنعلىالمؤكدةالمقولة

وعلهم/لنظرلِة،و/لهندسهَ!/لنحؤلم/لأرب،:فكتبالقديمالعهدمنالأول

أتاحتقدلملتواإة،فيقدمين/لأللأجد/ركعشيقاتهيلملجدل،وعلم!،/لحعماب

يلىأفك!زلاعرض/برمماثلةلمقتمانات!ناذهبتفإقزريَة:لهمتكونئاقلهم

لىلىمنهمنرهـ/لبعضأن/لشأنهذ/فيتمكن!فىءنرحضهم"لىلملناؤدشِمناقضة

.1:13صيليس،،ضد5أوريجينى،-34

.12الموعظةالأعدادأ،حولامواعظأوريجينس،-35

.18الموعظة،ذات-36

.ذات-37

89

http://kotob.has.it



الطميروالضكالدينيمالحكالصاعهـبيتهل!،يغ

،/لمسيح،ف!سفةلقبولهمفاقنعناهم/لخاصةب!مهدلممنهمأفضلتحكمناو/في،/لإيمال!

أولعلمللجدليةدً/أولاأنجبنالمبنا/لمَوليسعناإذ/ك،لملحقيقحِة"/لله!ؤلقوى،/لحقيقية

،ر"رم.عشيقةمنأوغريية/!/ةمن/لرءكلي!بكماو/لبلاغة/لخطمابة

العلمأنوحيث،السفليةوالمياهالعلويةللمياهالشهيرالفصلمعرضفيوهكذا،

لنافلابد،الثوابتلكرةالمحدبالسطحعلىالبقاءالمياهتستيمأناستحالةيؤكد

الإنسانشأنوفي.الروحيةالقوىصورةالأمرواحَفي،المياههذهنعتبرأن

يعنيأنيمكنهلاالأمرفهذاجسد،لهليس"الله"أنبماالله"،داصورةعلىالمصنوع

التطور.نظريةاستنكرقدبالأرجحلِكنلمأوريجينوسفإنوهكذا:النفسسوى

رموزعلميستخدمحينسيماولا،تطرفاتإلىبهأدىماغالباًالمجازهذالكن

العديدبينمنمثالاًوإليكم،جنونيةهذياناتإلىاقتادتهفيثاغوريةبروحالأعداد

eoNلا:نوحسفينةأبعادصددفي،الأخرىالامثلةمنالجم

و03،للعرضو05،للطولذراع003إنهاالأعداد..إلىننتقلبنا"هيا

ث!.تفاعللار

فهو،والكمالالامتلاءإلى001العددويشيرمئة،مراتثلاثهيمئة"ثلاث

نإيُقالثحاالأناجيلفيذلكنقرأكما،العاقلةالخلوقاتتمامعلىسرّياً،ينغلق

ونزل،الجبلعلىمنها99ادإذنفتركمنهاواحدةفقدقدنعجةمئةلهكانمن

قربويعيدهاكتفيهعلىيحملهايجدهاأنوبعد،ضاعتقدالتيعنباحثاً

وبالأحرى001العددهذاإذن،،ضائعةتكنلمالتيوالتسعينالتسعالأخرى

!الثالوثأ،منيأتيبلبهخاصجوهرليملهالذي-العاقلةالخلوقاتجملة

نعمةيتلقىآخر،بتعبيرأي،و"الروحلم)الابنأطريقعن"الاَبدامنالحياةويتلقى

والأمر:بثلاثةمضروباًالمئةعدديعطنا"المقدس"الكتابلكنطُولبمثابةالخلود

جداً،.طبيعي

مئةثلاثحتىترفعالثالوثمعرفةأنوبما،الثالوثبنعمةبالكمالنؤمنأننابما

.)93(!ذاتهالثالوثلهذابالجهلسقطقدكانالذيالمئةعدد

2ا:أالموع!التكوفى،،عنمواعظ5أرريجينس،-38

نوح.سفينةعنموعظةذات،-93
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يالحلمالكنيسه

قبل،قدماجداًشغالباً.عامةيُعتبرمماب!ضَيرجرأةأمَلكانأوريجينوسأنغير

نظرنا،فيشاهداً،،للوقائعالتاريخيةوالحقيقةالرمزيةالافتراضاتذاتهاسقتوبا

نأحي"الحقيقة:بقولهصرحLagrangس!4()ْلاغرانجالأبلكنمذملة.لسذاجيما

سمْينةإلىلنُعدوالاَن،".الشكموضعالوقائعحقيقةوضعمانادراًأهـريجينوس

قدكانالذياء"ولحا3أييلسالفيلسوفطريل،بحثفيأوريجينوسانتقدنوح،

جميعمىلزوجين،سفينتهفيالاحتواءيستحي!!أنه،الثانيالترننهايةفيزعم

شيءكلأنيينقدالسفينةبنيانتفاصيلاستعادوإذغذائها.معالأر!!حيوانات

نإقولهعنيترددلم،السفينةحجمإل!!فبالنسبةومحتملاً.بدقةمحسوباًكان

ألف003حجمهاسفينةيُعطناعاوهذا،بأربعةضربهُيترتبالأذرعمن003رقم

تبنينا)وإنالنفطناشلاتأضخممنالآنلديناماكبيربمقدارمتجاوزاً،ذراع

كم(.45طولهاسفينةًهذايعطييقدالمتر،من520دالمعادلالمصريالذراع

إالكنيسة"فيالملتبسأوريجينوسموقف

لأوريجينوسستتسببالتيهيالعلمىالخيالفيالتمارينهذهليستذلك،مع

العقلباسمالتوراتيةالوقائعلبعضالتاريخيالواقعلحقيقةنفيهبل"الكنيسةإ،يادانات

معمتوائماًيضعهلكيالمقدسَ""الكتابَهذاتفسيرهخانقديُقال،وكما.والعلم

وتيودورDiodoreس!Tarse4الترسوسيديودور:عليهلامَهُماوهذاءاليونانيةالميول

Theodoreالمويصويستي de MopsuesteالإنطاكيواوستالقEustache

'd Antiocheالساموساطي،وبولسole Samosate،!!وثيوفيلوس)ول

Theophileالإسكندري 'd AlexandrieاليفانوسوالقديسEpiphaneوفوتيوس

cPhotiusبورفيروسمَولوحسب.كميرونوآخرونcPorphyreأوريجينوسكان

اليوناني:الرداءتلبيسِهِإلىإذنفسعى!القديم)العهدمنيخجل

لانقطاعهملالِجدا/برلوسي!هَ،أقفيرغبتهم/شتدتوقد،الناسبعضأأقدم

تع!يظتلىلى/للجوءعر،من!برل!تحرر،/ليهورية3/لقدسة"/لكتبفقرعنمَاتم!

شرح!/لغرلإءتع!لم/لتعليق!توهذهلإلنصوص6ل!علاقةورون/لنطقتفتقد

P.لاغرانجالأب-04 Lagrange26ص،5091،التاريخيةالطريقةحول)توضيح.
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الطمى،الحفلهالدينيرالنكبيفالصاع!تا)يم

/متدحو،قدأجل،./لبيتلأهلو/لدلِح/لإعجأبمنشيئًاأ!اللمَرضيإَ،

لجطمةؤ/علنوه!،/لنبيعموسىلدىقيلبوضوح/لمَي/لأشياء!/لغازِ،كمثل

معنى/لكبرلإء،بدخانيصحرون،فماحولإلأسمار/لخبيثة،وطيئةمؤنوقهَكلماب

.عك!..،./لتعليماتليعضقاموثم/لناقد،/لنفس

هأوريجينو!ويدعىش!إبي،ريع!نفي/لتقيئهرجلمنهذ//لعبثنوعأتى،قد

/لشروعهذ/فيتررىوقد/ليؤلانية،/لمذ/هبفينثصئايؤ!انتاك!ن،...ع*ر"

فيولكن/لقونين.ومعارضًاتححرفه،فيكمسيحىِ،يعيشوكان/لهمجي

لملأساطير/بى/ليؤلانييزفنليقليؤلاناَ،لبثلإلألرهية،لإلأض!ياءلملتصلة/لمعتقد/ت

حور!ثِه-مد/روكان،أفلاطونؤلمعمالطم/بىهورةلجيريتررروظل./لغريبة

ؤ!يكوماكوس،ومودي!إتوسولؤبحينوسؤ/لولوفانوكرؤليوسنوميريوسأعمال

!ؤلفاتأيضاَ/ستخدموقدء/لفيثاغوريةالذ/صبفي/لثقفشِ/لرجالى/بىلإلإضافة

لمليزلانيينأسمارمنهجعرفوبقربهه!كوزلؤلوس.ومن/لرو/قيخيربمؤلوسمن

4ع./لمَدسة،رلا/ليهوركتبعلىأقلمهثه!/لرمزي،

يأ،الحريةمفرطاعتُبرالذيالتفسيرهذايسببخاصةَذلك،كانشك،بدون

ديميتريوسأسقفهقبلمناوريجينساضطهدوقد"،المقدسةالكتب9تفسير

حتى-الذينللمفسرينالطويلةالسلسلةيفتحُالوضعهذاوطفق3،!!حخ!ولأ3

RichardسيمونريشاربالمفسرومروراًومنافسيهLoisyلوازي Simon-قاموا

منلبثإنجدأ،الحذرالقليليالمجددينمقابلالتراتبيةالكنسيةالطرقبتجربة

لامُحزنبوجهوالثابتةالممسَخدمةفالوسائل،الإداناتخلفيةحولالجدالالممكن

Hansكامبنهاوزنفونهانسكتبوقدأيضاً.هيتُدانأنإلايمكن Von

أوريجينوسوضع"إنيلي:ماأ،اليونانيونالاَباء1مؤلفهفيولء"ولح"*،حول!3

الرسمية()غيرالخاصةالسلطةبينماونزاعمنانجسةعنوالشهيرالأولالمثاليعطي

كنسيّة،)42(.لمؤسسةقانونأ،المفروضة،السلطةوبين،المستقلب)العَلّامة"

.1:6الكنحى،التاريخ5أوزيب،-41

.73صذ،،كابنهاوزن،ثونهـ.-42

المترجم،.أالفرنسيالنمىمن:أ...،)8(
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،الطمهـالكنيسه

أللتعلمِمبالمدرسةتحكمهيُعيدلكيمضايقاتهبتكثيرالأسقفقام،البدايةفي

023،عامقيصريةفيكاهنأأوريجينوسرُسمأنبعدثمأ!،حخاكا!5ء4،المسيحي

إنهحتىشديدبمقدارمستحيلةًالكاهنهذاحياةديمتريوسالأسقفجعلفقد

كنسي،مجمعطريقعنرسمياًنفيهعلىالأسقفوعمل.المغادرةإلىاضطر

وأنهموافقتهدونعليهاحصلالكاعنأنبحجةالكهنوتمنتجريدهقبكوذلك

فيمدرستهتكوينأوريجينوسأعاد،ديميتريوسمؤامراتورغممخصثأ.كان

أُطلقثموعُذبءمم!خ!،داسيوساضطهادخلال025،عاماعُتقللكنه.قيصرية

وماتالعمر.منالسبعينبلغقدآنذاكوكانمحطماً.جسدهباتوقدسراحه

254.-253حوالي

منتصفحتى،العلماستخدامأمامإالكنيسة"تردداتأوريجينوسقصةتوضح

الرئيص!سيكولوجيةالأستاذ،حيالديميتريوسسلوكفيوجدنا،وإن.الثالثالقرن

خارجةومستقلةلامعةشخصيةمرؤوسيهأحديكونأنيحتمللاالذيالإداري

العديدويرىجداً.واسعبُعدأيضاًلهاالحادثةهذهفإنمُسبقاً،لهاالمعدالقالبعن

تفقد،القديمللعهدوالعلميالمجازيالتفسيرجراءمن"الكنيسةا(،أنالمسؤولينمن

الذي"المقدس"الكتابوإن.الوثنيالمذهبأيالمِوناني،العلممعوتُفَسَّرنفسها،

جانبإلىوهي،-العلميةللنتائجحساباًيقيمأنعليهيترتجهلاالحقيقةإ،داتضمن

متناقضة.هيبل-كبيربمقدارأكيدةغيرذلك،

العصر،ذاكفيللتفسيرالأخرىالكبيرةالمدرسةبهاتنطقالتياللغةهيهذه

الحرفي:المنحىيُعتَمَدحيثأنطاكيةمدرسةأي،الإسكندريةلمدرسةالمنافسةوهي

حقائقهيذلك،وغير،والسفينة،والطوفان،والحية،وآدم،الستةالخلقفأيام

جميعأساسهوالحرفىِوالمعنىتمامأ،خبيءمعنىتورالَىِنصٍلأيوليستاريخية

وأكليمانغرارعلىمعنِنلالهاممثلينإنطاكيةمدرسةتنتجولم.الأخرىالمعاني

الشخصيةالموبسويستىتيودورسيكون،الثالثالقرنختامففيأوريجينوس.

لأنهاالقسططنية،مجمعٍفي353عامتدانسرفأعمالهأنغيرفيها.الرئيسية

الذهبييوحنالدىمتكرراتواجدتأثيرهلكن،النبويةغيرلكتبالملهمالطابعنف!

Jeanأكرفىوستوموس،الغم ChrysostomeإهـونيموسوالقديسJerome
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الطمس،الحلاالديديماالخكبيفالمراع!له!)يخ!

وكتاب)425("الإلهيةللكتبمقدمة9هادريانس:كتابمثلنصوصفيواستمر

"-الإلهيللقانونالناظمةالأحكاملاالأفريقييوليوس

علىيضوجبفهل:الثالثالقرنبدايةمنذالأساسيةالمشكلةطُرحتقد،بالتالي

الذيالقديمبالعهد،الملهمبالكتابتكتفيأن،الحقيقةدراسةفي"الكنيسة"،

يتوجبهلأم؟معناهكلإبرازعلىقادرألاهوتهعلمويظل،الوحيجميعيتضمن

الأولللموقفكانفإن؟العلميدرسهالذيالطيعةكتابتستخدمأنأيضاًعليها

إنطاكيةفي،الحينذاكحمَىالموالينمنكنير-الأولينالقرنينلطابعهوسمالذي-

إلىيحتفظالثانيفالموقفهذه،أيامناحتىله،بموالينيحتفظ-نراقولاسواها،أو

آباءجميعتشملبتقديراتتحظىوسوف:المسيحيةالعقولبأعظمجانبه

منبشيءالموسفلهذادوماًالموالونيشعرتقرييأ:الرابعالقرنشي"الكنيسة!

كانتأماتُرى؟المحظورةالثمرةالعلمأليسشيء،كلفرغمالضمير،وسواس

كليمانوحتىوالشر؟الخيرمعرفةثمرةحواءإلىالشيطانقدمهاالتيالتفاحة

والنور،العلممنالمزيدنتلقىكلماأنناضتيقنين"كونوا:يليمارأىلحدالإسكندري

يزيدالذي،المعرفةالتباسفإنخلاصنا".علىالخطرمنالمزيديداهمناكلما

المسيحيين،المفكرينهؤلاءنظرفيحتىذلكومعقوياًبهالشعوركانمسؤوليتنا،

،أداةبصفتهإلايُعتبرالعلمكانومابالتاكيد.الجومري،مو"الكلمةا(كتابظل

يجعلناأنيستطعلابذاتهفالعلم.القديمالعهدرموزلفكالإعانةتتيحووسيلة

خادمأإلاليص!فالعلم.العالمشأنفيوثالويةبكثيرأدنىحقائقسوىنكتشف

ونُسبت،الخادمهذافيثقتهموضعوا،الإسكندريةفي،ولكن"،المقدساللكتاب

هادئاً.وادعاًاستخداماًاستخدامهتتيحإيجاييةقيمةإليه

القديم؟العلم"الكنيسة"تئلتهل

كان،الثالثالقرنفي!الكنيسة!،داخلتجائهعلىالموقفانهذانلبثفيما

ولاعطمةأسماءبعدمنينتجفلم،واضحبتقهقريُمنىالروماني/اليونانيالعلم

.قرونعدةهذهالحالوستدوم.كبيرةنتائج

اهتمامهاتولي"الكنيسةأبدأتحينففي:مؤسفةالمصادفةكافتالأقلوعلى

ينهار.راحالظفر،لإحرازالعلمهذاتهيأوحين،قيمتهكليفقدالعلمهذاراح،بالعلم

301

http://kotob.has.it



الحلكل،الكنيسة

)الكنيسة!هلتُرى:تساؤلهمإلىبالمؤرحينبالطع،أدى،المقلقالتزامنوهذا

الصريحالنعمبينماالمجالكلالإجاباتُوغطت؟القديمالعلمانهيارعنمسؤولة

حزماً.الأشدهلايأدوبين،والكثيف

الثاني،القرننهاية"فمنذتاماً:الوفاقُلبث،العلميالتقهقريخصماوفي

القرنفيوحمَى،العلميةكثيراًالفعاليةوتدنت.العلمفيعامانحطاطلوحظ

فلم،الحياةمنالمزيدتمنحهالثيودوزيةالقسططنيةالنهضهَابتدأتحيث،الرابع

.)43("العمليالصعيدعلىتقدمأيالعلمهذايحقق

شهدتهاالتيالتقنيالنوعسالتجميدفعمليات.عديدةظهرتالأسبابلكن

اليونانية/الحضارةوكانت.جوهريبدورشك،دونما،!ا!تالقديمةالعصور

البدائيةالحالةلهاوفرتهاالتيالعلميةالمعرشةإمكانياتاستنفدتقدالرومانية

القرونفيتستطعماكلأعطتأنلهاوسبق.والمراقبةبالقياسالخاصةلأجهزتها

الأماجدأسلافهمأعمالتجميغسوىالعلماءمقدورفيبعدُمنكانوما،السابقة

بليضوسفعلهقدماهذيانا.وهذاوبأشدها،غرابةالأشياءبأكترالاحتفاظمفضلين

L'الأب Ancienجيليوسأولوسأسوأ،نحوعلى،فعلهقدكانماوهذاا!ولأ

1كتابهفيالثانيالقرننهايةفيAulu-ح)اءس! Noctes Atticaeالاتيكية،الليالي

المعارف،ترتيبدونماتُعرض،حمِثالأطعمهَخزانةببضاعةذاتهُهوشبههاالتي

قالكذا"،أدبيةصحراءباتالثالثفالقرنحقاً،العقمكان"بعدهتنوعاً،الأكثر

Ferdinandلوت)!(فردينان Lot.

هذاشرحإلىسعياًبالرومانيإنالخاصةالعبقريةإلىاللجوءمنأيضاًلنالابد

Alexandreكُو-رِيهأليكسندرأصابوقد.العلميالهبوط Koyreذكّرحين

و/لفلسفة.لإلعله!تقريياَ/لتامةدلى/لرومانىِ،!بالاةلانلاح!أن/لغر!هددمن:بذلك

/لسياسية،/لمحرب،فن/لعمارة،فن/لزا/عة،/لعملية:دإلأموريهتمفالروطني

عملعنلملكلاسيكىلمللاتينيلملأدبجميعفيبحثنالمبىولكن.خلاق/لأ/لمحقوَد!،

سنجد/لِضا.نجدهف!نف!سفي،عملوعن،نجدهفلن/لاسغبفدلمجدلرعلمي

.417صا،مجلدذ.،تاتونر.-43

6891.،ميشيلالباندن:ه،الوسطىالعصوروبدايةالقديمالحالم)نهايةلوت،.ف!هـ-
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NPلمرا!لخمRالط!ىيالم!الدينىال!ابينه

سنجد.صاذجة/م!لمةتقولاتمن/لصيفة/لمحكالإتمنمجملأيءفى4لم!لبينوس

وكلاهما/لرولمقيةوللفيزدإءلملأخلاىلعلمصُقنعرضومعه4غلا،ءَكا،ءلآسينيكا

يأ،ء4iceronضيشرونأيضًاوهناكنيين،/لروطستخد/ملا-مبسطال!أىِ-مكيفان

مدرسيكتابأيءهء!!!!لا،ص!كروبهناكأوهاير،لرجلَ/د/بفلسفيةبحوث

.)45(/بتد/كهيم

كانتوإن.الإمبراطوريةفيبوضرحيضعفاليونانيالعنصرظلهذه،والحال

بعدمنكانفما،الإنكليزيةنحننتعلمكما،اليونانيةاللغةبسهولةتتعلمالنخبة

نصوصيقرأونفرنسيوناليوميتواجدمماأكثرنصوصهفيأرسطويقرأونروماليون

ملخصاتيصنعوناللاتينيونالمجمِّعونكانتماماًالسببولهذا.الأصليةشكسبير

كتابصعوبةلهاكتبفهمعلىقادراًأحدكانإماالسببولهذا،اليونانيللعلم

NAlmageste"المجسطيبطيموممهكتابأولأرسطو،"الميتافيزيقالمأوالفزياء"

كذا،أفلاطونأوأرسطولفهماليونانيةاللغةمعرفةتكفيولاالكبي!((.الكتابأ

شيئاًينتجونلاوهم،الرومانيين"أنمناندهمقالذيكويريهاليكسندرأضاف

أ...("الترجماتبعضلأنفسهميوفرواأنإلىبالحاجةحتىيشعروالم،بأنفسهم

اللاتينية،إلىقطتُرجمواقدأرخميدسولاأوقليدسولاأرسطوولاأفلاطونفلا

اهتمامغيابالواقعةهذهوتكشف(.أالكلاسيكيالعصرفيالأقلوعلى

العلم.تقهقرشرحفيكبيربمقداروتسهم،بالعلمالرومانيين

صعودإن،وبالمقابل.متورطةالمسيحيينمسؤوليةليمست،المرحلةهذهحتى

بدورأكيد،نحوعلىقام،والثالثالثانيالقرنينمنذ،اللاعقليةالدينيةالتيارات

الحقيقةبوحىالعلميالشرحاستبدالهاإلىالأسرارذاتالعباداتنزعتفقدهام،

)47(.تلقينيةبصورةالمؤمنينبعضإلىينقلبوحي،السري

والخيمياءوالسحرالشَجيموإن.العلميةالروحقتلفيالشيعهذهتهافتساهم

ذلككلإنوإعجوديخارقهوماوكلالصوفيةوالنزعةالعقاقير،صناعةوعلم

.26صناريخية،ادراساتكورريه،أ.-43

.ذات-ك!

.418صامجلدذ.،تاتونر.-47
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،الحلمالكنيسة

الشعبية.الطقاتاحتلقدكانأنبعدالمثقفةالأوساطاستقطب

هناالمشكلةهذا؟العلومتراجعفيالكاثوليليالمذهبإلىيعوددورأيترى

حيالالمسيحيينعداوةعلائممع،غائبةكانتما،الشعبيالصعيدفعلى.معقدة

وأوريجينيسكليمانكانحيثنفسها،الإسكندرية،المدينةهذهوفيالعلماء.

أورشة!سالهاولبمش!3مستهدفةًفِتنٌاندلعت،الثالثالقرننهايةفيعلما،قد

وفي004عامفأتلفتاالوثنيةللثقافةفاعلينرمزينبقيتاوقدوالمكضبة،بطليموس

هيكلبحصار،الرهبانبعضيدعلىمتعصبينباتواوقد،الرعاعقام193عام

بهدمهTheodoseثيودوسيوسالمسيحيالإمبراطورأمرالذيSerapisسيرابيس

كمثل،اللغهَعلمفيوثنيونأساتذةالهربإلىاضطرالمناسبةتلكوفي.الكامل

هدملموجةبدايةوكانتAmmoniusوأمونيوسHelladiusهيلاديوس

والإكليروسالرهبانبعضتسبب،415cعاموفي.الدراساتومراكزالهياكل

الفيلسوفةبقتلغاضبمسيحيجمهورولَام.الوثنييناستهدفتبمذابحالبسيط

هذايقودوكانإربأ،فقُطِّعتHypatieهيباتيالجديدةوالأفلاطونيةالشهيرة

يماثلالعلمأنيرىالمؤمنينجمهورولبثس!أ!)48(.ء33لييرئدعىقارئالجمهـور

المتعصبة.الشعبلنزعةهدفاًكانوبالتالي،الوثنيالدين

الرهبانظلفقدوالمفكرينالأكليروسمنجزءموقفُخطورةأشدكان

كانوملقنهم،ونموذجهمشهرةوأوفرهم.للعلمخاصبوجهمعادينالشرقيون

والأخلاقالتزهدمنكلبذلكافتخروقدالأميAntoineأنطونيوسالمَديس

مزاولةبدل-حيث،الشرقيةالأديرهَفيالناسيتعلمهكانماوهذا،والروحانية

)94(.الدينولوجهمقبلمنهايعرفونمماالقليلنسيانإلىيسعونكانوا-العلوم

معارضاًالكبرلِاءالبسطاءدا،"أولية،المسيحيالتقليدفيالرهبانيالمنحىأنعش"وقد

الدفىعنتمامأهذهالعنفأعمالاتبتعد:الحادثةمذهإدانةعلىالمسيحيرنالمؤلفونأجمَع-48

منللعديدالمعذرةلمنحمستعداَكانأنهرغمcFleuryفلوريالكاهنقالكذاأ،المسيحي

الجماهيرحماقةهـإنا!.ص5مجلد1758،طبعة،الكنسيأالتاريخفي:المسيحيةالتطرفات

منالجماعيةالإنسانيةالدابةلتحر-سوحدهالعصاديكفيولا،زمانكلمنهيرئحراستها

71(.ص3،جزء)ذ،روبسدانييلكتبكذاأهواثها،،

5كاسيان.ج-94 .J Cassienً1512:الصحراء"آباءمعممرمو
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الطمىوالعقكالدينيمالعقكالصاعهـبيفنأريحم

بخنقالثالثالقرلىفييهددكانوالديالقديمةالثقافةتنقلهلبثتالذيالفكري

فيهبماذلكعلىييرهنوالإسكندريينالعرفانيينفمثل،الإنجيليةالبساطة

.)05(الكفاية

يعتمدونكانواللتقليد،اللامشروطالاحتراميمتدحونالذينالأساقفةبعضإن

وضعكان،قليلوبعدأوريجينيس.منحىبقايايُزيلوالكيثقافةدونرهبانعلى

Hypatieهيباتيااغمَيالعنمباشرغيربوجهالمسؤول،الإسكندريكيريل!ى

أخيرأوقاموالهرطوقيين.اليهودطردعلىيعملسوفهذا،علىعلاوة،والذي

الأولى،التكوينسفرفصولحقيقةعنالدفاعإلىمنهمسعياً،المفكرينبعض

أوغسطنوسرأيففي:ودقيقةصحيحةكانتالتيالعلميةالنظرياتبنبذهم

Augustinلأسبابهذاوليس،الأرضأقاصيفيأناستواجدالمستحيلمن

نظروفي"،الحسنة"البُشرىمعرفتهمعلىقادرينغيريكونونقدلأنهمبل،طبيعية

cGosmasانديكوبليؤستكوزماس Indicopleusteالأرض"أنالأكيدمنكان"

.العديدةرحلاتهرغموذلك،مسطحة

مسيحية،الإمبراطوريةأصبحتأنمنذ،الرابعالقرننهايةوفيذلك،علىزيادة

القضائيةالدعاوىفكانت:وعذبتهموسجشهم،الوثنيينالمفكرينالسلطاتلاحقت

الأساتذةمنعددملاحقات546c-545عاميوفي527'عامالقسططنيةفي

فيمح!)ولثلا3حغبطليموسدراسةومركز952سنةأثينامدرسةوإغلاقوالأطباء،

562.عاموسوريا،آسيافيجديدةقضائيهَدعاوىوكافت،الاسكندرية

أورييازوهو،الفترةتلكفيالنادرينالأطباءأحدكالن363عاموسابقاً،

OribaseالجاحدجوليانوسوصديقوثنيJulien 'I Apostatموتعندنفيقد

إمبرواز،والقديس،أفراموالقديسولاكتانس،ترتوليانوس،وإنالهرطوقي.هذا

Jeanأكريزوستوموسالفمالذهبييوحناالقديسوحتى Chrysostome]كانوا

نفسه-هوالرمزيالتفسيرفتح،أخرىجهةومنءالعلمحيالمتحفظينمنأكثر

الأشدالتجريديةالبحوثإلىالطريق-العلموجوهبعضيستخدمكانوقد

أوريجينيس.أعماللذلكشهدتكماجموحاً،

.015(-914ص)ذ،الترببة...،اتاريخمارو،ا.هـ.-05
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،الطمالكنلسه

العلمقتلقدالمسيحيالدينإنالقولالتطرفمنكانإن،شاملةبصورةإذن،

ومالا،أخرىولأسبابالكنيسةأ،9صعودقبلتقهقرهبدأقدكانالذيالقديم

منوذلكهيبتهُ،العلمهذاإفقادفيبقوةاسهمقدالمسيحيالدينأنفيه،جدال

القديمالعلمنمَائجغالبيةانالقولصددفيولسناانتقاداتهومنمنهالحدرجراء

الهامهووما.فيهمرغوباًبالتاليزوالهولبث،الموضوعيالصعيدعلىأخطاءَكاشا

موقفهاكانهذهالحالوفي.العلميالإجراءحيالطالكنيسة"9موقفهوهنا،

وكانالثالتَ.القرنمنتصفحتىمتردداًغداثم،الأولينالقرنينطوالمعاديأ

عنمستقلأنهلاعلانهم،الكونلَدسنةنسبياً،أزالواقدتأكيد،بكل،المسيحيون

كما-إلا،دراستهالمجديمنرأواوما،الحزينمصيرهعلىهتركولكنهمإاللهدأ،

الرأىِهذابقيوقد".المقدسة"الكمَبفهمفيذلكساعدإن-منهمالبعضرأى

الرأيهذاسيجعلونالذينهم،شهرةالأوسعوالخامسالرابعالقرنينآباءفإنأقليأ

ضميرهم.تأنيبعنبمعزلٍلامنتصرأ،
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الطعير،العقكالدم!ال!االصاعهـبيفلميغم5

الثالثالفصل

"الحنيسة!آباء

عنهُ!كنىلالثزالعلم

(4القرقمنتصف-3القرن)منتصفالتردلاتاستمرار

ومنشور3(القرن)منتصفأوريجينيصرموتيينماالجاريالمَرنخلال

362ts()المسيحيينعلىالتعليمحظرالذيJulienجوليانُس cالمسيحيالدينن

عهدفيالكبيرالاضطهادكمثلالدهر،تقلباتخلالمنعددياً،تقدمهيتابع

التسامحي،س!عش!ا،شهغاليريوسومنشور403cDiocletien(-)303ديوكليسيانوس

لاالمسييمالدينانطلاقةولبثت312Canstantin(-)311قسططينوخطوات

المسيحموتفبعدجداً.بطيئةبقيتهذا،تكرارمنولابدلكنها،،الجدليطالها

الريففيلا،متينةبصورةقائماًالوثنيالدينظلقدسنة،وخمسينمئةبثلاث

وكانالأسرارية،العباداتعنالتحدثدون،المدنأعظمفيبل،وحسب

معبمقارنةالقيامعنالامتناعيمكنناولاأقليةً.دوماً،شاملةبصورة،المسيحيون

أصقاععلىنفسهفرضقرن،منأقلخلال،الذيالخاطفالإسلاميالتوسع

الوسائلتكنولم.القديمةالرومانيةالإمبراطوريةعليهكانتمابقدرفسيحة

،يقالوالحقالإسلامية،،1المقدسةالحربحطتفقدذاتها،هيالمستخدمة

مرتبطفهوهنا:يكنلمالجوهريالفارقلكن.المسيحيةالمحبةمنأسرعبنجاحات

بنفورفطيشعرواولم،المفتوحةالبلادثقافاتالحالفيتبنواقدالمسلمينبأن

الدنيوية.العلوممنالمسيحيين

-ستكبونكانواإنيتساءلون،قرونبأربعة)المسيح!بعد"الكنيسةأ،آباءلبث

)محمذ"وبعد.بطليموسأولأرسطوالفلكعلمأوالفيزياءأعمالبقراءتهمخطئة

العلميةالأعمالجميعوتمثلواالأميةالعربيةالقبائلأحفادترجم،ونصفبقرن
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،الطمالكنيسة

تقدممعخاص،بوجه،تكيفتدوليهَعلميةلغةوصنعوا،القديمةللعصورالكبرى

وانتجوا،العالمفيالوحيدللبحوثومركزأمكتبةً،بغدادفيوأنشأوا،الرياضيات

الطرازمنورياضياتيينوأطباء،،الطيعةشؤودنفيوعلماء،الفلكفيعلماء

ألفأعقابفي،المسيحيونيستطعلكيالتاسعالقرنانتظارمنولابد)1(.الأول

الذيالقديمالعلمالعربهؤلاءلدىويترجموامجدداًيكتشفواأنالتردد،منعام

البداية.فياحتقروهقدكانوا

بلادفيوُلدالذيالمسيحيفالدينجمة!دلالةوذكبخارقانعطافمنياله

الذيالكنزهذاازدرىقد،وجالينوسلبطيموسوالمعاصروفيثاغوروس،أرسطو

وبجهدٍ،باهظةبمصارلِفعندئذٍوعاد،بقرونذلكبعدوندميده،متناولفيكان

دونمنذئل!باتتوقد،اليونانيةالأعمالتلكاللاتينمِةإلىالعربيةمنليترجمكبير،

أمرأيعنيلبثالوضعوكأنعقيدتهفييُدرجهالكيمنها،جزءٍفيوقديمةنضارة

خارقاً.جديداً

حيالحذرهاوهوالمسمِحية:للمغامرةالدائمةالأوهانأحدهنانلم!وهانحن

بقيتالوحيمنشيءكلترقبتإذف"الكضيسة((بحت.إنسانيهوماكل

تبدىفقد"الله".عنتُبعدبأنهااتهمتالتيالإنسانيةالأعمالقبولهافيمتحفظةً

،مفرطبمقداروغالباً،والتقنياتالعلومتطوراتباعهفيمتحفظاًالمسيحيالدين

جديد.هوماكليُعاديبأنهالانطاعوأعطى

القرنفمنذ.العلمتجاهالإلجاليبسلوكهطويلاًيحتفظلنالإسلامإنأجل

روحويعقمالاندفاعليشلالقرآنأساسعلىقاممتشددكلامعلمأثى،التاسع

I-.حتيك.ب.:المسلمينلدىالعلميللتطورالمبكرالنضوجموضوعحولر.P .K Hitti,

T.أرنولدت.0591cباريى،،فرنسيةترجمة،العربتاريخ"موجز Arnold.ولغيوموأ.

cGuillaume،اولا)ض!امييليأ.،3191أوكسفوردالإصلام،)تراثدن.Aالرلي"،االعلم

M.لومبادر.م3890،لايدن Lombardر.7390،فلامماريون:دن!.عظمتهفجرفياالإسلام

مئةاًومة"طوال:العربتأقلمسرعةبميزتهوسمقدالأخيرالكمابوهذاأ،مجلدذ،،تاتون

وهمخروطيات"،أرخميدسمذكراتمنوجزءإالعناصر،،أوقليدسمحابتقريعأ،سنةوخمسين

المؤلفينواعمالوديوفانتس،وبطليموس،،وهيرونوتيودوسيوس،مينيلاوس،وأعمالأبولونيوس،

بالنسبةالهامةالمراجعأحداًيضأهوأرسطووكان.العربيةاللغةإلىجميعاَترجتقد،سواهم

.471()ص،اليونانيالحلمحققهماكلمعاتصالاقامةإلى
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الطمى،العفكالدين!الضلهبيفالصا!لأريحم

)2(.المسيحيالدينشهدهالذيالتطورعكسعلىالمطورغداقدوهنا.البحث

".العالمسربمعرفةإالإدعاءتعارضانتقاداتالعاشرالقردننهايةنصوصفيفنجد،

كمعلمينواتخذوا"،الله"كتابازدراءإلىذلكمنأفضوا"قدآخر:كتابولحال

تفرطالاأيضأ:أو)العلم(1.أعطاهمقد"الرب"اللهأنمعوزائعين،جاهلينأفرادأ

،الصلاةساعاتتحديدعلىلمساعدتكإلاذلكيكنلمإن،الكواكبدراسةفي

ودائماًجداًمعمَدةجدليةالطبيعةوعلوم/اللاهوتجدليةإنمذا")3(.منأكثرلا

وجدتالتيالأديانهذه،المكتوبالوحيأساسعلىالقائمةالكبيرةالأديانفي

الطيعة-وكتابالكلمةكتاببينماالتوفيقفيالصعوبةمنالكثير

إلىالثاكالقردمنتصفمن،الموضوعهذاحولجداًمترددة"الكنيسةألبثت

مفكرياستوعبتوقدتمَدمهالبطءالأسبابأحدوهاهنا.الرابعالقرنمنتصف

الانشقاشات:وشتىالهرطقاتومقارعات،المحضةاللاهوتيةُالتطوراتُ!الكنيسة"

أحركهَوالدوناتيةوالتجديديةالمانويةونزعاتوالسبيلانيةالمونتانيةالمذاهب

مجمعفيالعقيدةتوضيحوتموالأريوسيه4(،)القرنالانشقاقيةدوناتالأسمَف

غيرومفاهيملمصطحات،الأولىللمرة،الاستخداممعولكن325عامنثقيه

منمنبثقحقإلهنور،مننورإله،من"إلهبأنه"الابن"أعلنفقدوهكذا،:توراتية

اليونانيةالفلسفةودُعيتالجوهر".في"لِلاَب"مساوٍ،مخلوقغيرمولودحق،إله

الدقة.منالمزيدالإيمانتحديداتتعطيلكيالعقيدةنجدةإلى

منبهقامواالذيوالدفع،المسلمينالعلماءوضعلفهمنا،والإنسانيةالدينيةالظروفجمعناأإن-2

يقمولم.الإسلاميةالحاضرةمؤسساتاحدحقأ،هو،فالعلمالعريية،باللغةمشتركعملاجل

أ...،،.وبتنميتهبتأسيسهخلفاءقامبل،بتشجيعهقطمحسنون

ظهرت،الحلمالىالميلفبهينثروراحيتطورالترجمةجهدفيهكانعصرفي،الحالواقع)وفي

-078)حنبلابنمدرصةوكانتخاص،بوجهمتثددةفقهية/لاهوتيةطرسةالإسلامفى

ودفع.والسنة،القرآنعلمواحد،علمصرىيتقبلرنعلماؤهاوماكانبالحنبليةوسميت،855(

رغمازدهرقدالاسلادِةالأتطارفي،العلمإنالمولإلىس!"!رونانالقاطعالمو!ههذا

قهرها.يحصىالتيالمتشددةبالمدارسفقطتقيدناانإلاصحيحأ،الأمرهذاولش(الاسلام

صا،مجلدذ،،تاتونر.،.الحلمحبانتصرقدأعر،منيكنومهماكله،الإسلامهووليى

8م!.-47

مه.8ص"ذات،-3
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لطم!ا،الكنيسة

وقد.الطبيعةعلومحسِالنفسهبالمقدارمتحفظةدوماًتبدت"الكنيسة"لكن

325لاكتانسيرسالسلوكهذاوضح - (025 Lactance).لاأدبيةثقافتهوكانت

صارثمول!ول،60حأرنوبيوسعلىوتتلمذ،الشماليةإفريقيافيوُلد.الجدليطالها

نأبما،القممإلىالمضمارمذافيوارتقىاللاتينة،والبلاغهَللخطابةأستاذأ

المسيحي،الدينإلىارتدادهوععَبنيقوميديا.فيكرسياًبوأهديولكيسيانوس

الإمبراطوربنس!حع!3اعحلمه"33كريسبوسلقيصرمربياًأصبححوالي

الله"كتابألفديوكليسيانوس،اضطهادخلال400سنةوفىِقسططين.

وفيالعصر:لذاكالمسيحيالأدبفىمزاولتهثاعتبنوعارتبطالذي"الخالق

المسيحيين-يجعللكي،الخلقامتيازيُبينأنإلىسعى)التكوينإ،سفرإلىعودته

طيبةلهمرضامناً"المستقبلفيعلمآوأوفر،أمثلنحوعلى!مثقفين-لحالكما

الصعبة.الأزمةتلكفي،الإلهيةالعناية5

التوراتي،للنصمتمملعنصرالعلوماستخدامهمنبدلألاكتانسيوسلكن

تدعيالتيالعلميةللنظرياتعداوتهالحالفيأكد،وتوضيحهعليهالضوءولإلقاء

منشيءعلىرجار،هناك:الطيعةداخل"الله"وضعهاالتيالأسرارتعلمناأنها

لم/ل!ه،أ!/بلملأشمِاء/لتي/ختماق/بىيسعولكي-فلاسفةويدعوهه!لملشعبلملتهور

/لأشياء/لسطويةطبيعةعنيسمَفسرو/ولكيتماصاً،وخبيةسرلَةيخركها/ن

لسعرؤدعصىعرِننا،منالىعنلجمِذ/لتعارهايجعل!/لأشياء/لتيرضيهَ:و/لاً

كلكلبنيةحوليشاجرونفهمذلك،وءحوسنا.لىرر/دًعروَسشحيل/يدليا

مُبرهنةنظرلإتهمتُحسبأنيتوخوفينهم3بحيثشديدةمشاجرةذلك،

،ر،،.ومقبولة

وهي،خاصةبصورةالاكتانسيوممهأدانهاالنظرياتهذهداخل،نظريةهناك

عندأست!غ،لا:للصدفةالطيعةلاخضاعهجوهرياًأخطأالذيإبيقورسنظرية

لاتقولى،م!ذ/يم"/ليقورسش.بجنوقسجدرَ/تنديديعننفسيررع/لقمغهذ/

قد-قال-كمابعدف!يماولىنماترى؟ولماذلمترى؟لكيلملعيونتولدلًململىليقورس؟

،اجزء7491c،سيرف،دن،،مسيحيةمنابع5انلق،،الله)عمل!صأ،actanceلاكتانسيوس-4

.113ص،213رقم
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الطميى،الحفل!الدينيالكالصاعهـبينهل!!يخم

لا/لحمَيقة،فيأنها،بما/لروًيةبقصدوُلدتقدوبالشيجة،./لدِون/ستخدلممظهر

هويسُجر،رور/لأعضاء/لأخرمم!ُفإن،وكذلك./لزويةسومم!شيءفعلأيتستمع

تكنلملميئيوجدأن/لدورهذ/ع/ستطلاحال،كلوفيغايتها،ل!لى،وحده

رور،ر!مل!يكونهأنهتستطميعبحيثوبصيرةبتز!يبأُنتجتقد/لأعضاءجميع

متكامل،الغائيمنحاهاوإنجدأ.دقيقةغايةأجلمنشيءكل"الله"رتبقد

دوسانبيرناردانمنبكلتؤذنمُسليةملاحظاتإلىيؤديأنبوسعهالذيالأمر

الأليتانكانتإن:Plucheبلويقوالكاهنبيير-

لكيخلقتالأنهمافذلكالجسد،بقيةفيهومماأمتنلحممنومكونتينمدورتين

الوصفبتقبلهالأخلاقعلميسمحلاقد،وبالمقابل.الجلوسمنالإنسانيتمكن

نألابدالتيالأجزاءالاحتراممنبستارلنغلفبنا)هيا:التناسللأعضاءالمسهب

دراسةأجزاءعلى"الخالقاللهلاعملكتابيقتصر،الواقعفيمنها")6(.نخجل

نأ،تبيانهو،واجبهووماذاتها*بحدفائدة،المؤلفنظرفيلها،لي!تشريحية

عاجزالإنسانذهنأنغير،عقلانيفالعالمشيء.كلتوقعتقد!الإلهية"العناية

صحيحياً.سيراًالعالمعملسيرفهمعن

مناستمدهافقدجداً.هزيلةالعلميةلاكنانسيوسمعارتكانت،الواقعفي

!حأحronوشيشرونVarnonفارونيوس:اللاتينيينومجمعيهاالعلوممبسطي

PlineالأببلينوسSenequeوسيينيكاLucreceولوكريسيوس 'L Ancien

أثناسيوس،الأسقفهذاأسلافوأحد.الإسكندريةأسقفDenysودونيسيوس

Athanaseعلىكشاهدالطيعةمشهديستخدمأنالرابعالقرنفييحاولسوف

واتحاد،الفصولوعودة،بانتظامالكواكبحركةأماممتعجباًأالله!،عظمة

منأثقلأنهارغمالسُفلية،المياهعلىتوضعهامن!الأرض!ممكنوأمامالأضداد...

)7(.العامةالحالاتهذهيثبتلكيبعيدأيذهبلنأنهغير.المياههذه

.143صذات،-3

185.صذات،-6

Athanaseالاسكندريأْلناصيوس-7 'd Alexandrieسيرف،،مسيحية)منابع،،الوثنيين)ضد

.4791
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،الحلمالكعيسة

تمادىقد"الكنيسة"،مناوئوبعد،فيما،بحرصٍينتقيهسوتمقطعفي

نفسهبذلكمعرضأكروية"الأرض"إنيقولونبمنهزئحتىلاكتانسبيوس

القديم:العلماكتسبهماأروعفيالجداللسخرية

أد!لِحسبولكيكافبمقد/رأغ!بياءأناممهثمةيكون/ن/لمكنمن،هل

/لأرضية/لكزءنصفصمكاتو/ن/لأسنهل،فيورؤوسهاتنمو!/لاشجار/لمحص!ئد

/لرهية،ر/ء/لاَمذهعنيد/فعوق!نشالته!و!فيرؤوسهه!منأعلىخرلههمأمد/م/لاَ

لأنه،فيجيبونه/لأرض،عنتنفصل/لأشياءلاأن/لمحال،هذهفىِ،يحدثكيف

فيما،/لدو/ليبقضباقتفعلنحو/لركزكما/لثميلةجسام/لأتنزعشمإء،/لأبميعة

!/لدخاق/لغيوم،كمثل/لخفيفة،جسام/لأ،/لمجوفبكلمن/لسماءنحوتنزع

يعاندون-ُ/لخطافيبذلكسقوطهه!بعد-هؤلإء/لذينعننقولوصاذ/.ولمللهب

عبئا!.لقل/خرلاب!/ى/لعقل،يخالفا/بمىعنويد/فعودطجنؤلهه!،في

ونتائجه)362(جوليانُسمنشور

حتىضعيفاً،اهتماماًبالعلمالمسيحيينوالمعلمينالملافنةاهتماملبثإذن،

نحوعلىسيسهماضطهادإجراءطرأ362،عامفي،ولكن..الرابعالقرنمنتصف

الشابالإمبرطوراقدم،السنةتلكففي.الاهتمامهذاحثفيمباشرغير

الوثني-الدينإلىعادلكنه،المسيحيالدينفيتنشئتهبعد-Julienجوليانوس

منيكنلمأنهبهاأخذالتىالحجةوكانت.المسيحيينعلىالتعليمبحظر

فكرتهمتقومالذينالوثنيينالمؤلفينللتلاميذنزيهاًشرحاًيشرحواأنلهمالمستطاع

العميقةالقانوندوافعوإنالمعتقد.هذافييشاركوالمإن،بالآلهةالاعتقادعلى

مننعرفهوالذينفسهالإمبراطورألفهالذيالجليليين"ضدالكتابفيمحتواة

المسيحيونجوليانُس،رأيفيالإسك!ندري.كيريلسيدعلىدحضخلال

الفكرثرواتحق،دون،وينهبونوجهلةبرابرةهم!جليليينلمباحتقارودعاهم

إلابأهلوليسوا،للعقلومعارضةوقديمةساذجةالخاصةوعقيدت!م.الكلاسيكي

فيالحقلهمفليسولوقا!.متىعلىللتعليقكنائسهمداخلأإلىللعودة

الخاصة.غالِاتهمإلىيحولونهاالتياليونانيةالثقافةاستخدامهم

لهوسبقجدأ،مئقفأوكان.يكفيبمامشوشةدينيةقناعاتلجوليانوسكانت
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الطمى،الحقلاالدينسال!كبيلاالملأاعتا)يغ!

مثل"الكنيسةأفيوملافنةمعلمينسيكونوندراسةزملاءمعأثينافيتحلمأن

Basileش!ح3!3حخقيصريةمنباسيليوس deالنازيانزيوغريفوريوسGregoire de

NazianzeإيليوسيسأسرارتلقنهوبعدcEleusisميثراعبادةفمارسcMithra

جديداًأفلاطونياًوصار،الآلهةأمcCybeleسيبيليابوأعجب،الشمسوعبد

لاجنيمنظهوراتويتلقىاصواتاًيسمعوصوفياًانخطافياًهوميرس،سُبَجلأ

مثلمعجزاتومُدعيمحترفينمشعوذينمنمخدوعاًوباتالأمبراطورية"،

تناقضاتجميعملخصالهشدماغهفيحَوىفقدالأفسسي.ماكسيموس

مولهةبعبادةالخلاصيةللدياناتالحماسيميلهوشفعالعصرءذاكنهايةفيالأديان

النطاقفسيحةتوليفةفيعهدهسابقإلىإعادتهوحاولالكلاسيكيالوثنيبالدين

الجسد،سجينة،النفسأنفرأىالجديد.الأفلاطونيالمذهبأساسعلىوقائمة

الكونفيوالتأمل،العقلتمرينطريقعن،الإلهيالعونمع،الحقيقةتبلغأنتقدر

Cultesالأسرارية:العباداتطريقعىوكذلك،فهمهيمكنالذي ! mysteres.

تخاطبوبالتاكيدعميقاً.احتقاراًالعامةتحتقرمثقفةلنخبةٍالمعرفهَهذهوخصصت

تعطيولاالعلومحيثمنشيءلافهي.والجاهلالعامةهذهالمسيحيةالعمَيدةُ

وهنةبذاتهاوهياليهوديهَ،الديانةمنمنحطغصنسوىفليستشيئاً،الذكاء

.)8(الفكريالصعيدعلىجدأ

وعدةوالدهذُبحفقدالمضطربجوليانسبشبابجزئحِاً،،الرأيهذاشرحيتيسر

الدينإزالةتوخىالذيالمسيحيكونستانسيدعلى3ر7عامفيأقاربهمنأفراد

شرسة،أهليةلحروبالمؤسفالمشهد036-033السنواتأعطتوقدءبالقوةالوتني

هـالكنيسة،وظلت.اتجاهكلفيدينيةواضطهاداتسياسيةاغتيالاتبشدةٍوسمتها

يينهامنالأخطرالأريوسيالمنحىوظهروانشقاقية،هرطوقيةتياراتبعدةمتمزقة

معالسياسي/الاجتماعيالتاريخعنالفكرتاريخُيُعزل،الكثيرةالأحيانأغلبوفي

يطورون)الكنيسة!آباءظلوفيماالاَخر.التاريخنفوذكثيراًتحملقدالفكرتاريخأن

يتقاتلونالناسوراح،تتمزقالإمبراطوريةكانت،الساميةاللاهوتيةالنظريةبحوثهم

يغتالونوطفقوا،السلطانإلىالطامحونمكانكلمنوتهافت.وغضببحدة

J.ييدفىج.رء-8 Bidez0391.باريس-سليانس،،الامبراطور)حياة
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،الطمهـالكليسة

الثغراتفتكاثرتالحدود،الجرمانيةالشعوبواخترقت،وشدةبكثرةبعضاًبعضهم

حريينبينمالسدهاالوقتالزوالالسريعيللأباطرةكانوبالكادLimesالثغورفي

الأباطرةوصار.السياسيةبالمنافساتواختلطت،الدينيةالأهواءوتفاقمت.أهليتين

علىموفقمثالوثمةهاماًالدنيويدورهمباتالذينالأساقفةويعزلونيُنضبون

.9(ومِحَنُه)الإسكندريأثناسيوسشدائدوهوألاذلك

الإمبراطورية،فتراتخلالالقاتلةبالفوضىالمضطرلة،بالذاتالخلف!ةهذهعلى

الفارقكانفقلماذلك.ننسىألاوعلينا،فكرهمبناءعلى"الكنسية"آباءعكف

وإنماصارخاً.فارقاًوالاجتماعيوالاقتصاديالسياسيوالتاريخالفكر،تاريخبينما

قد،العالمنهايةمنجوفي،وتغرقتغوصرومانيةلإمبراطوريةمترةأعتمخلال

وباسيليوساثناسيوس:أعمالهمروائعوآبائها"الكنيسة"معلميأعظمأنتج

وغريغوريوسالفمالذهبيويوحناواوغسطنوس،وامبروازيوسوايرونيموس

هؤلاءفجمحِوهيلاريوس،الحَورسيومارتينوسالنيسيوغريفوريوسالنازيانزي

جميلمجملفيالكنسيةآثارهمحررواقدالمسيحيهَالعقيدةصاغواالذينالأمجاد

يينما،الكبيرةالأهليةالحروببدايةبينماأيو034043بينمالاَثارهم،

أفسسمجمعوأدان335،عاماريوسماتواورثوزكس:ونسطوريين،أريوسيين

قدإدْن،431سنةالاريوسية،للبدعةمعارضةًوُلدتالتيالنسطوريةالهرطقة

الأمواءحدةمنجيرفيالتاريخينهذينبينماالمسيحيالمذهبأسس!أنجزت

العلمية.بالمسائلوللاهتمامالأذهانلصفاءمؤاتيأكانقلماجَوِّ،المتفاقمة

الكلاسيكيةالوثنيةعصرإلىبالحنينالشعوراستطاعقدجوليانُسأنأيضأنفهم

تُفككعواملبمثابةالداخليةومشاجراتهالمسيحيالدينواعتباره،الهادئ

المسيحيين.حثقرارهايسحَبعقد،الراهنالوقتفي،ولكن.الإمبراطورية

أنهمالتبيانمحاولينفعلهمبردةقاموا،عادلةغيرالتعليمعنتنحيتهموباعتبارهم

منكلوسيقوم.ومتابعتهتمثلهعلىوالقادرون،القديمللفكرالجدررونالورثة

5بوتيب.مئلأ:ر.،المضطربالعصرذاكفيالحوادثصردبخصوص-9 .P Petitتاريخ

H..E_)ما).هـ.إ،العامالرومانيةالإمبر)طررية Marrou jالقديمةالحصورأوالرومانىالانحطاط

7791.لوصوقي:دن،المتأخرة
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الطمى،العقكالديتىال!هاعهـبيفالممل!ريخ

دحضبتحريرالصوريوتيودوريت.اللاذقيوأبوالنيرالنازيانزىِ،غريفوريوم!

تعليماًيصيرأنالمحتملمنكانماداخلالالمَجاءمنفبدلاًجوليانُس.لكتاب

والابن-الوالدوهمااللاذقيأبولينيرالمدعوينالاثنينكمثلالبعضُراحطائفيأ،

فيوُضعالجديد""فالعهد:كلاسيكيةصِغةالتوراة"داإعطائهمعلىيعكفون

ئانيةحررتPentateuqueوالتوراة،الأفلاطونيالأسلوبمنمقتبسةحوارات

الأساتذةقامأنوبعدبنداريبأسلوبالتاريخيةوالكتبهوميري،بأسلوب

بدأوا،القديمةالثقافةحيالوجوههمبتمَطبطويلةروحخلال،المسيحيون

منهم.ينزعهاأنمسؤولأرادحالمابهايتشبثون

نأغير،بالتعليممجددألهمسُمح364،عامففيالخطر:إشارةطويلاًتدملم

سبعينمنأكثردامتفعل،وبردة،نفسيةصدمةًفيهمتركقدجوليانسمنشور

بالثقافةتشبثهملبرهنةالمعدةالكتاباتمنيكثرون"الكنيسةلمآباءطفقعامماً،

بالعلم.منهاولاسيما،القديمة

"مقال:مؤلفهفيالنازيانزي،غريفوريوسإلى،المثالسبيلعلى،لنصغيبناهيا

":جوليانوسضدأول

هذءمن/لمجه!لتجاهلي/لظلمعرأقدهملاوقدعينيئفيحمةوحدهلزللعلم

ر...عكل!كلا!لبهنؤرها/ب!/ينابقصد/لنجزهب!/بربحما،!ن/لأسفار،/لمجهم/لأعمالى،

لم/لله،سيء،كلفوقهومنلإستشناء/لعلهم،منأثمنشيئًاأعطم!،ششِاَ/علملا

موضوعوخيماته،لم/لله،تشاهد/قعيؤشابممَدوروليس/لأبدلِة،!/لمجيماتذ/ته،

ضد/لاًكمئلتهورَ//لأكضرأنمَم،تفكرون/برفكنتد/شيءأيفي.ع!،..رجائنا

لبوغع!ينابحظركمتفكرونشميءكنتمأيفي/لسيحىِ،للدينعد/ؤلهفيتص!بًا

.عممه..،./لع!وم؟جمبع

هؤلاء/لذينعلىوقف/بهالإلؤشيين،خ!صة،يقولونكما/ليؤلانيهَ،!/للغة

كلينحصر/لذين/لسيحييننصيبهوهذ/ا/لغباوة،/لمجهل/لاَلهة.يجهلون

.و...عآمنوقولهممفىِحكمتههموكلعلمهم

/لخعِرتدبرط/لأولى/لزدبةيتهبؤ/لعلملىنمَولهاعلى/لعقولجميع،تجمع

لل،-..ع،وحسببخدمحنا/لخاص/لعلهمعن/تكلهمولا/لبشرلوضع/لمنوحة
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والحلمالكنيسة

!فرطَا،ضحيوعاًبينناطشائعة،تهمةتنبذه/لذىِ،عناع/لغرصب/لعلمهذ/عنأتكلم

فسحسبهفيه،/لبذورة/لأخطر/لدمرةسوىفيهترمم!ولاخطيما،بصفتهتنبذه

وأجدو/ها!ددلإلأشياء/لتيمو/!صسرفمذ/عن/لدين.و//بضَرمبعارلإمخصصَا

لناتسديفهيذاتها،بحدضارة/لذليوية/لدر/ساتتكونأنمنفبدلاَ.خطرها

،...مء*./لإلهي/لطبيعةصاْلعسعرفهَحي/لعميق!نلإلزلِدللولوج/لعون

مزيفةعَمول/بهه!يهملود!،أناسسمةلملعلم،قؤهوهنمن/بىن)رلنحترسنّ

/لعام/لمجهلمننفسهم!لأًيجعلولكيكله/لعالميشبههمأنُتريدقدوجسورة

4،./لحنا!ه،رهلمجهلهمحجًة

الوقتذاكحتىالمتواتربالتحفظاعترافاً،نفسهالحينفي،الدفاعمرافعةكانت

كيريلسالتحفظبهذااعترفعاماً،بسبعينذلكبعد.العلمحيالالمسيحيينعند

بحاجةشعورهومجردتطور.قدقلما"الكنيسة"سلوكأنمبيناً،بدورهالإسكندري

باتمؤلفضدأيمكل0عامحواليجوليانس"))ضدعنوانتحتمقالاًكتابته

المسيحيينإلىأساءتقدجوليانُسانتقاداتتهجمأنيُيرهنبعيد،أمدمنذميتاً

الإسكندريةأسقفإذنوشرع.صالحةدوماًبقيتالانتقاداتوأنمبرحةإساءة

طريقتهأنغير.الحقيقةخدمةفيالقديمالعلموضععلىقادرونالمسيحيينأنلُمين

أيامنا-فيالمسيحيينالمعلقينأقوالحسبحتى-الكفايةفيهبمانزيهةغيركاشه

لاحظفقدمطرباً،كونهرغم،الصافيةغيرشخصيةصورةمعوتطابقت

حكميصدرأنشك،دونماكيريلس،يقبللا"قد:Newmanنيومانالكاردنيال

Hansكامبنهاوزنفونهانسوإن".أفعالهمنان!قاً،قداستهعن von

cCompenhxusenكانقدتصرفه"إن:بقولهأضاف،الأقوالهذهأوردالذي

ومتسلطاًطموحاًكانلم)11(.الأخلاقيالصعيدعلى،يكفيبمافيهمشكوكاً

متسامحعلينكليبغضالبثودساساً.ومراوغأمتسامحوغيرومنحازاًبتطرف

دومابقيفعلها،ممارسةعلىقادرةسلطتهتكونوحيثالحقيقةحولمناقشةوكل

5النازيانزيغركورورس-01 Gregoire de Nazianze001الفقراتيوليانس،ضدأولخطاب-

.201

902.ص،اليونانيونالآباء1،كامبنهاوزنفونهـ.-11
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الطمير،الحغلهالدينىالشلابيلهتاريعالصا!

1()12(.الروحيةسيطرتهيُقاوممنبكلشفق!دونيُطيحلكيلممارمشهامتأهباً

الذين-الرهبانويصفواليهود)13(،الهراطقةيضطهدالإسكندريكيريلسكان

الإسكندريهَ"،"قاذوراتومن"الفاشلينمن"زمرةبأنهم-البطرهـكأماممنهيتذمرون

علىالتغلببقصدمقيته،ومناوراتالإفساد،اللاهوتيةالمناقشاتفيويستخدم

فركهمنللسلطةلابدوأنهالوسائلتبررالغايةأنالأسقفهذاورأى.خصومه

يتمناهم!االقطيعُإيرى:الشعبيبمثلهبعنفعنهلُعربلبثماوهدْا،الحقيقة

فيوتَغفب431َ،عامأفمسىمجمعبقرارفازالحكمةهذهإلىواستناداًإ)14(.معلمه

)13(.السليمةالعقيدةانتصارعلىعمللأنهالتطويبيستحقجعلهماوهذا،موقفه

المُعارضةمحاججتهفيالإخلاصمنالكثيرمنهيُنتظرألالابد،بالتالي

حجتينكررعملهوطوال.(امتعمداً)6تشويهأفكرتهشوهفقدلجوليانس،

أنهمبماالحقيقةامتلاكيصتطعونلاالذيناليونانيينالعلماءانتقادأولأ،،رئيسيتين

التفكير،فيبمعلميهميفتخروناليونانيينأبناءأن"جابعضأ:بعضهميناقضون

وإمييدوكلعس،أناكسيماندر،منالعديدأسماءبذكرهمتخويفنايتخيلونأنهموبما

ابتكرواالذينالآخرينجميعاللائحةهذهإلىمضيفين،وأفلاطود!وبروتاغوراس،

الأخرىالمنابعوجميع-الطريقةبهذهالكلاماستطعتإن-الكافرةمعتقداتهم

يلوحونيكادونوهمهم،،مشاهدتهمنستطعإنناالقولمنلنافلابد،لجهلهم

.213صذات،-12

،كوزانترجمة،،الكنيسةأتاريخفي،45عامحواليسعَراط،للمؤرخالمرتبكالسردر.-13

.167513،،باريس

.221ص،اليونانيون"الاَباءكامبنهاوزن،فونهـ.فيذكر-14

السلطةحجةفيالرسلأوائلأحدبصفتهكيريلساعتبارالممكنمن022.-218صذات،-13

المميزةالسمةتظهر،أردتمإذاأوالحد،يظهرأوهناالخطأ:منالعقائديةالسلطةومعصومية

حقيقي.لاموتيعالمأنههذاراًيناكحا-سىكيريلىوكان،.الكنيسةإملفانبمثابةلكيريلس

يلبثأن،الروحيةالحلمهذاسلطةإلىبالاستنادبعدمناللاهوتعلميستطيعلارأيهفيلكن

كلوفيالحقائديةالسلطةمهمةالعلمهذاغدافقد"الكنيسة،جماعةداخلذاتياستقلالعلى

.222(ص)ذات،بالتقليد.،التقيدعليهيترتبالأحوال

8591c،سيرف.دن،المسيحيةاالمنابعفييرليانسضدالاسكندري،كيريلصءلنصالمقدمةر.-16

-اجزء
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،الطصالكنيسه

الوامَعمنعنصرأيصددفيويقدمونالمتباعدهَ،بمذاهبهملبعفبىلعضهم

بينها(()17(.التوفيقيمكنلاتبريرات،الحقيقي

واحد،مذهبوهوالنبي(أموسىمذهب،المتناقضةالمذاهبهذهمقابلثمة،

ؤلمقولط/لثزنار/لفكرينهؤلاءحِذفبذ!ا/لقر!ءيدرك،سوف:يخطئلا،مقدس

ما،...عكل!موسىكت!دإتفي/لكاصن/لصافي/لحقيقةينبوعجافبهذدإنه!ل!لى

يعارضونفى!فيزلك!كلفي/لقائم/لهذلإن/لاَنوَلفهمون/لقماء،/ي!تسمعونأنتدلم

مسحة/يةرونز/ك،أو/لي!بس/لريبفد/نرعمونو/بزخرمم!،لإلاًصجض!آر7ءهم

ئإنهم/لانماعيعطونلاكيضفترمم!لهم،يروقكماتفكر،ورونلملدقة،صن

.(W،eمعرفت!؟منبدلآ/لمحقيقةيخمنرف

بيد.العلميةالحقيقةمنجزءمعرفةإلىتمامأاليونانيونتوصل:الثانيةالأطروحة

فيفكرتهنهبواالذيموسىأعمالمناستقوهالأنهمفقطحدثقدذلكأن

لاوقتاًمصرفيقضياالميليتيوثاليسالساموسيييثاغوروسفإن"وهكذامصر:

تُنسبالتيالعلميةالمعارفجملةوكدسا،الوثائقمنشيئاًهناكفجمعابهيُستهان

ا)91(.وطنهمالإلىنطهاقبلوذلكإليهما،

اكتفواقداليونانيةالحكمةبنهجهم،فالمسيحيونجوليانُ!:حجةعُكستإذن

سينعمالذيالتاريخلهذاالأسطوريالجانبعلىوعلاوة.يخصهمماباستعادتهم

الشجاريتمالذيالعلمبقيمةالاعترافإيجالي:عنصرهناكالأمد،طويلبنجاح

موضعالقديمالعهدلقصصالتاريخيةالحقيقةيضعلاكيريلسلكن.أصلهعلى

محاولةكانت،رأيهففي.العلميةلمعارفهالكبيرةبالهشاشيةالمُطالعُويشعر،الشك

إدانةوأدان.القديمالعهدعلىقاضياًالوثنيالفكرجعلإلىأدتهرطقةأويجينس

ا*5!4س!حَاءحالمسيحيالتعليممدرسةفيالقديمالأستاذ،رسائلهإحدىفي،قاطعة

الهلينيينإ)2ْ(.ثرثرةيقلدبلكمسيحى،يفكركانمالأنه9

117.صسبلشى،-اضد17

233.ص-ذات،18

141.ص-ذات،91

،.81"الرسالةالادكندريكيريلس-02
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الطميم،الضلالديم!الحكالصاعهـبيفل!ريغم

النيسيوغريفوريوسالقيصريباسيليوس

والإيمانالعقلمسألة

نأالنيسيغريفوريوسوأخيهقيصريةلباسيليوسسبقتقريباًمشابهمولحفهناك

أسرةمنبتمنباسيليوسكان.الرابعالقرنمنالثانيالنصففيطوّراه

،النطاقواسعةثقافةاكتسبوقد،جيلينمنذومسيحيةجدأغنيةارستقراطية

الفسيحة.أسرتهأراضيفيمتقشفةتنسكحياةابتدأثمخاص،بوجهأدبيةلكنها

عاموفي.الدينيةالعصرذاكمساحلاتفييشترك،نفسهالحينفيبقي،أنهبيد

نحوعلىالمنصببهذاينهضوسوفقيصرلِة،لمدينهَأسقفاًانتخابهوتم.037

أخوهأماالعمر،منالخمسينفيوهور،97سنة،المبكرةوفاتهحتىبالكرامةجدير

حياتهطوالوكانأكثر،بمقدارومغموراًانعزالاًأكثرفكانغريمْوريوس،،الثني

الاحتراممنبجمذلك،جانبإلىخصه،الذيالبكرأخيهبسببالسمعهَضئيل

الأصلية:الشخصيةالجوانبلبعضتطو-سهمضيفاً،أفكارهكرروالذي،الحقيقي

ثقافةمنتطورأأوفر،والطبالطيعيةالعلومفيولاسيماالعلميةثقافتهوكانخما

المدينةأسقفصار،زواجهوبعدأشد.مطالبةبالعقلانيةمطالبتهولبثت،أخيه

اللاهوتيةالمشاجراتفيأخيهحذودوماَيحذُولم4371عامNysseنيسالصغيرة

بعضوسيكونأوريجينس،إلىينتميبأسلوبفكرةًأيضاًوطور،الحينذاكفي

والسادم!.الخاسرالمجمعينفي،ضمنيةبصورةمُداناً،جوانبها

يتصرفانثقافتهما،ومنالعاليالاجتماعيأصلهمامنتمليأوقد،الأخوانوراح

مرموقةًأعمالهماوكاش!الاحتقار)21(.منعاريةالأحيانبعضفيليستبثقةٍ

تردداتcصددهفيهنانحنالذيالمضمارفيجديدمنتعكسوهيبكثرتها،

التصميمتستطعلاأنهاإلا،القديمالعهدلتوضيحالعلمإلىتحتاجالتيأالكنيسة!

المسيحية،)المنابعمنمجلداتعدةلهماخضصتقدوأعمالهما،الأخولىمهنةالىبالنسبة-21

5فيشرل.:التاليةالتوليفاتإضافتنامنرلابد .1 Vischerج.53941بال،اليونانإمبراطرر

،،الروحيالنيسيغريغورووسمذهبحولبحثالصوفياللاهوتوعلمأالافلاطونيةدانييلو،

H.بالتازارفونهـ.5390فركأ،باريى، von Balthasarالفلسفةحولهبحثونحر،تواجد

4291.)دن(بوشين،النيسيغريغوربوسدالدينية
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والطعالكنيسة

،الأحيانأغلبوفي.الوثنيةالعلمهذاأصولجراءمن،عليهكالنكماإقرارهعلى

علىمشكلةبوضوحتطر!التىِالأولىاضكوين""افُصولشأنفيمحاولهَجرل!

فييعرضأيامستةفيالخلقوصفأنالمفروضفمن.المسيحيينالمفكرينجميع

شروحه،يعرضفكانالعلمأماوتنطمه.والحيالماديالكونأصلمقراتب!

وعندئذٍ،القديمالعهدشروحمعتتطابقأنعليهايترتج!كان،المنطقحيثومن

هذهيتفحصونالقرونمنبضعةٍوطوال"الكنيسة"،مفكريمنأجيالبدأت

"عملأي""هيكساميرونوله!حولء*س!ولاسمعليهاأُطلقمؤلفاتإطارفيالمشكلة

تمرينأنالآننعرف،ضاعتقدالمؤلفاتهذهمنالكثيرأنورغم".الستةالأيام

من:كلّ،الأقلعلى،زاولهقدهذاالتفحص

الإنطاكي،وثيوفيلوسوهيبوليتس،وروفين،وأييون،وكانديد،رهودون،

وثيوذوركمى،،الغمالذهبيويوحناواوزبجيني!ر،السينائيوأنستازيوس

وكيريلس.وابيفانيوس،الحمصيوهوزيبوسالغبالي،وشقيريانوس

ثمةوكان037'عامنحوالقيصريباسيليوسبجهدعكفالمشكلةهذهعلى

هذهعنالمصداقيةينفيتنوعوهوحولها،العلممِةالآراءتنوعوهوأولعائقأمامه

"ولماذا:الآخرونفعلكمابها،فسخرالمناسبةهذهباسيليوساغتنموقدالاَراء،

كتبهمبمقارنتنانكتفيحينماأكاذليهم،بدحضأنفسضانكلفأنعليناينبغي

الحربمشهد،كاملةدعةفيونحننشاهد،لكيالاَخربالبعضبعضهاالخاصة

.u()22؟بعضهمعلىبعضهميشنونهاالتي

علىتُرى؟الأرضتتموضعشيءأيعلى:الأمثلةيُكدسباسيليوسوراح

نأقومرونرخوةمادةتستمعكيفنعل!مدرلن،عندئذٍلكنالهواء؟منشيء

لاكيف!تبثأفللىعليلث/زن/لاء؟صشيءعرهل.،كتلةكذ/ضغ!تمَاوم

طبمِعةمنخمسةأوأربعةهتاكوهل/لاء،.هـ/خلوكثيفثقيلجسدلغور

كلتشبهثزلرةفيلسقما/لوضوع،هذ/صعالجة/لاَقح!ولنالم/بئ3!ءى!!س!؟/لعناصر

نعدللبأوهيابعصا،بعضهميتدلمحضوننتركههمأقرلميناففي،...ع*،ثزلرتهم

5!قيصريةمنباسيليوس-22 Basile de Cesare19المسيحِة،المنابع5،الستةالأيامحولمواعظS0'

235.ص،26رقم
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الطميى،ال!لهالدينسالكببالصا!ل!!يخم

لنا:يقولى/لذىِموسىرلئهفيولضصدقىحوهر/لأشياء،حولى/لتحدثعن

وم!ارتهحكمتهولأجل/لمتاز،/لصانعولنمجدد!و/لأرض،/لسماء/للاصنع

.)23(عماله،3فيتسمان/ل!تين

الم!ثقةمنالكشِراليونانحكماءتحملاقد؟العالمفيرتبةالأولالمرُكَّبُماهو

ثم،ومن.متزعزعغيرثابتاًآرائهممنواحدليقولم،الطيعةشرحإلىمنهمسعياً

لمحاججةضرورةأيةلناليسولذلك،السابقالرأيفيهدمدوماًيأتيثانرأيهناك

وجودجهلواالذينهؤلاءلأن.متبادلبوجهٍليتداحضوايكفونفهم:الناسهؤلاء

النتائجاستخلصوابل،الكونتكوينعلىأشرفقدعاقلأسبباًأنرفضوالحد!الله"

المادية،العناصرإلىبعضهملجأ،السببولهذا.الأولجهلهمعليهااشتملالتي

غيروالأجسامالذراتأنالاَخرونوتخيل.العالمعناصرفيِالمجملسببواضعين

المرئية،الأشياءطبيعةتشكلالتيهيوالفجواتالكلَّاباتوأن،للانقسامالقابلة

تسببومَد،مختلفةمركباتتشكلإذوتارةالآخر،بالبعضبعضهاتتحدإذوتارةً

الأشدالأجسامأماوهدمها.الكائناتولادةللانقسامالقابلةغيرالجسيمات

سببالذراتفيأكثربمقدارالثابتenlacementالاحتباكفيتجدفقد،مقاومة

.K()24دوامها

الاَراءمنجمةأنواعأالعالمعنالبحوثمؤلفوا"طرح؟الأرضشكلهوما

وتسشديربقرصشبيهةأنها،أسطوانةكرة،إنهافمَالوا:الأرضشكلحول

منتصفه.مثقوبلأaولمِنْسَنيصورةتُبديأنهاأوجوانبها،

التخميناتهذهجميعإلى،الحقيقةفيانتقلواقدالعالمعنكتبواالذينوهؤلاء

قصةعنبازدراءالحدثحاإلىيؤديلاذلكلكنمتبادلاً.هدمأمنظوماتهمفهدموا

لمولأنه،الأشكالهذهعنشيئأيقللم،موسىأي"الله،،خادمأنبحجة،الخلق

،،قديمةطولوحدةأغلوة:الغلواتمنألفوثمانينبمئة!الأرضلمأمحيطيقدر

لمولأنهتحتها،منالشمستمرعندماالأرضظلالهواءفييتحرككميقمرولم

ولأنه،الخسوفاتظلالالتهمرعلىالمسقطالظلهذايحدثكيفأخيرأ،يشرح

.135صذات،-23

.49-39صذات،-24
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،الحلمهـالكنيسة

فهلاهتمامضاتُثيرلا-لنامجديةكونهامع-التيالنقاطهذهإزاءبالصم!التزم

تعاليمشأنمنأحطأن،المجنونةالعالمبحكمةأقارنهاوأناعلي،يترتبتُرى

عقلناتسليةمنبدلاًأراد،الذياللهنمجدأن،بالأحرىأو"؟القدس"الروح

فهمعدموبسببوخلاصها؟نفوسناهُدىأجلمنهذاكليكتبأن،بالأباطيل

نأ،مجازيةوتفسيرات،فاسدةبمعاني،البعضحاولقدلي،ييدوكماذلك،

هذهفيلكنْمستعاراً،عمقاًالمقدسةالكتبإلى،أنفسهممنهمبمبادرةينسبوا

ستاروتحت،القدسالروحنبوءاتمنحكمةأكثرنفسهالمرءيجعل،الحال

1()25(.شخصيةأفكاراًالنصفييُدخلالتفسير،

العلماء:تناقضاتمنإليهاللخلوصباسيلمِوستأهبالتيالنتائجإذننرىإننا

العهدتفسيراتنبذمنولابد،الحقيقةبلوغهاعنعاجزة،نافلة،باطلةفعاليةفالعلم

أسمعحينما،نظري"فيلها:أساسلاهذياناتسوىهيفليستالمجازية،القديمٍ

السمكةأوالنبتةعنأفعلوكذللث،العشبمنشيءفيأفكر،العشبعنكلاما

منأستحيلالأنني.تُقالكماالأشياءفاتخذ:الداجنالحيوانأوالبريالحيوانأو

لاروحيةقواتمجازيةبلغة،تعنيقدفالمياهأفهمها،"وعندما)الإنجيل")26(،

أسطوريةوأمثالأحلاممنأنسجةسوىالاَراءهذهمثلفليسأ...،*لهاأجسام

القسمةولنتخذماء،هوالماءأنولنفهمرفضها،منفلابد:الهرماتالنسوهَترويها

.)27("إليهأشيرالذيبالمعنىالزرقاءالسماءصنعتهاالتي

هوماجانببذلكونمر،نافلةبحوثفيوقتنايُفقدنافهوشيئاً،العلميجديلا

قياسيعرفونإأنهمبساطةبكلالقديمالعهدفيلنايُقالالذيوهو،جوهري

مناطقفيعونناأمامدومأتلمعالتيالكواكبلائحةويقيمون،الكواكبمسافات

ويراهاالجنولي،القطبحولتتموقع،التيالكواكبولائحةالحنَممالي،القطب

ودائرةالشماليةالمنطقةتقسيمويعرفونلدينا،مجهولةلكنها،المنطقتينهاتينسكان

جانبإلى،الأمامإلىبهاتذهبالتيوالحركةوميلها،ومحطاتهاالكوأكب،شروق

483.-481ص،ذات-23

481.صذات،-26

237.صذات،-27
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الطع!،الخدالدينسالحصالصاعهـبينه؟لميم

من،ولكن.الخاصةدورتهيُنجزلكيالشاردةالكواكبمنلك!!الضروريالزمن

خالق،اللهيكتشفونتجعلهمالمَيالمهارةواحد:موردينقصهم،المهارةمواردجميع

له")28(.المستحقةالمكافأةحياتناأعمالمنلكليُعطيالذيالعادلالديان،الكون

الفلكوعلمالجوامد،عنوالدراساتالرياضياتية،والبحوث،النظرية"فالهندسة

.)92(؟"تسعىغايةأيةإلى،العملفيالدؤوبالباطلهذاالشهير،

يُردلماللهلأنوذلكالأمرهذالنتقبل:العالمأسرارلناكشفهعنالعلميعجز

بحوثأنزاولبألا،الأرضصددفيأيضأ،أنفسنا"لنمنعنّذلك:كلنفهمأن

عن،النقابكشفنافيأنفسناننهكوألاجوهرها،هومانعرفلكيفضولية

-نروغذهننانترك9ألاوعلينا3(.الظواهر")ْتحتيكمنعما،الاستدلالاتطريق

لنا")31(.تُمنحالتيالمعارففيتجاوز

الأنطاكي،وثيوفيلسوكيريلس،لاكتانسيوس،منحىفيإذنباسيليوسيمضي

الارتيابيمنحاهوأن.عصرهفيالفكريللمذهبالمعارضالجومعوفاقٍوعلى

وسوفالمضمار.هذافيالكافيةغيرتأهمِلهسمةمنأيضاًنجمقدالعلمحيال

وعلاقات،النظريةوالهندسة،الفلكعلم"أما:يليماالنازيانزيغريفوريوسيكتب

فيها،ماهرينكانوامنهجوميتجنبلكىِيكفيمامنهاأخذفقدالأعداد،

أتقياءإ)32(.يكونواأن-سيدونلمننافلأبصفتهمنهمالتطرفورفض

ومن،للعلوممبسطينمنثانولِنن،مؤلفينمنالعلحيةمعلوماتهأتتهييدو،وكما

وأوييانبلوتاركمنآثارعنلديه،الكشفمنتمكناوقد.مدوناتهومنطلابكتب

س!طالتيماوس)كتابأفلاطونمنأيضأبلالإنطاكيوثيوفيلوثيوفراستوالان

فىِتبحرهويعْتقرمذامب)33(،منلهمكانماأحيانأشوهالذينأرسطو،ومنحخولأكل!

301.صذات،-28

.101ص،ذات-92

.121ص،ذات-03

1.21ص،ذات-31

.43موعظةالنازيانزي،غريغوريى-32

5س!الأرصادياتأ5استثارانهالممكنمن-33 meteorologiqوالفساد،النشوءعنالسماء،عن

)الميتافيزيقيا(.الماورائيات،الحيواناتتاريخ،الحيواناتأجزاءعن
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،الحلمهـالكنيسة

يأخذالروننهرأنزعمحيثالجغرافيا،فيولاسيما،الصوابمنشيءإلىالعلوم

أسكيتي")34(.إقليمأراضيأبعدتخوموراءهومماأي،ريفية"جبال"منمنبعه

الفرزوفي"،المقدس"الكتابحاجاتمعالمعارفجميعتت!جفأنينبغي

معالتطابقهوالأخيرالهامالمعياريكون،العلميةالافتراضاتبينمامنهلابدالذي

قدالله"داإنقالوهكذا،.مؤسفةخياراتإلىاقمَادهماوهذا"المقدس"الكتاب

فيالسفلىالمياهجميعلتجتمعنَ:الله"قالنفسهالمكانفيالسفلىالمياهكلجمع

مُغلقة.بحاروجودمسبقاًيستثنيالذيالأمرCODاليب!"وليظهرواحد،مكان

"ويرى:قاريانبحرانآرالوبحرقزوينبحرأنرأىالذىِأرسطوأخطأقدإذن،

بحرانقزوينوبحر،أرالبحرألربماالهبركانيالبحرأن،صحيحوالأمر،البعض

متصلانفالبحران،الجغرافيينأقوالنصدقأنتوجاإنولكنتماماً،مغلقان

العلياالمياهتستطعكيفأيضاً،أو.)36("الفسيحالبحرإلىأيضاًكلاهماويفضي

هذهيفسرلكي؟تسقطأندونالزرقاءالسماءمنالمحدبالسطحعلىتبقىأن

فلكمنالأعلىالجزءأنيرونمنرأيإلىالانضمامعليهتوجب،الظاهرة

منتظم.غيرأو،مسطحجزءالثوابَ

دائماًقلقاً،العلومشتىحيالالمعلنةعداوتهرُغم،باسيليوسلدىأننرى

معرفة،كلأساسهوالقديما!هداكانإن:فكرتهمنالإيجابيةالنقطةهناوهاهي

الروحي،هدانايخدمأنيقدربمايوحيوهو،الأسئلةجمحِعنيجيبلافهو

هذهأنغيرورريحها.هـضيهاأندونفضوليتنايوقظ،العالمعنبكلامه،لكنه

مشروعة،فهي،البشريللذهنالممنوحالمضمارمنتخرجلمإن،الفضولية

نرضيها.لكيالعلمإلىاللجوءويحسن

نشعرالعلماء،تناقضاتإلىباسيليوسيوجههاالتيالساخرةالألفاظخلف

عاجزلأنهالعلمعلىحاقداًويلبثمقنعةإجاباتيودفهو،وغضبه،إحباطهببروز

وتثبيتهالإيمانإتمامفيعارمةرغبةداخلهفيفئمةيتمناها،التيبالشروحتزويدهعن

921.ص"الستةاالأيام-34

.9ا:التكوت،سفر-35

.261ص4Hexaemeronالستةالأيام-36
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الطم!،الحقكالدييمال!لهبيفاع!الميل!ريخم

تماماًبهذارأينا،وفي،.المحاولةهذهإخفاقأمامشديدحرمانوهناك،بالعلم

منيأتيلافاستحقاقه"الكنيسةأ،إياهمنحتهالذي"كبير"لقبباسيليوسيستحق

العظيمبالسرمسبقاًأشعرالذيالدفينالقلقمنبل،اللاهوتيةإنجازاته"يقينات"

لمالكثيرينأنغريفوريوسشقيقهُأخبرناذلك،جانبوإلى.الكونفيالكامن

نأبودهموكان،،الستةالخلقأيام)اأىِ:أHexameronكتابهإلىمرتاحينيكونوا

وبنزاهة،ذلك،ومع.عقلانيةأوفرومنظومةالحقائهتمنالمزيدلهمباسيليوسيوفر

طريقتهجابهتوإذالمشكا،ت،بعضحيالالبشريالعقلبعجزالاعتراففضل

)إإنماالمنطقيالاستنتاجإلىثم،الحواسحكمإلىتلجأراحتا!لوم،اتحولات

كلرفضوإلىأ)37((.حقيقيهوماإلىالنظريالتفكريقودناالاحتمالاتبطريق

علىوزيادةً.داخليةتناقضاتيحملماوكل،المقدسللكتابمعارضأييدوما

الجهاتكلمنمتابعتنافينجهدألابناإيحسنأهليتنا:عدمقبولمنلابدذلك،

الطيعة،لأعمالالعقليالتبريرأماالظواهر،بعضنلحظ"فنحن"،الحقيقةآثار

السهولةمفرطةوسيلةفهو،الرمزيالتفسير-سفضلأنه(.38عنه")عاجزونفنحن

العلميةالقيمةتصديقهفيسيُخطئذلكوفي،الحرفصعوباتمنللتملص

في"الستةالأيامداكتابهشعبيةنعرفوعندما.الحرفية،القديم"العهدلتاكيدات

الأخطاءفيالباهظةالكبيرباسيليوسمسؤوليةعندئدندركالقروسطي،العصر

Cassidoreكاسّيدوروسطريقعن،تصوراتهوإنورأيها."الكنيسة"لحكمالمقبلة

وجزئيأ،جديد،منوردت3)أس!!4515ح3خ7ااحاالأشبيليوإفىيدورسBedeوبيد

منبهبأسلاجزءجديدمنأتىذلك،جانبوإلى،الأكوينيتوماالقديسلدى

متساويةمسافةعلىتقعلأنهاثابتةالأرضاختارها:التيالمؤسفةالعلميةالخيارات

الشمسوتغيرآخر،أوجانج!إلىللتحركحجةأيةلهافليس،العالمطرفيمن

،يهدمنفسهاالمنا!قفيالدائممكوثهاأنمن)خوفاً)93(.الظروفح!سبمكانها

تحملأجلمنأيضأ،له"والفيل")!(،العالمفيالجيدالترتيب،الزائدةبحرارتها

ه.001ذات،-37

79!كار-ء915ذات،-38

.921صذات،-93

394.صذات،!هـ-
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،الحلعالكنيسة

العواميد")41(،هيكما،واحدةكتلةمنمصنوعةفهيلها،مفاصللاقوائم،وزنه

الطاووسخور،"الديك:الإنسانعندالأمرهوكما،بمزاجالحيوانات"وتنعم

للمسافدةمستعدةودومأ،الدجاجاتهيكمافاسقةالحمائم،بجمالهمغرم

علىيستحوذوالكيالصيادينإلىمعونتهاتقدموبخبب،وغيورةخائنةوالحجلة

.42(إ)فريستهم

وكل،باسيليوسرأىكما،وروحيأخلاقيمعنى،الطيعةفيشيء،لكل

والمتصلالغائيةبمذهبالارتباطالوثيقالتصوروهذاهُدانا.أجلمنعلامهَشيء

العلم.حيال"الكنيسةدأموقفعلىثقيلوقعلهميكون،الإنجيليةبالأمثالمباشرة

،النظامفضيلةوالغرانق،والنحلاتالضيافةفضيلةتوضحوالقيقان،فاللقالىَ

وهو،السرطانيشبهالمرء"فذاك:الخداعصورةهوجانبياًيسيرالذيوالسرطان

بتعاساتويتنعم،القريبلمحاعاقتهويتشبثمخادعاً،أخيهمنيقتربالذي

الاختصاصيونذلكيرويكانكمابالشيق،الأفعىتسافدتوإنالآخر-ش")43(.

زوجهاتحملُالمرأةعلىيتوجب"أنهيعنيفالأمر،القديمةالعصورفيالطيعةبعلوم

فذلك،دورتهخلالحجمهالقمرغيَّرَوإنوعنيفا")مه(.قاسيأطبعهكانمهما

الوردةكانت،الخلقحينوفي،الإنسانيةالأمورفيشيء:أيثباتعدميفسر

يكونلكي،الزهرةجمالإلىالشوكةأضيفتتمامابعد"وفيما،الأشواكمنخالية

جرائهامنالتيالخطئةنستذكرولكيإلينا،بالنسبة،التمتعمسرةجوارفيالألم

عُقدالقمحولساق")43(.الدوابوأشواكأشواكأ،لانتاجهاالأرضعلىحُكم

الحيواناتتبعدلكيالرماحتشبهلحىوللسنابل،السنابلبثباتلهتسمحلكي

س!،3?طههخ"+(.ثيوفراست)حسبالصغيرة

الموالينمنباسيليوساقتربأيضأوهنا،رمزيمعنىبالبم،،الأرقاملجميع

الفلاسفة،منلا"،المقدساالكتابمنأتىقدالمعنىهذالكن،الرمزيةلمذهب

705.حمهذات،-41

447.صذات،-42

.704صذات،-43

941.صذات،-لمه

.103حماذات،-45
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الطمىيالحفدالدينيمالحقلىبي!اءالمينا)يغم

هؤلاءداليعلمنباسييوس:قالفقديونانيلاأىِداتوراتي"،اختراعالحسابوعلم

سبيلعلىعندنا،به،يُحتفظالعلمهذاكنزأن،المسائلهذهفيكفاءةلهمالذين

بذورهنافتوجدعطماً،أمراًالحسابعلمكانإن،ولذلك،الاحتياط

")46(.الحساب

استراحاللهإن:الكاملالر73،الرقماستخداماتعنيقولالمثالسبيلفعلى

وجيل،إبراهيمبعدالأقدمينالآباءمنالسابعهوالنبيوموسى،السابعاليومفي

مراتسبعمرةسبعينيسامحالمسيح،وداآدم،منذوالسبعونالسابعهو"المسيحأ

:فيلونلدىجوهرهاباتفقد،جديدةالن!يةالتأملاتهذهوليسصَجراً،وهلم

جانبإلىذلك،و!عنطاقها،بتوسيعالبقاء،ديمومةلهاضمىباسيليوسلكن

عينيكمنبكثيرنفوذاًأوفرفهو،العقلفيتقتك)ضع:الأفضل،لديهنجدالأسوأ،

إلى)نميل:الطبدراسةشجعوقد)47(.باسيليوسقالكذا"،الحقيقةلاكتشاف

1()48(.فيكالكامنةالروعةتحتقرلاإذن،أنفسنا.معرفةإلىمناأكثرالسماءمعرفتنا

أننابما،هائلةضخمةالشمستكونأنلابد:صائبةباسيليوسملاحظاتبعض

وهذهوا-لزر،،المدأحركةالقمرويحدد،ذاتهبالحجم،مكانكلفينشاهدها،

والحاضرالماضيفىومستشيريهالطالعكاشفيجميعإلىالموجهةالمناداة

ليسواالخياليالفنهذاممارسةفيوقتهميضيعونالذين"هؤلاء:والمستقبل

معرفةعلىقادرينأناساَبصفتهممشدوهينإليهمينظرونالذينمنأقلمضحكين

.)94(مصيرنا!

وصنوف،الصبيانية،وأفكارهتردداتهخلالمن،باسيليوسكان،الكلامبمجمل

الصلاتبمشكلةالمسبقشعورهفيالأوائلالمسيحيينالمفكرينأحد،وحدسهيقينه

وقد،بتأكيداتهمنهعليها،إجابةدونبتساؤلاتهأعظموكان.والإيمانالعلملنما

هيأتلكنها،دقيقةغيربقيتبطريقيماالكبير،النقا!قحدوديطرحأنإلىسعى

Basileمخ!rمحغمم3قيصريةمنباسيليوس-46 deسيرف.دن،مسيحية"منابعهالإنسانأصل)حول،

247.ص،016رقم0791،

385.ص،الستةالأيام47-5

916الإئسان،أ!لحول48-5 o.

353.ص،الستةالأيام94-5
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،الطعالكنيسه

عنليحثمشكلةالستةالأيام"كتابهفي"مناكأوغسطنوس:للقديسالطريق

تُطرحأنيمكنلاالمشكلةهذهأنبيد،والإيمانالعلممشكلةوهيألالها،حل

يحدّلكي،دقتهعدمفيمفرطالعقلمضمارلأن،صحيحبوجهولابوضوح

ما(()03(.بمعنئ،الوحيمضمارويوازن

فيآرائهمنأبعدهوماإلىمضى،أخيهأعمالعلىيعلقغريفوريوسكانفيما

المقدسة،الكتبشرحبنقصمتضايقاًأيضاًهولبثوإذ.العالممعقوليةمقتضِات

التفسيرمنماقسطاًيقتضيالمنطقأنرأىفقدالعلماء،بينماالتبايناتجراءمن

كانماخارجيةبطريقةويصفويصور،،بحكاياتيتكلمموسى"إن:الرمزي

العميقة.نصهمعانيإلىالسعيمنولابدداخليأدأ،

ضده؟أمالعلممع:جيرومالقديس

يتابعللعلومالمعاديالحذرف!سان.فوريةآثارإلىالمقارباتمذهستؤديقلما

بينماولنذكر،والرابعالثالثاغرنيناخلالالمسيحيينالمفكرينلدىسيطرته

قبلالحياةإلى"لنسعقال:الذي793(-)933إمبروسيوسالقديسمنهمالعديد

بمعزلوالعلم.الاستحقاقمنالكثيرلهاعلمدونصالحةحياةًفإن.العلمإلىسعينا

373(-)603أفرامأيضاًالقديسولنذكركاف")51(.غيرعلمصالحهَحياةعن

العاديالأمرومنفيه...تبصرلاللعلومحبإلىالانسياقمندالنحترسن:القائل

أحقإلىيتعرضون،لمهنتهمالمناقضة،أخلاقهمتجعلهمعلماءنرىأنجداً،

بعيداًخلفهميتركون،العدالةعلمسوىعلمدون،آخرونيلبثفيما،الملامات

المعرفة.لشراهيةلجاماً)ضعوادأ)32(.علمهمبسبببهمإشادةالناسأكثرجدأ

لالكنالمحؤَلة،السواقيبعضمنعطشكمغليلإرواءتستطيعوابأنواكتفوا

1()33(.النبعإلىبالوصولتتباهوا

.4Sجييتس.-03 Giet46ص،الستةلىالأياممقدمةفي

Saintأمبروازالقديس-51 Ambroise1825باريسالكنيسة،،5آباءمنمختارةمكتبةفيc9جزء،

136.ص

Saintأفرامالقديس-52 Ephrem8جزء..،.مختارةمكتبة"الإرادةحريةحول)بحثc248.ص

.702!ا،ذات-53
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الطمى،الحغلاالديديالحكبيص3المراتأريحغ

يمنحمماأكثرالتنجيمبعلمثقةمنحهإلىيميلفكان(046-)093ثيودوريتأما

النجومخلقأنهبما،التكوينسفرح!سب،اللهأن،فيلونغرارعلىورأى.للعلم

معنىيرتديموقعهانلأوذلك،كعلاماتتُستخدمأنقصدقد،الرابعاليومفي

بالزمانتعلمنالأنهاعلاماب"المقدسالكتابإ،يدعوهابالتأكيد:حياتنا،في

ذإأنفس!نا،ونحنأ...،*الدواءلتناولالمناسبوبالوقت،للغرسأوللبذرالمؤاتي

الشمسصورةأيParhelieكاذبةأشص!شيسهأولْيزكاً،أومذنبأ،نشاهد

موتنسبةوإماالجراد،مناجتياحاًوإماالأعداء،منغزوةًإمانتوقع،سحابةٍعلى

1()34(.الدوابأوللناسشديدة

مزيدعلىاجثقدالقسططنية،بطريرك704(،-)034الغمالذهبييوحنالكن

علىنضفوقيجعلناماهو،العامةالمعرفةبمعنىالعلمُ،،رأيهففي.الدقيقالحذرمن

هرطوقيونإنهمأ"الانومانيين"علىالأولىوعطهفييتساءلراحوإذ.الحيوانات

بولس:القديسقولمعنىعن"الاَب"،،عن"الابن"طبيعةباختلافيؤمنون

قائلاً:حرجهعنيعربفراح")53(العلملُمطل"سوف

بالتاليلحَدهورتالعلمُ،أُلغيفإنأ...،،يحرجنىماحقاًهو،العلمإبطال"إن

بشراًكونناعننكف،العلمبافتقادنالأنناواكنمالها،تحسنهامنبدلأطبيعتنا،

بلاللاعاقلة،الحيواناتعلىميزةأيةلنايكونولنأ...،ء.المُطقصعيدعلى

عليناتتفوقمابمقدار،عينهالعلمبهذاعليهانتفوقأننابمابكثير،منهاأدنىلغدونا

أ)كار(.الجسديةصفاتهابجميع

-فيرل،قدماإنبولممَولهُالقديستوخىثمومن:التاليةالنتيجةإلىوخلصُ

تفتقدالراهنةمعارفنافإن.الكاملالعلممكانهيُحللكي،الكاملغيرعلمناهوإنما

أتناول5الألغار:طريقعنأو،المرآةيُشبهمافيإلاالطيعةنرىولاالكثير،

الطبأفيخلطوإلىدموإلى،بلغمإلىتتحولكيفأجهلأنيييد،الأغذية

P.دوهمب.ذكره-ك! Duhemإلىأفلاطونمنالكونعلممذاهبتاريخ.العالمامنظومة

.1491بارس2،مجلد،كوبرنيك

13.4:،1كورنثوس-55

5الفمالذهبي-سحنا-56 Jean Chrysostameعلى"ينتمونللاْنوقيينالمعار!الأولىالموعظة

!ءا،.Anomeensالآب:طبيعةعنتختلفالابنطيحةإنتقولآريةهرطقة
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والطمالكنيسه

منحقاًلأنهأبداً،هذانعرفلنأنناالأكمِدومنالكبد،".أصفراءوإلى،القديم

منآدم،لأبيناحدثمافانظرواشيء:كلونعلمشيءكلفهمنريدأنالجنون

علىالبرهانهو"هذاوالشر.الخيرمعرفةتفاحةأكلعلىحثتهالتيالفضوليةجراء

كلمعرفتناعنامتناعناعلىنافلة،لفضوليةٍالاستسلامعدمعلى،حقيقيةمعرفة

:)37(
سيءلأ.

لاالذين"الكنيسة((لاَباءالموقفهذا،كتاباتهفي،جيرومالقديحع!لخصأخيراً،

إدانتهموعنانقطاعدونيستخدمونهيظلونفيماالعلماحتقارهمعنشِفكون

العلماءثرثراتاستقصاءوعن،وبحوثهمتحرياتهمعنيوماًيكفواأندونالفضولية

غنىلاشراًبصفتهتماماًالعلميدركونفهمالعلماء.حولالمجلداتيكدسونفيما

القديسمنأكتر،يكونقدفَمَنْ.الضرورية"المقدس"الكتابتتمةأيعنه،

1(المقدس"الكتابف:الأساسياللبسهذامُدركأالتوراةمترجموهو،جيروم

؟البشريالعلمعنبمعزلٍفهمهيسعنالاهذا،ورغم،إلهيةحقيقةعلىيشتمل

ذلك،ورغم،الجانبينهذينيفهملكيمُدهشةمكانةأجيروم،القديسلهذا

من347،عامدالماسيا،فيالقديسوُلدالراحهَ.عدممنالمزيدعلىموقفهيظل

وعلماللغةقواعددرسحيثرومافيالأولىدراستهوأنجز،ميسورةمسيحيةأسرة

اللغتين:اكتسابهحشَنحيثالقسططنية،وفيأنطاكيةفيوتابعها،البلاغة

خلالتنسكهوبعدالتوراة".دادراستهبتعميققامذاتهالحينوفي،والعبريةاليونانية

فيالنظرلإعادةكلفهالذيس!3!يحء*دامازيوسالباباسرأمينأصبحوجيزةفترة

عاموفاتهوحتىعامومنذ.المقدسللكتابالقديمةاللاتينيةالترجماتتدقيق

اللالينية،اللغةإلىدأالقديم"العهدترجمحيثلحم،ببيتد-سهفيمنعزلأعايق042

Laاللاتينية)الكتاب"ترجمةأيأالضخمالعملهذاوسيكون Vulgate،النص

مجمعأعلنبلالعشر-كأ،القرنحتىالكاثوليكيةالكنيسة!9نظرفيالمرجعي

استخداموأدانالعقيدةصعيدعلىالوحيد)الأصيل"هوالعملهذاأن"ترانْت"

المعنىعلىبتشديده،الضخمالعملهذاأنجرمولا.الأخرىالأعمالجميع

ورضى.راحةكلالمسيحيينمنحتدMessianiqueالمشيحاني

02.فقرةئيموئاوس،،الىال!انيةالرسالةعلىتحليق5ذات،-57
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الطمى،الحظاالديحيىالحقكبيفا!الميتأ)يغ

منالتفسيرمشكلاتجيرومأدركالمضمارينفيجيداًتثقفأنبعد

هذاالتكوينسفرينطوي"أما:فقال،التكوينسفريطرحهاالتيالعلميالنموذج

،البشريالجنسوخلق،العالمطبمِعةيعالجالذيوهو،صعوباتعلىإذن

أراضيالعبرانيينودخول،الشعوبواختلاطالألسنوبلبلة،الأرضوتقسيم

.)58(مصر؟((

-نراللاالذيالأمر،الوثنيالعلماستخداممنلابد"التكوين"،فهمأجلمن

الشديداللومألحقماوهذا،القديسقولحسب،فعله-سفضونالمسيحيينمنكثير

علىجيرومأجاب،الرومانخطاءأحدMagnusماغنوسإلىرسالةوفيبه.

الأعمالاستخدمواقدأنفسهمالتوراة،9مؤلفيأنومبينأالمرجعمُراكمأانتقادالَه

النبيأنإلىأشاركيريلس،فعلماعلىالجديةمنالمزيدلهنحووعلى.الوثنية

ذلك.عكسلا،للوثنيينيدينموسى

شيقويةكانحَاكم،جيروميستخدمهاالتيالعباراتقوةعلى،نقيسأنيسعنا

الوثني:العلمحيالالمسبقةالمسيحيينأحكامالخاسىالقرنمطلع

المؤلفين،كتبيفيأذكر،ماأحياناًلماذا،رسالتكنهايةفيعنه،تسألنيماأمّا9

أقولهاكلمةسوىلديفليس"الكنيسةلما،طهارةالوثنيينبقمامةاطحوأ،الدنيوت

بضعةالأنبياء،كتبوفيموسىكتبفيثمة،أنيعرفلاالذيمنأ...،*.لك

صورفلاسفةعلىأسئلةطرحسليمانوأن،الوثنيةالكتبمناستُعيرتقدأمور

داوودمنتعلمأنسبقلانهفذلكأ...،ء؟عليهطرحوهاالتيالأسئلهَعلىوأجاب

رأسالخاصبسيفهيقطعأنتعلمكماالعدو،يديمنالسيفانتزاعالحقيقي

وكَدألِضاً،أناأننيجداًالمدُهمب!منهل،وبالتالي1....8المتعجرفجوليات

حكمةًالإنسانحكمةأصّيرأنأريد،أعضائهوجماذفصاحتهحُسنُسحرني

جُمةحلقعلىإقداميبعدأننيوثم،وأسيرةخادمةحكمةًكونهابعد،إسرائيلية

من،للأصنامعباد؟من،مواتمنفيهاكانماكلمنتنقيتهاوعلىشعرها،

نأبوسعهمشرعيونأولادمنهالييكونأنالأهواء،منالخطا،من،الشبق

Saintجيرومالقديس-58 Jerome!03،رسالة8370باريسوكولومبيه،غريغرار:دن)رساثل

235.صر،3،جزء
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والحلعالكنيسة

بهذهوعلاقاتي،المسيحأسرةزيادةإلىيسعىعمليفإنالجيو!ق؟إلهيخدموا

أ...،ء1(.خُدامِهِعددتكثيرإلىتسعىالغريبة

ذاتهالأميرإلىقدًمبليغاً،متفوهاًشخصيةوكانأريستيديس،الفيلسوف"إن

حذوهوحذا،الفلاسفةمنبمقاطعمليئاًدفاعأ،المسيحيينعندفاعأأهادريانُ!ى،

وإلىييوس،انطونيوسالإمبراطورإلىفقدمفيلسوفاً،أيضاًهووكانيوستين!

خزيعنفيهوذاد،الوثنيينللأعممناهضاًكتاباً،الشيوخمجلسوإلىأولاده

أسقفميليتون،عنأقولماذاوترى.المسيحبقيامةحريةبكلوبشرالصليب

وعنهييرابوليس،كنيسةأسقفأبوليناريم،عنأقولوماذا"الساردينيا"؟

خلفوإيراينيوسوباردسانس،يستيانُس،وعن،كورنثوسأسقفذيوليسيوس

،الهرطقاتشتىمصدر،عديدةمجلداتفيأبدوا،الذينبلوتينوس،الشهيد

الرواقيةالشيعةفيلسوفبانتينوس،وإن.عنهمانشقواالذينالفلاسفةالىوأشاروا

أسقفديميتريوسقبلمن،العميقةعلومهوفرةإلىنظرأالهند،إلىأرسلقدكان

كليمانوقاموفلاسفتها.الأقطارهذهبرهمانعيبالمسيحئبشرلكيالإسكندرية

رأيح!شا،العلمفيتبحرأالناسوأوفرالإسكندريةكنيسةمنكاهنوهو

عنأخرىوثمانيةstromates،الشذراتأوأالمتفرقاتمنكتبثمانيةبتأليف

وثلائةسيليسيوس،فيهيناهضآخركتاباًتم،hypotyposesالمؤثرةالأوصاف

مُفعماًيكونولاالمؤلفاتهذهفييتواجدالذيفما"المرلي".عنوانتحتكتب

غيرها؟منأكثرالمنشودةالأمورمنالفلسفةتقدمهمابكلوزاخراًالحلومي،بالتبحر

يُقارنجثStromatesالشذراتمنمؤلفاتعشرةأوريجينسألفغرارهوعلى

إلىاستناداًدينناعقائدعلىفيهايؤكدثم،الفلاسفةبمذهبالمسيحيينمذهب

وكورنوتُوس،)93(.ونوميريوسوأرسطو،أفلاطونسلطة

جيرومأنجرمولاأيضاً،طويلاًردحاًيستمرالذيالتعدادهذالنوقفبناهيا

اللذينوأوريجين!ى،"+س!ثخاشهكليمانسإلى-الدلالةبليغوالأمر-ينتمي

بهائطالبالتيالنبوةهذهوإنالوثنيالعلماستخدامذلك،رأيناكمايثمجعان،

Lesكتابأيضأاستخدمأنله)وسبق Hexaplesللتوراةترجمتهفيلأوريجينس)

926.-261ص83،)رسالة4،مجلد،ذات-95
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الطميم،الخلاالدييمالتلىبثفا!الصمتا)لص

(،.والترجماتاللغات)حسبأعمدةبستةمقدس"كتاب:السداسياتأكتاب

رسائل،عدةلْيذلكعنوتكلم.الانتقاداتمنب!ضيرالكتابهذالهتسببت

التيdidascaleس!التوجيهيةالمسرحيةفيالأستاذطريقةبينماالتمايزبحرصٍمقيمأ

أسقفأ"إنهةفقال،ويرفضهينتقدهماغالباًالذيالأستاذمذهبولينبها،يُعجب

الذيالوحيدأكنولم.اللاتينيةاللغةإلىأوربجينسنقلتُلأنييلومني،أورشليم

كتاباتهكانتماحذفناإذوكلانا،أيضاً،عينهُهيلاريوسهذافعللقدذلك،فعل

اعترفتأنيوكذلكأ...(ءالمجديهَالأمورسوىنرَجملم،خطرةأمورمنتمثل

دونأدتَكما"،المقدسة"الكتبتفسيرفيالكبيرةبمهارتهأوريجش!فيدوماً

أوافقوهل؟الشعبأيديبينماأوريجينسأضعتُرانيفهل.عقيدتهزيفموادة

الكشابوشتىالرسلبينمافارقاًثمةأنأعلمالاَخرين؟العلماءجميععلى

بشراً،بصفتهمهؤلاء،الكتابوأندوماً،الحقيقولونالرسلأنوأعلم،الكنسيين

1()06(.يخطونماأحيانأ

ولأني..م+،.أوريجيش!صدحتمضى،فمِما،لأنيجريمةلإزلكابيل!يرمؤلني

فيطريقتهوكذلك،وحسبعّلامَهَ/ؤريجينسكوقسوىببساطةمتدح3لم

ر/دو/3/بئولكن،...مء/لعقائدولا/لإيمان7يعني/لأمريكنله!دلى/لكتاب،.تفسير

دلسفر/لمجاصعة/،،علىتعليقاتيقعةمنفلابدأوريجيضس،فيا/بيهوطلِعرفوأن

سيعلمونوعندئذِ/ملأفسس،،/بى،/لرسالةعن/لثلاثةمجلد/تيتصفحعمنبدولا

،ر4كا!.ميولهروم!ك!فحتأني

عنعظاتهفيأويجين!ركان،التاليالمئلذلكلُمديكما،صحيحقالهوما

ذإالسفلىصالعُلياالمياهبانقسامالخاصةالفيزيائيةللمشكلةحلأيجدالتكوينسفر

فضيحةالحلمذاأنجيرومورأى،بحتاٌرمزياًمعنىالواقعةهذهيعيح!!لبث

قائلاً:بقوةوأدانهاصارخة

/لقائمة/لياه/بىيقولعندماأوريجينسأق!/ل/لمحالفييرفضلا/لذيمن!لرى

عر/لتوجدة/لياه/بئولإلعكصى،ملائكيةقوىللمياهًاتكن/لسماءلمجلدفوق

946.-467.ص93،إرسالة3،مجلد،ذات-06

.7ص41،رسالة30،مجلد،ذات-61
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،الحلمالكنيسه

/بىنيطرفكمِفدإلسة؟/لأأمم!/لعاكسة/لقرمم!هيلملزرقاء/لقبةتحتأيرض،/لأ

أغزتلملياء/نفتحؤ/نقد/لطوفان،/بإقالسماء،شلالاتأنقماءتنافي

ولقديسيه،ركا!.لإللا/لإهانةؤللحقومقسِة،خارعةأوريجينسأقماللىل!!ببجما؟

كتاباتهخلالمننُدركونحنالأمواء.منالعديدوأثارتدقيقةالمسألةكانت

لدىسيماالاالأكثريةيشكلكانلمأللعلوم"معارضاًحزباً"الكنيسهَ"فيثصةأن

جداًشديدنحوعلى"للعلومدامُشجعةصغيرةومجموعة(،ورهبانهالمشرقأساقفة

الجدالوبواكيرسابقةوهناأفوامها.كمتحاول"الكنيسة!التراتبيةالسلطاتولبثت

هذهأقلمةمعوبالبم،الانفتاح/الأصوليةوالنزعةالجدةالتقليد/بينماالأبدي

بطريقةأعجبولئن،جيرومالقدي!روإنالخاس!.القرنسياقفيالتعابير

التذكيريستحسنلبثوفيما.العلميالعطاءحدودمدركاًظلفقدأوريجين!ر،

يلي:ماباماخيوسإلىكتبوقد-معمقهَكلاسيكيةبدراساتقامبأنه

مبادئهامنوتشربنا،المدارسإلىترددناقد،العلومملافنةأحدأيضأ،"نحن

الذينالفلاسفةلدىالحقيقةيجدلمبأنهويعترف-لأرسطو")63"بهاندينالتي

مثلخاصةبصورةمفسدينقالكمامنهمالبعضُوظلآرائهمتباعدأيضاًيلحظ

.وزينونقيثاغورس

سيبدوكيف،العالمنهايةففيباطلاً؟العلمهذاجميعأليسهذا،علىإضافة

إ؟تلاميذهوبصحبتهالغبي"أفلاطون

الرجلأيهاأنتعندئلإ،أرسطو،حججكلنفعاًتُجديلن9اليومذاكففي

لم)م!(.تضحكوسوفبهجةًترتعمقسوفوالفقير،البسيط

العلمية:المذاهبداخلفرزاًيجريأنالإيمانعلىيترتب

يتوضحال!فاهمسوء

أحدهوجيرومفالقديس،مفرطحرفينحوعلىالأخيرالمقطعهذانأخذنّلا

51،.رسالة5،ذات-62

03،.)رسالةذات،-63

،.05رسالة5ذات،-ك!
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الطمى،الحظهالدينىال!دبيصالصا!نأ)يغ

يتوصلولم.العلمإلىللجوءبحاجتهمأشدًالشعورشَعرواالذينالكنسيينالاَباء

المسيحي،الدلِنفيوتأهيلهم،المزدوجةثقافتهممعالعطمة،الشخصياتهؤلاء

كلمنيتمنونهاكمثقفينظلواالتيSyntheseالترليفةإنجازهمإلى،وثنيةبيئةفي

نأإلايسعهملمثم،ومنقبولها.ضميرهميستطحلمتوليفةأنهابيد،نفوسهم

و"الكتابإيمانهمضوءعلى،العلميةالفرضياتخليطفيالفرزإجراءيحاولوا

هذهبعضطفقتوقدكثير،أوقليلبنجاحالعملبهذافنهضوا"المقدس

والكيمياء،بالفيزياء،الخاصةالكبيرةالمسائلحوذمشؤشبوجهتبرزالتوجها!

.الكونياتوعلم

بالنسبةوهكذا،للانفصالقابلةغيرواللاهوتيةالعلميةالرهاناتباتتأنسبق

بعضفإن.العالممنهايتشكّلالتىِالأولىالماوةأيالأصليهَ،المادةمسألةإلى

أنهاعلىيؤكدونوقالانتينوس،أمارقيون(مارسيونكمثلالهراطقةاللاهوتيين

الأمر،الفوضىمبدأوكذلكفيها،يكمنالشرمبدأوأنمخلوقةغير،خالدةمادة

الرأيالمستقيمينظرفيئشينرأيوذلكالمانويالمذهبنزعةأسسيكؤنالذي

والابيقوريةالرواقيةلمذهبيالفيزياءلرفضهممزدوجسببلهميتومْرالذين

epicurismeالقديسقالوقد،أبديةالمادةأنترىالتيالفيزياءورفضهم

:باسيليوس

قإل!،/ل!هكمثلحتماملإ7جدلرةبدء،ذيلإدمم!فهي،ئولدة/لارةتكنلم!/بئ

هذ/سُللُمهَهلكلترمم!لملقد/ر،لنفسجلالولملإ/لابهماملِستحقلملتك!فئقدمهما

ا/لزندمَة؟لملكفر

قدالمسيحيينلدىالمفضلالنظامفإن،العالمأبديةأيضاًهوعلمأرسطوأنبما

leالتيماوسكتابخلالمناستمدوقد.شديدةبسرعةالأفلاطونيالمذهبغدا

الله:الرابعالقرنبدايةفيخالسيديوسبهاقامالتيالعليقاتمنوأيضاً!ش!ثأ+

بذلكيسعهاالتيالعناصروجميعكلها،الكائناتشهااشتقتأولىمادةخلق

سفرمعموفقةتماثلاتهناوجدواوقدالاَخر،البعضإلىبعضهامنالتحول

التكوين:

وبميعتهاوفيها،/لأجس!م،منجسملكل/لأول!اإلأممه/لبذ//ل!دة/"لمبفا
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لحلما،الكنيسة

كؤدهاو-ك،...م"ضكلولا،هيئةولأ،كميةولاصفة،لاهن!كليس/طاصة،

ما/لتبارل/لتحولىطريقعنع!يهتتيسمر/لبرهنهَ/مر/لأولى،ؤلمسهجسم/لغذ/ءلكل

تختبرهlaذي/لتغيير/لستمرطريقوعنخر،/9البعض/بىبعضهامن/لعن!صربين

روكا!.?أوصمافها

eternelالأبديالعودفكرةكانت retourمشكلةأيضاًتطرحالأرسطوية"ط

النهائيالحشرميومأ:النشوريبالاشتعالمسحورينالعلومملافنةبعضوظل

المذهبهذاإن،نظرهمففي.(Cycle)دوركلنهايةبوسمهيمهرالذي

أما.التوراةمنمستمدةكانتالوثنيينلدىالمتواجدةالفوفانقصصوكذلك

التيالأبديالعودفكرةتماماًاستبعدفقد،محضةلاهوتيهَولأسبابأوريجينس،

c]الاختيارأحريةالحرة/الإرادةإنكارتمثل libre arbitreأنقىلصالحوذلك

"من-ذاتهابالأفعال،آليةوبصورة،فردٍكلسيقومالعَود،فعند،حتميمذهب

الأشياءكلفيومتكافئةتمامأ،متماثلةلعوالمالمتتاليالظهورعلىيؤكدون

نإ،الواقعوفيهذا.تأكيدهميدعمواأنبوسعهمبراهينبأيةأدريلاوالأمور،

فيهيقومأنفلابد،العالملهذاشيءكلفيمماثلاًسيكونثانياًعالمأأنزعموا

عينه،الطوفانفيهيتكرروأن،العالمهذافيفعلاهالذيالفعلبذاتوحواءآدم

البشرمنألفمئةيستعديدُهشعبأمصرمنإخراجهعلىذاتهموسىيقدموأن

.)66(تقريبا"

محضةلاهوتيةلكنها،حاسمةحجةذلكإلىأوغسطنسالقدي!روسيصْيف

.واحدةمرةإلاالتجسديمكنلافالمسيحأيضاً:هنا

)الكنيسة"،آباء-سفضهالذيالتنجيمعلمتناهضحجةأيضاًهيالاختيارحرية

الوثنيينفكرمنعلماًأوفرفكرٍعلىهنافبرهمواcTheodoretتيودوريتباستثناء

والجزرالمدحول،الأرضكوكبشؤونفيبدوريقومالقَمَرَأنلاحظوالكنهم

نفعل:بماتتحكمأنيسعهالاآلهةً،تعدلمالتي،النجوملكنذاتها.والحيوانات

وأالقمرينموحسبماوتتناقصتنموالأشياءمنأنواعبضعةنشاهدالذلك

دوهيم.ذكره(افلاطون)محابحاTimeeتيماوسادعلىتعيقhalcidiusكالسيد-سس-65

5مينْي-66 cMigne391-291مجموعة،11جزءأالكنيسةآباءمؤلفات.
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lالصكبي!هالصاعهلهاريحي الطمي،الضكلدين!

المدهشةوالجزرالمدوحركاتوالمحارات/oursinsالبحراخيتوساتومنها،يتناقص

هو،يكونأنيمكنهلالارادتهاالنفمىتقررهماأنبيدالمحيط،.1الأوقيانُسمياهفي

")67(.النجومبمواقعمنوطاًأيضاً،

الأربعةالعناصرمشكلة:حيرةفي))الاَباء"وضع!أخرىفيزيائيةمشكلةهناك

الذريوإيييقورسديمقريطيسمذهبعاملمحاجماعرفضواوإذ.الخمسةأو

علماءلدىالآراءتنوعأمامباتوافقد،،atomisme:الذريةمذهبالذرانية:أ

أخيراًيُفضيفسوفباسيليوسالقديسرأيأماوأوصافها،العناصرحولاليونان

وصمْةرئيسيةصفة:صفتانالأربعةالعناصرمنلكل،نظرهوفيالانتصارإلى

فُيتيحآخرينعنصرينمعمشتركةنقطةالأرَوعلىيعطها،الذيالأمر،ثانوية

:transmutationsالتحولعملياتبذلك

الصفاتالعناصر

بالىدةجافةالأرض

باردرطبالماء

ساخنةجاشةالنار

ساخنرطبالهواء

وئؤمنالرابعالقرنختامفي،النظريةمذهيطوكأسوفNacrob!ماكروبإن

الأمد.طويلنجاحاًلها

ترتيبحسبذلك،مع،الإلهي"الصانع"رتبهاقدجداً،المتنوعةالعناصرإهذه

بحيثصفتانهناكمنهاواحدكلففي.بسهولةتتلاتىأنهابحيثجداًمؤات

أوأبهيلتحقأنلهيتسنىقدالذيالعنصرفيومماثلةقرييةصفةْعنصركليجد

نأمع،بالتاليورطبأ،بارداًالماءيلبثبينما،وجافةباردةالأرضفيه،.يلتحم

بالبردمتحدانفهما،والرطوبةالجفافوهما:بوجهينمتعاكسانالعنصرينهذين

")68(.المشتركةصفتهماوهو

دوهيم.ذكرهأوغسطنوس،القديس-67

.6فصلا،كتابسيبيونإ،حلمعلىتعليق'Macrobeماكروب-68
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،الحلكلالكنيلسة

النيساويغريفوريوسرأىفقدلهاحلدونفظلتالخامسالعنصرمسألةأما

منتتركبأنهاأمبروسيوسالقديسورأىالنار،منتتشكلاللامتغيرةالسماءأن

التكوينلسفرالحرفيبالمعنىالأخذالفمالذهبييوحناالقديح!وعارضوالماء.النار

السماواتوحدانيةمسألةعلىالمبدأهذاوطبقمختلفينلبثواالعلماءأنبما

يلي:بماوذكّروتعدديتها.

بآراءقولهنعارضأننجرؤفكيففريدةًسماءًثمةأنالنبي،أموسىلناقال

الفلاسفة؟

منهذاالقولإلىخلصوافقد،المقدسللكتابطبقاًذلكالفلاسفة،أيقل"لم

إذنسيقدرمنتُرىالعطم،المذهبهذاسماعوبعدأ...،الخاصةاستدلالاتهم

علىويجرؤون،الخاصةأفكارهمحم!ايتكلمونالذينالناسهؤلاءيتحملأن

؟(()96(.سماواتعدةثمةأنفيقولون"المقدس"الكتابمعارضتهم

"عدة!عنيتكلممافأحياناًالنبي،1داوودأما:بقولهيعترضمنوهناك

!المقدسالكتابلافهل،يتناقضونوحدهمالفلاسفةليمىإذن.سماوات

تلبثقليلاً،عمليةكونهارغموهي،إجابةًالقديح!يُقدمرصينوبهدوء؟يتناقض

-النقاشينهيوقوله،واحدةسماءثمةأنالنبيموسىأكد:فقالقاطعةإجابة

منكثيريتبعوسوف7(ا()ْإذلكعكسيعلمونمنأقوالحيالآذانكم"أوصدوا

القرنمطلعحتىالعلممعالطرشانبحوارقيامهمخلالالنصيحة5هدْالمسيحيين

العشرين.

علمياًشرحاًيجدوالكيبينهمماالتنافسعلى"الكنيسة)آباءأقدمأخيرأ،

وأوقفوانافلةلناتبدوالتيالمداولةهذهوإنالعليا،المياهمشكلة،الشهيرةللمشكلة

القرونفيالمسيحيينالمفكرينتصرفتوضح،الصفحاتمنمئاتعليها

بهمسلماًاعتبروهنصوهو،التوراةنصمنانطلقوافقد.العلمحيالالأولى

اللهإنالتكوينسفريقولبه:موحىنصلأنه،جداليطالهولايُمَمقلامقدسأ

والتفتوسطهما.فيالأرضمععليا،وأخرىسُفلىواحدة،كتلتينالمياهفصل

التكو!ن.سِفرحول4موعظة،الفمالذهبيأحنا96
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الحلمى،الضالديديالصلهليعهالصاع!تأريح

وعليكمعينهُاللهويضمنهافيها،شكلاواقعةُهاكمالعلماء:إلىعندئذٍالاَباء

يكونأنلابدلأنهالفيزياء،صعيدعلىممكناً،هذايكونكيفلناتشرحواأن

منالانطلاقويتم:عقليمسعىً،ذاتهبحدالتصرفهذاإنما.شرحٌهناك

"A"الإيجاليالعلممعالفارقوإنشرحها.إلىالعلماءويسعىواقعةٍحظة

ينقلهاإذ:مباشرةبصورةالواقعةملاحظةيمكنولاالملاحظهَ.طبيعةعنينجم

مرحلةبلوغهحتىالعقليالجزءيتقلصإذن،.!ولهعلىبناءًيُصدقماشخص

مافيإلاثقتهالعلمالمسيحييوليولاالمجرد،المنطقيالإجراءحتىالاستدلال

الاستنتاجي.الجزءيخص

تثقأنهاعلى"الكنيسة"أكدت،91القرنفحتى:أساسيتفاهمسوءهناندرك

مابمقدارولكن،الخاصةالمنطقيةبوسائلهإليهايخلصالتياستنتاجاتهوتقبلبالعلم

العلميةالملاحظةمنالمستثناةذاتهاالظواهركيفمِةشرحهافيالنتائجهذهتُسهم

)الكنيسة"وتقبل.يشرحهأنالعلمعلىويترتب،الأوليالمعطى"الكنيسة"زتقديم

وضمن.التوراتيالمعطىهذافيالشكوكُتُطرحلاطالماًعقليشرحكلمسبقا

كما،والإيمانالعلمبينماتناقضثمةيكونأنبالطع،،يمكنلاالحدود،هذه

فونتونيليكشفوسوف.الأحيانغالبذلكتكرارهماللاهوتيوناستحسن

Fontenelleسوفلكن،الذهبيةالسنحكايةفيهذاالتفاهمسوءعنالنقاب

العلممضماربأنالاعترافالكنيسة"لاتقبلأنقبلالزمانمنالكثيرمرورينبغي

انتظارمنلابدذلكإلىوبالنسبة.الأساسيةالمسلمةملاحظةعلىأيضاًيشمَمل

المقدسةالكتبتفسيرمشكلةستطرحالتيmodernismeالحداثةمذهبأزمة

exegeseًالأهمية.بالغطرحا

التوراتية؟المسلمةتفسيرينبغيكيفتُرى

متسمةبالعلمعلاقاتهاتغدوفلن،السؤاللهذاحلاًأالكنيسةأتجدلمطالما

نأ"الكنيسة،علىيتوجبالمسألةحلإلىوسعيأهذه،والحالةوالهدوء.بالصفاء

تفسيرأ،المقدسة)ال!ضبتفسيريُصيرأنيقدروحدهفهو،العلمإلىاللجوءتقبل

ثلالةلننماقائمةعلاقةحيثمنالوضعإالكنيسة!سترىقرونوطوالجديأ.

شركاء:
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الحلع،الكنيسض

يمانلإا

يُحدد

التوراتيةالمسلمة

الطيعةحول

العلميشرإحهاالتي

يُعززالذي

معالمَيادةمقاليديقتسمأنالإيمانيقبللمطالماحاسمتقدمأيئنجزلنلكن

التاليالمنظورفي،العلم

الإيمان

!لأا!انممر

التوراتيةالمسلمة

العلميشرإحهاالتي

والتي

ويطورها-يززها-

التوراتيةالمسلحةلمسألةحلإيجادالجسورين)الآباءأبعضحاولأنسبق

ماأنهييد،المشكلةيحلكانالذيالأمررمزلِة،بألفاظالمسلمةهذهمترجمين

حلذلكوكانالكنيسة!.لاولاالعلميقبلهفلم،يكفيبماالعقلهـضيكان

ملائكية،بقواتالعليا()المياهيُترجمكان،المياهتقسيمحالةفىِالذيأوريجين!

بطريقةاهتمامأيبعدُمنثمةيكنلم،وبذلك.شيطانيةبقواتالسفلىوالمياه
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الطمص،الحقكالدين!الصلابيفاع!الميل!)يغم

بعدُمنهناكيكنولمالأهوية،فيالسائلمنالمكحبةمتارالألملياراتالتعليق

يمحبطأوريجين!ىوكانحسنتفسيرهوالتفسيرهذايكونأنيضمنشيء

يفرضهالذيالحرفيالتفسيرلصالححلهورُفضالسواء.علىوالعلمالإيمان

للترسيمةطبقأعلميأ،الممَدسة""الكتبتفسيرإلىاللجوءعنبمعزل،الإيمان

اللإولى.

التيالظاهرةهذهكيفيةشرحهاإلىسعياًأمورهاتدبرأنالطيعةعلومعلىبقي

الئانية.الترسيمةفيالحالةتكونكمامنها،بالتحققيؤذنلاوالتيالإيمانيُقرها

المضحك.الشروحطابعمننمدهشألابالتاليوعلينا

الزرقاءالسماءلجلدالمحدبالوجهيشتملأنلابد،باسيليوسالقديسرأيوفي

بعيد.أمل!منذأيضاَيرونه"العبرانيون،كانماوهذا،بخزانمزودةئسطحةعلى

الخارجيالزرقاءالسماءوجهعلىيتواجدأنلابد،النيسيغريفوريوسنظروفي

حوليدورالسماءجلدأنبماعندئذ،لكن،العليا.المياهفيهاتُخزنوأوديةفجوات

نأإلاعلينافما:بسيطاللغزهذاحلوإن.تنصبسوفالمياههذهفكل،الأرض

السماء!فيالماءتحبسأوانٍبضعنتخيل

مماثلةبأوديةومجوف،مقطعوجه(dorsal)القمةلخطالسماءوجه"إن

هذهفيالمياهوتركد،الجبالبعِنماالمسافاتتُشكلهاالتي،الأرضعلىللأودية

ستسيل،التجويفاتفيالخزونةالمياهإنخصومنا؟يقولهالذيماتُرى.الأودية

كانالذيالزرقاءالقبةسطحجزءسيأتي-القطبحولالدورانجراءمن-عندما

الماءتمنعالأوانيبعضثمةأنالتخيليستطيعونأما.الأسفلإلىفيهبطالأعلىفي

d(.71)(؟orbes)الأفلاكسَمْكفيالمتواجدةالأواني،السيلانعن

الأرضأنفيماالاستهتار:منذاتهالمقدارعلىامبرواسيوسالقديسكان

معلقةتظلأنالعلياالمياهتقدرلالماذاتُرى،العالممركزفيمعلقةتلبثأنيسعها

محورتُبردلكيعنهغنىلاوجودماأنعلىعلاوةقائلاً:وأضافالهواء؟في

فاكتفى،الفمالذهبي-سحناالقديسأما.الدورانجراءمنساخنأباتالذيالعالم

كبيرلتوضعنتقلأنع!ينا،ينبغى:وقالشرحأيإلىالسعيدون،بالإيمان

09.-98صا،جزءمينْي،ذكره،النيسيغريغور-سمى-71
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والطصالكنيسة

فأولاذ/تها،تجاؤرطيعتنالملبتةن!وخىؤ/لالن!،ميلت/لتي/لأقولممق،ولقب

لقصدلىيعازمن/للاب!/5قد/لسماءجلدؤلحف!أنفق!لِنعي.يفوتنامانستقصي

ظهرهعلىلملاَخر/لبعضويحمل/لمجلد،هذ/تحتلجضهاويحتوي/لمِاه،يفصلأن

/لمجلد!در7،.مذ/

بهاالمساسيمكنلاكلمةبينما،متحيرين،مترددينلبثواإالكنيسة"إآباء!إن

الحينذاكحتىلهوليمع!ويتناقضيُتمتمعلموبنِن،غامضةسريةكلمةلكنها

يترددونفطفقوا.نظرهمفيالمحظورةحقاًالثمرةيعدلمأنللعلموسبق.منهجه

إلىحاجةفيفكانواذلكعنيتحدتونفتئواوما،عليهويعتادونويتأقلمونإليه

واقعفيلهم،عائقأالوثنيمصدرهيعدولم.الإيمانمحتوىئطوروالكيالعلم

به،الاتصالأسحيقيمونأيةعلىيعرفونلاأنهمغيربه،الاتحادتمنوابل.الحقيقة

الذىِهوالِزمان،ذاكفىأكيدةعبقريةأوسعأوغسطِنوس،القديسفإنوهكذا،

التعاييرهذهتُحتَرموسوف.العلم!الكنيسة"/بينماالتزاوجعقدتعاييريُحددلبث

والانطلاقالتحررقبلوذلكخاضعةً،زوجةًالعلمسيبقىطالما،16القرنحتى

17.القرنطوال

أوغسطينوسالقديس

أوغسميوس،لإلقديسنقازصهه!حينمالملقدماء،/لغرليوقلامزليون/ل"يطهر

/لإءمن1/لوحيد،عبقريئاوغسميوممه،...عتقرلنِابهه!يؤل!لاُعقيمينهزلليهنى،

ثَفافتنامن/ثدعي/للقببهذلمجرسًةمطال!صطالبأتبمقدوره/لذي"/لكنيسهَ،

.)73(م/لشخصيةفةثق!،يتُةلمحد/

أحدهوالأكويني،1توماوالقديسبولم!القديسمعأوغسطنوس،أنشكلا

تاريخفيانقطاعدون،فكرتهتواجدويتكررالكبار،المسيحيةالديانةأركان

يفوقانوعمقهاكتاباتهمدىوانوالتجديد.الأزمهَفتراتفيسيمارلاالكنيسةأ،5

تلميذهوكانفهرستها،تمتمجلدأ232فيالموزعةالاعمالمن39:مألوفكل

دوهيم.ب.ذكره-72

6391!أأورانتطبحةاللانينيونه،الآباء5كامبنهاوزن،هـ.فون-73 tOran،991.ص
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الطعيمثال!هالدينورال!دالمياعهـلهيعهل!ريغ

أوغسطينوستناولوقدكلها)74(.قراءتهامنيتمكنلنأحداًأنررىبُوصيديوس

أسلافه.فعلمماأكثرهوماالعمقمنلهاعديدةمواضيعومواعظهمباحثهفي

قدمعارضةالأشدالتياراتأنالظاهرةأوغوصطينوستناقضاتُتَشرح

الأوفرالكاثوليكيالدينحتىالبروتستانيالمذهبمنمعلماً،فيهتجدأناستطاعت

وينجم.الليبراليةوالت!اراتالجانسينيةبالنزعةمروراً،استقامةأتقليداً،أورثوذكسية

هذاعلىالإلحاحإلىبهذهبتمساجلةمناحفىآثارهإعدادحقيقةعنذلك

حياتهطوال"نه،إلىيعودالأمرهذالكندوريا.إلحاحاذاكأوالعقيدةمنالمظهر

ارتدادهعقبوحتى"هيبونلمأ،مدينةأسقفتطورعاما76ًطوالأي،المديدة

والسبعينالثانيةفيكسبأناستحقاقاتهأعظمأحدلبث،الشأنهذاوفيالكبير.

آثارهفيهااستعادد!ءاذ.(Retractations)استدراكات!9المعنونمؤلفهعمرهمن

،وكذبالمستدقةالمعانىأدخل،وعدلفصحح،الذاتينقدهعلىعكف،السابقة

المضمارهذافييفعلهظلماأنذلك،مع،حسبانهدون،القديمةآرائهبعضوألغى

عن"معصومكلمةتنزعحيثكنيسةففي!مثالمنيالهعنه.محيدلاأمراًكان

حالةفىالتأملالمجديمنيكونقدما،نوعاً،المفرطالتكررإلىالحطأ"

وألحظةعندفقطتتوقفلاوالحياةالحياةتحركيتبعنتاجهإنهذه.أوغسطنوس

الأضداد.بينماتوفقبلمفضلتصريحعند

وهوومَشَى،يمشيوهو!أوغسطينوس،أكَتَبَ:نفسهعنقالوكما

.0)75(يكتب

مدينةفيالشماليةأفريقيامنبُرجوازيةأسرةفي354عامأوغسطنوسوُلد

في،والبلاغةالخطابةفيأستاذأوأصبح،،الحاليةتونسأفيThagaste"تاغَشت"

وسعىمتألقأكان383.عاممنذرومافيثمقرطاجةفيثم،رأسهمسقطمدينة

الدنيوية،المتُعلمتابعةتماماًاستسلموإذالجيدهَءوالأجورالمفكرينمجدلِلبيماإلى

)الأعمال:الفرنسيةباللغة.0017-9167باريى،مور،للقديسالبندكتيينيدعلىكاملةطبعة-74

8730باريىبارو،،ضارباتيه،فانسان،)يكال،ييروت:طبعاتأوغسطنوس،،للقديسالكاملة

مجلدأ.32

143.2،،"رصالةأوكسطنوسالقدي!-75
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لطمهـا،الكعيسة

كان.أسعدتهلكنهااسمهالنايتركلمامرأةمعتسرٍفيعاماًعشرخمسةعاش

هووثنيكتابمعارتدادهوبدأ.الأمثلإلىالتدرجوكثيربطيئاًارتداده

حياتهتكري!ىعلىيقرأهمنشيشرونمؤلفهفيهيحثHortensiusهورتنسيوس

يقرأهافطفقالتوراةإلىعودتهمعارتدادهواستمرللخلود.نفسهيُعذلكيللفلسفة

غيرالكتابهذالي"ظهرقال:،اعترافاتهأي،الاعترافاتمؤلففيكتبوكما

أخطاءطرأتالارتدادهذاوخلال(()76(.وعظمتهشيشرونبجلالةئقارنبأنجدير

بالقديساتصالهوكانالمانويين.شيعةفيوجيزةلفترةدخلإذ،حياتهمشوارفي

هذامدرسةوفيحاسمأ،اتصالاًميلاخو،أسقف793[-]933امبروسيوس

علىالصور،خلف،يشتملأنبوسعهالمنُفرالتوراةغلافألىاكتشف،الأسقف

سيلبثالذيالأفلاطونيالمذهبيدرسراح،ذاتهالحينوفي.جوهريةحقائق

ليلةوفي،بولسالقديمى،!رسائلمنمقاطعَبضعُبالبقيةوقام.الثابتفكرهأساس

فابصهجتميلانو،بمدينةيدافيروسيوسعلىالعمادتقبل378cعامالفصحعيد

فيكاهنأرُسمأفريقيا،إلىعودتهوبعد.التقيةمونيكاالقديسةوهيكثيراَوالدته

وظلت693.عامذاتها،المدينةلهذهأسقفاًأصبحثم193cسنة)هيبون"مدينة

فيالرومانيةالإمبراطوريةتدهوروعلى،الهرطقاتعلىالأمدطويلةمعركةًأسقفيته

إحاضرةالشهير،أمؤلفهبموضوعأمدهماوهذا041،سنةرومااحتلالمع،الغرب

يحاصرونها.الونداليون"داكانالتي"هيبون"مدينةفي043عاموتوفي"الله

التوراةباسمعلميّهًأخطاءًيدعمونالذ-فىالمسيحيون

المقدّسة،أأالكلمة!اعتبارينجسون

لابد،العلمحيالأغسطنوسرأيفيالمستدقةالمعانينُدركأنمحاولتناقبل

الحرفي.بالمعنىالتكو-فىسفرحولمؤلفهمناستقيناهرئيسيبمقطعالاستشهادمن

مععلاقاتهافي)الكنيسةأعلىكفريضةيُستخدمأنالمقطعهذاعلىكانولربما

أسقفهناولُمديتعال!ره.البتةتهرملمالذيالمقطحهذاهذا،عصرناحتىالعلم

ذإسخريةأنفسهممنيجعلواألاالمسيحيينإلىمتوسلأمتفوقةبصيرة)هيبونأ

.59،:3"اعترافات"ذات،-76
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الطمس!الخكالدينيمالقكبيفاع!الميتا،يم

غالطة،علمطِمواقف،فكلمةكلمةَيُتلىالذيدأالمقدسإال!ضابباسم،يدعمون

مقاطعٍلبعضمناقضةتبدوأنهابحجةالأكيدةالعلمنتائجفينشاققألاوعلينا

اعترافاذلكباتوقد.مصداقيتهكلأالمقدسالكتابدانُفقدبذلكلأننا"التوراة"،

الفلكيالفيزيائيأس!حع)أ)4غاليليهالعالم،1قضاةوإنذاتياً.العلمباستقلالضمنياً

ذإأوغسطينوسآراءفيتأملواأنلهميسبقلمداروينازدرواومن1642[-1564

:سال

مَد/لسيحيين،منوحتىل!ساتًا،أن/لأمر،و/قعفي،يحدثطجد/للخكالبَا

!/لحركهَ،/لأخرىوعناصر/لعالمولملسماء،/لأرض،حولى/لعارفدجض/كشمب

/لن!حمسوكسؤفاتبينها،ولملسافاتلملكوكبحجموحتىلملأجمامورورلمن

ا/لمججارةو/لضباتات/لحيوناتوطبيعةو/لأزصنة/لسنوتوحركة/لقمر،وخسموفات

/نَجَزتقدو/لتجربةو/لعقل/لعله!أفويعحبر!شابهةت!بثأضمياءمن/لمجمو/لعديد

منولابد-/لفسد،منبرمن/لعارلكِونقدهذه،ا/لمجارعليهها.لإل!ا!يد/لبرهنة

حعِنى/لضحك،عنيمتنعأنط/لؤمنشِحديسمَطبع3ألا-شيءقبلكلذلكتفارىِ

دل/لكتبحسبعنهاليكلموكانهمور/لأهذهعنيتحدثمسيحمإًيسمع

فادحَاخطيقالى،كما/لعلمية،/يورهذهحولكليخطئي!/5وحين/لقدسة،،

موضوعخكال!رجللِصيرأنحدَ/مكداَ//لأمروليس/لثرممئ،من/لثرل!بمقياس

أت/لاعتقاديستصرن/لبتةمماليسوصَنهوأنسمئهومالكنوٍس!خزء،/لتساصة

ينضقدون،هوًلاء/لغرلإءعيجعل/لأمر/لذي/لنول!،هذ/علىا/بههمتدكانمؤلفشِا

/لذينهوًلاءصالحلغيروذلخا/لعلههـ،/بريفمَقرونهكمؤلفجنىويرفضؤصهممؤلفينا

خلاصههم.ع!ىجد/نحرص

علميةص!/برحولىغالطاَمسيحي!/لعلماء/لكافروقهؤلاء!مِاضهحينم!لملأنه،

هلترىمؤلفالَنا.منمستمدخطا!،منيقدمهطأنيؤكدفيروقتم!ماَ،يحرفها

!/بهم،منم!إت/لاًلجثعنتتكلهم/لتي،/لكتب،بفدءيؤ!نوأنيصتمعرن

طيئَة/لكتبهذهيرونعندما/لسماء،م!كوتحيإةأبدية،حياةفيiلرج!ءوعن

يطلهالاعدلمبلإًكتثماففايقدرونأولإلتجربة!عرفتهايسعهمأمورعئخطاءلالأ

مزهرينمسيحيينأقعلىاإلحزنعن/لتأثريكفيبمانسممع/لحديثولا/لشدً؟
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،الحلعالكنيعمه

خطؤهمصُححوقدأنفسههميرودتحينماحصيفشِأناسلىلىبجسارةيتحذنون

هؤلاءآنفسهه!يدعروذلك/لزصفهَ،/ر/ئهممعرضفيضلالهممنمقتنعينفبات!/

/لطئضةئاكيد/تهمبدعمفيبذ/ون/لقدسة،كتبنابسلطته/لبتةيؤمنونلا/لذين

ذ/تهالملمقدسة،!/لكتبهذهلِقدصونليبثوذفيما/لسوء،عرو/لغالطةو/لجسورة

تدعهميحسبؤلهابمقاطعذ/كزصهه!/يضئاطريقعنيسشَ!هدوذأويؤ/تحهه!،برماناَ

يؤكدؤله،ر77م.لامضمونولايقولول!ممايمهمونلاوهممرأيهم،

نأعليناينبغيإنما،()التوراةلحرفيةمناقضةعلميةتأكيداتثبتتإنإذن،

منليسلأنه،الحقيقيمعناهنحددلكي"المقدسالكتاب9تفسيرمجدداًنتدارس

:فيقول،توراتيةوحقيقةعلميةحقيقةبينماتناقف!هناكيكونأنالممكن

نأ/لشكيطلهأميرلابمثاقينرمم!/وأنما،وسيلةبمساعدة،نبينأدتلنالملأبد

و/لعلد/،كنؤر/لمحكمهَجميعفيهتختبئ//فيبرسيقمشمبيُنفنبقى،تام!خطاثمة

نخافندعأنفسناولا،مزيفةلفلسفة/لمجميلةلإلأقولىكلنخدعأنمسن!ندعلالكي

علىيقع/نما/لقدسة،،،/لكتبنَمرومتى.لإلأكازيبطيءِدينخمافاتجماءمئ

فيوذلكأكيدكمؤلض/خقارهقدنقرة/لذي/لؤلفلسدوأنمننختارأنعاتقنا

علىتستندو/لتيكلماتهابعضمنتبزرلملتي/لصحيحة/لمعانيمن/لكبر/لعدد

.)78(/لسليصة،/لك!نَوليكي/لإيمال!عق!يدة

رأيه،ففيالعليا:للمياهالشهيرةالمشكلةعلىالمبدأهذايطقأوغسطنوسأخذ

تنزعالعناصرهذهكونحقيقةهيكما،علميةحقيقةالأربعةالعناصرنظريةأن

ثمفوقهاالماءمع،الأسفلفي،الأثقلوهي،الأرضأي،الطيعي:مكانهانحو

إلىاللجوءلا،تفسيرهإعادةيجب،المعنىالانتقالشرحوبقصدالنار...ثمالهواء،

:فيقول،الأعجوبة

يمكنلانشاهدهالملتي/لياهطبيعةأنيزعموقكثيرينعلماءهناكلدلأن

نأ/لا/لخاصئؤرن!لىلى/ستنارً/تستمغلاأنهابمالملسماء/لفلكية،فوقوجودما

فوقصغيرلمزلفاععلىلملهوء،فيتتطالرأوسائلبحالة/لأرضعرتسيل

1:91،الحرفيبالممنىالتكو-شلسفرعثرالاثناالكتب5ذات،-77

.1:21،ذات-78
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الحلميم،العقلهالدينىالحقكالصاعهـبيفل!،يغم

/لاعحقادعلشِايترجب/بهلإلقول!يفندو/أنقميًإينبغيدرلابخاربحالة/لأرض،

/لؤرق!ع/لياهوضعقدو،لديهممكنشيءكلولكون/لكلية،لمَدزلهطبقَا/للهئإن

لأن/لكوكب،تكود!حيث/لسصاوي،/لمجرمفو!هننسَعربه،و/لذيلهالحرفه/لذيْ

وضع/لتيعن/لطرلِقة/لقدسة،،دل/لكتببحسبهو/لبحث،فعلهعلينالِجبما

فيها،/لأشياءأوهذهمعلإلعمل/لقيإملِستحسن/للهلأنلا/لأش!ياء،طبائعبها/لله

م.قدرَله،ر"7من/عجوبةطريقعن

ففي.معاصريهتصورمنسموأأوفرذلك،علىعلاوةهو،للصعجزةتصورهفإن

منطة!فيتندرجفالمعجزة"الطيعة"،مجرىفيالمعجزةوضعإعادةمنلابد،نظره

غيرأخرىبطريقةتجريواقعةوهناكممتاز.نحوعلىالمعجزةهوفالخلق،الخلق

.)08(الإلهيالقصدمجملفيتندرجلكنهاالمألوفالمجرى

مجددأتفسيرهأُهبةعلىإذنأوغسطنوسييقىما،تنازعيحدثحنِن

فييرىلالأنهمدهشاًانفتاحأالعلمعلىانفتاحعلىفيبرهنأ،المقدس"الكتاب

هي،كمايتقبلهافهومسطحةأممدورةالأرضدألاكانتوإنجوهريهوماذلك

مصداقيةعنالدفاعهوإنما،يلزموماجداً.زهيدشيءأجلمنللقتالمجالفلا

فىموضوعةالأرضتحتويكرة،كمثلالسماءتكونأنيهمني"فماالمَوراة:

كمئل،واحدةجهةمنإلاالأرضالسماءتغطيلاأو،الكونوسطتوازن

؟1(.أسطوانة

تفسيريأغير"المقدسة"الكتبالعلمناقضإندايلي:ماأوغسطنوسقال

تغييرمنفلابد،الكتبهذهالعلمناقضإنالكنيسة":لاوستقولهذه،الكتب

"،تتناقضأنالكتبوهذهالعلوميستطعلا:واحدةاتفاقنقطةفهناك.العلم

الثقافة.سيدةفيهبعدُإالكنيسة،تكنلمعصرفيعايقأوغسطينوسأنييد

إنما.الطيعةحولالحقيقةعليهتفرضأنتستطعلالكن،العلماحتقاروبوسعها

التحكمإلىستطمح،الثقافةجميع!الكنيسة!تمثلتوقد،الوسطىالعصورفي

.أ2:،ذات-97

مقالة،الكاثوليكيالمسيحي3شالدأمذهبcatholicismeالكائوليكي")المذهبمويوعةر.-08

0891.،)أعجوبة
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لطمهـا،الكنيسة

هذاعنتعدللجعلهاالمعاركمنالكثيريلزموسوفالعلميهَ،بالحمَائقأيضأ

الزعم.

والنقيالحقيقيبمعناه"العلمذاتهبحدجيدالعلمأوغسطنوس،إلىبالنسبة

فإنسيئاً؟دا)81(.علمأيكونأنيمكنهفكيفوالذكاء،بالعقليكتسبوالذي

خطأ:علىالارتيابيونويظلالمعرفهَ،ييلغناأنبمقدورهالحواسيحتمدالذيالعقل

علماًإلالربماهوليسأنهومع-والعقلبالروحالعلميفهمهاالتيالحقائق"فحول

إلانعرفإلاولأننا،النفسويثقلالفساديقبلالذيالجسدهذاجراءمنمقتصراً

العلمهذاذلككلفرغم9(،:13)اكو."الرسول"أبولس(قول:حسبجزئياً"

يصدقفالعلمآخر،أوشيءإلىبالنظربداهةهناكتكونوعندما.فائقبمقدارأكيد

عدميتوجبأنهُيزعممنلأن؟النفستصرفتحتالجسديضعهاالتيالحواس

أشدبمقدارلهيرثىخطأيُخطئفهوالحواسهذهبشهادةمطقاًالتصديق

بكثير")82(.

جميعدونهمنسترأنعلينافيترتب؟الوثنيينمنالعلمهذاأتىإنيهمناوما

استخدمواقدالعبرانيينأن"التوراةأفينرى،ونحناقتنوهاالتيالحقيقةتفاصيل

غيرعلومحيالفعلواكمانتصرفلا"فلماذا:والفضيةالذهبيةالمصريننأواني

.83(؟!)المؤمنين

المقدسة"))الكتبفهمفيالعلمعنغنىلا

خطأارتكابفإن،جدواهيصنعماوهاهناالكتب"دافهمفيالعلمعنغنىلا

بالمسيحأخوتىِمنآخرفلانأوبفلانالتقي"عندما:ذاتهبحدخطراًأمراًلي!م!

كلامه،!يالخلطمنأنواعاًوهـتكبهذاالمشكلاتنظاميجهلوفلان،يسوع

الأذلِةيلحقأنيمكنهشيءٍُأيأرى،كماهنا،وليم!.وأناةبصبيرآراءهأتلقىفأنا

النظامداخلوطبيعتها،الخلوقةالأشياءوضع،عرضيةبصورةجهلولئنبه،

خالقالإلهالربأيهاياله،تكونأنلابدالتيالمشاعرلكيَكنطالماوذلك،المادي

libre"الإرادة"حريةأوغسطنوسالقديس-81 arbitte7فصل.

91:18"اللهحاضرةاعنذات،-82

!ه.فصل"المسيحيالمذهبحول5ذات،-83
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ألطمى،الحقكالدينرالشدلي!الم!ا!ل!ريئ

بوجبماتخصالمسائلهذهأنيتصورحينماإلاالضرريبدألاولكنكلها.الأشياء

تا(.")4يجهلهماعلىمؤكدأيُصروأنه،الخلاصمذهبصميمي

جدوىعلىأثلة،المسيحيالمذهبحولمؤلفهفي،يعطيأوغسطينوسإذ

لنايقولمتى:الحيوانعلمحيثمنوهكذا،ا(المقدسة"الكتبفهملأجلالعلم

نأمعرفةمنالقرل،هذانفهملكيلنالابد"،الحياتمثلحكماء"كونواالمسيح

لأجلوأنهارأسها،تحميلكيحسدهاتعرضأناعتادتقدالمهددةالحية

بالبابالمرورعلينايترتبكماتماماً،ضيقةشقوتفيلتختبئتذهبالإنسلاخ

العتيق.الإنسانمنالتجردقصدناإنالضيق

فهمعلىويساعدنا،الحجارةبخصائصرزودنافهو:الأرضعلممضماررفي

لناويشرحماسيما.كمثلالقاسيالقلبعنيتكلمونحينماالأنبياءيعنيهأن!يدما

تخبرهأنبقصدنوحإلىاليمامةبهأتتالذيالزيسَونغصنِرمزيةَالنباتاتعلمُ

بأوراقهاالزيتونضجرةوتحتفظ،السوائلمنيحميالزيتونفزيت:المياهبانحسار

تنضحنى9:الخمسونالمزموريقولوعندما.تموتلاشجرةهيإذن،انقطاعدون

نباتالزوفاأنمعرفةالمفيدفمن-(وطبيبريمعمر،نباتالزوفا:أفأطهر"بالزوفا

بذلكفنقشالرلمين:وينقيالصخورأقسىفيجذورهيوغلأنيستطعصغير

.8()3فعلهقوةأفضلنحوعلى

الفيثاغوريالمنحىحسبالرياضياتدراسةفيالفائدةمنأيضأالمزيدهناك

جميعتنبثق:أفلاطونبالفيلسوفأيضأهناأوغسطنوسوئذكِّرالأعداد.لرمزية

،المشتركورباطهاالمولدمبدؤهاهيفالوحدةإليها.أها،وتُعيدالوحدةمنالأعداد

أما،والفضيلةالخيررمزالفرد،الجوهر1و!المونادا،،ونهايتهالكائنمبدأهيكما

والشبهق.والشر،،والشقاق،التفرقةرمزفهيالأغريقية،الأثينية1"الديادا!

أسقفواستخلص)الله!ءإلىبالنف!يسموالبحتةالأعدادفيالتأملإن

وهكذاابتكارأ،أوريجينمىرموزبأوفرجد-سةتفسيرات.التوراةأعدادمنهيبون

.الكمالحدودمنخروجلأنه،الخلقيةالفوضى1وا،الكماليمثل01عددفإن

.53:)اعترافاتأ،ذات-84

.216:،المسيحيالمذهب)حولذات،-85
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والحلمالكنيسة

العددأي،بسبعةبل،بعشرة11أبداًيُضربلاالمقدسةالكتبفيثم،ومن

الخاطئ.الكائنالإدسان،يمثلالذي

وأالأشكالفهمعنتوقفهالتيالأسبابأحدأيضاًهوللأعدادالمرءجهل)إن

منكلصاملماذالييشرحأنالثقافةقليلفكرٌوليحاولأالكتاب".فيالأسرار

هذايوصْحأنيستطحلمإنيومأ،أربعينخلالذاتهيسوعوالربوإيلياموسى

1()86(.ودراسته04العددبمعرفةالشكل

رمزهو4هذه،والحال401=04أوغسطنوس:قدمهالذيالتفسيرهاهو

إلىيشيركاملعددو01(،اليومفيأقساموأربعة،فصولأربعة،لمةالزمان

الله(بحبالخاصةالوصايا)أي+("الثالوث(()أي=013لأنالمطوبة،الرؤيا

نستخدمأننايعني014،وبالتالي(.الإنسانجسمفيالختلفةالعناصر)أي4+

منذواتنااجتثاثعلينايترتجماأنهأيضاًهذاويعني،الأبديةاكتسابفيالوقت

"الفصح!عيدبعدالعنصرة،(داتقعولماذا.الصيامطورفيونحنالزمانلذائذ

ولكن(،الأبديةالسعادة)عدد04+(كامل)عدد0301لأنيوماً؟بخمسين

هوأوإ،القدسالروحلاهباتعدد-7و.+71(*)7=05لأنأيضاً،

)87(.اللهإلىيرفعالذيالتكريم

خلال،المياهمستوىارتفعلماذاتُرى.والمحبةالنعمةعنيُعبر05العددإذن

)رقم8=15لأن؟الأرضعلىجبلأعلىمستوىفوقذراعأ15إلى،الطوفان

جرأ...وهلم،السابعاليومفي"الله"استراح:الراحة)رقم7+(القيامة

الأمرهوكما-ولكنهذه.أيامنافييُدهشناهذاالصوفيالحسابعلمإن

ما-الراهنالوقتفيتمامأقديمةأمستوقدالأخرىالعلميةتصوراتهإلىبالنظر

فيالثقةأيهذا،الحسابعلمعليهايشهدالتيالفكريةالحالةهوهناهامهو

،المقدس)الكتبلفهمعنهاغنىلاالتيالعلومهذه،الطيعةوعلومالدمَيقةالعلوم

وإتمامِها.

علمحيالأوغسطنوسالقديستردداتالتصورهذايشرح،أخرىجهةمن
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الطمس،الخكالدفييالضبيقالميا!ل!)بحص

لفهمالجدوىقليلإياهمعتبرأالعلمبهذالِباليلا،الأحيانأغلبففي.الفلك

"التوراة((.

/لسنين،كلفي،تحديدهفيخدصةيؤريمسار/لقمر/لذيمعرفةءلدلإستثن!

لإلشظريبقىفلا/لسيحع،،/لسيددل/لخلص/،تالام/لاحتفاليتوجمهحيث/ليوم

علمَايقتنوق/لذينلملعلماءصنضًيلصغيرعدرسوى/لأخرى/لكوكب/نى

ضئي!ةفائدت!فإنولذلك.قنجزها/قي/لمحركاتلرلشتىوغروبهالموعهاكيدَ/

ولإلأحرىر...ع/لقدسة،"/لكتبجدومم!لدالمشةرونتكوقت!دبرجدَ/،

سلامة/لأكثرهررهافاحتق!،تمَورها/لتيلملباطلة!إلفضوليةlلدرلمسةهذهتعرقل

وملاءمه،ر!!م.

الفلكبعلممعرفتهبأن"الاعترافات!كتابهفيأوغسطينوسصرحذلك،رغم

إفادةبجلاءت!هروهناالمانويةاتباعأخطاءلتفنيدهمضىفيماخدمةلهأدتقد

المسيحية:عنالدفاعفيالعلم

مُراقبةمنيستمدونهاالتيالدقيقةالنتائجمنالعديدذلك،معاستذكر،لاكنت

ونظامها،الأزمنةحسابطريقعنالعقليتفسيرهاأدركوكنت،الخلوقالعالم

((لامانيبتصريحاتالمحلوماتهذهأقارنولبثت.المرئيةالكواكببراهينبوسيلة

لمنقلباتلاالسببأجدلمحيثمُسهبةغرائحطالشأنهذافيكتبالذي

تعلمنيأنالدنيويةالفلسفهَاستطاعتقدماظاهرةأيةولالكسوفاتها،ولاللشمس

يتوافقكانماالاعتقادهذاأنغير)الإيمان!،تماماًعلييفرضونفكانواعنها.شيئأ

هذاكانبل،عينيشهادةتؤكدهاظلتالتيالمنهجيةالحساباتهذهمعالبتة

.98(مطق،)بوجيماالشهادةهذهعنمختلفاًالاعتقاد

هذاأنتماماَلقّنَ،عصرهفىالعلميقينلعدمواعياًأوغسطنوسالقديسكانإذ

تناولمثلاَ:قلت،"إن.والتنجيموالخرافة،المسيحيالدينإلىالإفضاءبوسعهالعلم

قيلتإنالشيءنفسهوهلأمعاؤك،بعدُمنتؤلمكولنالمسحوقةالعُشبةهذه

جهةفمن؟ألمككلأنهيتعنقكفيالعشبةهذهعلقتإن:التاليةالكفركلمة

2.92:ذات،-88

.5:3"اعترافات،ذات-98
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والطم!الكنيسة

ممارسةإدانةمنلنالابد،الأخرىومنمُنقذة،خاصيةعلىالموافقةإلايمكننالا

هؤلاء"عنتكلمأن"الاعترافات"فيله،حددتوقد")09(.باطلمعتقدهاخرافيهَ

ماغالباًالفلكعلمأنلاحظلأنه")19(،الرياضياتبعلماءيدعونالذينالمشعوذين

ال!يم"فيو"عالمرياضِاقيمصطحاتوكانتالتنجيمإلىبهميذهب

بدمجهما،قامماأحيانأذاتهوهوالاَخر،بدلالواحدالأحيانغالبفييُستخدمان

جميعومنالرياضياتيينم!يحترسأنالصالحالمسيحيعلى"يترتبقال:لكنه

1()29(.الكفريةالكهانةعملياتإلىينساقونالذينهؤلاء

"الكتبفهمفيمساعدتنابوسعهاالتيالعلومبدراسةنكتفىأنإذنيلزمنا

العلوملائحةفإن،أخرىجهةومن.نافلةبصفتهاالاخرىالأمورونبذ((المقدسة

الطيعيةالعلومأخرىوتارةالجغرافحِا،تشملتارة.الكفايةفيهبمامرنةٌالمجدية

:والرياضيات

في/لرغبةمخرك!ك!تبٌذلك،يمسَطيودت/لذينهؤلاءبشِكلليتقى،لالاذ/ؤُلرى

/لحيوناتوطبيعةالأماكن،وضععليهمفيعرض،لإخوته!فيدَ/يكونأن

في/لذكورة/لأخرى/لكائناتوجميعو/لعارنو/لمحجارةو/لأشجارو/لنباتات،

بقصدذلئهكانولئن/لأعد/ر،علمعلى/صضَانحرصلاولاذلم/لمقدسة!،"لملكتب

هذهتنحصرروَلارة(،."/لكتبلم،ررو؟هذهفينكشمف!/لتي/لكائتاتنعللأن

/للائحةم:

جتماعية/لالملمحياةعلاقاتتسهلأنيسعها/لتي/فيسمانية/لؤسساتفي.ع.،،.

سبة/لنا/لظروفأوربلملتجاأولملماص،لملعصرأوضِةلما/الحورثريخِتاأو.ع.،.

علم/بضا1َ،عت!ادية/لا/لجسمأو/لفنونلدر/سة،/لحقيقهَفي،كلمجدلإَجانباتقدم/لتي

لإهتطمجدلرغمِرلييبدوشيء،كلذلك،رولإستثناءولملعدر،.لملأستدلالات

.)49(وفهمنا!ذكائنا

.2:16،المسيحيالمذبأحولذات،-09

.4:3)اعرافات،،ذات-19

.17:37التكوت،سفراعنذات،-29

92.:2،المسيحيالمذهب)عنذات،-39

93.:2ذات،-49
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الطميموالضكالدلهنىالخكالصاعهـبيناتا)يغ

الحدوسببعضأحياناًنَعِمَعلم،رجليكونأندونأوغسطنوس،القدي!ع!إن

.الكونحسابعلمطبيعةعنمثلاً،.العميقة

هذ//فأقلبمقد/رالمسمَنير/لذهن/بىلإلنسبة/لبديهيفمنعل!/لأعد/ر،ؤ/!ا

فيقرناهنحنأو/كشمفناء/نناحرىدإلأدل،/شانيةلاكشمافاتنتيجًة/لعله!لببس

ممرلجَاتشكللاؤ/نهاولِعطيلار،*يجعليستطيعأدت/حدولا،...ع/لميعة

لل/كتشفها/لإنسان،يخترعهاولم!تتفيرلاثابتةمَونينللأعد/رروضاسيكون.م.،.

/لزمانطييعةحوللأملا-لهجعيسهومَد/لعلماء،رس".بصيزهنفاذجماءمنليساطة

قد/لذيبدي/لزمن/لأحول/لأرسطوية/لفكزهناهضلكشه./لنسبيةر"عمنلِقترب

!ع/لخ!ق.بذلمفالزمنق!ءبَذَ/يكوقلا

معرفةعلىتطقفالحكمةقال،كماتأكيد،بكل،الحكمةمنأدنىالعلم

خاصاًالعلميبمَىفيماالروحي،أالخلاصوعلىوالأبديةاللامتغيرة،الخيرات

ولأجل،العالمفيعملناإرشادلأجكالعلممنلابدولكن.والعابرةالماديةبالأشياء

للحكمة:تمهيدفالعلم.فاضلةحياةإلىبذلكوإعدادناسلوكناإنارة

38.:2ذات،-59

الخاصةالطيمةالجوهر،هوإنماإليبالنسبة،معرفتهفيأرغب"ما11:23:ااعترافات،،ذات،-69

تلكضحفهيحركةكذاإنمثلأ،القوللنافيتيح،الجرمحركاتنقيسبوسيلتهالذي،بالزمان

يأالاًرض،فوقالشمستقضيهالذيالزمنفقطهولبسما،يومأفإن.الطولحيثمنالحركة

الثرقمنالشمسترسمهماالتيالكاملةالدائرةأيضأهوبلالنهار:عنالليليمايزالذيالحسبان

تشتمل،الأياممن"كمالكلماتومدهإ،انقضتقدالأياممناكمتمامافنقول:الشرقإلى

منبدورانهاالشمسبحركةيكتملالنهارأنربماإذنحدة.علىلاتحسمالتياللياليعلىأيضأ

لهذهالمدةهيأمالنهارتكونالتيمينفسهاالحركةكانتإناعرفأنأود،الشرقإلىال!ئرق

يكونقدفحندئذ؟الشمسحركةسوىالنهاريكوناًماترىمعاَ.والأخرىالواحدةآأ،الحركة

سرىالنهارأليستمامأ،مجراهالاستكمالواحدةبساعةالشمساكنفتولئن"نهار،هناك

ثروقمن.فريدةساعةقصرلفترةكانإنمطلقأنهارهناكلايكونتدوبالتاليالشحس؟حركة

أربعاْبتكرارهاالثستقومأننهارتشكيلاجلمنلمحلزموقد،سواهشروقيإلىالشصى

القولنستطعلاقدعندئذلكن؟والمدةالحركةمعأآنفيهوالنهاروهلدورانهاءمرةوعثر-ش

توقفت)ننهارهناكيكونولن،واحدةماعةفىدورانهاالشمسأنجزتإن)نهارأ،هناكإن

منداثرتها،كلتمامألإنجازهاعادةالثصتقضيهالذيالزممانكعادلزمانومضىالشمس

التالي.الصباحالىصباح
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والحلمهـالكنيسه

حياةبهانعيشالتيذاتهاالفضائلبلوغيمكننالاقد،العلمعن"بمعزل

الحياةإلىنتوصلبحيثالتحكمكلالبائسةالحياةبهذهونتحكممستمَيمة،

1()79(.السعيدةالحياةحقأوهي،الأبدية

آباءفعلكصاأوغسطنوس،القديسأعلن،العلميةاضياراتاتنوعمجابهةفي

عنالامتناعيستطعولمالأفلاطونيللمذهبالجليتفضيلهالاَخرون،)الكنيسة"

المذاهب:شتىبينمابالتناقضاتالهزء

/عُتبِرقد.سقماهـعذشناأ.م.ق-428،ههس؟لس/غواناكساأ!نأقندهشرللأ/

لىليقورسبقيفمماص!مَهبحجرهيلل/لهة/لضمسليستلىد!ظلىلأنه!ذذَ!

رفضومو/لذي،سلاموفييعيشُمبجَّلاَذ/تها/يدينةفيم.ع.ق-ه3427،لم

Y/لعاله!فيلِوجدلا/نهنرعمبرلبث،وحسبو/لكو!ه/لشصسألوهيهلا

/لبعضوكانر...عؤلوسلاتههم./لائتير/بتهالاتل!بتلقىآخر/بىولاجوليتير

لعدرهاعولم!ليسثمة/ينى/لآخرونومَالى،وححسب!/بعالمموجوريؤكدوق

لم/بهفقالو/لاَخرون/مابد/ية،لهكانت/لع!لممW/ن!جضههمو!/ممى:نهاية

نه3،!/لاخروقللعالهم،نه!لِة!نلابد/نه/لبعض1/رئَامم!بد/لِة،/ية/لبتةلهيكن

خاضعنه3و/لآخرود!تقوره،لذليًةرع!يًة/قو/لبعضع،/نمَطرونسيبقى

.89(ر،3للصُدف

النظرياتجميعأولوي،بوجهأوغسطنوسرفض،الخليطالشاذالمجملهذافي

مذهببأن،اعترافات"مؤلفهفيأقروإن.الحلوليةولمذهبالماديةلمذهبالموالية

روحفكرةكلرفض،الكهولةعمربلغفحينو(.)9شبابهفيأغراهُقدالحلولية

لدى:كمابالمادةمنوط

عقول/بى/لميعةفي/لعناصر/لمجسديةنسبو/لذين/لاَخرلِن/لفلاسفةء!هؤلا

/لاء،/يرشيءكل/لذيُيرجع3ءلم!ير!ثالسِىفعلكطلالارة،منوطة

/بىأي/لذر/ت،/بىولىليقورممه/لنار،/بى!/لرا/بيوق،/لهرء،/بىا/باكسيميس،

.12:14،الثالوثحول5أوغسدنوس،القدس-79

18.41:،،اللهحاضرةعن5ذات،-89

.4:16ااعترافات،،ذات-99
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الطصي،الحغكالدينىال!هبيناالمما!تا/يؤ

وليكنروًيتهاولاتقسيصهايمكنلاو/لتيله،حدبمقد/رلا/لصغيزءجسار/لأهذه

صنليس/لذلِن/لآخرين/لفلاسفةجميعلىلىدإلنس!بة/لنولهذ/عر/لأمر

/لأسُحإءشبوجدو/أنهمأعلنوقدو/لذينتعد/رهمعر/لتؤ!ف/لضروري

يسمؤدهصافيأخيماءحياةوودنىأو/لمحية،أو/لركبة/لبسيطةجسام/لأفي،ومبذ/ها

كائناتتنتجتستطغ/تل!نفسلاكائناصَهأنحسبومنهم/لبعضندلأ/جسماصًا،

/لذينو/لآخرون/لفلاسفةأولمًك،...م،/لاليقورية/تبأعكأنوهكذ/حية.

بمقدورك!قماسومم!شيءآخركيافهممأيفييتصورو/أنيشبهؤصهملي!يسضمجو

يرؤله،ر!ُع.يجعلهه!أق/لحوس،/ستعبدتهر/لذىِق!بهه!

الإلهي،بالتعالياعترافهمهوالأفلاطونيينفضلإنذلك،ء5صىعلى

والروحالمادةفصلهمأيضأوهوإلهأ،يكونأنيقدرلاجرمأيأنوإدراكهم

عليمأإبيستمولوجيا،المعرفيأفلاطونعلمإلىأوغسدنوسفانضمجذرياً.فصلاً

حقيقيهومامعرفةمنهايستنتجلكي،الحدسيدركهاالتيالأفكارمنينطلق

بوجبمايلائمه،إلهيهومافيتجذرهمع،أسفلإلىفوقمنالإجراءوهذا.واقعي

ترتقيلكيوالمحسوسالحواسمنتذهبالتيالأرسطويةالسيرورةمنأفضل

،الكونأعلمالكوزمولوجيالننماالتصاثلفيتفكيرهمنفاندهش".!اللهصوب

Le"التيماوسأكتابفيوردتالتي Timeeالتكوين،سفرركوزمولوجيا

علىاطلعأنلهسبققدلعلهأفلاطونأنفيتفكيرهإلىقادتاهوكلتاهما

اليهودية:الكتابات

هؤلاءأنجرمولاالاَخرين،الفلاسفةعلىأفلاطونتلاميذنفضلثم،)من

وإلىالدنيويةالأشياءالىساعينوجهدهمعبقريتهمسحقوامدالفلاسفة

عرفوافحالماذلك،نقيضعلىأفلاطونتلاميذأما.والحياةالعلمقواعدتفحصهم

لأنقابلةًالحقيقةيجعلالذيوالنور،الكونبهكُوِّنالذيالسبباكتشفوا،الله

وفيوالهناء،.السعادةمنهننهلأنعلينايترتبالذيوالينبوعأحسيأ،تدرك

هـالكنيسة!أوغسطنوسلِقودسوف،الأفلاطونيةللفيزياءالتفضيلهذامنحى

أرسطو.اللاهوتيونسيكتشفحين،12القرنحتىكلها

.8:5(اللهحاضرةعن5ذات،-"ا
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،الطم!الكنيسه

وأخطارهالعلمحدود

يساورهلمأوغسطنوس،،أهيبونأسقففإن،العلومممارسةمؤاتيةكانتمهما

التفاؤليالمنحىتطرفصحح"استدراكات،،مؤلفهففيسلطها.حيثمنالوهم

جميعملاحظةوهي،الملاحظةبهدهوقام،السابقةآثارهفيأبداهأنسبقالذي

حياتهم:نهايةعندالعظيمةالعقولذوي

/لكاطة،/لسعارةلجُدهول!يسع!ئا/فترضناهمهما/لذليوىِ،/لعلهمكلّلملهـق

نجهلا،رلمْلم(.مامعدإلقازصةشيئاَليسنعرف!الأن

ألاإينبغيأوغسطنوسأ201(أيضاًوسيكتب،الكلامهذاغيرأينشتاينلِقوللن

جدوىفيالشكوكاعترتهماوأحياناً".بجهلهالاعترافمنالإنسانيخجل

هذهمننندصقألافعلينا.المحبةجانبإلىبشيءليستفهيالعلصية،الدراسات

الذيأوغسطنوسلدىالفكريللثراءالثابتةالسمةلانها،الظاهرةالتناقضات

.Simplisteالتبسي!لمذهبمُواليقينكلعنامتنع

كماالأشياءبطيعةمرتبطهوما،العمقمفرطبمقدارنستقصيأنالنافلإمن

ضررمنثمةوليسا(غيزيائيين.الأغريقيونيدعوهمالذينالفلاسفةذلكيفعل

والحركاتوعددها،العناصرخاصةجهلإنما،مسيحيإلىبالنسبة،جسيم

وجنسالسصاء،شكلوتكوينوخسوفاتها،وكسوفاتها،السماويةالإجرامومسار

،والجبالوالأنهارواليناييع،والحجارةالنباتاتوطبيعةوطبيعتها،الحيوانات

أشياءمنالكثيروالجم،والأزمنةالأماكنومسافات،بالعواصفالمؤذنةوالعلامات

فيكفيأ...،اكتشفوهاأنهمحسبواأوالفلاسفةهؤلاءوجدهاقدمشابهة

المرئية،الأرضعلىوإماالسماءفيإما،الخلوقةالأشياءجميعأناعتقادهالمسيحي

الأحد.الواحدحقاًاللهوهو"الخالقا(طيبةُصنعتهاأشياءهي،اللامرئيةأممنها

،:بقولهأوأردف

الكبيرةالحركاتأسبابمعرفتناسعادتنا،إلىبالنظرالهاممنأنهنعتقدنإلا

صميمأعمقفيالخبيئةالسريةوالأجرام،العالمتؤلفالتيالأجسامهذهلجميع

14)الاستلراكات،ذات،-101 : 1 . REtractations.

.590)رسالة،تذا-201
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الطمى،الحقلهالدينىاللهالم!اعهـبينهتاريخ!

يرفعالذيوالسبب،الأرضزلازليُحدثماالمثالسبيلعلىومعرفتنا،:الطيعة

ذاتهاعلىبهدوءتسقطذلك،بعدويجعلهاحواجزها،تحطمحينالعميقةالبحار

أمورجانبإلى"الجيورجبات(((،.م،:ق91-71،اللاتينيالشاعرأ)فيرجيليوس

وخلصا(.دأ)3ْوال!نَمرالخيرأسبابهي،معرفتهعلينايتوجبفما.مشابهةأخرى

إ.والأرضالسماءأسرارجميعنجهلأنعلىبصبرالتصميمإيلزمنا:قولهإلى

إلىأوغسطنوسيستندوهنا.المعرفةكبرياء:العالميترصدآخرخطرهناك

بتفاصيليشرحهاأنهإلا،،أصاحبه((ينفخ"العلم:الشهيرةبول!ىالقديسكلمة

مُستدقّة:

شيئاَتعرفوو/ختياركه!/لا/لعلهممن/لهروبعليكهميتزبهلن،/للىفماذ/

صن/فضل/لمجهلك!ن/بى/ليهمنتحدثول!ذ/وكبرل!?؟تتفاد!/بر/لعله!علكي

ؤلعلمكمتعلمول!بمانذكركهملاذ//لتصمِنمات؟هذهولاذ//لجدل؟هذ/ولماذ//لعل!؟

ق/من/نصف!خ/لكبرل!ءوعجرفته؟خشيَهَ!ن/لعلم/لهروبهليزملهـنتعرفونلام!

/لقلبيفعمفهوُ،وحدههو/لعلمكانإنلكم.أفضل/لمحبةولكن/لعله!،أحبو

ر!لاع.كبر؟ء3

.و916فصل"،والمحبةوالرجاءالإيمانكتابأوLaurentلورانإلىملرسيأكتابذات،-30

البتةفيهالالكظواهرذكراد-قالطكذا-العجيبةالوقائعمنالعديدشرحعنعاجزالعلمإن

الحبليتمالتيالأمهارلكن،بالريحالأصيلةالأفراستحبلكابادوكياإفي:عصرهمنرجلاًبصفته

كانواإن،الوثنيينبأنالنتيجةإلىذلكمنويخلعىشوات".ثلاثمنأكثرتعيقلاهكذابها

أعاجيبصحةحولالمجادلةفيحقأيلهمفليسإالطيعية،الظواهرهذهمثلشرحعنعاجز-ش

نأدونأبديأجهنمفيالاحتراقبمقدورهاجسادالاًأنواقحةكمثلالمقدس()الكتابفيتوجد

5:،اللهحاضرة!عنأرغسطنوس(:)القديسالتامالفناءيعتريها 21 De la Cite deDieu.

الوجهةلىاٍتنحوالتيالثمواهدنكثرأنهناالممكنمن.3549)موعظةأوغسطنوسالقديس-

فمن،ينفخالحلمكانفإن؟الحلمإذنالقولهذايدينفهل؟ينفخالحلم:القولهوفما5ذاتها:

دونالعلمأن)فهامناهـيدفهو،،تبنىالمحبة5:يضيفالقوللكنجهلنا.فيالبقاءلناالأفضل

اًن،تحسبونكماإالله،،!يدهلإترى:027()موعظة،.تبنيالحلممعالمحبةيينما،ينفخمحبة

منأقوللا،الحباتعددأو،النجومعددنعرفجعلناالذكطالعلممنالفيضهذالنايكون

.أ...،بالأشجار؟المحلقةالثمارعددأو،القمحمنبل،الرمل

....89"أمزمور)المزامير،حول)خطاب،فيكمرراهأن)الله،هـيدالعلممنآخرفيضفثحة
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الالطصالكليلمض

يعنيبل،التطرفاتبعضإلىيقودأنيمَدرلأنهالعلمإدانةإذنالأمريعنيلا

.متواضعٌالحقيقيفالعالمُ.والصلفالكبرياءإلىالاسترسالوعدمالاحتراسفقط

وعن،الأولية!الكنيسة"مواقفجداً،القاطعةالمواقفعنكثيراًابتعدناوقد

متوازناً،الموقففغدا.الحاسمالباتنبذهمأصنافوعن"يعلمون"منجميدات

حيث!الاعترافات"منالجميلالمقطعبهذاالقولنختملكينوضحهوهانحن

نأعلىأسفهيُيدىِأنهغير،العلميةبالاكتشافاتإعجابهأوغسطنوسيُبدي

"الله":إلىينسبونهالافاعليها

سمار/لأهذهعنييحثوقلىلإها/للهع،د!أعطيتهم/لتيودجبقريتهممفيك!ئهه!للى/بما

/لشمسكسوفاتعنأعومعدةقبلؤيخبرونمنها،/لعديدلمكشمفوقدوهاهم

ؤلتحققتغشههم،وحسالإتهه!لاوررجتها،عت!وسيرمهاوعن/لقمر،وخسوفات

وهىماأل!فينقرها/رن!ولا،/كتضفوما/لتي/لقؤلينلإتهه!بكتافسجلوتنبوتهمم.

منيومؤ/يلملسنهَ،منشهراإيسنة،لأيهَفىمسبفامَحديدهمفىِخدمًةتؤري

لالدل!قمرأوللشمسقرصها،/وقرصهمننقطةؤ/لِة/ل!يرم،منساعةا/لة/لشهؤ

بهلما./لتنبؤك!/لأمركمايجريوسوف/لكسوف،منو/لشمس/لخسوفمن

كماصور،/لأهذهيجه!ونء/لذينهؤلامنا/فيهرلشنده!/لاليطلقهن!!ومن

بلل!نيلافهو،المحبةعلىبمداهالحلمتفوقافإن،بالمحبةمقرونأالامجديأليسفالملم3(.فقرة....

،118المزمورحول17الخطاب5للإتسان،0مجديأالعلمسيغدو"فحتدئذالإثناناقترقدهان!،ينفخ

الكبرياء،منكثيرجمعلىيلبثونولذلك،محبةدونالشياطينعندبتراجدهـفالعلمكاما2فقرة

واقعفيالبشر،منهناكوكم020،،:9"الله،حاضرة)عنضديد،بمقدارالحجرفةوتنفخهم

هيولاكمطبيعتهعليهوماهيالله،5هرمنيعرفواأنودون،الفضائلعنتخيلهمعقبالأمر،

عطممابشيءكومونأنهمفيحسبونهي،ميدائماًتظلالتيالالهيةالطيمةجلالةعطمة

ندعوهاالتيللمادةالثاملةالكتلةهذهمعرفةإلاهـويهالاشيءوفضولة،بحميةويسترسلرن

منالسماءيقطونأنفسهميحسبونأنهمبحيث،متكبرينالدراسةهذهتجحلهم،ولذلك.العلم

الرغبةهذهعنتنفطمأنإذنالنفسفعلىالسماء.عنغالبأيتكلمونأنهمالبسيطالسببجراء

هذافمثل،الله"لأجلنقيةبذاتهاتحتفظأنالنفسهذهكأختان،الباطلالحلمفيالجموحة

جواهرثمةأنالسلطةأقتصَهاأوانجسم،ضيءكلانتحتقديجحلهاوقديخدعهاماغالبأالحب

بمقدورهالذيالحلمفهذاa،.أ...،ْجسيةبصورةمشفوعةالاتراهاأنتريدلافهي،جسميةلا

"الكنيسة،أخلاق)عنتطرفا-لها،.توقفأنإلىاحتدامهاورولقدمذنبهَ،فضوليةحتىالارتفاع

21(.فصل،الكاثوليكية
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الطب،ال!كالدينيمالنلىبيفالصاعتا،يخم

عنعجزقمههمُيبعدهمكفرفىبئبهجتهمومرحأعماقها/لىنفذولممنكبرلإءينمق

لإنتطارذللىًلكنهمو/لكسوف،/لخسوفمسبقَايتوقعونفهه!/للاحدودله،نورك

ببحوثهميقومونلأنهه!لاوذلكنفسهم3لإ/لذيكليمنون/لكسوفكليدركونلا

هذهمثللهمتتيح/لتي/لعبقريةمنهتمتبسود!منحإل/لتقرىمنبروح

/لبحوث،روهلام.

معتصادفأوغسطنوسالقديسموتأنبالطعصدفةمنأكثرهوما

دفعقدهيبونأسقفوكانرمز،ذلكإن.الشماليةأفريقيافيالفندالييناستقرار

تماما،قرونبأربعةالمسيح،5موتعقب.نهايتهحتىالعلمفيأالكنيسة!تفكر

فيالنظرأعادإذلها،ملفانوأعظم،الأولىقمتهاتبلغاللاهوتيةالفكرةكان!

)كنيسة"فيالمقبلالموقفأسمىلتوهوضعقد،السابقةالنظريةالتفكراتجميع

المسيحيالدينقالالتردد،منالعديدبعد،المطافنهايةوفيالقروسطي.العصر

الفنداليون،وفدفقدينهار.كال!العلملأن،الوقتحانفقد.للعلمإنعم،

والبورغونديون،،والفرنجة،،الشرقيونالقوط1والاوستروغوطوالفيزيقوط،

/qالكنيسةداتزاوجوجرىاحتضار.فيباتسَامعرفةٍببقايافأطاحواوالألمانيون

المقبلة.علاقاتهماجميععلىثقلهاتبهظسوفكوارثيةظروففيالعلم

عسيرةانطلاقبماعفبالمسيحيةالديانةأصبح!هذه،الخامسالقرنبدايةفي

العكسعلى،الروماني/اليونانيالعلمأما.قويةفتيةلقوةإنهاالصاعد،السفحعلى

خلالمنإلاالحياةقيدعلىبعدمنيعدلمرمق.آخرعلىفأمسىذلك،من

سولينسأوولهع?7،فارونأو'Paineبيشمنمنتخبةنصوصمجموعات

cSolinusقيمة،الأشياءأوفرتمييزدونمانقل!شا،قدهزيلةمجموعاتوكانت

طتفيمامليلاً،إلااليونانيةيفهميعدلمفالغرب.غرابةالأشدالأشياءوكذلك

تتحالفراحت"الكنيسة!لكنمُترجمة،غيرالكبيرةالعلميةالهيلينيالمذهبآثار

ينطقسوفلهقيمةلاالذيبذاتهالعلمهذاوبمساعدة،المزعزعالعلمهذامع

لاطبيعةبتصوراتأاللهكلامnحلهيتعذرربطأهـبطوهو"،المقدسالكتاب5شرح

العلم.تتمثللكيفترةأسوأمكدراًاختياراٌتختارأالكنيسةلموكانتلها،أساس

.Confessions,:5,3)اعترافات،أوغسطنوس،القدص-؟01
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والحلعهـالكنيسة

ضرورةثمةيكونولن،منهكةححرمةلبثتوالعروسما،نوعأمتأخراًجرىفالتزاوج

عام.مئةستطوالذراريهاوهنمنللاندهايق

وسوفومجد.صالحفالعلم:فيهالنظريعادولنمكتسباً،المبدأغداالأرَوعلى

،الدنيويالعلمفكرةمجردجراءمنفزعتالتيالأذهانبعضأيضاًهناكيكون

Cesoureالأرليسينر-سالقديسوضعكانكما 'd Arlesعنينقطعسو:الذي

Julienبوممِروسيوليانوسالأفريقيالعالمإشرافتحتدراساته Pomereلكي

فأكثر.أكثرنادرأسيصيرالوضعمذامثللكنالرمبانيةلمأ،البساطة9إلىيعود

لمأنهوالمؤسف.الكلاسيكيةالمعارفعلىالغرييينالرهبانأديرةتحرصُوسوف

وتقوىبحرصبنسخهايقومونسوفالأنقاضبعضإلاالمعارفهذهمنببق

الفلك،علموهي(:إلرباعيةأيأQuadriviumادعبرآخرإلىجيلمنوبنقلها

الموسيقى.،الحسابعلم،الهندسة

كابيلامارتيانُ!ريدعلىالخا!سالقرنفيإثباتهتمالذيالبرنامجهذاوكان

Martianus Capellaعطارد"زفافمؤلفهفيMercure"فقهأيأوالفيلولوجيا

برنامجاًكانالقروسطي،العصرجميعطوالالسمعةذائعكاتبوهو،،اللغة

منزهيدةمبادئويُوفرسولينمر،وكونتيليان،وأريسنيدوفارونبلينسبينيخلط

بلوغهيستطعلاأعلىمثالبمثابةاعتبرولذلك.والرياضياتوالجغرافياالفلكعلم

لابدوكانذاسك،عنيعجزأنهاعتبرفقدالتورانيغريفوريوسأما:القليلالقليلإلا

الترتيلمنأوليةوبمبادئ،والكتابةبالقراءة،الأسقفيةالمدارسفيالاكتفاء،من

مغامراتينسخونفكانوا،الرهبانأماcComputإالكنيسة"الأعيادوحساب

علممباحثينسخونكماcVirgileفيرجيلوميثولوجياتالعشقية،Ovideأوفيد

يأدونيطفوكانماكليستردونكانوا،القديمةالئقافةغرقوخلال.الهندسة

،الشرقفيمكدسةأو،الضياعأعماقفيأمستالكنوزلكن.التدقيقفيحرص

الرومانية.)الكنيسةدأمتناولعنبعيدأ

الروماني/اليونانيالعلمإذن"الكنيسة"قاطعت،الرابعإلىالأولالقرنمن

الأولالتفاهمسوءأوغسطنوسالقدي!ىوأنهى.الوثنيةمصادرهحيثمنالمتهم

منيستمروسوفمنفتحأظلالذيالجديدالعهدفيإالكنيسة!وتصالحتهذا.
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الطيم،الح!الدينيرال!كبيفالميا!تاريغ

تيسرماكلمع،العلممنشبحمعبالأحرىأوالعلممعالعاشر،إلىالخامسالقرن

جديد.تفاممسوءبرزثمومن.الضياعمنإنقاذه

سيماثلون،اليونانيينعلمعنمقطوعينباتواوقدالكنسي!ت،المؤلفينفإن

بمجمل-القروسطيالعصرلأوائلالضخمةالموسوعاتفي-المسيحيةالمعتقدات

الاسمذلككلعلىفيطقأوفر،بمقدارالجديةالوقائعومنالأمثالمنخليط

حيثومنموفق،بوجهٍجرتوإن!الكنيسة،.يدعلىويُطَوبللعلمالمزيف

علثم.ثمةيعدلملأنهفقط،،فذلك،العلم)الكنيسة"ابينالثنائيةالعلاقاتالظاهر،

والمؤطرةلهمالمناسبةالعلميةالشروح،القديمةبالانقاض،يصنعوناللاهوتيونوراح

يلقوالمأنهم،الظروفمذهفي،المدهشمنفليستامأتأطيرأالتوراةمعطاتمع

)الديعةأكتابيكتبونفلبثوا)الطيعةأ:وكتاب!الله"كلمهَكتاببينماتناقضاً

البعضيحسبكلماالذعرينطلقهناومنحرفيأ.أاللهلاكلامكتابمترجمين

91.و17و913،:القرونفى:الطيعةلعلومالأصليالمجلدعلىعثرواأنهممنهم
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والطم!الكنيسة
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الطم!،التلهالدينيالعفكالمراعهـبيعهل!ريغم

نيالثالجزءا

العلمتقبفى"الكنيد!عةبه

13(+6)القروفي
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الطمص:الحقكالدينسالصبلفالمياع!نا،يخي

الرابعالفصل

الحبيرةالتوليفآمال

عليهاأطلقهالذيالعنوانتغتصبلم01-6القرونمن(المعتمة"العصورإن

ظلتالثقافةوتقهقروالهدمالعنفصنوففإنساكونيون.الأنغلو/المؤرخون

الوحيد.المحضرالعنصر"الكنيسة(!لبثتحيثالغربعلىالمسيطرةالسمات

والخرافاتوالتنجيمالسحرإلىتدهورهفعقبذلك.عنالعلميضذولا

علىكونهعنيمنعهلاوهذاوحح!ا.الاسمإلاالعلممنلهيعدلمالمتموعة،

توليفيةمؤلفاتيُعدراحإذمضى،يومأيمنطموحأوأشدالتفاؤلمنمزيد

Syntheseالوهمهووهذا:العالمعملسيرتشرحأنهاتزعمجداًضخمة

وأوروباالبربريةالممالكعلماءأماوالجهلالطفولةلفتراتالنموذجي

تفسيراتأقصىبلغواأنهموحسبواتماماً،الأحلامفيانغمسوافقدالكارولانجيه

.والكونالعالم

منبيقلمالثقافةتدهورففيال!ضيسة"لارجالكانوا"العلماء((هؤلاءلكن

وأد-رةالأسقفيةالمدارسأيccleresالدينرجالتؤهلمدارسسوىالمدارس

ورشطالتياحتكاراًاللكنيسة"،طويلةقرونطوال،الثقافةوغدت.الرهبان

العصوروخلال.الأخرىالفكريهَالمناشطوقطاع،العلميالبحثقطاع

فالرجال.العلمحيال)الكنيسة!موقفمشكلةمزيفة،أمستقدالقروسطة،

أنهمهوفيهشكلاوما.العلمويصنعوناللاهوتيصنعونالذينهمأنفسهم

علمخدمةفيمساعدةًمنهاجعلواأنهمبيدبعد،من،العلوميحتقروالم

علمصار،اللاهوتعلممنفرعأالعلمصارفقدله.خادمةبل،اللاهوت

الفكريةالقطاعاتجميعمعيسهمأنعليهيترتبالذيالطيعي،اللاهوت

الإلهي.العلمإعدادفيالأخرى
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،الحلصالكنيسه

الوسطىالقرونفيالعلمركودعنمسؤولة"الكنيسةا(،هل

تحتباتشدا!لماأنبماا!لماتعارضلكيأسبابمنللكنيسةيعدلم

الفترةمجملإلىبالنظر،الأولىالوملةمنذ،يطرحالذيالأمر.الكاملالتحكم

البعضدعاهماوهذا،العلميالركودفي"الكنيسةا(مسؤوليةمسألةالقروسطية،

فالشك-تسامحأالأوفراللفظةنأخذبناميا-الركودشأنفيأما.العلومتقهقر

الأقل،علىهي،المصادفةبأناغبولامنولابدذلك.رأيناكمابه،مسموحغير

يتقدملمولكنه.وقادتهالعلم"الكنيسة((مارلست،الأولىالألفيةفطوالمُقلق:أمر

..كاد.أو

النتيجةإلىخلصواقد"الأنوار"عهدمنذ،والفلاسفةالمؤرخينمنالعديدإن

والأساطير،العقائدوتفوق،السلطةمبدأجراءمنالعلمدأ"الكنيسةشلتقد:التالية

Felix*سارتمِوفيليكسأيضاًعليهأكدماوهذا،والرقابةالملاحظةونبذ Sartiau

:فقال،ا269عام

نظرفيوَفه!تمثل،دور،لأيذلكصيتقومللميعة/لباشرة/لر/قبةكانت،ما

وجاهزهكاملةشروحَ!توفرو/لعقائد/لأساطيرولبثت،فائدةألِةو/لماهب،/لكاهن3

ترليةنظمفيتُطرحكاتَمانزلِهبحتٍفكزهذ/تها،علميشرحفكزهل!نتمامَا.

و/قعة،ر"ع.أيةعرأساسهايمَوملالشكلاتمسبقَامحدرةُحلورتعليهمعلىتقوم

A.هوالمجاأ.د.كان،جهتهومن .D Whiteالتيالعوائقجميعبفهرسةيقوم

الوحيد:الحقيقيالقروسطياعالماأنولاحظ.العلومتقدمأمام"الكنيسةأوضعتها

Rogerبلكونرُوجِهْ Baconلماللاهوتعلمأنرأىلأنه"!الكنيسةأدانتهقد

.)2(العلمعلىالحربشنعنيكف

خمودأنالمؤلفينبعضأبدىفقد؟لأساليبهشديدبتنويعالتفكرتزودمنذئد،

ولبثالمسيحيبالدينكلهاترتبطكانتماعواملمرجعهكانالقروسطيالعلم

قبل،العلمكونفإنوهكذا.القديمةالوثنيةالعصورمنإرثأالعواملهذهمنالعديد

5كللاهأصمارتيو.ف-ا 03، Sart6291باريس،الوسطىالقرونفىوالحلمالإيمانc48.ص

D.هوايتد.أ.-2 White،المسيحيةالممالكفياللاهوتوعلمالحلمحرب)تاريخ.ول

Christendom،6918.لندن
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الحلمير،الحقكالديعىالحلهبيلاالمياعنأريخم

الطيعة.مرامبةعلىتتفوقالقديمةالنصوصقراءةجعلفيلولوجيا،شيء،كل

01بوتِزفيلدهـ.صرحذلكوحول Butterfield(يلي:بما

هو/لميعية/لف!سفةلإلأحرىيدعىأنمن/للازميكونقدوماعلماَندعوء،ما

لاأناسبتحريرهاقامماوعالئا،متتاليةتعليقاتعليهيكدسرنفتئوما/لذي

/لتعبير،ر7-".جازهذ//قٍمكتبهم،يتركون

يمثلالمرئيفالعالمالرمزيالقروسطةالذهنيةطابع:رئيسيةأخرىسمةمناك

الرمزهذاحلهيالعالممهمةدان،الروحيالواقعحقيقةمنلهحدودلارمزاً

السابعالقرنمنذوءضب،خارقة،بثقةٍذلكفيويجهد"التوراة".إلىبالاستناد

والشاملةالكليةالمعرفةإنيقولالذيالوهمونمى،والعالمالكونلمعرفةموسوعات

حقيقية،مسؤوليةهنايتحملالمسيحيالدينأنالمؤكدومنمتناولنا.فيتزللبم

بمساعدةإلا،يقولكانكماإنجازها،الممكنمنكانماهذهالعالمقراءةلان

مناقضةتبدوقدنتيجهَكلبذلكمسشياً،معرفةكلمفتاحوهي!التوراة!،

cGeorgesغوسدورفجورجكتبوكمااللتوراة(()4(. Gusdorfالعلمليس

معتتماشىلاالتيالرقائعفإنللمقاصددأ)3(:لاعلماًبل!للوقائععلما9ًالقروسطي

حقيقةالطيعةلأن،بساطةبكل)تشاهد"لاالمسبقةاللاهوتيةالمفترضات

فيزيائيأ.واقعاًكونهاقبلوحتىماورائياتية،

علىالتاكيديعتمدأنهبماما،بطريقة،عقليالقروسطيالعلمإنذلك،وعلى

عرض.ولاصدفةمنليسالعالمهذاففيعينهالعقلهوالذياللهخلقهعالم

قبلمنمبنياًلبثالمنطقهذالكن.الخلقمنطقفيذاتهاالمعجزاتتسجلوكانت

العلم،هذامعتطابقهابمقدارالعلممِةالمعارفمخططهفيدمجالذياللاهوتعلم

لتصرفالطريقةهذهوتشرحوهرطوقية.مزيفةبصفتهاالأخرىالمعارفورُفضت

العلمإنالقولحقأنستيملاإننا-غوستورفج.أردفكما-تمامأاستنتاجي

H.بترفيلدهـ.-3 Butterfield،5891،لندن،الحصريالعلمهأصولc78ص.

ل!فسانالمجد!ةالحكمةكلتكونفهكذا،المنفتحةاليدتنشرماكلالمنغلقةاليدقبضةتجمعكما4-5

R.باكونروجيهيقولكانكذاالمقدصةأ،الكتبفيمحتواة Bacon.

G.غوصدوروفج.-3 Gusdorf،242.ص،6791باريس،،الإنسانيةالحلرمهأصرل
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،الطمالكنيسة

العلميكنلم،الواقعففي:قياسأدواتوجودعدمجراءمنتوقفقدالقروسطي

والوسائل.الأدواتهذهإلىحاجةفي

منبكثير،فعاليةأكثروالصلاةوالتأملالقداسةظلت،رمزيعالمتفسيرلأجل

كتبوكماالتيرمومترم.أالحرارةمقياسآلةأوالتيليسكوب،،1المقربأوالمجهر،

J.إيريجنِسْكو!جان .S Erigeneالأشياءبينمنشيء"لا:التاسعالقرنفي

وهيصالطبيعة،".بالعقلومدركاجسمياًلاشيئأيعنيإلاوالجسمية،المرئية

اللهمقاصدعنتُعربالمَيالقروسطة"المرايا"فيتوصفسوفلله،"انعكاس"

تماماًهوالعحيقالمعنىهذالكن،معنىلهااجسللعالم""رياضياتيةقرا،ةفإنونياته

واقعيةحقيقة،الخلقمنذإنه،صحيحوهذاإلهيأ،العالمليس.عنهالبحثيتمالذي

كافياًكانمااضأكيداهذاأنغير"الله".فيمتجذرة،عقليةقوانينتحكمهامستقلة

أيضاًيترتبطنلأفجطاً.غالباًهذاقيلكماإيجالي،علمإمكانيةلتأ!سيس

العقليةالخططاتشتىفيبالفرزيمَومظلالذىِاللاهوتعلموصايةمنالشحرر

حقاًانطلاقةمنعقد،الوصايةهذهبإثباته،المسيحيالوسيطالعصرفإن.الممكنة

الحقيقية.العلم

عشرالخاسىالقرنففيأُخرى،أماكنفيهذامنأفضلالتصرفكانما

العالمفيأوالأقصىالشرقفيذاتهالمستوىعلىالأوروبيالعالمسيكون

هذاباستغلاليقملم،أسرعوراثةًاليونانيالعلمورثالذيفالإسلام.الإسلامي

IncasوالإنكاAztequesالأزتيكوباتوالهنود،الصينيينتجاوزتموقد.العلم

ينبغي،العلممسيرةأخرتبأنهاالكنيسة"))اتهامنستطعولكيبكئير..وراءهم

المُقارنالحضارةتاريخأنوييدوممكناًإذاككانأسرعتقدمأأنعلىالبرهان

غيعنالصادرالحكمهذاعلىالموافقةسوىيسعناولاذلك،عكسإلىيُشير

Guyبوجوان Beaujouanقالالذيمما:

،/لأحيانغالبفيهذ/يجرىِكماعن/لعصور/لرسطمى،/لتحدثعدم،ي!زمنا

Contre-/ل!برؤسشانضيللإصلاح/لعارض/لكاثوليكي/يذهبفي.لفكرؤلحن

موقفهارولعل،فالكنيسة،Galileeخكال!يليهأنجزه/لذي/لتهقدموفي!،+ه!ءول،

أنقذتتد/لوسطى،/لمَروق/بىلإلضسبةعصورأخرى،،نيللوم/لعلمُيعرضحيال!
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الطمى،العقلهالدينىالحقكاعهـبي!الممل!ريحم

لارغههـ/نها"/لنهضة!،نظٍولذ!ه،.زوغتأوكبحعَهمماصبهثيرأكثروسُجعحَه

للعح!حر/لعاقةلبةلملاحقًاهي"إلإلينية،/ليؤلانصِةالقديمة/لعصور/بىلملا/لانتماءتريد

/لوسي!!رء،.

العلومباتتحياوقتفيالمجتمعمقاليديتقلدالمسيحيالدينوأنسيمالا

بوترووكذلكخأ!ول؟3ء33حفيستوجييرالمؤرخينوكلابعيد.أمدمنذميتةًالقديمة

Boutrouxبوضوحالوضعهذايؤكدان:

و/لبمابرة/لعربغزو/تقبلؤع!لهعلاجرونتققصأ/ليؤلانيةتققمر/لع!ومل!لإت

/لنظامل!مامةوقبل/لروماني،/ليؤلاني//لعاله!في/لمس!يحي/لديننشمارلموقبللبهثير

م./لترسط،ر7ديضلملأ/لبحرحوضءأنحهجميعفي/لروماني

حتى،يمنعولمالإيجابية،العلمٍمسيرةيعكسلمالمسيحيالعَروسطيفالعصر

يسرّعها.ولمالعلومحركةأيضايُشجعزلم.العلميةالبحوثعشر،السادسالقرن

0015.عامنحوذاتهاالحالةفيشكدون..العلملكان،المسيحيةالديانةولولا

تعطيأنهابيدالمضمار.هذافيهزيلبدورقامت"الكنيسة"أنهذايعنيلا

"الكنيسةكالبثتوإذيكاد-.أومنه،جدوىلابعملتقومهائلةآلةٍعنالانطاع

اعتمادهامنبدلاًالنصوصكاومنprioriقبليوبوج!،الاستنتاجاتمنتعيش

واقعي.حقيقيموبماكبيرةصلةدونمخططاتتعدراتحا،الوقائععلى

أربعالطريقةبهذهالكنيسةأ9اجتازتعشر،الخامسوحتىالسادسالقرنمن

معتنشئالعاشر،حتىالسادسالقرنمن،وطفقت.العلممععلاقاتهافيمراحل

يتسمكانلعاليمالهائلالوهمعلىتشهدطموحةموسوعاتالقديمالعلمأنقاض

حو12"11القريخنوفي.الكونشرحيمتلكأف-سىلَبِثَعالمالتبسيطة،بمذهب

عادت،العربيةاللغةمنالمترجمةالعطمةاليونانيةللآثارالجديدالاكتشاف

5!ءداهبوجوانج.-6 ، .G Beaujامجلدذ،تلألون،ر.فيالقروسطي"المسيحيالغربفيالحلم،

.065ص

5بوترو.ب-7 .!، Boutrouxتانري،بولأعمالcPaul Tannery333891!أأوزررس 4c cOص

5فيستوجييرأيضأر.7،مو-996 Festugiereالعظمةالثلاثيهرس!وحي،Trismegisteجزء

0591غابالدا،الخفيةوالعلومالتنجيم5:ا cGabalda،691عى3،الطعة.

171

http://kotob.has.it



،الطمالكنيسة

زاغقدالعقلعنبمعزلالإيمانأنفهمتأنبعدعملهاخقيىَإلىالكنسِمة"9

في،العقلواجتاحعنهالرجوعيمكنلاأمراًمنطقيهومابىهـوزهذاوغداوضل.

1(."علمياًصارالذيالثيولوجيا،أاللاهوتعلم13القرن

وراح.الوجوهمنالعديدفيللطيعةالمعارضالكبير،اضوليفاعصروبدأ

141القرنينفيثمأرسطوفلسفةي!ضضف 5،jبدوره!لب،ذاتهالعقلهذاوباسم

قامفأكثرأكثرجسورةنظرياتفبرزت.الرسميةالمحظوراترُغمالأرسطوي،العلم

علىتُبرهنالكنسيةالمَراتبيةالسلطاتوأخذص!،المثقفونالدينرجاللاعدادها

الصدد.هذافيمتنايمتسامح

التي"الكنيسةا(بأنالاعتقاداالنهضة،،عصربدايةفي،الممكنمنكان

بقدرالبينالقدموبسببالمتعاقبهَ،العلميةتوليفاتهاإخفاقجرأءمنملوعةأصبحت

الاستقلالالعلمتمنحأنوشكعلىغدت،قد،بالعالمالخاصةلمنظوماتهامتصاعد

تمضيلبثتثورويمةبافتراضاتالأخذالجسورينالمفكرينبعضحاولوقد،الذاتي

الخطر،مذاالكنسيةالسلطاتقدرتوإذ.الحركةطورفيالأرضوضعتحتى

Inالأخيرةاللحظهَفي extremisعلمأحمضانفيالعلمدمجأعادتفعندئد

تحذير.بمثابةكانتوأحكاممحارقبضعوعقب،ساميةرقابةتحت،اللاهوت

بألفذلكقبلأوغسدنوسالقديسبهاحتفلالذيالعلم"الكنيسة"/تزاوجوبعد

أجل،غاليليه،علىرُفعتالتيالدعوىبمناسبةبينهماالورقحدثعام،ومئتي

نتفحصها.أنعليناوييقىالمشتركةالحياةمنسنةومئتاألف

وكاشيودوربُوئيس:الوسيطان

خلال،العلمأنالصحيحمنعام.مئهَخصىدامعسلبشمهرشيءكلبدأ

نأفبعد.الباليةالأسماليرتديكيتيمتبدىقد(،01-6)القرونالحقبةهذه

علىالقدرةقليلباتقدوتغذيتهوتدليلهوحمايتهلايوائه،أالكنيسة"قامت

لأنهابالغةبسعادةنعمتفقدالكنيسة"9أما.كانأمرأي"الكنيسةكافيمعارضه

حرصاًعليهاتحرصوراحتالقديمةالعلوممنالنُتفببعضاحتفاظهامنتمكنت

الثقافةنجاحاتأ4اءحأ3عحيؤمثلالمسيحيالعالمطفق،الزمانكرومعغيوراَ.

اعتباروتم.والأسلوبالشكلفيوحتىالمواتمنبعثهاإلىسعىالتيالقديمة
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الطمى،الحقلاالدينىالحقلهليفالميا!ثأريحم

عمالقةبمثابة،الفنيةروائعهاوغالبيةالرومانيةالإمبراطوريةزوالعقب"القدماء"

يكوندلن،التاسعالقرنبدايةوفي.بصيرتهمذاتهاللهأضاءعمالقةللفكر،

الروعةفرنسافيمُجدِّداًيكونأنمنأكثرقلبهعلىعزيرةرغبةAlcuinألكواندأ9

الجليلة.الأثينية

العصرإلىالقديمةالعلومسالحينذاكفيالمتوفرةالقطعبعضنقلُتمقد

بُوئيسوهما"اوستروغوط،مملكةمنمسيحيِنمفكرينطريقعنالقروسطي

.Cassiodoreكاسيودوروتلحيذهح!ش!ه!

يعتمدتعليماًوتلقىأثينا،مدرسةفيتأهيله525(-)048بوئيساكتسب

الرباعيةمنالكاملةالحلقةعلىالتعليمهذاواشتمل،وأفلاطونأرسطوعلىأساسه

quadriviumالنظرية،الموسيقى،العقليةالهندسة،الحسابعلىتشتملأكانت

وأوكليديمىأرسطومنمؤلفاتعدةترجمأنههوالهاموالأمرالعلمية،الفلكعلم

منالجوهريالقسميقدممجلداًالعلومهذهمنلكلوكرس،اللاتينيةاللغةإلى

اليونانية.الأعمال

الهندسةعلمعنمدافعاًوبصفتهجلياً.ميلأكانالعلمإلىبوئيسميلأنيبدو

ثابتة،مبادئعلىالعلمهذايقومُوإذ.الذهنقدرةيطورأنهإلىأشارفقد،الحسابية

بوئيسوقام.والكونالعالمفياللهوضعهاالتيالروائعاكتشافيُتيحفهو

نظريةوطور،،الأحجامألقياسوتجسيمية،السطوحألقياسمَشحئةبدراسات

الفيزياء،في،واهتمالتموجسِة.الصوتنظريةطريقعن،للموسيقىحسابية

أولكانبل.السوائلوبسيلانوبالجاذبية،،الجوفيةالاَباروبمشكلةبالجيولوجيا،

وإنهاإالكنيسة".قيادةإلىالوثنيينلردسلاحاًيصيرأنالعلمبمقدورأنتصورمن

يأإلىتبديوهي،اليسوعيينيدعلىبقوةبعدفيماتطوروسوفمُجديةفكرة

وإذ)الكنيسةإ.آباءمنذالموضوعهذاحولهـالكنيسة"مواقفتطورتقدمدى

بفضلدينهمتفوقإلىيُشيرواأنفبوسعهم،العلميقتنونمنذئدالمسيحيونغدا

منتيودوريك،الملكمنوبطب،مُجدٍالعلمإنأجل،.والتقنيةالعلميةنجاحاتهم

ملكباود،غوندإعجابأثارتهيدروليكيةساعةأنجزقدبوئيسأنالمحتمل

البورغونيين.

173

http://kotob.has.it



،الحلم!الكنيسة

)اتهامللسحرشتعاطياًمؤامرةفيمتراطئاًبهاشتُبهوقد525عامبوئسِىأُعدم

ما(.نوعاًبالغبمقدارالماهرينالتقنيينجميعيطالكانالقروسطيالعصرفيمتواتر

في"فيفاريومداد-سهفيمُنجزاً،ذاتهالمنحىفينشاطهُفتابعتلميذهكاسيودورأما

مجموعةومعومعه،اليونانيةالمؤلفاتترجصةمنهائلاًعملاًكالابريا،منطقة

مؤلفهحرر405،عاممنوبدءاً.القديمةالخطوطاتمننُسخترجمةقامت،رهبانه

"مقدمةبأنهوصفهُومَالرمبانلاسمَخدامكتبمجًحلأي"،العامةالأنظمة9

النحو،:جامعيةعلومأثلاثةالثلا!ليةلَقسيمفيهواستعاد,)8(!العلوملدراسةفهرسية

لكنهكابيلا،مارتيانسلدىسابقاًذُكرتوشدوالرباعية+riviumا-لدل،الخطابة

انصهارفإن:الزمانلذاكأخرىعلامةالأمروهذا"،المقدس"بالكتابألحقها

موضوعاًيغدووسوفف!ثيئاً،ثميئاًالأذهاندخلالدنيويةوالعلومالإلهيةالكلمة!9

متباينة:عناصر،الأسفمع،العلميةعناصرهولبثت.المسيحيةالثقافةفيمألوفاً

طريقعناوكليديس،منالحساببيةالهندسةوعلمسينيكا،منيأتيالفلكفعلم

برئيسأيضأوترجمهُ،الجرشينيكوماكوسمنحسابهوعلمبوئيس،ترجمة

نقلهاالتيالنُتفلكنالنصوصأفضلباستمراركاسيودوريستخدملم)9(.وأيوليه

المقُبلة.التوليفاتإنجازفيهامةذل!،رغمظلت،الوسيطللعصر

لنسخمراكزإلىستتحولVivariumالفيفاريومغرارعلىالأدرة،إن

د-سفثمةإيطاليا:فيالمضمارهذافيالأد-سةبعضاشتهروقدالخطوطات.

ود-رالفولتورني،فإنسانالقديسود-س،نابوليبمدينةPizzolfalconeبئزولفالكونه

القديسمهمةأعقابفي،السادسالقرننهايةومنذبوييو.ود-س،كاسانجبل

حيث،العظمىوبريطانياالجز!ةشبهبينماتيارقامالكانتربوري،أوغسطنوس

وجَرّوو674ْ(1وْيرماوْتأورولمة:شهرةلهاثقافيةمراكزالأد-سةبعضأصبح

)685(cبستبونوامؤسسهاوقامخاص.نحيرعلىنورثومبيرلاند،إقليمفي

منحمولةمرةكلفيمعهجالباًوعادروما،إلى،الأقلعلى،رحلات

الخطوطات.

584.صذ،،تاتونر.فيبوجران،!.-8

E.بريه!طِإ.-9 Brehier27.ص7191،طبعة،ميثيلألياندن:الوصيط،،الحصرافلسفة
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الطصي،الحفكالدينسالخكبيناالصا!نأ،يحم

نأوحتى.قليلةلبثتالأديرةلهذهالعلميةالمناشطفإن،نخطئألاعلينااممن

مؤسىكاسانوس،وكان.دنيويةثقافةلكلالشديدةبمعاداتهاتسمقدمنهاالبعض

فيالوقتلضياعيأسفكانالخاس!،القرنخلالمرسيليا،فيالدينيةالمراكز

:كهذهتافهةأمور

/لنحومنأعمال!هذ/عرصولوءوبذهن.بعمقمنهؤلشربتمن/لأربلمتم!يت

نعومةمنذمنهاتشربتالتيلملفظهَولملمحكايات،الباطلةو/لأمتال!و/لشعماء،/لأرلإء

هذهدي!لموصبوفسي!،...ع./لصلاةساعةفىِحتىتُمُير/متمامي،...عطفرلتي

رُْم.3/لسماوية/لأمورنيلأطي/بىلأتوقحزًهلجدمننفسيتبقلم/لأشباح،

ديرفي"،المقدس"الكتابعلىكلهاالتربيةتقومكانت،السادسالقرنفي

"،المقدس"الكتابتفسيرإلىمنهسعيا434ً،عام،فانسانالراهبوإنليرينم!ى،

استخداممنلابدأنه،تحذيراتأمجملCommonitoriumمؤلقهفيعرض

القاعدةتوقعتوإنجوهريأ.استخداماَالمسكونيةالمجامعوقراراتالاَباءنصوص

جزءاًمنهااحتلقدالعلمأنييدوفلا،الفكريالعملمنساعاتالبينيديكتيه

ليتورجيه،كتبعنتحدثناالكارولانجيهالأديرةمكتاتفهارسفإنكبيراً..

والتاريخ"المقدسة"الكتبعلىوتعليقاتالاَباء،وأعمالتوراتيةونصوص

:نادرةظلتالدنيويةالأعماللكن،الكنسيالشرعمنومجموعاتٍ،الكنسي

ولا.الكلاسيكيةالدراسةصعيدعلى،الجدل،البلاغة،الخطابةفنالنثر،الشعر،

والطب.والجغرافيا،؟ول"*هشا،:الأعيافىحسابلحومباحثببعضإلاالعلميُمثل

بالثقافةالاهتماممنقليلاًحيزاًكلونيرهبنةستخصصفترتنا،نهايةفيوحتى

مؤسسوإنالآباء.وآثارالليتورجياهوجوهريهوماإليها،فبالنسبة:الدنيوية

منها،الأفاعيتفلتُثمينةآنيةالحلمفيرأىأنبعدcOdilonأوديلون،الرهبنة

الوثنية،.أالقديمةالثقافةرمزكانتأنهااعتبر

وخلَفَاؤهالمبُجَّلبِيدْالرُهبانىِ:العلم

وثيقاًارتباطاًمرتبطينمضمارينفيإلاضعيفأ،العلميالأدياردورإذنكان

5فولف.بفيذص-01 CP. Wolf18ص7190،صوفيدن:،الفكريةأوروبايقظة.
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والحلم!الكنيسة

المسُتخدمالحسابأيالأعياد،حسابان.الفلكوعلمالأعيادحسابوهما

علىوحسابيةفلكيةمعارفيقتضيكانالكنسيالتقويمأجلمنالزمانلتنطم

نأبقصد،والشمسيةالقمريةللأدوارتنسيقاتبوسيلة،الأهميةمنكافجانب

للعصرالكنسيونالكتاباشتهروقد)11(.الفصحعيدتاريخخاص،بوجيماوينئت،

القرنفيالصغيردونيس:الصعبالعلمهذافي11،-5القرونأالأولالقروسطي

Bedeالمبجلبيد،السادس le Venerableاعَرنافىالمؤريورابانالثامنالقرنفي

حولالعسيرةالمباحثهذهوإنعثر.الحاديالقرنفيالفلوريوأبونالتاسع

الرسائلوتسلسلاتالفصحيةالجداولعلىdecennovalالدبونيسيةالأدوار

حولإلاسيماثمةذلكومعتكاد...أوالفهمعسيرةالاَنلديناباتتقدالقمريهَ،

!صنئة،وجغرافيا،فلكيعلمأساسإلىيستند،علمىبرنامجالأعيادحساب

Philippeفولففيليبذلكإلىأشاركما")12(.وحساب Wolff.

!فتشولبث508،عامففي.الاهتمامهذامجدداًالأديرةجميعفينجد

والترتيلقراءات"عن:اسهبانيةاالدراساتببرنامجالأد-سةرؤساءيذكرونشارلماتي

الأخرىالعلميةوالموادالعدلكتابوعنمنحرفةكتابةيكتبوالالكيوالكَتَبة،

عدرسةفيتربيتهتلقىAlcuinألكوانوإن")13(.الطبفنوعنالأعيادوحساب

الأعيادحساب،الكلاسيكيةالآدابمنالمَليلمعفيها،ودرس،الأسقفيةيورك

العلميةالموادهذهتمارسكانتالبعيدةالإيرلنديةالأديرةوحتىٍ.الفلكوعلم

مبادئثمرلمانييعلمDungalدولغالالراهبفكانما:نوعأناجحةممارسةالصعبة

يُدعىآخر،إهـلانديوكتبالطمات،،طبيعةوة،081عامفيالكسوفاتحول

الجغرافيا.حولوكتاباًالأعيادحسابعنمبحثأديطؤيل،

المفدسةأ"الكتبفي،العجيبةالأمور)عنمؤلفهفيالهيبرني،أوغسطنوسإن

الصغيردونيس،الكنسيأللكاتبالفصحيةالدورةبتطيق،السابعالقرنفيقام

لليومالتابعالأحديومفيبهاصيحتغلالمسيحقيامةبأنالقراراتخذ325Xعامنيعا،مجمع-11

.مارسآذار/21فيEquinoxالرييعاعتدالبحد،الفصحيللقمرعشرالرابع

023_24.ذ،.فولف،ب-12

.28صذات،-13
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الطمى،العقكالتي!سالدبيفالصا!؟)يغم

الجوية،والظواهرالمناخوعلمالفيزياءمنمسائلأيضاًفيهاتناوللكنهعليها.وعلق

مياهمصدرحولالنظرياتشتىفييُفكرراحوإذالعليا.والمياهالطوفانمعرضفي

البحث،هذا)من:يليماإلىبحكمةٍوخلصاختيارأيعنامتنعفقد،الطوفان

ذلك،)14(.فيالنظروالمسيحيينالعلماءعلىأكيدةً؟اعتبارهامنلابدنتيجةأيةُ

الخاصةالمشكلةهذهحلإلىسعياًوالإيمانالعلمبتعاونوعمداً،إدْن،،فأوصى

معاً.آنفي،المقدسةوبالكتبالجويةبالظواهر

والجزرالمدحركاتعلىملائمةبملاحظاتأيضأالهيبرنيأوغسطنوسوقام

إلىأشارأنهييد،بجهلهأيضاَهناواعترتالقمرءوجوهمعتزامنهاإلىأشارالتي

يجريالذيالبحريالمدهذايمسحبأ-كأإإلى:المفهوميالظواهرهذهمسار

لناالمسوغمنولكنأ...،.ذهنناعنخبيئاًيظلالأمرهذاإنجداً؟منطقيةبمثابرة

لنا")13(.تعطلمالجزرهذافهمناملكةأنإلا.وجزرهالبحرمدنلحظأن

بجهلهيعترفوهوالإورليندي،الراهبهذافإن:مرموقةذهنيةحالهَمنلهايا

مكتبته.مؤلفاتفييجدماالتيالتقويةداإبالشروحيكتفيلا،الطيعةمشهدإزاء

منالإجابةوينتظرعقلياً،يكونأنلابدحقيقيهوماأنويلحظ،يراقبفهو

.والإيمانالعلمبينماتعاون

الأوفرالممثللدىالإعداد،منجممزيدعلى،عينهمجدداًالموقفويظهر

Bedeالمبجلبحِدوهوألا،البربريةالممالكفيالرهبانيللعلمشهرة le Venerable.

نقينتاجإنهتين،نهرمصبعندنورثمبرلاند،مقاطعةفي672عامنحوييدوُلد

بعدمات،عمرهمنالسابعةفيوهوجارود-سدخولهوبعد-الرهبانيةالثقافةمن

735.سنةعاماً،بخمسينذلك

علىأساسهاقام،الوسطىالعصورطوالعطمأتأثيرأستتركالتيأعمالهُوإن

العصورمنؤرثتالتيالعلميةالمعارفكلجمعيتوجبأنهُوهي،التاليةالفكرة

مؤلفهفيوخاصةًبه،للقيامجهدماوهذا.الإيمانخدمةفيتوضعلكيالقديمة

stin'1الهيبرنىأوغسطنوس-14 Hibernais!5،المقدسالكتابأعاجيبعنول،Mirabilis،

.6الفصلا،الكتاب

.7الفصلا،الكمابذات،-15
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،الحلعالكنيسة

إفىيدورسمنتخباتمجموعةمستخدماًح!،كا!ول(*ولحع*ل!3الأكياء"طبيعة"عن

الخاصة.بملاحظاتهاستكمالهاتوجالتيالصغير،بلينوأعمالالاشبيلي،

مدينونونحنجومرية،مكاثةأيضأيحتلالمبجلبيدلدىالأعيادحسابإن

الصغيردونيسلاحكامهقاماونياالمسيحيالعهدلتقويمالنهائيبالانتصارله

Denys le petit.تُشكلأكد،فكما:الرياضياتفيمطلقةثقةعلمهاعتمدوقد

جميعتصيرقد،المعرفةهذهعنوبمعزل،الحيواناتعلىتفولَناللأعدادمعرفتنا

راح،الحسابعلىالرهبانتدريبإلىمنهوسعياً.مستحيلةالأخرىالبحوث

الابتدائي:التعليميستلهمهاسوفصغيرةملموسةمسائليؤلف

إأعطيللثانىِ:الأولوقالالطرية!.علىالثرِانبعصيقودانرجلانإكان

،وأنت،الاَخر:فأجاب".تقتنيمابمقدارمنهاليفسيكونثيرانكمنثورين

الثيرانمنفكم".تملكماضعفليسيكونوعندئذٍثيرانك،منثورينأعطني

كان:والحسابالأخلاقيخلطكان،أخرىزأحياناً.منهما؟"كليقتنيكان

لشمخصين،إلايتسعلامركبفي!هراًيجتازواأنوشقيقتهمرجالثلاثةعلى

مؤلفه:وفيآخر؟رجلبصحبةشقيقتهمالبتةيتركوالالكيسيفعلونفكيف

كتابهوفي،بالأصابعالحسابأسسأيضاًبيدطرحاجد"اأصابعخلالمنالكلاملا

جلددائرةإعن:مؤلفهوفي،الكواكبحركاتجداولأثبتا(الفلكيالتقويملا

الأرضماجرةقياسيخصفيماغراتوستينسأرقاماستعادا(الأرضوقطبالسماء

.والحارةوالمعتدلةالقُطية:الخمسالمناخيةالمناطقووصف

عمله.وسيرالفيزيائيللعالمواسعوصففهوالأشياء"طبيعة!عنكتابهأما

أغلبفياستمدوقدللظواهرشرحاببدقدمالهيبرني،أوغسطنوسنقيضوعلى

.كبيرةموضوعيةقيمةودونيلينمنالأحيان

ويوضحالطيعي؟الإيمانحليففالعلمالنظر:وجهاتتقاربهوالهامأنإلا

لرؤياعنهغنىلامنذئدالعلمُفأصبح،الغامضةالتكو-شسفرونمَاطالعالمعجائب

حولالمركزمتحدةأفلاكٍعشرةمنمكوناًالعالمبيدوررى.المسيحيةالعالم

.cTأورتولان.تذكره-16 Ortolan(ديلهومرمسيحيون،علماءDelhommeوبريغيهBriguet

.8991
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الحدي،الخلهالدين!الحفكسي!اع!اسمي؟)يغم

المائية.السماءمنهاأعلىهوماوفَيالسماء،جلدفلك،السيارةالأفلام:الأرض

والقطبين،الضوء،وانكسارقزح،وقويوالخسو!،الكسوفمعالجطَفيوأسهب

والرعدالريحفشرحالجويهَ،الأرصادوعلم،الشمسوأبعاد،النجوموكوكبات

الاوالجزر:للمدكرسالعلميعملهمنمتانةالأوفرالجزءوإن.والغيوموالبروق

متراجع.وتناقصٍمتنايمبتزايدأيضأيقلدهبل،وجزرهبمدهفقطالقمرالبحريقلد

علىًيعودانبلأمس،عنمتأخروفَفيفقطاليوموالجزرالمديعودلابحيث

وهيالمدأمواجmatinaحيُسضواأنالبعضأرادوقد.الضعفأوالقوةمنمزيد

طورفيوميالجزرأمواجledonesيُسمَواوأن،المفرطةالزيادةطورفي

نقاطحسبوالجزرالمدساعةتغيرإلىالشخصيةبملاحظاتهوأشار(.>7'الخالفة"

الساحل.

علىخاصةً،نفسها،وفرضتالقراء،بهاوأعجببسرعةبيدأعمالانتشرت

رئيسأصبحالذيEgber،اغبرتتلميذهبواسطة،الأسقفيةيوركمدينةمدرسة

مديرأيغدوأنهبلAlcuinألكوانيدرسسوفبالذاتوهنا.المدينةهذهأساقفة

ألكوانوبصفةثور.دهـمدينةورئي!شابيللا/إكس/مدينةفيالبلاطيةللمدرسة

بثإلىساعيأوفلكيةوهندسيةحسالمةمباحثيؤلفسوف،الثقافةلأمورمُبسطأ

داخلالنسيانغضونفيسقطتالتيquadriumإالرباعيةدأفىجديدةح!ياة

الكارولانجية.المدارس

لفهممطقةبصورةضروريةالحرةالسبعةالفنوندراسةكانتألكوان،نظرفي

بالخلقمباشرةًبرلبطهاقامكاسيودور،ذلكحاولأنسبقوكمادأ.المقدسةالكتب5

بذلكوهي،اللهلدنمنواردةفهيإنسانياً،ابتكاراًإذنالعلومفليست:الإلهي

الفنونهذهاكتشفوابل،الفلاسفةلحتكرالم.اللاهوتعلمصفةبنف!رمقدسة

الناسأوفرفيهافوجدهاالطيعية،الأشَياءفيخلقهاالذيهواللهإنما،وحسب

فيالتكوينسفرمعهذا،الخلقعملرموزفكإلىتهدففالفلسفةلمأ)18(.حكمة

ألح،توربمدينةمارتاند-سصانرئيصىوإن.الأخرىاليدفيالعلميةوالمؤلفاتيد

.92فصل،الأزمنةقوانين"عنالمبجلييد-17

926.ص!م!ا،النصMigneمِينْي-18
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،العلمالكنيسة

الذيطابعهماوعلى،الفلكوعلم،الرياضياتليونةعلىشارلماني،إلىرسالةفي

".المقدسة)الكتبفهملأجلعنهغنىلا

مباشراًوريثأول!صنه:الرهبانيالعلمفيوسيطبدور،خاصةقامألكوانلكن

الإمبراطوريةجهاتفيالذينوأصدقائهتلاميذهإلىتصوراتهلِنقلراحبيد،لمعلمه

رابانوهم:Northumbrienنورثومبريانعلماءمنحىذاتفيسيتابعون،الأربع

د-سفيسيرفاتولوبرايثيناور،د-سفيسترابونوفالفرلِدفولدأ،دررفيمور

فيريير.

تلميذأوكان078،عامنحونصمايامدينةفيولءط!"!ولءولموررابانوُلد

ورئيس822'عامفولدا،ديررئيسوغداترهبثمتور،بمدينةمارتاندهـسانفىِ

الكاملالعرضعاتقهعلىأخذلكنه.856سنةومات،847عامنصماياأساقفة

مؤلفهفيالاشبيليإيزيدورسحاولهاأنسبقالتيوالعلميةالتوراتيةللمعارف

،.الكلماتأصولأالتأثيلأأعلوم

هؤلأءرأيفي،المعقولغيرمنومنذئذٍ؟موسوعيةفترةمعظمفيإذنالآننحن

مقدمةفيموررابانوكتب.والإيمان،المقدس"الكتابعنالعلمفصل،الرهبان

كمابه:

وعلرم/لأشإءطبيعةعن/لكتبشتى/لَفولملذين/لقد!اءلاستخدلمعملمطبفا

لَاكتاجلكم،لأ،أؤلفأقليالىخطروقد،فعال/ل!!ءللأصط+ممرلمء3غ4!ء/ه/لئائيل

لملألفاظوخاصياتلملاُضياءطبيعةلأتعالجكت!بَئفيهتجدودىعساكمصغيما،

/ل!لفاق!.ولفدهشياء/ل!لفدء/لصؤمية/لدلالة/يضاَبر،وحسب

،،الكون!عن:المؤلفمنكتاباًوالعشرونالاثنانهو،التالي)الكتيب،إن

الله،مسائلالمؤلفيعالجحيث،المقدسةالعلوممنينطلقهائلتجميعوهو

تتجاورحيث،الدنيويةبالعلوموينتهيالجديد،العهدوأنبياءوالخلق،والملائكة

المضمونيكونأنمهماًظلوقلما.البستنةوأدواتالمطخوشؤونالرياضيات

يأ:حسابلهايحسبالتيهيالنيةإنما.كبيرةأهميةأيةعنعاريأخليطاً

منرمزيةأوفرفهومورفكانرابانأماحميماً.تحالفأوالدينالعلمتحالف

العلومعطاءالأدنىالمقدارإلىقلصفقدراضح،بوجهٍالاشبيليإكأيدورس
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الطمىيالحقلهالدينساللابينهالصا!ايغنأ

مضطرأأنهيشعرلبثبْلينُس،منالاستمدادتجنبهعنيعجزكانوعندما.القديمة

لحكمةمختلسينالقدماءتعتبرالتيالعتيقةالنظريةطريقعنتبرهـنفسهإلىأيضاً

كتاباتهم،فيإيماننا،معتتوافقحقيقيةأشياءالفلاسفةقال"إنالنبي،:أموسى

نستعيدأنيلزمنابلوحسبنخشاهمألايجب،منهمالافلاطونيونسيماولا

قدالمجطزتفضيلهوإن")91(.عادلةغيرحمِازةيحوزونهابصفتهممنهمالأشياءهذه

)4(الرقمإحولطويلةنظريةيطورأخذ،المثالسبيلفعلىالأرقامدراسةشمل

"،المقدس"الكتابفيالأربعةالمعانيتوضيحهبقصدأساساًاستخدمهالذي

فييولجنافهوالحسابعلمآماالفرنسيسكانية.الروحانية،تكررهسوفماوهذا

".السري،المقدسة"الكتبمعنى

معنىإبعادهتقتنيالذي،الهيكلبناءفيالحسابيةالهندسةعلمواستُخدم

جداً.وثية!ترابطعلىوالرياضيات"المقدس"الكتابفباتروحياً:

Walfridسترابونفالافريدوُلد Strabonفيتلصيذأوكان،808عامنحو

ديررئيسثمالأصلعشارلمُربي،موررابانإشراتتحتفولدا،فيثمرايشنو

"تعليقاًأيضأهوكتبوقد،984عاماللوارنهرفيغريقاًاتوم،838عامرايشنو

وألكوان.وببد،وإ-نرلِدورس،كا!"الكنيسةآباءفيهواستخدم"،المقدسالكتابداعلى

وخاصياتهاد-سهنباتاتيصفحيث،البستنةعنقصيدتههوعلميةالأوفرونتاجه

الطية.

الاش!بيليإنريدورسلدىمتجاورانوالإيمانالعلم

إلىالعلمشؤونيعالجونالذينالكنسيينالمؤلفينجميعرجعبيد،منذ

057،سنةنحووُلد636،إلى106عاممنإشبيلياأسقفإن.الإشبيليإ-نريدورُس

خدمةأهليؤهلكانحيثالأسقفيمعهدهاستخدامأجلمنالكثيركتبوقد

الفيزيقوطية،المملكةفييعيشلبثوفيما.أعوامأربعةمندورةخلالأالكنيسة"

فيهاختلطتوسطوفي938Xعامريكاردالملكارتدادمنذالرأيمستقيممسيحيأ

الرومانيين/اليونانيينمنسليلاَكانوإذ،الكلاسيكيةوالذكرياتالي!وديةالثقافة

26.فقرة3()كتابالأكليريكييز"مؤسسة)عنمور،رابان-وأ
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،الطمالكنيسة

صعيديجمع،فقدليوفيجيلد،للفيزيقوطوصهرأسيفيريانُس،والدهطريقعن

القروسطي.والعالمالقديمالعالمبينماالتلاقيعندوالجغرافياالزمالن

للثفافةكمعاليريُعدمنذئدظلماإلىمُضيرةتربويهدفإلىأعمالهسعت

جهدالأسمَفية،المدرسةفيإجباريةوالعبريةاليونانيةدراسةجعلأنوبعد.المسيحية

التأثيللمأ"علوممؤلفهفيالقديمالعلممنإنقاذهيمكنماكلجصهفي

cEtymologiesوقدمها،آنذاكالمتوفرةكتاباًالمعارفعشرينفيجمعحيث

العمل،هذاوإنوجذورها.تأكيداتهأصولإلىمرةكلفيمشيراًمحايدأ،تقديمأ

قبلالوسطىا!صوراطواليُنهبسوف،ومفصلةدقيقةلوقائعحقيقىِمَنجئموهو

إ،الخاصةرأمجموعاتعشرالثالتَالقرن،ذهنيةأتصوراتب!مرايا"يستبدلأن

والطيعية:الدقيقةالعلوممباشرةتخصعشرثلاثةهناككمَاباَ،العشرينومن

الكتابفي،التنجيمعنمتميزاًباتوقد.الفلكوعلم،والموسيقىالرياضيات

والأدويةوالأعراضالأمراضووصفالتشريحعلممع،الطبثم،الثالث

الخامس،الكتابفي.التاريخيةالأحداثتسلسلثم،الرابعالكتابفي،والجراحة

نظرياتمعالطيعي،التاريخثم،التاسعالكتابفيوالأثنيات،العروقعلمثم

Monstresالمسُوغووصف،جديدةأنواعخلقعنتعجزاليَالتهجينعمليات

الجوية،الارصادعلمثم1112،الكتابينفيوجودهمعدمعلىالتأكيدشِمالذين

الجغرافياثم(،13)الكتابوصوتهاالبروقلنورالختلفالانتشارلسرعةشرحمع

)الكتابوالتعدينالمعادنوعلم(،15)الكتابوالمساحةوالعمارة14(،)الكتاب

(.91)الكتابوالمهنوالفنون18(،)الكتابوالزراعة6)(،

ثم،ومن.الدنيويةبالعلومالاهتمامهذامثلكنسيمؤلفأيقطيهتمولم

لوثنيةفيمؤلفهاالادابحيالالمؤلفعنهائعربالتيالتحفظاتسئبوجهنفهم

HRegulaالنساكإقانون Monachorum:إلايقوملاالدنيويالعلمحب)إن

!)02(.منافعهطريقعنالإنسانبتمجيد

العلمتجمعُتوليفةبعدُهناكلي!رالأشبيلي،فىيدورساٍلدى،الحالواقعفي

التي،الأخرىكُمبهتأليفذلكبُيديمماكماببنهما،تجاورهناكبل،اللاهوتوعلم

5الاشبيليأنربدور-07 ، Isidore de Seville02:3تأثيلية،علوم.
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الطمل!،الضلهالدبع!العقكالمراعهـبيفنأريغ

ينجزالأشياء"،طبيعة"عن:كتابهففيال!صن:عنمختلفةصورئلاتَتعطي

الظواهرفيبحثاًالطيعي،المذهبلنزعةموالياً]Naturatisteطبيعانياًوصفاً

المتعلقالمقطعالتأثيل"،"علوممنمقماحفيهذايفعلكما،والفلكية،الأرضية

هيمنهاوالمجذوبةمُحركة.وإمامجذوبةإماالكواكب"تكون:النجومبحركة

المدعوة،الكواكبهىوالمحركةالسماء،معوتدورالسماءشيالمثُبتةالكواكب

ذلك،مع،خاضعةل!ضهاالزائفةدوراناتهاتنجزوهي،تائهةكواكبأوسيارات

سماويةبدوائرمحمولةلأنهامختلفةدوراناتالنجومولهذهأ...،.مالقانون

النجوممنأكثرأمبكرةًطلوعهابعدمنها،والبعض.السياراتدوائرتُدعىمختلفة

الأفقتبلغأبكروقتفيشروقهابعدوأخرىأكثر،بمقدارمتأخرةتغيب،،الثابتة

ومع،مختلفةأوقاتفيتغيب،ذاتهالحنِنفيطلوعهابعد،وأخرىأشد،بسرعة

")21(.معينةفترةنهايةفيالخاصدورانهامنهاواحدةكلتُنجزذلك

منهمسيماولاالقدماء.همالرئيسيوالمصدر،البتةإلهيتدخلمنليسهنا،

إقامةمكانالعالميغدوذلك،عكسعلى"الخلائقترتيب"عنمؤلفهففيسينيكا،

السماءجلدالمدعوة،الكلاسيكيةالمتراكزةالأفلاكفوقمُتراتبة.روحيةلكائنات

العليا،المياهتقطنُحيثا(المائية"السماءتظهر((،المقدس"الكتابيدعوهاكما

رؤياتظهر"حكم"،كتابيةفيوأخيراً.والملائكةالأرواحموطن"،قصوىو"سصاء

العالم.ونهاية،الدجالوالمسيح،والمسيح،والسقوط،والخلقاللهالكمَابية:العالم

يستبعدأندونولكن،متناغملتشسيقمحاولةدون،متجاورةالثلاثالرؤىوتلبث

الاَخر.البعضبعضها

لكن.آخرونقالهماويعرضيجمعُفهو،كانتطريقةبأيةإفىيدورسيجددلا

كنشاطاتالعلوميعدونهؤلاءوكانإالكنيسةإ،آباءرأيعنبشدةيختلفرأيه

".المقدسة)الكتبوشرحالإيمانعنللدفاعإلاممارستهايجبكانما،نافلة

لجي:مالصيردوهِموكتب

ظوهر/لأرضمعرفةفي/لرغبةتظلذلك،نقيضعلىألزيدووس،ا/ىلافي

/لشعورتلبيةلملعلنهدفهاليبثكتباَلِؤلففهو،مشروعةفضوليةرغبَةو/لسماء

3ْش!villeلاشبيلياورفىيدأ-21 : 02 ، Isidore de
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،الطمالكنيسه

أر/؟/لدين،عنرفاعيهَأر/ةِبمثابةفق!لِظهر/لذليوي/لعلميُعْدفلم./لرغبةبفده

ذ/تها،بحدجيدةعايةبصفحَهل!يعترف/لذليويفالحلم/لقدسة،،لتفسيرلا/لكتب

.)22(لتابعتها،و/لوجب/لمحقوللذكاء/لس!يحي

الطبيعةفيلا،الكتبفيالعلم

الباباطليعتهموفيذلك،علىالمسيحيونسيعكف،جداٌمحدودةبوسائل

علميةثقافةسوىيقتنىلالأنهلكن،إيزيدورس.معاصرالكبير،غريفوريوسعينهُ،

القديمالراهبهذافإنشك،دونمااليونانيهَاللغةيفهملاولكونهجداً،محدودة

خاص،بوجهيطور،راح-406(-)095بطرسالقديمىسدةإلىعنوةًرُفعالذي

والصوفيالرمزيالحسابعلمأوغسطنوس،والقديسأوريجينسمنحىوفي

تأثيرهوسيكون"أيوبسفرعلىإتعليقمؤلفةفيمانوعاًالبعيدإلىبهمضىالذي

عطمأ.تأثيراًالوسيطالعصرعلى

التوراة"لاكتابيحويهاالتيالأرقامجميعأنمبدأمنغريغوريوسانطلقإذ

زوجألف،ازدهارهإبانيقتنيأيوبكانلماذامثلاَ،فتساءل،رمزيمعنىلها

.النعاجمنألفاًعشروأربعة،الجمالمنآلافوستةآتان،وألفالبقر،من

أبعادثلاثةذاتصورةوهي01مكعبهو0001لأنهذا:بقولهذلكوشرح

الإلهيةالفضائلصورةوهي3،ونتيجة،كاملرقمو6،متينةصورةوبالتالي

منلابدأنهلِعنيالذيالأمر2،بمضروبة،،والمحبةوالرجاءالإيمانأي،أ

000014أما،للفضيلةالكاملةالمتانةهي0006إذن،الجنسين!بلمنممارستها

3()إلىالمضافة،الرئيسيةالفضائلتُمثل4و40001،2(3+)نتيجةفهو

231(.إلهيةفضائل

153بطرسالقديساصطادلماذاتُرىحسايية،/لاهوتية،أخرىمشكلهَوهناك

التىالواجباتجميعإن!بسيطةمشكلةمنيالها؟العجائبيالصيدإبان،سمكة

قوةللمؤمنيكونأنوبقصدالعشر،الوصايافيمُتضمنةالقديمالعهدفرضها

11.ص3،جزءذ،دوهيم،22-ب.

.42:12j13أيوبدفرعلىتعليقLGregoireحاG!4الكيرغريغورويى-23
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الطصي،ال!هالدينىالحقلهبيفالعياء؟)يخم

أيضاًالإيمانيلزقُبل01،*7أي)7(،وهيالقدسالروحهباتتلزمهبها،التقيد

السماءفييُساعدناالثالوثلكن)5،-+)01أيالأقدس،،1الثالوثفي

23)7يُعدناالذيالأمرالمريغ،إلىهذانرفعأنإذنفيلزمنا،الأرضوعلى 01) x

الفضائل)الثالوث،ر:معانيعدةأومعنىر3لكلالمنوالهذاوعلى.153)24(-

الخلق)أيام6=،3رك21:مضاعفاتههيوكذلككامل3رافلاث(الإلهية

12،القدماءوالاَباء12،الأسباطيُعطيماوهذا،العالمأجزاء4ك!)123(،الستة

هوو)7(الخ...(،(الإنجيلأفي12الخبزوسلال412والرسل12،يعقوبوأبناء

والعقلية،والحسيةالنباتية:النفسخاصيات3وعناصر4منالمركب،الإنسانرقم

أهميةالرمزيةلهذهوسيكونجراً..وهلم،الموتمنالانبعاثرقمفهو)8(أما

،بالألوانالرسم1رَسْوَنَاتأصنافوفيالدينيةللأبنيةالأبعادحساباتفيكبيرة

القروسطة.للإيقونات

هوماإلىبالطع،هذا،كليُفضيلا،العلميالصعيدعلىالكلاموح!سب

المبذولالجهدفيتُسهمالرمزيةهذهفإنالمظاهر،رُغم،ولكن،الجدوىجزيل

نأ-سىالذيالسليمالمبدأمنالانطلاقفمع.العقليالصعيدعلىالإيمانلإعداد

كللأن،الوسائلبجميعالمعنىهذااكتشافإلىالمرءُويسعى،معنىلهشيءكل

ذهنيةفيهيالرياضياتيةالتنطراتهذهذلك،إلىإضافة.متماسكةالأشياء

وبالتاليالرياضياتية،الكونببُنيةوالاعتقادpythagorismeالفيثاغورويةمذهب

عنفىوغالمضمونظلولئِن،العلممنشكلإلىمباشرةغيردعوةشأنفيفنحن

.الصواب

وتمالكارولانجيةأ.بأالنهضةسُميإطارفيالتاسعقرنطوالالجهدهذاتطور

"فالعلم.والعلمالإيمانيينماتعاونضرورةعلىمضى،يومأيمنأكثرالتأكيد،

Loupالفيرييريلويُعلنلبثكذا"،ذاتهبحدمنشودأيكونأنيستحق ole

Ferrieresالذيالشغفذاك،القديمةالعصورآثاربقراءةيتلذذبأنهاعترتالذي

+04)رايهففي252cعطهفينفسها،للمشكلةمختلفحللهكان،أوغسطينوسالقديس-24

مكافأةتمثلو01،والدموعالعملزمن،الدنيويةالحياة!تمثلحيهثصيغةهي3+3

)الثالوث،.3و،المسيحيين
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والحلكلالكنيسة

الذيالاستنكارأثارمما،الآخرين"ال!ضيسة"رجالمنالحديدمع،يقتسمهكان

"لملو)23(:أيضاًوقال.القديمةالوثنيةالعصورفيالمتأخرينالنقادبعضَكشف

والنافلة!ا.الخزافيهَراحتهمصتراتِمعاصريناغالبيةيدعوهماالبتةاحتقر

التاسع،القرنفي"الكنيسة"رجالجميعلدىللمعرفةكبيرةشهيةوتبدت

فإنبها،الاهتمامأجلمنقليلةأمورسوىهناكليسأنالمؤسفمنولكن

عدةتكرارهاتموقدقيمةلهاكانقلمالهم،توفرتالتيالهزيلةالعلميةالمعارف

جديدومن،يكررونراحوا،أفضلهوماغيابفيفعندئد،إيزيدورس.منذمرات

فينقصعنالنقابَالمزدهرةالمقارناتوكشفت.ويتخيلونويصنفون،ينسخون

والملاحظهَ.الرقابة

عثوراًعليهيُعثرمخطوطمنجاهزيتهابتمامالحقيقةتهبطأنينتظرونولبثوا

الكتب.منإلاتفدأنيمكنهالاالمعرفةأنمنمتيقنينكانوامالشدةعجائبيأ

نموذجعنالبحتَفياستمروالكنهم،أيديهمتحتهنادً،كانتوالطيعة

يعكسفالقمر"بالكنيسة":القمرمقارنةوتمتالأقدمنِ.كتبفيمااستخدام

نأيؤكدونفتئواوما.الإلهيالنورتعكسفهي"الكنيسة"أماالشمسى،نور

يظلالذيالطاووسوأن،المسيحتُشبهأرمدتها،منمجدداًتولدالتيالعنقاء

عنقاءً،شاهدأنلهسبىَأحدهموكأن.الأبديةرمزهوالفساد،عنممتنعألحمه

في"الكنيسة((رجالوكان،الطاووسلحمفسادشاهدقديكنلمأحداَوكأن

المراقبةعنينجمأنيمكنهلاالعلمأنيرونالوسطىالعصورمنالأولىالمرحلة

والملاحظة.

المبدأهذاعلىالتأكيديتمأنقبلجداًطويلزمانمرورمنلابدوكان

التطبيق.موضعيوضعأنقبلأيضاًالوقتمنوالمزيد،التافهالأساسي

أمالها،ليموجودوقائع-سونأنهميحسبونبل،الوقائعjون-كانوافما

إلاالطيعةهذهفهمفيالأمليسعناوليس،الطيعةرموزتحليلبلغوافقدالأقدمون

فطورتتأخرهاأدركتحضارةفيالغباوةهذههيغريبة.الأعمالخلالمن

إنهم،عليهالتفوقيمكنلاالذيالأقدمينعلمcidealiserَوأمثل!تخلفعقدة

.58صذ،،فولفب.،ذكره-25
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الطسوالحفكالدييمالكبيناا!الممناريم

الألمحزامبالعلىيطرأولم.المألوثتفكيرهملبثكذاإزاءهمأقزامونحن،عمالقة

سوفوح!شا،عشرالحاديالقرنفيرإنما.العمالقةكواهلعلىصعودهمفكرة

شارتر.مدرسةمع،الشهيرةالصورةتظهر

جديداكمَشاففيكامنأالتقدمفيالوحيدالأمللبث،الفترةتلكخلالإذن،

حظطرأهذه،والحالجداً.محتقرةًمضىمافيلبثتأنهامعالمْديمة،للمعرفة

الررعلويس،الثانيميخائيلالبيزنطيالإمبراطورُأمدى827،عاممباغ!،

منأعالمالأريوباغيدُنيسآثارعلىياثشملأنهالمفترضمنيونانياًمخطوطاً

الأفضلمنبهيحلمواأنبوسعهمكانفماذا.[Aeropagiteالحكماءمجمع

المنتحلدونيسأنشكلا؟القديمةالحصوروعلمالمسيحيالإيمانبينماليوفقوا

بولسبالقديسهزئواالذ-شالاثينيينالفلاسفةهؤلاءأحدكانأنهالمفترضمنهذا

ومنهموآمنوا،أناس)ولزمهلنا:ترويالرسلأعمالوإن.المدينةحكماءمجمعفي

القرنمنالرجلهذاأنفييشكأحدكانوماالأريوباغي")26(.ديونيسيوس

خلالهحُفظوقدالضخمالعملهذاألفقداسمهسوىيُعرفليسالذيالأول

دُنيسالكاتبهذابأنمُقتنعينالباريسيونالرهبانلبثبل،قرونثمالْية

كانالواقعحقيقهَوفي.الأولباريسأسقف،ذاتهدُني!سالقديسكانالأريوباغي،

دُنسِ!اسمكناباتهعلىأطلققدالخاس!القرنمنمُغْفَلاًسوريأرجلاًيعنيالأمر

لَوقعكلفاقنجاحاًالحيلةهذهنجحتوقد.السلطةمنالمزيدلهايضمنلكي

الحكيمهذاريشةفمن.الخطوطهذاعلىالكارولانجيالأكليروسوتهافت

الحفيقة،سوىيردأنالممكنمنكانمابولسالقديسعرفالذياليوناني

والمسيحية.اليونانيةالعلومفيهواجتمعت

بقيتالترجمةلكن.العملهذايترجموندُنيس-سانرهبانشرع،بالتالي

يمتلكونلارجالأيديعلىحرفيةبصورةإنجازهاجراءمن،الفهمعلىعصيةً

Charlesالأصلعشارلطلبوعندئد،،اليونانيةاللغةزمام le Chauveمن

الاختصاصيولءس!؟،،ه35لمه!س!ولش!!38إ-ريجينسكوتجانالإرولاندي

منظومةالجديدةالترجمةهذهفكشفتالترجحة،هذهيعيدأن،باليونانية

34.:17،الرسلأعماله-26
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الطم،الكنيسة

تصرفتحتتضعمنظومة،مباشرةأفلوطنِمنمُستلهمةجديدةأفلاطونية

تكونأندون،الصوفيةوهذه.ساميةروحذاتفلسفيةصوفيةالمسيحيهَالديانة

المسيحيةالروحانيةعلىالبالغأترهاتتركسوف،كاملبوجهالرأيمستقيمة

القروسطية.

أوريجين:سْكوتْجَانْ

1("الكثيسةإلىبالنشبَةِمفقوذحظٌ؟العلومدونلأهوتعِلمِمِنليسَ

تاريخفيهامةمكانةيحتل،المغفلدُنيسمترجم،أوريجينسكوتجانإن

لنعظيمةآفاقاًالجسورهَ،الشجاعهَصكرتهوفتحت.العلمتجاه("الكنيسةموقف

الذيالاستخدامجراءمنسكوتجاتفكرةتورطتوإذالكنيسة".)اتتابعها

بعد،1225عاملمحادانتهاالثالثهولوريُمىالباباسيقومهراطقة،بضعةعليهسيقدم

ليل،مدينةمنوألاناللاووني،أنسلمكمثلالكبار،اللاهوتيينبعضبهاتأترأن

فيمانوعأتسقطوسوفبين،مديخةمنوأماوريفيكضور،-سانمنوهوغس

لحذرضحيةَ،المتوهجالبريقوهذاالقويةالمنظومةهذهمتفاوتهوبدرجاتالنسيان

باللاهوتيسيؤذنالساطعالبريقبأنالعلممع،وشكوكهالكنسيالتراتبسلطة

أمامخصبةطريقاًسكوتجانيشقأنالممكنمنكانcلكن.شارداندوتيلار

العلم.الكنيسسة"/9بنِنماالعلاقات

بمامواتياًمجالاًلهاتُفسحكانتماالتيالطربتهذهأدانتإذْالكنيسة"،داإن

نأتتوخىفلبثت،الإنسانيالعلممعالحقيقيالحوارفيفُرصهاقلصت،الكنايةفيه

هيأتقد،القيادةهذهفيالمشاركةوبرفضها،منفردةقيادةالمعرفةإلىوجهتهاتقود

الأجل.بعيدللعلمتمرداً

Jeanأوريجينسكوتجانوُلد Scot Eurigeneفيالتاصعالقرنبدايةفي

فىِوظهر.المعارفاكتسابيُتملكىِ،شكدونالاًورويية،القارةوأتىإ-سلاندا،

لقنلمجاالبلاطية،المدرسةفيوعلم،845عامبُغيد،الأصلعشارلبلاط

حسباللغةفقهوكذلكعطاردإ،أعراسلاكتابحسبالحرةالسبعةالفنون

855عاموفي،الجبريةمذهبحولالمساجلاتفيوساهمكاببلا.ماريانس
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الطمى،الضلاالدينيالضكاعهـبيفالممتاريغم

ترجم862،إلى086سنةومن".المحتومالقدر"عنكتابهفالانسياسسينروأدان

وغريفوريوس،المعترفمكسيموسمنلكلأعمالاًثمالمُغنهل،دُنيسمخطوط

وهو"،الطيعةتوزيع"عنالرئيسيكتابهحرر866-862بينوما.النيسي

علىالمُدهشة،بآفاشها،بالغبمقدارتتفوقمنظومة،الكونلوصفكاملةمنظومة

تعليقاتبضعةإنجازهبعد.875عامنحووماتالهزيلةالتجميعيةمعاصريهكتب

.Denysدنيسعلىأخرى

الى:سطورةرفضناإنيكفيبماتافهةًكمثقفحياتهكانت،القولوجملة

منأوصعمواردهولبثتالعبقريةبسطوعاتسمفكرهلكنشهيدأ.لموتهالمتأخرة

علاوةاليوناليينالمؤلفينجوهرينحوعلىويستخدميعرففكان.سلفهموارد

علىوعكفوأوريجينيس.أوغسطينوسمنهمسيماولاإالكنيسة"،آباءعلى

أنجزهالذيالتعليقخلالمنالأفلاطون،س!ا"Timee"تيماوساددراسة

وأضات،بطليموسو"جغرافيا"أرسطو،!مقولاتعلىعكفكماخالكيديُصر،

وأعمالالأكبر،بلينوسكتابالطيعي"التاريخ)االلانينيين:المؤلفينهذاكلإلى

لديه.جوهريةظلتفقدالمقدسةالكتبأماكاليلاّ.مارتيانُمى

المبدأباستمداده،مصادرةفيالدنيوية/المسيحيةالثنائيةمن،سكوتجانقام

حلمنلالدإلهيإيحاءمنهمامعنىوكلمزدوجاً،معنىَكلهللواقعأنهـىالذي

والمعنى-اللهخلفهويستترالعلميدرسهالذي-والمحسوسالمباشرالمعنى:رموزه

فهثمالمعنيينفهمأنوميألا،هامةواقعةهناكلكن،.اللهفيهيتجلىالذيالمقدس

تتساند،والعلمرالإيمان،والعقلوالإيمانوالذكاء،الإيمانفإن،الانفصالعنيمتنع

فيمَقُولهومااعتقادهاعلىفقطالمؤمنةالنفومماخلاصأيقوم:متبادلبوجيما

دراسةمنفليسأالحقيقةفييُعتقدمافهمهاوعلىالأشياء،جميعمبدأعنالحقيقة

.للكونعلميةمعرفةعنبمعزلرصينةلاهوتية

السلطة:علىالمتفوق،الجوهريبالدوريقومأنالعقلعلىيترتب،المعرفةفي

كانت،مهما،الإنسانيةالسلطاتقبلؤجدقد،الإلهيةالحكمةمنالواردفالعقل

تناقضأنيمكنهالاأيضأ،اللهمنالآتية،الأصيلةالسلطةإنحال،كلوعلى

تكونأنإلاالأمور،وقائعفيالسلطاتبوسعوليسشك.دوننظرياً،،العقل

http://kotob.has.it



،الطعالكنيسة

نأتوضيحهعلىسكوتجانحرص!لئنهذا،العقا!تشجيعحيالحدرة

التشجيع:هذاحدودتثجتلكيمتأهبةًتلبث"الكنيسة"

شيئاًمحنقصألاإذنوعلينايساراً،أويمناًزوغاندونما،بالطريقالالتزاممن"لابد

ولكن،سة،والمقدٌالعلياالسلطةيحوزونأنهم"الكنيسة"قررتالذينهؤلاءمن

أنهمبما،وحسبفهمواقدأنهمعنهمنعلمالذينهؤلاءنحتقرألاعليناينبغي

")27(.الكاثوليكيالإيماننقاءبحدوديتقيدون

الجوهريالمبدأ،مؤلفاتهمنمقاطععدةفي،سكوتجانأكد،الحالواتعفي

السلطة،الطيعةكتابلَفسرِبقصدللفيزياء،فإنالدلِن:حيال،العلملاستقلالية

!)28(.المقدس))الكتابلصفسيرالكنيسة"9آباءيحوزهاالتيذاتها

العلمعلىيدهاتضع"الكنيسة"كانتحينمالهأساسدونالتصريحهذاوبقي

رجاليحخلىأندبلسنةألفمنأكثريلزموسوفتمامأ.تقودهأنمتوخية

النتيجةهذهعلىوافقوا،النظريالصعيدوعلى.الزعمهذاعن،بأسف"الكنيسةدأ

:سكوتجانإليهاخلُصالتي

يترتبسلطةأيةأنبحيث،الحقيقيةوالسلطةالسليمالعقلبينمااتحاد"هنالك

حتىعشرالحاديالقرنومنذ")92(.السليمالتأملبهيقتنعغماتبتعدألاعليها

العلمبينماالكاملالتفاهمإعلانهاعنروماتكفلنالأولالفاتيكانمجمع

يُقررأنيستطعوحدهالكاملالتفاهمهذاأنالعلممع،الحقيقيوالإيمانالحقيقي

"الحمَيقي،.اللفظةهذهتشملهما

"الكنيسة"/بينماالعلاقاتتاريخفيالكبرىالخلافاتأهمأحدبالذاتوهنا

الذاتحِة،"علمها،،استقلاليةسوىتقبلا3،طويلزمنخلالأالكنيسة!وإن:العلم

منه.تخشاهمالهاليسالذيالعلم،وتراقبهبهتتحكمالذيالعلم

المزيفين.والعلماء،الحقيقيينالعلماءيينماالتمايزهذاصنجدالمراتمنوكم

للكتبتفصيرهامعتتوافقنتائجإلىيخلصونالذ-شهمالحقيقيونوالعلماء

Jean?!+!-3،أوريجينصكوتجان-27 Scotلملأمور/لميعية3عن"لملببإحثرنa 814c.

723738،ذات-78 ، b.!ص

.151لأ،ذات-92
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الطميروالعقكالدلنسالصكليفالصا!؟)يع

الذيالبشريالعقلتجاهوالمتواصلالقديمالحذرعنينمالموقفوهذا.المقدسة

العقلمن،العقلمنيخشاهشيءللإيمانفليسكلا،.الأصليةالخطئةأفسدتهُ

علمعقلعنتتحدث"الكنيسة"كانتشيماالحر،العقلمن،عليهزيادةأيةدون

الديني.الفكرمسبقأيحددهامبادئحسببعملهيقومعقلا!لاهوت،ا

وأنإ،المقدس"الكتابشيممكنةتفسيراتعدةثمةأنسكوتجانلاحظ

اختياروهناك.العلومشينظرياتوعدة"الكنيسة"،آباءلدىعقائدعدةثمة

عنإلاالاختيارهذاإثباتالممكنمنوليمى،المجالاتجميعفي،ضروري

نزعةبدايةهنارأتقد"الكنيسة"أنالمدهشمنيكونوقلما.العقلطريق

عقلانيهَ.

حولالمسيحيةالجديدةلأفلاطونيةالترسيمةستثيرهاأخرىتحفظاتهناك

هذهانتشرتوقد".الطيعةتوزيع"عن،كتابطورهاوالتي،العالمتاريخ

والخالق:اللامخلوق"الكائن"،اللهثمةاجداية،افيبممراحلأربعفيالترسيمة

العاليُميَرِدُومنها،الخلققدرةبدورها،لها،التيالأفكارمنهتنبثقالذي

وأخيراخالقان،لامخلوقانأنهماأي،الإلهيةالأفكارمُنجزاوهماوالإنسانُ،

يجمعهاالخلوقةوالطيعة،يخلقلاوالذياللامخلوق،المسيحمجيءطريقعن

الذيالإلهي،1د"الكائن"عطمانتشارمنيالهخالقها.إلىوتنكفئ"الحب((

دوتيلارفيغريزيةبصورةنفكرنحنوهافيه.ليفنىويعود"الله"منينبثق

منالشخصانبهحظيالذيالتلقيبسببسيماولا،،سكوتأوجانشاردان

ذلك؟كلفيالجحيمتصيرفماذاآرائهما.مدىتجاوزهاالتيزمانهماكنيسة

يتجلىالذياللهلهذاأليس؟اللهإلىالخلقعودةإبانالهالكينمصيرهوماترى

تصرفاتهذالجميعألي!س،المتجليالعالمهذا،خليقتهفيينتشرالذيتدريجياً،

هيأليستإالكلمة،،فيمتماهيةوليستهيالتيالأفكار،وهذه؟حلولية

جدأ؟مُلتبسةأليست،أبديةذلكومعمخلوقة

تمالتي"الكنيسةلمإنمنتقصأ؟مبخوسأدورأالمركزيإالمسيح!دوريصيرإما

بعيدأذلككلكانوإن،متينةعقائديةهيكليةالتاسعالقرنفياكتسبتتكوينها

فيهبماوضيقأمُرهقأضغطاًهذاكلباتفقد،الحديثالعصردقةبلوغهعن
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والطعالكنيسة

جانرؤىوإنفيه.للاندراجشديدهَصعوبهًالمجددةالأفكارفيهتجدالكفاية

تلقىلن،العقائديالإطارفيالإندراجتستطعكيماوالوسيعة،الفسيحة،سكوت

.القبول

هذهالطيعة!اناللاهوتمِة،العلمرؤيايخصمافيولاسيما،لذلكنأسفلربما

تحقيقها.موالتي"الأفكار"ببنيةوثيقنحوعلىمنوطمعنىلها،اللهتجليوهي

يترتبالأفكار،يدرسالذياللاموت"و"علم،الطيعةهذهيدرسالذيفالعلم

معطاتصوبعملهماموجهينذاتها،العقليةالمبادئيتبعاأنإذنعليهما

افلاهوت.علمإلىبالنشةالتوراتمة،المعطاتوصوب،العلمإلىبالنسبة،الحواس

جميعشخصهفييجمعالذيس!هعحأولء+340الصغيرالكونفهوالإنسال!،أما

يتيسرمنهانطلاقاًوالذي،الخلوقةالعناصرلجميعالتلاقينقطةوهو،الكونعناصر

الماديالعالموأشكال،الحيوانوح!،الملاكعقلففيهشيء.كلسهمإذن

الإنسانففيذلك.كلعنمسؤولةأيضأهيالأصليةوالخطيئة،وكمياتهوطبائعه

والعلم.الإيمانيتلاقى

جانأفكارأصالةعنتُعربالكونوصففيالتفاصيلبعضحتىهناك

الذيالمركزيالشمسللمذهبوالجزئيالمسبقالتمثيلهووهكذاءسكوت

كتب،:أفقدالبونتيوهبرقليطخلقيدلِوسمناستمده

صهمختنمةألوناَلَتخذفهي/لشمسحول!تددرر/لتي/لسإرة/لكوكبللأ/صا

chars/لمريخوعنJupiterلملثشريعنلملتحدثأريدتجتازها:/لتي/لناطقصفة

رونلَسير/لتيوهيcMercureعطارروعن،آش4ممأsد/لزهزه/لص!إحغنجمةوعن

فعند!اع/.ء!يز34/لتيماوسكتابٍفىِأفلاطوقعيكما/لشمس،حولعنقطلم

حينماأحمروجهاَوقطهرلنانير/،وجهاَلنمالملشمسكلشديفوقلملسإر/تهذهتعلر

/لسُمس،رهدم.تح!تنخفض

ينتابولا!ط!للأ+غط?كابراهيه:تيخوبمنظومةمباشرةًتؤذنالمنظرمةهذهوإن

حجةأيةثمةليى:فيقولالفلكيةالمذاهبمتانةحيثمنتوهمأيسكوتجان

وقدالمضمار.هذاوفيالسيارةالكواكبحركاتحولالاَنحتىأعدتمقنعة

.886-885صا،جزءذ.تلالرن،ر-فياكليجين،صكوتجان-03
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الطمىواللاالدينياللهبيفالصا!تا/يغ

ليستةأيضاًيقولأالتوراةإ.منلا،الدقيقةالتوضيحاتالعلماءبعضمنانتظر

ولكل،إياهاحتقارناسببأوالعلممنليأسناالسببهيالافتراضاتتعددية

بعد:تُجدلمالبحوثإن،بساطة

/لسم!و/تبينما/لقائمة،/يىفات/لسم!ولِة،/لدا/برضئأنفي،/لتهلميذ:

لميبدولي،وكطومتنوعهَعديدةعنآر/ء/لعالمهذ/حكماء/عربقدأ/لنجوم،

/ولملوقعمنمَرييَاماشَيَءفكبدلمفإنأكيد.شبأيمن/ستنتاجهايستمعما

!جيل.أىِدونليتشرحهأنأرجوك/لصدر،هذ/فيعقلمإً

رأيأي/بى،/لاَنحتىتُؤِّد،له!علىتطرحها/لتيسئلهَ/لألمبئ.ع.،ءست!ؤ:لم/لأ

وليسجلي.برجه،توضيحهعلىمافي!سوفأقدمؤ/يأي/لعقليعتمدتقرليا

لملأمرولوكانمن/لذكاء،شيءنقصههمقدهؤلاء/لفلاسفةأن/رى،كما/لسبب،

ق!/باهمممنو/حدلكنأيفيزلإئييهق،أوفلاسمة/سميستحقونلالعلهمكذ!ه،

تطلهالاو/ضحةأسبالَ!/لآثار،هذهحول،تقديمهفيلمُيفلح/لاَقحتى

.)31(/لثممكودً،

تمالتيكلهاالنسخوأحرقت"،الطيعة"توزععنكتابُهُأُدين1225،عمامفي

أي:أالصراطيةالغيرةهذهمنالنسخبعضنجتالحظولحسنعليها.العثور

كثيرأتَفؤَقَلعملإدانةًوكانت.بكاملهالنصحوزتنافي-نرالولاالأررثوذكية،،

آراءأمامالبابيُشزعكانلعملعليهايؤسفادانةً،زمانهفيالفهمقدراتعلى

مؤرخوأيامنافىبهايعترفظالمة،إدانة،والإيمانالعلمبينماالعلاقاتعنخصبة

:أساسأيعنعارلِةلأنهااللاهوتينِ،غيابفيأالكنيسةأ،

رغهم،نيتهفيصماطياَكانل!ريجيهئأن!قبولهمعلىمجمعود!زمانناعلماء"لىن

غ!يرصماطيينمفكرونيقومأقلزموقدوموفقةصحيحةدومَاتكنلمعبارلمتهأن

معمتصاعدبمقدلمويتفاطفنك!مجتمعفيوبىسحخد/مهاصيئاَتفسيزلتفسيرها

،غيماؤمرذكسيع.صماطي،رررمغيركفي!سوفرلِجيناٍسيداقلكي،أفلاطون

.3:33الكتابالطيحة،توزععن5ذات،-31

.166ص6890سوي2،النمىالجديد،"الكنيسة،تاريخ-32
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،الطمالكنيسه

عاءسرءَت!نج!!

والعلمالبيزنطية"الكنيسة"

بصورة،العلممشكلةآخرونكنسيونمؤلفونتناولكماأخرىأعمالتناولت

ازديادببطءٍ-سىالغربوكانوالعاشر.التاسعالقرنينفيالتواضعمنالمزيدلها

واللاتينية.اليونانيةبالأعمالمخزونه

خلالد-سفلوري،فيوُجدتفيمادرركلوني،إلىشيشرونرسائلووصلت

هـالتحليلاتأرسطو:لكتافَيالمكرسةبوئي!ىبحوثالعاشرالقرنمنالثافيالنْصف

الستاجِري.أرسطولدىالمنطقعلموتكاملالثانمِة")والتحليلات"الأولى

العلميةالكنوزهذهبجميعحافلةكاملةمكتباتٍيقتنونالبيزنطونوكان

منهاربةًعضر،الخادراقرنفيإلاأوروباتبلغلمالمجلداتهذهلكن.اليونانية

إلىالمحربيةاللغةعناليونانيةالآثارترجمةتمتالأثناءتكوفي،التركيالاجتياح

المسلمنِ.الأعداءتعاونمع،اللاتينية
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الحلمى،الشلهالدينيمالعقلهبيفالمياع!ل!ربغم

الأمركانفما.البيزنطيينقبلمنالفكريالتعاونلرفضموفقمثلمنياله

لالبثوابل.الكتبهذهيستغلونالبيزنطونكانوقلما،علميةمزاحمةًيعني

نهايةوفي-سيئةالديبلوماسيةالعلاقاتلبثتكما،الغربيين"البرابرةأهؤلاءيحبون

مدينةأسقفمعاملةوسوءلاذلالفوكامينيسيفورسالإمبراطورقامالعاشر،القرن

وبعد.القسططنيةإلىسفيراًأرسلالذيوالحق!رالوقحالمثقفليُوتبراند،كريمونا،

ظلإيطاليا،جنوبفياتصالاتبضعورغم.الانشقاقوعَقرن،بنصفذلك

.المتبادلالتجاهلموقفالسائدالموقف

الذيالعنمحيالالرومانيةالكنيسة"دامنحذراًأكثرالبيزنطة"الكنيسة"تبدت

أقوىالمركزيةالسلطةوبقي!والإمبراطور.هـالكتيسة!وصايةجراءمنمشلولاًبات

الدينية.القراراتمكانكلفيتطقوأصبحتالغربفيعليهكاتَممابكثير

)عامتأسيسهابعدالقسدطنية،جامعة:الجامعاتفيالعلومتعليمتأمينوتحقّق

وغزةوبيروتوالإسكندريةإنطاكيةوجامعات،425()عامتنطمهاوإعادة(03

!كونأنوفرضأثيناجامعةلاغلاقيوستنيانُسالإمبراطورأمر952سنةوفيوأثينا.

مسيحيين.الأساتذةجميع

التاسع،وحتىالسابعالقرنمنكاملةمراقبةالتعليمتراقب(("الكنيسةوظلت

الحسابية،الهندسةدر)سةتأمينفيمستمرةالعامةالمؤسساتبقيتإنبعد،وفيما

هزيلأ.بقيالمستوىلكن،والموسيقىوالكوزموغرافيا

قبلالذهنيُنقّي،إعداديكتمرينإلاوالطيعيةالدقيقةالعلومهناتُعدتكنلم

quadriviumالزباعيةتُدرسوكانت.واللاهوتالإيمانومنهاالنبيلةا!ومبلوغه

والكيمياء،الفيزياء،منقليلوكذلك،كلاسيكيينمؤلفينتعليقخلالمن

نأمدهشاًليسثم،ومنالفيزياء.اسمتحتذلككلجمعوقدالطيعي:والتاريخ

جدأ.عاليأيكنلم-الكلاسيكيهَاليونانيةالأعمالوجودرغم-البحوثمستوى

Cosmasإينديكوبُلوستكوزماسالراهبقام547cعاموفي Indicopleusteفي

أسواربهتحيطالأضلاعكمتوازيالأرضبوصف"،مسيحية)طوبوغرافياكتابه

فيواقعجبلخلفمساء،كلتختفيفهيالشمسأما،السماويةالقبةتعلوها

العالم.مركز
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والطصالكنيسض

ارتباطاًالفلكبعلمارتبطتالتيالرياضياتعلمإلىينحوالأعظماالحرصكان

بصصنيعهوذلكSynesiusسينيسيوسسيريناأسقفالعلمهذافيواشتهروثيقأ.

فيفيلوبونم!ىجانقدم،السادسالقرنمنتصفوفيAstrolabeأسطرلابا

فيالتوافقيةمذهبلنزعةالأولىالمحاولاتإحدىوهي،العالمدانظريةالإسكندرية

فتعطي،ستتطورالتيBermesالبذيرات:مادةفىمندرجالله،رأيهففي.التاريخ

لاقال،وكماالساكنة،.1والجامدةالحيهَالآش!!الجميع،الذاتيالتولدطريقعن

معمتوافقةقصةلكنها،للكونفيزيائيوصفتقديمإلىالتكوينسفرقصةتهدف

بالقصةالتقيدعلينايترقبتناقضاًثمةأنيبدووحينمااليونانيهَ.الفيزياءأفكار

النبي،،1موسىباستلهامهمإلااليونانيونيقملممذا،جانبوإلى.التوراتية

المظاهر.لإنقاذمُعذَةافتراضاتسوىالسماويةالأفلاكحوكنظرياتهموليست

وستُنتج.البيزنطيالتاريخطوال"الكنيسة"فيمحترمةًالرياضياتستكون

برلعام:الرهبانمنهمهنالنذكر،المشهورينالرياضياتيينمنالعديدالأد-رة

Barlaamءأرجيزسواسحق،مجلداتستةفي"لوجيستيكا"مؤلفIsaa

Argyrosالتربيعية،للجذورلوائحوأثبتوبطليموس،أوكليدسعلىعلقالذي

علىأساسهيقومالفلكعلمفيمبحئاًكتبالذيالميليتبينيوثيوذوروس

أدواتهيوالرياضياتالفيزياءأنالميتوخىِتيوذوروسرأىوقد.بطليموس

هيمعاً،آنفيودقيقأثابتاًموضوعهالبثالتيفالرياضيات.الحقيقةعنالبحث

فيعطمةبجدوىوتنعمالذكاءطريقعنالمادةتجريدصوتنجمبامتياز،العلم

علمفصلهعلىعكففقدشهيراً:فلكيأعالمأأيضاَالميتوخيوكانالميكانيكا.

دراسةكانالوحيدهدفهأنعلىمؤكداً،الإيمانعنوحىَالتنجيمعنالفلك

Nicephoreغريفوراسنيسيفورستلميذهأما.الخلوقةالسماويةالأجرامحركة

Gregorasوالخسوفاتالكسوفاتلحسابملحوظتقدمإنجازفيأسهمفقد،

الزمني.التقويمفيالدقةوتقدم

مدينةمناليكسانذروسكان،السادسالقرنفي،المرموقالوحيدالطيبوإن

الكتب،لترجماتالإخلاصعلىوالمراقبةالتجربةتفضيلهفيأفلحوقدتراليس.

وعلم،النباتوعلم،الحيوانكعلم،الأخرىالعلومأما.أسلوبهيتبعلمأحدألكن
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الطس،العقلهالدينسالتكبيفالمرا!تا)يم

فياللفظةهذهظهرتوقد-الكيمياءأما.القيمةمنبالكثيرتحظفلم،المعادن

إلى1المعادنتحويلعنجوهرياًباحثةخيمياءسوىتكنفلم-الرابعالقرن

ؤ(.ذهب،)3

عمللنالِقدمها،البيزنطيالعالمفي،بالعلومالأدنىالاهتمامعلىشهادةثمة

ول!ءل،3!*!*!ولخحالدمشقييوحساوموألاالعصر،ذاكفيشرقيمفكرأعظم

مؤلفه075عامحولكتب،أورشليمسربسابا،القديسديرفيراهباًكانوإذْ

بدائياًاضلفيهالعلميالجزءلكن.للمعرفةموسوعيةمُحصلةومو"،المعرفةلاينبوع

cPierreدوهيمبييرذلكأبدىوكصاعمداً.بهالتضحيةوتمت Duhemاحتقارإدت

فترةفىكتبالدمشقييوحناأنيَستذكرحينماخاص،بوجهٍمُده!هذاالعلم

العالمأطراففيأحدهماد-سه،فيمنهماواحدكلوكاننفسها،المبحلبيدوس

إيزيدورس،وترهاتبلينُسأقاويلهولهوحيدأساسمع-القصوىالمعروف

ماضيعظماءلجميعالأصليةالنصوصبمساعدة،القديمةالحضارةمركزفيوالاَخر

مجملتكونالنصوصدهذه،بأفلاطونمروراً،بطليموسإلىأرسطومن:الزمان

)34(.العمليالصعحِدعلى،بالغبمقدارتفوقبيدوسعمللكن..معرفتهم

المسيطر،هواللاهوتعلمكان،الدمشقييوحناإلىبالنظر،لنقل،وبالأحرى

هي،المعرفةقمةأنحيثتكاد...أونافلهَ،خدمةتؤديكانتالطيعةفعلوم

.اللاهوتعلمفيالتنطر

Louisبريهييهلويىر.،البيزنطيللحلمالجوانبهذهجمبعإلىبالنسبة-33 Brehierمثيل،ألبان

اللافيبنلدىونجد.556-344:امجلدذ،،تاتونر.وأيضأ383&-354صوا،07طبعة

أساسعلىتقوموتصررات،نسبياهتمامقلةأيالعلمحيالنفسهالبيزندينموقفالمسيحي!

جانالبلغاريالكامنفإنومكذا.المسيحيالدينمعالمتأقلمةاليونانيةالكلاسيكيةالأعمال

للقديس،الستة"الأياممناسترحاهوقدالسئة"الأيام"عملألف01القرنبدايةفيي!صارلي،الاٍ

وان!قأ.الأعمالهذهفيكبيرةمكانةالرمزيةوتحتلأرسطر،عناصرنظريةفيهودمجباسيليوس

plcبسيلوسميشيلأعمالتهيمنسوف9،القرنمن Michel Psellosوفي،الكونعلم

الكنيديأودوكسأعمالعلىاساسهيقومالكونعلمعنمقتضبأبحثأنجد15،القرن

Cnide4!صcEuduxeبفيالنرب،فيوكما،السماويةالأفلاكمن78منمعقدةمنظومةمع

ث!(.67-557صا،مجلدذ،،تاتون)ر.العلصيةالمعرفةاساسذلكمعوبطيموسارسطو

36.-35ص3،مجلدذ،دوهيم،ر.ب.-34
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والحلمهـالكنبسه

6901بسيلوسميشيلأبدى،قرونثلاثةبعد - (1801 MichelPsellos)مع

بينماالتمايزعلىذاتيأالعلماستقلالأساسيقيموراح،العلمشيأعظمثقةًذلك،

الطيعة،فياللهيُرتبهااشتيالحتهلية،أياضانوية،اوالأسباب،اللهأىِ،الأولالسبب

يلي:ماكتبفقد

ولِعورمنهيررشىِءع!طهشيء،سبذ/كل9ئميهشَيء،كلد!/مب/لله،/علهمأن

/طالقبيهنىماتحل/لطبيعةأنأرممىذ/ك،كلمعرقنىرغدالكن،../ليهشيءكل

ثالتة،ذ/تهاهيتظلوفيمالوسيلضها،/لذممبول/لا/لسببيد،مثلفهيا/لمج!وَمات،

رضية،/لملأ/لهزهوحتىشيء،كللشبفاللهرض/لاًهذهعرضياء/لأدبهليتحكه!

/لتمالي/لتعرلِف!/لؤلفيعمياهذء/ل!يعهُوحولهو/لمبيعة./لقريبصصببهال!س

/لذي/لذهنويدركها/لبصر/فيلساْلي،يطا/!الاصوةم(Physis)ر/لميعهَ/يمتار

و/لسصكون،ر+رم./لمحركةبذ/فهي/لأجس!اد،جميعفيلم/لله/لميؤرعه

قوانينهعلمولكل،الطبيعيةالوقائعتفسيرهاإلىالتوصلهوالعلومهدفإن

موضوعالعلميةمعرفتهومضمودن،والموضوعيةالنزاههَجميعهاويمَتضي،الخاصة

بحثكليظلفيمامكانكلمنفيؤخذحسنهوماثمةأنيرىلأنه،انتقائي

شيء"،ل!صلالمنتجةو"العقيدةمُقتضبة""تحاليلمؤلفيهوفيءالكمالنحوحركةً

التي،والمذنبات،والنجوم،الكونبُنية،الوضوحمعتدلةأفلاطونيةروحفيدَرَسَ

،والكسوفاتوالخسوفاتقزح،ولوسوالنار،البخارمنتراكماتبمثابةيعدها

والعناصر.،المناخيةوالمناطق،والأرض

هذاأن،الساميةالعلميةوتصوراتهبالعلمشغفهرغمبسيلوس،ميشيليَعتبرُ

منالعلياالمرحلةفهيالماورائيات،1الميتافيزيقالدراسهَبسيطإعدادهوالمضمار

العلومأعطىوإن.الأولىوالفلسفةاللاهوتعلمهيالماورائياتومرحلة،المعرفة

الأسبقيةبمنحهالبيزنطينبالمفكرينالتحقفقدالدمشقييوحنافعلمماأهممكانةً

الفلكىالعالمعشرالرابعالقرنفيأيضاًعنهأعربماوهذا.للماورائياتالمتفوقة

الميليتيني:تيوذورس

صأ،مجلد9691cغاليمار،:دن.حسأ،Pleiadeالبلياد،إموصوعةالفلسقة،أتاريخفىذكر-35
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الحلع!،الصلهالديحسالعقلهالصاعهـبيمه؟لميغ

عرؤلصيزلا6/لزلية/لأشسِاءفوقفنسمولناتنهضفهي،موفقةللفهه!لدعمليهَ

قنجع!نا،هو/لأهم./لأومذ//لسماءعؤ/ممبعء+ممر/ه/لأولبأضيلأءمع/صملت!

هذ/علىنتصورها/لتي/لف!سفةومنقدرَلناءبمقد/رلإلله،/لاقضد/ءعلىقاررين

/لعيمذ/وهدف/لفصل/لأمثل./لفلكعلميطلعله!/للاهوت،ولإصتثناء/لنول،

ليت/لفلدًعلهمبهيعتز/خرتوقعَفكل/لسماوية،جمام/لأحركاتتوقعفق!هو

رءوم.نافلاًتوقغ!

فإن،هزيلةلبثتالبيزنطةالعلميةفالحصيلة،الفرديةالشخصياتبعضورغم

وذلك،المحفوظاتأرشفةوأمينالمكتبةأمينبدورقامتأنهاهوالرئيسياستحقاقها

عليهما،حرصهاومعنسخها،وعلىالكلاسيكيةالخطوطاتعلىبمحافطها

باتتوقد"الكنيسة((،وصايةوبقيت.مفرطةغيرةًغيوراًكانأنهشكلاحرصاً

خلُصماوهذا.العلميةالضآلةهذهعنجزئياًمسؤولة،فاعلية:أوفرمركزيةأشد

البيزنطي:للعلمالشاملةدراستهمن)ول!ش!ط+314040خ3تيوذوريديسجانإليه

لإلاله!م،جدً/شديدفَمرعنتنم/لبيزن!ة/لتقنيهَ/لكتالإتئمقفيجدلملىللىلا

وأ/لإغريقيشِمنسالقةلأعمالتجميعسوىليستحيان1Iأغبوفي

سباب/لأأحدفىءصن.ص!يةلملأ/لنصوصمنلبهثيرأرنىتعليقاتمن/و/لهي!ينسمَيين

جد//لشديدة/لفعلوررة!للكنيسة،،/لكاملهو/لخضوع/لفقر/لعلميلفد//ل!صة

هذ//لذهني/لؤ!ضأعطىومَد/لمجديدة.فلاطؤليةو/لاً/لأفلاطؤلية/لذ/هبتجاه

/لمنوحةهمية/لاًيسُرح/لأمر/لذمم!/لتجريد،لىلىجدَ/قوباميلاً/لبيزن!ين

.رلمرمت،ضي!للريا

العاشرالقرنفيإالكنيسة،لدىالعلمرغبة

مضطرين.مُرغمينإلاالغربإلىينتقلوالنالعلماءهؤلاءأنالمؤكدمنيبقى

العلومإلىالميلأنغير.الهزيلةمعارفهمنيعيشالغربكان،الانتقالهذاوبانتظار

المثقفين"الكنيسة!رجالوإنالعاشر،القرنفيجليأواضحاًتطوراًفيهيتطوربات

.599ص،ذات-36

355.صا،جزءذ،،تاتونر.فيالب!يزنطي،)العلم."،Theodoridesتيودوريدسج.-37
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والطم!الكنلسه

يعودوالم،العلميةالبحوثإلىوالجوعالمعرفةإلىالتعطقيحثهمرأحوقد

إعارتهميرفضونالشرقيينأنوحيث:الدينيةللحواجزحسابأييحسبون

المسلمين.إلىينحونبدأواوحتىاليهود،إلىيلجأونفطفقواأرسطو،

العلمتجاهالغربيةالكنيسةا(9كبتفإنالتوضمِح:يستحقالتطورهذاإن

بل،والرهبان،الأديرةورؤساء،الأساقفةأنبحي!اتمامأ،زالقدألهلمدوالإنساني

قتلواالذيناليهودومن،الوثنيينالأغريصِننمنالتماسهمفييترددوالمعينُهالبابا

للمعرفةالهائلةالمعقدةالعناصرمنقطعاً،المؤمنينغيرالمسلمينومنdeicidesالله،لا

بينماالكاثوليكيةالذهنيةفيثورةعنالحديث،مبالغةأيةدونويسعنا،.العلمية

قراءةتكنلمإنأوغسطنوسعصرفيمطروحاًالتساؤلبقيوفيماو501القرون

بشغفدرسقدGerbertجيربرت،الألفلسنةالعتيدفالباباخطئةًبطليموس

النصمنلاتينيةترجماتمعتمداًكاتالونيا،مقاطعةفيهذا،)الإسكندريأعمال

".اليونانيالأصلعنالمترجمالعردي

مدىندركلكيالغربفيالإسلامأثارهاالتيالأحقادنستذكرأنلنالابد

ليتلقنوايذهبونوهمكبحهفىيترددونالمسيحيونكانماالذيوالأشمئزازالنفور

الشغفأنلابدذلكحيالالمقاوماتمنالكثيرلبثوقد.العربلدىالعلوم

كانالتىِالأساطيرهذههذاعلىتشهدكماوذلكجداً،عطمأأصبحقدبالعلوم

رويافقد.المالمسبوريوغيومالشابانيأديمارالحوليان12،و11القرنينخلالينقلها

بفضلهايستحوذ،لكيغرليمسلمفتاةأغرىقد،قرطبةمدينةفيجيربرتأن

!.يعرفهأنالمرءيمَدرماجميععلىلِشتملإكانالذي"الملعون)العلمكتابعلى

واستحضارالسحربأسرارأمدهلربماالذيالشيطانكَزَمالراهبهذايكونولَد

تشهد،شعبيةأقاويلسوىمنذئدهذاكليكنلمولكنس!!،romancieالموتى

)الكنيسة،.مثقفىأوساووفيالمنُجزالتطورعلى،سلبيةشهادةً

فيسحرةًاعتبارهمتمولثن،العلومدراسةفييترددونأالكنيسة!رجاليعدلم

وفي!.محظورة!ثمرةالعلمإنتقولفكرةعلىظلواالذينالعاديينالمؤمنينرأي

أوتونجيشبطمأنةلْييجمدينةأسقفقام689Xسنةديسمبر/الأولانونك22

والجنود:القادةقلوبفيالذعرأدخلالذيالكسوفعقليةبطريقةوشرح،الأول

http://kotob.has.it



ال!،ال!االدلن!الشلهبينهالصا!تا)يغ

علىعلاوة،لييجمدرسةوكان!الأسرار.بكشفهالدلالةبليغحدثمنياله

الأدررةفيأما.الرياضياتفيالهندسةبتعلمهاالعصرذاكفياشتهرتقدذلك،

نوتكرالفيزياءعالممعنحالسانفي:بالطبيهتمونفكانوا،الأسقفيةوالمدارس

cNotkerهيريبراند:شارهـمعوفيHeribrand.

نهايةمنالغريبالبحثهذافيكماإِبقراطس،ينتقدواأنلأنفسهموسَؤغوا

المُغفلون،،المؤلفونويظهركا.الإنسانجسمترتيب"عنوهواضاسع،االقرن

برسالةصَذَروهالأهميةمنالمزيدعملهميمنحواولكيومسيحينِن،كأطباء

في،الرسولوييينطبيبأ،كانقدأنهالمفترضومن،ذاتهلوقاالقديسإلىمنسوبة

بفعلالإنسانتكونرافضاًافتراضإبقراطعنيفصلهالذيالفارق،الوثيقةهذه

مظهرعلىحرصأيودون،عديدةمراتوفي.السبعالسيارةالكواكب

رسالة:متخيلةرسائلإلىباللجوءتروسطيونمؤلفونقام،التاريخيةالحقيقة

عنتحقيق14(،)القرنوأضرارهاالكحولأذيةحولجالينو!رإلىلوقاالقديس

)القرنذاتهجالينوسإلىؤجهَقدالمجدليةمريمقبلمنولادتهمنذالضريرشفاء

12())38.

لشروحالمتناميالبحثعلىيشهد،التاسعالقرنمنآخر،منحولكتابثمة

فىالكمَابوهذا،المزيفييدإلىوالمنسوب!العالمتكو-كأ)عنوهو:،عقلية

وآباءالمقدسةالكتبمنوالشواهدالمجازيةوالتعاييرالرموز-نريل،الكونشرحه

بوضوحتصورقدالمؤلفمذاأناييدودوهيم)93(:لييركتبوقد"الكنيسة،.

علىحصرأ،اًساسه،يقومطبيعيعلمفكرة13،القرنمنذجدأالمألوفةالفكرة

،.الوحيعنتماماًمستقلوعليم،العقلمعطات

نأالعلياالمياهاستطاعةحول،أخرىمرةً،الشرحصددفييكونعندماوهكذا،

الملاحظةمنمستوحاةفيزيائيةبأسبابشَذرعفالكاتبالفضاءفيمعلقةًتبقى

نجعلهسطلفيالماءكمئلفهي،سريعدورانبحركةمزودةتكونلربما:المألوفة

.أفيلوقا،،القديىالىالمنسربهَالطييةالكتابات.س!،Wickersheimer5فيكيرشايميرإ.-38

.618-613ص،مختلطاتكورريه،

97.عى3،جزءذ،دوهيم،ب.-93
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،الطعالكتيسة

أيضأ،أو،أبخرةبشكلالمياههذهتكونأو،السقوطمنالماءتمنعُشالحركةيدور،

إلهيبتدخلٍالشرحوإن.متماسكةكرةفيمتجلدةفهيالسماء،عنبعيدةأنهابما

Isidoreالاشَبيليإيزيدورسبهتقيدالذيالوحيدالرحوهو،عجائبي de

Sevilleغيرالفيزيائيةالأسبابتظلعندما،المطافنهايةفيإلامذكوراًليس

السماواتهناكأنالبعضيعتقدالمائحِة،السماءهذهفوق:بقولهويتابع.كافية

يختار.فلاهوأمااغراغ،اإلاهناكآخرونيرىولا،الروحية

بمقدار"الكنيسة"رجالنحا،العقليةالعلميةالمعارفوراءالسعيهذافي

ولاجغرافيةحدودللعلمفليس.العلميولكنهالكافر"الجنوب"إلىمتصاعد

عشرالتاسعالقرنينساهسوفمافهمالمسيحيالعاشرفالقرندينيهَ:تخوم

النظرفانطق.البروتستانيالعلموعنالألمانيالعلمعنتحدثحينالكاثوليكي

اليهوديحيثوكالابريا،صقليةفيالعربية/البيزنطيةالتخومصوبإذن

مسلميمناستلهمهالنباتاتعنكتاباًبالعبريةألفجُوئلبنأبراهامبنشابيتاي

استفادحيثإسبانيا،نحوأيضاًأوفربمقدارالنظروانطلق3ء3،كا!أ3ولأ3الغرب

النظريمعنلكي339،عام،قرطبةخليفةلدىسفارةمنغورزهدوجانالراهب

العربية.الخطوطاتفي

وفيعريية.لمؤلفا!الترجمةعمليةكاتالونيا،أديرةفيابتدأت،ذاتهالحينفي

رهبانيدعلىاللائينيةاللغةإلىنُقلتعربيمخطوطمئتيتعدادتمرييول،دلِر

جَمَعالأعمالهذهأجملوأحد.الجنوبمنوقدمواالإسلاميةأسبانيافييقيمون

العلمكنوزيستقي670عامجيربرت،راحبالذاتوهناوحسايية.فلكيةبحوثاً

المسيحية.الديانةإلىتضيفهاتوليفةوابتكر،الوثني

والعلمإالكنيسة!قِرانيكزسجيربرت،الألفعامبابا

وخمسةعشرينبينماالعمرمنبلغوقدرليول،إلىجحِربرتوصلحينما

جيرو-سانديرفيالأولتأهيلهتلقىقدشاباًراهباًكانعاماً،وعشرين

ينعموله،4ء+هاتونوكانفيخ:أسقفهاتونرعايةإلىبهوعهدالأوريّاكي،

فيالأخصائيبونغيل،ميروإلىهناكيترددوسوف.الرياضياتفيعاليةبثقافة

كتابومترجمبرشلونهْ،كاتدرائيةرجالأحدلوييت،سونيفردوإلىالإغريقيات،
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العلمىوالعفدالدينسال!كبيفالصاعل!ريحم

الدير-مخطوطاتإلىللترددالمناسبةلهتسنحوسوفالاسطرلاب.حولعرلي

،الشابهذابذكاءدُهشالذيالبابالدىكتلانيةسفارةرافق079،عاموفي

الشمامسة،كبيريعلملبثتحارانْسمدينةإلىضىثم.جوارهفيبهفاحتفظ

"الرباعية"عنمحاضراتألقىالأسقفحِة،المدرسةرئيسغداأنوبعد.جيران

cquadrivium!فرنساملك،روبيرتومنهمشهرةذويتلاميذمعرفتُهلهواجتذب

المقبل،أوكسيرمدينةأسقف،وجانمستقبلاً،شارترأسقفوفولبرتالعتيد،

089،سنةوفي.أدالبيرونأساقفةرئيسمعالصداقةوعقد.الحولياتكاتبوريشر

ديررئيص!830عامفيوعينه،بخدمتهألحقهالذيالثانيأوتونالأبراطورالض

كولومبان.القديسأسسهالذيالديربوبيو،

الثاني،أوتونلدىسياسيبدورجيربرتخلالهاقاممضطربهَأعوامتعاقبت

ثمرانمر،مدينةلأساقفةرئيساًاختيارهوبعد-التقيوروبيركاييت،وهوج

تربيته،علىيُشرفأنمنهطلبالذيالثالثأوتون799(عامدعاه،استقالته

عنوتعبيراً((.العقلاستخداموعنالعقلي"عن:عنوانهبحثاًالأرجحعلىل!فألف

سيلفسترالبابافغدا:999عامفيبابايُنتخبجعلهفقد،الثالثأوتونامشَان

.Sylvestre)):الثاني

كانهل.بطرسالقديسسدةعلىاستحوذالذيهوجيربرت،مع،العلمإن

الألفعامفبابا؟والعلم"الكنيسة"بينماللقرانسطوعاًأوفزتكريُمقالحلممن

ونَعِم،فلكيعالموأفضلرياضياتي،أفضلوبالتأكيد،زمانهفيعلمأالأعظمكان

.النباتاتوعلمالحيوانوعلم،والطبوالكيمياءالفيزياءفيالنطاقواسعةبمعارف

مشغوفأظل،حياتهكلطوالجيربرت،لكنجداً،سعيدةبابويتهتكنلم

وكانيُعيرها،أنقبلماونادراًويتبادا!ا،يبتاعهاالخطوطاتعنباحثأ،بالمعرفة

أعاد،لهكرسهاالتيالسيرةفي،ريشيهبييروإنءإليهرذهاتأخرإنيتكدر

الشخصياتجميعفيهاونلحظ.مراسلاتهإلىاستناداًجيربرتمكتبةتكوين

جانالأشبيلي،إ-فىيدوربوئي!ى،:عنهمالحديثلناتسنىالذينالشهيرةالعلمية

علمفيمؤلفاتعلىعلاوةوذلككابيلا،مارتيانُس،بلينوسإريجينسكوت

5ريشيهب.سيرةر.-04 ، .P Richeالأورياكي،جيربرتcGerbert 'd Aurillac،8791فايار.
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،الحلم!الكتيسة

لميولملائماً،الزمانذاكفي،عالمٌبابايكنلم)41(.شهرةأقلوالرياضياتالفلك

يخترلم،العالمبدء"منذ:بقولهرسوليقاصدلهأشاريوم،وذات،أجمعينالناس

لبثالذيالأعظمالحبرهذاوإن((.وفلاحيين،أميينأناسأبل،وفلاسفةخطاءًالله

الكنسية،الحقوقعنيفعلونمابمقدارالهندسةمشكلاتعنيستشيرونهالناس

لْييج،مدينةمن"الكنيسة"رجالأحدإليهوكتب.ويخيبيحيرمالهكانحبرٌ

إليهطالباًأوالفيلسوفالباباسيلقستر،السيدإلىلابهابعثرسالةً،أديلبولد،وهو

عضوانه:مخطوطاًلارسالهجيربرتفأجاب.هندسيةأشكالبضعةعنمعلومات

أيضاًالمدعو،والفيلسوفالباباجيربرت،السيدحرره،الهندسةكتاب"بداية

.42()((الثانيسيلفستر

دون،والعقلالإيمانبينمادوماًأقامهالذيالتوازنعلىجيربرترسائلتشهد

الاَخر:علىأحدهماتفضيليريدأن

/لعلم-لهمترفضولهم/لبضَرفوهبتهد//لإيمان/بىعممةهدية/لألوهية!قدت

/لأغبياء/بههمعنكليقال/نهبما/لحله!،/ءضافة!نبدلاولكن/لبار،/لرجللِحمىِ/لإيمان

ء)43(/لعلى،يقتنونلا

"البسطاء،رأيهففي.بالغبازدراءيشعركان،الكبيرةهذه"الأعبياء"كعةوحيال

مفرطبمقدارجهلةالضعافهؤلاءلأن"،العقول"الضعافالبتةليسوا!بالروح

:الإيمانيخصمافيوحتى

من/لبشر/لثقفوق،/لأخرىومن/لمجه!ة،جهةفمنشطرلِن/لمجتمعللىيقسم

يضعونلا/لذينو/لسلام/لنورء3!ناخرى/لأومنلمفي4/ءَ!،دبمِعالظلماتأولاًجهة

لا/لذينهؤلاءجهةللأ!ن/لمحقول/،.عنَسبيمريمركما/لذي/فيسماقفيأط!م

دق!يليفهموق/لذلِنَهؤلاء/لأخرىومنجه!ة،لأنهمم/لإيماق،حيازةيستطجون

/لملكة،.خمابهي/لجمهور/بمادلىسإدة:بقوله!/ردف./لكلمات!رصهعمن

.257صذات،-41

802.صذات،-42

معنشرهماتم،799(-)839جيربرت،"رعحالة."،Havetهافيهج.فى6911)رسالةجيربرت،-43

وحوادق.مقدمة

و08،.913)رسالتانذات،-م!
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الطمس،الحقلاالديمسالصلابيفاعالميل!)يحم

كلهاحججهولبثت.القديمةالعصورمنوالحكمالعلمهوإيمانهيُغذيكانما

شواهدهمقداربنفسسينيكا،أوهوراسيوسأوفيرجيلوسىمنبضواهدمدعومة

وسير،العقلعملسيرمشكلاتعلىطويلأعكفوقد"التوراة".منبمقاطع

فيهاالإنسانيكتشفهلكيالطبيعةفيووضعه"الله"خلقهفقد،الجدليةمنبععمل

فيستخدمه:

امحش!فهاولدحقأ،،فنونهيالتيالفنونجميعبارئ"))الطيعةفيخلقهإقد

مؤلفاًجيربرتوكرسلم)43(.العلميالبحثاحتياجاتلأجلواستُخدمتالحكماء

".العقليواستخدامهالعقل"عنوهو:،العقللمشكلةجداًتقنياً

فعمله.46(كبيمابمقدارمعاصريهيفوقتجعلهمكانةفيتضعهالعلميةآثارهإن

فصنعتقنيعالمبذهنأيضاًينعمكانجيربرتلأنمعاً،آنفي،وعملينظري

كافتالتيالعمليةabaqueالعدادةهذهكمثل،والمراقبةالحسابتسهلآلات

ريشيهالحولياتكاتبوصفهاالتيالرومانية3boulierالعداداتمناتقاناًأوفر

Richerالفلكالعتيدْالباباعليهاعكفالتيالأفلاكمنكثيراًاندهشوقد

قديةحلقاتمعArmillaireالمحلقةالأرضيالفلكآلةخشب،منالسماوي

للمراقبة:أنبوبمعمجوفوفلكخسوفية،وكسوفية/واستوائية،ومدارية

نأ/لعامة/لدهسُةلدمم!/ستطاع،فَمدممتنعاَ،لبوغهيكوقيكاد/لعله!هذ/للىلمي!

/كلنحتى/بهيماشيء/لجهازلهذ/وكان،...ع/لأرو/تلجضبرسيلهَعليهُيعرفَ

منأمامهكليعرضكان/لذي/لقلييربمجرربمقدورءلبث/لعلميجهلكال!من

رون/لفلكًفي/لأخرى/لمجموعاتجميععلىيتعرفأن/لنجوم،كوكبات

،ر"،ع.معل!مساعدة

فىخرإعجابأوكان،معاصريهإعجابنحرزأنRicherريشثهفعلردةلناتُتيح

وقدالإنسانيةالعبقريةخلفالشيطانعنلكشفهمعجليماعلىباتوافقد،بالشكوك

.185؟913،نصمينْى،فيذكر-45

الذيالحاسمالحملبهتسببقدخطأاليهنسبتالتيوالأعمالالأ!ليةأعمالهلننماالجزءإن!هـ-

.9918،برلينالرياضياتية،جيربيرتيإأعمال.*،!535بوبنوفمن.بهقام

.152صذ،فرلف،ب.فيذكر-47
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لطم!،االكتيسة

قامولعله،العربيةاللغةعنترجماتطريقعنالاسطرلابأيضأجيربرتعرف

أوكليدس،الهندسةفي،واستلهمبطليموممما.تصورهوللكونوتصوره،بتحسينه

الراهبلأجلمبحثأألف،الموسيقىوفيبوئيس.خلالمن،وفيثاغورس

نسخعلىفعمل،الطبفيأما.أورغنبناءإليهنُسبوقدكونستنتين،

ريشيه.إلىامتمامهونقلقديمةمخطوطات

فيهاأثرقدروحانيتهلكنمسيحيأ.يكونأنمنجيربرتذلككليمنعلم

هو،الأعظمالخيرهو،الأسمىالذكاءهو"الله"إن.والفلسفةالعقلمنكلبعمق

ولمإيمانهعنالعاطفيةالعناصروغابتال!صن.ترتيببههـتبطالذيالكائن!9

سوىليسوعينوهولم،القديسينأو،مريمالعذراء،العديدةرسائلهفي،البتةيذكر

إلىلجوئهمنأكثربسهولةفيرجيلإلىيلجأكان،العسيرةالأححِانوفي.مرتين

يُطوبون.الذينالبابواتهؤلاءمنسيلفستريكنولم((.المقدس"الكتاب

العلم/توليفةكرستالتيفهي.مثاليةقيمةوأعمالهجيربرتلشخصيةلكنْ

القديمنذ"الكنيسة"فيويتصاعديتنامىبهاالشعوركانالتيالإيمان

أبداً،تزولولنهذا،قلناكما،بقيتالتحفظاتبعضأنغيرأوغسطنوس.

وهذاقاصرةً،الثقافيةالبيئةولبثت.القطعةإنجازعلىالعملفيتستمروسوف

48)(7.كنوليزد.م.بحققالوقدأيضأ.صحيحالأمر .D Knowles):داكان

الشتاءبعدُيتبددلمالعاشر،للقرنالنهايهَهذهففيإ.وحيدةسنونوةجيربرت

رجالمنوجميعهموالعلماء،المفكرينوإنجداً،نادرةتزللموالمدارس.البربري

فكان:والخرافاتالأميةتيارخضمفيجداًضئيلةمجموعةسوىليسواالكنيسة!9

المشتملةالأربعأوروباجهاتفيالمشتتينالمثقفينالرهبانمنمئاتبضعهناك

.والمجاعاتالطاعونبأمراضالمنهكين،السكانمنمليوناًو3504لينماعلى

،المدنكلفيالأكواخمنبائسةومجموعاتللأسيادأبراجبضعهْوهناك

حيثبدائيدروهناكأووهنا،الشاسعةالغاباتفجواتفيصغيرةجدوضيعات

مدرسةوثمة،الهزيلةالخطوطاتمنمئاتبضعفيالإنسانمعرفةكليتركز

الطلابمنحفنةيستمعحيثالكيلومتراتمن004أو003لكلأيضأ،أسقفية

.103ص2جزءالجديد،الكنيسة،5تاريخ48-5
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الطمس،الحقلهالدينىالحقكالصاعهـبيفتا)يغ

منأيامتنقضيآخر،إلىمركزومنالأقدمينثقافةمنتبقىماعلىئعلقمعلمإلى

يلمسوالمالناسمن99%،الريففيكماالمدينةوفي،وخطرةمُتعبةأيام،المشي

الحيوانية.عنجداًبعيدينوليسوا،وعالمساحربينمافارقاًيقيمواولمكتابأ،البتة

عنهاأنظارنايبعدالتيالخلفيةآخر،بهذهإلىحينمننُنوه،أنالنافلمناجس

زهرةًقرونطواللبثتالمعرفةفإنالعلومتاريخعلومأوالفلسفةتاريخعلوممنكل

وكان،موجودةغيرتكونتكادمعجزهَالعَالِ!اوبقيجداً،بالغبمقداروثمينةنادرة

المؤلفاتكتابةعلىويُثابربالعلمالعالِمُيُؤْمِنَلكيخارقةتفاؤليةنزعةمنلهلابد

طويلأتبقىولنيقرأها،منتجدلنأنهافيكبيرةحظوظلهاكاتحاشالتيالمعقدة

،الناسوعامةالعالمبينلبثَمماأعقميوماًالمسافةتكنلملربما.الحياةقيدعلى

والرومانيين،الأغريقيينولدى.الوسطىالقرونمنالأولىالعصورفيكاشطكما

فكانتهناأما،الشوارعفييتناقشونوالخطابةالبلاغةوعلماءالسفسطائيونكان

معزولة.المعرفة

نأللعقللابدتالاَناقتناععلى"الكنيسة"رجالأفاضلُباتفقدذلك،ومع

11القرننهضةومع.العلمتطورأن"الكنيسة"علىويترتجا،الإيمانيصاحب

النقلوسائلبتجددومصحوباًالمدنبنمومشفوعاً،الأملهذاينموسوفالبطئة،

.وتلاميذهأصدقائهبفضلتنتشر،جيربرتروحوراخا.الحجريةالأبنيةوتطور

:مرموقعلميبعملأيضاًهو4001(-)459فلوريديررئيح!ول،54؟6أبونفقام

cComputللأعياد:حسابإقامة،للنجومجداولمعالنجومعلمفيمؤلفات

فيكتوريوسلكاتبهالحسابعلىالتعليقمؤلففيالحسابقواعدوكتابة

وبعد.علميةمقالاتفيهايجدلكيأسبانياإلىأيضاًهويتوقكانالذيالاكيتيني

حاسمأ:كانجيربرتمثالفإن.العربيةالمكتباتعلىالتهافتسيجري،قليل

الراهبإنالمتال،سبيلوعلى.علمهجوهرهنالكاكتشفقدأنهيعرفونفكانوا

حولجيربرتمقالةقراءتهعقب(3101عام)وُلدكونتراكتهيرمان

.194(مكملةمعلوماتعنيمحثراحالاسطرلاب،

منلادارتها،لَام،أسقفيةمدرسة099()عامشارترفيفُتحتذاتها،الفترةفى

.165ص3،جزءذ،دوهيم،ب.-94
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i،الكنيسه لطم!

تغدو،وسوتجيربرت.تلميذFulbertفولبيرتالأسقف،2801لىإ6001ٍ

و11،12القرنينفيالرئيسيالعلميالمركزوكانتالعرييةبالترجماتمشفوعة

أساسهاقامالتي،والعلمالإيمانبينالتوليفةأيسليفستر:الباباطموحتحققوسوف

ذاته،الحينفي،كانتالتيالتوليفةإنهاأخيراً.عليهاعثرالبيالقديمةالأعمالعلى

الإيمانرييةحعلهاوعلى،العقلطموحاتإنمائهاعلىعازمة،مفارقةوبصورة

وشيكاً.باتجديدتفاهمسوءفإن.وحذره
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الطمى،ال!هالدلفيمالشكالعياعهـبيفل!،يغ

الخامسالفصل

والعلمالإيمانتحالف

السنواتبينمانُحتتالتيداالقديمة)البوابةوالجينشارتركاتدرائيةدخلناإن

مفاجأةفهناكالتقوسات،فيالبارزةللنقويقانتباهناأوليناوإن،1145

فيجُمعقد،المقدسالبابعند،اللهبيتعتبةعندالمعبد،مدخلفعندتنتظرنا.

ودونات،،وشيشيرونوبطيموس،وأوكليدس،وفيثاغورسأرسطو،منكلالواقع

والخطابةالنحو:العلوممنالعديدإلى-سمزنفتياتنساءصبعمعوبريسيانس،

فيغرييهَاستقباللجنةمنلهايا.والحساب،والهندسةوالفلكوالموسيقىوالجدل

جداً.بعيدأليسأمدمنذعنه،منفياًالدنيويالعلمكانبناء

،يخلطونكانواالوسيطالعصرمنفنانينقبلمنالجرأةبهذهندنحاشيءلأي

والقديسين!القديم!العهدوآباء،الوثنيينالعلماء،تدقيقولاوسواسدون

ونرلمورغ،ولِوي،،ومكيرمون،وباريس،أوكسيرولاؤونالمدنوفى؟الكاثوليكيين

التماثيل،وبينالنوافذ،زجاجياتفيأيضاًحينبعدنجدسوفأيضا،أخرىومدن

كال!لا)1(،مارتيانُسبهاوصفهاالتيالأوصافمع،السبعةالحرةالفنونيُمثلما

وكانت)2(.التاريخيةالشخصياتبهؤلاءمصحوبةآخرمكانأيفيليستلكنها

منبكئيرأبعدهوماإلىوذهبت،الصدارةفي،القديمالعلمتمجيدإطارفيشارتر

يُمثلإماغوس!يُدعىشخصيةأيضأثمة،الشماليةالبوابةوعند.الأخرىالكنائس

الصغيرةاللافتةوكانتالخيميائية،للعباراتالمجنحالتنين،قدميهوعند،الخفيةالعلوم

التقنيا!أيضأوهناك.خفيةسحريةبعباراتشك،دونما،مليئةيدهتمسكهاالتي

E.مالا.فىالموضوعهذادراصةر.-ا Maleكولانأ.:دنفرنسا،،في13للقرنالدنحي)الفن،

.2الكياب،5891

أنفسهم.همالنَن،فيثاكورس،ضيشرون،أرسطو،ثملكليرمرن،كلاللرائيةفى-2
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،الطصالكنيسه

..والزراعةالرسونة،،أيأبالألوانوالرسموالتعدينالمعماريةالهندسة:التالية

وأرسطو،والعملال!!خضنمفيالعلماءوكانمُحترمة،التمنَيلاتهذهوجميع

هوماكلمعبتجاورهوجديرمحترمفالعلم،للكتابةويتهيأالمحبرةفيريشتهيغص!

.مقدس

بقصدإنماذلك،فعلتمإنأو،الوثنيينالعلماءتمثيلأزيل،أخرىأمكنةفي

تاج،روانكاتدرائيةبوابةوعن،ليونمدينةكاتدرائيةواجهةعلىبهم.الهزء

كنيسةصدرفيخشبيكرسيوعنكانْ،مدينةفيبطرسالقديسكنيسةعمود

انساقالذيالفيلسوتوهو:Campaspeوكامباسبأرسطوأسطورةتُمثلاسزان

ويحملهاوملجوم،مسروجلأنة،الأربعةأطرافهعلىفباتشابة،امرأةٍإغراءإلى

فيعمودتاجعلىالمُضحك.الموقفهذافيوهوالإسكندروسيباغته،ظهرهعلى

:المكارةالمغامرةهذهلمثلضحيةفيرجيلنرىكان،بمدينةبطرسالقديسكنيسة

معلقاًتركتهالتيبحبيبتهيلتحقلكيبرحارتفاععلىسليمافىِيُرفعأنطلبفقد

خبثتبيانإلىتهدفالحوادثهذهوكا!االجمهور.لسخريةمعرضاًيين،بينَ

باستهتارفيهايُعاملونالفلاسفةلكن،العلممنالسخريةإلىمنهاأكثرالنساء

شديد.

لاو"الرباعية،"الثلاثية"فنونإنوطرافتها:شارترأصالةيُعززآخراختلافهناك

لعلمأوللفلسفة-ولاؤونسانسمدينتيفيهذاحدثكما-فيهاتخضع

.العلوماستقلالعنأيضأتعبرموقفها،حسب!القديمة)البوابةوإن.اللاهوت

الموطنكا!ا،المنحوتاتهذهإنجازحينفي،الأسقفيةشارترمدرسةلأنوذلك

بينماالأولالعطمالتحاف!فيهيتحققالذيوالرباط،المسيحيةلعلومالرئيسي

منكانماونادراً.جذابةآسر؟تفاؤليةنزعةإلىينحوجوفيوذلك،والعلمالإيمان

العملبينماالروابط،أفضلبوجبماالمرءُيدركأن،الوسطىالعصورفي،الممكن

الحاديالقرنمنذأالبوسَكا!إقليممدينةوكانتالمجاور.الثقافيوالوسطالفني

وخلال.الخارقةالبشريالعقلقدراتيمجدالذيالجديدالجدلعاصمةعشر،

!:الأولىالسبعة"الأسفارمؤلفهفيالشارتري،تييرياستخدم0114،عَقد

Heptateuchonالساليزبوريجانتلاميذهمعمساهمألأرسطو،جديدةمؤلفات
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الحلمس،الح!الدينيرالحفكبيفالصاع!تاريغ

مائلاًنراهأنإذنالمدصقمنفليس.الفلسفةثحعبيةتجديدفي،اليوريوجيليبيرت

يسودبطليموسكانأيضأ،وكذلك)3(.الجدلرمزمُشمفاً"الكنيسة"،سقيفةتحت

المعلمونكانظاهر،نحووعلىالشارتري.الفلكعلمفيكمعلمالحينذاكفي

عميقبوجهٍاتسمتالتيالأسقفيةالمدرسةأوساطمنتعليماتهميتلقونالنحاتون

المدارسمفت!قإلىنسبواأنهمالصدفةقبيلمنواجس.القديمةالعصوربتأثير

أقزام"نحن:الشهيرةالصورة(9113سنةنحو)توفيالشارتريبيرنارالأسقفية

(()4(.العمالقةأكتافعلىأصعدونا

مُجذَداًالعَرّبُعليهعَثَروقدالقديمُالعلمُ

توجهفييتموضع،الخلاصتاريخفيالمندمجةللعلومالخارقالتشجيعهذاإن

الشكل،إلىبالنسبةالجدليةانتصار:جوهريينأساسينويعتمدالمباشر،جيربرت

ترجماتمنالعديدخلالمنالقديمةاليونانيهَللكتبالجديدوالاكتشاف

.المضمونإلىبالنسبة،العربيةالخطوطات

نألابدعشرالحاديالقرنبدايةفي،الإسلاميةإشانيااتجاهفيإنما،الواقعفي

حيالالقروسطي"الكنيسة"لموقفالإيجاليالتطورنفهمأنبقصدتوجهناينحو

كاتالوينا،الىتهافتتقرليأقرنينفخلال.التاريخفيفريدةهذهالحادثة.العلم

لعلمالمتعطحث!ينالمسيحيين"الكنيسة"رجالمنوافرعددوأراغونوإشبيليا،

الحصونتحتلالجيوشأخذتفيماالمحليةالمكتباتإلىيتهافتونوسوفالقدماء،

الأرضاستردادحرب،الحربسياففيجر!الحركةهذهلأن،والقلاع

Reconquistaعامكرئيمبرامدينةفسقطتالجزررة،شبهجنوبإلىتدريجياْ،،المسلميندحرُبدأوقد

،1118فيوبساراغوساوتاراغون،8501فيطليطلة،8301فيمدريدثم

وسوفتولوزا،دهنافاسلاسانتصاركان1212سنةوفي1147cفيوكمالاتراقا

واحتدمت.الصغيرةغرناطةمملكةفي2914عامحتىبالأرضالإسلاميتشبث

الأولىالسبحةالأسفارحسبوبارص،شارترفيالحرةالفنون)تعليمحاق،rvاءكليرفالالكاهن-3

cThierryالشارتريتييريللمؤلف،القديمالعهدمن de Chartres988باربسdومدارس

5918.باريس،الوسطىالعصورفيشارتر

:304،المنطقإمايفوقالساليزبورىِجانبهأتى-4

211

http://kotob.has.it



،الطصالكتيسة

0113،عامونحو2)،و11القرنينفيسيماولا،الهدناتبعضوتخفَلَتْها،الحرب

إ)؟(.قتلهمموحلاأفضل:المسلمينعنحديثمعرضفيبرنارالقديصركتب

المعرفةعنالبحثمستهدفينالمترجمونالممسِحصِةالجيوشأثرعلىووفد

الوفودأهمأحديقودُكانالذيالمبجلبيير،دهـكلونيرئيسوإن.وحسب

معارضأغيرها،منالعديدوحولهذهالنقطةحولبقيقد04)1،عقدخلال

تستهدفالعربيةالنصوصترجماتأن-سىكانولكنهكليرفو،د-سرئيستعصب

التيالعرييةاللغةفيمختصينأجدلكيإذنإمضيت:الإسلاممحاربةأيضأ

بكشِر،وأقنعتهمالأرضيةالكرةنصفمنأكثريُفسِدَأنالقاتلالشملهذاأتاحا

هذاوعقيدةتاريخاللاتينيةإلىالحرييةمنلييرَجمواأن،والأموالالتوسلمن

يطرأوألاكاملةًالترجمةدقةتكونولكي.قرآنتسمىالتىذاتهاوشَريعتهالبائ!ر

واليهمإسبانيا.منبمسلمالمسيحيينالمترجمينوشفعتُفهمنا.كلفىيفخطأأي

المسلمأما،الطليطليوبييرالدلماتيوميرمانالكاتني،روبيرت:المسيحيينأسماء

هذامكتباتبدقةفتشتأنبعد،المجموعةهذهوإنمحمد.يُدعىفكانالإسباني

اللاتينيين.القراءأجلمننشروهضخمكتابإلىخلُصتقد،البربريالبشعب

ألفون!س،بالسيدفالتقيتإسبانيا،إلىفيهاذهبتالتيالسنةفيالعملهذاوأنجز

"للربإ)6(1(.1142عامفيأيالظافى،الإسبانيينإمبراطور

،الحربسياقفإن.الدوليللتعاونسلميمتنروعصددفيالبتةلسناإذن،

وقامت،،الوسيطالعصرذهنيةكلوسمتالتيهي،الإسلاممعالمعُلنة،أوالباردة

نأهمهموكان.العلمتجاهإالكنيسة،موقفعلىالحثمنبهيُستهانلابدويى

تبيانيحنيفالأمر.عليهاستحوذواالذيالمَديمالفكركنوزالأعداءمنلِستردوا

منبتقنياتالتحكم،العلمطريقعنأخيراً،الأمرُويعني،المسيحيةالثقافةتفوق

نأ،المثالسبيلعلىولنستذكر،.الاستراتيجيبالتفوقالمسيحيينتزودأنشأنها

حياةلإطالةوصفاتهاعتَبرَ،30القرنفيالمُدهش،الفرنسيسكاني،باكونروجيه

أسرارهيكماالكنيسة!1انتصارلضمانمُعدةعسكريةأسراربمئابةالإنسان

cSaintبرنارالقديس-5 Bernard3:4الجد!دة،الميليشيةالمديح.

918.عىضارتر،مدارس5كليرفال،الكاهن-6
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الطمى،الحقكالديلسال!لابيفالمماصيتاريخم

لهاليساليَوالمراكب،الطائرةأوالغواصةوالآلاتبذاتها،السيارةالمركبات

نصائحهأعطىإذ،ولذلكالخصيبذهنهبهايحلمكانالتيجذافينولاأشرعة

لابصورةقالكماعمداً،رأيهعنأعرب،الضبابوصيانةالشيخوخةرعايةحول

1()7(.الكفارأيديبينتقعأنمنهخضيةًوصعبةغامضة

نأأيضاًعليناويترتب.العلميالصعيدعلىالعربليسبقنانتهاونألاالهاممن

هوهذا.الفاعليةمنبالمزيدنحارب!الكيالداخلمنعقيدتهمونعرفنعرفهم

أهدافحثتهمآخرونصرَجمونوهناك.المبجلبييرلمجموعةالجوهريالهدفُ

دون،طليطلةأساقفةرئيسبهقامالذيالمشروعحالةهيوهذه.بحتةثقافية

cDonريموندو Raymondإدارتهتحتوعمل0115"8"-0113الأعوامبينما

ينقلكانالذي،4!شا؟ولول!47"أءحأفينديثجانمرتد،يهوديأنهيبدومُستعرب

كبيريدعلىاللاتينيةإلىجديدمنالنصيُنقلثم،الإسبانيةإلىالعرييةمنالكتب

أعادتالمجموعةهذهتكونوقددومينغوغونديسالفي.وهوسيغوفيافيالشمامسة

منالأولىالأربعةالأجزاء:العلميةأرسطوأعمالمنكبيراًجزءاًالغربيينإلى

والمجلدات"العالموعنالسماءأعنكتابمنالأربعةوالأجزاء"الفيزياء"،كتاب

كعبنُقِلَتأيضاًتكونقدذلكإلىإضافهَالماورائياتلأ.9كتابمنالأولىالعشرة

وإنسينا،لابنالنفسعنكُتب،للغزاليالفلسفة"لاللفارالي،العلماء""عن:عربية

إلىبالنظرأهميتهافإن،المسيحيالعلمعلىفورياًأثرأتتركلمالمؤلفاتهذهأنبدا

)9(.بالغةأهمية،الجديدةالأفلاطونيةومذهبالأرسطويللمذهبالمُقبلةالتطورات

الباثيأَديلارْدالإنكليز:المترجمون

الإيمانحليفالعلمالمُورْلئي.دانييل

فييبدو.كماالإنكليز،كانواتنطماًوالأفضل،فاعليةالأوفرالمترجمينإن

1683،لندن،براونر.ترجمة"،الشبابعلىوالحفاظالقديمةالحصورفيالدواء5،باكونروجيه-7

.15ص

عمرحولانتقاديةبحوث5س!)طء8ول،لاهد!أء34جوردانأمابليدعلىدراستهتَمتاثمروع-8

9181.،باريسأرسطوأ،ترجماتواًصل

183.-917ص3،مجلدذ،دوهيم،لييرر.،المسألةهذهحول-9
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،الحلكلالكنيسة

منسيكونسَرجمينمدرسة)فالِشر(،دهـمالفيرن،رئيسأنشأ11القرنختام

تتابعوسوفالباثي،أديلاردالهيرفوردي،روجيهمثل:المشاهيربعضعدادها

نأولابدالفرنسيسكانية.أوكسفوردومدرسةغروسْتيشساروبير!معأعمالهما

فيعملااللذينالساراشيلي،منوألفردالموليدانييلذلك:كلإلىنضيف

الطيطلي:اليهودي9115c-1158بنِنماذاتهاانكلترافيوُجدفيما،طليطة

إزرا.بنأبراهام

سنةحولوُلدتألقأ.الأوفرالباثيأديلاردكان،الشخصياتهؤلاءجميعمن

بينماتورمدينةفيطالبأوُجدفقدعطماً:رحالةوكانباث،مدينةفي0901

الصغرىوآسياوصقليهإيطاليافيمكتَثملاؤن،فيمدرسأثم7011،-5011

إلىانتقلانهعلىهَاطعبرهانمنثمةوليسبغداد.فيولربما،وفلسطينوسوريا

أنهالافتراضتتُيحالفلكيةالخوارزميا!ائحترجمتهتفاصيلبعضلكنإسبانيا،

خدمةفي،راسهمسقطمدينةفيالاخيرةحياتهسنواتوأمضى.قرطبةشيمكث

تكونأنتستطيعالحسابفيمعارفهكانتحيثالماليةوزارةإدارةفيلربما،ملكه

وقد:قصوىفكريةفضوليةالعديدةتنقلالهدواعيومنكبرِة.جدوىذات

صفة12القرنفيأصبحتلكنهاكعيبٍ"الكنيسة((آباءمنالكثيراعتبرها

.الاستثناءاتبعضمع،حميدة

بالمقدارطويلةاليدأناملليستلماذامثلاً،شيء:كلعنيتساءلأديلاردكان

مسدوداً،أعلاهيكونإناءقعرمنالماءيسيللا:ويجرب،يلاحظوراح؟ذاته

فالأشياء،الأرضيةالكرةخلالثقثحُفِرَإن:الجاذبيةحولأفكاراًذلكمنواستمد

"من:المادةبقاءحولحدْسلهوكان،الأرضمركزفيتقفقدفيهتُلقىالتي

مماأقلاليومهووليستماماً،بييدهذاالحواسعالمفيشيءلارأي،حسبالمؤكد،

مجموعةفييدخللسيد،أنفبدل،مجملمنماعنصرحلمَوإنخلقهِ.عندكان

يفتقدالإنسانأنعلىوتحسرسوريا،فيأرضيةهزةآثاروصفوقدا(.دأ)ْأخرى

المحدود.غيروالصغمِرَالمحدودغيرالكبيرَملاحمهلأجلالدقيقةالمَياسأدوات

يأفيها-رىولا،الكونمعقوليةعلىيؤكدعلميبذهنإديلارءنَعِمَإذن،

227.صذ.فوف،ب.في-01
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الطمسوال!هالدينىالحفلهالصاعهـبيفنا)يخم

الأرضمنالأعشابتنبتأنالخالقإرادةكانت)إن:الإيمانمعممكنتعار!ا

"،طبيعية"مسائلمؤلفهفيإديلاردكتبكذاسبب".دونالإرادةهذهفليست

وضعقدفاللهسبب،شيءلكل،الكبيرةرحلاتهعشيةفي1115cعامنحووذلك

تفتقدولاغامضةليست"الطيعةأنتجعلالتيالطيعيةالأسبابالعالمفي

بالعلمالمفعمالمؤلفبينماكحواريظهرالذىِ،ذاتهالمؤلفهذافي".الترتيب

فيالمدهشةالملاحظةهذهنجد،المسيحيبالفكرالمؤمن،حفيدهوبينالعرلي،

السلطة:علىالعقلتفوقمعرض

منهؤوصخشلض/لعقل،قمإرةفَ/لعربمن/لعلمينتعلمتهطهوللصختلف

وفي،مقودع.رَسَنمربرهـبمثلدأنخايغرفي،/لسلطةُقناعلإتوقدأفتج!نبك

نفسكتدعئانتل!سلطمَه؟.لعطج!/نعلينايتزلبأخرىتسم!ية/لمحال،!/ية4/يع

لاذ/.-،.4"ءولاتقادأينتعرفلا/لتيتقاهـ/لداإبكمالإلسلطةتقار

مؤلفاتهمنالعديدنقلالذيالعرليبالعلممعجبأكانهذا"الأنوار((سلفإن

أوكليدس"،و"عناصر"،الملتويالمائدةمنديل"خيطخيمائية:مجموعةجانبإلى

بطليموسمؤلف،Almageste:الفلكعلمفيالكبيرالكتابأيأ"المجسطي

وذلك،العلميةللمشكلاتمؤلفاتهجوهركرسشارتر،مدرسةمععلاقةوضمن

بينماألفهالذىِمتفرقةأشياءوعنذاتهالشيءعنوكتابا(.طبيعيةإمسائلفى:

NRegula"الحسابعلمفيوكتاب0111،-5011الاعوام abaciقاعدةأيأ

بمقدارتُهمنا،العلومجميعتطالالتي،الكتبهذهمحتوىوإن،.الحسابلائحة

يينماالاختيارعنأديلاردامتنعوقد.الكتبتقودالتيوالطرلِقةالمبادئمنأقل

التصنيف،سهولةلأجل،تجريداتمعاًآنفيهيفالأجناسوأرسطو:أفلاطون

معمواؤتعلىأديلارديبقىلكن،.الإلهيالذهنفيمتواجدةواقعيةحقائىَوهي

ولما:الستاجيريأرسطوفكرإلىمنهبكثيرLe!غولأ+التيماوسإلىأقرب،عصره

إلىالعلمقسمفقد،تنوعجوهروإلىهويةجوهرإلىالعالمنضأفلاطونقسم

الكؤن:إلىتميلفلسفةوءالىوالمتماهي،المستمرحولبالعقلتستدلفلسفة

philocosmieمتنوعهوماوتدرس.

.295صا،مجلدذ،،تاتونر.في-11
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،الطمالكني!مض

العرليالعلممعرفةلنشرإنكلترافييعملانمهاجرانكانذاتها،الفترةفي

موسىيُدعىهويشكامنيهوديمنهماالأول.الترجماتطريقعنالقديموالعلم

ثانيةنجده،1115سنةوحواليالفوش.يييرباسم6011عامعُمِّدوقدسيفردي،

أكثرالفلكيةبمعرفتهالإعجابيستقطبوكان.الأولهنريإنكلترالملككطيب

الذيكتبهأحدفييُعلنهالبثاصَياالمبادئعلىجاصة،ونشدد،الطيةبمعارفهمنه

ثقتنامنأكثرالمراقبةفيالثقةمنلابدالكنيسةإ":لاأمّنامشائعيجميع"إلىوجهه

ذواتنا،علىنتفودتىكيفنعرفأنولابد.السلطةمذههيبةتكنمهما،بالسلطة

التيالشائجالآخرينإلىنوصلبأنفنقبل،الحقيقةإلىسعينافيالنظرنعيدوأن

تصنيفااقترح!الكنيسة!إ،رجال"نظامكتابهفيهذا،جانبوإلىإليها.نخلص

مكانالطبإحلالمع،الطيعةعلومحصةيُعززتصنيفأ،الحرةللفنونجديداً

.المغزىبليغالتطورهذافكان:اللغةقواعد

رئيع!)فالشيح،،اللورينإقليممنراهبأمهارةالأوفرالفونسبييرتلميذكان

كسوفاتوراقبباسطرلاب،تزودأنالراهبلهذاوسبقمالقرن.درو

العريية،الطريقةعلىالحسابالمرتداليهوديولقّنهُقمريةتقاويموألفوخسوفات،

رغملمدو،كماما،نوعاًعليهتعسرماوهذاوالقمر،الشص!أدوارحساب

حماسه.

يعمل،الشيستيروييرتأي،الباثيأديلاردآخرمواطنكان0114عامحوالي

فيدرسأنالكارنثي،هيرمان،لرفيقهوسبقإسبانيا.داخلترجماتفيأيضأ

الظواهروعلمالفلكعلمفىأعمالبنمَلأولاًفقاماالعريية.اللغةوتعلمشارتر

يترجمسيجوميا،فيثمبامبمِالونافيالشيستي،رول!رتوطفقانفصلا.ثم.الجوية

إنكلتراإلىذلكبعدوعاد1145cسنةنحو،للخوارزميأالجبر،كمابثم،القرآن

تألمج!من!الكرةنصفي"خارطةفنقلهيرمانأما.بقليلأديلاردبعد1147cعام

الشارتري.تييرىإلىفأهداهابطليموس

خيبأنبعد،القرنمنالأخيرالربعفيالمورلي،دانييلآخر،إنكليزيوهناك

.العلومدراستهبقصدطليطةإلىمضىباريح،فيالمتدنىالتعليممستوىأمله

إلىعادثمالتراجمة،منمجموعةإدارةيتولىكانالذيالكريمونيجيراردوالتقى
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الطمى،الصكالدينىال!هبلفالصا!ل!ريخي

إلىرسالهَوفينورتامبتون،مدرسةفيلِعلمولبثالكتبمنحمولةمعإنكلترا

وتوضحها؟"المقدسةالكتب"تنيرالعلوم:فقال،حوافزهلهثمرح،نورويشأسقف

العلماستخدامالمشروعمنأنهأيضاًوشرحندرسها،أنعلينايتوجبثمومن

تجريدينبغيلأنههـالكنيسة"،آباءشرحمنأفضل،العالمخلقشرحلأجل،الوثني

تتخذأنهابيدقديمةباتتحججوهنايحوزونه.الذيالحقيقةقسطمنالوثنيهيئ

الجديد:الجوبميزةالرسالةمحتوىويتسم.12القرنسياقفيجديداًبُعدأ

بإريس.فيالوقتبعضوبقيتإنكلترا.منطردنيقدالدراسةشغُف"كان

مواقعهمفيهَيبهبسلطبمامشفوعيننُصمبواقدهمجيينأناسسوىفيهاأجدولم

جديدمنوتوفرجداًضخمةمؤلفاتتحملأمامهمثلاثأومِرقاتَينمع،المدرسية

أيديهم،فيرصاصمنريشاتٍمع،ذهبيةبأحرفأ"الأولس!أولبياندروس

مقاطعإلىتشيروعلاماتأ،،نجميةعلاماتكتبهمعلىيوقايى،بها،و-سسمون

لبثوابلتمثالهيئةاتخاذهمإلىيضطرهمجهلهموكان.Obeles:مشبوهة

كنتُما،أفواههميفتحونوحالما.صمتهمفيحتىحكمتهميُبدونأن!ميزعمون

وسائلفيأتفكرأخذتحتىالوضعفهصتأنوما.أطفالتمتماتسوىاسمع

المقدسة،هـالكتبتوضحالتي!الفنون!علىوعكفت،المجازفاتهذهمنالتخلعى

طرقباستخدامتتجنبهابطريقةأوالكراممربهاالمرورعنتختلفبطريقة

يقومطليطلةبمدينةهذه،أيامنافيالعربلدىالتعليمأنبما،ولذلكمُختصرة.

المدينةهذهإلىهُرعتُللجماهير،ويوفر)الرباعية!فنونفيتقردِاًكاملةبصورة

استدعانيأنوسبق.العالمفيالفلسفةعلماءأعظمدروسإلىهناكاستمعلكي

منئمينيمابكميةإنكلتراإلىفأتيتأسبانيا،منللعودةدُعيتكماالأصدقاءبعضُ

أرسطووأن،مجهولتعليمالمناطقهذهفيالحرةالفنونتعليمأنليويُقال.الكتب

ألمىوكانو)سيئيوس".a)تيطوسلصالحالنسيانلأعمقمنذورانوأفلاطون

أجدلكيبالرحيلقمت،الرومانيينلينماالوحيداليونانيأظللاولكىِمُبرحاً،

وفىدهريحىالدروسمنالنوعهذاوفىدهريحىأجعلكيفأعلمحيثمكانأ

لاوتحججت/لفالم،خلقمطلجةعرأقدمت/بئأحديضطربألا"ين!بغي
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والطم!الكليسة

نهم3رغهمهؤلاءأذصتَ/لؤننيين،/لفلاسفةبشهادةلل"/لكنيسةا،آلإءبشهارة

لإلإيمان،طيئةنها3وبمجررمقولهه!،منلجضًاتركرقد/لؤمنشِ،عد/دفيليسو

مصر،من،صوفي!تحرلزلا،ك!وقد/يضاًفنحن-تعليمماصلبفيكلَلدرجأنفلابد

لوصبةوطبقَا/لعبمانيينآب!/ءبقصدمنكنؤرهم/لصرلِننجردلأنا//لرب!أوعز/لينا

دلاغتههم،ومنحكمتهه!من/لؤنضيين/لفلاسفةلنجرردناصاِوبمعزشه،ل!/لرب،

لام.وفائنا/،ر2أمانةفيغنائمهد/منأنفسنانثريبحيث/لكافرينهؤلاءلنحررن

منتَشَكَّلَ،بينيطائفيآخرفريقبرشلونهفييعملكان،بقليلذلكقبل

1138سنةوفيبارهيا.أبراهاماليهوديومن،التريفوليأفلاطونالمسيحيالإيطالي

ثملبطليموس،أجزاءلمأبأربعة"المبحث،اللاتينيةإلىالأولىللمرة،يترجمانكانا

عاموأعطوا،.النجومحركةعنالبطانيومؤلف"الكرويات"،ثيودوسيوسكتاب

حولالعمليةالهندسةفيبحثوهو".الخطط))كتاب،واللاتينيةبالعبرية،1145

علىالكريموني،جيراردبدأطليطلةبمدينةأيضا،الفترةتلكوفي.المساحةعلم

بلغواقد،المرةهذهوفيالكبير.الضخممؤلفه،المستعربينمنكاملةمجصوعةرأس

"المجسطي"اللاتينيةاللغةإلىانتقل،أعوامبضعةوخلال،الغزيرةالترجمةمرحلة

أبولونيس:ومؤلفt(،الدائرةقياس"عنأرخميدسوكتابلبطليموس،

الثلاثةوالكتببالنار"،المبيدةالسهام"عنديوكلسوكتاب"الخروطيات((،

والفساد"النشوءو"عن"،والعالمالسماء"عنوكتب"الأرصاديات"،منالأولى

والكنديسيناوابنوغاليانسهيبوكراتسمنلكلوكتاباتلأرسطو،و"الفيزياء"

قُرّة.بنوثابتوالرازيوالفاراي

الجنوبيةإيطاليافيالنقافيةالتبادلات

حيث،الجنوبيةإيطاليافياليونانيالعرلي/العالممعأخرىاتصالنقطةهناك

الأراضيوهذه.الحضاراتمزجفىِأسهمتقدالحرييةالحوادثتقلباتكانت

علىالمسلموناستحوذ،083عاموحوالى.التاسعالقرنحتىييزنطةظلت

دُويلاتبشكلوكالابريا،يويفيبوجودهماليونانيوناحتفظفيماصمَلية،

leلوغرفج.في-12 Goff،7691،سوفيدن:!،الوسيطالعصرمفكروا5.؟c24.-23ص
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الطمىوالحقكالدينيىالمضلهالصاعهـبينهل!ريحغ

الكاثوليكماختلط.كاسانمونلد-ركنسيةلممتلكاتمجاورةصغيرة

وباريتارنتامن:لكلجداًالنشيطةالمرافئفيواليهودوالمسلمونوالأورثوذكس

جميعالنورمانديوناحتل11،القرنفيثموباليرمو.وميسيناوساليرناونابولي

Robertغويسكاردروبيرتمع،المنطقةهذه Guiscardالصقلي.وروجيه

قبلمتألقةبحضارةقرن،منأكثرخلال،هناكأنشأوهاالتيالممالكونعمت

الأمبراطوريةداخلالسادسهنريالأمبراطورممتلكاتفي4911cعامسقوطها،

المقدسهَ.

بمقدارمواتيةلبث!الزمانذاكفيكوزموبوليتياوسطاًبصفتهاالجنوبب4إيطالياإن

مدرسةتأسيسأسطورةالمغزىغز-سةتظلالشأنهذاوفىِ.الثقافيةللتبادلاتفائق

يونتوس،ولليونانيساليرنس،للاتينيمشتركبوجهٍوالمنسوبة،الشهيرةساليرنو

جانجاإلى.الخاصةبلغتهيعلملبثمنهمفكلٌهيلينُس،ولليهوديأديلا،وللعرلي

البداية،منذلها،كانقد،الطبمضمارفيالشهيرة،المدرسةهذهأنييدوهذا،

الكتبوكانت.كاسانمونديرمنقرييأأقيمتنقاهةمؤسسةمعوثيقةصلات

المجمَّعَةوالعرقيةالدينيةالأربعالجماعاتبينماانقطاعدونالناسمعتمروالمعارف

الممكنمنكانوالآخرينالبعضلدىالأسرفتراتوحتىجداً.صغيرحيزفي

أسيرالأوترانتى،دونولوااليهوديكمثل،الأذهانأفضلقبلمنمنهاالاستفادة

لكلأسرةاستغلالذيوهو01،القرنمنالثانيالنصففيالغرديننالمسلمين

المسيحيونالعلماءوكانالعريية.باللغةأولولأاء404س!3الترياقحولكتاباًيؤلف

الممتاز.المكانهذافيوالتثقيفالترجمةبقصدهناكإلىوفدواوقد،عديدين

حوضفيالبينيةالطائفيةالمزيجلعملياتنموذجية،غريبةشخصيةيينهموكان

ولهص!،!ا،ول!،3ولا!حأعآول")لأفريقياكونسططين:وهوألا،المتوسطالأبيضالبحر

الحرهَالفنونودرس،الكاثوليكيةإلىوارتد1501'سنةحواليمَرطاجة،فيوُلد

مخطوطاتجمع،والشرقالشماليةأفريقيابينماترحالهوفي.بالطبمهتماً

مكوثهوعقب.سفينةغرقفيمنهاجزءأفقدلكنهالطابة،حولوعرلمةيونانية

كتبحيثكاسالندهـمونفيراهباًيغدوأنقبلالتعليمامتهنساليرنوفيفترةً،

يكفيبماالخبرةقليلةترجماتإماوهيبحوثهوإن.8701سنةومات،آثارهجميع
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الطكل،الكنيسة

الخاصةالجديدةالذهنيةهذهعلىتشهد،يونانيةأوعربيةأعمالتعديلاتوإما

فيتُسمَخدمسوفماوغالباً.العالمبعقليةالمتفائلبالاعتقاد،العلمعلىبالانفتاح

منالعديدجانبإلىوغاليانُس،هيبوقراطسمنلكلترجماتهالوسطىالعصور

.العربالأطباء

جداً،عصريةذهنيةحالهَعلىكونسططينبرهنللطبالدقيقالمضمارفي

لصالحوذلك،والجنونالصرعيخصماباستثناءالخيميائية،الحلولعنمتخلياً

الأخلاطنظريةمعبالوفاقوحرارتها،رطوبتهادرجةح!سبمصنفة،طبيعيةأدوية

نماذجيخصمافيالمثالسبيلعلىمرموقاً،للأمراضتصنيفهولبث.القديمة

1("انهياراسمأيامنافيعليهانُطلققدالتيالسويداء،أكاَبة"الميلنخوليا،

والحرص،الخلاصوحصر،الكوارثمنالخشيةتولدهاالتيالأمراضالاكسّاب،:أ

إلخ....المعرفةعلى

منهامةصُنوفإنجازالطيةساليرنومدرسةستشهدعشر،الثانيالقرنخلال

الحيوانوهو-الخنزيرتشريحفإن.المسيحيالغربجميعمنهايُفيدسوفالتقدم

علمتقدمإلىيفضيسوت-بالإنسانشبهاًالاكثر،باطنهحيتْمنالمعتبر،

Rogeالفروغارديروجيهقام،121[القرنهذامنالثانيالنصفوفيال!شريح.

de Frugardoتكنولم،الخطرةالجروحمعالجةوطريقةللتشريحبالغبتحسين

منأكثرالضرباتيتبادلونالبشركانحيثالوسطهذافيقليلةالجروحهذه

فتحعقبالمندلعةالأمعاءكتلةمجملمكانهإلىيُعادفكيف:الخطوطاتتبادلهم

وراحالمُسرطنة.أيضاًالأورامبل،الجمجمةكسوراتتُعالجوكيف،للجوف

العلمية-الموادهذهجميعفي،العربيةالطُرقواسعنطاقعلىيستلهم

القرنمنالأولالنصففيوالتقليدات،،والاستعارات،الترجماتاستمرت

هِنستاوفن.هوالثانىِفريدريكالإمبراطووحكمظلفيإيطاليا،جُنوب13،

المواليهذا،بالمساومةأورشليماستردالذيالصليبي،المحرومالكاثوليكيفهذا

أالكنائسانية،الكناشجميعتوحيدأنزعةللمسكونية،المتشكك

[c[cecumenismeوالفضولي،الاقتراحاتجميععلىالمنفتحالمستبدهذا

يخلطوهو،الشرقملوكمععلميةمراسلةعلىلبثقدشيء،كلإلىالنازع
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الطمى،الحفكالدلهنسالحقلىالمراعهـبيناتا،يغم

انتشرت،والمراقبةللتجربةالنصيرهذاوحول.الذهنيوالعلم،والتنجيمالخيمياء،

لكيرجليرسلخإنهويقالُ:الواقععنبعيدةتبدوأندونالخيفةالشائعاتأفدح

يشاهدلكيبرميلفيآخررجلعلىأغلىَيُقال:كما،الهضمسيرورةيحضر

لكيتامصمتفيحديثاًالمواليدبعضرلىوإنه،موتهعندروحهستخرجكيف

جميلاًبحئاًكتبقدهذا،كلجانجطإلىأولاً.يتكلمونهاسو!لغةأيهَيعرف

ات""ثرفىبهاعارضدقيقةومراقباتذكيةبملاحظاتمفعماًالصقور،تربيةعن

أرسطو.

عددلترجمةجديدةموجهَمصدروالفنونوالاَدابللعلومرعايتهأيضاًكاتحه

الأرسطويةللفيزياءالجديدالرواجبدايةفيتكونسوفوالعرييةاليونانيةالآثارمن

1267:عامباكونروجيهوسيكتبأوروبا.في

صيشيلظهرعندط/للالينييهنى،عندعظيمًاتطواً/أرسطرف!سفةؤلطررت

وبعضلأرسطوو/لفيزيائية/لرياضياتيةلملبحو!همقأجز!بضعةمعهنجالباً،سكوت

.ره/،ررُمآثاع!ىء/لعلما/لُع!قين

Michelسكوتميشيلوإن Scot،الإمبراطورلدىالفلكيالعالمهذا

ففي:مرموقةترجمةبعملهناكفقام،طليطةإلىأرسلهالذيالثانيفريدهـيك

فيالأرجحوعلى،التنجيم"البيتروجي"كتاباللاتينيةاللغةإلىنقل1217،سنة

ابنوتعليق"pدأوالعالمالسماءداعنأرسطوكتابأيضأنقلتقريياً،ذاتهالتاريخ

بالأهميةيتسمالعملهذاوكان:أهميةأقلأخرىأعمالجانبإلى،عليهرشد

)14(.الحينذاكحتىالمنتصرةبطيموسنظرياتفيالنظرأعادفقد،الأولى

فيعالمكأعظميُعذُمنبمرورذاتها،الفترةفيأيضاً،صقليةونعمت

Leonardoالبيزيليوناردووهو:،الوسطىالعصورفيالرياضيات de Pise

ينهضوالدهكانحيثالجزائر،في،طفولتهنعومةمنذالعرييةاللغةتعلمقدولكونه

وسوريا،مصرإلىبرحلاتوقام،أيضاًالرياضياتتلقنفقد،القنصليةبالوظائف

لائحةهـكتاب:مؤلفه13،القرنمطلععندإيطاليا،فيوحرر.وصقليةواليونان

.55صا،جزءبريدجزطبعةالأكبر،إالمصل،باكونروجيه-13

.ذ،جوردانأمابلر.-14
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،الطم!الكنيسه

Liber(:الحاب abaciفيالكتابهذاهـأسهمأحسابية،،عصلياتفيهعالج

أوروبا.ربوعالعرجم!الحسابدخول

المسلمين،معالثمَافيةللاتصالاتوالمثمرةالأخيرةالمرحلة،وبمثابةالمطافآخرفي

الذي،العالمنسوالفرالملقبAlphonsoالعاشرألفونسوقشتاله،ملكنتاجهناك

العلميعرفلكيرائعموقعفيكانوإذْ.4128حتى1252منملكهُاستمر

الفلكوعلمالتنجيمعلمفيكتباًألف،وموسوعيفضوليبذهننعموإذْ.العرلي

تأيسستعشرالسادسالقرنحتىجداًالعطمةهيبتهلكن،متدنيةبقيمةوتتصف

العلميالدملفهذا1272.و1232بينماألفهاالتيالألفونسئةدا"اللوائحعلى

الاعتدالينمبادرةحولالبطليموسيةالنظريةبينماالتوفيقحاولالفلكي

precessionوالخريفالرييعاعتدالأequinoxe،الولوجحولالعربيةالنظريةوبين

/accesوالانسحاب reces.

العربي/اليونانيالعلمإزاء"الكنسِمة":الترجماتحصيلة

هذهختامفعندمدهشهَ.رائعةنتيجةَاشرجمةمنوأكثرقرنيننتيجةكانت

تراثأخيرأاستردواقد،المعارفصعيدعلى،المسيحيينأنالاعتباربمعَدورنا،الفترة

قيدعلى،آنذاكباتالذيالإسلاممستوىإلىفنهضوا،العلميالمَديمةالعصور

iعامنحووضع،دوهيمبييروإنوالانحسار.الانحطاط 026dحيثالحيناك

بقصدالطرقكلاستنفدتوقدبجناحيها،تطرالمسيحيةالحضارةطفقت

العلمية.المعرفةمنلديهمماكلالاَخرينلدىاكتشافها

يينماسنواتوخاصة،بالغةأهميةعشروالنَانيعشرالحاديللقرنين،بالتالي

أكثر،ولكن.وقوةكثافةالأشدهيالمترجمينمناشطكاشاحيث0112-0115

التيالذمنيةالحالةتطورتقدباطلهَ،قديمةحينبعدستغدوالتيالمعرفةمنأيضأ

الأييضالبحرصوبهرعواالذينهؤلاء(())الكنيسةرجالفجميعتوضيحها.يلزم

يجدواأنعنعدلواقدجهة،فمن،العلميةالمعرفةشغفيحركهمصار،المتوسط

ذاتهفيحسناًالشغفهذااعتبروا،أخرىجههَومن،التوراةفىِالشغفهذا

الوثنيونلِكونأنمخجلاًيعتبرونفكانواأوفر.بمقداراللهنكتشفلجعلناوملائمأ

الطيعية،الظواهرشرحعنعاجزينيلبتونالذينالمسيحيينمنعلماًأوسعوالعرب
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الطمى،الحقكالديتسالحلىبيدالصا!تا)يغ

Platonالتريفوليأفلاطونقالفقد de Trivoli0112:سنةنحو

سوىلديهمليسكُتب،وبمثابة،مؤلفأيلرجالناليسذلك،نقيض"على

ترجمتهمقدمةوفيهَرِمات")13(.نسوةٍوأساطير،والأحلامالجنونمنصنوف

صانع،اللهمعونةإذنألتمسُ"إني:يليبماصرح"النجومعلم"عنالبتانيكتاب

الله.لخطةالخضوعهيالعلومدراسةفإنالعل!ا".

خلالمن،المؤلفتحثالتيوهي.المترجمينأفضلعملتدعمالفكرةهذه

وإن.الفلكيةبطليموسمنظومةيكتشفونالمسيحيينجعلإلى،البطانيآثار

ذاكحتىبهاتبدوالكنيسة"9كانتالتياللامبالاةلحالهـثيالتريفوليأفلاطون

الحلم:هذاتجاهالحإن

/لجهلعرأشدبمقدلمرفتحسرأنع!ينافيهايتزصب!ناسبةثمةهلللُآلرمم!

،/لإهمال؟/لكسلأشدلومًانلومؤ/ن،وحضارته/للا-ليني/لعرق!،لدى/لأعمى

/با،نيقة/لأ/لعلهمهذ/رهافةؤُلهمللإلتأكيد،،سهولًةأوفربدر/ساتتهتم!فاللاتينية

يجعلها/لأررا/ءلأنوءما،فعلهيجبصامحاولةتخشىيجعلها/لرجاءعدملأن

زلك،رء4م.مشتشمئز

إلىالعربعندللسعيالذهابثمومنالمفقود،الزمانتعويضمنفلابد

،الذيبطليموسترجماتوبخاصيما،،وشروحهماليونانيينالفلكعلماءترجمات

.الكمالبلغقد،رأيهحسب

الثوابتفلكيتخطىمافيالله"دااستشارةإلىالذهاب"الفطةأتقررعندما

اللاهوتعلممكانهايحلولا،الفضائيةعربتهابقيادةتُكلفهالذيهوفاالعقل!

يفرضوالتعاونمُحذَد،مضمارواحدكلفمضمار.الإلهيالعالمولوجعندإلا

نفسه.

11القرنينخلالالترجمةمشروعفيالغزلمننوعاًليسشيءكلأنجرملا

فهناك!يطاليا،إسبانيا،في،البحتةالعلميةالمعرفةينشدونكثيرونذهبوإن.و12

بمقادهـسحريةووصفات،والتنجيمالخيمياءبعضإلىيسعونكانواآخرون

002.ص3،جزءذ،دوهيم،سِرذكره-15

991.ص،ذات-16
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!الحلكللكنعسةا

بوجهيقاتلوهلكيالداخلمنالخصميعرفواأن-سغبونالبعضكانبل،مختلفة

منحرر،قدالمبجلبييروإن.الفلكعلمأوبالرياضياتيهتمونكانواوقلماأفضل

الدينفيهيحترممرموقاً،عملأ،للإسلامدحضأ،رحلاتهوعقب،الهدفهذاأجل

الإقناعفيالخلصةوبرغبته،وفضائلهمالغربمسلميبصفاتويعترف،الإسلامي

طُرقةلهفكانت،العملهذافيالمساهمةبرناردالقديسورفض.الإبادةمنبدلاَ

)17(.الخاصة

العلميةالتوضيحاتأنبيد،ينقصهعماباحثاًالعربإلىيمضيواحدكلكان

كانتمافغالباً.المسيحيةداخلجُلبماجوهرتشكلكانتماالقويةالجلية

أحياناًجديةتشوهاتأحدثالذيالأمرعدلِدة،شوائبذاتالترجماتنوعية

كانتالمترجمينغالبيةاستخدمهاالتيالحرفيةالترجمةطريقةوإن.اليونانيةللعقائد

الترجماتأنأضفناوإن.المنقولةالنصوصفهمفئصعبُالخالفة،بالمعانيمفعمة

بحدعسيرةمواضيعحول،مستوياتخص!أوأربعبلثلاثعلىتترجمكانت

ماغالباًالنهائيالنصأنفندركعالمأيكنلم،الاقلعلىالوسطاءأحدوأنذاتها،

إلىأولاًنُقلتيونانيةأعماللدينا،المنوالهذاوعلى.الأصليالنصعنبعيداًظل

حاخاميين،يدعلىالعبريةإلىالعرييةمنوتُرجمتالعريية،إلىثم،السريانيةاللغة

أخيرأوسُجلتاللانغدوكية،أوالإسبانيةالىالعبريةمنشفويأذلكبعدونقلت

عليهايُشرفمجموعةفييعملكان"الكنيسةلمرجالأحديدعلىاللاتينيةباللغة

يهووي)18(.

بدلاً،المسيحيينوانسيمالاجدأ.هاماًالعرليالوسيطكان،التسلسلهذافي

ينقلونكانواماغالباً،المثالسبيلعلىبطيموس،أوأرسطوأعمالترجمتهممن

العالمالىيقدمونهكانوما.الأعمالهذهعلىمسلمونحزرهاقدالتيالتعليقات

عربية./يونانيةبحوثأأيالاَثار،لهذهتفسيراتبل-سنانية،آئارأيكنلمالمسيحي

Alexandreكوورلِهاليكسندرعليهأكدبماالقبولإلاإذنيسعنافلا Koyreفجعل

زعبأ:هـتعدونالغرلينمنالعديد

202.ص.مذات،-17

8962.003ضددوهيم،!رقدمهاالتيالأمثلةر.-18

224

http://kotob.has.it



الطمى،الحظهالدينىالضلاالصاعهـبينهنأريخم

وضحثقد،...ع.وُ!رييهلمللاليني/لغربمعلمي/كان!/لذينهم/لعربلمل!ن

فيئ/غلبكليقالكما،وببساطةفق!لا،مربونلممعلمون،لفميعروضدرت

أنجزت/ن6نهلأ،/للاتيني./ليؤلاني/لعالمبينطء3!وسط/يفيفا/لبمالغحياق/لأ

مباشرةلأ/للالينية،/للغةلىلىو/لعلمية/لفلسفية/ليؤلانيينلاعمال/لأولى/لترجمات

فيأو-لعديوجدلملأنهذلككانما/لعربية،/للغةخلالىمنلل/لمجتلانية،عن

لهملأنهخاصَهَ،ولربماأيضَا،بر/لغرب،في/ليؤدانيةيعرفسُخص-لملزمانذ/ك

أرسطؤدلأماوا/بيات،/و!فيزلاِء،صعوصإَل!كتبًايفهميقدرأن!شخصهناكيكن

و/بن/لف!رلملي،عونعنبمعزل/للاتينييندقولاً"/لمجسطيلم/،بميموسمؤلفأو

4م.ذ!ه،ررولمبىيوم!يصلوبمقدورهه!أل!ك!نامرشد،1/بنسينا،

تحتشديدةبسرعةتتدنىسوفالإسلاميةالحضارةإن،بقولهكو-سيهواستطرد

،،الرأيالصراطيةأأي:الأورثوذكسيةالإسلاميةالنزعةمنعنيفةفعلردة)تأثير

منوأيضاً!،للدينالمناهضموقفهاعلىالفلسفةبحق،،تلومكانتالتيوهي

متعصباً!.ديناًالإسلام"صيرتالتيوالمغوليةالتركيةالاجتياحاتصدمةجراء

قدrationalisteعقلانيقويبمذهبالعرليالفكردُفعو1112القرنينوخلال

وسوفنتائجها.أقصىإلىفدفعها،اليونانيةالمذاهب،المنحىهذافيأيضاً،صلب

مجدلأجلالفلكعلمالتريفوليأفلاطونوزاول.المذاهبهذهالمسيحيون-سث

لإهدائهلهاسملامرسيليامنعالمقام،أعوامببضعهَذلكوبعد.وعظمتهالله

":المسيحأيسوععنكتابه

مسارحولىكت!بلأليففيسنجهدئامل،م!حسب،فيلك/للارضي"لىن

تكريم!/لكتابهذ/ؤلؤلفلبدنا.لأجلحسال!يتممسار/لسيارة،لملكماكب

بصفتههذ//لعملجميعننذرلها/لبشر/لذيوسي!/لله/لإنساق،/لسيغليسوع

/لعزىلنِماال!ثشركةللمنفعةأيضاَؤدؤلفهلملأشياء،لجميعلملأسمى،/لصانح!

هذلمكتاقي/بتذلمناقد"/لرب،،تجسدمنذ4،لملاعامفيولإلت!لي،.وحضازله/للاصيني

بسنوتئاريخهنتوخولداصرسي!يا.لأجلأيحضارتنا،لأجلنعده/لذي/لؤلف

بر/لعرب،تاريخولاعهد/لفرسبسنوتولأ/ليؤئانيين،بسنوتولا،/لعال!،

26.ص،تاريخيةدراسات،كويرأ.-91
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والحلم!الكني!مض

فيهتتوجدلالكي/يسيح"،لِسوعرلبالمتجسدمن/ظلاقاَ/لمحسوقيعوم/لأ/شطةل!

مضمؤدهدكِوقبرلكي/لمحقيمَي،/لإيمانعنغريباشيءيشودهولا.هرطَمةأية

/لقدممهلم،،،.د!/لروحبمحؤلةعضهوم!،ك!ثوليكيَاكله

فيالأمروأن،الناسخارتكبهخطأعنناجم1111تأريخأندوهيمبييرشرح

العربية،المدرسةمنالكبيرالترجما!رواجفترةأي،0114عامهوالوامعحقيقة

بدعمينعمنشاطبمثابةالحينذاكفييظهر،العلمكانكمالعملهذاويبدي

".القدس"الروص!

إالمجسطي،بطليموسمؤلفترجمةتتمسوفذاتها،أ175سنةفيوأخيرأ

الرسميةشبهالعقيدةالكتابهذاوسيغدو،الكريمونيجيراردالغزيرالمترجميدعلى

ميشيلترجماتعقبوذلك،الجميلةاليقيناتهذهيعكرالذيأرسطويأتيحتى

سْكوت.

نهايةفيرمزياً،توضيحاًوضحهقدللطيعةعقليشرحإلىالسعيهذاإن

Alainس!ليلمدينهَمنألاناللاهولَيالعالمعشر،الثانيالقرن de Lillقصيدتهفي

من،سيخلقالذيالأمر،الشكلهذاعلىوهيلِكلوديوس""المناهضالمعنونة

آخرفيفيتبدى،كحاثٍسيعمل،أخرىجهةمنبل،لاهوتيةمشكلاتجهة،

2918رونانإرنستوقام.الغرديللفكرخيراً،المطاف - [1823 Ernest Renan]

المسيحيالدينبينماالنظرياللاتواؤممشكلة،المشكلةهذهتماماًبتحديده

ماأطروحتهفيفكتب8911(.-)1126رُشدابنفسرهالذيالأرسطويوالمذهب

يلي:

وسببيةالربائية،العنايةهو،تحددهأوصافله،الشخصيالحُرّ،اللهجهة،لامن

الله،الكامنةبقوتهرشيمتطوراً،جوهريةإنسانيةروح،اللهداخلإلىالمنقولةالكون

بزوغرالفهم،الذكاءشخصيةلا،العقل،الضرورة،الطيعة،الشرائعاللامحدود،

2(.المتجددإ)ْوامتصاصهالفرد

نزعةلتوهالعلمهذاتَلَفىحينفيالقدماءعلمتسترفى،بذلك)الكنيسةأكانت

5"رينانإرنيست-02 ، Ernest Re1852،الفلسفيومذهبهرضدابنcتاريخ،دون5،الطعة

.801ص
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الطيم،الخلاالدينىالحفكبيفا!الممنأ)يخم

،يستخدموسوفالعقيدةمعالمَوافقصعبةوجوههمنالكثيرجعلتخرقاءعقلية

القياممحاولتهعلىيجرؤلكيمهارتهكلتوماالقديسو)،القرنخلال

معالمنُفصل،التطو-سنزعةالمسيطرةالنزعةكانتالحينذاكوخى.بالتوليف

متأهبهَشارترمدرسةوكانت.ذلكعليهيششملالذيالتناقضمخاطرإلىالتعرض

ييدوكانبالجدليهَالشغفأنمنواثقةلبثتوأنهالاسيماالخاطربهذهللنهوض

داخليأ.العقلاستقلالمزاعممبرراً

للعقلجديدسلاحالجَدَلية:

لبثتوقدالكبير،الجدليةصعودتموضععشر،الحاديالعَرنمنتصفنحو

للنشاطاتالجديدةالانووقةوإن.العامالمحرييةالحضارةبتطورشك،دونمامنوطةً،

وتكاثر،التبادلاتتسارعوإن،المدنفييتوسعإطارفيالتجاريةالاقتصادية

بضعةفيالمطالبةهذهإلىبالإضافة،بالثقافةالمتزايدةوالمطالبة،الدوليةالاتصالات

عددوتزايدووسطها،الحياةلإطارالبطيءالتحسنوإن،علمانيةأوساط

الظروفهذهجميعفإن،اليونانفلاسفةأعمالوخاصةًالمتوفر0،الخطوطات

المعرفةفيrationalitش!بالتعقلأعظممطالبةٍشرحِفيمعاً،آنٍفي،أسهمت

.والتصرف

الاستدلالفن)أيالجدليةعلىكانأ!اع،،،كللا"للثلاثية!العلميةالموادبينمن

قواعدعلمأي:الأخريينالمادتينكسفتأنهاإلىتفضيأن(صحيحنحوعلى

فيوالساذجآنذاكالبسيطالعالمذاكمثقفووراح.والخطابةالبلاغةوعلماللغة

للمناقشة،العجيبالسلاحهذا،العقليالمنطققوةيكتشفونعشرالحاديالقرن

،الجديدةالتقنيةهذهعلىيستحوذونفأخذوا.البرهنةوعلى،الإقناععلىالقادر

يطقونهالعبةْأنهاالبعضرأيففيوشغفتهم.،حماسهموأثارت،أغرتهمالتي

أنْسيلمميلانو:منهذا"الكنيسة!رجلفعلكماوتفنناً،تخيلاًالمواضيعأوفرعلى

Rhetorimachiaمؤلفه0501عامكتبالذي4AnselmeحBesateالبيساتي

،هواهعلىيستخدمهاراحسحريةعصاوجدقدطفلوكمثل،.بلاغيةأمساجلة

كان.شيءأيلحرهنلكيبالجدليةيممرّسفبدأ

رئيسئممحأححةدهـالبكرئيسأَنْسيلم،الكبيرسميهمثل،آخرونوهناك
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،الحلمهـالكنيسة

خدمةفيالعجيبةالأداةهذهوضعواقد)،و3901901بنِنماكانتِزبوري،أساقفة

نفوذميزهَوإنالكفار.اعتراضاتعلىوالإجابةالدينيةالحقائقلبرهنهَ:الإيمان

نأأنْسيلممنطلبوا0801،سنواتعقدفيدهـألبِكْرهبانأنهوالجديدالجدلية

العقل،طريقعنشيءكلعلىحيهولمرهن،وجوهرهاللهوجودحولكتاباًيحزر

1الشهيركتابهوحرر"!المقدسةأالكتبإلىلجوءأيدون Monologionالحوار

النموذجالحوار،أمقدمةproslogionمؤاغهمعوهو،ذاتهالمرءمناجاةالمتوخد:

الحدود.أقصىإلىمدفوعاًباتالذيالعقلياللاهوتلعلمالأول

يُبَرهَن"الله"وجودالاونتولوجيةإ:"الحجةالكبرِة،أنسيلمالقديسحجةنعرف

منه،أعظمهومانتصورأنلنايُتيحلاماءٌلاشيهوأالله"-ذاته"الله((بتعرلِف

أي:أ))هوداسيكونحقيقةً،يتواجد،ماكللأنوجود،حتماً،ءإ،الشيو"لهذا

ول!حداه،،س!!أ:جوليفيهجانوقال.عليهمتفوقأ،الله

دون،اللهوجودينكرأنيستطيع،شالفكربحته،جدليةسوىهنالديناإليس

نفي")21(.كلمسبقاًعليهيُحَظرُأنهُشَأنهمنتعريفأقبلقدفالفكر،ذاتهيخونأن

فهوالأكويني،:1توماالقديسإزاءهايخراجعسوفتجرؤاتأنسيلموللقديس

مرتبطانوالفهمالإيمان،نظرهففيو"للتجسد((.اللثالوث"العقليةالضرورةلمرهن

الأولويةالفطة،طريقعنتعيد،شهيرةعبارهَفيذلكومَالحميماً،وثيقاًارتباطاً

للعقل:الثقةهذهمثللمنحهما،نوعاً،العبارةمذهفيويعتذرللإيمان

لكنيذكاكإ،/لبتةبه/قارنلاكهدلأعمقك،في/لتوغلرممإ،ل!،أحاوله،/نحإد!

أسعىلائانا.ب!اؤيوًمنقلبي/لشيكلصِحب!وهي،طنوعاَحقيقتكأتصورن2أرغب

.أنهم!،رر2ملنئاناأومن،لكيلملفهملمبر

بأنالاعترافإلىانساققدأنسيلمفإن،الجدليةفيثقتُهُعممةَكانتمهما

هذاهلتُرى،.المقدسةللكتبتتنازلسوفمُحتمل،صراعحالةفي،الجدلية

محض؟شكلمنأكثرالتنازل

تناقضأييكنلموإن،البديهيالاستدلالطريقعننتيجةإلىخلصنا)إن

cleanجوليفيهجان-21 Jolivet1287.ص،،الفلسفة"تاريخفي،الغربفيالقرو!يةأالفلسفة

5أنسليمالقديس-22 Saint Anselmeالحوار،مقدمةLProslogionافصل.
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الحلهير،الحقكالدينىالحقلىبلفالمياع!تا)يم

أالكتابسلطةطريقعنالنتيجةهذهتُقبلذاتهفبذلدًالمقدسى"،"الكتابقبلمن

لنايُظهراستدلالناأنمع،البديهيةهذه"المقدسالكتابداألىإنلكن،،.المقدس

إلىيستندالاستدلألهذاأنذللث،معنعتقد،ألافيجب،محاربتهالمستحيلمن

")23(.الحقيقة

العقلرأيهمففي،التنازلبهذاللقياممستعدينلسِموااللاهوتفيعلماءهناك

حقائقعلىالجدليةتطيقمنولابدوالعقائد،!المقدسإالكتابعلىيتفوقالقويم

إالكنيسةأمنرجالابتدأفقددولاوْتنباح،مانيفولدأوداميانيييركمثل،الإيمان

وأالمعجزاتإمكانيةأو،مريمبتولية،قياسأج.الأقيسةمنبضربات،يهدمون

نإحدود:أيةيعرفانلاالتورى،ييرانجيهمع،والعقلالجدليةوإن"الثالوثا(.وجود

الله:صورةعلىنحنالعقلوبهذا،إياهأعطاناالذيهواللهإنما،العقلهذا

.الحيواناترتبةإلىانحطاطناهوالعق!!صفالتخلي

دونهوالعقلأنفيغبي،بشكلالبصيرةأعمىكانإنإلاأحد،يجادل"لن

اللجوءهوالكبيرالقلبخاصيةوإن.الحقيقةعنالبحثفيالإدلاء،أفضلجدال

يتخلىفهوهذايفعللاومن،العقلإلىاللجوءهوإليهاواللجوء،الجدليةإلىدومأ

لأ.العقلهواللهصورةمنداخلهفيهومالأدن،تشريفأوفريُشرفُهماعن

تصيرأنوتتوخى،تثقفأن،تعلمأنتعرففهي؟العلومعلم،الفنونفن"الجدلية

ذلكلم)24(.وتفعلحكماءالناس

8801التوريدحرانجيهإن -(0001 Beranger deTours)فييعلمكانالذيما

وأبدى"،المقدس"القربانعلىالجدليةهذهطبققد،الأسقفيةتورمدينةمدرسة

اللاتناقض:مبدأإلىاستناداًوذلك"المسيح!،جسدإلىالحبزتحولاستحالهَ

الجدليةمعلم'Roscelinروسولانأما.عبث!يكاالمسيحجسدهو"الخبزُ:فالجملة

عندتصوزخطر،بأنهعليهحكمتصورَ)الثالوث!عنلهفكانا0001سنةحوالي

منأكثرليسالذيبالفكرالوجودعلىالاستدلالأمذهبالإسميالتيارمصدر

تطابق،الاسمأيأnomenاللفظة،رأيهففي.[nominalisme:الدالةالأسماء

.6فصل،العلمقبلما"الرفاقمذ.-23

3التوريي!رانجيه-24 anger de Tours،!38جزء،النظامعن5ش : 13 2c.

922

http://kotob.has.it



،الحلعالكنيسة

واقعيةحقيقةأيةللمفاهيمايس،أفلاطونيقولمانقيضفعلى،فرديةواقعيةحقيقة

"الثالوث((علىالععَيدةهذهتطيقومع.موجودونوحدهمفالأفرادذالَها،في

رسولانأماآلهةثلاثهَعلىالتأكيدإلىمختلفةبمقاديرتؤدىِفإنهاالأقدس،أ

Roscelinالجدلية"هراطقةبصفتهمأنسيلمالقدي!عاملهمالذينومناصروه،"

عُقدمجمع!يرسميةإدانةيُدانوالالكيالمهارةمنيكفيماذلك،معفأبدوا

2901.سنة

عنالدفاعبمقدورها،حدينذاسلاحأالجدليةو!يتجلياً.كانالخطرلكن

إلىالوضعبهأفضىوقد-أنسيلمطفقثم،ومنالسواء.علىالإيمانوهدمالإيمان

نأعلىتقومالحسنةفالجداجةرديئةوجدليةحسنهَجدليهَيميزالشططمكافحة

بقصداستخدامهاعلىفتقومالرديئةأما،المجادلةفنفهي.شكليةبصورةتستخدم

تتخ!!التيالإلهيةوالطيعهَ.الإلهيةالطبيعةذللثفيبماالأشياء،طبيعةتعرفأن

.البشريبالاستدلالبلوغهايستحيل،فهمهيمكنمامضمار

الجدليةيرفضونبرنار،القديص!مث!!،فالبعضبه:التقيديصعبالتمييزوهذا

بهمذهبماوهذاحدودأ،لهايخصصونلابيرانجيه،مثلوالاَخرون،بجملتها،

تكفولن،وغموضهالعقللبستكتشف"الكنيسة"فكانتالهرطمَة:أبوابإلى

إلىتسعىكانت،الجدليةاستخداماتبضعةقبولفمعمنه:الحذرعنبعدُمن

الأعداءافتراسمهصةمع،اللاهوتيةالحطرةحارسمنهتجعللكيالذئبتدجين

أالكنيسة".داخلبحملانأبداًالمساسدونالخارجمن

هذاشعبيةفإن.المشروعهذاصعوبةبالغبجلاءيوضحAbelardأبيلاردإن

الفتيةالأجيالبهاتشعركانتالتيالحاجةإلىأشارتالووبلدىللجدليةالمعلم

المقدسةالكتبلنصوصالنافلةالتكراراتمنيتحررللدينجديدتقديمإلى

واضحةبألفاظ،العقلعلىأساسهيقومدينتقديمإلى"الكنيسة"،آباءوتعليقات

دامدخل:مؤلفاتهفيلهميقدمهإديلارلبثماوهذا.مقنعةبراهينومع،وعصرية

بوسعهكانفهلكا.الإلهيينوالثالوثأالوحدةعنكتابوفيكا!اللاهوتعلمإلى

بصفتهاللاهوتبعلمَتمزسإنهالحطرة؟فيالذئبيُدخلأندونذلكيبلغأن

شَهروالمنوشرحبرنار.القديسعليهالامهُالتيالجريمةهيوهذه،الجدليةفيعالماً
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الحلمى،الحقكالدينيرالحقلابيفاع!الممتاريحغ

إلىبل،التعليمأزاوللكيالتقليدإلىاللجوءتكنلمعادتيأنا"أجبت:فقالبه

العقليُطقلأنههرطوقياًحتمأالمرءُيكونهلذلك،جانبوإلىذهنىأ.موارد

بأنهابيلارداحتجأهاخ+5حهيلوئيزإلىرسالةوفيبها؟الموحىالحقائقعلى

:الرأيمستقيم

أرسطو/كونأنولابولس،/لقديسمناقضتيفيصيلسوفًاأكونأنأريد!لا

أخلصأنبهِ/خرأستمع/سه!صن/لسماءتحتف!يس/لسيح،عن/نفصللكي

عليهادبىإلتي/لصخزههيضميريأساسعليهاأقمت/لتي/لصخزهفىءن.نفسي

كنيسة،/ار!2ع-أساسللى/لسيح/،

يتفوقدليلاًيظل،الإيمانمشكلاتفي،الوحيأن،مراتعدةأيضاً،وذكر

العقل.على

المستدقهَالأمورفإن.التوضيحاتلهذهحسابأييحسبلنبرنارالقديمرإن

"إنه:القوليعادلاللاهوتعلمفيالجدليةاستخدام،رأيهففي.مزاجهتلائملا

علمعلينايطرحهاالتيالحقائقبينمانزوتهحسبيختارأنكانلأييسوغ

لهسانسمدينةمجمعومطاردةإبيلاردبهالاحىَالتيالضراوةونعرفُ".اللاهوت

الدعميلقلمالذيأييلاردكتاباتمنانتقاؤهاتماقتراحا91وإدانة0114،عامفي

رسولابصفتهأخرىمرةًأنجدهالذيالمبجلبييرد-ركلوني،رئيسمنإلاوالعزاء

اختارت،الطرفينبينوماد-ركليرفو.رئيسلدىرحمةدونالحماسإزاءصالحاً

سنة.بعشرينموتهبعدبرنار،تطولمِها)الكنيسة"

العلمِعلىإالكنيسة((تمارسُهارقابةٍضرورة

عطماًأملاًأثارتقدوأقلهُ،.اللاهوتعلمإلىمنفذللجدليةإذنيكونلاقد

الطيعةإنأجل،.عليهتبدوكمابسيطةليستالأموركلولكن.العلمجانبمن

تتيسرأنلابدوبالتاليمتصاعدأ.جزماًالمسألةهذهجزموتم.عقليةسمةذات

علىأساسهايقومبطرقي،اللاهوتعلمعنمستقلةبطرقذاتها،لأجلهادراستها

Deeodem«الباثيأديلارمؤلفإن،المثالسبيلوعلى.العقل et diverso!أعن

211.ذ،،فولفب.في-25
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،العلكلالكنيسة

لكن.الوحيوإلىالسلطةإلىمرجعيةكلأسقطقدسِواه،وعنذاتهالشيء

لثلاثةتصورهيمكنلاالأمرهذاكانبلذاتياً.العلماستقلالعنبعيداًظلالوضع

المنتظرهَالشروحتوفيرهعنعاجزاًالعلميجعلللأدواتالأوليالطايعكان:أسباب

العلمبينماحدغيابوثانياً،عنه،غنىلاأمرأالوعيإلىاللجوءبقيثمومنمنهُ،

الكنسيةدأ،داالمراقبةيقتضيريبةعاملالغيابوهذاما،حدإلىالسحريةوالمناشط

،الهرطقاتتواتيأنهاتبدوالتيالعلميةالبحوثلبعضاللاهوتيةالتورطاتوثالثأ،

الطيعة.دراساتفيالتدخلعلى"الكنيسة"وتُرغم

مزاولتهفيجداًالجريءأديلارموقفنفسُيوضحهاالتيالأولىالنقطةإن!ا

فيالكنسيةللسلطهَوخاضعاًمتورعأتبدىلقد،اللاهوتعلمفيللجدليةالماهرة

إلىأهداهالذيالأخير،عملهباستثناءالمضمار،هذاعالجماونادراً.العلممضمار

Expositio"الستةالأياميخصلما"تفسير:Heloiseهيلوئيز in Hexameron

الذيالعلميوالشرحالستةالأيامعملمجددأيتفحصراح،آخرينكثيريىوبعد

بهأدىماوهذاالعلماءبج!لانقطاعدوناصطدملكنه.العمللهذاإعطاؤهيتيسر

نإالتحققإلىيُهرعبدأافتراضاًيعرضُكانعندما.القديسينرأيإلىيرتدأنإلى

البدءمنبدلاً،أخرىجهةومنتتمَبلها.والسلطةوالتقاليدالمقدسةالكتبكانت

لاكحقائقالمقبولة،التكوين"سفرتاكيداتعلىيعتمدراحالملُاحظة،بالوقائع

عندالتوقفعليهترتبالمنول،هذاوعلىشرحها.يُقصدوالتيبهاالمساسيمكن

ولمالقروسطة.الفيزياءفيالكبيرةالمشكلاتإحدىوهيالعليا،المياهمسألة

3موجودةالمياههذههلتُرىالعطم:المبرهنهذالحظةيتساءل

تستيمكيفيشرحأنحاول،حرفيةبصورةالمقدسةالكتبتناولوإذا

جلدونارالهواءفوقمعلقةالبقاءالمائي،1السائلمنالمكعبةالأمتارمليارات

فياعترفحتى،الحينذاكإلىالمتوفرةالساذجةبالحلوليتخبطوراحالسماء.

نأعلىالمعتادوالمعلمالمؤلفوهو،عليهالشفقةجمميراعترافاً،بجهلهالمطافختام

أنهوبالأممثريضايقهُكانومامنطقيأحلأالمشكلاتجميعظافرةبصورةيحل

خرساء،السلطةلبثتوإن:المسألةهذهفيأكيدأدأرأيأالبتةيحطوالم"القديسين

القرار؟يتخذتراهفكيف

232

http://kotob.has.it



الطمى،الحفكالدينيماللهالعياعهـليفنأر!غ

كثيرأ.يُصدقهأندونيمدو،كماولكنشخصياً،افتراضاًقدموعندئد،

مأمنفييلبثواأنإلىأنفسهمالجدليةأصحابيسعىكم،التاليالمقطعويوضح

العلم:مادةفي"الكنيسة!سلطةخلف

أكثروهيالماءمادةيتحملاأناضارواالهواءبمقدوركيفيمَساءلمنإهناك

جداًعظيمةًتبقىفيماجداً،ودقيقةنادرةتكونأنالممكنمنالمياههذهلكنثقلأ.

ولحطعتمحملها،أنالكتلةهذهتقدربحيث.المياهتحتالمتواجدةوالنارالهواءكتلة

كثافةوأوفرأرضيةطبيعةمنأنهامعيحملها،الماءأليس،الحجارةوبعضالخشب

الماء؟من

جِلدَويدعميُعلقمثانةفيالمحتبسالهواءأننعرفألاذلك،جافب"وإلى

الجِلد؟هذامنبكثيرأخفأنهمعبهيحيطالذيالمثانة

وهيهذهالماءطبقةفيالمحتبسالفلكوالنار،للهواءالتامةالكتلةوإنأ...،

تحملهاعنممنوعةحفتهاجراءمن،تكونأنإذنيمكنهالاكتلةكئافة،أكثر

بقصداحتياطاًبصفتهاوُضعتقدالمياههذهأنالبعضُو-نرعمأ...،ودعمها

نارتعدللكيعُلقتأنها،الحقمنبالمزيد،آخرونويؤكد،الطوفانفيضان

رألي،وحسبالمياههذهغلقتاستخداملأيفتُرىأ...،وتخففهاالكوكب

رأيأالبتةيقدموالمالقديسينلأن،الشأنهذاعنالمطولجداًالحديثالعسيرمن

الأكثرلنايمدوالذيالرأيإليكمذلك،وعلى.الموضوعهذاتحديديتوخىأكيداً

العُليا،النارمنللتخفيفخاص،بوجهٍ،معدةالمياههذهانالواقح.مناقتراباً

الشفلى.المن!ةمياهأوغيوم،الأعاليفيالاضطرامهذايجتذبأنمنخوفأ

واسطةبSaigneeبفصدٍيقومواأنالجراحونيريدعندما،المنوالهذاوعلى

النارحرارةُتجتذبلكيالمحجميحتويهاالتيالكتانيةالمشاقةيُشعلونالمحاجم،

كا!26(.الدمويالسائل

الارتباكأبيلاردعلىواستحوذ.السماويةالسياراتحركة:أخرىمشكلةثمة

بعضتقوموهل3للفلاسفةذلكبداكما،بالحياةالسياراتهذهتنعم"هل:ذاته

تابعأفقطهذاأيكوننعنيها؟التيبالحركةفتمدهاالأجرامبهذهبالتحكمالأرواح

4lأدملارديير-26 r!مخcPierre A744-741مجموعةمينْي،،الستةالأيامحولاشرح.

233

http://kotob.has.it



الطم،لكنيسةا

ليستتتغير؟لاثابتةبطريقةالدورانهذاالسياراتهذهتتبعبأنوإيعازهاللهلإرادة

1()27(.بسيطةهناالمسألة

هذهفي.رأيهمعنالقديسونيُعربأننودالعلماء،جهلٍأمامأيضاً،وهنا

واستناداًغموضاً،الحدودأشدالتمجمِممنالحديلبث،خاصة،الفلكيةالمشكلات

شيءكل،الكونيالإنجذابونظرية،المشركةالصلات1التطابقاتنظريةإلى

أيضاًالعمل.بلالمعرفةالطيعةقوىمعرفةوتُتيحشيء،كلعلىبعملهيقوم

العناصرلعملخاضعحأ*،35حح*30صغيركونوهوالإنسانهلوهكذا،

يلي:ماا(الأخلاق))فلسفةمؤلفهفيكتبفقدأييلاردأما.الخفي

السواء،علىوالحجارةالنباتاتطبائعوفيالبزور،فيأوالأعشابفي"هناك

لَدوعنايةبحرصيدرسهاومنوتهدئهابمنفوسنامشاعرتحركأنبوسعهاقدرات

ذلك")28(.فعلإلىبسهولةٍيتوصل

كرومبي:الكبيرينالعلومومؤرخيفيلسوفيبينبمساجلةالنقطةهذهتسببت

Crombie،المح!ضالتأملياليونانيينعلميُعارضكرومبيوكانش!علاه،وصصر

سياتيفي،بالعملالمتمسكينالعلماءهؤلاء،العمليالقروسطينالعلماءبعلم

انتظاريتوجبأنهذلك،نقيضعلىرأى،فقدكوريهأما.العالملتحولمسيحي

ففي.الحداثةتمُيزالتيالتقنية/العلمبينالمشاركةتطورنرىلكيالوسطىالعصور

!أطاحت:الوسطىالعصورفيوالنظرممبالعمليبينمارباطأيثمةليسرأيه

لمالوسطىالعصورديناميكالكنالقروسطة،والقصوربالإقطاعيةالقنابلكرات

ذاكفيالمدافعإلىأدىقدالوضعيكنلموإنذلك")92(.جراءمنتعديلهايتم

.753-752مجموعة،ذات-27

م!.8ص2،مجلد،كوزاندنه:،،الأخلاقعلم5أببلار،يببر-28

وعدة،المحراثاختراعإن،الحالواقعإفي:وأضاف.75ص،تاريخية"دراساتكورويه،ا.-92

روائعفثمة،العلميةبالتنميةصلةأيةلهاليس،الخلفيةالمركبودفة،المقبضوساعد،الخيل

وفيالدقاقة،والساعات،الساعاتويهرَتةالأفمَي،والرقاص،والزجاجيات،القوطيكالقوس

بهذهأيضاًتتسببولم،المطابقةالعلميةالنظرياتلتقدمنتيجةتكنلمالوصطى،القروننهاية

لهيكنلمالناريةالأسلحةمقداربنفسثوريأامحشافأفإنغريبأ،الأمرهذاكانومهما.النتيجة

،.علميأصاسمنلهكانمماأكئرالأثرمن
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الطمس،الحقدالديلسالحقلالباعمالميل!ريحع

البوصلة،وإدخالوالجزر،المدطواحينتطورفإن،التاسعالقرنفىأىِ،الزمان

مستقلةبصورةهذاكلفعلُتممد،والورقالزجاجوصناعة،المنكبطوقوظهور

ترجمةعلىإلا.الفترةهذهخلاللَقم،لمذاتهاهيالتيالعلميةالحركةعن

نسخها.وإعادةالعريية/اليونانيةالوثائق

والتقنيةالعلومأنوبماالفكرفيثابئةًالعمليةالاهتماماتلبثتذلك،مملرغم

عنمحيدلافكان،إيجابيةنتائجتُعطيأنت!سَطعلاالعصر،ذاكفي،كانت

يذعالمكللبثجيربير،حالةفيهذارأيناوكما.والتنجيمالخيمياءإلىاللجوء

عكسعلىفكريموقفهووهذاأيضأ،بالسحرمشبوهاًمانوعاًمفرطةفاعلية

القروسطيالإنسانظل،الخبيئةالساحرتقنيةعننتساءل"ففيماتماماً:فكرنا

ضرورةهناكالدينرأيفيثم،ومنإضقني.الدىالخبيءالسحرعنيتساءل

الشؤونعنجدأبعيدأالبتةليسفالشيطانالمراقبةْتحتالعلماءلاستبقاء

"العلمية")03(.

،هرطقاتإلىيؤديأنشأنهمنكابحدونعلماًإنأخير:سببهناكأخيراً،

مناقشاتباتتوقد.العقيدةتصادف،النقاطمنالعديدفي،الطيعةدراسةلأن

فإن".المقدس))القربانولصرللفيزياءماتصويىيإتماالعلالحاتإلىتُضيربيرانجيه

Substanceللجوهرنظريةأيةمعالتواؤميستطعلاأللخبز،الجوهريالتحول

.accidentsوللأعراض

مالنوعوأ!له،العلمبمدائحتتغنىهرطقةًوالأشدجرأةًالأوفرالأذهانكانت

العلمًاء.مناشطحمِالالحذرإثارةسوىيستطيعالأمرهذاكاناوم:العلممن

cAmauryالبينيأموريفإنوهكذا، de Bennesيُعلنكان،12المَرننهايةفي

الإيمانعصروأن،نافلةبا!االمقدسةالأسراروأنأتى،قد"الروح"ملكوتأن

يينيراحأوربجين،سكوتجانفكرةوباستعادته.العلمعصرللتوسيخلفهُ

وهكذا،،الأفضلميدوماَتكنلمييدو،ماعلىللآليةبالأكترالمواليةالشووحإن-03

فيالقمر،لتأثيرالتفوقتعطيالتيالتنجيميةالنظريةفمقابلوالجزر،المدظاهرةيخصمافي

Abouمسار،)ابولمؤلفهالعرليالكتابترجمةأعقاب Masar.كانت،،الفلكلعلم)مقدمة

رأيحسبمجددأ،وتقذفهاالبحرمياهتمتصالتيللهاوياتمعقولية"5الأكثرالاطروحةتعارض

PaulدياكروبولMacrobeماكروب Diacre.
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،الطم!الكني!مض

فيه.العالميتلاشىوسوف،خليقةكلفييحى"الله"إنتقولحلوليةمنظومة

الطيعةفعلوم،الإلهيةالأفكارانتشارهيالتيالطيعةفيمتواجد"اللها(أنوحيث

"الكائن((.معرفةلتبلغاللاهوتعلممكانلتحلمُعدة

ثم،مكرسةغيرأرضفيوألقي0121عاملَبرهنُبشوقد،أموريإدانةإن

سكوتجانعلىمعاًآنٍفيتنعكسذاتها،السنةفيأحياءًتلاميذهأحرق

العلموعلى،الماضيإلىيرتدنحوعلىبالهرطقةمشبوهاًأمسىوقدإيريجين،

محتمل.كمشافسيَعُدوهأنقادريناللاهوتعلماءظلالذي

علىوالعلمالعقلبتركاضفسهاتسمحأن))الكنيسة"باستطاعهكانماإذن

بوج!الأرسطوية،والفيزياءالمنطقلنُصوصالجديدالاكتشافوبدأحريتهما.

مُدركأمنذئدغداوقد،العقلرؤيةخطروهو:فادحبخطريتسببخاص

بعد،الاكتشافهذاوإن،المضمونيعالجلكيالشكلمرحلةيتخطى،لسلطاته

يتحكمبأن،العلومطريقعنلِهدد،راح،الجدليةأي،المنطقيةالأداةصنعأن

الوحي.ويُعقد،عينهلابالكائن"

طريقعن/لووحة/لكبير،/لعصر/لسكولاستيكيفي/لز!يسية/لشكلة،/في

منكان/يئيعنيفالأمر/لعقل.سلطة!شكلةهي/لمجديد،/لبرؤر/لأرسطوي

قيدعرلاستبقائهمنممارسته،يحد/ل!ُبها،صعترفَا/لسلطةهذهلإقتوقد/لمكن،

للإيهان!لر/رم./لطاع!

ماندونيهليسراسصعادهاالتيالمشكلةغوسدورف،جورجالمشكلةطرحهكذا

Pierre Mondonnetقال:إذأخرىبألفاظ

تعترضأنتفضل/لتيأوجذرلَإ،/لستقل/لئا!ل/يىتميل/لتي/لأذهانللأ/ي!

ؤلبذل/لمفكر،لمحريةكر!زفحماهاكلفي/لشكلةهذهتتهبنى/لتعليه!/لدليي،

.)32/لإيمان،/بىررّهايعصى/لتيجونبهابجلاءتبينلكيجهدها

نزعةبتصاعدالخاصةالمشكلةلهذهإجاباتيُوفرأن13للقرنيُقَئضُسوف

.902صز،)الأصول-غوسدورف،ج.-31

.cPماندونيه.ب،32 MandonnetالبرابانتيوسيجيهSiger de Brabantاللانينيةالرشديةومذهب

9.ص2cالطعة،1191Louvainلوفان،13القرنفي

236

http://kotob.has.it



الطمى،الحقكالدينسالضبي!اع!الممث!)هـحم

تابعتفقد12،القرنختاموحتى،الحينذاكفيأماالأرسطوي.المذهب

إلا،العلميالتقدممنلصنوفمؤاتيةًتبدتوقلماسيطرتها،الجديدةالأفلاطونية

عنتعجزوالمتغيرةاللامستقرةالفرديةالأشياءأنوحيث.الرياضياتمضمارفي

الدائمةالجوهريةالموادصوبينحوأنللتنبهفلابد،جديةدراسةموضوعكونها

مع،الجديدةالأفلاطونيةالواقعيةوإن.العقلبتنطراتالجدلِرةالوحيدةوهي،الثابتة

الحواسمعطاتجعلبالتأكيد،تشجعُ،لبثت،وللمفاهيمللأجناسحقيقةًمنحها

نافلة.الطبيعيةصئرتالعلوممحاولاتلكنها،تتسامى

أعقابفيnominalistesالاسميةمذهبلأصحابالممكنمنكانلربما

هذامنشيءيحدثلمالملموسهَ.البحوثمنالمزيدييسيرواأنوأدِلاردروسولان

منالقديمةالموسوعاتنسخيكررسوفأيضأ،طويلردحوخلالفورياً،المَبيل،

"العامةالخصصةالعلميةالكتبمكانتحلوسوف،الأولىالقروسطةالفترة

Honoreالمنعزلهونوريهمؤلفكان11،القرنأواخروفي:المثقف"الشعب le

Solitaire:التأثيل،،"علومالإشبيليإفىيدورسلكتابإعادة"العالمصورة"عن

1517.عامبوفروفرانسوانشرهالذي"العالم"مرآةمؤلفحتىتكرارهااستمرالتي

شارترمدرسة:الناجحالتزاوج

سنة008خلالتلبيتهاعلىتتجدهـ،أندونقادرةً،ماموسوعةكونمجردإن

وإما،العلممستوىعلىإما،القلقإلىيدعوأمر،المسيحيةفيالعلميةالفضوليات

القروسطيالعلميللركودالجديدالتوضيحهذاوإن.الفضولياتمستوىعلى

نأالمضمونبوسعكانفقلماوللثظرية.للمناهجهاماًتطورأذلك،رغميستر،

معقددورفيالتطور،عنتكفلمالمبادئأنغير،الوسائلغياببسبب،يتقدم

هذامنهامةمرحلةىإل12و11القرنانأشارهذهوالحال.الكنسيةالسلطاتمع

المعرفةمعاً،آنفي،تستخدمالأسقفيةالمدرسةطفقتإذشارتر،ففي:التاريخ

يتحققسوف،الجدليةتوفرهاالتيوالاَفاقبالترجماتالمستردةالعربية/اليونانية

الكنسيةالرقابةتحت،والعلمالإيمانبينماالعطمالتحالفأجيالعدةطوال

.الخيرة

حدوثهُ.يتمحيثالتفاؤلجوهوبالأكثرالمدهشةالحدثهذاميزاتإحدى
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،الحلم!الكنيسة

العملية،نتائجهاإلىبالنظرلا،العلميةالاكتشافاتأماممستمراًالاندها!قفكان

إالله((آياتعنالنقابتكضفلأنهابل18،القرنفيالأمرسيكودنكما

نطاقعلىالقديمالإرثباستقبالهومنفتحاًفرحاًشارترفيالعلمفكان.وعجائبه

مقتنعاًكانمالكثرةاللاموس!،علممعمحتملةباختلافاتالاهتمامدون،واسع

منيييرعس!ا!س!3س!4أها!3ومضى.الحقيقةبلغواأنلهمسبقالوثنيينالعلماءبأن

يلي:بماصرححتىبلوامدينة

آثارقئماةأَعيدت/بى/لا/لعلم،ضياء/بى/لمجهلظلماتمن/لانتقاليته!لملا

فسوفولتنخرلملخنهزير//لكلابولتنجح-هورههـودىحيولتهتشتدبحب/لأقدميهت

يرم،كلىوفيلههم،سيكونحرصرصنلديطوكل.للأقدمين!شايعاًدوماًأظل

در/ستهه!،رووم.قيدعلىؤ/نافجرُهشجذلي

هذامنهنستقيالذيشأءل4س!ول3س!ا،آهشالوغوفجالكتمامأذلكأبدىكما

البحثإلىمضواوإن.الأجناسبفصليقومونالشارتريونبات!دالاستشهاد،

يلجأونالعلمإلىفبالنسبةإالكنيسة"،آباءلدىاللاهوتوعلمالأخلاقعلمعن

بضعةعلىحقأتشتمل))التوراة"إن.مهنيينأخصائيين،بصفتهمالأقدمينإلى

قراءةمنلنالابد،الطيعةنعرفولكيجداً.ثانويةلكنها،علميةتأكيدات

Jeanالساليزبوريجانقال.وحماسةبنشوةذلكويفعلونالقدماء، de

Salisbury:الدولابين،ذاتمركبتهعجلاتاستجرتهوقد،الرياضياتعلم"إن

وإن.لهحدودلابتنوع،إغراءاتهألوانعليهاويتركالأخرىالفنونأعقابعلىيمر

لمعانيهاالمتعددبالسحرإسهامهاتعطي،الطيعةأسرارتسبروهيالفيزياء،

ء)34(المستدقهَ"

جداً،بعيدهوماإلىبهميُفضيأنحدوددونالإعجابهذابمقدوروكان

:Clervalكليرفالالمتميزالكاهنكتبوكما

علمأ/ولووقدف!سفتهم،في/لعقيدة،خارجيقفوقشازلرمد/رسمداإء،/بئ

/و/عمَبرا/مبادئهه!/لخاصة،من/نطقولل/لتق!يد،منينطلَمو/قرون/للاهوت

.14ص،لوغوفجفي.-3ر

.16صذات،-34
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الطميروالحقكالدي!سالعقلابيفالمرا!سأريز

وفيلرتقرييَا،أنفسهم/لقدسشِ/لمؤلفثِقمثلىحيل!وٍأعضاء/لدنيولِن/لؤلفيهنى

-/للاهؤلي،ل!/لعاله!تقريبًاأفلاطونيسموننو/ُفك!.سويةينسمَوهملكيجهورهم

دد/لكتابفي/لرولإتتمتكيفنضرح-/ل!صنضيغيومتمولكانوكما

/لأسمار/لقدسةشرح/لؤننييهنىمنيستمدونلبثو/لبذ/،لهذلموطبقًا/لقدس،.

/لكؤلضي،غ!يومك!منو/قدمطبيعيةبصورةذلخايوضحوفلأنههمويتباهون

/لقدسة،/لكتبعلىتجاربهمت!يقعلى/لشازلرىِؤلييري/لبوري،برجيلبيرت

حرفئا/لتكوينسقرلِشرحأنُهأيضًاتييريؤرعه!/لخ!تىمسئالهَعلىا/حرون

وفيزلإئي!،لرسو،-

جعلمنألِضاًتمكنقدالشارتريننأوساطمدارسفيالأقدمينعلمتمجيدإن

الكنسيةالسلطةمنهمولاسيما،الخاصةشارتراكتشافاتبعضيتقبلونالاَخرين

بذلكواعترف.العقلهيبةتحسسهامنأكثرالسلطةهيبهَتتحسسكانتالتي

Adelardالباثيدواديلار de Bathيلىِ:مابقوله

منوارداًلمدوماكلتقبليرشضأنهوموفيهالراسخالعيبهذا"لجيلنا

امرئإلىأنسبهاأنشرها،أنوأريدشخصيةفكرةأجدعندما،ولذلك.المحدثين

صقولأقمامأ(الاخرونيصدقنيولكيأنا.لمستقالها،قدفلاناًأنمعلناً:آخر

أنا،بأنيالناستفكيرأتجنبأنوبقصدأنا.ولستفلانهوالمبتكر:آرائىجميع

أنييعتقدونأنهمبحيثأتصرف،ذاتيعمقمنأفكارياستقيتقد،الجاهل

أناأكونوأنمتخلفةأذهاناًقلتهمايكدرأنأريدفلا.العربيةدراساتيمناكتسبتها

فلاثم،ومن.الناسعامةلدىالأصلاءالعلماءمصيرهوماوأعرفكذَرهُم.مَنْ

")36(ءالعربدعوىعنبل،دعوايعنأدا!ح

خلقفالله.العالمعقليةعلىالتاكيدالعلميالحمايهذامصدرعنديتواجد

عملها،سيرنفهمأنلناتتيحوالتيتماماًالعقلية،الثانيةللأسبابوأخضعهالكون

بعقلهالمرءإنمابكثير.عملياًمنهأكثرنظرياًالشارتريينعلمباتأيضأ،ولذلك

فالمراقبة،الاستنتاجاتمنجمليماطريقعنوكذلك،العالميفهمأنيستطع

.268-267صضارتر،امدارسكليرفال،الكاهن-35

.0صذ،لوغوفج.ذكره-36
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والطعالكنيسه

(.الحقيقةنبلغلجعلناملائمتين)غرِماخاصيماظواهرسوىيمسانلاوهماوالتجربة

هؤلاءلدىالكبيرالضعفرأينا،فيأنهجرملاالجديد،الأفلاطونيالتصورفهذا

يأإلىيتوصلوالم،حماستهمرغمأنهمالتصورهذاويشرحالمرموفَي،الرجال

الذكر.يستحقفذعلمياكتشاف

":الستةيام"الاًمؤلفهفيتقليديةلاَراءمخلصاَالشارتيريإنتييريبقيقد

cHexameronونُظمتوالفيزياء:التكولِنسفرتجمعلتوليفةفسيحةمحاولةوهو

النار،فإنمنها.كلخفةدرجةبسببالمركزوحيدةأجواءفيالأربعةالعناصرفيه

علىالماءتبخروتحدثوتدكط،الكونوتنير،دائريةبحركةتنعم،الخارجفي

المزيدتعطيالتيالنجومالماءتركزويرلد.القاراتلبروزالمجالمفسحةإالأرضدأ،

يقومأفلاطونيةوأقعيةنزعةوبروح.الحياةظهوريُتيحماوهذا"للأرض"الحرارةمن

بذاتها:الثابتةالجواهرأالأربعة((الخالصةالجواهر9بمعالجتهالبوريجيلبرت

resمخهSubstances sin،اعتباراتإلىتُفضيوالتيالأربعةللعناصرالمطابقة

وخيميائية.تنجيمية

بقيصَلكنهاجديةًأوفرنتائجببلوغيسمحالمجردالاستدلالكانماأحياناَ

نظريةيقبلونالشارتريونظل،المثالسبيلفعلى:ومساجلةجدلموضوعِدائمأ

الأرضيةالكرةمنمتقابلتينجهتينعلىواقعةأجزاءأالمتقاطراتحولماكروب

Antipodes]:"معتدلتينمن!تينعناطق:خمسإلىمقسومة"فالأرض

فينجدهالذيالتقسيمهذايُعتبروكان.بشدةحارةمنطقةتفصلهمامسكونتنِ،

علماءبعضقبلمنهرطوقيأتقسيمأسيبيون"،حلمعلىإالتعليقكتاب

بوسعهميكنلمالذكأ(،3011عام)ماتاللوتنباخيمانيغولدمثلاللاهوت

البشرى1الجديدةبالبشرىاتصالأيلهميكنلمبشريةبمتقاطراتالقبول

L'،!حا:لحسنةا Evan]لوتا:

تلمي!يجبأنهكررلكملقيتماوغالم!صعكم،/لأذي!ء-هذجميعهـق!/ب

تتمىوكانهابها/لؤلوقلِجبألاولكنلملعالم،عنفكزَهلَعصأنعلىكق!ررة

عين!،ر37م./لمحقيقَهمنععن!/لدف!

.67ص3،جزءذ،ب.دوممِم،ذكره-37

042

http://kotob.has.it



الطمى،الخلاالدينىالكبينااع!المم؟)يغم

أنهمحتىأيضاًيمضونكانواالذينال!نَ!ارتريينثقةالتحفظاتهذهتزعزعلم

البونفاليأرنودصرحوقد،Chaos:الأصليالخواءإمكانية،العقلباسمنفوا

Arnaud de Bonneval:خصصفقدوالأسماء،الأماكنخاصيةاللهميز"إذ

ذاكفيوحتى.عملاقجسدلأعضاءكماووظائفها،الملائمةمقاييسهاشياءللاً

مادةلأنشكل،دونشيءلا،غامضشيءاللهعنديكنلمالخلق،أالقصيالحين

33:مطابقةأنواعمنشُكلتقدخلقهامنذالأشياء، congruenteنإس!")38(.ش!"35ء

فمن.اللاعقليةأشكالهافيوأقلهعليها،النقايقالممكنمنكانذاتهاالأعجوبة

فالأعجوبة.الطيعةعلىبذاتههوفرضهاالتيالقوانيناللهيناقضأنالمعقولغير

منعِجلاًيجعلأنيقدر!الله!أنجرملا9:طبيعيةسرِورؤفي،بالضرورة،تندرج

يوماً؟إ.هذافعلتراهولكنالغلظاء،بعضيقولكما،شجرةجذع

ليسواالشكلبهذايحتقرهمالذكأ"الغلظاء"وإنالكونشي،غيومتساءلكذا

كفضوليةالعلميحظرواأن،الإيمانباسمهـيدون،منجميعبلالجهلاءفقط

ذكاء".ولافيهفهملااعتقاد)فيبالبقاءالإنسانعلىحاكمين،وباطلةخسيسة

راحالأمور،اكتمالقبلobscurantistesالظلاميةلمذهبالموالينهؤلاءوحيال

كاشطالذيوالإسكندر،العبريالعلمأسمىالذيالحكيم،أسليمانيمجدغيوم

برميلفيالبحارعمقإلىالنزولكمثلالمفترضةواكتشافاتهالعلميةفضوليتهتمتدح

وهوعلميإكمبحثالانياذةمؤلفهيُعتبركانالذيفيرجيلوكذلك،زجاجي

!المسيح،1(.بمجيءبشريكونقدذلك،علىعلاوة،الذي

الذيالأمر،الرمزيهـالتوراة!تفسيرعارضوابُعمقعقلانيينالشارتريونكانإذ

4ع!ء!هحآ!3حتطابقيةبنزعةإلاحلها.يمكنولاجديةمشكلاتفعلاً،،يطرح

ولاأوهاندونشارترمدرسةلدىأالعلمي"الفكرليمر،وبالتاليفيها.مشكوك

لهفسيكون،ملموسةنتيجةأيةالفكرهذايُعطِلمإن،ولكن.تناقضاتدون

البشريحررالذيالعقلتمرينبفضل،والعلمالإيمانبينماالمواءمةأكدبأنهالفضل

Adelardالباثيأديلاردوإن.السلطةاحترامقيودمن de Bathأحدخاطبإذ

له:أعلنللتقليدالموالين

.56ص"،لوغوف!.ذكره-38
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،الطصالكنيلمة

أنتأمالي،/لعقلبقيارة/لضَزمأن/لعربمعلميصنتعلمتفقدأنا،ؤ/ما

/سه!آخركليعطىي3تُرممط.خياليةتد/لبِرذ/تسلطةسلس!ةكاسرِتتبعأنفمكتفي

أين7تعرفو7بس!ستة،ء/لب!/لمحيوناتتقارفكما/سه!سلسلة؟سومم!للسلطهَ

منكه!/لأكثريةتبقىهكذ/يربطها،/لمحبل/لذيلإتمإعهاؤلكتفييقورؤلها،لاذ/ولا

خطرَة،/عتقار/تلمبىلإلسلاسلمنقارينولِنساقونحيرنيساذجلتصديقسجناء

،ر"7-م.مكتوبهوصاسلطةجماءمنوذلك

منفى"إنالتاكيد:يستطعالأوتونيهونورلِوسكان،المنوالهذاوعلى

بفضللل!رفهَ،تتويجاًالعلممنوجعل"العلمهوووطنه،الجهلهوالإنسان

والاقتصاد.والميكانيكاوالفيزياءالفلكوعلموالموسيقىالرياضيات

ولا.الصيغةهذهعلىالموافقةاستطاعواشارترفيالمعلمينجميعيكونقد

0112السنواتخلالالموابعوفي12القرنمنالأولللنصفالكبيرالجيلسيما

شهرةأذاعواالذينبالاكثرالمرمومَونالفكررجالويكتبيعلمكان،0115-

عامحولماتااللذانالبوريوجيلبيرتالكونشيغيوموهم:،المدرسةهذه

العالمشرحفيحلمهمجميعهمتابعوقد1135،حولالامياني،ونقولا1154

".المقدسةالكتب9عنمستقلبمعزلعقليأ،شرحاً

1154الكونشئيكِيَومْ - (0801 Guillaume deConches)

إقليمفي،كونشمدينةفيوُلد.جرأةالأوفرالمعلمينأحدالكونشيغيومكان

،0114سنةحتىوعلمالشارتري،برناردوتتلمذ0801cعامحوالىِالنورمندي،

الذيإنكلترملكبلانتاجيني!ا،هنريمرليصاروإذ.النورمانديإلىعادثم

لأنوذلكحواراهم!.بشكلوبعضهامؤلفاتعدةلهكتب،الثانيهنريسيغدو

بوئيسكتبهماالرئيسيهَمصادرهوكان!ومضموناً.شكلاَ،أفلاطونيغيوم

أالتيماوس".كتابهفيأفلاطونالخصوصوعلىوماكروب،

لكنها،الخالق)اللهفيهفكرالذيالقديمالنموذجيالعالمصورسوىالعالمليس

بلالمكن،ومن)طبيعة،وللعالمإالخالقأ.أرادهامستقلةفيزيائ!ةقوانينسيطرةتحت

.95صذات،-93
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الطميىوالخدالدينسالعقكبيد،اعالممنأريغ

وهذه،.المقدسةإالكتبإلىالمرجعيةعنبمعزلالعالمهذادراسةتنجزأنيجب

بمعرفتناإالخالقمعرفة"نبلغ:اللهإلىللوصولالمتميزةأيضاًالوسيلةهيالطريقة

naturalismeالطيعيةالنزعةهذهلهُتشسببوسوف.غيومأكدكذا"الخليقة

سانغيومبهيشيوسوفالسيشتِرسئين.وخاصةالصوفيينمنشديدةانتقادات

"لاالخلقيضرحونالذينالرجالهؤلاءمنفرداًبصفتهبرنارالقديسإلىتييري

فيكتور-سانأبسالونوكان((،والنجوم،والأرواح،الطيعةمنبل،اللهمنانورقاً

الكرةأتشكلوهيألاالباطلةالأشياءلهذهغيومأولاهالذيالاهتماممنمستاءً

النباتاتحياة،الريحعنف،الحيواناتطبيعة،النجومتموقعالعناصر،طبيعة،الأرضية

يُؤْمِنواأن-سيدونالذ-ش)الغلظاء!هؤلاءفيرأيهكانمارأيصافقد،غيومأماوالجذور.

شيءكلفيالسببعنالبحثمنلابدأن"نؤكد:السببعنالبحثدون

4(.هرطوقي")ْأنهلصرّحوا،بالبحثيقومالناسأحدبأنعَلِمُواوإنأ...،.

،الحالواقعإفي.العلميالمضمارفيقيميماأيةالسلطةلمبدأليسأيضاً:غيومقال

هوبل،الأيامهدْهحتىبعديُكتبلمالاقتراحهذالأنهرطقةهومااقترا!ليس

بوسعه،العقللمبادئطبقاً،وحدهالشخصيفالبحث".الإيمانيناقضلانههرطقتهُ

انطلاقنقطةالمعلممنيُطلبأنالواجبمنأنهجرمدالا:الحقيقةإلىيقودناأن

")41(.الخاصةعبقريتهمنهذايطلبأنواجبهوالكماللكن،العلم

غيوموينتقد.حقاًالتوراةفإنهاالعلممضمارفيقيمةدونسلطةثمةكانتوإن

!المقدسالكتاب9بحرفيةيتشبثونالذينالعمياناللاهوتيينالعلماءهؤلاءجميع

.النباتاتولعلم،الحيوانولعلم،الفلكلعلممدرسياًكتاباًمنهايجعلواأنويتوخون

لأنلاالأشياء،علمعنيتكلموالم"المقدس)الكتاب!مدونيأنيجهلون"وهم

هوالذيالإيمانببناءالعلاقةمنالقليللهلأنبل،الإيمانيناقضالعلمهذا

هوماباستثناءكانشيءأيفينبحثأنيرفضونإنهم.الخاصموضوعهم

ذاتهغيوميترددولاإ)42(.الغليظالإنسانببساطةنؤمنَأن-سيدونإنهم،مكتوب

5الكونشي،غيوم!هـ- ' Guillaume de Conches23.ا:،الحالمفلسفة

99.ص3مجلدذ،دوهيم،.ب،ذكره،ذات-41

26.ص5791،قران12،،الضنفياللاهوتعلم5ضونو،د.م.ذكره-42

142

http://kotob.has.it



والحلمهـالكنهسه

وجودتنفيأallegorie!3مجازات"المقدس"الكتابمقاطعبعضفي-سىأن

بالخلقالخاصةnaturalisteالطيعيةنزعتهصيغةوأعطى،أصليفوضويسديم

نجهلنحن،يقولونسوفما"اعرف:بقولهالاعتراضاتعلىمسبقاًوأجاب

منثمةهليالليأس!.يصنعهأنعلىيقتدراللهأنونعْرفءُ،الشيئِصنعكيف

هوكيفرىولاشيئاًيصنعأناللهيقدرهل!الأقوالهذهمنأكثرهوماالبؤس

هذافائدةجليةًيجعلولامكذا،يكونلكيسببلهيكونولاء،الشيهذا

ء؟")43(.الشي

مناقضاً،لحسابهفاتخذالكونتيغيومطرحهاالتيالجريئةالأفكارهناتتوقفلا

يأالذرّات:حولديمقريطوالمقورسنظرية،اللاهوتعلماءإجماعشبه

التصورعارضمنا،ومن".الأولىالعناصروهيجدأوالصغيرةالبسيطة!الجزيئات

بصفته،أخرىمرة،نفسهمُنضبأ،الأربعوالصفاهمَاالأربعةللعناصرعالمياَالمقبول

المشكلةبدورهبها،عالجالتيبالطريقةفكرهاستقلالوتوضحمرموقاً.سلفاً

النظرياتجميعرفضوإذ.وحسبمستخدعاًالعقلالعليا،للمياهالشهيرة

هذاأنالنتيجةإلىخلص،عقليةلانظرياتبصفصها،الحينذاكحتى،المطروحة

معالجتهمنلابدالفيزياء،بمبادئيهزأالذيالمقطع"،المقدس"الكتابمنالمقطع

الهواء:فوق،كثيفةغيوموجودفيتكمنالوحيدةالإمكانيةوأن،المجازيبالمعنى

أمامتمئلمياهاً/لأشِؤفوقموجودةضجلدة!ياهاًأن/لأشخاصبعض"يزعم

ا/بهه!،عرجميدَ/ويستشهدون،حقيقية!ياهفومَ!ويتوجدممتدكغشاءعيؤ!نا

،وفصل/يضًا:وقال/ليإه،،وس!فيج!ذلمليكنيقوو:/لذيلملقدس،ب،لملكتاب

مناتضهذ//ن!سنبرهنلكن!/لمجلد.فوق/لتيهـ/لياه/لمجلدتح!/لتي/لياهبين،/لكع

نفهمأنليزمناكيفأيضًاكلنبينسوف،يكونأقيستحيلثم،ومنل!عقل

سالقاَ،./لذكورهَ/لق!طعفي/لقدس،"/لكتاب

النتيجة:ثمالبرهانذلكوتبع

/لتيو/لإه/لمجلدتحت/لتي/لمإهلعنىوفصل/لقدس!:،لملكتابيقولهـعند!ا

وفوقويعدل!رض/لاًيثبتللهوء/لذي/لمجلد/سم/لكئابأعطىفقد/لمجلد،فوق

.58ص،217نصمينْي،في-43
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الطمير،الحقكالديتىالصكبيفالصا!تا)يح!

وهيمحنيفةغيومبشكل/لع!قهَ/ليإءلاحقَا،زلكسنبيركماتتوجد/لهوءهذ/

لملقيعنشرحأنيمكننا/لطريقةُهذهوعلى/لهوء.فوق!/لوضوعة/لمياهعنمفصولة

لإلمعنىنعتقد،كما/لقطع/لو/رر،هذ/وصع/ف!وس!/ليأه/ا-في،وضع/لج!د/لتأليئ

.)44(/لمحز!ي/،لإلمعنىمنهأكشر/لمجمازي

قرارمنولا،مهنتهطوالالكونشيغيوملقيياالتيالمعارضا!مننندهشلن

أثارتشارترمدرسةرحابفيوحتى.تييري-سانغيومأصدرهالذيالاتهام

لإيمانالشديدالخصمهذا"الكنيسةدارجلفإن.التحفظاتمنكثيرأفكرتُه

عميقاً.إيماناًمؤمناًبالتأكيدكانقد،للعقلالرسولمذا،الساذجالبسسطالإنسان

الإنسانفيوثقتهالتورالَيةالسلطةمنمتملصاً،الاستقلالذاتيلعلمتصورهلكن

.عصرهقبلمنمتطرفةأحكامموضوعهذاكلكانقد،والعقل

Chartrainsالاَخرونالشارْتريّون

منهأقلوهوcGilbertس!la4س!ض!عه!البُوريجيلبرتتماماًغيوممعاصرإن

جيلبرتوُلد.الأعلىشارترمدرسةمثالشهرةذلك،رغمأيضاً،هووضَّح،جرأة

الشمبوبي،وغيومالشارتريبرنارمنلكلوتتلمذ0801،سنةبواتييهمدينةفي

ثم1142،-1141عاميشارترلمدرسةمد-راَوكاناللاؤوني،وأنسيلموأييلار،

المتألقينمعلميهعناحتفظأنهلابد.1154عامموتهحتىبواتيثهلمدينةأسقفاً

اللاهوتعلملينماالعلاقاتيعنيآثارهصُلبُولبث.بالجدليةعميقلماعجاب

فالفيزياء:الخاصةومناهجهاالعلومهذهمضاميريحددأنوحاول،الطيعةوعلوم

إلاأعمالهبوسعكانومافكرياً-اللاهوتوعلمعقائديأ،والرياضياتعمَلياًتنشأ

عامران!مجمعفيالهجومعليهشنالذيبرنارالقديسلدىالحذرتُثيرأن

Alainالليلويألانسيقوم de Lilleألانجهدوسيقوم،المنهجينتاجهبمتابعة

Analyliquesالثانية"التحاليلمناستُخلصالذيالمبدأ.توضيحعلى

usecondes:إ.الخاصةقواعدهعليمكل!يعتمد

.2:3ذ،الكونشي،غيوم-ك!
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،الحلمالكنيسة

فيومات1128سنةوُلد.اللاحقالجيلإلىينتمي"،العالمي"الملفانألانإن

جلياً،واضحاًدرسأاللاهوتدراسةتتيحدقيقةطريقةعنيبحثوظل.3012

تيسرفإن.الفترةتلكفيالعديدةالهرطقاتوبخاصهَ،الهرطقاتتجنببقصد

يغدزفقددحض،كلعلىيعصىمنطقياً،واضحأ،عرضاًالإيمانمضمونعرض

خلالتكررماغالباًقديمحلمهووهذا:رأيهكانكذا،مستحيلينواللاإيمانالخطأ

.اللاهوتعلماءقبلمنالتاريخ

فيببديهيتهاتسحرالتيالرياضياتإلىألاننحا،الحلمهذاتحقيهتبُغية

فيمنهجهعنأعربما،بطريقة،ديكارتللفمِلسوفسابقاًوبصفته.البرهنة

الإيمانعلم"عن:مؤلفهوفي"،المقدساللاهوتعلمحول"قواعدكتابه

فييفعلون)كماجليةaxiomesبديهيا!منانطلقلانهقال،كما".الكاثوليكي

ماكلَّعقليأ،استنتاجاًمنها،يستنتجأنحاول"،الأخرىوالعلومالرياضيات

"الثالوث"عنتحذَثَالرياضياتفيعالماًوبصفته.اللاهوتعلميؤكده

بنِنماهذه،والحالذاتياً.تتولدالوحدةأنالحسابعلمفي"نُعفمالمقدس،ا(.1

يشهد،منهجهطريقعنالليلوي،ألانوإنمساواةً((.نجدوالموئَدةالمولِّدهالوحدة

الحينفييلبثلاهوتهفعلمالسواء.علىوللهللعالمرؤيتهبعمقالعقليةالرؤيةعلى

لابدالطيعةدراسةأنرأىجهة،فمننظر:وُجهتَئيحيثمنوذلكعملياً،نفسه

تتيحٍوأنالأشياء،فياللهأقامهاالتيالطيعيةالسلطاتفهمتتُيحأنلها

أيضا،والحجارةالنباتاتطبائعفيالبذور،فيأوالأعشابفيإثمةاستخدامها:

يبلغلَدبحرصيىيدرسهافمنوتهدئها،نفوسنامشاعرتُثيرأنشأنهامنسلطات

ارتدادفيدوماًلِفكرظلالذيماألانإن،أخرىجهةومنذلك")43(.فعلبسهولة

ينتزعسوفحسالينمطعلىالمسيحيالدينعندفاعاًأنرأىالهراطقة،

انتماءهم.

في،المدينةهذهلمدارسكرئيسالبوريجيلبرتخَلَفِالشارتري،تييريومع

حولالشروحفيالمستخدمةالرياضياتإغراءثانيةنجد1142،أو1141عامى

من،كتبوكما.!اللهكاوالخلا"لقبينالعلاقاتوحولو)الئالوثكا!،الإلهيةالحياة

806.ص2،مجلد،كوزاندن:قواعد،،5ليل،صدينةمنآلان-45
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الحلميموالحقلهالدينيرال!كبيعاا!المملأ،يغ

وهي،الأسبابمنأجناس!أربعةبمساعدةالله"دامعرفةإلىالوصولالممكن

طريقعنإلهيهومافهمأي":والفلكيةوالهندسيهَوالموسيقيةبالرياضياتالبراهين

علمهأنبعدأبيلارمؤيداًتييريكانإذذلك،إلىإضافة.quadriviumالرباعية

ولبثت.1112عام،سواسونمدينةمجمعفيعنهمدافعاًتدخل،الرياضيات

الدلمانيهيرمانبهقامالذيالإهداءذلكعلىيشهدكماعطمة،العلميةسمعته

1143:عامفي"،الأرضيةالكرةنصفي"خارطةبطليموسكتابترجمةإهداءأي

"الرباعية".أيالثانيةللفلسفةوالساميةالأولى"المرساةبصفتهيُحييههيرمانفإن

هذاكانوقد"الكنيسة".آباءلدىالكبيرالعلمي"دابالتمرينالصلةتييريأعاد

الأيامعملعن"كتيحث:مؤلفهوفيس!*!*ص!+،.35ولالستةالأيام"عملالتمرلِن

الخلقأيامعلىبالتعليق،بدورههَمَّ،-فقطالأولالكتابمنهوصلناالذي-الستة

إحسبسيتكلمبأنهحذر،البدايةفمنذ:علميةبروحهذافعللكنه.الستة

تطوركنابهفىعرضلأنهبكلامهووفى".الفيزيائيينأسباب"حسبالفيزياءأ،

وجرى،الاولىالمادةفقطصنعفالخالق.مباشرةالبتةاللهلِدخلأندون،الكون

قدأجل،ذاتيأ.المستقلةالطبيعيةالقواننِنفعلطريقعنالكائناتتنوعبعدفيما

هوإنما،رائعهووما.موضوعيةقيمةأيةلهاليسوصفهاالتيفالسيرورةهذا،رأينا

وعلاوة.خاصةمبادئالعلمويمنحاللاهوتعلممنالعلمتمامأيُخرجالذىِالمنهج

حديثاًتمالتيأرسطوآثارشرحهفي،الأولىللمرة،تييرياستخدمهذا،على

إالتحليلات:وهيفرنسا،إلىإيصالهافيشخصياًاسهموالتيمجدداًاكتشافها

أ"ه+.4حول3:!)المواضعوأيضا."السفسطائية!التنفيذات!كاالأولى

سيماولا،العلمتجاهالحماسةمنقليلعلىبعضهملبثشارتر،معلمىِلنمن

حدتالذيالعطمالاندفاعبسرعةوهنحيث12،القرنمنالثانيالنصففي

والذيليكيت،توماصديقالساليزبوري،جانفإنوهكذا.0115-0112بينما

شارترأسقفبقيوالذي،السابقللجيلالعظماءالمفكرينجميعإلىترددقدكان

.البشريالعقلفيالنَقةوفقدأوهامُهُخابتمفكراًوكانأ.018وحتى1176من

فالعالمالسواء.علىالإلهيوالعالمالفيزيائيالعالممعرفةعنعاجزالفكرفهذا

اللاكائنمنالكثيرعلىيشتمل،والعدمالكائنلننماوسيطوهوالفيزيائي
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،الحلمهـالكني!ض

":القدرة"متعدد:مؤلفهوفيعقلياً.إدراكاًإدراكهُيمكنلكياللاوجود،أ

Polycraticusفيالبشريالذهناخفامَاتجميعلائحةالساليزبوريجانأقام

والمدلأجسامواٍوالحركةوالمادةوالمكانالزمانمشكلاتفثمة:العلميةالمعرفة

وإلىمرضيأ.حلألها،حلاًبعدُتلقلممشكلاتإلخ..،النيلنهرومنابعوالجزر

الإنساني،فالعقل،الإلهيالعالمأما؟أهميةالمعارفلهذههلتُرىذلك،جانب

وحدهافالرياضيات.العالمهذايفهمبأنهالزعمبمقدورهليس،بالحواسالمرتبط

المجالاتجميععلىالرياضياتتطبيقيمكنلالكن،،اليقينياتتُقدمأنتستطع

الكاملةقوتهاوللبرهنهَالطيعيالعلممادةفيمتزعزعهَتلبثوالبرهنةالعموم"فعلى

العلم.فوقالحكمةالساليزبوريجانووضعلما.الرياضياتفي

1(.والعلم"الكنيسةبنِنماالعلاقاتتاريخفيمتميزاًحينأشارترمدرسةظلت

الأحداثأحدبطابعهاتمُالمدرسةفهذه،مزاجهونكدساليزبوريجانكاَبةورغم

استمَلاللاعلانهمالَساميةالرتبةذوي"الكنيسة"رجالمنفريققامحيث،النادرة

العلموضرورة،العالمشرحعلىالعلموقدرةِ،اللاهوتعلمإلىبالنظرذاتيأالعلم

عقلي،العالمأنرأوافقد،متفائلينالشارتريننوامموناللهَ.معرفةالإنسانلبلوغ

مع،لأنهم،المبادئهذهمستوىفييكمنفضلهمفإن.يشرحهأنالعلموبمقدور

ومن.نقطةأيةفيتشقدمذاتهاالعلميةالمعرفةيجعلوالم،والمراقبةالتجربةإهمالهم

"الكنيسة!،رحابفيالهجماتمنالعديدموضوعأفكارهملبثت،أخرىجهة

فضوليةسوىالعلمفي-سوالمالذلِنوالصوفيينالدينرجالقبلمنوخاصةً

باطلة.

شارترلكن.العلم/الإيمانلينماالكبيرالحلفلتحقيقشارترمدرسةجهدت

أقوياء.فىالوالمبرناربالقديسأحاطوالذينفالخصوم"الكنيسةدا،تكنلم

"الكنيسة"فيللعلمالمناهضالتيار

القرنمنذ،طفقتالتيالرهبانيةالأد-سةفيسيماولا،الخصومهؤلاءنجد

فشيئأ،فشيئأ.ثقافيتجديدلكلومعاديةمحافظةأوساطأتمثلعشر،الحادي

منتنتقلالمعرفةونشرالدراسةمراكزأخذت0301،السنواتعقدمنوانطلاقأ

باري!إلىومنهاوفولداوكورليغالسانإلىفانتقلت.الأسقفيةالمدنإلىالأديرة
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الطيم،العقلهالدينيمالشكبيفا!الميتأريحغ

ولمالرهباثية،الجماعةفيللمبتدئينإلاالرهبانيةالمدارستعدولموشارتر.ولأؤون

غريبةالطيعةدراسةفغدت.الأخلاقوعلموالليتورجيااللاهوتسوىتعلمتعد

فيوالسيسترسية،والكامالدولية،الشارترية:الجديدةالرهبانياتوانعزلت.عنهم

العالمعنقطعتهابذلكتعنيوراحت،البعيدةالأماكنوفي،الأريافأعماق

محضة.وصوفيةدينيةقييمعلىوانطواءها،الدنيوي

لدى،الثقافيةالاهتماماتالجديدةالمدنفييجدونالناسبدأ،الفترةتلكفمنذ

وعمداءالرهبانمنالمدارسومدراءالأساقفةولدىالعلمانيينالاكليريكيين

رجالفقطيعودواولم،بكثرةالطلابيُهرعوإليهم،التعليميُؤمنونالذينالشمامة

ذاته،الحينوفي.الثقافيةالفضوليةالأوساطهذهصيوتطورتالمُقبلين."الكنيسة"

الد-سيينماالثقافيةالهوةوتعمقتبالأقدمين.والإعجابالعلومإلىوالميل،الجدلية

بحركةهمتقدالبابويةكانت11،القرنمنتصفمنذ،ولكن.الأسقفيةوالمدرسة

بثالذيالغريغوريالإصلاح"الكنيسةأ:فيرالنظاميالأخلاقيللتقويمكبيرة

هذهواستندت8501.و7301بينما،السابععزيغوريوسالحازمالبابافيهالحياة

الإصلاحاتجميعغراروعلى،الجديدةالرهبانيةالأد-سةعلىبمعظمها،،الحركة

يستطعكانوما.إليهوالعودة،البدئيالنقاءإحياءإلىتسعىراحتالقروسطة،

،والعربالأقدمينثقافةاجتياححيالحذربأعظمالشعورإلاالرئيسيونالمجددون

حولالأكليريكمِنناهتماموبتشتيتهاالثقافيالمجاللافسادها،أخرىمرةًالمشبوهة

المضمارفيآرائهمعننادراًيعربونلبتواالذين،البابواتكانوإن.نافلةمواضيع

علىأخذواالأد-سةورؤساءفالرهبانجدأ،قليلاًالموضوعهذاعنيعبرون،الثقافي

لاوتنباخديمانيغولدكانوهكذا.العلميةعصرهمأباطيلعلىالهجومعاتقهم

cManegold de lautenbach0601عامنحووُلدالذيcفيدهـماربا!وأسس

للإصلاحبقناعةموالياًظلوإذأ.501سنةنحوماتحيث،الألزاسإقليم

الأقدمين:الوثنيينمناستُعيرماجميعنبذ،الغريغوري

منأفضللأنه،القديسونقالهماباتباعيمتشبثفأنا،كتبتأوقرأتُ)إن

نأالعالمفيزياءجميععلى،رأيهففيبوئيسإ.وحتىوأرسطو،أفلاطونحكم

وجودإمكانيةرفضمحض،دينيسببجراءومن،الإنجيليةللعجائبتتنازل
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الطص،لكنيلمةا

نستطعلاالذينالبشرفهؤلاء:الأرضيةالكرةمنالجنوديالنصففيإنساني

عشاقالخالقيدعُالمقال:وقد.الإنجيليعرفواأنيقدرونلاقدبهمالتواصل

حركاتأوالسياراتأدوارتحديدوإلىالسماءأبعادقياسإلىالأبديةالحياة

")46(.الدنيويةالفلسفةدراسةإلىدعوتهمنأكثرولا،النجوم

مدرسةمد-روإنأيضاً:الألمانيةالأديرةفيجداًقويأللعلمابناهضالتياركان

أوغسطنوس،أتباعمنكانالذي7301(-)0101طها"،5أوثلوه،إيميرانسانت

ومعاللييجي،أديلمان،الشمالفيثمةوكان.الرهبانعلىمحظورالعلمأنأعلن

عنعاجزوأنهُقيمهَ،أيةلهليسالعلمأنرأىفقدشارتر،لمدرسةقديمتلميذأنه

هيرقليطمثلالعلماء،بعضمهلبائساً:مثالأذلكعلىوأعطى،الحقيقةبلوغ

الأرضأنوهى"الفظاعة":وهذه"العبثية"هذهتأكيدهمحتىيذهبوالمالبونتي،

وراحة؟سكونفيوالكواكبالسماءتلبثفيماتدور

الدنيويالعلمحيالنفوذاً،والأوفرالأشدُالخصمُكان،dlالقرنفيلكن،

Pierreداميانيييرإيطالياً،ناسكاً Dmicnوبعد،7001سنهَرافينامدينةفيوُلد

عاموحوالي-المدينةهذهفيمدرسةأسمرويارما،وفائينزا،ارفين،فيدراسته

لدىهامبدوروقام.5701سنةأوستيا،مدينةأسقفثمناسكاً،أصبح3501،

دنيويةثقافةكلنبذ،الروحيةالحياةإلىانضمامهوبعد.2701سنةوماتالبابا،

أما،الأصليةالخطئةفيايلإنسانَالشيطانُأقحمقد،المعرفةفبإغراءقاطعاً:نبذاً

منيكفيماالرهبانيعلمأنويكفي،جهلةسمكصياديفكانواالمسيحتلاميذ

ضاراًالتعليملبث،العلمانيينإلىالنظرفيوحتى،الصلاةكتبيقرأوالكيالقراءة

علىيشتمللاالديرهذاأنبرؤيتهاغتبط،كاسانمونتديرزاروعندماجدأ

خداعنا:إلىإلايسعىلاوهو.الأولالعلوممعلمهوالشيطانناٍ.خارجيةمدرسة

وإذ9يلي:ما"،المقدسةالبساطةعن9:المغزىبليغعنوانهمؤلففيكتبوقد

الجيشهذارأسعلىوضعفقد،الرذائلجميعكتائبإدخالهفيرالشيطان،تفكر

بحرمتهيحتفظلكنه،القوانينلهاوأقام،الطيعةالله"9وصنعأ.العلمفىالرغبة

جميعهذاعلىتشهدكماذلك،عنيمتنعولا،القوانينهذهانتهاكفيالعليا

.168ص155cنص،46-ميتي

025

http://kotob.has.it



الطميى،الدالدينسالصالمراعهـلبتالميخم

الضرورةيشاء،حينما،بسهولةيُعلقمصدرها،الطيعةأعطى"من.المعجزات

1("."اللهإرادةأيطبيعتها:بذاتهاهيلهاالأشياءطبيعةلأن1...،4.الطيعية

شينعي!فنحن:الإلهيالاقتدارمنيحدأنيستطعلااللاتناقضمبدأوحتى

ويستيم،قانونبأيمحدودةإرادتهليستمعلمسلطةتحت،كاملتعسفينظام

الحديثبعدُيسعنالا،الظروفهذهوفي.ونقيضهشيئاً،ذاتهالحينفي،يفعلأن

نأدونالإلهيةللإرادةخضوعناهوالكاملالموقففإن.قةمنظمةطبيعةعن

نأدوماًيُمكنهاخاصةحالاتدراسةسوىبالتاليالعلموليس.الفهمإلىنسعى

نخلصأننقدرلاولكن"،المقدسة"الكتبعلىالتعليقلأجلتوضيحاتتقدم

Jean،جوليفيهجانذلكعلىعلقوقد.عالميةقوانينإلىمنها Joiveيلي:كلما

يبدوأنه/لمَد/وبحيتَبنفسومشطرفةل!لغبمقد/رجذرلِةر/!يات!ييرعقيدةلمإق

Trivium!/لثلالية،علوبمفإنطرلِمَه:فيهوألجدط/بى/لذهاب/لصعبمن

ومنمتينموضوعل!ليسو/لمجدلطءو/لخطاقي/لنحوقروصمة:جامعية،علوم

أد!حتىيرفضالذي،/لله،يدعلى/لميحةنظامينقلبأد!حال،كلفي/لمكن،

/نعلمار7،ع.فيضشاقضينرفضو3قبولؤ/ي/لتنامضمبذ/حمسبعمله!نِمم

مذهبمعلميأحدفهو،داميانبييرأفضالتكنمهما،أخرىجهةومن

باطلنشاطرتبةإلىفىنيويعلمكلمُنحياً،الساذجالبسيطالإيمانومعلمالظلامية

عام،للكنيسةوملفاناًقديساًصيرتهالبابويةأنالصدفةقبيلمنوليس.وشيطاني

التوتر.أشدعلىالحديثالعلممعالبابويةعلاقاتكانتحينما41821

الدنيوية.للثقافةالشكلبهذاقطعيةإدانةعشرالثانيالقرنفيبعدمننجدلا

الكت!خدمةهوللعلمالتبرهـالوحيد،الرهبانيةالمؤسساتغالبيةنظرفي،ولكن

Lesالفيكتورانيونهـاهماوهذاالمقدسهَ. Victoriensمجمعفيتنطمهموتم

فيجونوفييفالقديسةتلعلى8011،الشامبوي،عامغيوميدعلىرهباني

إدارةتحت141dإلى1133عاممنفيكتورسانمدرسةوكانت.باريس

كانوإذهوغ.واسمه،ألمانيأوفلاندريأصلومنعطمة،شهرةذيإكليريكي

.المألوفيفوقللمعرفةتعطشاًمعهماقتسمشارتر،مدرسةمعلميلعظماءمعاصراً

.9127ص2،مجلد،الفلسفةتاريخ5فيالقروسطة!الفلسفة5جوليفيه،جان-47
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والحلعالكنيسة

وإن،نافلشَيءلاأنسترونبعدوفيماشيء،كلداتعلموا:لتلاميذهيقولوظل

".ممتعشيءأيلهليسمصغراًعلمأ

"الثلاثية"إطاريتخطىالموسوعيةللدروسبرنامجأيضعالشامْبويْغيومكان

الحسابوعلماللاهوتعلمعلىتشتملنظريةفلسافةأي:عصرهفيو"الرباعية"

العامة،الأخلاقوعلم،الخاصةالأخلاقعلممنتتألفعمليةوفلسفةوالفيزياء،

والطب،والصيدالزراعةتشملالتيالميكانيكا،تم،الشخصيةالأخلاقوعلم

وفناللغةقواعديصْمالذيالمنطقثم،والتقنيةالنسيجوفن،والتجارةوالمسرح

منلابدأوانها،قبلالموسوعيةالمعار!،منالكتلةهذهتمثلأجلومن.الاستدلال

الفيزياء.إلىكمدخلنفسهاهىِتُستخدمبدايةٍ،الحسابوعلمبالمنطقالبداية

مرموقأمرٌالدروسبرنامجإلىالتقنمِاتإضافةوإن،المعرفةأساسفيإذنفالعلوم

إيزيدورسزمانفيالعظيمةالموسوعاتروحإلىعودةإنهاالعصر.ذاكنظرفي

Rabanمور:ورابان Mour.

للحكمةمقدمةبصفتهإلاهذايكنلممُجدياً،العلوماكتساباعتبارتمإنلكن،

ويتفكر:الذهنيتبصرالأولىالمرحلةففيفيها.والاستغراقالتأملفيتتأوجالتي

هومايوضح"لكيالفكرشِأملذلك،وبعدبالأشياء"،العابرالاتصالهو)وهذا

النافذةالنفس"حدسهومافيتأملهيستغرقوأخيرأخبيءكا!هوماويخترق،مشوش

لاالأمر،يكنومهما،اللاهوتلعلمخادماًالذمنإلىبالنسبةالعلمويلبث".والحرة

الشارتريونكانالذيالاستقلالهذا،البحثفيذاتياًاستقلالاًنمنحهُأنهذايعني

المرجعيالكتاب"التكوينأمقريظل،والكونالعالميخصماوفي.للعلميضمنونه

دونثرحها،يحاولأنسوىالعلمبمقدورليسالتيالجوهريةالحقائقفمِهتوجدالذي

هوغبهاعالجالتيبالطريقةهذهالنظروجهةنوضحبناوهيامناقضتها.علىيقدرأن

Huguesالفيكتوراني de Saint- Victorالعُليا:المياهومشكلة

المياهعنالعليا،1المياهيفصللكيالسماء،جلدصُنع،الثانياليوم)في

بلوريشبهوإنه،مُدعُّمةٍمياهمنيتشكلالسماءجلدإنييدويقولالسفلى،.1

المعلقينبعضأنإلا.عليههوعماينملونهلأن،الواقعمنقريبوهذاالصخر،

مننعرفهالجلدوقفالمياهوجودوإن.ناريةطبيعةمنأنهلنا،ل!دوكما،يريدون
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الطميروالعقلهالدينيالعتلهبيفاع!المينأ!لخم

ولكن،".الصالحةاللهكلمةمنالسماءفوق"المياه:القائل"النبيلاومنالتكوين

ت!صدإماالمفسرونويعَول.اليقينعلمهذانعلملا؟المياههذههينوعأيمنتُرى

هووهذا،دخانشاكلةعلىبُخار،حالةفيمعلقةتظلوإماجليد،بشكلمتصلبة

محتمل(()48(.أمرٌ

ذلكبعدكثيراًتؤترسوتمنهاالاستشهادهذااصشمدادتمالتيالحلمجملةإن

(641!-)0011س!أ!ء433!!"ولهطلومباربيير،باريسأسقففي،أعوامببضعة

يقومأنأرادوإذإ.الحكم"كتابوهومسسهوراًصارمؤلفاًبدورهسيكتبالذي

الفكرفيالوشيةالقديمةالحصورلعلماءمبالغاًاعتُبرالذيالنفوذحيالفعلبردة

منجملةبشكل"الكنيسة،آباءبرأي،مادةكلحوليُذكر،فراح،المسيحي

زعم،البشريالذهنطريقعنالكونأسرارلتقصيالزعمإن،رأيهوفيالشواهد،

بحسهمتباهواقدالناسبعضإن9:باريسأسقفوقال،وجنونكبرياءعنيبرهن

تقف:يقولونالواقعفيوهم.مقياسهمإلىاللهاقتداريقلصواأنفجهدوا،الخاص

إلى،تقليصهمسوىهذا،يعنيوماذللث-منأكثرلاالحد،هذاعنداللهقدرة

له؟")94(.حدودلااقتداروهو،اللهاقتدارما،مقياس

ما،نوعَاهو،/لكونقونينكشماف!/لظ!هر،حيثمنأيضاَ،نظرهوفي

بوسعهوييدوأنلملاقتد/رمعله!ك!يمننتقالى/لأأي1Yكللهية،/لسلطةحدور/محنشاف

وعيق!%لين،سل!هتحدرستوريطلث/بى،عملهئلوسنجهلنناشيءلاكلفعل

/لنشأهـيكوق/لضظوؤهذ/وفي/لبعيد،/لبعيد/بىيذ!هفالنقد.طبيعيةمَونينهن!

/لالهيهَ.أ/بها/متماِ/حل!من/لألوهيةيجررفهو/للا،قدس!يةيخترق!نشاطَا/لعلمىِ

والعلمبرنارالقديس

الناطق،وسلطتهوهيبتهلماشعاعه،،قريبعماسيغدوالذيالرجللكن

Saintبرنارالقديسكانللعلمالمناهضةالحركةباسمالرئيسي Bernard.ومذا

بالتجرد،يتسموالذيالعسِشتِرسيّين،رهبانيةفكرةمثلالذيالنابغةالرجلهو

5فكتررسانمنهوغ-48 Hugues de Saint Victorاالفصل3،مبحثالجكَم،ملخص-

Pierreلومباريببر-94 Lombard،43تمافىا،الكتابالحِكَم،)كتاب.
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والطم!الكنيسة

تحققكمالالصوفيالتأملفييجدلكي،العالمعنوالعزوفوالتضحية

سيماولا.أبديلهلاكأماكنإلاالطلابيتجحعحيثالمدنفي-رَلم،الإنسان

مدينةسوىنظرهفىِتكنلمالسالوزبوري،جانحماستثيركانتالتيباريص!

كتبهم،تركهمعلىوالطلابالمعلمينيحضبرنارالقديسفراح.الجديدةبابل

وس!با/!ن/هرٍل!هياوالصحارى:الغاباتعمقإلى،التوبةبقصد،والذهاب

صرننحوُ،سويةجميعكهمسريعًا،و/مردو/نفوسمكهم./هرد!/برخلصولإدل،

من/لنعمةفيفتحيو/لاضي،عنتتوبو/أد!برسعكهمسيكوقحيث/للجوء،

/لؤمير/لمزيدتجدفسوف/لأرلرةع.فيؤ/ي،/لستقبللتقةوتنت!و//لمح!ضر،حيث

/كثر!نتعلملثسوفاإلمحجارةفالغالإت./لكتبفيتجده!اعلى/لفانإتفي

من/لعلميهنى،ر"سم.معلمأي

فيعلميةبمراقباتللقيامالغاباتإلىترددهمعلىالمثقفينبرناريحثلملكن

واردةكفضوليةومُضِفَة،باطلةكفضوليةالعلميرىكانالواحَ،فيبل.الطيعة

الذينهؤلاءبينومنشيء.كليعرفأنإلىالإنسانوتدفعالبشريالكبرياءمن

لاالذينهؤلاءوحتىبالمدبح،جديرهدفمنهمللقليل،البحثفييسترسلون

جراءمنومذنبين،للإدانةعرضةويظلونللحقيقةمنهممحبةإلاالمعرفةفييرغبون

برناراسترسلالأناشيد""نشيدحولوالثلاثينالسادسةالعظةوفي!.معيبة)فضولية

لاذعاً.نقدأالعلماءانتمادهإلى

هيوهذهسومم!/لعرفة:آخرهدفاَيتوخو/قرون/لعزمةيتوخرفمن!هن!ك

دإطلهووهذ/ء،علطأنهه!نعلملكي/لعزمهَ،يريلىونمنوهناك.ضعيبةفض!لية

أجلمنأمم!علمهم،ليمعؤألىبقصلى/لعزمَه/بىيسعرن!قؤصمَهيم*.،.معيب

هناكولكنممسُين-لمتجاروهذ/!إلتكرجم!،/لشرفعلىأوليحصلو/لال،تكديس

منوثمة/لمحبة،هيوهذهعيرهم،ويهدالميتثقفولكي/لعزقةيتوخوقمن/يضَا

!إلمحكمةمرلم!ع./لفمةهيوهذهيمثقفو،لكي/لعزقةلريدون

25.عىذ.،لوغوفخ.في-05

-1865باريسXharpentierضاربانتييهالكاهنترجمة"الكاملةالأعمال5برنار،القديس-51

الأناشيد.نشيدعن36االحظة،مجلدات،86708
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الطمىوالحفدالدينسالحدبينهالصاع!ل!ريحم

الأني:التولَفإلىالواعظفيضطركثيراً،مقتنعينليسواالحضورأنيبدولكن

يمنعهلمذلكأنغير،الواعظاعترفكدادا،ينامونوآخرين،يتثاءبونالبعضأرى

ذاشه.الموضوعحول،الغداةفي،متابعتهعن

سوىفعلمايكنولم،للعلمعدوأهوفليعرنفسهعندافعذلك،ورغم

de:إسلوليتأثير style،سيقولونالبعضكالعل:فقالالحالفيإزالةتأثير،س!+ء

معاذأ...،،العلماءعلىباللائحةأنحوأنيوظنوا،العلمعنبالسوءاتحدتإني

نبذتمالأنكم:يوشعالنبيأقوالفيالكلماتهذهقرأتأما،النهايةوفي!الله

صم"منوأيضأ:6:6()يوشع،وجهيأماممنأيضاًأناأطرحكمفسوفالعلمَ،

أنيأيضاًاعرفلكني3(:12)دانييل،السماءجلدفيكثيراتسيتألقونعلماء

الغمكثرةالحكمةكثرة"فيوأيضاً(،8:1أ:)كورنثوس،ينفخالعلم:قرأت

.52(8((()أ:)الجامعة،

،الجدوىعديملأنهثميناً،زماناًنهدريجعلنافهو،بذاتهسيئاًالعلميكنلمإن

!كثيرون:فقال-.الخلاصإلىالسعىِ-الكبرِاهتمامنايكونأنينبغيفيما

والحرصالغيرةنفسوضعناوإنبالضمير.يتقيدونوقليلون،العلمإلىيسعون

الضميرلوجدناودنيويأ،باطلاًعلماًلاقتنائنانفعلكما،الواعيالضميرلاكمسابنا

")53(.الجدوىمنالوفيرالمزيدمعبهواحتفطاأشدبسرعةالواعي

يلبثفيما"الله"،محبةهي،حسابلهاالتيوالوحيدةالعليا،المعرفةإن

الأولىالكبرياء"فدرجةخسارتنا:إلىلِقودنا،الفهمعنالعاجز،البشريالعقل

أيضاًهيأليستحواء؟أضلتالتيهيالفضوليةليستأو")34(،الفضوليةهي

هدمعلىيعملإلحلار"إنكبرياغكا!المنتفخ"المدعيهذاأييلار،دفعتالتي

رحابته.جميعفياللهفهمعلىقادرالبشريالعقلأنمؤكدأالإيمانحقيقة

لاشيءثمهَفليس،السحيقةوالهاوياتالسماواتأعماقحتىأنظارهويُغرق

نإحتىبالكبرياءمنتفخمدعرجلإنهأ...،،الجحيمفيأوالسماءفييتقصاه

.ذات-52

.15فصل،،الداخليالمنزلعن)فبحثذات،-53

.15فصلالكبرياء،فيعشرةالاثنتيالدرجاتعن5ذات،-54
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،الطعالكنيسة

"331(.تحفظبأيلهتوحيلا)اللهكانفسهاجلالهَ

هذهإلىبدفعهالمتعضببرنارالقديسمزاجلَامظالمةأمورأيةإلىنعرف

عنيكفلم،تييريسانديغيومصديقهوشاياتأعانتهوإذاصشهيرة.االمشاجرة

وسواهمهؤلاءفحض،الدنيويةبالعلوميُعنونالذينللإكليريكيينالضديدانتقاده

بوجهبك"يجدرأوميرأ36(:سانديتوماإلىكتبفقد،دراساتهمتركعلى

إلايُكتسبلاعلمإنه؟المصلوبالمسيحيسوعبل،المسيحيسوعتتعلمأنأفضل

الظلاميةالنزعةلفظهَتكونألِضاًهنافهل".العالمعنذاتهالمرءيُصلبحين

obscurantismeد-ررهبانيلومحتىيسترسلإنسانإلىبالنظرمحلهاغيرفي

هل؟أنفسهمليعالجواالأدويةإلىولجأواالطبيباستدعوالأنهمأنستازيوسالقديس

؟البشريالعمَلاحتقارهفيأبعدهوماإلىيسترسلأنالإنسانيسع

هوهذاأنالجميعويعلمجدأموبوءمكانفيديركمإنبرنار:القديسقال

برنارمنطقفإن،المكانبتغييرأوصىالسليمالحسأنبماولكن.أمراضكمسبب

خلاصيجعلأنبقصدعلاجها،إلىالسعيدون،الأمراضمنبالاستفادةيوصي

:يتقدمالنفس

لينكم!من/لعديدصحةؤ/قمولبرءتمكشونحيث/لك!ل!/نجيدَ/ل!/عرف

لإلأحرىدلأفابيهذه:/لرسولتستذكرا/بهلماتلإقتفض!وولكن،.سيئةلإ!ه

ضعيفًاكوقعندمالأني/لسيح.قدرةبيلتحلضعفيبحالأت!/صإَ/فتخر

آلامكه!معكثيماأتعاطضولإلمأكيد.لمم5-مر-2ركوزصمُوس،قرلًإ!أكون

/جدلاولإلت!لي.عممهـ../خر،.بثكلَمخيفةتبدولي/لنفس/لامكيرأن/لمجدية،

مهنةتلخاا/بريىأقنفوسكهؤلخلاصصجدلاولابها،/لتزمتم/لشيللحالة!ناسبًا

نستدعيؤ/نعقاقيرنبتاعأنيحسنولأ،...عء./لمجسدم!/صر2في/لميب

/لطلمفيهملنصالحهذ/فكلا/دوية.أرويةجرع!تؤتش!ولى/لاطباء

ر7سم.،/لدن!يويع3

.1911االرصالة-ذات،55

.8019االرسالة-ذات،56

،345الرصالة5-ذات،57
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الطمى،الضكالدينىال!هبيفاع!المم؟)لِغ

في12و11القرنينفينجدهاوالتيتماماً،المتعارضةالاَراءإن،أخرىمرة

وغيومبرنار،فالقديسجداً.وهمية"كنيسة"لفظةتجعلآراء،العلممعرض

ناطقين!الكنسِمة"باسمجميعأيتحدثونوالشارتيريون،والسيتويون،،الكونتي

العلمخصومفإنبرنار،القدي!كلامدويورغمهذاورغم.متناقضتينبلغتين

كانت،التيالأديرةإطارإلىعددهمتقلصأنفبعد.واضحةبصورةأقليةلبثوا

وسطعلىفاشلةمعركةيشنونأنهمبدا،متوانيةلَوة12،القرننهايةمنذ

معركأوظلتالجديد.المدنانطلاقيدعصهكانوسط،الأسقفيةالمدارس

شيطانيهوماكلإزاءبالانعَياءأنفسهميصفونالذينهؤلاءقبلمنمتخلفة

جلبةفيضاعتمد،الغاباتعمقمنالواردةالقليلةالأصواتهذهوإنجديد.

منسقنحوعلى،العلومدراسةبتنطمهاالجامعاتستقومحينوبعدالمُدن.

"الكنيسة".وباسم

لطبوال!لكنيسةا)

ظلتأكيد،وبكل"الكنيسة((.فيمُكضسبةالعلمقضيةبدت12،القرنختامفي

بعضلكنتتهمها.ولاالمبادئتهددلاأنهابيدصات،والنكوٍالتردداتبعضهناك

ومذه.الوسيطةالعصورنهايهَحتىمشكلةًوطرحتهشاشةأكثرلبثتالمجالات

الطب.مشكلةهي

-الدمشؤونتطالالتيالمحرماتوقِدَمَ،الإنسانلجسمالمقدسالطابعإن

ذلككلكانالطهارة،،أوالنقاءالحشمةومقتضيات-،لمأالدمتكره)و"الكنيسة!

التشريحعلمفيدراساتفعافييغدولكى،يتطلبكانعلممعالعلاقاتيُعقد

مزاولةالرهبانعلىرانسمجمعحظرأ،131عامفمنذ..التشريحوعمليات

اللاترانيالمجمعقراراتجراءمنالقانونيينالكهنةوبلغالحظرهذاوتكرر،الطب

بعدفيمانطاقهوتوسع)1167(تورمدينةمجمعالحظرهذاوجدد)9113(الثاني

clergeالرهبانىغيرالأكليروسبلغحتى seculierهوالباباعهدعلىوذلك

.13القرنبدايةفيالثالثنوريوس

طويل،زمنخلالالاكتفاء،تمأنهفيبدوالتشريحذ،عملياتشأنفيأما

.الإنسانجسمداخليكفيبمايُشبهداخلهاأنالمفترضمنالتيالخناز-سبجثث
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والحلصالكتيسه

لمالجثثفتحعملياتفإن،المأتميةالثانيفريدريكالامبراطورتجارباسسّنائناومع

وإن.استثنائيةوكحوادث13.القرنمنالأخيرالربعمنذُإلاالنُصوصفيتظهر

منممارسةضمنياًيقبل،الفترةتللثفيأعدهومَدالساليسيتي،غيوممؤلف

نَمcSalimbeneساليحبينحوليةفي،1286عامآخرتشريحإثباتوتم.التشريح

1316cسنةوفيفارينيانا.بارتيليميالتشريحبهذاقامو!دبولونيا،في2013عام

التي،ملاحظاتهودَؤَن،امرأتينجثتيلوتزيديئيموندينوفتحأيضاً،بولونيابمدينة

مجلسسمحوقد،مشاهداتهوعنالكتبمنمعارفهعنالسواء،علىتُنبئ،

سنوياً.واحدٍبتشريح1368cٍ()أو8013عامالكب!ر،البندقية

وخلالتشريحين.توقعتفقد،0134سنةفي،مونبولييهمدينةجامعةأما

خلالماتطالبجمجمةبفتحالكنسيةباريسسلطاتأذنتذاتها،الفترة

فيخلللاًيُنشئالفجوريالفسقأنمنللتحققوذلك،وعربدةسُكرجلسة

عليه،محكومجثةبتسليمأنجومدينةفيالدوقأمر1376cسنةوفي.الدماغٍ

في،و516!القرنينخلاللمأ،"الكنيسةوإنتشريحها.بقصدالطبلكليةسنويا،

للاحتفالمناسبةًكانتالتيالتشريحاتفيفعلياًتدخلتقد،مونبولييهمدينة

كانوإن)58(.الدينرجالحضورفيتشريحهيتممنأجلمن!داسلاقامة

كتاببقراءة،المحاضرةخلاليكتفىِ،فهوالأكليروسرجالأحدالأستاذ

ففي.نحيلةخيزرانةمستخدمأالأعضاءإلىبالإشارةرجليقومفيماالدراسة

يُستشهدالتيالعقوباتوإن،التشريحاتتعارض)الكنيسةدأتكنلم،الحالواقع

عملياتترفدسرقات،المدافنمنالجثثسرقاتبالأحرىتعنيكانتبها

والخبيئة.القانونيةغيرالتشريح

حيال)الكنسيةدأالأوساطفيالتحفظاتبعضُتظهركاشاهذاكلرغم

العربالأطباءإزاءالنسبيالمسيحيينالأطباءضعفشرحفيأسهمماوهذا،الطب

،السادسالغونسو:قشطالهَفملوك،واسعةبشهرةاليهودالاطباءنعموقداليهود.أو

جانالبرتغالوملك،الثالثوهنريعشر،الحاديوالغونسوالعاشر،والغونسو

،السادسوأليكسندر،السابعوإينوسانالتاسعبونيفاسالبابواتوحتىالثاني

Louisدوليولويص-58 Dulieu/مجلدات8391،3،العالمية)المطابع،،مونبولييهمديةفيالطب.
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الحلم!ىوالنكالدينيرال!كبثفالصا!تا)يخي

اليهود،منشخصيينأطباءخدمتهمفيكانالعاشر،وليون،الثانيويوليوس

عيه،الحينفيكانواأنهممعألمانيا،في"الكنيسة"أمراءفكلالشاكلةذاتوعلى

كولومبوسكريستوفاصطحبوقد.الساميةتنامضإجراءاتيتخذون

Christophe Colombeإحدىوفييهودين.طبيبين،الغربأباتجاهحملتهفي

ألفالذيميمونابناليهوديكانالمسيحيةأوروبافيالطيةالسلطاتأعظم

طبية.كتبعشرة

الطبية.مونبولييهمدينةلمدارمىأساساًشكلواقدأيضاًيهودأطباءثمةوكان

القرنمطلعحتىوذلك،والمزاولةالتعليمفيالحريةكاملتمنح)الكنيسة!ولبثت

بعد،الكنسيةالسلطاتعليهاأقدمتفعلبردةبو!زس0122سنةمنذ،ولكن.13

لائحهَمناليهودالأطباءجميعحذفهاعلى،الجامعاتالمداريرنظمتأن

خطرونأنهمبحجة،إليهماللجوءالبابويالنائبحظر9123،سنةوفي.الأساتذة

المدىيخصفيماالمقدسللكتابمختلفاًتفسيراًلهملأن،المسيحيالإيمانعلى

الاهتماماتكانتأخرىومرة)95(.البشريالجسملأعضاءSymbolismeالرمزي

العلمي.المضمارعلىتتطاولالمحضةالدينية

هذهوفي.وأفينيونساليرنومدينتيفيأيضاًبالأمميةينعموناليهودالأطباءظل

حمايةتحت1178عاممنإمبراطوريةشهادةأيضاًوضعتهم،الأخيرةالمدينة

Philippeلوبلفيليباضطهاداتلمخا0013سنةوحول،الأسقف le Belًعددا

علىاحتكروا،15،و14القرنينوطوالالمديمة..هذهإلىفلجأوامنهمكبيرأ

الأكليروسحذروراحذاتها.البابواتحاضرةفيالطب،العمليالصعيد

كانواالذ-شٍإلىبمزاولتهالتكليفإلىيُفضيالطبمزاولةحيالالكاثوليكي

توضحمفارقةيُشكلماوذلك:الحقيقيللإيمانأعداغذلك،علىعلاوة،يعدون

القروسطي.العلمحيال"الكنيسة!ترددات

إلىتُشيرانلهاالمعارضينوقوة20القرنفيالشارتريينمدرسةهيبةإن

داخلتتموضعلبثتالكنسيةفالسلطات.والعلمإالكنيسة،بينماالمعقدةالعلاقات

0791فانجو،)دفاتر113،القرنفيفرنسا()جنوبنغدوكلامقاطحةجامعات95-5 cFanjeaux،

234.ص
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والطعالكنيسة

لأنه،البشريةالمعرفةكلتحصرحدودالحدود،بعضعليهاويفرضُبه،موحئدين

الأصيل.الإنسانيوالعلمالوحيبينماتناقضٌهناكيكونأنالممكنمنليس

بقيواجبالخطاء،عنمعصومةكلمةإطارفيالمعرفةنتائجلدمجالواجاوهذا

أشاروقدللفكر،تنمييمامصدرأيضاًبلللتوتر،دائمأمصدراًالأولىالبدايةمنذ

انعَطاع،دونيتصاعدبمقدار،الشرحضرورةجراءمنكو-سيه)6ْ(،أليكسندر

يلي:ماإلى،العلمولمضمونالإيمانلمضمون

والعقل،والدينالفلسفهَبينماالعلاقاتفي-التعقيدوهذاالتوترهذا"إن

!.الغربفيالفلسفيالتطورعززااللذانهما-والإيمان

رئيسيهَ.أهميةتفسيرهاإرتدى!،المقدسة)الكتبفيكانالإيمانإطارأنحيث

وأالوجههذاإدانةبقصدوذلكتوراتيةتعاييرإلىالمرجعكانالجهتينكلتافمن

عنالبحثاستخدامتثبت،12القرنفي،ولكن.عليهالموافقةأوالعلوممنذاك

نإ،وبالتاليالتفسير..فيالحريةمنالمزيدمنحماوهذا،التوراةفيمعالبأربعة

وبالمعنىلليهود،كمدينةالتاريخيبالمعنىفهمهاالممكنمن"أورشليم"لفظة

وبالمعنىدأإنسانية"كنفسالمعنويوبالمعنىإ،للمسيحإكنيسةبمثابةالرمزي

أحدعلىالإلحاحيتمسوف،الاحتياجاتوحسب".سماوية!كحاضرةالتشابهي

قبلمنجدلموضعلبثكثير،بمقدارالذاتي،المجازيفالتفسير.المعانيهذه

كلامه.معنىتعتيمإلىيسعىلا"الله"أنالنظريةهذهوترى،العقليةالنظريهَ

ويُسيئونالرمزيةطويلاًالطريقةزماناًيستخدمونوحدهمالواعظونوسيلبث

استخدامها.

والحرفي:التاريخيالمعنىعلىتُلحشارترمدرسةظلتذلك.نقيضعلى

فإنوهكذا،.الفهمسهلةلكنهااستعاراتبالتاكيديتضمن!المقدسإفالكتاب

معرفةًالجيدالاستعاراتهذهفهمويفرض".المنفذةالفاعلةأقدرتهتعني!الله"ذراع

وهذا.العقلاستخدامعلىهذاكليعتمدفيما،التاريخيوالسياقالعبريةباللغة

إلىينحوكان،الحديثمُسبقاًالتفسيريمثلوالذيوينيالاكماتوطورهالذيالموقف

الدينمنيجعلوأنمفهوماً،عنهالإعرابيمكنلامايجعلأنيعَصدجهد

.92ص!تاريخيةدراصات5يه،كوكلأ.-!و
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الطميى،العظهالديفيالضبيناالصا!تا)في

مفرطةأهميةمنحومعدوميري)61(.هـ.ذلكأبدىكماثقافيةخميرةالمسيحى

وفىِ)العلمية،،التكوينسفرأقوالتجميدفيتكمنالخاطرةكانتالحرفى،للمعنى

يأ،الحينذاكوفيلها.تخضعأنالطيعةعلومعلىيتوجبمطلقةأمورأجعلها

الاستدلالعلىقائموجميعه-العلميةالمعارفمحتوىيكنلم12،القرننهاية

هوللإجراءالإيجاليالرجهفإن،بموضوعيةولابقوامولابوحدةيحظى-المجرد

)الله!معقوليةأكد!أنهاهوشارترلمدرسةالجوهريالفضلوكانبرز.الذي

،البشريبالعقلالعالمهذادراسةالممكنمنتجعلالتيالمعقولية.الأساسيةوالعالم

دراسةالممكنومن.الطيعيللترتيبالضامنهوفالله.الوحيإلىاللجوءعنبمعزلٍ

.أسرارهاكتشافمنالتاكدمع،ذاتهلأجلالترتيبهذا

المسيحيالمصدرعنالحديثWhiteheadهوايتهيدبمقدوربقيالمعنىبهذاإنما

:فقال،للعلم

نأييدوولاعضة:القناعكشفالممكنمنسرأثمةبأنالغركأيةالقناعةإن9

الوسيطالعصرإلحاحوحيد:مرجعفيإلامصدرهاتجدأنبوسعهاالقناعةهذه

معقوليةومع،الشخصيةإيهوه"طاقةمعتصورهيتمالذيإالله"،معقوليةعلى

مضمونالعلميةالتأكيداتتناقضألاعندئذٍيتوجبولكن.N(62)إغريقيفيلسوف

الأفلاطونيالإطارفيذلكيحدثأنبالإمكانكانوقلماسافراً.تناقضاًالإيمان

يرسيربأنيجازتكانالميدانهذافيأرسطوفيزياءدخولوإن.12للمَرنالجديد

جديدة.مشكلاتٍ

5+دوميريهـ.-61 .H Dume،العقلمغامرةمختلطاتهـاكو-سيهفيالتحاطف،،العقلالإيمان،،

143.-912ص،6491باري!،

وفي.12ص،6791نيو-سرك،،العصريوالحالم)الحلم.ول،.*Whiteheadهوايتهيدن.أ.-62

وحوثى5،الوسيطالعصرفيحيواناتدعاوى.فى،عك!edhamنيدهامج.ذكرذأنه،المنظور

)العلملمضأتبيضدروككمثل،الهيةقوانينوهيالطيعية،القوانينبتجاوزهامُذْنِبةَهاثلة،

Ilyaبريغرجينأيليامؤلففيالمسائلهذهجميععولجتوقد.7791،باريسوالنرب،الصيني

prigogineشتِنغِرسوإ-شاييلcIsabelle Stengersبريس،،الحلمحولالجديد"الحليففي

.9791
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الطمس،القكالدينسالخدالصاعهـليفتاريغم

السادسالفصل

أرسطووفيزياءالحنيسة""

والمراكز،الجامعاتففىِ:العلومعن،30القرنفيكثيراً،المسيحيةتكلمت

!اللاهوتبعلموالعلاقهَ،والمنطق،المنهجمشكلاتتفحصبدأ،للثقافةالجديدة

عنفأكثرأكثريكتبونالأكليروسرجالولبثتتكاثر،الافتراضاتوطفقت

رهبانياتوأخوة،الرهبانوساهم:والرياضياتوالفنِريائية،الفلكيهَ،المسائل

لوزريموندمثلة،والعلمانيونالنظاميون"الكنيسةلمورجال،الجديدةالمتسولين

وكثيرين،الإنكليزيوبارتيليميوكامبانُسوجوردانس،،الهوليووديوجان

اللاهوتعلماءراحفيما،بحتةعلميةمباحثكتابةفيساهموممن،سواهم

الهاليسي،واليكسندربونافاتورالقديس:ومنهم،العلميةالمعارفقيمةيناقشون

فقدالداسي،وبوئيسالفانديوهنريالاكوينيتوماوالقديسالاوفيرنيوغيوم

.وتفسيرهالكونرموزفكعلىالعلمقدرةشأنفييتجابهونبدأوا

رحابفيالأهميةهذهمثلحولَعلميجدل،الحينذاكحتىقط،يكنلم

بقيتفقديتعْدم:كانالمعارفمضمونلأنهذاوليسكلها."الكنيسة،

كما،السابقةالعصورنظرياتكانتمابمقدارخيالية13،القرنفي،النظريات

كانالجدلولكنوباكون.غروستيتأقوالرغم،والتجربةغائبةًالملاحظةلبثت

وجهةجثومنوقدرتهما:والعلمالعقلسلطةحولمضىوقتأيمنأكثر

فهناك.كبيرةأهمية-سثدي13القرنكان،،العلومأفلسفةالمعرفيةعلمفيالنظر

يتهيكلالنقايقوبدأ12.القرنفيالفوضويالحماسعقبقدللمناقشةترتيب

structurer3!المنظمات،الجامعات-جديدةمؤسساتداخلتتحددوالتياراتس،

النخبةعلىسيطرتالتي-الدومينيكانيونالفرنسيسكانيون،،المتسولينرهبنات

ومجدد.جريءلفكرالجُددالأبطالووفرتالعصرذاكفيالثقافية
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والحلمالكنيسه

الأساقفةشخصفيالكاثوليكيةالسلطةاستهلت،بالذات13القرنوفي

هذاالسلطةترتيببقيوإذ،المحضةالعلميةالمسائلفيكحكمدورها،والبابوات

بشكليتدخلبدأ،المشكلاتهذهحول،الفترةتلكحَىنسبيأ،متحفظأ،

فيتمتالصدد،هذاوفيمحض.لاهوتينوعمندواعأملتهاوإداناتحرمانات

أسقفيدعلى،عمليةوغالبيتهاالقضايا،من921،لالعلنيةالإدانة1277عام

cEtienneتامبييهإتيينباريسمدينهَ Tempierبدايةبسمتهاالادانةهذهفمهرت

محزنة.ممارسة

شتسببتأرسطو،كانالإداناتهذهمصدروعند،الجدالاتهذهصميمفي

المثقفين،عالمفيبصدمة،القرنبدايةفيمجددأاكتشفتالتيالعلميةأعماله

ونيوتن.ديكارتيحدثهاسوفالتيالصدمات-الفوارقبعضمع-تُشبهبصدم!

لنعقب،علىرأسأالقائمةالتصوراتمنالكثيرتدخلهقلبَالذيأرسطو،وإن

ردةوكانت.المسيحيينالأكليريكيينمنوبحماسالأولىالوهلةفيتبنيهيتم

العقيدةعارضتالعلميةنظرياتهمنعباراتعدةلأن،نابذةفعلردةالأولىالفعل

الأكويني،توماالقديسمثلاللاهوتييهنبعضحاولوإن.مفرطةمعارضةالمسيحية

يوماًتستقطبفلن"الكنيسة((،فكرفيأرسطويدمجواأن.التشَويهاتببعضولو

الفكرتصورواقدجدأطويلزمانفخلال.اللاهوتيينإجماعالتوليفةهذه

منخطأأشدشيءلا.الكهنوتيالثوبيرتديأرسطويكمذهبالأكليريكي

علماءمنوفيرأعددأأرسطوأغرىفإن.العلميةالمسائللِخصمافيهذا

إدانةولبثت.الرسميالكنيسةدأداموقفالعلحيةأفكارهيوماًتغدوفلن،اللاهوت

فيوالعلمفالكنيسةلمأ5.فكرهوجوهمنالعديدتستهدفذلكإلىإضافة1277عام

أرسطو.لفيزياءالمناهضأوالمواليوجوهرياًالكفاحفعلاًمثلاقد،13القرن

الجديدةالنقافيةالظروف

رقابةتحتأي،الجامعاتإطارفيالكبيرةالقرنمنازعاتتجريسوف

عند،الجامعيةالحركةبدءِفمنذ،البابويةالرقابةأخص،وبوج!،الشديدة"الكنيسة،

الأولىالحرفأهلنقاباتتشكلتحينما،13القرنإلى12القرنمنعطف

الجامعة،وإن.والأسقفيةالملكيةالسلطاتمعنزاعاتاندلعتوالووب،للمعلمين
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الطميى،الشلهالدلفىالشلهبيفاع!الميل!ريغ

القوىمنواردةكانتأنهاسيماولاضيقةوصايةمنالتخلصإلىمنهاسعيأ

البابا،إلىولجأت،الجامعيةالمحاضراتعنالإضرابسلاحتستخدمراحت،المحلية

الملوكحيالاستقلالهاعلى،الأخرىتلومنهاالواحدة،الجامعاتوحصلت

والباباإ.بطرسالقديسحمايةاتحتفوضعتوالأسالهفة،

بالبراءةجديدةقانونيةأوضاعاًالجامعةالتاسعغريغوريوسمنح،باريسوفي

حصلتشمكا!؟ول!333أح5ول!!ا"ول.+4!ا)ول!"العلوم"مبتكر1231رقمالبابوية

عامتولوزمدينةجامعةتأسيسوتمذاتها.الامتيازاتعلىوبولونيأوكسفورد

هذهبفضل،الجامعةواقتنت.الهرطقةمكافحةبقصدالبابا،منبطلب9122

النموعنتكفلمسلطتهلكن،المادةصعيدعلىوبعيدأجديداًمعلمأ،الحركة

.العقيدةصعيدعلى

فيتُعلمالتيالعلميهَالموادجميععلىتُمارَسَأنتوشكالسلطةهذهوكانحَا

كلها،الدراساتيتوجلبثالذيوهووحمشااللاهوتعلمعلىلا،الجامعة

علىأيضأبل،الشهاداتنطاقفيهيبةالأوفروميالدكتوراهرتبةإلىفيُفضي

التيQuadrivium"الرباعية!فيالعلميةالموادوجميع،والحقوق،الطبدراسة

الفيزياء،،الرياضياتتناقشكانتفهناك.والعلومالفنونكليةفيتعلمكانت

غريببوج!وضعهاوتم،اللاهوتلعلمإعداديةكعلومتعاالتي،الفلكوعلم

فيالمعلمينأحدنظممنشهيرةقصيدةهذاعلىيشهدكماالعذراء،شفاعةتحت

cJeanoleالغارلانديجانباريم: Garlandeفىمزج،فقد.القرنبدايةفي

fSte11aأ3)3قصيدتهمقدمة Maالمعجزاتبعض،مريمالعذراءأيالبحرأنجمة

حيثللظواهر،ذاتهاالفئةفيتصنيفهامنلابد-قالكما-التيالعلميةوالوقائع

عينُه:النهائيالسببوهو!الله،منجميعهاتردأنها

لكنيأررجت.لملمجيدةءلملعذالمعجائبهيلىنما6بلملكت!لهذ/ري/ل!/لسبب"لمبئ

/لسببأنجرملا.م"..،./للاهوتوعلململفلك،وعلم/لفيزياء،تخصوقائعفيها

علم/لس!ببهذ/يفترضدرلذلخه،لإلسيح./لستدجمميم!ق/لاٍفييكمن/لنطئى

/لفلك،.وعلململفيزدإءوحتىلمللاهوت،

بهترتبطالذياللاهوتعلمبالطعهي،المجملهذافي)الملكية،،العلميةالمادة
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،الطكلالكنيسة

آرائهمعنالمعلمونيُعربتماماً،لاهوتيةوبحجج.الأخرىالعلميةالموادجميع

أخصبأنبيد.الفلكعلمنظرياتأوالفيزيائيةللنظرياتالمناهضةأوالموالية

جديدةبأمورالمتأججةالبؤرهَفهي،والعلومالفنونكليةمنتردظلتالأفكار

العلمي.المضمارفيسيماولاوالانفعالاتبالأهواءزاخرةوبمناقشات،خطرة

عنتراقبهأنوالأسقفيةالبابويةالسلطاتعلىيترتبالذيهوهذااللاهوتوعلم

طبقةتشكيلإلىتنزعباشاعشرالثالثالقرنفي،الجامعاتوإدنسيمالا.كثب

عالمفيمياديوبدورباستقلالهاتطالبطبقةذاتها،،أعلىمغلقهَفكريةاجتماعية

ح!فى)1(.4س!ول3عطممهس!غوفلوجاكالمطالبةهذهوضحكما،المسيحية

Rogerباكونروجمِهحلمأنوسبق Baconتُسديقدالعلماءمنبمجموعة

الدينرجالمعرفةتمنحهالذيللتفوقالواعية،الفكريةالنخبةفإن.للملوكالمشورة

سوىمعرفتهاكافتما،الحظولسوء.السلطةإلىبأنظارهاترنوطفقت،النخبوية

ماوهذا.نفسهتنوعهاجراءمنمكشوفةالعلميةتصوراتهانفالهَوكانتوهم.

.حلمٍبمثابةاللاهوتعلمجعل

،العلومتجاهعداوةأيةالعصرذاكفيالبابواتلدىتلاحظكانتما،الأقلعلى

شأنهم،قانونيينبابوابأشهرهمكانوإنتماماً.ذلكنقيضعلىالوضعكانبل

فكثيرون1254c(-)1243الرابعوإينوسانت.1216(-)8911الثاكإينوسانتشأن

التارنتيبييرمثل:،العلميةالبحوثمشجعينبالعلومكبيراًاهتماماًأبدوامنهم

الباباأصبحوقدالكبير.وألبيرالأكويني،1توماالقديسصديق،الدومينيكاني

مؤلفهعنوانالعلميةالأعمالهذهمناستمدوقد1276(.)عامالخامسايتوسانت

KFamossimus doctorsطبيباًوالعشرونالحاديجانوكان،.شهرةالأوفرالملفانأ

العلومفيأعارفاًأكا!لمه"!ولاس!،3الطيعةلمذهبجيداًوموألياًالعاشر،غريغوروسللبابا

فيالمشرقيةاللغاتدراسة1287(-)1285الرابعهونوريوسوشجعالطيعية،،

ومونبولييه-ليشبونهجامعتي(2912-)1288الرابعنيكولاوسوأسس،باريسجامعة

شهيراً.فلكيأعالمأ،الجنويسيمون،كنيستهكاهنوكان

علىبتعليققامالذيالنوقاريكامبانوسالرياضياتمعلمقالهماإلىواستناداَ

2.13صذ.،لوغوف-خ.ا
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الحلمس،الحقدالدينسالحقلىبلفالصاع!تا)يغم

الرابعأوربانوسكانالبابا،كنيسةوكاهنأوكليدس،كتابأي"العناصر"كتاب

كلفيئشعةالعلوم"ظلت،بابويتهوخلالجداً،متنورأعالما1264ً(-)1261

علىباكونروجيهفكان1268c(-)1265الرابعكليمانأما".وصوبحدب

بعضبِحَلّ،رسائلهفي،إليهيبدثكانإنهحتىبالعلمباهتمامهشديدةقناعة

أفضلأسماءعلىأطلَعه1267ُ،سنةوفي.الفلكوعلمالرياضياتفياكمكلات

رأيه:حسبالعصر،ذاكفيالرياضياتعلماء

منورجلاللندُني،جانالمعلموهماألا،كامليناثنينسوىهناك"ليس

الكوريانىِ.-المهارنييببرالمعلمبيكارديا:

طبيبنيكولا،والمعلمالنوفاريكامبانوسالمعلموهما،جيدانأيضاًاثنانوثمة

المونفورتي")2(.أماوريالسيد

باتوقد،التقويمتصحيحغقيقعلىالبابالِحثآخر،كتابفي،باكونوراح

القرنوفي)3(.قرونثلاثةأيضاًسينتظرالعملهذاأنإلامُلحاً،التصحيحهذا

لعلممتحمساًهاويأ1352c(-)1342السادسكليمانأيضاًالبابانجدعشر،الرانجع

الفلك.علمفيمتخصصاً،الجنويجان،الجراحطبيبهوكان،الفلك

علمعلىولاسيما،،العلميةالمشكلاتعلىجداًمنفتحةإذنالبابويةكانت

،أخرىأمكنةفيمماأكثرإيطاليافي،ولكن.التقويمبمشكلاتالمرتبط،الفلك

Fatalismeالجبريةمذهبمعتماسٍفيوكان،الجنوبفيالخصوصوعلى

علىمختلطينالتنجيموعلمالفلكعلمظلالإنسانحريةتنفيالتيالإسلامية

cOpusالئالث،)الحملباكرن،روجيه-2 tertium،34ص9850بروهـلندد.

Buono!اللوكويبوونوقامأنسبق-3 de Lucqكان:1254صنةفيالمشكلةبتحديده

أشهربستةبكرهالمعمدانيوحناأنبماالثتائي،Solsticeالشمسمنقلبيومولدقد"المسبح،

؟،.أنقصانوأناينموأنعليه"يجبقال:قد)أماالصيفيالثمسمنقلبهـمولدقدتماماَ،

الذي!رليانوس،تقويممنمارسآذار/21فيالريغاعندالحددقد625عامنيقيامجمعلكن

عيدفإن،التتابعتموان.الحقيقيةالشمسيةالسنةمنعامأ012كلالأخرمنيومأيأخذ!ن

كليمانطلبعند،1345عامففيمحقولغيرأمروهو،الصيففصلفيوقعيكونقدالميلاد

Jeanالمونسيجانسيقوم،السادس de MonsالبيلافاليوفيرمانFirmin de Bellavalبتحر!ر

.16القرننهابةقبلتصحيحأيينجزلنلكن،القديمالتقويمفيالنظرإعادةحولبحث
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،الحلكلالكنيسة

المنجمينتصرفاتعلىبعقوباتهاتقسو"الكنيسة"وراحت،صحيحيننحو

Guidoأبوناتيغويدولبثوإن:المفرطة Bonattلفترةفلورنسامدينةمنجم

ي!وردكما،الجبريةنزعةمنألكونهوالاختيارالتقريرحريةينفي،وجيزة

c]1321دانتهللشاعر!الإلهية"الكوميديا - ]1265 Danteالأسكوليسيكوفأما

.1327سنةفلورنسامدينةفىِكهرطولحيحياًفأحرق

جمعياث،العلميبالعالمالتحكمإلىمنهمسعياً،البابواتتصرفتحتكانت

تموقد.الدومينيكانيون،الفرنسيسكانيونالمتسولونوخاصةًالرهبان:جديدةدينية

معلمىِبسرعةوأصبحوا1215،و9012سنةأسمائهمتواليحمسبتأسيسهم

مقاطعةكلعلىوتوجب.الجامعاتكراسيمحتكرين،والعلميةاللاهوتيةالمعرفة

كلأخذحينوبعد،الدنيويةالعلومتعليمأعضائهالأجل،تضمنأندومشِيكانيهَ

جميعالبابالهمخصصفقدالجامعهَ.فيلهنواةيُشكلأساتذتهممنواحد

نأإلا،العلمانيينمعنزاعاتنجاحهمأحدث،باريسوفيتولوز،فيالكراسي

موقحهمأوكسفوردمنفجعلواالفرنسيسكانيونأماالانتصار.لهمضمنرومادعم

Robertغروسمَيتروبيرتبفضل،الحصين Grossetesteلينكولنمدينةأسقف

سريعنحووعلى،العلميالمجالفيلذاتها،أوكسفوردوضمنت.الجامعةورئيس

انتمى،قرنينعلىالمزيدوخلالومنذئد،الفيزلِاء.فيوبخاصة،التفوقجدأ،

الرهبانيتين.الجمعيتينهاتينإحدىإلىالعلميةالشخصياتكبارجممِع

.ومستبدةرسميةفكرة،التماسكمتراصةفكرةًالاحتكارهذاشبهالبتةيعنيلا

علمئِتيارأعظمالمتسولينجمعياتداخلفييُمارَسُكانهذا،نقيضفعلى

أورثوذكسيةصراطيةعلىبصورةاللاهوتعلمسيطرةوإن.pluralismeتعددي

مالأنهاأولى،ف!رةٍفيقبولهاوتموأصيلةمتنوعةنظرياتطورتقد،العلوم،قاهرة

.صارملتندمخاضعهَأمستثم،الدينيةتورطاتهاجميعلَاماَلَقيسبعدكانت

.الشأنهذافيالفحوىبليغةكانتالفرنسيسكانيكونروجيهحالةوإن

الأولىالأرسطويالعلمإدانات

أحدثهاالتيالمجابهةجديةالأوفركانتالعلمية/اللاهوتيةالمجابهاتجميعمن

أمدمنذويستخدمويفسريعرفلبثفالغربأرسطو.لفيزياءالجديدالاكتشاف
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الطمس،العفلهالدينىالضلابينهالصاع!ل!ريخم

بالتأكيد،انتقدوا،أنوالعلماءاللآباءدأوسبق"الستاجيري".لأرسطوالمنطقبعيد

علىفرضتقدكانتالثاقبةالذهنيةهذهأنبيد،مفرطذهنبحدةالمتسمةفكرته

وعنما.هرطقةٍخ!!أيعلىذاتها،فيتنطوِ،لمجدليةمنعجيبةكأداةذاتها

أعمالمننتفالغربإلىوصلتأنسبق،العربيةاللغةعنالترجماتطريق

ترجمةتمتوعندما.متلاحمةمنظومةتشكلكانخامالكنها"وفيزيائيةميتافيزيقية

تماما13ًالقرنومطلععشرالثانيالقرننهايةفياللاتينيةإلىكاملةالأعمال

سنةقبلماومنذ.الشاملتلاحمهاتماسكفيالأرسطويةالفكرةهذهظهرت

Gerardالكريمونيجيراركان،1187 de Cremoneو!عنالفيزياء"،دا:ترجمقد

بقليل،بعدوفيما"النيازك((.منالأولىالثلاثةوالكتبالنشوء((،وداعنالسماء((،

Michelسكوتميشيلنقل Scotعنعلى:رشدابنتعليقاتاللاتينيةإلى"

رئيسأريستيب،منريوقامو"النيازك".النشوء((،و"عن"،النفسو)عنالسماءلأ،

في،وتواجدت"النيازك".منالرابعالكتاباليونانيةمنبترجمته،كاتانشمامسة

منهانسخةوُجدتوقدالماورائيات،"1اللميتافيزيقالاتينيةترجمة12العَرننهاية

علىيعلقون13،القرنبدايةفيكانواأنهمزيفوردالراهبوشهدبادو،مدينةفي

منوردتاليونانيةعنترجمةإلىاستماداًبارسِ!،فيالأخير،العملهذا

مشدوهينالأساتذةظلشيما،التعليمخلسةً،،يدخلأرسطووراحالقسطنطنية.

.Structureوالمُهيَمَ،والمتماسك،الرائعالمجملبهذا

لهذهجوهعدةتمثلهاالتيالأخطارلإدراكهاطويلاًالكنسيةالسلطةتتباطألم

سنةفمنذ.المسلمرشدابنقدمهاالتيالتعليقاتخلالمنسيماولا،العقيدة

نقاطبعضتقاربوأدىالهرطوقية،الاَراءبعضبسببمؤلفانأدين0121،

المناقشة.وانطقت.الإغريقيالفيلسوفهذاحظرإلىأرسطوأفكارمنأفكارهما

أعلىأقدمت،السنةتلكففي..الوضوحكلواضحة0121سنةقضيةتكنلم

لهذهمجمععقدعلىالنوموري،لييرباريسلأسقفالكنسيةالمقاطعةمنسلطة

أو6012عامفيالمتوفي،البنيأموريجُثةالقبرمنتُنبشبأنالمجمعوأمر،المقاطعة

7012cيأالديناني،دافيدأعمالتُحْرقوأن،مكرسةغيرأرضفيتُلقىوأن

منهابنسخةيحتفظمنكلوإنما،Quaternuliأكواتِزنُليبعنوانالرباعيةالمؤلفات
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والحلعالكنيسة

نأبيد.الرجلينهذينعقيدةعليهكانتماالنصيُوضحولمهرطوقياً.سيعد

ذإ،الحلوليةمنشكلنِنيعنيالأمركانأنعلىالتأكيدأتاحتمعاصرةدراسات

فيموجود"اللهأأن)أي،إيرجينسسكوتجانمنمشتقةأمورممبعقيدةكانت

حلوليهكا!فيما(،بشريشخصكلوفي،وصوبحدبكلفي،مكانكل

منهمااستمدوقدأرسطو،و"ميتافيزيقا""فيزياء"،واسعنطاقعلى،تستخدمدافيد

الأولى.والمادةاللهوحدةأىِأساسيةmonismeواحديةنزعة

تحت0121عاممجمعفحظر:المعلمينعلىالتلاميذإدانةانعكست،الحالفي

والفلسفةالفيزيائيةأرسطومذاهبعنباريسفيدروسإعطاء'الحرمطائلة

المفوضيدعلىوتوضحالحظرتكرر،1215سنةوفيالميتافيزيقية،.أالماورائياتية

ونجدباري!.جامعةفيالدروسبرنامجأثبتنصفيالكورسونىِروبيرتالبابوي

كأساسوالمستخدم،كاملةبصورةالمقبول،الفيلسوفمنطقبينماالقطعةهنا

عندرسأيإعطاء"يحظرالمُدانالمضمون،فلسفتهمضمونوبينالجدليةلتعليم

عنولا،-،العلومنسميهأماالطيعيةوالفلسفةالميتافيزيقافيأرسطوكتب

الدينانتي،دافيدللمعلمكاشاإن،التعليمملخصاتولا،الكتبهذهملخصات

أرسطوملخصاتأنشكولا")4(.الإسبانيلموريسوإماالهرطوقي،لأموريوإما

يقسونلبثواالذين،الغزاليرشد،ابنسينا،ابن:المسلمينملخصاتكانتهذه

الوثنية.الأعمالسمات

إلاتنهىكانخطمافأولأ،تقريباً.تأثيرأي1215و0121العامينلنواهييكنلم

خاصة.محادثاتفيمناقشتهاعنولامطالعتها،عنلاأرسطو،كتبتعليمعن

فيإالفيزياءكاتفسرظلتفيما،باريسجامعةإلاالنواهىِهذهتعنيكانتماثم

بقصددعاويةحجةأيضاٌمنهايجعلونوكانواعليها،ويُعلقوصوبحدبكل

الكتبستعلمِأنهاالجديدةتولوزجامعةأعلنت122،وسنةففي:الزبائناجتذاب

وحتىوأخيرا،.النجاحتُخطئلاوسيلةًالطريقةهذهوكانت،باريسفيالمحظورة

الولعوبقي.المدانةالكتبعلىدوماًتشتملالبرامجظلتذاتها،باريسفي

يكنلمفكرينمطظاهرةفإن.الانضباطيةالنصوصمنأقوىبأرسطوالشديد

.244صذ،دوهيم،هب،ذكره-4
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الطمس،العقكالدينسالحقكليف3الصاتاريخم

عقدخلالأرسطوياًنفسهعنيقولالفكرفكان:الجامعاتفييحدثعماغريباً

0591.سنوات!ورلوجو!وزنزعةذوإنهالمرءسيقولكصا،0122

"الستاجيري"إلىبالنظرالجاذبيةحيثمنعمقاًأوفرأسبابهناكوكانت

نقاطاًثمةأنجرمولا.العالملتفسيروعقليةكاملةمنظومةتجاهالجاذبية:أرسومأ

عنالبحثالممكنمنكانأما،ولكن،المسيحيةالديانةمعتوفيقهايصعب

فيهيتفكرونوسوففيهيفكرونكثيرونلبثماهذا؟تكييفاتعن،توفيقات

سنهَففي:تحذيراتهالباباكررالتفكر،هذاوبانتظار،.131القرنذاكختامطوال

العلمٍ"خميرةينبذواأناللاهوتعلماءمنالتاسعغريغوريوسطلب،1228

تطورانلحظ،باريسجامعةتكوينإعادةوثيقةفي،1231عامخلالَ((.الدنيوي

الفنونفيالختصونالمعلمون"يستخدم؟أنالباباحَظَرَفقد:والدلالةالمغزىبليغ

esالعلومأيأ - art،قبلمن،أكيدةبمعرفةباريسفيالمحظورةالفيزياءكتب

وكلفالخطأ")5(.فيشككلمنوتنمَيتهاتفحصهايتوفرحتى،الإقليميالمجتمع

الأوكسيريغمِوم:العملهذالإنجازالجامعهَمنمعلمينثلاثةيُشكلهالجنة

نتيجة،أيةيبلغوالنأنهمإلا.عملهمفباشرواالبروفانسي:وإيحَيينالأوتيوسيمون

أرسطو:فيزياءحيالالرسميللموقفتعديلعلىيشهدكانالمشروعلكن

المعاليرإتِّباعمعفرزهمايعنيالأمروكان،والسمينالغثعلىانطوىفالمشروع

اللاهوتية.

لأرسطوالمناهضوناللاهوتعلماء

الأورثوذكسيةللصراطيةمواتاةًالأوفرالمعلميننظرفيأرسطو،فيزياءتدخلإن

في0123عامفحواليسئ،نحوعلىسترهتمبحرجتُرجِمَقدالرومانيةوللسلطة

المتحير:الترددهذاتعكسعلميةكتبعدةصدرت،موقفهيلينالباباطفقحين

العقلية،الفيلسوفسلطةولينبه،الموحى"المقدس"الكتابلِؤكدهلحدومافبين

الانحيازعلىمرغمونبأنهمالمطافآخرفيشعرواولئنيتلكأون،كثيرونراح

((.المقدس"الكتابإلى

316.ص،ذات-5

271

http://kotob.has.it



رالطمالكنيسه

Alexandreالهاليسيأليكسندرالفرنسيسيحالةهيهذه de Halesالذي

ثمغلوسيسترشير،بمقاطعةد-سفيتربيتهوتمتإنكلرا،في1185صنةحوالىوُلد

الفرنسيسكانيينالأخوةجمصِةودخلا،02عامباريسفيللاهوتمعلماغدا

إالكتاب:اسمهثحت0123سنةحواليوصدر1245cعامومات1222سنة

تلخيصبالأحرىوهومنه،جزءسوى،بالحقيقة،يؤلفلمالذي"الجامعلاهوتيال

أهضيتُهُازدادتفقدهذا،ورغمبالفيزلِاء،تتعلقسابقةفرنسيح!كانيةلكتاباتمركز

الأوائلفرنسيسالقديسأبناءموقفلفهمالمجاليُفصحالمؤلففهذا:السببلهذا

فرنسيسكانييتجلىسوفعاماَ،وثلاثينبخمسةذلكوبعد.المسائلهذهحول

أملخصأالجامعاللاهوتيأالكتابهذاعلىالقساوةشديد،باكونروجيهآخر،

،.لاهوتي

هذهمنشيئاًقطيشاهدألمأنهماونعلمكتبا،قدرجلينعيوننابأم"شاهدنا

ماتأ..،،!.يُعفمانهاوهمايوماًيُسمعالموأنهمايتبجحان،بهاالتيالعلوم

فنعمالهاليسى،اليكسندر1نحبهقضىفمن.الحياةقيدعلىالاَخرفىالولاأحدهما،

مقاليدوقلدوهالدير،1دخولهمنذوبجلوهالأخوةبهوأشادأ...(.كانقدالرجل

مجملوهوالفلسفي،،أ"المجمللاهذاإليهونسبواالدروسأنواعجميعفىالسلطة

واحترامأهذا،ورغم.آخرونكتبهأنسبقبل،ألفهقديكنولم.الباهظالثقلجم

ألضولئنأليكسندر.الأخجامعً،ملخصأيأ"جامعأفدعوه،اسمهعليهأطلقواله،

-سماًيقرأولميًعلمهُ،منيوماًيصمعلملأنهوذلكصحيحأ،يلبثأمرأفإنمُعظمه،

تراودهأحدفلاكله(هذاعلىيينةعلامةولديناأ...،.الميتافيزيقاولاالطيعيةالعلوم

قيدعلىكافأصلهالجامعأالملخصهذاعنجديدةنسخةتسطرعلىيعملأنفكرة

جهلأنهجرمولاهذه.أيامنافي،ينظرهولايلمسهلاوأجذ،الأخوةلدىالتعفن

نستمعلاعنهابمعزلالتيالعلومفهي،كتاباتيفيأعالجهاالتيالعلومهذهجميع

الأمرفهذاجهلها،قدأنهومجردأوفر.بقديىذاعتالتيالعلوممنشيءأيمعرفة

الخاصةالحقيقةمننتفةثمةليس،اليهالمنسوب"الجامع،جميعففي:للعيانظاهر

،"6(.العلومبهذه

usالأصنر،الكتاب8،باكونروجه-6 Minus،9185برشرر،،لندنءهc327.-325ص
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الطصيوالحلاالدينسال!هبيفالصا!؟ريغم

والذيلهم،كمرجعأرسطوإلى"الجامعا(مُحمروررجعماغالباً،الحالواقعفي

ابنتعليقاتإلىبالإضافةا(،العالموعنالسماء"عن:كتابِهُمنهقرأواأنلهمسبق

ماوفي،والفلكالفيزياءفيعديدةمسائلفيجليواضحأرتباكهموانرشد.

وأ"،المقدس!الكتابكحكماختارواقد،أمامهمالماثلةالافتراضاتبشتىيتعلق

سُلطينكأسمىكليهماصصتحالوفي.القديسينالآباء،1كتاباتعنهعوضأ

حركةمعرضفيوهكذا،.الفلكعلمأوالفيزياءأهلرأيإلىينضمونراحوا

فيتستجرهامتينةكرةعلىمثبمَةأرسطو،ذلكزعمكماتظل،هل،الكواكب

ذلكيقترحمثلماكرة،كلتملأمائعةمادهَداخلبحريةتتحركأمحركتها،

فيموضوعةهل/لكوكبتُرمم!/لث!أق:هذ/فيقولهيتوجب!ادلأهوذ/.بطليموس

مد/رهفيضثبتمظا/حدوهلكلسوها؟بطريقةأو/لطريقةبهذه/لزرظء/لقبة

بفدهخاصَا/هتماماَلِهتمودىلن/لسئألةهذهتفحصأنُيتركبدولابذ/ته؟ي!حرك/م

أحدأنطز/نٍولكنى/لقدس،،لم/لكتابيقولهماحقيقة/فتماضصعلملوضيع،

فيتوجبلملقدس!،/لكتابنصوصطريقعن!ئَاكدَ/يكونأن/صتطاع/لمجونب

م./لمجافب،ر7بفد/lلالتزم

،المرةهذهفييوجد،أنهحيثأيضأ،الدقةمنالمزيدلهآخر،سؤالهناك

تتكونالتي،السماويةالمادةهلتُرى:القديسينالاَباء،وأأرسطوبينمامعارضة

ذاتمنمادةتكونان،القمريةتحتما،الأرضيةالمادةوهل،الكواكبمنها

الفساد،علىتعصىالسماويةالمادةأنرأىفقدأرسطو،قالكماكلا!؟الطيعة

القديسوقالوالتغير.للتحولمعرضةوهيالفساديطالهاأنالممكنفمنالثانيةأما

منهاوصنعلهاشكللامادةالبدءفيخلققد"الله"أنبماأجل!أوغسطنوس:

رأيوحسبالسواء.علىوالأرضفالكواكبإذن،المرئيةالكائناتجميع

وهي؟التلكؤعلىتنمالمعقدةإجابتهفكانتوكلا!أجلالهاليسى:أليكسندر

بعضهاالأشكالتحوليتواجدحيثللمادةمشتركةمادةاسمنخصصأنأيسعنا

مشتركةمادةمنليستاوالأرضالسماءإننقولالمعنىوبهذاالآخر.البعضإلى

Aleالهاليسيأليكسندر-7 " ndre de Hales،مجلدات4891،4-2491كوارت!ثي،)ملخص،

72.المسألة2،الجزء
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والطعالكئيسه

نأقبلالأشكالتمافىمنهيُصنعسوفمامادةًنُسميأنأيضاًوبمقدورناأ...،

التيالسماء،المائعةالسماء،المعنىوبهذاسواها،عنبعضهاالأشكالهذهتتمايز

نأالممكنمنالدنيا،والأجرام،Firmament:السماءأجلدزرقاء""قبةتُدعى

المائعة،للسماءأنما،بطريقة،ننفيلابالتاليفنحنأ...(.م!نَشركةمادةمنتكون

نإئقالحيثالطريقةبهذهذلكننفيأننابيد:شريدةمادةًوالأرضالزرقاءوالقبة

.)8(،المتبادلالأشكالتحولموضوعهيالمادة

فارونغيوموهوآخرفرنسيسكانيقامالقرد،هذاخلالبعدفيما

Guillaume Varonتكون."حينما:التاليالمبدأبصياغةأوكسفورد،جامعةفي

حقيقيةحجةعندئذفهي،الكلية"الله"قدرةمعوتتوافقالفيلسوفمنالحجة

هذهنكرانينبغيالحالففي"الله"،اقتدارالحجةناقضتإن،ولكن،سلطةذات

(()9(.الحجة

لعددمساوٍالنقيةالأرواحعددأنأرسطويؤكد:الرأيهذاعلىمثالاَوأعطى

عدداًأكثرالأعدادأنلمالمقدس"الكتابيؤكدفيما،الكواكبتحركالتيالأفلاك

فيهابما،المسائلجميعوفي".المقدس"الكتابتصديقنامنلابدولذلكبكثير:

أرسطو.على"المقدس"الكتابتفوقينبغي،العلمية

Guillaumeالأوقْرنيغيوم،باريسأسقففَرعدومأ،0123!شةحوالي

cd' Auvergneبلالمقدساللاهوتعلمباسمٍأرسطو،علممنتظمبوجهيدحض

لدىكانبماللاحتفاظمتأهباظلفقدهذا،علىوعلاوة.العقلباسمأيضأ

مسبقاًالأطروحاتيمثلفغداالممَدس"،أالكتابمعللتوافققابلأالفيلسوف

غيوموُلدالكبيرة.Scolastiquesالقروسطة،الكنسيةالفلسفة1السكولاسنيكية

1228منالأسقفيةباريسسدةبتميزاحتلوإذأورياك.في0118عامالأوفرني

مقدراً،جيدةمعرفةوأرسطوالعربيعرف،الثقافةعطمرجلأتبدى924dإلى

!الكنيسةلمأ.صراطيةأورثوذكسيةعلىتتثاقلأرسطويجعلهاالتيالخاطربدقة

المشائيةالنزعةطابععلىيُيرهنشرع،الرسميةالمناهيعجزأدركأنهوحيث

01،.المسألة5ذات،-8

5فارونغيوم-9 Gaillaume Varon02المسألة2،الكتابالحِكَم،كتبفيمسائل.
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الطمى،اللاالديهـىالحفكبيفالصا!لأ)يغم

peripatetismeمبحثهفي،بخاصةوهاجم.المسيحيةالديانةطابعمعالمتوافقغير

De"الكون"عنالكبير universoالخلقفكرةنفيفيهاورأى،العالمأبديةمسألة

وضع،الفلكعلميخصماوفيقبولها.يمكنلانقطة،رأيهفيفهنا،الإلهي،،1

يجرؤلاوالتيتجنبها،يمكنلاالتيالعلياالمياه،المتحركةالتسعالسماواتفوق

هوماوثمة.وساكنة،وشفافة،أثيريةكتلةبشكلوذلكمنها،دوماًالتخلصالمرء

والملائكةدأإاللهمثوىس!ض!!لأ"ولس!(،الأزرقالجلدأوأ،الألوهيةموطنُوهومنهاأبعد

السماوية،الجملةيحركأنإلىمنهوسعياًفيه.حراكلاالذيالحيز،والطوباويين

يينماوضع،قدذلك،أرسطوفعلكمافلك،كلفيروحاًافتراضهمنوبدلاً

الشكل،وحيدةبسيطةحركةتحركهاسماغ،الثابتةالنجوموفلكالألوهيةمثوى

بدأإذن،.أفلاطونينموذجوذاتالعالملنفم!مماثلةباتتوقدAplanonأدوهي

أفلاطونية.أيضاًبلمسيحيةتصوراتبمساعدةلايُحاربأرسطو

،أعوامببضعةذلكبعدالأرسطوية،الفيزياءحيالمجدداًالحذرهذاتواجد

"العلامهَالفرنسيسكانيوهوألاالهاليسي،لألكسندرشهيرتلميذلدى

فيتربقرب0122سنةقُبيلوُلد.Bonaventureفانتوربوناالقديسالسيرافيمي"،

باريمىٍفيودرس،عمرهمنوالعشرينالخامسةفيالفرنسيسكانيينجمعيةودخل

كاردنيالاثم1257سنةللفرنسيسكانيينالعاموالرئيسأستاذاًوأصبحفيها،علمثم

مناهضاً،عامةبصورةفعلبردةوقام.1274فيومات1273.عامألبانووأسقف

التي،الحياةبشجرةالعلمشجرةمعارضاًالسائدة،rationalismeالعقلانيةالنزعة

أوغسطنوسالقديسنفحةمنوبروحالمطهر.إلىبناتذهبالكبرياء،جراءمن

علىهناالتوقفالمجديغيرومنتبر-س.وكلذاتياستقلالكلللعلمرفضتماماً،

الروحي،معناهاهوإنما،إليهالسعييترقبوما،الطيعةلاجلالطيعةدراسة

إالحكمةيجعلالذيبالضياءمليئةمرآةًالعالمجميع"يُشبه:الرمزيةودلالتها

)الكتابفيكماحولهالأ.الضوءتنشرمتقدةجذوةيُشبهلمالناماثلةدأالإلهية

إاللهإ.عنيحدثناالطيعةفكتاب،الروحيالمعنىعنالبحثيلزمناتماماً،"المقدس

قدالمسيحأنتذكرناكيمافذلك،العالممنالأدنىالحيزفيالأرضكانتوإن

اليها.ىوأتتنازل
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،الحلم!الكنيسة

عصرفيرجعيةفكرةهيوهذه:اللاهوتعلمفيمستوعباَالعلمباتإذن،

تصورهووهذا.الانفصالإلىينزعان-شارترمدرسةمنذ-المجالانفيهصار

لأهميةجديداًاكتشافاًكا!طالتيالأرسطويةالروحمناهضأتام،نحوعلى،يمضى

الطيعيالمفهوم"يتعبأأرسطورأيففي:هيولوجودها،ولقوامها،ولوزنها،الطيعة

غوسدورف)11(:جورجألمحوكما")01(؟موجودةفالطيعةأ...،،خارقةبكثافة

ومتدرجةعقليةمعرف!إمكانُداخلهافيوارتسمتجلتقدفكريةحساسية"ثمة

دا.الطبيعيالترتيبمعرفةقدما،

وليسالماديةالكونلطيعةليسبونافانتور،القديسمعهذا،نقيضعلى

المنظور،هذاوفيله.حدودلامجارفالكونذاتيهما.فيأهميهَأيضاً،لقواعدها

وكذلك،لاهوتياً.فضلاَالرئيسىفضلهاكان)علمية"آراءعلىبونافانتورأكد

المركزذاتللأفلاكالأرسطويالصَصوربينماالكبيرالفلكيالنقاثىفي،أقدم

التدويريةالأفلاكحولالبطليموسيالتصورولننcConcentriqueالوحيد

epicyclesعصرهلعلماءالواسعةالأكئريةرأينقيضعلى-اختيارهعلىأقدم

يقبلظلوفيماثراءً.والأوفربساطةً،الأوفرالأرسطويالتصور-جمعيتهوأعضاء

وهاهو:،غريبسببقدمهالذيفالسببحق،علىيبدوبطليموسأن

لأن،الأدقهوالرياضياتعلماءافتراضأنييدوالحوالىحكم)حسب

أيةإلىبهميذهبلاالافتراضهذاعلىأساسهايقيمونالتيوالأحكامالاستنتاجات

الواقعحيثمن،الضروريمنليسأنهإلا.السماويةالأجرامحركاتتمسغالطةنتيجة

Secundum)صحةأكثرالموقفهذايكونأن،الحقيقي rem tamen non opertet

بالأكثر.حقيمَيهوعماللكشفوسيلةيغدوماغالبأخطأهومالأن:(7esseأععك!ول

")12(.المعقوليةمنالمزيدلهماافتراضوإلىطريقةإلىيلجأالطيعةفيلسوفأنولمحدو

ال!علماءيستشيرلافيها،نجوملا،مائعةلسماءالمحتملالتواجدمعرضوفي

:اللاهوتعلماءبل

.03ص،5791فران412القرنفياللاهوتعلم5شونو،د.م.-01

.245ص.،.)الأصول،غوزدورف.ج-11

.4يهص3،مجلدذ،دوهيم،ب.ذكرهبونافنتور،القديى-12
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الطميروالكالدينىالخلابيفالصا!تا)يغم

/لنتيجهَبفدهنحتف!أنبدلا،خاطئ!أوصحيحًاخيرلملأ/لافتماضُهذلمكان!/بئ

لملسطء،جلدفو!،هناكأنعام،برجه/للاهوت،علمفي/للافنةيقبل،/لتاليةنج

.)30فيها،نجوملا!تحركةسماء

أرسطوأنصار

تصوركادفيهايتكلملبثالتيالفترةوفي.خلفيةبمعركةبونافنتورالقديسقام

قرابةولدى،الدينرجالغالبيةلدىالمتغيراتبعضمعمتفوقاًالأرسطويالطيعة

علماءشديد،وبمقدارالتيار،هذاطالوقد.العلومكليهَفيالمُعلمينجميع

اثنينبينماباريمى،فيوقعتالتيالمجابهةذلكعلىوتشهد،أنفسهماللاهوت

الغونتيني.وغودوفرواالغاندي،هنري:المعلمينمن

ئواليأ2912،حتى1276عاممن،باريسفيعلمالذيالغانديمنريكان

نأهذهبصفتهورأىأوغسطنوس.والقديسلأفلاطون،الجوهريالصعيدعلى

التيالحقيقةإلىنصليجعلناأنعنيعجزالفيزياءتدرسهالذيالمحسوسالعالم

قضاياأما.معقولهوماوحول،المجردةالكينونةحولوبلوغهاالاستدلاللنايُتيح

التأكيدفإن،وبالتالي:الإيمانمعتلاؤمهاعنتعجزأنهارأىفقد،الأساسيةأرسطو

ومنجهة،من،الخلقفكرةينفيتأكيذ،الأزلتماممنذوُجدقدالعالمأنعلى

يعودفلا،بالضرورةرُجدأزليأعالماًأنبماالإلهيةالحريةمنيحد،أخرىجهة

الإلهي:بالخياربعدُمنيرتبط

لاستح!لل!/لله،،قبلمنمخلؤمَالبهاطه،زل/لأمنذ/لع!له!وجوُدممكن!كاقلدل!ق

"/لله!،منوجورهيستمدأد!،ضروريبرجهِ،ل!ذنولكاق/لبتة،خُلققدلكِونألا

فما،وكذلكهوكائنفيمالإلضرورة،يوجدا/بع/لمحال،فيموجود،هووط

صوجورَ/،ر،لا".كانفيطلالضرورةوجدمَدك!ق

فىللاهوتمعلماَكانوإذهذه.الرأيوُجهةالغونتينىغودفرواعارض

أرسطوإلىقوياًميلاًآثارهفيأبدىفقد4013cإلى1285عاممن،باريسجامعة

.041ص،ذات-13

253.ص6،مجلدذ،،دوهيم.ب،ذكره-14
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،الحلمهـالكنيسة

المستدقهَ.المعانيمنالمزيدلهامواقفإلىقادهالذي

لحريةمعاكسةالأزليةكونفيمثلاً،،جادل،العالمأزليةافتراضيخصماوفي

منالوجودهذااستمدادمعتمامأالأزليةمنذالوجودالممكنفمنوللخلهت:الله

عدمأوالوجودفيالعالمالسَبقائهفيحرأ"الله"يظلبمَمامهاالأزليةومنذآخر،

المستمر:الخلقفكرةبذرةبمثابهَيتضمنجرىِء،كموقفإنه.وجوده

أعط!هاوقدغيرهامن/لخ!يقةتستمدءوجورهان3هو/طنيقة،لكِؤنلمماُ

/لخليقة،ذ/تففيشيء،صن/لعدمع،منلابدء/لكنما،شيءمنبدءَ/لا،/لوجور

/لوجور،/خليقةتقتنيلابحيث/لميعي،/لتزليبفي/للاوجور،جورJ/يتبع

للمبذ/نميجًهبصفتهاغيرها،من/لوجورؤلستمد/للاسوجور،لإلأحرىللبذ/تها،

،...ع!.//أول

وصنذ،يصنعهلهمنه3أم/لعالهمصنععرر//لله،/قحَدرلبهامله،/لأزلى//منذ

عرولقدؤله/طلقعلىلقدزلهر//للا،في/لوجودتشاركقدلبهاملها،/لأزلية

/خرمم!،لجإرة/و/للاسخ!تىعلى/و/لعزم/طنقعلى/لعزعمعلى1/لمدرة/ل!ثرختر،

خُلققد/لعالمولئسنكاق/طنق.لريد/و/لا/طنقيريدق3/ختيارهعلى/ولقدز4

ن3...ولا%/هذيفعلق3ذلك،رغموطَ،..aLللهلأستط!عبكاطها/لأزلية!نذ

ر/ئماً.../ولاًهذ/فعليخمار/إ/رةقبتحبير/خر،أو...أولاهذ/فحلعلىيحزم

ن3أيهذ/،فعلقدوبحريةهذ/فحلعلىعرمقد!تمامها/لأزليةومنذبحرية

عندأنهبجثههذ/لكن/طرَء،/للهللىر/دةوجوره/لأزلية!نذ/قتنى،قد/لعالهم

/لمحزء/لإ!/برةطريقعن/لوجوريت!قلهم/لعالهميكونقدىممقة،بصورةُ/لكلام

عشِها!ر)0!.

الأمر،النفوستناهيلاوبالتالي،البشريالعرقأزلية:أخرىنتيجةالعالملأزلية

المتوقعمنأنهبما:اللاهوتعلمصعيدعلىقبولهالايمكننتائجيستتبعقدالذي

وهذامتناهياً،لاعالماًيفترضمتناهيةلاأجسادفانبعاثوالأجساد،الأرواحانبعاث

فمنجريء:حلالفونتينيغودفرواحلّإنأيضاً.مستحيلبأنهأرسطوتصريحهو

cGodefroy"الفونتينيغودفروادالأولىالأربعةإالسخريات-15 de Fontai،ولسلرز،فولفدن

.71ص1191،،لوفانالبلجيكيرن"هـالفلاسفة:في
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الطميروالعقكالدينيال!الينهاع!الميل!ريخم

النفوسفيهتتجسد،دوريتطورافتراضللأشياء،أبديةعودةٍافتراضالممكن

ذاته:التاريختعرفلكيذاتها،الأجسادفيمحدود،بعددمجدداً،

قد/لأفلاكجميعستكونعندط/لتاليئلإلافتماضو/قع/لمحال،في،نقومل!وقد

هوطفكل/لاَن،فيهاتتوجد/لتيعينها/لدرجةو/برذ/تها،/لعلامة/بىع!رت

نفسها،/لمحالة/بىسيعود-/لعاله!/لأسفلفيكما/لحالههـ/لأعلىفي-موجود

/لتيذ/ت!/لنفوسعلى!تِزب/لبحت،/لميعي/لمجرىمذLحسبوحينئذِأيضًا

جسارفيأعلى/لأقل،و،عينهاأفي/لأجسادلحياةتبث/نجساذَلاأأ/لانتحي

قدنفوستتوجد/لمكنأنمنلعلا،/لطريقةوبهذهجسار/لأتلكمعتمامًامتوفقة

/،ركاهم.نهايةأيةدونتستمرقلهرورةهيوهذهمحدور،بعدرٍتغدو

فإنأرسطو،فيزياءلأجلالجريئةالأمورهذهفيباللاهوتعالمجازفإن

أبعدهوماإلىيمضونكانوا،العلومتُلقنكانتحيثالفنونكليةفيالمعلمين

وحقائقالأرسطويةالعلميةالكتاباتبينمالهحللاتناقضٍحالةففيأيضاً:

بخاصهَهو،هذاوكان"المزدوجة)الحقيقةمذهبيدعمونالبعضلبث،الإيمان

deالداسيبُويص!حال Dacie،!البرابنتي.وسيجرءحش!ه

عامفيالقلقبهألحقتقدآراءهأنعدامابُويس،حياةعنالقليلنعرف

سجيرمثلسجيناًلربما1283،سنة،البابويأُورْفييتوقصرفيكانوأنه2770

تُعَلِّقُبحوثوعدة((العالم)أزليةحولكبيراًمبحثاًألفأنلهسبىَفقد.البرابابنتي

يفوقوماالطيعةمضمارييينماالصارمالفصلمبدأآئارهفيودعمأرسطو،على

الطيعة.

الميدانفينتائجإلىخلوصهفيحقأياللاهوتلمعلمليسالمبدأ،هذاح!شا

إلىسعياًثم،ومن.اللاهوتعلمفيرايهيُمديأنالعالمُيقدرولا،العلمي

عقلية،برهنةًييرهن،أنالفيزياءعالمعلىيستحيل،الخلقعنالحديثاستعادة

تُحدثهاظاهرةفكل،للخلقوجودلاالطيعي.الترتيبففي.بدايةللعالمأدبعلى

ثمةوليسأول،إنسانثمةليسإذن،آخر:كائنيُولدهكائنوكل،أخرىظاهرة

وبداية.خلقحدثقد،ماسبقنقيضعلى،اللاهوتينظرفيأمّا.مطلقةبداية

.97ص،ذات-16
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،الطم!الكنيسه

يجريأندون،أخرىجهةمنإيمانيةوحقيقةجهة،منعلميةحقيقةفهناك

فيببساطةالبقاءعليهايترتبمنهماواحدةٍفكلبينهما:مابالضرورةتناقمق

علىيؤكدلكيعلميةبراهينيعطيأنالفيزيائيبمقدوروليس.الخاصمضمارها

.الإيمانحمَائق

للاهوتيولاحق.رياضياتيةحقائقبلإيمانيةحقائقبعدمنتكونلنفَعلَ،فإنْ

ماعلىالتأكيدمعأ،آنفيبمقدورلا،ولذلك.الإيمانتصوّرالعلمعلىفرضهفي

صددفيأننابما"المقدس"الكتابلنايقولهماوعلىأرسطو،فيزياءتعلاله

ذاتهبحدجداًالعصريالموقفهذايكنلم.الاختلافكلمختبفينمضمارين

فلابد،واحدةهيالحقيقةأنحيث:التاليوهوالقروسطة"الكنيسة"رأيحسب

والعقل.الإيمانحجج،بالضرورة،تتلاقىأن

deالبرابنتيسيجررأيفيأما Brabantتتجلى"المزدوجة"الحقيقةفإن3،!ح!أ

الاختصاصيالمعلمرأممبففي.العبارةهذهيستخدملمولئنأيضاً،أوضحبوجه

فيالشكإلىداعٍمنما1266سنةمنذباريسجامعةفي،بالعلومأيأبالفنون

الميتافيزيقا"حول"مسائل:مؤلففيقال،كما،ولكن،الإيمانحقائق

فينتائجهعنالبحثوإلىأرسطو،مذهبدراسةإلىهنانهدفالماورائيات،،أ

الطبيعي:المجال

فكرةعليهكانتعمابلالحقيقةعليههيعماالبحثالرئيسيةنئتنافيإليمى

علىأرسطوومقصد،الفلاسفةمقاصدعنفقطهنافنبحثأ...،*الفيلسوف

ولئن،الحقيقةمعتتطابقلاالفيلسوففكرةأنصدفةًجرىولئن،رئيسينحو

مننستنتجهاأنيُمكننالاالتيالأموربعض،النفسحولالوحئي،علّمناأيضاَ

معالجةنعالجأننابماالله!.9معجزاتتعنينالاهذا،وقتنافي،ولكن.طبيعيةأسباب

،)17(.طبيعيةأشياءطبيعية

الاسترسالبقصدالإيمانعنالنظروصرفللمضمارين،قاطعفصلإذنإنه

فماالخطايية،الاحتياطاتهذهورغم.وعقليةمعرفيةتنطراتإلىحريةبكل

إلىتُفضيأرسطوعقلُإليهاخلصالتيالمن!يةالنتائجأنملاحطناهنافىعجنا

.148صامجلد،الفلسفة)تاريخفي-17
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الطصي،اللهالدينيالح!بيفالمراعل!ريحم

هناك"الإيمانح!سب9،المثالممبيلفعلىالكنسية،،أللعقيدةمناقضةتأكيدات

لاسبباًيُعطيمنلأنذلك،علىيبرهنسببثمهَوليس.وللحركةللعالمبداية

الحوادثسبب"الله"وليس،أزليالعالم،العقلحسبوبالتالي.لمالإيمانلسني

والبعثأشامل،كونيعقلبلفرديةنفوسثمةوليس،المستقبليعلمولاالمباشر،

القيمةعنبرأيهالبتةيدليلاسِيجرِأنهوالمُضايقوالأمر.مستحيلالموتمن

ظلفيما.وعقليجدأدقيقوبوجهٍالتطو-هـمنطقياً،علىيقتصربل.لنتائجهالمُطلقة

والعقل.الإيمانبينماالتوفيقبُغية،بشدةيجهدونالعصرذاكفيالمعلمينكبار

مشاًستاراًالبدئيتوضيحهوكان.متناقضانأنهمايُيينفلبثسيجر،أما

نأإلىسيجرأشار"الكنيسة"،تُعلّمُهُبماالإيمانيتوجببأنهتذكيرهفعقبضئيلاً:

يُنهيكانالذيالاكويني،توماأما.بالنقيضالإيمانعلىفىغمكانالعقليالعلم

هرطوقي،البرابنتيسِيجرِأنرأىفقد،والإيمانالعقلحولالكبيرةاطروحتهإذاك

عامأدينأنفبعدإالكنسية":السلطاتقررتهماأيضاًهووهذاشرط.ولاقيدبلا

/الأولتشرين23فياستحضارهتم1271cسنةالنظاممُراعاةإلىدُعيوأن0127

بأنهالاعترافوعقب.دوفاللينونفرنسافيالمفت!ث!محكمةأمام1277أوكتوبر

لدىبالاحتجازفأدانته،الحكمبتثببَقامتلكنها،بأمرهرومافوضهرطوقي.

شبهسرهأميناغتالهإذ1284'سنةختامقبلنحبهقضىحيثابابوية،الإدارة

.المجنون

العلمئةالحقيقةيُحدّدالإيمان:الكبيرة1277عامإدانة

"الكنيسة!شرعت،ذاتهالحينوفياد.الأفرٍمنفرويُدانأنالكافىمنيكنلم

رشدوابنأرسطوأفكارعليههيماموضحةالعقائديةالامورزماممجدداًتتقلد

الدومينيكانيةالأوساطعنصادركتابوكان.مسيحيأييقبلهالاالتي

المسلمينالمعلقينوفكرةالستاجيريأرسطوفكرةيمزج0260حوالي،الأسبانية

سينا،ابنرشد،ابنأرسطو،:الفلاسفةأخطاءفي"مؤلفوهوعليهاةواليهود

أزليةأفكارنبذفيهجرىوقدلو!آamonideميمونابنالحاخام،الكندي،الغزالي

"الكتابلأن35،أو47بعددالسماويةالعقولعددمنوالحد،والحركةالعالم

جرأ..وهلم،السماويةلالعقرمنآلافاًثمةأنروكد،القديمالعهدأ،المقدس
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،الطعالكئيسه

0127،ديسمبر/الأولكانونمنالعاشرفيتامبييه،إتيينٍ،باريسأسقفأقدم

،،العلومأيأالفنونكليةأساتذةبتواتريلقنهالبثخطأعشرثلاثةإدانتهعلى

بمقدوركان،المحظورةالجملبينومنالأخطاء.هذهيدعمونقدمنحرقوعلى

علمية:نتائجإلىتفضيأن،الأقلعلىمنها،نَلاث

العالمفييحدثماكل"يخضع-أول((.إنسانالبتةيكن"لم-oأزلي"العالم-

.cmecessitantالمحتمالسماويةالأجراملِفعلالسُفلي

عدةوخلال،الصمتعنالنظريات،أالقضالِالهذهالموالينالإدانةهذهتمنعلم

أتباعبينماحقيقيةحرباندلعتكما،العلومكليةفيالتمزقوقع،سنوات

الوضعوتفاقمالبرنيتي.سيجرالاتباعتصدروقدوخصومهما.رشدوابنأرسطو

وأسقفكاردينالجوليانبييرفإدمنها.مشاعرهاضطربتقدالباباإنحتىبشدهَ

حغااسم:فاتخذ1276cأيلولىمنالثامنفيبابااخحَيارهعقبتوسكولوم،مدينة

كانوبالتالي،والفنونالعلومكليةفينفسههوعلمأنلهوسبق،والعشرينالواحد

كانون18فيباريسأسقفإلىكتبالكلمِة،هذهبمشكلاتجيدعلمعلى

يلي:ما277277dيناير/الثاني

ا/محه!نفوسنافيضطرب/7ؤلركجدً/،تقريركلمَمترحديثَا،مسامعنا،للأَلَبَغ

/لمحكمةمنعينبوٌبغزرةلإريسفييمبجِصُكان/لمحيهنى،هذ/وخى/لمارة.فيها

فيه!تتكاثرطفقت،عينه/لإيمانهذ/طير/لأخط!ء/لضاقضةليعضفىفي/،!،و.--عٍ

لإلعمل/لرسالة،هذهبسلطةللثمُوعزينؤئاصرك،نريدثهم،ومنضدفي/ءلَكاث!!

ستمن/شخاصي3طريقوعنمكنة3أقيعن!/لبحث/لتفحصعلى/لحردص

سجلا.تكتشفهأوتعلمهسوفوماكتالياَأوضَفولإًلملنوعهذلممنأخطاء

ل!/شطةيمكنمالأسرع/ليناتنقلانه3عر!/حرصكت!قَي.ل!خلاص

مبحؤلك،ر،لم،.

هنريومنهم،اللاهوتلعلمالأساتذةمنمجلساًتامبييهايتيينجمع،بالتالي

الأخطاء1من911علىتشتملومسهبةضخمةلائحةحرربمعونتهالذيالغاندي،

cChatelainوشاتلاندونيفيل-18 ، Denifle(الباريسيةالجامحة)قانونChartularium

Universitatis Parisicnsis&371.مجلداص
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الحلعي،الحقكالدييمالحقلهبيفاع!الميتا،يخم

ظلوامنحرممعاغنونواالعلومكليةفيتُلقّنُكانتالتيالفادحة"الممقوتة

التيالمزدوجةالحمَيقةمذهببشدةالأسقفُانتقد،المقدمةشفىدعمهايتابعون

لا،الفلسفةحسبصحيحةالقضاياهذهإن"يقولون:الآساتذةهؤلاءإلىنسبها

،الأخرىإحداهماتناقضحقيقتينهناكوكأن،الكاثوليكيالإيمانجثمن

نأ،مقدسةوهي"المقدس"الكتابحقيقةمعبالتناقضبمقدورها،الحقيقةوكأن

!((.هالكونهموثنيينأقوالفيتتواجد

مجددأفيهافنجد؟منطقيترتيبأيعنبمعزليالمُدانةالقضاياعنالإعرابتم

والحركةالعالمأزلية:مراتعدةشجبتوقد"العلمي"الطابعذات"الأخطاء"

دوريالكونتاريخ،،أبديةأفهيتنتهىولنقطتبدألمأزلية،البشريوالعرق

نغس،صبلمنتُحركالسماويةالأجرام.السنواتمنألفاًوثلاتينستةكلويتكرر

ليسمحركعقلُالطيعةله،أعضاءًالسماويةأفلاكهتكونعقلسماءكلونف!

فراغأ،يتركقددْلكلأن،المنحىمستقيمةحركةًالسماءيحركأن"الله"بمقدور

الإيمانعدميجببالأخطاء،ومليئةباطلةاللاموتيةالمعرفة،ضروريحدثكل

إلىيحتاجبلالمباشرالحوادثسبب"الله"ليس،الموتمنبالبعثولابالخلق

عوالم.عدةتتواجدأنيمكنلاالطيعية(،)الأسبابوسطاء

والعلم،"الكنيسة"بينماالعلاقاتتاريخفيهامةمرحلة1277عامإدانة

:تعليقاتبضعةوتستدعي

شيالحينذاكحتىالمتواجدةالخارقةالفكرحريةعلىتشهدإدانةإنهاأولاً:

بلوغهاحتىرشد،ولابنلأرسطوالمواقفأقصىدعمفيهاتمفقد:العلومكلية

حقيقية.ماديةنزعة

اللاهوتعلمتفوق"الكنيسة"باسمتامبييه،ايتيننصأكد:الثانيةوالملاحظة

فاتخذوااللائحةحررواالذينهماللاهوتلعلمأساتذةإنهُم.والفلسفةالعلمعلى

الأمربهذاالتفكيرفحظرواوالفيزياء،الكونوعلمالفلكعلمفيأمورحولموقفاً

بحتة.دينيةدواعبقصدالعلمفيذاكأو

إداناتذلكوستتبع،العلمعلىللإيمانجداَالمؤسفالتطاولبدايةكافتوهنا

Sigerالبرابنتيسيجرإدانةمثلفردية de Brabant.معرفةمضمونأنجرمولا

283

http://kotob.has.it



،الحلمهـالكئيسة

بالحقيقةمنهأكثرالفلسفيبالرأىِيرتمطكانالزمانذاكفيالعلومأصحاب

نأالمقبولومناهتمامنا،هنايستقطبالذيهوالمبدألكن،والموضوعيةالتجرييية

تجريبيةالعلممناهجستغدووعندما.العلميةالحقائقعلىتتفوقالإيمانحقائق

المبدأ.بهذاالاحتفاظسيتمورياضياتية،

ماثلةأ633سنةغاليليهإدانةتبقىفيماأيامنا،فىمنسية1277عامإدانهَوبا!ا

يينماجديأ،أساساًتفتقدآراغتعنيكانتالاولىالإدانةلأن،الذاكراتجميعفي

واقعوفي.الزمانذاكمنذجليةغدتقدعلميةحقيقةتمص!الثانيةالإدانةكا!ط

عامإدانةوريثةأمستغاليليهوإدانة،عينهالإجراءمنالإدانتانانبثقت،الحال

"الكنيسةدأتفسرهالذيالإا!يالوحييعتمدالقراركان،الحالتينرفي.1277

الطيعة.عملسيرتعنيتأكيداتأوتأكيدإقصاءبقصد

ذاتها،دأالمقدس!الكتابمقاطععلى،المناسبتينفيتعتمد،"الكنيسة"إن

وبالتالي.العلميةالخطةحولهائلةحما!ةعلىتؤكدأنبقصدحرفيأ،وتفسرها

أن1277عامفيتبينلكيالمنَمصىمسيرةيُوقفوهويشوعحادثهَتستخدمفهي

الكونحياةعلىنتيجةدونتتوقفأنحمَأتستطيعقدالسماويةالحركات

توضيحوهذا.حراكدونساكنةالأرضأن1633سنةفيتبينولكي،والعالم

خلط،اللاهوتعلملفائدةالأجناسخلطِله،يُؤسفُالذيللخلطصارح

سخيفاًتامبييهاتيينموقفولبث.الزمانمنمفرطاًرفىحاً"الكنيسة،عليهستستمر

التالية:المواقفهرطقةأعلنواحينماغاليليهقضاةموقفكانكحا

حركةهدفوهيالدنيا،الكائناتتوليدلأن،البتةتتوقفلا!السماء-

1(.ينقطعألايتوجبالسماء،

يتذرعونفهمأحيانأ،توقفتقدالسماءأناللاهوتعلماءصزعم"حين-

إ.مزيفبافتراض

عامإداناتمعتناقضت1277سنةفيالإداناتبعضأنأيضاً:أفضلهووما

لاأالله!وبأنالقولهرطوقيبأنهتامبييهإيتيينصرح،الحالهذهوعلى1633.

للعديدمن!يعبثبمثابةتبدوالإمكانيهَهذهوكانت.الأرضلِحركأنيستطع

نأوبما.ساكنةثابتةالأرضأنيعنىفذلكتدور،السماءأنبماةالمعلمينمن
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الطمس،الحقدالدينيرالضكبيفالصاع!تأريخم

خلفها،تتركهقدالذيالفراغبسببانتقالحركةتحملتستطحلاالسماء

تتنقل.أنالأرضتستطعلافبالأحرى

خطأ،وهذاعضر.الرابعالقرنمطلعفيالجاندونيجانأيضاًعليهأكدماوهذا

الأرضيجعلأن،مشيئتهب"الله"،يستيمقدتامبييه:ايتيينصرحكما

علمسيكونياللأسف،وغاليليه.كوبيرنيكأمامالباببذلكوشرعتدور،

.قرونبثلاثةذلكبعد،رأيهغيرقداللاهوت

استحالتها.يينقدأرسطوكانالتياكاالعاتعدديةيخصمافيالأمروكذلك

قدالأولالسبب)إن:التاليةالقضيةهناككانتالمُدانة،القضايامن921بينومن

يلي:كماذلكالأكوينيتوماوبرر"عوالمعدهَيصنعأنيستطعلا

يصنعهاوإماالعالمبهذاشبيهةيصنعهافإما،أخرىعوالم"الله!صنعإن9

يجدرلاماوهذانافلاً،عملهيكونفقدالعالمبهذاشبيهةكانتفإنمختلفةً،

فيمنها،واحدأييشتمللنفعندئد،العالمهذاعنمختلفةكانتوإن.بحكمته

كاملأ".يكونقدمنهاواحدفلا،المحسوسالجُرمطبيعةكليةعلى،ذاته

فراغاتالعوالمتعدديةتفترضقد-يُضافكانكما-هذاعلىوعلاوة

وحسب،فريداًالعالمليسأرسطو،قالكماوأخيراً،.مستحيلالأمروهذاحولها،

تامبييه،إيتينوإن.لهوجودلامحدودلابمقدارفالكبير،ونهايةحدودذوهوبل

وهذا،العوالممنلهحصرلالعددالتصورلإم!طنيةمجالأأفسح،الرأيهذالادانته

ستحاربهاالتيالنظرياتإحدىعشر،السادسالقرننهايةفىيغدوسوفما

بالمحرمْة.برونوجيوردانوإدانةفيثقلهاييهظوسوف"الكنيسةأ،

يكونسوففيماالإيمانباسم1277عامأد-كأقدأرسطوأنأيضاًلنلاحظ

ستغدوالذيالفيلسوفهذامعشراكةو1617القرنينخلالاللكنيسة،

فيالتبدلهذاولُيدي،.المقدساللكتابمابتفسيرممتزجةفشيئأ،شيئاًمنظومته

الموادفيإيمانيةحفائقباسمموقفهاعنالإعراب)الكنيسة!تزعمحينما،الرأي

اللاهوتعلمعنتنبئقمعايير،محضةثقافيةمعاييرتستخدمإنها،العلمية

علمية.نتائجإلىالخلوصيتيحالوحيفيشيءلالأنهعصر.كلفيالمسيطر

كابقصدالمقدس)الكتابمنذاكأوالمقطعلهذاالمنحىهذافيالتفسيروإن
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والطعالكنيسة

جلي.بوجهللسلطةشيءاستخدامهوعلميةفرضيهَا!شقصاء

لاداقد:حصريةقضاياكانت1277عامهرطوقيةأُعلنتالتيالقضاياغالبيةإن

العقلأظهروإن،عقليلاهوماصنععنعاجزالله..0"0يصنعأن"الله"يستطعٍ

قدمهاالتيالتحديداتهيهذه.تحقيقهيستطعلافهو،مستحيلماشيئاأن

فييجادلوهونسفهاعلىالعملالأسقفأرادوالتيالعصرذاكفيالمنطقأرباب

إتيينإنقيلقد،المنحىهذاوفيأرسطو.منوالمستمدةالمقدمةالأسبابقيمة

كماأجل:الحديثالعلمآفاقيُشرعكانجدأ،الضيقةأرسطوآراءلادانفتامبييه،

الممكنومن،تتحركأنالأرضوبمقدوراللامحدود،يتواجدأنالمصكنمنقال،

!+ءأ!دُوهِميييرإنوجودنا.السيارةالكواكبتقودولا،عوالمعدةوجود

Duhemنفسَهُنَضَبَ")91(العالمإمنظومة1791:عام،الهائلالضخمعملهفي

باسم،للعلمتحر-سا1277ًسمةإدانةأصبحت،نظرهففي.الموقفهذاعنمحامياً

وتسلطه:أرسطوواستبدادِ،اللاهوتعلمِ

لكىِآنه،أعلناقد/لمَضالإ،بهذه/لمحرم/لمحقا/بى،ومجلسهتامبييه/بتِيينللأ/يئ

/لقدرة،كليدلأ/لله،علىعماقيلصفرضلاولكن،/لكضشةلم،،لتعليه!/لرُءيخضع

جديدةفيزياءبخلق،ضمني!يطلبإنكاناثمومن/لنت!ائينفيزياءنبذينبغيكان

.2(2شِقبل!،رْأن/لسيحيينعقلبمقدور

تنَقّلٍإمكانيةشأنفيوهكذا،أمثلةعدةمنانطلاقاًموقفهدوهمبييربرر

جرمحولسماويدورانكليحدثأنكمسلمةأرسطونظريةتفرض،للعالم

حولًبطيموسمنظومةالمستحيلمنيُصيرالذيالأمر،حراكدونساكنمركزي

القضية،هذهتامبييهإيتيينأدانفعندما.العالملتنقلاحتمالوكلالتدوهـ،أفلاك

:فقالاللاهوتعلمبفضلوذلك،خصوبةأوفرجديدةفلكيةنظرياتممكنةجعل

الفلاسفةإرغامبقصدجهودهماتضافرتاللاهوتوعلمالفلكعلمفإنأولذلك،

")21(.المحليةوالحركةالمكاننظريةجديدةبجهوديستعيدواأنعلى

.ذ-ب.دوهيم،91

66.ص6،مجلد02-ذات،

502.ص7،مجلد21-ذات،

682

http://kotob.has.it



الطعس،الحتكالدينىالقكبيفالميا!تاريغم

أرسطواستفصاهالذي،الفراغلتواجدالمجالعينهاأيضاًالإدانةتفسحقد

فيغروستيتروبيرتكشبأنسَبَقَأمما.عليهالمعلقونفعلكماكاملةبصورة

بحيثالطيعةفىيتصرفالمليء"أنللفيزياء":الستةالكتبحول"خلاصةمؤلفه

يكونأنيسعنالا،الفراغومن.يكونأنالفراغيقدرلاإذن؟يكونألايقدرلا

مباشراً؟لأ.علماًعنهنقتنيأنطريقةبأيةنستيم،ولامباشر،غيرعلمسوىلنا

أدانعندماوذلك،وجودهالممكنمنالفراغأنيضمنكانتامبييهإيتيينوإن

التالية:القضية

/لسماءأنذلكوسبب/نتَمالية،بحركة/لسماءيحركأفلم/ل!ه،يستمع!لا

ما،-لفرغٍ/لمجاوتفسحقدعندئذ

الرابعالقرنفيالفيزيائيون/اللاهوتعلماءذاتهالمنحىهذافييمضيوسوف

ألاله،نهايةلافراغاً،العالموراءمافي،هناكأنرأىأوريسمنيكولافإنعشر:

الاعتقادلادانته،باريسأسفإن:ثانٍمثلوثمة.اللانهائية"الله"رحابةوهو

بمقدارالحديثةالفكرةشجعقدسنة،ألف36كلعينهاللحوادثالدوريةبالعودة

الرامبانحين،بعدعنه،سيدافعوالذيله،انعكاسلاالذيالمادةلتشيخأوفر

هوتامبييهإيتيينهلتُرىمارلق.دولاوفرانسواسكوتدون!رالفرنسيسكانيان

فيساهمقدأكثرأكيدوبشكل؟Antropieالحراويالقصورلقانونالسابق

بعقىبهايأخذكانالتيالنظريةمكافحة،الأقلوعلى،التنجيمعلممكافحة

إرادتنا..علىتأثيراًالكواكبإلىينسبونلبثواالذ-شالكبارالعصرذاكمفكري

المنس:هذاإلىتذهبعديدةقضاياإدانةفتمت

لمجرمذلكيفعل/لعام!ة،كط/لضفسعلىلأثيره/لسماءيحرك/لعقل/لذي"يترك

م.74ر/لقضية/لبضرىِململمجسدعلى/لسماء

و-..!*،ضروريةبصورةيجريشيءفكل6لملصدفةطريقعقئإتيشيء!لا

جميعلحسباقلمفيتؤخذأنلشردوجورهع،7يمكنعرضيبوج!يحدثشيءولا

،يم.رلملقضيهَ/لأس!إب!

مو/لذي/لسطوي/لتزليبفلأنمريصا،يشفيأقططبيئهيويد،عندما

لم،.32ر/لقضيةزلك،فييتسبب
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،الطملكليسةا

لمبمايحركهافمار/هنة،وبطرلمةذ/تماحركتهماتإسُمانو/لعقللا/لإا/بةلملىق

رر/م.زمضية/لسطوية!/لأجماممعرفةأي/رلي،سببهو

/ءلام.ر/لقضمِةoccultesخفية،ؤئاثمِمات/لإر/رة،حرية"ل!نجوم

.162(ر/لقضيهَ/لسماوية!جمام/لألسلطانلمبى/زشارَدخضع

ر/لقضيهَ/فيساق!نيإتهيطتُعرف،/لعلاماتع/لإش!ر/تدبض،برسية

/،6لم

الأرواح(،1العقولعلىكوكبيتأثيرفكرةإلاتامبييهإيتيينلايدينذلك،مع

علماءيبحسهسوف،14القرنوفيتمامأ،مقبولأظلالأجسادعلىفالتأثير

الضوء.كدورالتأثير،لهذاماديةأسبابعنالروميجيلمئلاللاهوت

؟العصريالعلمانطلاقة،المطافنهايةفي1277،عامإدانةواتتفهل

بضعةفتحهمع،باريسأسقففإن.التحفظمنمزيدعلىحال!اًتلبثالآراءإن

.المادةلأزليةإمكانيةكلاستثنىإذ،المثالسبمِلعلى،أخرىأبواباًأغلققد،أبواب

حيزفرضيةحولسيماولا،مفتوحةآفاقأتركأرسطو،منظومةفجروحينما

استغلالهاسيتمقلماالتوجهاتهذهأنإلىإضافة،ولكنله.نهايةلاهندسي

"الكنيسةكافيماستقوملاهوتياًمسدودةطرقإلى،الأحيانغالبفيتؤديفسوف

لادانتها.بعد

فىإالله"عملعلىالإغلاقحظرإذماشيئأقدم1277سنةقرارإنبالأحرى

ماهذا:وحسبأرسطويأعالماًلاشيء،كلصنعيستطع)فاللهأأرسطو.منظومة

الكونهذاهوطبيعةأيةمنولكنتامبييهإيتيينلسانعلى"الكنيسةدأعليهأكدت

ماوغالبأ!بحوثكمتابعواللعلماء:يقولالأسقفأنوييدوحقاً؟صنعهتجالذي

الكليةالإلهيةالقدرةعلىمحافظاًيظهرالذيالموقفبهذاالكنيسة!5تسرسوف

ياجابةالعلميأتلمفطالماتبعيق:فيالإنسانعلىيحافظكماسرها،وعلى

،الإدراكعلىعصيةأالرب،طرقوتلبث،التحكميسلطانهأالله"يستبقيأكيدة

مرةكلوفيعنه.غنىلاورأaالكنيسةإ،5أرجالكليرسالاًدوريلبثكما

الإلهي.السلطانلهذاحداَمعهيجلبفهوطبيعيأ،قانوناَعالئميكتشف

دستوريأمَلِكيأ)الله"تُصيرالتيالشرعيةرويداٌرويداًتحررالعلميةفالاكتشافات
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الطمس،الحقلاالدينصالخكبيفالميا!ل!ريخ

ميدانأيضاًلِقلصالعلميةاليقيناتامتدادوراح.الخاصةقوانينهمخالفتهعنيعحز

"الكتابإلىاستناداًالتفسيرفيحريتُهتضيقطفقتالذي،اللاهوتعلم

".المقدس

العالَمِحولَيبحتَالذيالعالِمَتفضلإذنالكنيسة"9بدت1277عاممنذ

تد-ش.ماوغالباً،حذرة"الكنيسة"تغدوحتىوجد،أنهيدعيأنفمايجد.الذي

لاهوتهاعلماءيقوماللذينوالسرالمجهولبوجودمرتبطوجودهاأنتعلملأنها

تمامأ،معروفأشيءكلفيهيصبحقدعالَموفي.رصينةرزينة0بصورباستقصائهما

تستطعلا،ومخاوفهمالبشربآمالمتحكمةوبصفتهاوجودها؟سببإذنهوفما

الوحي.رموزفكعلىسلطهابفضلوذلك،أحدٌيعرفهلاعماإلاالحديث

وإن.الكونعملسيرأسرارعنالقناعفيكشفالعلميأتيألاهذاويفترض

امتنتوالتي،مفرطبمقداروالكاملةوالمتماسكة،مفرطبمنطقالمبنيةأرسطومةمنظوٍ

الطبيعةيفوقوما"مكاناًاللهبعدمنتترككانتقلماشيء،كلعلىإجابة

النظامبأنتشعر"الكنيسة!لبثتالأولىوللمرة.العقلقوانينتقيدهمااللذين

غالطأالنظامهذاأعلنت،الذاتعنالدفاعمنفعلردةوفييهددها.العلمي

ءاللاهوتعلمباسموهرطوقياً

العلمعلىالإيمانوتفؤقلُوْلّديمون

علمالكنسِمة"،دارأيفىِإذن،هناكجدأ،طويلولأمدفصاعداًالاَنمن

يعربأنالعقائد،يقينعلومن،يسعهلاهوتيعلئميَعلم،لاوعلميَعلم،لاهوتي

يُصدرهاالتيالافمراضاتعلىيوافقوأن،العلميالبحثنتائجحولموقفهعن

المعصومالوحيكتابمنيستقيالذياللاهوتيفالعالميستقصوها.أنأوالعلماء

الطيعةكتابرموزيحلأنيحاولالذيالعالمعلىسلطهدمسطالخطأعن

الشحيح.عقلهضوءعلى،الغامض

Raymondلوذريمونوهوألاجيد،ممثلئمهَالقصور،هذاحول Lulle

وكاشهونيفأ،عاماًثمانينناهزعمرعن1316عامتوفيالفرنسيسكاني.الراهب

إفريقيا،فيبُيشرلبثإذ،مغامراتحياةَالمولد،الكَتَلانّي1الراهبهذاحياة

وإذللارتداد،سلاحأالطيعةعلومفيو-سى،الإيمانمتقدرسولاً،المسلمينويناق!ق
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،الطمالكنيلسة

تستتبعسوفوالعلميةالتقنيةالمعارفتفوقأنيرىكان،اليسوعيينمناهجاستبق

جميعدرس،حقيقيشاملبذهنيتمتعكانوإذْ.المسيحيالدينإلىالانضمام

الشرقية،واللغاتوالطبوالكيمياءاغيزياءوا،والفلسفةاللاهوتعلم:المجالات

حجرعنوبحثكتاباً،028منأكثريؤافلكيالولَتوجد،رحلاتهوخلال

تطور.قدالعلوممنموقفهأنبيد،الفلاسفة

يينماعطمةوبمصالحةفسيحةبتوليفةيحلم،الأولىآثارهفيلول،ريمونظل

مؤلفهمنييرزماوهذا،1277عامإدانةالحسبانفيآخذأ،والعلماللاهوت

-وسقراطلولريمونبينماحوارش!صلمتخذاً،8912سنةحررهالذي"تصريح"

الفصولمن921خلالجدالهماوينتشرالمزدوجةالحقيقةفكرةينبذانفالرجلان

بأسبابه،يدليمنهماكلولبثبارسِ!،أسقفأدانهاالتيالقضاياجميعحول

يُخضعاأنقررا،الختاموفي.للفلسفةمواتياًوالآخرتامبييهلايتيينمواتياًأحدهما

أعلىقاضياً"الكنيسةأمُنِضبَين،اللاهوتيينوعلمائهاباريصىأسقفلحكمالنتائج

والعلم.الفلسفةمادتيفي

يقوم،واسعةمنطقيةتوليفةإحكام،التاليةالسنواتفيلولَ،ريمونحاول

وإنَّوتصنفها،وترتبها،الشاملةالمعرفةتشملأنتتيحوقد،الرياضياتعلىأساسها

جميعدراسةممكنةيجعلأنعليهكان،متعددةومداخلرموزتشفعهاعموداًصُنَع

الطموحالمشروعهذافيلايينيتزهـىوسوفومُسهبة.دقيقةدراسةًالمشكلات

جعلأمَعْلَمَ:لِمغَلَمَةِبعيداً،وإعلاناً،الخاصةلمحاولاتهمسبقاًتصورأعام"،هـلعلم

3013بينماألفهالذي!والنهائيالعامالكبيرإالفنمؤلفهوفي.المعرفةمعلومًاً،

ترالَبإضفاءفيتكمنالتيالمنطقيةعلمهأس!رعنلولريمونأعرب8013،و

أكثرالبسيطالرأيفيمقرهُالبشريالعقلأأقام:hierarchiserمبادئهعلىالسلطهَ

عنمختلفةوهيبهخاصةمبادئعلملكل:السببوهوذا،العلمفيفعلمما

بعلمويطالبعلم،تشكيلفيغب2العقلفإنثمومن،الأخرىالعلوممبادئ

فيهاتكونعامةبمبادئمزودعلمٍ،الأخرىالعلومجميعحيالعاماًيكونأنلابد

فيالخاصالفرديهوكماومحتواةًمتضمنةالأخرىالخاصةالعلوممبادئ

التالي:هوالرغبةهذهوسبب.الشامل

092

http://kotob.has.it



الطيم،الحقكالدينيىال!هبيفا!الممنأريغ

برلينها،كلمصنفَة،فيماسللإَت!لميبذ/ت/لمإدممئىضشىتكونأن/لحَمو،يتمنى

رلمحَة-/لع!ومجميعفي-لملحقيقَةنفه!يمنحهالكيتوعد،/بىصحالةأيضاً،

/لغالطة.ر/ء/لاَكلعن!اىتظلولكيسضؤلة،

ففي/لسهولة،منبجمكلتكَتسَب/!لأخرمم!أقبمقدور/لع!وم/لعلم،هذ/ولجون

على،/لعلمع،لملفنلفد//لعامة/لبارممئفيتم!/ط!أصة/لبادمم!/بئ/لمحأل،ولمقع

/لكلا،ر2م.عر/لمحزءيمقكمأُ/لعلم،هذ/صبادئ

تجعلمعقولييما،الإيمانمعقوليةمنالأولىآثارهفيأيضأ،قناعةعلىوكان

،الإيمانحقائقعلىبالعقلالبرهانالممكنفمن.الجميعمتناولفيإذنالإيمان

لمأ:الايمان!بنودكتابهفيقالكماالكفار،جميعإقناعيُتيحأنلهلابدالذيالأمر

يتيسرلاأنهيم*،./لاتقياء/لسيحيجنى.سصمِعَ/قظصدين/لبحثهذ/كتبنا

/لمكن!/يضَامنلل،منكليناؤلؤلهكلىحيألىوحسب/لسيحيات/لميماعنع/لدف!

سحمَوصَهئ!شب/خرىرلإ"قيكلىهدم/لمكنمنهذ/،/برض!فةل!لر.ع!يه/لبرهنة

/عتناشبقصد!عتقد/تهمعنتخ!يهململكفارعروخطماقاسيًاوييدوأمما../*.،.

يستمِعقدليئههم/لذيمَنترىولكن،/خر/بمانو/عتناقىسره!!عتَمد/ت

سحتوم؟وضروريحقيقيمومالأجلومستحل،خكال!هوماتركعنعضن!/7

يستمعلملسيحي/لإيمانأقلَبيإنناهو،/لبحتَهذ/فيقصذلا،/قق!نأقد.ع"..،.

ضروريهَ،رد2مءمحتو!ةلأسإبنفسهعن/لبرضة

بينماالسلطةتراتبفيشديدةوبسرعةحينبعدسيعيدلولريمونلكن

نألهوسبق.الحقيقةمقاربةفيواضحبوجهأعلىواضعاًالإيمان،والعقلايلإيمان

الكبير!:)الفنمؤلفهفيكتب

ة!telligereلملفهميدوملافيماله،هـلملله!يمنحه/لذيعبر/لد!لمبم"يسمتثر/لإيمان

قدوكذ/.ع!..سفل،.فياإلعقلعلفي/لإيمانفإنثمومن./لكتسبلالعلملىلا

"لمللا،يفهغلمن/شصان!ئاقلِغدوفيلسؤ!اَ،ؤلم/لبضة،فيلسؤطَليس!ل!سصانشأنيكون

طرصقعنلملإنسان،هذلمعقليرقىولجدئذ،في!سرفاَ،همكِنله!عندصاموجود

Raymondلولريمون-22 Lulle517.صمجلددوهيم،ب.ذكرهالكبير،)الفن

532.حماذات،-23
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والحلمهـالكنيعة

لاذلكومع/لإيهان،طريقعنعلي!اكاذأنلهسبىَ/لتي/لدرجة/بى/لضفهم،

/رقىررجة/بىذ/تههولضحدلكنهذلكجماءمن!هدومَالإت/لإيمان/بى!/قور

/لإيمانليبسهلإلأعتقاد،ولكن،و/لإيماق،للعقل/لشتردً/لبذ/هىِفالمحقيَمة.ءمءبر.،.

ليس/لعقلهدففإن،...ع*./لعقلمن/لمحقيقةفي/رقىررجةفي!وضوعَا

يسمووهوفهمهيرفعبوس!يلمَها/لتي/لأد/ةهو/لإيمانلكن/لف!م.لل/لاعتقاد

،ل!يمانهع!ر،2م.لإعتقاره

للعلمالكبيرةمشاريعهعن،الأخيرةسنواتهفيلول،ريمونيتخلىسوف

سنةوفي.اللاهوتوعلمالعلمبينماتنجمقدالتيالمعارضاتفهمإذْ،الشامل

الاثناالفلسفة"مبادئكتابهفيالمزدوجةالحقيقةعقيدةدومأعارضإن1311

المضمارين،يينماتناقضٍتواجديمكنلاأنهملاحطهجراءمنفذلكعشر"،

بأن،المثالسبيلعلىودكر،"السيد".اللاهوتعلم"خادما(هوالعلمأنحيا

مناقضةبصفتها،لاهوتيةلأسبابمستبعدةأزلية،العقليقبلهاالتي،العالمأزلية

وعدالته."الله"لطبة

مهرأنلهسبقالذيالموقفالتقليديالموقفإلىالفرنسيسكانيالضيخأنكفأ

قامتأنمنذشأنهعلىمُطمَئِنّةالكنسيةالسلطاتوكاشاعامإدانةبسمته

المحكمةعينتهموالطبالعلومكليةطلابومنمعلماًأربعينمنلجنة(0131)سنة

المذكور"العلمأنإلىاللجنةهذهوخلصتمعه،بالتحادث،باريسلمدينةالأسقفية

إخفاقمنهجهإخفاقمعوتطابقوضرورياً".ومفيداًصالحاًكانالمذكوروالفن

منجمعرجمهأنبعد!حبهقضىعمرهمنالثمانينفيالشيخهذامإنمهمته

التونسيين.

بالإيمانالمنوطالعلم:الموسوعات

العلميةللآفاقالعميقةالدمغةتحملالعلمية13القرنآثارجميعبقيت

لمالنوعفهذاالتقليديةللموسوعاتالعميقةبالسمةجميد،بكلبدءأ،اللاهوتية

لمعرفةلكلالواسعةالتجميعاتهذهتزلفلم.الأشبيليأفىيدورسمنذتجديدهيتم

332.533،ص،ذات-24
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الطميىوالحقلاالدينىالحقكبيلاالصراع!ث!/يخم

المظاهراختفَوإن.والعلميةالدينية،والنخبويةالشعبيةالمعتقداتتخلطالبشرية

الأخرويات.وعلمبالإيمان-ستبطبمسابىمنوطاًالبيانلبتَفقدشطحاً،الأشد

تُوماسالدومينيكانيالراهبألفهالذيالأشياء((طبائع"عنكتابهووهكذا

Thomasالكانتيبيري de Cantimpre0123.0125!نم!ا[

بالتفكراتموشحاًلبحثقد،وجيهعرضالغالبفيوهو،العلميفالعرض

النهائية،الأسبابحولدينيةعيمية/وبمسائل،والتقوىالأخلاقإلىالداعيهَ

وثمةمثلاً.آدمسلالةمنخلقتهمتَشُذّمنهلفتُرى:الخلقفيالأشياءومكانة

اليكساندرالإنكليزياطمؤلفح!ول،!ول3أ3ح*3+4داالأشياء"طبائع"عنآخركتاب

Alexandreنيكهـام Neckham1217(عام)ماتcذاتها،الروحفيكتبلَد

بقوله:باكونروجيهمواطنهُ"..عليهوعلق.الاستعارةإلىشديدةبنزعةمشفوعاً

نستدعلاهذا،ورغم.المواضيعمنالكثيرحولومجديةصحيحةأشياء"كتب

والسلطهَ.الحجةذويعدادفيأي((،المؤلفينعدادفينضعهأنعلينايترتبولا

العصورفيبالرواجنعمتكتبأحدمؤلفهو،بارتيليميآخر،إنكليزيهناك

17القرنحتىونشرهانسخ!اوأعيد،اللغاتجميعإلىوتُرجمتالوسيلإ،

حبثمنقديمةمنتخباتمجموعهَوهوالأثمياءداجميعهودامالكالكتابوهذا

أعدّقدكتابهو،المؤلفوضحوكما،0124عامتحر-رهاتم،المناحيمنالعديد

منمتوارثالفلكلعلمعرضفيهيوجدذلكومع.الناسمن"والجهلة"للبسطاء

التىالشمسحوليدورانوالزهرةعطاردويجعلالكونشي،وغيومماكروب

منكلالمؤلفهذاإلى-سجعوسوف.السيارةالكواكبحيالجاذبيةإليهاينسب

براهيه(()25(.وتيشوفيسانومارسيلالميراندوليولمكأوريسمنيكولا

أنتج،أسرتهتثقيفولأجل،لويسالقديسطلبعند0125،سنةحوالي

1482,-1336يننما،الأقلعلىمرة،عشرةخمسطبعقدالأشياء،جميعمالك5الكتاب-إن25

عنهيرقليط!فرضيةاستعيدتوقد،بالانكليزيةوواحدة،بالاسبانيةوئلاث،بالفرنسيةوتسع

مناهضةمناقثة5:التاليةلفاتالموًمنكلفي،الشمسحولالسيارةالكواكببحضدوران

هذهبذكروقامأوريسم،نيكولاد!والعالمالسماءوأكتابالميراندولي،لب!يكللمؤلفللمنجحين،

القديمةالموسوعةتكونقددوهيمببيررأيوحسبال!ئمصى،."عينفيفيسانمارسيل:الفرضية

3Batrthelemy'1الانكليزيبارتيليميمن Anglaiكوبرنيك.حيالالأذهانهيأت
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،الحلمالكتيسة

)المرآةأجزاء:بأربعةضخمةموسوعة،بدورهالبوفي،فانسانالدومينيكانيالراهب

تغدووسوفأ،والتاريخيةوالأخلاقيةوالعقائديةالطبيعية:quadruplexالرباعية

"المرآة،هذهمخططلكن.الكاتدرائياتتزلِ!فيالفنانينمنلكثيرإلهاممصدر

إالمرآة)أوالأولفالجزء.دينيةاعتباراتمنكاملةبصورةإملاؤهتمالشهيرة

ويخلط!التكولِن"سفرفيالواردالترتيبحسبزالكونالعالميصف((الطيعية

علمية:روحيةمسائلمحيربوجه

النفس.،الملائكة"الله((،:جسديةلاكائنات-ا

السوائل-الضوء،لها:وزنلاأجسام-2

الأرضيةالعناصر،السماويةالعناصر،السماواتعضويةلاأجسام-3

(.المعادن)الجمادات،

والقمر،الشمساسمادس:االيومأعمال-نباتات-:عضويةأجسام-4

وعلمانثروبولوجيا،1الأناسهَ-الحيوانات-:التقويم،المذنبات،السيارةالكواكب

التشريح.

:الكونمجملحولاعتبارات-5

والفداء-السقوطوالخطئة،الحرةالإرادة-

العالم.نهاية-((بمالسابع)اليوم"الله"واستراحةوالموتوالحياةالتوالد-

المتوفرةالوسائلفصل،ألفيمنأكثرفيتعرضُ،العلميةأوالعقائديهَكا!"المرآة

،التقنيات،العلوم:التعيسمصيرهيحسنلكي،الأصليةالخطئةمنذ،الإنسانلدى

الإنسانخلاصتاريخيلبثأيضاً،وهنا.اللغةلَواعد،الحق،أيضاًالصلاةبل

المدهشة:الموسوعةلهذهالمولجهالمنحى

فصلاً(.)64الأصليةالخطئةمنذالعلومدراسةجدوى-ا

فصغ.)391اللغةقواعد-2

فصلأ(.131)الشعر،البلاغةعلم،المنطق-3

فصلأ(.)311الرهبانيهَالحياةقواعد،والأخلاقيةالعمليةالعلوم-4

فصلأ(.914)المنزليالاقمَصاد-5
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الطم!لى،الحقكالدينسال!دبيفالمرا!تارلحم

فصلأ(.152)العاموالحقالسياسة-6

فصلاً(.)013الخاصالحق-7

فصلاً(.016)والمدنيةالكنسيةالقضائمِةالسلطة،الجنائيالقضاء-8

فصلاً(.)134الذاتوضدالقريبضدالجرائم-9

فصلاً(.133)الميكانيكيةالفنون-01

فصلاً(.148)الطب-11

فصلاً(.)176الجراحة-12

فصلاً(ء132)الأمراضتصنيفعلم-13

فصلأ(.)178الفيزياء-14

فصلاً(.175)والماورائياتالرياضيات-15

فصلاً(.)64اللاهوتعلم-16

التاريخية""المرآةتُنهيصددها،فيهنالسناالتي"الأخلاقية"المرآةإلىبالإضافة

بنهايةمسبقاًالمؤذنةالعلاماتحتىالخلقمنذالكونتاريخكمقدمة،العملهذا

العصر،ذاكولعلمللإيمانمدهشةتوليفةيمثلصرحاًالمجملهذاويكون.العالم

اللاهوتية.الجوامع"دامنتفكرأأقليكونأنالقصدمعوذلك

Brunettoلاتينيبرونيتوأيضاًبدأ،1265سنةحوالي Latiniالخلقمع

موسوعة-tAjالكنوزأ"كتاببتحريرهوذلك،التكوين"سفرترتيبواستعاد

.أخرى

المضمارفيالعلماء،فراح.الأجناسخلطفيالوحيدينالموسوعيونيكنلم

يجدواأنبقصدلستكرون،الفلكعلممضماروهوألارئيسياً،عدوهالذي

الأحيانغالبفيممَلصين،،القديموالعلملمأالمقدس)الكتاببينماتسويةنظريات

Robertالإنكليزيرولمرتحالهيوهذه.الكافيالحدحتّىالملاحظة،الكثيرة

1' Anglaisعلىتعليقاًحرر،1271عامففي.مونبولييهمدينهَفييُعلمكانالذي

عنفكرةيُعطيلكنهمتدنياًعملافكانالساكروبوسْكِوُيجانمؤلف"الفلك!

هذاوعلى.الفترةتلكفىالعاديونالفلكعلماءإليهيسترسللبثالذيالخلط
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،الحلكلالكنيسه

سببعلىاعتمدأنهُبيد،وكرويمحدودلكونالأرسطويهَالفكرةدعمٍ،المنوال

:فقالالمنطقغريبمنعطفاًمتخذاديني

عليههوم!/لمحسإتفي/خذلا/بىج!يًايغدو/تخاذهليزم/لذممب/لريلم/في

شاك!ةعروئما/لعا/3خترقمل/لاءلهي/لعقلفي/لوجورل!عالمم/لأوي//ضموذنم

/لذهنفيهو/زن،/لثالي!/لعالمفهذ/.خُلققد/لأصلي/لنموذجهذ/

كا!لله/،،معيتماهى3لم/للافيهوم!/وغسمنوس،/لقديسرأيفيا/بمن،/لاءلهي.

هذه،ا/لمجال/لعاله!.منو/ضمأنهووكذللىً،نهايةولابد/ية//لله،ليس/بىنوهكذ/

/لم!/ئريةلم،ر"2"./لصورةهينهايةولاسبه/لِهَلهاليس/لتي/لصورةفإن

أرسطوتضمبتوليفةالإنكليزيروبيرتقام،السماويةالحركاتيخصمافي

مسيحي،إطارداخلوذلك،والاختلاطبالتشولقوتتسموبطليموسوأفلاطون

الأرسطوية،السماويةوالعقولالأفلاطونيةالعالمنفسمحاً،آنيفيفيهافنجد

وكل،بطليموسفكرةهيوهذه،السيارةالكواكبفيهتدورالذيالمائعوالوسط

"بالله"،التشبهفيالرغبةهوأولسببقبلمنالحركةطورفييُستبقىذلك

يلي:ماإلىالإنكليزيروبيرتوخلص

ومحركمتمَازدةمحركات/لمحرك!ت،مننوعينللسماءألى/بزنل!لاحظو

من/لعَملفهونوع/لتقارن/لمحركط3ول/لأدلى/لسبب،،هو/لففصلو/لمحرك.منفصل

يحردًنوعه!كلوعين.صنْ/لعَمولوهذهب!ا.ويفوض/لسماءحركة/بىُيوفُد

محركهتأيضً!ؤصمة/لحالم.نفسهيوهذه،/لغرب/بى/لشرق!مننلارً/لأجميع

ذ/تههر/لعدروعددها،عديدة/لمحركات4فهذمعاكس،منحىلىلى/لحركةتحرك

سإرصحركهلكلكوكبيكونوهكذ//لشزىء/بى/لغربمن/لذ/هبهَللحركات

دلىلإلخالق،،شبيهةذ/تهاتصيرلكي/نقطاعرون/لسماءوَلتحرك،...عء.الخاص

أنهاوحيث/ليه،تنزعماكسَمابهاٍمنتتمكنأد!لقصدلإستممارتتحركظلسماء

تحركها،ر"2م.عنأبد/تكفف!نكامل،برجإتكتسبهأنأبدً/يسعهالن

،أفصل،Sphaeraالسماء،جلدحول)حاشية*مح!هول،I!ول"glaisالإنكليزيروييرت-26

.3حاشية

592.ص3،مجلدذ،ب.دوهيم،،ذكره-27
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العليموالحقدالدينىال!ابيفالصا!تا)يم

بعضنفسههووجربراقببأنهيتحججالإنكليزيروبيرتكانأحياناً

القمرخسوفاتأنلاحظفعلكمامُقنعة،كانتقلمابطريقةولكنالظواهر،

مؤذيأ.سحراًذلكفيترىالناسعامةلبثتفيما،عقيمةالبذورتجعل

مرسيليا،فيالمقيمالإنكليزيغيوملمواطنهسبق،القرنمنالأولالنصففي

عقدففي.ذاتهالمنحىهدافيبعملهنحاأن،ومنجمفلكيوعالمطبيببصفة

0126s'ldعنهتحدثناوقد،الرابعأوربانُسرئيمكنيسةالنوفاري،كامبانوس

بهبرروإنما".المقدس"الكتابحولالفلكعلمفينظرياتبتأسيسهسابقاً،

،حراكدونوالساكنالأخيرالسماويالفلكأيالأزرقالسماءجلدتواجد

بما،ولكن.الشفافةالبلوريةبالسماءيحيطالذيالفلك،السعيدةالأرواحومقر

الأفلاكمنتحرأحدأوعضرةوجوديعرفأنلهئتيحكانما"الكتاب((أن

التيالشهيرةاللوائحلندُنا(،لوائح9وإن.ذلكفيرأيهيُبدِفلم،الأرضحول

منالمزيدتعطيكاسط1232cعامفيمجهولإنسانالفلكعلمفيوضعها

جميدأتؤكدلكي"المقدسالكتابدامنمقاطعبعدةفاستشهدت،المعلومات

مئوىوهيحراكدونواحدةوسماء،متحركةسماواتتسمعثمةأنقاطعأ

ومقامه:"الله"

ندعوهوهو/لذيتاسع!ههناكولىعكل،/لأ،/لثمانيةفلاك/لأهذءجميعللفوى

/لأفلادًجميعحركةتته!/لفللث،هذ/حركةجماءفمن/لتحرك،/لأول/لفلك

صقلابدزت.متحركة/فلاكتسعةثمةلمالى،كماُوهكذ/،تحويها/لتي/لذنيا

/لحركهَ/لدنيا/لأفلاكجميع!نهاتت!قى/لتيوهيساكنةسماءأخرممىت!/حد

فوق!عاشرةسمةءثمةئإنو/عتمافناتصريحضالملضروريمنولإلتالي،اإلقدرة.

/ل!ه،ر،2".مجدُيقطن/لسماءهذهوفي/لتاسعة،

الهوليووديجانالإنكليزيلدىمماهيةتصوراتذاتها،الزمنيةالفترةفينجد

لبثتكتباً،الفلكعلمحولبدائيةكتبأيحرركانالذيبوسكع)ساكرو

.16القرنحتىمشهورة

.61ص7272.(لاتينيمخطوط،الوطنيةالمكتبةألندنلوائح)-28
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،الحلمالكني!ض

أرسطوعلىيعفوقبطليموس:الفلكعلم

فيالفلكيون/اللاهوتعلماءإزاءهماتواجدواللتينجديةالأوفرالنظريتينإن

الرئيسيالمعياربينهماماولبثبطيموس.ونظريةأرسطونظريةكانتا13القرن

علىالنظريةقدرةالحاسمةالحجةكانتذلكومععلميأ.لادينياً،معيارأللاختيار

المرةلهذه،ولكن.الأهمالإلزامهوالمظاهر""إنقاذوبقى:الملاحظاتتوضيحها

أفضلالظواهرتنقذُالتيالمنظومةَللعقائد.ملاءمةالاكثرالمنظومةُكانت،الوحيدة

إنمَاذ.

1217سنهَفيظهرتحتىالغربفيالعلمعلىالفلكيبطليموسعلمساد

لمؤلفه"السيارةالكواكب"نظرياتلكتابسكوتميشيلبهامَامالتيالترجمة

Alالبيتروجي - Bitrogiالوحيد.المركزذاتأرسطوأفلاكنظريةفيهيعرضالدي

صيتهظلقدأرسطعأالفيلسوففإن:الفلكعلماءلدىالشكذاعوعندئد

النظريةهذهمعصوابعلىأيضاًهناكانأمافتُرى،أمامهشيءكلجارفايتنامى

جداً؟الأذهانيُرضيبمظهرتنعموالتيفيزيائهمبادممئىمندقيمَةبصورةالمستمدة

حركاتسوىلهايكونأنالسماويةالإجرامتستطعلاأرسطو،إلىواستناداً

منرأىِهذايلبثوسوف:الأرضحيالالمركزووحيدة،الأشكالوحيدة،دائرية

معتتماشىظلتالأفكارهذهأنهوهاماًبقيوماإالفيزيائيين".يدعونسوف

والعالم.،الحركةأزلية

ومنلبطليموسالموالين"0الرياضيات"علماءيدعونمنهناك،المقابلوفي

إ،المقدس"الكتاب،مجالأيفى،البتةتناقضلامنظوسَهمفإن:اثنتانميزاتهم

الخططموجزفيبكثير:أفضلتوضيحاُالمظاهرتوضحالتدو-سية،أفلاكهاوبفضل

ح!سبأصغرأوأكبرتظهرالسيارةالكواكبأنئشرحكيفتُرىالأرسطوي،

كيفوترانا؟أخرىتارةًوالكاملةتارةالجزئيةالخسوفاتشرحيتموكيفالعصور؟

الأعياد؟بحسابالمنوطةالتقويملمشكلاتحلاًنُعطي

ورأيا-لواسشهادةواحد،آنفييكافحواأنالفيزيائيينعلىترتبإذن،

بطليموسنظريةاستردت،ونفوذهأرسطوشهرةرغم،ولذلك.اللاهوتعلماء

علىحتىوتوجب.كوبرنيكظهورحتىتفقدهاولنسريعاً.استردادأسلطها
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الطمسوالحقكالدينيىال!ااعهـبيفالممنأ)يخ!

علىيبدونالرياضياتعلماءأنتقبله،المتحمسالأرسطويهذا،الأكوينيتوما

:فقال،مقبلةتفسيراتعلىمُشزَعاًالبابيَدَعونفيماالمضمارهذافيحق

عدم/لوجبمنللمظاهر،منقذتبدوو/لبطليموسمِهَع/لفرضمإتهذء،معأن

/لظاهزه/لمحركاتضصرحيته!أن/لمحمَملمنلربمالأنه،صحيحةأنهاعلى/لتابهيد

/لآن،،.حتى/لبشر/لبتةيتصورهالمأخرىبطريقةِللكوكب

آخر:كتابفِطوأضاف

ليسأيضاَعل!/لعلما/بمبوفي/لعصر،ذ/كزهنفير/زن،/لفلسفةهدفل!/بئ

.)92(/لأشياءلم،حقيقةهيماهدفهالل/لناس،فيهفكرلامعرفًة

لبثتوقلما،الغالبفيقيلممابكثيرأكثربمقدارمحدوداًأرسطونفوذبقي

افتراضقرُفض،غريبنحووعلى.المجالاتجميععلىنفسهاتفرضتصوراته

الملاحظةعنالمدافعبأنهادعىالذيالرجلقلمن13القرنفيبطليموس

فمن،الحواسمنالاحتراسبوجوبصرحفقدباكونروجيهوهوألا،والتجربة

أيضاًيتقبلولم.شاسعةمسافاتالأمريعنيمتىسيماولاتخدعنا،أنالممكن

:محيرةبساطةعلىفهيالخاصةمنظومتهوفضلأرسطو،نظرية

ولامفرطهَ،بساطة/بى/لسم!ويهَ/لمحركاتمجملكلترر،!نظومتهع،فهىِ

حركةوهىلملغرب،jبى/لشز!مش/لنهارية،الحركة/لالإلمحسبالطنيهائإخذ

بكل/لد/ر/تخاصة/لشزد!/لى/لغربمنوحركةكلها،/لأفلاكبينمامشحَركهَ

ئههَكارْرع./لتا/لكوكبتحمل/لتي،/لسبعة/لذنم!

يلي:مافقالوالفيزيائيةالماورائيةالأمورمنأمرهوالفلكعلمأنباكونورأى

لملسطوية/لد/رلمتعن/لمحدصثلبايحسنأنه/لثصئاق،هذ/في/للاحظة،لؤللزمنا

أولى،بطريقة/عتبارها،/لمكنفمن.مخت!فةآر/ءلُلا!لهَحيثمنحركاتها،وعن

أىِاإلجوهرلملد/ئم،/لك!ئناصَههذهلشِمالملمَوجدة/لعلاقةحيثومقكائناتبممُالإَ

لمليتافيزيقا.عالملمبىلمعتنارهاصئانيعود/لحال،هذهوعلى/لأول،"/لسبب،

n"والحالمالسماءعنالكتبفي22إعكرضالأبهوينى4دوما-92 Libros de coelo et mundoأ

271.صفحة3،مجلددوهيم،.ب-03
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،الحلمالكنيسة

حيثمقأي/لكميهَ،طبيعتهابسببلإلمحسإقأخذها/لمكنصنلاؤنانيَا،

/لرلإضيات.عالم/ختصاصصنتلبث/لمحمسإن،وبهذ/وجسمامتها،/حجاصها

/لأش!ياءعلىئاتيرطبسبحبأي/لنوعية،ط!بيعتها!ب/عتبارهايس!عنال!ؤنالئاً،

.م7رلم/لفيزلإئي/لمرعتبابىعندئذِفتز!ب!لملسُفلى،

العلميةالبحوثحافزالإيمان

خلالالعلميالفكرتحفزدينيةهمومكانت،خرىالأالمجالاتمنالعديدفي

mecanisteالاَليهَلمذهبتابعنمطمنالمقدمةالحلوللبثتولئن،13القرن

إلىالسعييتم"المقدس"الكتابفينقطةمنمباشرةًالمطروحةالإشكاليةو!ت

شرحها.

.مسألةًالطوفانالمركزيةالمسألةتبقىالجيولوجيا،إلىبالنسبة،المنوالهذاوعلى

فهمالإنسانمحاولةيعنيفالأمرذاتها.الطوفانواقعهَالشكيطاللابالطع،

هوالأولالسببأنبما،الظاهرةلهذه(الثانيةالأسبابيُدعى)ماالطيعيةالأسباب

الطوفاندلائلإلىبالإشارةيكتفيالإشبيليإ-نرودورسوكان"الله".مشيئة

القرنوفي.الجبالعلىمحاراتبوجودوذلكشاملاً،كانقدفالطوفان،وقرائنه

الطوفاناتأماشاملاً،كانقدوحدهنوحطوفانأن،الكونتيغيومرأى،12

فيسمتهاالهائمةالنجومتبلغفعندما:فلكيةأسبابإليهاوأدتفجزئيةالأخرى

العنصرمنوتستهلكعادةً،عليههيمماالأرضمنأبعدكلها"تكونذاتهالحين

أ.الطوفانويندلعالقاراتعبروينتشرالعنصرهذايزدادوحينئذٍألَل،هوماالرطب

،الأرضعلىوالرطوبةالحرارةيينما،بالنزاعيُفسرشيءكلأيضاً،رأيهوفي

embrasement:مُعثَمباحرَاقالعالمينتهيوسوف generalise.

سببفإن"،العالمتكوين!عن1282عامفيكتبالذيالأرزونيريستوروأما

عندما،الأرضيةأيضاًالهزاتمحدثفالنجوم.النجومعملحقاًالىيعودالطوفان

أيضأهيجاذييتهاوبسبب،الأرضفجواتفيعليهاالمغلقالأبخرةتجتذب

تشكلالنجومأن0131،سنةفي،الألبانيبييرورأى.الجبالتشكُّلعنمسؤولة

268.صفحة3مجلددوهيم،ب.ذكره-31
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الطيم،الحقلاالدين!لىاللىبينهاعالممتاريخم

شاكلتها.علىالحجارةتُقولبفيماالأحافير،

إالتكوين"،سفروحسبوالبحار.اليابسةتوزعبسببأخرىمشكلةثمة

لابد،الأربعةالعناصرنظريةإلىواستناداًواحد،مكانفيكل!االمياهالله"داجمع

تكونأنإذنيجريكيففتُرىوزناً.أقلأنهابماالارضجميعتغطىأنللبحار

9124(سنة)تُوفيالأوفيرنىِغيومباريمىأسقفإن؟المياهعنبارزةالأراضيبعفر

،مستمرةأعجوبةببساطةيعنيفالأمرمحضأدينياًشرحأاقترحأرسطو،خصم

يلي:بمافأدلىالأرضعلىالحيةالكائضاتظهورلإتاحتهامُعدة

نقيضعرفيهوصبقىلإلنظر/ليها،طبعياَلسِرمكانفيلىذن/لياهلمتتجمع

هوآنفاَ،ق!ناكما/لأمؤفهذ/،طبيعيةقؤهئإيةهذ/يتهمولموسمِولتها-ثقلهاطبيحة

/ليوملبملى/لعملهذ/ويضفع،...مءبممنهؤ/مرِو/حد/لوحدة،/لخ!لق!لأثيركلمة

/للاحقلمليومعمللأجلأنجزقد/لأرضسطحؤ!عرية/لياه،تجميعفإن/لتالي.ء

كافتمارض،لملأعلىلملمياء/نتشرتطالما/لوقع،ففيرض.لملأقخصيبيوموهو

م./لنباتات،ر2تنتجولا.نضزهأعشالإًتُولدأنرض/لأتستمع

تلميذالميروني،فرانسوامنكلالدائمةللمعجزةالنظريةهذهعنبالدفاعقام

وعلى14.القرنفيالليري،نيكولاالفيرنويوالفرنسيسكاني،سكوتدونس

طبيعةثمةبأناللاطبيعيالوضعوشرحالمعجزةباكونروجيهاستبعدذلك،نمَيض

الطائعتُناقضُقوانينتفرضأنالأمور،مجملتواؤملأجل،تستطعشاملة

فوقأيللعناصر،الخاصةالطيعةفوقالشاملةالطيعةهذهوأن،الخاصة

خاصاً.مكاناًلهافتخصص)جاذد!تهاأ،

القديسرهبانيةمنناسكشرحكانوالمعقوليةالصوابمنمزيدعلى

يحسنلاأنهورأىعامحواليروما،مدينةمنجيلوهوأوغسطنوس،

رأيه:عنفأعربالطيعية،الظواهرشرحبُغيةهذهالمعجزةإلىاللجوء

طبيعياسُرحأًنعطيأنهبمَمدورناحينما/لعجزةهذهلىلى/للجوءلملن!فل"من

لالملسوفيصنسائلاَأو/لاء،أقلملأكيدمنهذه،/لمحالوفي.لملقدس،"ل!كت!ب

منخفض/لأوينحولىلىينزل/لاءأن/ل!بييفمنبه،خاصبحل!ذلم-لههوشِحصر

cGuillaumeالاًوفيرنيغيوم-32 'd Auvergne114صفحة2،مجلد،1516طبحة،العالمعن.
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منأكمُرلمرتفاعًاكانفىبنوعكت!وي،طرلِقةعرجمع/لماءلمفيولإلتالي،.!بهةلملأ

ولكان/لأرض،يغطي/نع!يهمحظررً/يكونأنطبيعحَهنقيضعرفأيما/لأرض،

/لطريقة،بهذه/لاء،كان/بْئولكن./لطيعةيناقضقدد/ئمئاثير،عندئذٍلدينا،

جميعرغبةوحسب.غمِرضمبول/لأصرفحبدوهذ/،طبيعتهنقيضعلىروم!محتجنن

جرمولاءبه/لخاص/لمجرمم!يتبعكلكائن،/لكائناتإد/رةفي"/لله،،يتركلملعلماء

مش،/بىن،/!اهكونل!ن..!.،.ت/ل!-اش!أحدصجرى،!اولح!ن،/حيإناَيوقفأنه

مناقضئاثحير/نقط!عدونيدومؤلمقنهالِة،ودونمستدجم!برجهصحتجزَة/لقبيلهذ/

لهية/،رردم./لاًلملإلحكمهَ/،يجدرلافذلك،للميعة

هناكلأنفذلك،الأرضكلالمياهتسترلمإن:السليمالحسلشمامحلهويتسم

المنخفضاتفيتتجمعفالمياه،الأرضمنوحدباتفجواتالأرضسطحعلى

يتوجبلأنهفذلك،الأرضجميعالبحريسترلم"إن:القاراتالحدباتُوتُشكل

عنتمنعهبالصعود،لهُلَسمحلاالتيجاذييتهوإنيسترها،لكىِالصعود،عليه

إ.الأرضتغطية

علىسيئةبصورةتطاولهإلىالأحيانأغلبفياللاهوتعلمنزعإذن،

وتفتح،الاهتمامتُئيرتفكراصبالأنواعخلطُأحدثماأحياناًذلك،ومع.العلم

أدواتغيابجراءمن،الأسفمعالعصر،ذاكفياستغلالهايتيسرلمآفاقاَ،

الذيالأمرالوصفيةالتغيراتحولالمجادلاتشأنفي،الحالهىوهذه.للقياس

إ.الوصفيةالأشكالوتعديلالكثافي"التنوعتدعوهالقروسيطةالفلسفةلبثت

المضمارتعنيوالتيلومباربييرقدمهاالتيالقضيةفيهذهالانورقنقطةولبثت

العصور،شتىوخلالالإفسان،فىلَمَل،أوتزدادالمحبةإن1:والأخلاقيالديني

فيالتغيرهذايحدثطريقةٍبأيةتُرىأقل".أوأكثربمقدارقويةمحبةَتكون

ياضافةماإنسالبمحبةتزدادوهل.اللاهوتعلماءتساؤلكانكذا؟الكثافة

كمالمناقترابهمع،وصفيبتغييرهذايحدثأم،أخرىإِلىالمحبةمنكمي!

المطلقهَ؟المحبة

باللجوء،المماثلةطريقعنالأخلامية،المشكلةهذهحلإلىيسعونالبعضأخذ

Gillesالروممانيجيل-33 de Rome24الفصل2الجزء،،الستة"الأيامكتاب.
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العلمى،الحقكالدينسالحفكالصاعهـبيفتا)يغم

منمنطلقاً،الثانيةالنظروجهةتبنىالذيالأكوينيتومافعلهماوهذاالفيزياء.إلى

البياضمنيقتربلأنهبياضاًأوفريغدوفالأبيضأرسطو.فيزياءعلىاعتماده

التالي:برأيهفأدلى،المطلق

تكونهعمل!يةهيوهذهماجسمازرلاِرطريقةعلى/لمحبة/زرلإرل!يتصور/لبعض

أيةتحدثلا/لمحبة،تنموعندطً/بىنئاقول.سوهاكمية/بىماكميةإضافةفيها

كتابفي/لفي!سوف،يؤكدكما/لاً!ر،هووكذلك/لتغيير،مذ/فيزلإدة،

pن!زلاِرةأيةدوفحررة/وأشدلياضايغدو/وفرم!جسمًا/لمابعأن3/لميعيات

أكثرتقتربنهالأكئافَةتص!بحأعمقبمَاًسا/لتوحد/لصفةلكن،لمحمارةلم/لب!اِضأو

bيم.،74)حد!ه

حكمعلىهـتعليقاتمؤلفهفيميدلوتون،ريشارالفرنسيسكانيقام،بالمقابل

كمية،تغيراتإلىالوصفيةالتغيراتبرده1281cعامبعيدألفهالذيلومباردابيير

.15و14القرنينخلالباريسفياللاهوتعلماءحذوهيحذووسوف

غيربمنعطفوذلك،البشريةالنفسلدراسةنموذجأاستخدمالذيالعلمظهرهنا

والشاهدخاص.بوجيماعديدةآخرعلىمجالتجاوزاتغدت،الطبففي.متوقع

يوحناباسمباباأصبحالذيالجدليالطيب،الإسبانيبييرأعمالذلكعلى

أسهب،لكنه،وجالينوسهيبوقراطُمم!آثارعلىعلقوالذىِوالعشرينالحادي

لعامةالموجهعملهفيوذلكوالعاقلةوالحساسةالنفمالنباتيةمشكلاتفيخاصةً،

عامماتالذيالفيلونوفي،أرنُوأماالفقراء".)كنزعنوانحملوالذيالشعب

1311cتصوفينزعةفيعملياً،،يسقطأنهدِدنظرياًالتجربةيمتدحفهو

Mysticismeسارعقدأيضاً،هولول،وريمونإدانتها.إلىإالكنيسةأانتهتزائغة

.الرياضياتمنهوبماصوفيهوماخلطهإلى

دائرةعلىأيضاًسمتهُتركقد،13القرنخلالدينياً،الدينرجالتشبعإن

الفرنسيس!طنيتركهاالتيالقصصفيجداًواضحالأمروهذا.الجغرافيةالمعارف

فيللمألوفخارقةرحلةأنجزافكلاهما.كاربانبْلانمنوجانالروبروكيغيوم

القديسبهبعثفقدالأولأما،المغولخانلدىسفارةفيبُعثاوقدآسيا،قلب

.25القسم،23المسألة2،الجزء،،الجوهريةاللاهوتعلمعنخلاصة5،الأكوينيتوماالقديس-34
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ولبثت1247)33(.-1246فيثانيهماالباباوأرسل1255cإلى1253منلويس

ألفهالذي"المعجزات"كتابصدورسبقتالتىعودلَهماعندحرراهاالتيالتقارفى

وأذهانهم،ينطلقونكانواالدينرجالفإنبمعلوماتها.غنيةتقاريربولو،ماركو

والموسوعيين"!الكنيسةآباءأعمالومنإالتوراة"،منالمستمدةبالقصصمفعمة

Gogوماجُوج"اجوجحكاياتومن et Magogولبثواجان.الكاهنومن

ظلالذيالإشبيلىإفىيدورسألفهوقد((التأثيللاعلومكتابمنبعمتيمتشربن

.الكتابهذامنالعلميالقسمتحريرهبعدقرونسبعةخلالالدائمبالاحترامينعم

جنوبالروبروكي،غيوموكانقرأوه:لَدماتكراراًيجدواأنإلىمحليأوسعوا

الأسقضوصفهمالذينولهثح34*ولس!لطعالمِسخيّةالأقواميُشاهدأنيتمنىروسيا،

الإسبافي:

هؤلاءمثليوماًيحنَماهدلمأحدأأنليوقيلأ...،!.وجودهمعن!استعلمتُ

1(.الإجابةهذهمنجداًودُهشتُالألَوام،

التفكيريجبمايعرفُيعدلموزيغانوقلقبصدمةالفرنسيسكانيأصيبوإذ

إلىبالنسبةحدثكماعنوةذلكتقبللكنه.الخاصةتجربتهعليهوصعبتفيه،

قزوين:بحر

/لأوقيانس.لمط!رعنخارجٍخليجٌ/لبحرهذ//بئقالعندما/بزيدورس!/خطأ

جهة،.منكلرض/لال!تحي!لل،كاسهجهإلأيةلالمحي!،يتصل/لبحرلافهذلم

ملاحظاتودونواالاستعلامفييترددوالم،فضوليةأذهانهملكونذلك،ورغم

.الحياةوأنواعالطيعيةالمواردحولالاهتمامتثير

مُعرقلةَالمسيحيالغربفيالدينرجاللدىالعالمرؤيالبثتا!موم،اعلى

والرمزية،،والصوفية،الأسطوريةوكذكالتوراتية"9المتجانسةالصورمنبجملة

فالمحيطتبديدها،فيشديدةبصعوبةالكبيرةالاكتشافيةالرحلاتتشعرسوفالتي

Manكاربانبلانحرر-35 Carpinروبروكحرركما،المغوليينتاريخ5:الرحلةهذهبحد

5 Rubrouckمولامثيلوقام،،الرحلةطريقMichel Mollatفيالمؤلفاتهذهبتحليل

هذامنكثيرةنسخإعدادوتم15،القرننهايةحتى13القردنمنالعالمومعرفةالكبيرةالرحلات

السوربرن.محاضراتفيالكتاب
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الطمى،الضكالدينسالضكبيفالم!ا!نارلهحم

وانعكاس،الثلاثةوالقارات،الأربعةالفردوسوأنهارالأرضأطرافعلىالممتد

تحدثالمَيالأمورهذهوجميعجان،للكاهنمسيحيةمملكةوتواجد،الثالوث

الفيتري.جاكالواعظ41218!نةوفيالفرارزينغي،أوتوالأسقف1145عامعنها،

لهذامزيفةرسالةَ،1165عاماصطنعحتىالمتميز-فىميتزمدينهَكهنةأحدومضى

تصفييزنطة،إمبراطوروإلىالإمبراطور،وإلىالباباإلىمرسلةًرسالةجان،الكاهن

يناهضمَعَهاحلفاًوتقترح،الوسطىآسيافيالواقعةالمملكةلهذهالخارقةالثروات

Mathieuباريسماتيوالحولياتكاتبرأيفيفكانوا،المغولأما.المسلمين

Paris'سفرفي)التوراة،عنهمتتحدثالذينإسرائيلهادمووماجوججوجشعب

العشرالقبائلهم"التارتارييندابأنالاعتقاد"يُمكنناقالكماعندئد،أو،حزقيال

".موسىشريعةاحتقرواالذين

اللاهوتعلمفيدروساًلبثتالتصوراتهذهحسبتماماًالمُرتبةوالخرائط

صُنعتالتيالاًرضنصفيخارطةعلى،أورشليموإن.جغرافيةدروساًمنهاأكثر

فيوالشرق،العالممركزباتت،0124عامحواليEbstorfإييستورفد-سفى

وحواء،آدممعالفردوسأيضأفيهاونجد.الشرقمنوردقدالنورلأن،الاعلى

وهموماجوجوجوجبغداد،قرب،بابلوبرج،أراراتجبلعلىنوح،وسفشِة

حواليتأليفهاتمالتيHerefordهيريفوردخارطةوإن،البشريةاللحوميفترسون

cRichardالبلويديريشاريدعلى0013سنة de Belloصندوقأمين

الخلقمنذالتاريختوضح،دينيةكموسوعةصُممتقد،لينكولنمدينةكاتدرائيهَ

رمزيةذاتهاالمسافاتُوتستخدم.المقدسةالأماكنوتموضع،العالمنهايةحتى

الأعلى،فيدوماًالواقع،الأرضيالفردوسفوقبوصةعشرةاثنتىِفعلىاعداد:

الأسفلفيبوصةعشرةاثنتيوعندوبرجها،بابلتماماَهناكنجد،الشرقفيإذن

بمقدارالمضخمهَفلسطينحولها،ومن.العالممركزفيوهيأورشليمتتواجد

إيلوييتلحموليتقانا!:المقدسإالكتابطبيعياتفيهاتصورلكيمفرط

حوادثجميعتتواجدفهنا.الزيتونأشجارجبلوحتىفيليبوسوقيصرية

فيماسيناء،جبلأريحا،وعمورة،سدوم،إبراهيملوط،امرأة!:المقدسأالكتاب

وحولعليها.التعرفيعسرإنهحتىمثموهةقارةروماسلطانتحتأوروبابقيت

.الأخيرةوالدينونهَ)يسوع!،المجملهذاوفيالأطرافي،المحيط،الثلاثالقارات
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،الطعالكنيسة

لقيادةلا،الخلاصنحوالنفسلقيادةمُعدا13ً،القرنفي،الخرائطعلمفبقي

.الدنيويهدفهإلىالمسافر

كعلماللاهوت

التبادلاتتجريتكنلم،13القرنخلال،والعلمالإيمانبينماالعلاقاتفي

التيالعلميةالنظرياتبينالحكمبدوراللاهوتعلمقاموإنوحيد.منحىفىِ

تفرض"الكنيسة((طفقتوإن،الذاتيتأكدهامنالضئيلالقليلعلىظلت

تحملهعنبمنأىالدينيالفكريكنفلم،الحرمطريقعنالفيزياءعلىخياراتها

سلطاتظلتوفيماأرسطو.وعلمالمنطقاختراقتأثيرتحتعميقاًتطوراً

عميقاًتغيراًتغيرقدفكرهانمطفإنأرس!،،أ"الستاجيري"ليزياءتنبذ)الكنيسة"

الأرسطويالمنحىيتخذالمنطقوابتدأ.الفيلسوفهذامنطقجراءمنوسيئاً

يحكمبأنهادعاءاتهعززالذيالأمرالعلم"،9بلعلماً،ذاتههوسيغدوأنهوادعى

)36(.الأخرىالجلميّهالمجالاتجميع

فيالعقلحقمشكلةهيأرسطومجيءمعالمطروحةالمركزيةالمشكلةكانت

مامع،الخاصةقوانينهحسبداخلهالعملوفي،اللاهوتعلمداخلتمركزه

علىيتوجاهلفترى.محتملةأمورومنجداًإنسانيأمرمنذلكعليهينطوي

للوحيالأوليالمُعطىحولبعملهقائماً،وحسبالإيمانيعتمدأناللاهوت

تجسدأنإلىمضطرةتراهاأمالأريغ؟التقليديةللصيغوفقاًيُفسرالذيالتوراتي"لا

نصراءرأىِوفيإ؟المقدس)الكتابتوضيحهابقصدوتستخدمهماوالعلمالعقل

إنسانية.معرفةكلإلىبالنظرالإيمانتعاليعلىالحفاظيعنيالأمر،الأولالحل

Eudesريغوُأودسالفرنسييقولهماهذا،المثالسبيلوعلى Rigaudمؤلفهفي

وأسبابههو،منهجهلهلأنعلمكلعلىيتفوقاللاهوت1245:9()عام"مسائل!

واضحةتلبثوالتيجلاؤها،(الإيمانضوء)علىلهاالتي،الخاصةومبادئه،الخاصة

أ.المؤمنةللنفس

يقينيةأمورأنبلغأنالإيمانويتيح.العقلويجهلهاأسبابهما،نوعاَ،للإيمان

M.ضونود.م.-36 .! henu5791.،فران،باريس،،13الغرنفىعلمأبصفتهاللاهو!)علم
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الطمم،يالحقدالدينسالخكلي!الم!ا!تا)يغم

الدومينيكاني،ذاتهالعصرفيأيضأ،هـاهماوهذا.الاستدلالل!لغهالاوبدهياتٍ

المذهبقدمهمانبذوإذ34ءطس!أول.3أ33?طحفيشاكرريتثصارالأوكسفوردي

بطلانشأنفيأوغسطنوسالقديسنصاعتمدقدفيشاكرفإنالأرسطوي،

فالعلوم،أمثالسوىتقدمأنبمقدورهاليسالعلومهذهأنوحَمسِبَ،الدنيويةالعلوم

عندالأوكحميري،غيومرأيوفي.المقدسةللعلومالمرءتعدعامةثقافةهيالدنيوية

ولامتعاليهَالإلهيةفالحقائق،اللاهوتطبيعةيشوهالعقلإدخالإن،القرنبداية

يعملوالعلم"ألله".إلىتُنقلأنحال،أيةفي،بالعلومالمكُتسبةالمفاهيمتستيم

شيءمنفليسيتغير:لاحقيقيواقععلىفيعملالإيمانأما،محتملمعطىعلى

جمل،سانمدينةمنوجانالتورنائي،أيضاًايتينِنعليهأكدماوهذابشِهمامشترك

Eudesالشاتورُودووأودس de Chateauroux0124:عامكتبالذي

أنفحهميبيعونوبذلك،الفلاسفةتعبيرلأنماطالبالغنجتقديرهمكثيرون)يقوم

".للفلاسفةأيالأغريقيين،لأبناء

اللاهوتكليةمعلميإلى0124سنةحواليطلبقدغروستيتروبيروحتى

العلومعلىلا!المقدس"الكتابعلىمحاضراتهمأساسيقيمواأنأوكسفوردفي

الطيعية.

منالدنيويةللحقائقليسالأفلاطونيين،ورثةالأوغسطنيين،المعلمينرأيفى

فضوليةالدنيويةبالعلومالمرءمسرةوإن،أزليهوماإلىمرجعيتهافيإلاالقيمة

علبمفييُستخدمأنبهيجدرلا،الطيعةدراسةمعالمتأقلمالعقلوإن.باطلة

موقفاالعصرذاكفيالتقاليدمذصهاتباعلدهنالموقفهذاولبث.اللاهوت

منيجعلونفكانواللمَاريخ.نفيئوهوالتفكير،منالتياربهذاالدوامعلىملطخاً

ويجعلون؟الفهمعلىيعصىجعلهفيويسهمونثابتاً،مطلقاًزمنيمعطى

أما.حىثحخصقيمةمومياءلأجملوليسفيقتلونها،مومياغ،الإلهيةأالكلمةلما

منلابدحياً،يلبثلكيإذن،الفهممنالعلىيلبثفلكي!المقدس"الكتاب

تحرهـه،فيهتمالذيالحينوثقافةلغةفييُفهمأنينبغي:مزدوجبمعنىتفعيله

فيهتتمالذيالحينوثقافةلغةفيمجددأيُفعلوأنعنهالاعرابيُعادأنويتوجب

أماعصر.كلفيالدقيقةالصحيحةالإنسانيةالعلومتعاونذلكويفترض.قراءته
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لطم!ا،لكنيسةا

عقلتعاونفيرفضونيتغير،لاثابتهوبماإلايهتمونلاالذينالأوغسطينيون

.الزوالالسريعةالطيعةفيالعمقبهذامتجذر

منباستمرارمتكاثرعددكداأرسطو،فكرتأثيروتحترويداً،رويدأ،ذلكومع

وفي.الدينيالمضمارداخلللعقلالمحتملالاستخدامإغراءتحتاللاهوتعلماء

،عصرهفىِالظلاميالمذهباتباعبشدهَينتقدالكبيرألبيرطفق،القرنمنتصف

يلي:مافأبدىو"أفظاظلمأ،!جهلة!بأنهمإياهمواصفأ

/لفلسفة،/ستخد/ملنِ!مضوأن/لالزىبجميعلريدون/لمجهلة/لناسلبضللىل!ن

فظةق!وبهموكرجال!هؤلاءكليقاومهم،منأحدولا/لوعظين،!بلمنسيماولا

يجهلؤله!.ماعرصجدفون

عقليإعداببمثابةباللاهوتالعالمِعملَيُعَرففكانبونافنحَورالقديسأما

نأتستطعفهيالمحضِالإيمانقرةالعقليةللمعرفهَيكنلمإن:يقولولبث.للإيمان

التلذذالعقولتزيدبلالإيمانفىِإلاماقيمةللعقولوليس،الإيمانهذاتدعم

العقلي.اللاهوتعلمتأسيسهإلىأخيراً،،الأكوينيتوماالقديمىوسعى.بالإيمان

يلبث،المحسوسةالأمورواقعإلىباللجوءإلاالحقيقةيعرفلاالذيالإنسانفإن

الذيالعقلباستخدامإذنبشرىِ،بتفكيرإلاالإلهيةالأمورفيالتفكيرعنعاجزأ

هو،المعروفغيرإلىالمعروفمن،المن!يفالاستنتاجءمبادئهالإنسانإالله!وهب

استنتاجاتعملأنهأي،حقيقيعلمالعلموهذا.اللاهوتفيشرعيةسيرورة

علىعقلانياًليرهنأنعلىقادرالعلموهذا.وتوضيحهالإيمانتعزفىيميحمن!ية

الأكوشِيتوماالقديسقدمالوجودهذاوعن"اللهأ؟وجودمنبدع!،الإيمانحفائق

.عديدةبراهين

موقصلأنهسيئأ،قبولاًالموقفهذابقبولهاالدينيةالسلطاتقامتأنبعد

)الكنيسة،موقفبسرعةالموقفهذاسيغدو،مفرطبمقدارأرسطومنمستوحى

علوممعالعلاقاتستتحول،السببولهذا.العشرينالقرنحتىوسيظل-الرسمي

أوفربمقدارمنوطأاللاهوتعلممصيرغداومنذئد:النطاقواسعتحولاَالطيعة

عناصرهويستخدمذاتها،العلممبادئيتقبلاللاهوتعلموطفق.العلومبمصير

للوحي.الأوليالمعطىتناقضأن،الأحوالمنحالأيةفييمكنها،لاالتيذاتها،
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الطيم،الحتكالدي!ىال!لاالمراعهـبلفتاريخم

البحوثفيبرأيهيُدليأنإذناللاهوتعلىسيترتبمضى،يومأيمنوأكثر

العلمية.

العلمفيلاهوتيغْروسّتيت:روبير

بينماالعلاقاتتعميقفيسواهممنأكثررجالٍأربعةساهم13،القرنخلال

بدرجاتالمضمارلِنبينماالتعاونيدعمونجميعهمولبث.والعلمالإيمان

مختلفة.

Robertغروستيتروييروُلد Grossetesteدامقاطعةفي1175عام

مدينةأسقفوأصبح0123cمنبدءاًأوكسفوردجامعةفيأستاذاٌوكان،سوفولك

كبيراً:حيزاًجدا،الغزيرةآثارهفي،العلوموتحتل1253cحتى1235من،لينكولن

ويُجاورالفلدً،وعلمالبصرياتوعلمالجويةالأحوالعلمالفيزياء،فيبحوث

منهجهلأجل13القرنمنذالعلماءداعجابوحظي.الميتافيزيقيةأعمالهجميعها

شأنه:فيباكونروجيهوكتب-العلميةومعارفه

حياتهبسببوذ!هلمِنكولن،أسقفوويير،/لسيدل!لالملع!ومأحديعرف،لم

و/لنظورلملرياضياتعلمعرفولأنه؟ومثابرتهللدرلمسةحبهبسبب،وتجربته/لديدة

.لعَمقدذ!ه،/بىلألإضافةشيء،كليعرفأفهأيضَاعِاإستط/لبصرلإتم*،في

ولملفلاسفة/لقديسنِفهممنتمكنلمبهحتىصإللغاتجدلم/لنط!و/سعةبمعزمة

/لأقدمين،.ا/لمجكماء

فيالمديحنفسلهأسدى.ول.شه6*ه!شاءأكرومبيس.أَ.العلوممؤرخإن

العصريللعلمالمؤسسينأحدغروستيتروييرمنفجعل،العشرينالقرن

لنفوذمناوئأبقيللأفلاطونيةمواليأبصفتهلينكولنأسقفلكن)37(.التجريبي

آثارترجماتكانت،المقاومةهذهإلىباكونأشاروكما.وتأثيرهأرسطو

أسقفالسابقفيكانالذي،المحترمروييرقامقد)ولذلك،جداً:سيئةالفيلسوف

التيالمناهجوعنأرسطوكتبعنتمامأعزفقد،القداسةبسمعةوينعم،لينكولن

A.كرومبيس.اً.-37 .C Crombie0010017التجرليي،العلموأصولغروسْتيتروبير - I،

5391.أكسفورد
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،الحلم!الكن!شة

الاَخرين،المؤلفينوبمطالعة،الشخصيةتجربتهبوسيلةوإنما؟الكتبهذهرسمتها

أرسطو؟بحكمةالمتعلقةالمواضيعفييبحثلبثصد،الأخرىالعلوموبدراسة

بالجمأفضلأموروعنأرسطو،مؤلفاتعنهاتتكلمالتيالمسائلحولوكتب

علىوتشهد.الفيلسوفلهذارديئةترجمالبمنيُدركهأنالمرءيستطعمماالكثير

وحولقزحقوسحولالمحترملينكولنأسمَفألفهاالتيالجامعةالملخُصاتذلك

1()38(.سواهامواضيعوحول،المذنبات

التجريبيللمنهجنصيراًغروستيتفكانهذا:كلعنهناباكونيُلمح

تحليلمرحلة:مرحلتينعلىالعالمعمليشتمل،رأيهوفي.الشخصيةوالملاحظة

يجدأنللعالمتُتيحاستنتاجومرحلة؟البسيطةعناصرهإلىالمجملتفكيكعلىتقوم

افتراضاتعدةفيهتبدوالذيالحالوفيالأسبابمنانطلاقاًا!وسائعاثانية

Hypothesesافتراضأيالتمييزبقصدتجربةابتكارمنلابدالمقدار،بذاتمقبولة

جيد.هوما

كلورغم.الواسعطبيعةبلوغهعلىالعلمقدرةمنواثقاًلينكولنأسقفكان

،الحواسشهادةتعتمدالعلميةالمعرفةأنإلىويرجع،اللايقينمنقسطيلبثشيء،

مقدماتمنبانطلاقها،الرياضياتإنهذا،نقيضوعلىمُتغيرة.طبمِعةوتعتمد

الظواهرلترجمةالجهدبذلمنلابدذلك،علىوعلاوةأكيد،علمهيبديهية

الإعرابينبغيالطيعيةالاَثارأسباب"فكل:الرياضياتعلمبمصطلحاتالطيعية

سوفجداًعصريةصيغةهيوهذه((.والأشكالوالزواياالخطوطبوسيلةعنها

.البصرياتلعلمدراساتهفييطقهاأنغروستيتيجهد

مفتوناًغروستيتباتقزح،وقوسالأشعةوانكسار،الانعكاسيدرسلبثوإذ

الروحمنالأقربالمادي،1الجسميالشكلهووالضوءالضوء،بخاصيات

النور((،"ليكن"الله((:قالالبدءفيالنور.منمشتقالكونمُجملفإنأوالذهن،.

طبقاًالضوئيةالنقطةهذهوانتشرت،العالمظهرقدضوئيةنقطةخلقجراءومن

هذهوإن،المتناهيوالضعاعالسماء،جلدكرةشكلتحتىالبصرياتعلملقواننِن

مبذ/دلىوحسبوالعناصر:السماويةالأفلاكشكلتالضوءعكستإذ،الكرة

946.ص985dبروهـ،،لندنإأعمال،،باكونروجيه-38
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الطمإىوالحكالدينىالحقكبيفالمراع!تا،يخم

فيأيضًايمتدر/ح/بى/لأولى،/لخلؤمة/"رةفيول/لأوهو/لشكل/لنور،فإن،/لزماق

منيتمكنأنهرون!غهيسمَجرها/لتي/لارةيمدك!ننهائياَ،لا/متد/هـ/جهةكل

لشمكلع!مةرؤل!منيالها/لعالهم/،.لآلةمعادلةضمكلكتلةحتىعنها،/لتخلي

/لتي/لملأءلهيةلإلنعمة/لنور/يض!ويماثلعن/لعمل/لابهيئفص!هيمكن7/لذي/لكول!

للخلائق./لنازلهَ/لدرجاتحسب/لخليفة،تغمر

كُتب،قدلكنهغروستيتإلىطويلزمنخلالنُسِبَ،فلسفيملخصثمة

علىذلك،معيؤكدملخص،مؤلفاتهاستلهاممع0127cعامحواليشك،!ون

أعلنحتىهذاالملخصمضىبل.اللاهوتإلىبالنسبةالطيعةعلوماستقلالمبدأ

يخطوا.أنتماماًيمكنهمالبشر،ُخلاصتعنيلاالتيالعلميةالمادةفياللاهوتيينأن

شاسعأتجاوزاًبعمقيتجاوز،،العلميةالمعرفةطبيعةفيلينكولنأسقفتفكرإن

،عصرهإلىتماماًالأسقفهذاينتمي،أخرىجوانبحيثمنلكن،.زمانهأفكار

الجويةالأحوالفيلهمبحثهذاعلىيضهدكما،اهتماماتهأحدالتنجيمفكان

)93(.السيارةالكواممبموقعمنانطلاشاًالطقسعن"اقنبؤاتا(كيفيةيلقن

باكونروجيه

لكنه،والنضارةوالجاذبيةالغرابةمنالمزيدلهابارزةشخصيهَلينكولنأسقفإن

هذاوُلد.باكونروجيهشخصيةمنبحوثهحصيلةفيتميزاًأقلالأمرنهايةفي

تبعحيثأوكسفوردفيودرسإنكلترا،غربفيو12150122بينماالعالم

الإعجابمنلهحدودلابجملهيحتفظوسوفغروسايترولحرمحاضرات

باريسفي،بدوره،بالتدريسقام،العلومفيمعلماًأصبحأنوبعد.والاحترام

"،والماورائياتالفيزياءحول)مسائلمؤلفه0125سنةحواليوحرروأوكسفورد،

تريدونإحينما:يليكماالمدرسيالكتابهذاييدأ.7443رقملاتينيمخطوط،الوطنيةالمكتبة-93

تجدواأن،اللوائحوبمساعدةأولإَيلزمكم،الزمنمنتماماْمحددةفترةفيالهواءبوضعالتكهن

الشهاداتستدونونثم،ومن.المحددةالفترةتلكفيالسيارةالكواكبمنلكلالدقيقالمكان

يمتلكالذيالكوكبطريقعنحكمكموتصدرونالحلامات،فيكوكبكليقتنيهاالتي

الذيالكوكبفعلأسيكونالشواهدمنالأكثرلهسيكونالذيفالكوكبالشوامد،اكثر

أ.الفترةهذهتوزعسيحدد
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،الطعالكنيسه

الفرنسيسكانينِنجمعيةفيانخرط1257،عاموفيلأرسط!و،خصماًتبدىحيث

إلىوحتىوالبابا،الدومينيكانيين،إلىانتقاداتهعنفوجهصةباريسإلىوأرسل

وريبة.شَكموضعجعلهماوهذا،اللاهوتمنالصغرىالدرجاتفيأخوته

عاموفي،الكبيرةالفكرتياراتجميعهامشعلىبقي،الحقبةتلكومنذ

264dباسم،1268إلى1265منباباسيصبحالذىِفولكغيبضخصارتبط

لهُيدونأنالبابامنهفطلبمعهُ،علميةمراسلةعلىباكونوحافظ.الرابعكليمان

Opusالكبير""العملكُتبه:إلىسيؤديماوهذاأفكاره majusهذاإنجازوأتم

الإدانةهاجم،1277سنةوفيالئالثلمأ.و"العملالأصغرلمأب"العملبعدفيماالعمل

مؤلفهوكتببالعلاماتالتنجيم،1التكهنلممارساتتامبييهإيتيينبهالَامالتي

وحظرتالاَنفةأعمالهُأدينتأنوممبق.الضنجيمعندافعحيصسا((الفلكعلم،مرآة

2912..عامحتى،المرةهذهنجاكون،وسُجنالفرنسيسكانيين.لدىمطالعتها

12+و4سنة،عمرهمنالثمانينفيومات

منبالعديد،باكونروجيهكان،المألوفوخارجخارقفكررجلبصفته

المسيحيالدينانتصاروالأخيرالأسمىهدفهوظلالحماسشديدرجلاَ،الوجوه

فكرهوبقيبتحويلها.العلبُميقومإنسانيةعلىالمسيحملكوتوإحلالعالميأ،

إكليروسياوحتىعميقاًدينيافكراًلبثلكف،العملإلىونحاانقطاعدونعملياً

معتتحالفأن،الكهنوتورجالالباباأياللكنيسة"فلابدضيقأ:أكهنوتيأ،

لاالذينالكافرينإقصاءينبغي،لذلكوإنجازأ.العالمعلىتسيطرلكيالعلم

النهائية،المعركةهذهوفي.الدجالالمسيحمُلكيهيئونالذيفهم،ردهميمكن

هذامخيلةُتوفرالتيالحاسمةبالأسلحةوالمسيحيينوالتقنيةالعلمسيزود

إلىتُشيريُعددهاالتيفالأسلحةمُدهشاً،لهاوصفاًالجامحةالفرنسيسكاني

القنابلوقاذفاتذاتياً،المتحركةالحربومراكبوالغواصاتالاقتحامدبابات

Emileبريهييهإميللحظوقدالليزر.وإشعاعات،المطاردة Brehierإثمةأن

Julesفيرنجولمنالكثير Verneلمأ.باكونلدى

ولأجلقواها،وجميعالطيعةمعرفةمنلابد،التفوقاكتساببقصدلكن،

والإثمراق،التنجيمالخيمياء،بها:يُستهانوسيلةمنليصر،المعرفةهذهبلوغ
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الطمى،الح!الدلفسالكبيناالميا!تا)يغم

هوكانيبدو،وكماإ،التجريبي،العلموكذلك،الروحيوالانخطاف،الصوفي

مُدهشة:صيغإلىباكونلجأ،الشأنهذاوفيالتعبير.هذااستخدممنأول

العلمأببمثابةخطأ،اعتُبر،أنهإلىالصيغهذهأدتسياقها،عنفُصلتوعندما

إلي!ى"؟بالتجربةمرتبطشيءفكلشيءعلىالاستدلاليُيرهن"لا:العصري

،.الرياضياتمعرفتناعنبمعزل،العالمهذاأمورمنشيئاًنعرفأنبمقدو!نا

وسائلثلاثحقاً"لدينا،:الطيعةآلياتتفهملكييكفيال!لاوالاستدلالفالسلطة

تُعطِالمإن،نعرفتجعلنالاالسلطةلكن؟والاستدلالوالتجربةالسلطة:للمعرفة

البرهنة،فيالسفسطةيميزأنيسعهلا،جانبهمنوالاستدلال؟عليهتؤكدماسبب

هذا،ومع1....8.للتجربةالمؤكدةبالأعمالنتائجهافيذلكمنالتحققتمإنإلا

هذاإنبالأحرىأو،المنهجبهذا،الأيامهذهفيمنا،واحدأييهتمألايحدث

فإنثم،ومن؟العالملدراسةالجدارةعدمومندناءةمنمالهُفيإلايُمارسلاالمنهج

هؤلاءجمهوريجهلها،العلمفيبينهامنوالأعظمجميعها،وتقريياًالأسرارجميع

إ)45(.المعرفةيتعاطونالذين

Opus،الثالثإالعملفيخاص،بوجه،هناك tertiumحولرائع)مقطع

(:التجريبيالعلمتفوق

لمجثغيرءعلموكل/لعلوم،جميعمنوفركمالاًلمعلهمثمة/لع!وم،هذْه،عقب

ويدعىلإليقين./لعلرمعؤاييمدهاكلتثيرلملإعجاببطريقةذ/ته،هرفيماله،خادماً

/لا/ليقين،تمنحلا،قويةكا!همهمالأنهايحتقر/لمحاججات،فهو/لتجرليي./لعلم

يعلدا/لعلمفهذ/،...ع*./لنتيجةتحققوهو/لتجريييلإلتحققمشفوعَةكانت/ب!

/لبرهانيمَململتي/لنمَ!ئجوهىخرى،/لألملعلومنمَائجلأنبل،عبرلملحَجربهَ/لتحكه!لىذنه

عارية!به!ربد!لمشطة/و/لاكشمافاتلملمحججطريقعن/لأخرى،لملع!ومفىع!ي!

لملعلى،رلا،م.هذ/بهاينعُم/لتيألمتلملامتياأحدتماتا،وهنااإلعيب،لملتك!فمن

فلي!لهجتنا.نغبرأنبسرعةفينبغي،التجريميالعلمعبارةتُغل!ماتفحصناإن

روجيهلدىالفيز!ائيةاالنجربة."،Cartonكارتونر.في،الفلسفةمختصر5،باكونروجيه-04

893.-793ص،2491باريىباكون

93.صالثاك،)الكحاب،باكونروجيه-41
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والطمهـالكنيسة

هيملاحظيماطرقإلىاللجوءمجردبل،للتجربةمنهجأيهذاالفيلسوفلدى

الماءقطراتخلالمنالضوء:إلىبالنسبة،المثالسبيلفعلىومضكرة،صغيرة

ومن،عينيهعلىالساقطالرهبانيبُرنُسهٍطرفعلىأمامَهُ،-رششهاالتيالصغيرة

"لعلمأنيُعلنحينوكذلكبالماء-مليئةمبولةخلالمنأهدابهما،خلال

معرفتهيمكنلاعلمأيوأن،العلومحميععلىتنطقشاملهَتجاربالرياضيات

منهاالمَحققيتمالظواهرحقيقةأنالفهممنفلابد"،الرياضياتعلمعنبمعزل

ح!سبيجريالإلهيةالنعمةنقلفإنوهكذاالرياضياتعلمقوانينمعتماثلبمجرد

النفوسويخترق،مستقيمبخطيأتيالنقلفهذا:البصرياتلعلمالهندسمِةالقوانين

اللاكاملة.النفوسعلىوينكسروينعكس،الكاملة

يرجع:للاهحمامالمثيرةالملاحظاتمنعددإلىوصللحدباكونفإنذلك،ومع

يمكنولا.صغيرةكُرويةبمراياشبيهةفهيالصغيرةالقطراتتلاعبإلىقزحقوس

هذاوكان،الأفقعلى42الدرجةفوقالشمستكونعندمافَىحقوسيحدثأن

خلطبواسطةوالمقراب،المجهرعنفكرةواقتنىالسوداء،الغرفةيعرفُالراهب

أوسعأنغير.المدفعبارودبمعرفتهالغربفيالأوائلأحدوهوومرايا،لعدسات

Alولالخازنمنولاسيماالمسلمينمنأتاهقدمعرفتهمنجزء - Hazeفهوولذلك

واليونانيةوالكلدانيةالعبرية:اللغاتاقتناء،للمعرفةالأسسأحد!لحثابة،يمتدح

منتؤخذأنمنفلابدالتجابه:إلىينحوالتطلعُ-نرللم،أخرىومرةًوالعريية.

عنهاالإعرابينبغيأسرارنا،علىيستحوذواأننتجنبولكي،أسرارهمالمسلمين

سبيلوعلى.عسكريةأسراربمئابةلُعدالعلميةالأعمالهذهفجميع.غامضةبلغة

وسائلدرسحيث"الشبابعلىوالحفاظبالشيخوخة"العناية:مؤلفهفيالمنَا!،

التفوقيضمنقدماوهذامدةًأطولحياةفيشاباًالمرءوبقاء،البشريةالحياةإطالة

وصعب،غامض"بشكللصائحهُسيقدمبأنهيُصرحفهو،المسلمينعلىالديمغرافي

اللامؤمنيندا.أيدييينتقعأنخشية

غالبيةبينماومشتركةتقليديةفكرةأساسعلىباكونفكريقوم،الواقعفي

الضرورةمنكانوإندا،المقدسإالكتابفيمتواجدشيءكلإ:الكنيسةأآباء

"الكتابإ:يقولهماكلفهممنالتمكنبقصدفذلك،الطيعةدرسُالجوهريهَ
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الطميم،الحقكالدينىالحقلهبيفاعالممل!)يحم

السماواتقمةمن،خاصةأوعامةًشبيهها،فيأوذاتهافي،خليقةكللالأن

صنعأنبعدأالله"،أنبحيث"الكتاب((،فيمتواجدةخليقةتخومها،نهايةحتى

فهمأجلمنعينها،الخلائقفيهيضعأنأرادقد"،المقدسالكتابوداالخلائق

السواء!)42(.علىروحيأوشهمأحرفياًفهماً)االكتاب"

فالعلممعاً.آنٍفيو"التوراة"العلممنلابدقزح،قوسشرحبقصدثم،ومن

التيالشمس)أشعة،الفاعلةالعلةأالفاعلوالسبب)الغيوم(الماديالسببيُعطنا

إدراكنستيملاقدول!سنذلك(.التجربةلناتبينكمارذاذاتفيصيرالماءتُشتت

يلي:مايقول"التكوين"سفر:الظاهرةمعاني"ال!ضاب"يُعطالمإنالسببهذا

المياهإزالةبقصدإذن،"الطوفان"،نهايهَإلىيُشيرلكيالأولىللمرةقوسظهر

علىأحدهمايتساندان"المقدسو"الكتابالعلمفإنوهكذا،الجو.منالمفرطة

.الكونهومايُعرفانالكيالاَخر،

عاحزأالعقلليقىقد،فبدونهالجواني،الإشراقأيضأ،ذلكفييلزمنا،ولكن

الظواهر:طبيعةفهمهعن

المقدسةالحقائقفيأي،الفهم"الله"منالمرءيتلقىالجواني،الإشراق"بتجربة

الطبيعةأسرارإلىبالنسبةالحسيهَالتجربةطريقعنالمرءيتيقظوإذوالمجد،للنعمة

")43(.السببالمرءيجد،والفن

درجاتو-رتقيالتجربةعلىالبشريالذهنلِستند،والعقلالإشراقباقتران

يأتي،آخرعنصراًأنييد.الأخيرةالعليامرحلتهاالروحانخطافيشكلالتىِالمعرفة

)مه(.للتنجيمالممنوحالهامالحيزهووهذا،العلميالمذاقفيُفسدالتوليفهَ،هذهداخل

الرديء.والتنجيمالجيدالتنجيمبينماتمييزهعلىباكونروجيهحرصذلك،ومع

Opusالأكبر،)الكتابذات،-42 majus،0091-7918بريدجز،طبعةأوكسفوردcص2،مجلد

.43

22.صفحة3،مجلدذات،-43

J.،ولهنورد!سَرومج.استشارةالممكنمن،التنجيميةباكونروجيهافكارحول-ك! Nord

+.هامار.تالفرنسيةإلىبالترجمةقام،النهضةوعصرالوسطىالعصور5:فيخاص،بشكل

cHammar،باكونروجيهلدىالصوفيةاالتجربةكارتونر.الىوالرجوع،3391باريس،

.2491،باريسرا،،القرنفيالتجرلمحيوالعلمالطريقةدراسةفيمساهمة
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،الطم!الكنيسة

بأنواعترف،عصرهفياللاهوتعلماءجميعمعباكوناتفق،المرةهذهوفي

هذالأنإرادتناتحديدعنتعجزأنهاغير،الأجسامعلىأهامأثرأتمارسالكواكب

يسميه)الذيالتنجيميخلطمنهناكقال،وكماالقرار)43(.حريةهدمإلىيؤول

ثمومن،الحرامالتنجيمغيرالحلالالتنجيموهو(بالرياضياتتنجيماًالنصفي

الفلك.علمأحكامشأنفي،الرياضياتعلمعلىالهجوميتم"إنما:الكلرفض

لعلمتقدمهاالتيالكبيرةوالجدوىالفلسفةسلطةيجهلونالذين،الناسمنفالكثير

وتأملاتهم،الرياضياتأهلاعتبارات-ومُطلقاًنسبيأنبذاً-شِبذوناللاكهـوت،

،خطرةأذيةً،الميدانهذافيلها،وتسببالحكصة،دراسةعداوتهمفتعرقل

بعلميلحقونهالذيالعارفأزيلالحقيقةإلىانتباههمألفتأنهناأتوخى،ولذلك

الأقوالمنعدداًاللاموتعلماءوجدإذن،،القديسينكتاباتوفي.الرياضيات

أيضاًيجهلونكانواإذ،القديسونأيأمنهموالبعضُ؟العلمهذاأربابتناهض

نأالمزيفالعلمبينيعرفوا،لم،المزيفالرياضياتوعلمالحقيقيالرياضياتعلم

نأبقصدالقديسيننصوصبعضلأنفسهمٍيسوغونوبالتالي،الحقيقيالعلميميزوا

معا")46(.آنفي،والمزيفالصحيحالعلم!ن:يتهموا

Guillaumeالاًوكسيريغيومكان،13القرنبدايةفى-45 'd Auxerreذاته،الموقفهذابدعم

رجل"أيأنيعنيفذلك،الأحيانغالبفيأخطأوانفاٍ:المنجمينحيالاعتراضينعلىويجيب

واللانهائيالكثيرالعددجراءمنكالبأ،يخطئثمومنالفلكعلمفيخبيرأكونهعنيعجز

الفلك،عالمتثقيفبقصدذلكالله!1فحلوقدهـاقبها،أنالضرورىِمنالتيالخاصةللظروف

الجوهر!ة"الخلاصة،.كمالهعدممنسمةذلكفييجدلكي،التواضعمنمزيدعلىوجعله

Summa،الذهبية aurea4لةالمسا5ً،البحث2،الكتاب.

كيف،التاليهوفالتساؤلأيضاًمرضيةغيرالاسقفإجابةكانتالئاني،الاعتراضوعلى

ذاتها؟بالطريقةتنبتلاذاتهالحقلوفيذاتهاالساعةفيالمبذورةالحباتجميعأنيحدث

هؤلاءأنهذاعلىالإجابةمنإلابد:مفرطبمقدارفضوليونأنتمجوهرلِة)جابةالاسقففأجاب

موضوع.موضوعينحولالملامةيستحقرنالمشقبلحولحكامالاًهذهمثليصدرونالذ!ن

باطلمنأكثرببحثويقومونبجهودهامتطرفةدراسةينفقونفهم.الفضوليةهرالأولالملامة

لا.يقينيةمعرفةلمعرفتهنتواجد،حيثالحالةفيجدأ،صعبأومستحيلماهوملاحقتهمفي

ال!صرةهذهلكنفوق،منالحلاءمنأضمياءبهاتتسببما،وبنسبةالدنيويةالأئ!ياءبحضأنجرم

ونتفحصها،.الحقيقهَنميزبالكادبحيثوتعرلَلتاتيالفرضيةالظروفومن،الأعراضمنالجمة

.923صdالأكبر،)الكتاب،باكونروجيه-46
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الطمى،الحقدالدين!الكبيفاع!الممل!،يخم

وأنمنه،مفرولامحتومهويحدثهـاكلأنيؤكدالذيهوالمزيف.التنجيم

الإلهيةوالحريةالبشرحريةيحترمالذيفهوالجيدالتنجيمأماموجود.غيرالمحتمل

ومسريات:قيوداًلاعلاماتالنجومحركاتفييرىالذيوهو

لا/لنجمينأنليد/لعقل.بحرية/لأرلإلقؤلزلب!/لأدلإلتعنللىيتكله!/ينجمون

،علامات/لسيإرة/لكوكبيقولوق:/لاختيارعندم!حريةعلىضرورةأيةيفرضُون

"!ا/لميعةقبلمن/ب!،زلية/لأمنذزها/بح!للى/للا،أعد/لتي/لحورث/بىؤشمير

لىر/رتهم،ر47".رغبة/بى/ستن!رَ//لخاص،لجقلههمل!ما/لبشر،للىر/رة

تحددفهيالأجساد:علىأثرألهاأنبماتصرفنافيبدورتقومالنجومأنجرملا

عليه:تُرغمناأندونذاك،أوالخيارهذاإلىوتعدنامزاجنا"،9وطبعنا،

!برجسببوهي/لطيعية،/لعالهمخاصياتجميعلسحد/لسيارة/لكوكب،لمبئ

،رلإق/لأمنرلاِنةلمو/جتماعياًتقليدَ//تباعهعلىفرركلتحثولإلتالي،،/ش!انكل

،/لعملصؤلفيفيبر!توكما،لتوي!هكماذلك،علىAبهمارونولكن

لملجسدي،/لزجعأنمع،/لظروفجميعفي/لخيإر،حريةعلىوتحُاف!./لكبير،

هذهكلتريدحمَى/لبشرية،/لنفسقؤءويثيريمير/لنجوم،ُخصائصتفسده/لذي

/بهماه،دونذلئاتفعل/لنفسلكن/لخصائص.وهذه/لزجعِهذ/تتبعأن/لنفس

!كانفي/لكف!يةفيهبماعرضتهقدهذ/،لكنكلسليماء/لاختيار/لمحروليبث

أتمَبلا/،ر!هم.6إذنو/ل!نآخز

الباباإلىباكونكتبكذا"للكنيسةدأ،ئجدالتنجيمسبق،ماعلىعلاوة

الإيمانتفوقالتنجيملنايبين،الفلكيالأديانطالعطريقعن:الرابعكليمان

غيرردفيتخطئلاأخرىوسيلةهيوهذه،حقيقتهعلىوليرهنالمسيحى

ولا.ردهم-لجكنلامنولصدالكفارلرذعطمةقيمةالعجائب!لهذه:المؤمنين

أوفييصدقهانجعلهأنفيجب.الأولىالوهلةفييفهمهالاقدماإنسانأأنجرم

بهيفضيوهكذا،؟العلمدراسةفيممارستهاعقبأسبابها،-سىأنيستطعلكي

لنيرالخضوعإلىذلكبهفيؤدي،الإلهيةالأمورإلى،بيدكتقودهوكأنكالأمر،

.266صذات،-47

384.عى8،مجلددوهيم،ب.ذكره!هـ-
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،العلم!الكنيسه

أخيراًفيدركبها،متشبعاْيصيرحتىأولاًتصديقهاوإلى،الإلهيةالأمورهذه

بلوغهيستطيعلافهمهأن،الواقعفييرى،وِإذُ.ويعرفيفهميجعلهالذيالسبب

الأمورتصديقهفىِسعادةأكثرنفسهيعتبرأنلهلابدفالإنسان،الإلهيةالحقائق

العظاتمنوأقوىأفضلتكونقدبالإيمانللإقناعالطريقةوهذهأ...(الخلوقة

تفعلكمابعملهاهذهالإقناعصيغةوتاقوم.المقالمنأكثرهوالمثاللأن

((194(.الكلاممنبكثيرأقدرإذنفهي.العجائب

بوجهلهامعاديأيكنلمإنأرسطو،فيزياءحيالجداًمتحفظأباكونلبث

فيعامأيلبثشيء"كل:العمومياتصعيدعلىبمَيبأنهالفيلسوفولامسافر.

كلويعلمءاللاتينيةالأقوامبينماالمنتشرةالفيزيائيةالعلميةبكُتبهأرسطويعرضهما

كلفيمضتركهومايعالجPhysiques"الطبيعيات"كتابفيأرسطوأنواحد

ومواضيعوالزمانوالفراغوالمكانوالحركة،المبادئفيالأمرهوكما،الطيعةأمور

الخاصالجزءكتبجميعفيتقريباً-عمومياتيعالجفهووأيضأ،.مشابهةسواها

أ...،ير.أوفربمقدارخاصةمواضيعيتناولالجزءهذاأنمع-لديناالمعروفةبفلسفته

والعالم،السماءمنأجزاغيعالجأنهمع"،والعالمالسماءلاعنمؤلفهفيوهكذا،

كامل،العالم:التاليةهيكما،عامةنتائجإلاذلكمعيحددلا،خاصةأموروهي

الحوهريةالطائعيخصمحدد،بوجهشيئاً،يلقنلاأنهغيرأ...،،محدودوهو

.)05("والنجومللسماوات

ماالتوفيقوحاولأرسطوعنالدفاعتولى،الأحيانبعضفيهذا،نقيضعلى

الفيلسوففإنوهكذاللمحاطر.معرضبىتفسيرٍإلىاللجوءمعوالإيمانفكرهيين

بل؟البتةلمدألمالعالمأن،باكونرأيحسبمَط،يؤكدلم،العالمأزليةشأنفي

الزمانأنبماصحيحهوماوهذا؟الزمانفيتبدأأنتستطعلمالحركةأنفقطقال

وهذاالإيمانيناقضُشيءلأيأرسطوقبول!فَعَدمُ:الحركةخارجموجودغير

ذاتها".بنيتهيتبدى

cOpusالئالثباكونروجيهكتابمن)جزء-94 Tertiumعى،1291،أبردين،ليتلج.أ.طبعة

.41-42

.98ص4جزءدوهيم،ب.ذكره-05
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الطميى،الضكالدينيمالخكلهيفالمراع!تا)يحم

العقلأنالفرنسيسكانيزعمالكبير،وألبيرالأكوينيتوماالقديسنقيضوعلى

رأيإلىيرجعفهو،الباقيإلىوبالنسبةبدأ.قدالعالمأنعلىالبرهنةبمقدوره

)ييدو:يليماأكدحتىبالتجربةالمناديذاتهُهوفمضى،العقلوحكمالفيزيائيين

ننكثأنعليناتوجبولئن،الفيزيائيينافتراضاتبذاتنقومأنالأفضلمنلي

يفعلمماأكثرالح!قإليهايقودناسفسطاتبضعحلالأمرُيعنيحينمابكلامنا

ينكثهذاالحسلأنالحسومناقضةالعالمترتيبإنقاذالأفضلفمن!..العقل

عديدة")51(.مراتٍبموقفه

يناقشهاالعلمبقيالتيالأخرىالكبيرةالأسئلةحول،الفيلسوفتبنىأخيراً،

نبذقد،المثالسبيلوعلى.متفاوتةبدرجاتوعقليةموفقةمواقف،الزمانذاكفي

علماءبعضيساندهاسوفالتيالنظريةindivisiblesللتجزؤ:القابلاتغيرنظرية

ونيكولابونيهونيكولاالأودونيجيراركمثلatomistes:الذرةمذهب

منمركبةالأسطركانتإنالهندسهَ:أساسعلىحجتهوتقومالارتركوري.

التيالذراتمنامماملةاالأعدادعلامةذاتالمربعوضلعالزاويةفلخط،ذرات

ومتقلبة،جدأ،معقدةباكونفكرةإنالرياضِات.تناقضهماوهذامنها،تتكون

غيرالحدثحا.للعلمسابقاًنجعلهأننستطعلكي،متناقضبوجيمابل،مفرطبمقدار

بأهميةاعترافهمفيأفلحواالذين"الكنيسة،رجاليينماالشرفمكانةيستحقأنه

الحقيقة.عنالبحثفيالأساسيةالعلم

الكبيرالبير

فهما،مختلفةآراءعنيُعربانأخذاإيطالييندومينيكانيينراهبينأنمع

،7012فيأو6012عامAlbertس!اGrandالكبيرألبيروُلد.ذاتهالمديحيستحقان

فياللاهوتوعلم3220سنةالواعظيند-سودخلبادو،مدينةفىِدراساتهوأنجز

أسقفوأصبح1248cعامكولونيفيالدومينيكانيةالدروسيادارةوقامباريى،

.0128مشةوتوفي،التعليميزاولعادثم126،وأ0126عاميراتيسبونمدينة

الأهليةعديمألبيركان،معاصريهعلىالنقديُشددظلالذيباكونرأيفي

aهالمشتركةالطيعةأمور5،باكونروجيه-51 naturalium54!8،444.ص،ستيلطبمةص!،ناالا
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والطعالكنيسة

وصرح؟شخصيرأيكلافتقدلكنهالأمور،منالكثيروشاهدقرأقدعلمياً:

مليئةالمؤلفهذاكتاباتلأن،وهدمهعلمكلتشويش!إنه:جهارةباكون

شبابهبدايةإفي0،،1000النافلةالأمورمنالغفيرالجمعلىوتشتصلبالأخطاء

تعليم!ايتبعولم؟الفلسفةالبتةيُعلمولم،الواعظينالأخوةجمعيةدخل،الأولى

ولم؟اللاهوتفيعالماًئصنَفَأنقبلجامعةأيهَإلىيترددولم،مدرسةأيةفي

الفلسفةفيالاولالمعلمكانذاتههولأنه،جمعيتهداخلبالثقافةالتزوديستطع

غيرهمنأكثرالمديحمنسأمنحهأنيجرملا.أخوتهبينكانأنلهصَدَفَالذي

الجمرأىلقد.الجميعمنالدراسةعلىمثابرةالأمحركانلأنه،الطلابجملةبين

الكثيفةالغمرةفى،فاستطاع،الإنفاقعلىالإقدامبوسيلةونعمالأمور؟منالكثير

معارفهأنبما،ولكن.المجديةوالأمورالأفَمياءمنالكثيريقتنيأن،المؤلفينمن

ممارسةوعبردروسعبروالتأهيلالثقافةيتلقلمأنهوبماساس،الاًقتقدكانت

إلىوإضافةوذيوعاً.انتشاراًالأكثرالعلوميجهلأنفلابد،المناقشةوعبرالتعليم

أ...،"كبيرةأهميةذاشيئاًيعرفأنيستطعلافهواللغاتيعرفلاأنهبماذلك،

العلم،هذامنشيئاًيعرفلا)فحقاً،المنظوريجهلأنهبما،المطافآخروفي

نأعليهيسمَحيل(،الطلابجمهوريُشكلونمنَجميعشأنأيضأهووكذلك

معرفتهعنعاجزفهو،العلومأدنىجهلوإنأ...،.بالفلسفةجدرراًشيئأيعرف

أ)32(.العلومأعظم

إياهاواضعأللمذاهبجَمَّاعاًالفرنسيسكاني:رأيفىِالدُمينيكانيظهركذا

صحيحلكنهفيهمبالغاًكانقدالحكمهذاولربما.ترتيبأيدونجنبإلىجنبأ

مقدمتهفيوأشارالفيزياء،."عنالكبير:كتابهذلكيوضحوماالأمر.حقيقةفي

هذاأولأأنباشرأرسطو:مذهبلهميشرحلكيالواعظينلطبتلبيةًيكتبأنه

يتسم،الواقعوفيأالعلمينبوعوهوشيءكلعلىالقادر!اللهتمجيدأالعمل

كبيربحرصويعرضهالمشائيالعلمجميععلىويشتملكاملةبموضوعيةالعمل

رأيه:إلىتماماًأرسطويستعيدالكبيرألبيرأنيحسمبالمطالعإنحتى

قالهماأستطعمابأفضلأعرضأنللتصرفكقاعدةاتخذت،العملهذافي5

.625328صالأ!نر،االكتابذا!،-52
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الطصي،ال!هالدينيمالصلابيفالمياع؟)يغ

A,مايحزرأنالعملهذافييستيم،أحدلا،ولذلكالمشاؤون،الفلاسفة

!.الطيعةفلسفةفي،نفسيأنا،تفكيري

الذيللمؤلضمخلصاًألبيريلبثفليس:المطالعيننظرفيمقلقمنهجوهذا

أرسطويشرحبلوإييقورس،أفلاطونعملهمجرىفيوينبذوح!سب،يعرضه

هدفه،هوهذاليسأنهمعذلك،فييكادأوينجحإنهحتىللإقناعصادقةلارادة

ولانف!ق،تحركهاالنجومأنبدقةهـينا،السماواتمحركاتشأنفيوهكذا،

مناقضألعينألا،"خطأهناأنيعلنآخرمكانوفيذلك.غيرالأمريكونأنيمكن

التوفيهتمحاولاتباستنكاروينبذ،أاللهلملارادةتتحركالنجوملأنالمسيحيللإيمان

على..،المسيحيةالسمةأيضفونيُمَسْحِنُونأنهميحسبونالذينزملائهبعضلدى

بملائكة.النفوسمستبدلينالأمر

كان،بالغلاقناعيتسمتقديماًينبذهاالتيالأطروحةقدمالذيالكبيرالبيرإن

الحقيقةموقفإعلانهإلىمنهجهونَحَا.الأذهانفيالتشوشيُقحمأنبمقدوره

والعلم،اللاهوتبينماقاطعفصلثمةيبهونأنلابد،رأيهففي.المزدوجة

العقل:إلىالثانيويلجأ،الوحييستخدمفأحدُهما

أساسلأقمور/لفلسفية:/لأمع،مبادئهفيعله!/للاهوت،فيمورلملأتتوءم"لا

لا/بزن/لعقل.عرلا،/لسمماويع،//لرل!محولى/لوحي،علىيقوم/للاهوتعلهم

/للاهوت،رر+ع.لعلم!سائل،/لفلسفةفينناقش،أنيسعنا

الخاصة.مبادئهيستخدمأناللاهوتعلمعلىيترتبذلك،عكسوعلى

:اللاهوتوعلمالإيمانعنالنظرنصرفأنلابدالفيزياء،عننتكلموحينما

تقبلهيتوجبرأيأي،المنطقيةقيسةوالاً،الأسبابعبرنرى،أنعلينا!ينبغي

شيئاًنقبلولندلِانتنا،تريدهعماكاملأصرفأإذنالنظروسنصرفبه.والالتزام

بالحقيقةيأخذلمالكبيرألبيرلكن،)مر(.المن!يبالقياسعليهل!رهنأنبمقدوره

طبقأيعملمنهماواحدفكل،مسألةوالعلمُاللاهوتُيدرسفعندما.المزدوجة

نتيجةٌناقضتوان.واحدةفالحقيقة.النتائجتتطابقأنلابدولكن،الخاصةلمناهجه

.7الفصل3البحث11،الكنابماورائيات،5الكبيرالبير-33

.االفصل6رشدلابنالمحارضةالمعانيعددعن5ذات،-54
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،الطصالكنيسة

علىويترتجطغالطة:كا!تالنتيجتينإحدىلأنفذلك،اللاهوتنتيجةَعلممِة

،للإيمانحقيقةشأنفىِالأمركانزإن.برهنتهفيالنظريعيدأنالعلمنِنمنكل

وهكذا،:العلميالبرهانعلىتتفوقالتيهيآل!ة،وبصورة،الحقيقةفهذهللعقمِدة،

والعلمواحد،آنفيخُلقتقدالخلائقجميعوأنخُلق،لحدالعالمأنالحقيقةفي

ذطث.نقيضعلىبرهنتهعنعاجز

والإشادةللمجالاتفصْلههوالعلومهذهفيالرئيسيالكبيرألبيرفضلإن

السليمبالح!المليئةالتاليةالملاحظةقدموقدعلم.كللمناهجالذاتيبالاستقلال

من،الإيمانيخصما"فيقائلأ:رأيهعنوأعربالحِكَمإ،على"تعليقمؤلفهفى

نإالفلاسفهَ،تصديقنامنأكئرالصدد،هذافيأوغسطنوسنصدقأنالافضل

مافي،بالأحرىأصدقفإني،الطبصددفيكناإنولكن.اختلافعلىكانوا

تصديقأفضلالأشياء،طبائععنالحديثكانوإنوأبمَراط،جالينوس،يخصني

الأشياء".طبائعبتجربتهيعرفآخرفيلسوفاًأوأرسطو،

المضمونمنأفضلذلك،مح،المبادئتلبثأوغروستيت،باكونرأىكما

الكبيرألبيرفإن،السببلهذاعليهباكوناتهامينصاكانوكما.والإنجازات

بالغةمعرفتهإن.العلميةعروضهفيوالشطحيالجديالجانبينيينميزقلما

الفلذاتحولبحوثهوبقيت.الوضوحقلحلةتظلماغالباًأنهاإلا،الاتساع

جعلت،سحريةسلطاتجداً،باكراً،إليهنُسبتوقد؟علميةمنهاأكثرخيمائية

ألبيرأسرارو"مبحتَالصغيرأإلبير"أسرارمثلباطنيةمباحثعدةمؤلفمنهُ

علمعنلينااٍيتحدثومتى:أعمالهفىِالأجناسبفضلدوعاًيتقيدولأالكبير!.

يحوزما،القمةفي:السماويةالأمورفيالنُبلمندرجاتثلاثيُميز،الفلك

ما:الثانيةالدرجةفي؟والساكنالكاملاللكائنداالمطابقوهو،المطلقالكمال

الدرجةوفي؟متحركةسماءأعلىأيواحدة،عمليةٍبوسيلةٍالكمالفييساهم

المداراتأكب:ثلاثعمليابجراءمنالكمالعنمفصولهوما:الثالثة

الكواكبية.

العلميةمواقفهجميعوتبنى،الإعجابكلبأرسطومُعجباَالكبيرألبيركان

،الفيلسوفهذاعنانفصالهفيأيضأيُفلحبقيلكنهُ.العالمأزليةباسشاءتقري!أ
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الطمس،الحقلاالدينسالحقكبيناا!المم؟ريحم

علممنظومةإلىبالنسبةالحالهيوهذه:تماماًالملاحظاتنظرياتهتوضحلاكلما

التدوهـيةبطليموسأفلاكفيللواشعمشابهةأعظمعلىيؤكدحيثالفلك

epicyclesعاشراً.فلكاًتكونقدمائعةسماءوجودأيضاًوأنكر؟

كانمهماالدومينيكانيين،غالبيةوإن.لغيرهقدوةًظلالأمور،هذهوفي

والملاحظةالعقلوفضلواالوحيد،المركزذواتأفلاكهعنتخلوابأرسطو،إعجابهم

مؤلفالشَاكي،وتييري2912(،عام)ماتالترئيبرنارفعلوهكذا:السلطةعلى

.14القرنبدايةفيالعلميةالبحوثمنالعديد

الدوائرنظريةعنتكلموإذأساسيهَ،الحواسشهادةأنرأىفقدالأخيرهذاأما

يلي:بماصرحالوحيد،المركزذوات

عليهاالاعتمادمنولابدتناقضهُالحسيةالتجربةلأننفيهمنفلابدهذا،"أما

آخر،شيءأيعلىنفعلمماأكثر

هذهعنبعيداًالكبيرألبيريكنولمأرسطو.علىتضفوقالملاحظةوأخذت

النتيجة.

الإكوينيتوما

،اللاهوتفيعالماًبصفتهقديماً،الكبيرألبيرتلميذ،الإكوينيتومااشتهر

ولا،الوسطىالقرونفي،Sommeلاهوتيأفلسفي"جامع"كتابأشهرومؤلف

مواقفهوأنسيمالا.العشرينالقرنحتىالكاثوليكيللمذهبالرئيسيةالوثيقةيزال

الرسمي"الكنيسة!موقفبسمتهاتدمغوسوف:الأهمهيالطيعةعلومحول

طويلاً.زمناً

Thomasالإكوينيتوماوُلد 'd Aquinفي،نابوليمدينةقرب1225عام

فيطالبأكانوفيما؟كاسان-موشافيالد-هـالبنديكتينيلخدمةمنذوراًأكوين،

2125عاممنالكبيرألبيرتعليموتبع1244عامالواعظينديردخل،نابوليجامعة

9126من،باريسفيجديدومنإلىمنإيطاليافيثمإلى

1274.عامنابوليفيوتوفي.1272حتى

لكلالذاتيالاستقلالعلىالإكوينيتوماأكدالكبير،ألبيرمعلمهغرارعلى
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،الطعالِكنيسة

ومضمارالخاصالمنهجيعلمهمنهماواحدفلكل:اللاهوتوعلمالعلممن

الخاصة:دراسته

طبيعتهاح!سهيناسبهاط/لخلائقفيلِعتبر/لعال!ع!ولىزن/لفيلسوفلملمبت

فى/لؤمنويعتبر/لأعلى.لإتجاهحركتها/لنماؤفيلملث!لط،سبيلوعر/لخاصة؟

لخمالق،،لملمقبلمنمخ!وَمةلأنهاضنلاَ،للىنإل!ه!،مرتبط!ةبصفتفاي!/بمهاما/لخ!ءلق

/لقبيل،رووم.هذ/منؤلممُياء،لك"،خاضعهَئإنها

شرحأنهـونفهؤلاءالأوغسطنينِ.موقفمعيتناقضُجليواضح3دييزإنَّهُ

يدرسونولاأفلوطينحذويحذونفهم:الروحيةدلالتهاعنالبحثهوالطيعة

حقيقةتعنيروحيةكظاهرةبلفيزيائيهَحركةبصفت!االسيارةالكواكبحركة

توماالقديسأماللطيعة.حقيقيعلمأيممكناًليس،الظروفهذهوفيعُليا.

موضوعيكونأنلابد،ميسرةومعرفتهالعقليالعالمأنرأىهذا،نقيضفعلى

إيمانيةحقيقهَلننماالتعارضحالفيأنةبالطع،،العلممعذاتياً،تقصدهُدراسةٍ

غالطة.النتيجةهذهنعدأنعلينايترتب،علميةرنتيجة

مثلأماممراتعدةتواجدالأرسطوية،الفكرةتبنيهمعتوما،)نهذه،والحال

الأمر،واقعفييتردد،أنهبذلكئبدياً،بصعوبةإلأمنهايخرجولم؟المعارضةهذه

كان:السماواتمحركاتثأنفيوهكذا،.علميةحقيقةيعتبرهماتضحيتهفي

تمدهخاصةنفس،9إلىسياركوكبكلحركةينسبونوالمشاؤونأرسطو

uneإلهيهَماهيةإذنفكانتبالوجود diviniteلوماالملائكيالملفانفقال؟،

أ:الأكويني

الخالق.هووحطه"الله،أنيؤكدفإيماننا.قبولهعنيعجزإيماننافإنهذا،)أما

السمماواتيحركونالذ-شللملا،لكةمحركاتاسمنعطيأننستطيعثم،ومن

هؤلاءفمن؟نفوساسمأوجوهريةأشكالاسملاولكنمباشرأ،تحريكأ

الوجودمنهمتتلمَىلالكنها؟وحسبالحركةالسماواتتتلقىالملانكة،

.)56(قطعيأ"

.2،4،الوثنيةالأماضد،الأكوينيتوما-55

37.المقالا،المسألة14،الترصعا،الثانيالحكممحابعلىاتحليقذات،-36
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الطمىيالح!الدلفيرال!دبيفالمراعنأ،يغم

مسيحيأإلباساًتماماًلمدوالكواكبيةالنفوسمنبدلأهذاالملائكةاستبدالإن

البرهانتمقدالأمرمعتبراَيُثابر،أخرىمؤلفاتفيتوما،القدسِ!وإن.وثنيةلنظرية

عليه:القديسونووافقعليه

قديسأييضعهالاقضيةهي،السماويةللإجرامالملائكةتحريكواهعة)إن

حركةسبببمثابةلهاالسُفلىللإجرامالطبيعيةالحركاتفجميع:الشكموضع

وقد،الفلاسفةقبلمنعقلياًعليهالبرهنةتمتقدهذاأنشكولا.السماويالجرم

هذهثمومنأ.*.،.عليهبالمَصديقالقديسإتسلطةوقام!،بالتجربةذلكتجلى

الملائكةبهايحركالتىالوظيفةبخاصةحركتهتتمطبيعياًيتحركمافكل.النتيجة

السماوية،الأجرام

؟إ.السماويةالإجرامتحركتُرىياالملالكة)هل

،عديدةبحججذلكعلىبرهنواالذشهمالفلاسفةفقطاليس:العلامةأجاب

بعضأنبيد-جلياَتأكيداًالقديسونالعلماءعليهأكد،عليهمعلاوةًبل،

-الخطأ؟يطالهالابرهنةًعليهالبرهنةتمتقدالأمرهذاأنوأواهلالأشخاص

:السؤالهذاعلىإجابتيإليكم

البراهينهذهيعدونوهم.النوعهذامنالبراهينفيأفاضواقدالفلاسفة"ان

البرهان،دلاليةبطريقة،الممكنمنأنهليفيبدوأيضاً،أناأما.عقليةدلالاتبمثابة

إالله((يحركهافإماما:عقلبوسيلةالسماويةالأجرامحركةتتمالعَضية:هذهعلى

بواسطةيحركهاهـالله،كونولكنالملانكة؟بواسطةلِحركهاوإمامباشرةً،

تأكيداًدُنيسالقديص!يؤكدهالذيالأمورترتيبأفضلبوجهيُلائمفذلكالملالكة،

(.)58الخطأ!يطالهلا

يؤكدالذيأرسطوبينماممكنتوفيقيكونقلما،العالمأزليةمسألةمعلكن،

يحسبكمايشهد،الذ!ا،المقدس"الكتابوبين،وأزليضروريالعالمأن

عنالأكويخيتوماانفصل،ولذلك*ء115طأول:العدممنالخلقعلى،البعض

الذيوهو؟تحفظدونذلكيفعللملكنه،النقطةهذهحولالستاجيري،أرسطو

.Opuscule:01،كتيب5ذات،-57

11،.كتيب5ذات،-58
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،الطصالكنيسة

،الإيمانحقائقعلىالبرهنةوإمكانية،والإيمانالعقلبينماالثابتالاتفاقيؤكد

يلي:بماهناصرحقد

وهذهموجوداْ.دوماًيكنلمفالعالم؟الحقيقةهذهنتلقىوحدهالإيمانمن"إنما

")95(.عقليةدلاليةبرهنةعليهاالبرهانيمكنلاالحقيقة

المركزذواتالدوائرأنيعلموكان.الفلكعلمفيمترددأالأكوينيتومالبث

وعندالمبدأ،حيثمندعموإنالمظاهريمتنقذأنتستطعلاأرسطو،لدىالوحيد،

،الشأنهذاحولشكوكهعنحياتهنهايةعندعبرفقدالدوائر،هذه،البداية

علىمايوماًسيُعثرإنيدريمنتُرىالسماء":"عنمؤلفهعلىتعلمِقهفيوذلك

فعلوكما.الأكوينيتوماتساءلكذاوبطليموس؟أرسطوشروحمنأفضلشرح

وتحددبمالبيئةبواسطةالقمرتحتماأجسامعلىأثرأتمارسالنجومٍأنأكد،باكون

أيةفيتحد،لالكنها؟والرديئةالصالحةوحظوظنامزاجناأيضاالسيارةالكواكب

الحر)06(.اختيارناالأحوال!منحال

1277.عامإدانةطالتهبأنلهتسببقدأرسطومذهبالأكوينيتوماتبنيإن

ولا،الأكوينيتوماتعنيوكانتتامب!ييهايتييننبذهاقضيهَعشرينقرابةهناكوكان

لاقد،المادةدون:للشكللَفريدمبدأبصفتهاالمادةدورحول:القضايامنهاسيما

الرأيهذاكان،الأسقفرأيوفيبمعينهالنوعمنأفراداًيخلقأن"الله!يستطعٍ

العلامةتطويبيمنعلنذلكلكن.الطيعةطريقعن"الله"،لقدرةمُهيماتحديدا

1323.عامقديساًالملائكي

اهتماماتهوأحد13القرنفي)الكنيسة،تفكرأقطابأحدالعلمدوركان

ألا،ومهيأةكاملةعلميةمنظومةدخولمعملموساً،طرحاًيُطرحوكان.الرئيسية

.2المقال،46المسألةا،الجزءاللاهو!،لحلمSommeجوهريةخلاصة-95

:للمعجزةجديدتصورإلىبهذهبقدأرسطولفيز!اءتوماالقديستبنىِإن01،كنيب5ذات،-م!

اللاهوتعلم)خلاصة،.بكاملهالخلقترتيبخارجيجريعندمامعجزةبدعىشيءثمة5

)(.01المسألةا،!،الجوهرية

هوففان)أ.نجهلهاأسبابتنتجهامعجزةإنهاالطبيحة:فىِما،بطريقةأيضأتندرجوالمعجزة

5 ، .A Van Hoveالحلمي،البحثمبادئمعووفاقه،الأكوينيتوماالقديسلدىالمحجزةمذهب

.2791(،بروخ
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الطمىيالحفكالدينىالصبيحاالصا!نأريغ

وفيما.الحقيقةعنالبحثفيالعلميالشرحقيمةمسألةأرسطو،منظومةوهي

أنه،جانبهمنأرسطو،بداالوحيكتابرموزفكفييجهداللاهوتعلمظل

فيما،والفنونالطيعةعلومكليةفيالحماسفكان.الطيعةكتابرموزحلقد

معوتأوجالحذرعلىالعداءتغلبثم،اللاهوتعلماءلدىمسيطراًالحذرظل

.1277إدانة

منظومةأمامالطريقتسداسسميةواالتراتبية"الكنيسة"سلطةلبثت،الأولىللمرة

المُدانهَالمنظومةكانتهذه،الحالةفي.الإيمانمعتواؤمهاعدملأسباب،علمية

استخدامسوءعلىتشهدبقيتودواعيهاالإدانةمبدأأنإلا.الحقيقةفيغالطة،

باسموذلك،يعنيهلامضمارفيقراراتيتخذ-نرللمالذياللاهوتعلمسلطة

اللاهوتعلماءمناحديداهناكسيكونبعد،فيما:كثيربمقدارأكيدةغيرحقائق

هذهتهدمأندونمثلاً،،دوريأوأزليعالمإمكاليةيتقبلونالرأيالمستقيمي

الخلق.فكرةذلك،جراءمنالإمكانية

وبسرعة.الكنسيةالسلطاتقبلمننابذةفعلردةيُحدثأرسطوتدخلراح

:جديدةأشيهاءمنالعلومفيكانماأماممؤسفاًارتكاساًالموقفهذاسيغدو

مرةكلوفي؟الداروينيةمذهب،الديكارتيةمذهب،الشمسمركزيةمذهب

ذاته.الرفضهناكسيكون

اللاهوتعلماءأعمقوأكدالعصر.ذلكفيسلبيأشيءكليكرتلملكن،

الخاصة.بمناهجهبحوثهمتابعتهفيالعلمحق

التجربةبضرورةواعترفوا؟البحوثهذهلأجلالعلماءهؤلاءحماسُاتقدوقد

جرمولا.اللاهوتعلمداخلوحتى،الكليةالعقلقدرةعلىمشددين،والملاحظة

البالغالاهتماملكنكثيراً،تتقدمالمعارفيجعللموالاستنتاجيالمجردعلمهمأن

لإمكانياتيولونهاكانواالتيالثقةإلىأشارالطيعةلدراسةيُولونهكانواجداًالذي

هي،العلميةللظواهر!الكنيسة!منحتهاالتيالرئيسيةالأهميةيُبديكانوما.العلم

كتبهاالتي،الجويةالأحوالوعلم،الفلكوعلمالفيزياء،فيالكثيرةالجمةالمؤلفات

التيأيضاَبلالكبير،وألبيروغروستيتباكونمن:لكلوالمشايعون،الدينرجال

الواعظيند-سرئيسنيمورياريوس،جوردانوسمثل:شهرةأقلآخرونكتابألفها
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والحلمالكنلط!ه

.الرياضياتعلمفيالشهيرالاختصاصي237dإلى1222عاممن

إلىبطليموسنظرياتلصالحالفلكعلمحولأرسطونظرياتنبذُأيضاًأشار

ستحثكانتالاحتمالاتشزعتالتي1277عامإدانةوإن.بالمراقبةشديدتقئد

ازدهارالوسيطالعصرختائمهـىوسوف.14j15القرنينفيالبحوثلتوها

القلقة-"الكنيسةداتخففوسوف.المجالاتجميعوفيالأنواعكلمنالفرضيات

أكثرحالموندين،رجالوهناك.العلمعلىسيطرتها-انقساماتهاجراءمنوالوهنة

تصوراتستلدوٍالضيقهَ.القديمالكونمنظوراتيُفجرونسوفعلماء،منهم

تسامحوستتيحإنسانويةغدتقدبابويةلدىالحليمةالأنظارتحتبالدوار،تتسبب

.جديدةعلميةنظرياتازدهار"الكضيسةكاالعقائدي
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الطمير،الحقدالدينسالح!بيناالمرا!ثأ،يغ

الثالثالجزء

القطيعةإلىالتد!عامحمن

مث!كل(الم!ابحيةايهَإ!امثيرالراب!)الترق
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الطمس،اللاالدي!سالضبيفالصاعتاريحم

السابعالفصلى

الافتراضاتزهانأووالعقلالإيمانبينالفصل

.الموترائحةمعفيهيتفككالوسيطفالعصر.سيئةسمعةعشرالرابعللقرن

عقدمنذُ،الكبيرةللمجاعاتجديداًظهوراًبالسكانالمكتظةأوررباوشاهدت

قتل347dوفي0134iعامخرابهاوأضرارسصة")المئةحربوبدأت0131؟

وطوال؟أعوامثلاثةخلالالسكانثُلث،الكوارثطاعونأيأ)الأسود"الطاعون

ذلكفيوأسهم.والأريافالمدنفيمنتظمةبصورةفعلتهالطاعونسيكررقرن

هـتعدالمجتمعوطفق،المحاصيلوالرطوبةالبردوأتلفإلطقس،فتفاقم:المناخوضع

ثوراتوتقمعوالتبذير،الضططفيتغوصالنبلاءطبقةلبثتفيما،أساساتهعلى

ثوراتتجابهأنالمدنفي،البرجوازيينطبقةعلىتوجبوبينما،الجائعينالقرويين

وأمست؟الاجتماعيةالنزاعاتواحتدتالأسعار.ارتفاعهددهمالذينالعمال

.مكانكلفيالفوضىوانتشرت،مهددةالسلطات

جانوالبابالوبل،فيليبعلىالثامنبونيفاسيوسالبابا:والدنيويالروحيوتجابه

مارسيلوطفق،العلمانيةالروحوتصاعدتالبافييري؟لويسعلىوالعشرونالثاني

أزمةمنتعاني"الكنيسة!وراخا،اللهحاكميةأمذهبالتيوقراطيةينبذالبدواني

واستقرت1377cحتى5013منفرنسالملكخاضعةباتتفالبابويةلها:سابقلا

أروما،الخالدةالمدينةالرومانيةالأحزاباضطراباتوجعلت،أفينيونمدينةفي

ال!جير":)الانشقاقوقع4170إلى1378ومنفيها.السكنىتُطاقلامدينةً

علىاكليروسبابا،ضدبابا،أفينيونضدروما،شطرينالمسيحيةفانشطرت

وجان،ويكليفجوهنوانتقد.والعقيدةالسلطةفيالمعارضةوبدأتأكليروس.

الأعظمينالأحباربهؤلاءوشهرواالأد-سة،ورؤساءوالأساقفةالبابواتثراءهوس

العقائد،وانتقدوا"،عظمةلأجلالكلابتتقاتل"كماالبابويالتاجيتنازعونالذ-ش
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لطمهـا،لكنيسةا

سحرية:أوتكفيريةممارساتإلىآخرونولجأ.التقليدياللاهوتعلمومزقوا

علىالروحانيوتفوق.والسحرة"الشيطان"هـيستشيرون،أنفسهميجلدونوبدأوا

العالمهذامنالتملصإلىورويسبروك،وسوسوْوتاولر،إيكهارتوسعى:العقلي

أزماتمعالشبقُوتناوب.المترهباتأد-رةإلىالعلمانيونولجأب)اللهإ؟باتحادهم

الغفراناتالناسكمسبفلاندرا،وفي.المتتاليةالقداديسمعوالشراسة،التقوى

اليانصضب.بسحب

نأقطيسبقرلم.المأسويةالخلفيةهذهعلى14القرنفيالأفكارتطورت

،الحالهذهوخلال.الكبيرةالاجتياحاتمنذالفوضىهذهمثلمنأوروباعانخا

محاولةوإن.عاجيبرجفييعيشوناللاموتوعلماءوالفلاسفهَالعلماءيكنلم

وأالانشقاقالأسود((1الطاعونكوارثعنالطرفغضمع14،القرنفكرفهم

عنالحديثدونالوجوديةمذهبشرحباطلهوكماباطلأموهيالكبير"،

وأوشوفيتز.هيروشيما

العلاقاتاتهاملاعادةوتُترجمعارمةالزعزعةُمضمارنا،هوالذيالمضمارفي

فليس؟الكوارثهذهغمرةفيبالعلميثقأنيسعهمنفترى.والعلم/الكنيسةلِن

للواقعالشرحتدعيأندونالمظاهر،تنقذافضراضاتلإصدارإلاصالحأالعلم

العالم.دراسةإلاتعنيأنيُمكنهاولامحدودةالعقلفعَدرات.الحقيقيالموضوعي

نرىوسوف:النظريالبحثعلىشؤماًبالضرورةليستمبادئهيوهذه

عصريةلنظرياتإرهاصاتمنهاوالبعض،الرياضياتوتعتمدتزدهر،افتراضات

تؤذنألاتُرىللمظاهر،شرحسوىليسالعلمبأنالقائلةذاتهاالفكرةوإن

الراهنة؟بالتصورات

لافالإيمان.والإلهيالروحيالمضمارعلىيقتصرأنعليهفيترتب،الإيمانأما

إلىالقرنأزماتأفضتوقد-اللاهوتعلىيتوجبولا.الطيعيةالظواهريشرح

فمنمُفجرةً:المعرفةأمستإذن،.العلومفييتدخلأن-خاصبوج!قيمتهتدني

الشديدالئصديوبدأ.علميةحقائق،الأخرىومن،روحيةحقائقثمةجهة،

السلطاتإنحتىجداًحادةالكنيسةدأ1أزمةوباتت.الكبيرةالأكوينيتومالتوليفة

بها.التقيدعلىسهلةالمحتملةالإداناتبعضجعلهاعلىقادرةتعدلمالكنسية
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الحلصيوالحقلهالدينىالكبينهاعالميل!،يغ

العلمي.البتحريةمنللمزيدمواتيةفالظروف

ولا"الكنيسةلا.رجالمنفكلهم:مؤمنونالباحثينجميعإنأَجَل،

لبثتالتيالإيمانبدهياتيستبعدواأنوافتراضاتهم،أعمالهمفييستطعون،

واضحاً.الأجناسفصلُظلقلماالعلميالنطاقوفي؟الذهنيةبُنياتهممنجزءاً

لافهُمُالله((،داعندمستطاعشيءكلإنالقائلةالبديهيةإلىاستناداًولكن

العالم.أزليةوحتى،الأرضدورانخصبة:إمكانياتٍفىِالتفكيرفييترددون

كلينكرونالإسمية،مذهباتباعأفالإسمويون:يتحولاللغةمضماروطفق

الحقيقةمعيتأقلمصورياًمنطقأإحكامهمإلىويسعون،الماهياتلعلمإمكانية

علىأساسهايقوملغةًإحكامهمإلىجُزئي،،أوأفرديهولماالملموسة

،والالتباسللغموضحيزأيتدعلالكييكفيماالدقةمنلهالغةً،الرياضيات

منالانتقالبذلكمُعد-شمقدارهتحديديتيسرإعراباًالواقعحقيقةعنتُعربلغةَ

.الكمياتفيزياءإلىالكيفياتفيزياء

وعلماللاهوتعلمعلىمن!هميُطقواأنوأوكسفوردباريص!فيحاولوابل

منبالكثير،تسببت)التيالمئرددةالبحوثهذهبدأتذلكورغم.الأخلاق

الحديث.العلمبذورتشكل(العقيمةالمبالغات

المنشغلةفالسلطاتالتراتبيهَ.إالكنيسة!سلطاتترددتالتكاثر،هذاأمام

النظرية.التفكراتبهذهللاهتمامالقدرةولاالوقتوجدتقلما،أخرىبمعارك

تومائيةتوليفةفرضلأجلإعدادهاتمقد،يكفيبماالباطلةالمحاولاث،بعضوهناك

رموزفكإلىالساعيبالعقلالثقةوعلىالأرسطويالعلممذهبأساسعلىقائمة

والانتقاداتالاتهاماتإعادةقرنهو14القرنلكن.المعرفةووحدةالحقيقيالكون

البابوية.الرسائلتكرارفرضهاوالتيالتومائيةاليقينياتقرنيكنولم،والبحوث

سكوُتدَن!مق

وهو30القرنختامفيوالعقل/الإيمانبينالكبيرةللقطعةالسابقالرجلإنه

8013Duns(-)1266سكوتدن!م!جانالسكوتلاندي Scot،الفرنسيسي

وإذ.8013-5043بينماباريسفيثم،4013عامحتىأوكسفوردفيالأستاذ
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،الحلعالكنيسة

أرسطو،فيزياءمظاهرمنالعديدنبذالأوغسطني،المذهبمنإلهامهاستمد

.اللاهوتعلممنحججاًذلكلتحقيقمستخدماً

غير،السماويةللأجرامالختلفةالطيعةيؤكدأرسو،أيأالفيلسوفلبثفيما

ماأكدسكوتدَنسفإنللفساد،القابلةالقمريةتحتماوالأجرامللفساد،القابلة

يلي:

أنهه!جرمفلا.ماننضعأنأيضًا،هناعلينا،يتزلب،/للاموتعلماءتبعناللى/بى

كان/لسدجم!وهذ/fempyree/لالوهية:صوطن/لسماءلبغقد/لسدجم!أنلمب!وق

هذهلأن/لمبول/بىففلابد./لآلهةموطنسماءتحت/لمحتوه/لأجماملجميع/لادة

علماءيستمعولاجُرمكلطبيعةنفسمنهيوبذ/ت!،ذ/تها،في/لعتبزهارة/ل

ولاضرورلةفالسماء/لقضية:هذءضصانفي/لفيلسوفمع/لاتفافل!ذن/للاهوت

/لفسار،.يط!ل!

ذإ،الأكوينيوتوماأرسطوسكوتأيضاًيُعارض،الكيفيةالأشكالمسألةفي

تحديديمكنظواهرالطيعيةفالتحولات:كميةتنوعاتإلىالكيفيةالتغيراترد

المحبة،مسألةإلىامتدادهتمّقدعلميةدراسةلكلالأساسيالمبدأوهذاكميتها.

ذلكعلىيشهدكماالفرنسيسكانيين،جمعيةمنبهيُستهانلاجزءوتبعها

Pierreالأكيلانيبييرالراهب 'd Aquilaالذيوهوالفرنسيسكانية،الرهبانيةمن

سنةتريفينتولمدينةأسقفأثم3430عامفلورنساتفتيشمحاكمفيعضوأكان

عن!مسائل:مؤلفهفيالأكوشِيتومانظريةنبذوإذ.1361فيومات3480

يلي:بماصرحلومباردإ،بييرحكم

تزدادالمحبةإن:التاليوموصحيحاًوأعتبره،سكوترأيأيآخر،رأي"ثمة

سابقأالمتواجدةالمحبهَمعوهوجديد،حقيمَيواقعٍبقدومأوجديدةمحبيمابقدوم

،.بذاتهشيئأيفعل

Antonioالأندريسيأنطونيوالفرنسيسكانيأما 'd Andresالكل:أضاففقد

قادرأهذاالشكليكونوبفضلهاوجوهريةذاتيةدرجاثطبيعيجوهريشكل

،.الذاتيالانقسامعلىوكذلك،الأقلأوالأكثرعلى

)الله!أنأيضاًرأىفقد،1277سنةلإدانةمخلصأسكوتدَنْسظلإذ
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الطمى،القكالدينىال!كليفالصاع!نا)يغم

عنيبحثواأنطلابهمنيطلببدأالحليجدلموإذ،الأرضجركأنبمقدوره

البشولسي،جان،تلاميذهأحد،ورأى.الإمكانيةهذهتُبرروفيزيائيةمثطقيةحجج

منقرنانوسيلزم.ذلكإلىالوصولتتيحقدالرياضياتفيوحيدةنظريةهناكأن

انطقت.قدكاتتالفكرةلكن،الحلهذاكوبرنيكيجدأنقبلالزمان

يدحضلكيالهندسةعلميستخدمسكوتدَنْ!م!ظلذلك،نقيضعلى

الذرات،:1تقسيمهيمكنلالماالفيزيائيةالنظرلِة

المركز؟عنينبثقشعاعبأيتُصادفأنيمكنوحيدمركزذاتدوائر"ثمة

تكونأنلأبد،وبالتالي،الذراتمنذاتهالعددعلىكلهاتشتملأنإذنفلابد

بينهاإ-فيمامتكافئةًكلها

الحاذقالعلامةفهذا،العقلعنالإيمانواستقلالفصلعلىيؤكدكانوفيما

التيوالأنواعالأجناسوجودقبل:الواقعيةلمذهبموالياًدلكمعكانالأريبا،

سيدفعالأوكاميغيومالإنكليزيوزميله.للعلممواضيعتكونأنالممكنمن

الأصوليالأسميللمذهبمصدرأوسيغدوبكثمِر.أبعدهوماإلىالمعرفةانتقاد

.وتطورهالعلمتنميةعلىنتائجهُعطمةًستكونالذي

العلميةالمعرفةوانتقادالأوكّاميغيوم

Guillaumeالأوكاميغيومحياةإن 'd Occamالقرنحوادثبسماتممهورة

كونتيةفي0013سنةقبلوُلد.المضطربالعصرذاكوليدةهيوعقيدته؟المأسوية

الفرنسيسكانيينجمعيةفيدخولهعقبأوكسفورد،فىِعلمثمودرس،سوري

شبابه.بدايةفي

لكيالسلطاتلدىيكفيبماريمهَموضوع،الفترةتلكمنذعقيدتهظهرت

المجلستبناهاالتيبالعقيدةعلناًيعظغيوموكان1324.عامأفينيونإلىئستدعى

إلىأشارإذ،المسيح)يسوعأن:أي3220سنةالفرنسيسكانية،للرهبانيةالعام

ما،العالمفيذلكينشروالكيخلفهالرسلسارلاذالروحي،،أالكمالطريق

جماعيأإ.ولافردياًلا،الملكيةحقمنشيءأيلهمكان

أربابمدينةكاهورس،مدينةفيمنبتُهكانوالعشرينالثانيجانالبابالكن
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!الطعالكنيسة

مذهبإلىوينساقالبابويةالضرائبو-فىيد،ترفٍحياةيعيشوكان،المصارف

يتركأناستطاعبحيث،الأموالويكدس،سفاهةالأشدnepotismeالمحسوبية

نأرأىفقد،البندقيةمنقديمذهبيأنقدٌالدوكاتمنمليوناًوعشرينأربعهَلورثته

مكوثوإنهرطقةً.بل،محضٍخيالٍتفتنعننجمتهذهالمطقالفقرأفكار

ذلكبعدلوثرعلىرومامشهدتركهالذيالأثرفيهتركأفينيونفيالأوكاميغيوم

أتمت،قدالبابويالقصرفيالباطلةوالمساجلاتوالدسائ!،،البذخفإن.بقرنين

العامالرئيسبمعيةهرب،1328عاموفيلسمعتها.البابويةالسلطةفقداننظرهفي

كانالذيالبافييريلويسالجرمانيالإمبراطورإلىولجأالسيزينى،ميشيللدرره،

البابا.معشديدنزاععلى

للباباالمعارضلُوبلفيليبجانبإلى،القرنبدايةفي،غيومانحازأنوسبق

وعندمافيها؟مبالغاًسلطةًالدنيويةالأعظمالحبرسلطةوظهرت.الثامنبونيفاسيوس

العقيدةبدعمغيومالفرنسيسكانيقامالبافييريلويسوالعشرونالثانيجانعارض

بينالفصلأيإ،السلامعن)المدافعكتابهفيالبادوانيمارسيلحديثاًبهانطقالتي

جانشخصيةوإنالبابا.حيالكاملاًالملكواستقلال،والروحيةالزمنيةالسلطين

ومواقفهالمتطرفضرائبهفنظاممعها:المَعاطفلتجذبكانتماوالعشر-شالئاني

التفتيشمحاكمتركذلك،إلىبالإضافةشديد؟جدالموضوعكانتالعقائدية

فينرجهفسوف،معاصرهدانتىأما!.إيكارتإالمعلمعلىشائعةدعوىترفع

لدمائناإ.متعطشأكان22،جانالبابا1كاهوركهرجل"إن:فقالتردددون،الجحيم

عنالأوكاميغيوميكفلم(،0135أو9134)فيموتهحتى1328عاممن

العام،والعشرينالثانييوحناالباباعقائداحولمؤلفهفي؟البابويةالسلطةمحاربهَ

نأالوقتلهأ-لاح،موتهوقبل.بالهرطقةالبابااتهمحيثالمئال،سبيلعلى1333(،

التزموإذ)الأسودكاوويلاته.الطاعونوتدميرسنة!)المثةحرببدايةأيضاًيشهد

ماوالعلميةوالفلسفيةاللاهوتيةأعمالهفينقلفقدعميقأ،التزامأعصرهبنضالات

السلطةعلىيترتبفكماالروحيعنالزمنيفصلأي:حياتهمعركةُعليهكانت

الإيمانفإنمنهما،بكلالخاصبالمضمارتتقيداأنالمدنيةالسلطةوعلىالدينية

الداخلياستقلالهمايحترماأنوعليهما،مشتركشيءأيلهماليسوالعقل
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الطمى،التلاالدينيمالصبيناالميا!تا،يغم

عدؤَلكن.الأكوينيتومامشروعللتوحيد،الكبيرالمشروعهُدمفقد.المتبادل

تموز/18فيالأكوينيتوماطوبالذيهو،والعشرينالثانييوحنا،الأولأوكام

فإنهرطوقي،بأنهالبابايصفضمنياًالفرنسيسكاني،راحوعندئذٍ،1323يوليو

بسمتها.ودُمغتالمساجلةفيتشكلتغيومفكرة

اللذينوالإيمانللعقلالكاملالذاتيالاستقلالتأكيدهعلىتقومغيومفكرةإن

يمكنالتيهيأالله"عنذاتهاالحقيقةفهلعينها:الحقائقبلوغُبمقدورهماليس

مؤلفهفىالأوكاميغيرمتساءلكذاوالفيزياء؟اللاهوتعلميفيعليهاالبرهان

الالتقاء،يسعهمالاالديعةكاوعلمالله"علمإن.بالنفييجيبأنقبل"سُخريات!،

التكافؤقدمعلىإنهماذلك،علىوزيادةالآخر.عنالمنالبعسِدمنهماكلوبات

إنهاأولاً،؟العلميةالمعارفقيمةإذنهيفما.ذاتهبالمقدارمحترمةونتائجهما،ذاته

للأجناسولي!ىفوري.بوجهٍوالمُدركخاص،هوما،فرديهوماسوىتطاللا

الفلسفةكانتفيما،وكلماتلفظات،إنهمابذاتهما،وجودأيوللأنواع

لدى[nominalismeأالأسميةمذهبإن؟الحقائقبعضفيهماترىالتقليدية

الأفلاطونية:الواقعيةالنزعةنقيضعلىالأوكامىغيوم

إليهايُضافمابعنصيرولابذاتها،لاشاملةحقيقةأيةثمةليس،النفس"خارج

مافوجودنسمعها؟أونعتبرهاطريقةبأيةولاعقلياً(،كائناًأمحقيقيأكاثناً)أكان

حماراًإ)1(.الإنسانيكونأنمستحيلهوكمامستحيلشاملهو

التي،العامةالشاملةوالألفاظ.الفرديةالمفردةالأشياءإلاالعقليعرفلاثممن

وماورموز.علاماتفهي.حقيقيواقعأيتطابقلا،الاستدلالفييستخدمها

هذهمنا!مويتركب.الإنسانهوولي!ى!ن،أوفلانهوإنماموجو!،هو

فيإلاالعلميصفهاالتيالعلاقاتتتواجدولا،رمزيةلغةًويستخدم،العلامات

ت!صنولا"ضارتين،؟علامتينمنطقياًاربطأ،ساقاناللإنسان:أقولوحينماذهننا.

وجودبشرطإلاصحيحةالجملةوليست،بشرطإلاصالحةالرمزيةجملتى

،)2(.عاقلحيوانفهو،الإنسانوُجدن)1هي:الحقيقيةالعلميةوالصيغة.الإنسان

d'الأوكاميغيوم-ا Occann7المألة2،ترتيب1،الجكم،،على)تعليق5،!!يحااندا.

.15المسا"لة؟،لك،)ماهـوقذات(-2
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،الطعلكنيسةا

بالتصورئؤذنالأرسطويالذهنمعالقطعةبطابعهيَسِمُالذيالموقفهذاإن

أشياءحدسيأيعرفالبشريفالعقلالعلمتصوروهوالمعاصر،وحتىالحديث

،العلاقاتهذهعنيُعربواممي؟العلاقاتبعضحدسياًيلحظوكذلك،مفردة

صعيدعلىضروريةإذنهيالعلميةفالحقيقةصوريأ.ومن!اً،علاماتمنلغةيُعِذُ

علمهوعلموكلالكائن،.1الكينونةمستوىعلىمحتملةلكنها؟الصوريالمنطق

علىتعصىفهي،علمياستدلالكلأساسوهيالسبية،أما.الصوريةالعلاقات

هيحالةكذاظرو!،كذافيأنهملاحطيهوإنما،فعلهأستيمماوكل.البرهنهَ

وما،السببيةبفكرةاللفطين-سبطالذيهووالمنطق؟أخرىحالةبكذامتبوعةدوماً

الصورية.العلاقةهيإنما،أثبته

ذاتهالوجودمنوابتداءً،البرهنةعلىعصيةالدينيةثالحقاتكون،وكذلك

إدراكهالممكنمنالذىِالوجودهوالأكيدالوحيدالوجودلأنجهة،فمن"لله((.

توماالقديسقدمهاالتيالكونعلم"براهين"لأن،أخرىجهةومنحدسياً،

وسببأولىحركةضرورةأي:للكونغالطعلميتصويىعلىتقومالأكويني

يأ-الحقيقيٍالإلهيةالصفاتواقععلىالبرهانيمكنلا،وبالأحرىأول.

حدسيةمعرفةنمتلكلاأننابما-واللاتناهيةالكليهَوالقدرةواللاتغيرية،،الوحدانية

القدرةومحدوديةوالتغير،التعدديةأي:الصفاتهذهيناقضمامعرفةإلا

سنواجهُلأننا،البرهنةعلىعصياًيلبثأيضاًهوخُلققدالعالمٍوكونوالامتداد.

وحدهالإيمانالمضمارهذاففى.معقوللاأمزوهذا؟بعدهوأبدية،قبلهأزليةعندئذٍ

.الجدوىعديمالعقلولا-نرال؟اليقينيعطناأنبمقدوره

ويقوممقبولنِ.غيرالأكوينيتوماوالقديسأرسطويظل،الأحوالغالبيةفي

الأسمىهوأما3?اولول!للاولأاأ3063لاط"3حأوللأ53مؤلفهفي،الأوكاميغيوم

مانقيضوعلى،العلميةأرسطومذاهبباستعراضالطيعيات،أهلكُتببينما

الأحيانغالبفي،ويطلبه،منتظمبشكلنقدهفييسترسل،المقدمةفييعلنه

حولالخاصةمبادئهمعوفاقعلىالأمرُهذايكونوقلما؟اللاهوتعلممنالعون

بالروحمُتشبثاَلبثفقد،.واللاهوتيالعلمي1المجالينبينماالصارمالفصل

بينهما-متبادلةعلاقةأيةوللعقلللإيمانلسِ!المظهر:هذافيوأقلهالقروسطة،
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الطيم،الحقلاالدي!سالح!بيفالصاع!نأ)يخم

لهذهفلابد،إيمانيةلحقيقةمعارضةعقليةحقيقةتكونحيثما،ولكن-قولهحسب

تتفولتى.أنالإيمانيةالحقيقة

وأدعمهإلاشيءفيهليستماماً:يليماالكراسهذاسيرونمنكل"ليعلم

فقطفيهأكشفوسوف.كاثوليكيةأولاهوتيةحقيقةًبصفتهثابتأاعتقادأبهمعتقدأ

كلمنوخالٍجداًبسيطأسلوبفيوذلكالأمر،هذامنيالتمسواالذينلهؤلاء

فيمائعالجسوفماوكلأرسطو.نيةحمسبمجديأ،قولهلييبدوعما،تصنع

نأيمكنماكلأنبيد.رأيحسب،حقيقيهوالمسيحيةالحقيقةيناقضولابعد

نبذهاإ)3(.يترتبأخطاءبمثابةاًعدهالرومانية"الكنيسة!عقيدةمعمتناقضاًيكون

يهذبأنالممكنمن،علميتيننظريتينلننماتردديوجدحينماأيضاً،كذلك

هيوعديدةإالاَباء!.كتاباتفيالحلإلىمثلاً،ساعيةً،،الحسمإلى"بالكنيسة"ذللث

اغكري.اصدقهعلىدلالةذاتهالحينفيوهو،أوكامآثارفيالقبيلهذامنالأمثلة

إمن:بعجزهالفرنسيسكانيهذايعترفمُقنعة،بدهيةالتجربةلهتوفرلاوعندما

شيئاً"،ذلكعننعرفلاالخطأ؟هووماتُرى،ياالحقيقيهوما،الجانبينهذين

يُعربلموإنالبيولوجيا)4(.بعلمخاصةنقطةمعرضفيالفيلسوفاستنتجكذا

قُربأالأكحرالنظريةلكونهاالأسهلالنظريةنتبنىأنفينبغيأيضأ،رأيهمعن)الاَباء((

الحقيقة.من

جميعمنهاانتقدالتيأرسطوفيزياءبهدم،المبادئهذهبمساعدة،أوكامشرع

مرموقةآفاقأتحاليلِهِبعضُوشَزَعت.والمنطقالتجربةباسم،الجوهريةالأفكار

الإلهيةفالقدرةله:نهايةلاكونوجودإمكانيةأكد،المنوالهذاوعلىومُدهشة.

أنهَولمدوالعدد.هذاكانمهما،والأنواعالأفرادعددتزيدأندوماًتستطعقد

ومنحذ.كلمتخطيةنموٍكإمكانيهَصيرورةبصفتهااللانهايةهذهفيأيضافكر

الفرنسيسكانيهذابهيقومالذيالجدالوإنأزلياً.العالمهذايكونأنالممكن

بلاوالصغيروالجزء،الكلبينماالعلاقاتحولالاهتمامتُثيرأفكارإلىبهيُفضي

نهاية.بلاوالكبيرنهاية

113،الفيزياثيين،،كنبفيالصغيرةالقيم5ذات،-3

1ذات،-4 4c
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،الطمالكليسة

:فريدةمادةمنالكونيتركب:الثالثةالنقطة

أجيب.م،.،.رضىلملأعر/لأجساممارةنفصىمنمادةلملسماءفيثمةلوهل

لأنذللىًؤ/تقبللملسماء.في/لارةمنشيئأهنادًئإن/ولاً،/لححؤلى،هذ/على

أقينبغيكانوبر/سمَهامارةختر!لمللا!أقعلموقدو/لعلطءلم*فنهَ/لقديسين

ز/!منطذًههناك/فيأقولىؤلانيًا،/لأخرمم!.ا/لاجسام/لسطوية/لأجمامتشَكل

لملمجانجهولكنلملئسفر.جسام/لأوفيويهَلملسم!جمام/لأفيكلمطق،برجإ/لميعة،

نست!ع/لتيقنع!يه،كمالا/لبرهانيمكن/لطريقهَ،لابفدهبه/توخى/لتقيد/لذي

/لناقض!رو"./لجافبمن

الحركة.نظريهَ:الجداليطالهاأرسطوفيزياءمنأخرىنقطةثمة

لأنإلاَالتحركيمكنهالاالأجسامإنالقائلةالفكرةالأوكاميغيومانتقد

الفيلسوفشرحهومَد،الأجسامسعَوطشأنهووكذلكفيها؟الحياةببثمحركاً

lesالجسيمةالأجسامنزعةبمثابة gravesأمرأفبدالهالطيعي،بمكانهاالالتحاقإلى

لاوالحديدالمغناطيسفهل:الأرضكُعلةتمارسهاجاذبيةبوجودأوفربمقداريُفهم

حتىالفرنسيسكانيهذاتفكيرومضىممكنهَ؟بعدعنالأعمالأنعلىيُرهنان

التيالأرضحولالسماويالجرم"يتحرك:فقال،للأرضحركةاحتمالبلغ

افتراضالمحتملمنأنهتمامألنعلمذلك،ومع.العالممركزفىساكنةًتمكث

شَحركالسماءتكنلمفيما،سكونهعلىيظلقدالعالممركزوأنتتحركالأرض

ليس،نظرهففيلة(()6(.حراكلاساكنجُرمحول،الحالواقعفيبعدُ،من

حركةمركزفينتصورأنويكفي؟من!يةضرورةً-محتملوهو-الأرضسكون

4Nicolasبونيهنيكولاتلميذهوإن؟مجردةنقطةًالكون Bonneأجرأغداالذي

.المجردةالنقمكهذهوجودعلىحزكدسوفمنه،

كاشهأخرمم!لىمك!نيَةيقترحسوفلملعلمفكزهدتطريرهلملسهكسي،ألبيرأط

منحىفيتدورأنيسعفاقدفالارضمماثلاَ:توضيحَا/لد/رجة/لتجربئتوضح

en/لعاكس!/لسطء sens in* verse duciel-ق/ضرورةمنليسذللىً،"لأجل

22.المساْلة2،الكتابللحِكَم،،محبأربحةفياملاحظاتذات،-5

الأخير.الجزءصنيرة،قيم5ذات،-6
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الطميروالحقكالدينيمالحكبيفالم!ا!تا)يغم

مع/لسم!ءرورلمنمنحىفيتدورألاويكفيضطقبوجهساكنَة/لأرضتبقى

ذلمتها،./لنماوية/لدوابرنسرعة

التنويهفيكبحببأييشعرونالدينرجالكانما،ونصفبقرنينغاليليهقبل

.اتجاهكلفيالأرضتحريكهمعنيترددونكانوافما،المحتملةالأرضبحركات

الوجهتين،فيدورانسقوط،انتقاليدوران:الإمكانياتجميعفييفكرونوكانوا

فكرةفيمقدسهولماخرقأأحدٌيجدأندونالخ....رجفان،الدورانمجرد

القديمة.الأرضلكوكبالتحركاتهذه

غمِوموإنالمظاهرإ.)إنقاذ،المطافدهايةفيلِعني،كانالأمرلأنوذلك

تماماًيعلمكان،المباشرةالتحربةبنتيجةإلاأكيدكأمريمَبللالبثالذيالأوكامي

منسبباًذلكليس،لاحظوكماتفوتنا.معرفةللظواهرالحقيقيةالأسبابمعرفةأن

الكاملة:الرييةوفيالدائمالشكفييعيمقلكيالأسباب

نقبلهألاعلينايترتب،لذلكالمسببنعينأننقدرلاأننابما:سيقولأحداَلالعل

سبب.ولاضرورةدونشيئاًنفترضألاعلينايتوجبلأنه،البتة

أسباباًتفتقدأنهارغمنفترضهاأنينبغيالمَيالأشياءمنجماًثمةأنفسأجيب

وبالاستدلالفبالتجربة.والاستدلالاتالتجاربإلىاستناداًوذلك،معروفةلها

أسبابها،ذلكرغمنجهلالتيالأمورمنكثيراًتقبلناإلىالأمربنايُفضيالبعدي،

الحالفىيحدثكمانجهلها،أسبابألهالأنوإماسبب،لهاليصرلأنهإما

علينايترتب،والاستدلالاتالتجاربإلىاستنادأالأمرواقعوفي.المعروضة

مُركب،)7(.هوماتكوينعلىيساعدانوالشكلالمادةأنالافتراض

التيالاكمراضاتبعضتقديمناهوتجربتنا،إلىبالنسبة،فعلهنستطعماكل

ماكللإنقاذيكفينسبياَ)مفهومأفإن:ممكنتوضيحأفضلحسحِةمظاهرتوضح

منظورفيأوكامرأيتضعفكرةجداً،عصريةفكرةأيضاًهناوهاهييظهر!)8(.

لجميعحيثمتحولاللاأرسطوعالمأمامش!.evolutiزر!وله8محأالتطوريةلمذهبتابع

الأوكامىغيومعالمبقيالكوني،،1التراتجطفيمحددتانومكانةطبيعةالكائنات

23.فصل1،ذات،-7

6لك،ماهـوقذات،-8 ، Quodlbet،14.المسألة
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،الحلمهـالكليسة

محدد؟غيرتقدمعلىمنفتحاً،زمكانيةلاتناهيةعلىمنفتحاًومنفتحأ:متحركأ

التجربةتوضحُافتراضاتتتابعبل؟نهائيشرحمنولا،ثابتةطبيعةمنفليى

الأوفرالعلومفلسفةمفكريأحدالفرنسيسكانيهذافكان.فأفضلأفضلتوضيحاً

غيومفكانبه.اعترافهمفيالكبيرالفضلالمسيحيينعصرهولمثقفيعمقاً.

للمذهبينالتابحينفإن.مدرسةبسرعةوأسسحياتهطوالشهيراًالأوكامي

فيشهرةالأوسعالأسماءيمثلونكانوا،المشاربكلمنوالإسمي،الأوكامي

عامحواليباريسفيالمعلمالأوتركوتينيكولا14:القرنخلالالجامعيالعالم

ليزيولمدينةأسقفأوماتباريسفياللاهوتعلممعلمأوريسم،نيكولا0134،

)1382(cباريحفيالفلسفةمعلمالهينبوخيهنري،)الانغيني،مارسيل13631

و1348(،)1327باريص!جامعةرئيسبوريدان،جانc)1362(العلومكليةفيمعلم

معلمهولكوت،روبيرالدومينيكاني353Hعامفيخلفائهأحدالساكسي،ألبير

معلمالريميني،غريغوارالأوغسطيني،9134()ماتكامريدجفياللاهوت

فيبباريسمعلمالميريكورتي،جانالسِيسترساني،)1345(باريسفياللاهوت

0134.عامأوكسفوردفياللاهوتمعلموودهام،أدمالفرنسيسكاني،ذاتهالتاريخ

مذهبودفعواوتممواطورواالتلامذةمنوكوكبةهؤلاءالدينرجالجميعإن

العقل،عنالإيمانفصل:القصوىنتائجهحتىNominalismeالأسميأوكام

العصيقةالطيعةأيالماهياتمعرفةاستحالة،الدينيةالحقائقعلىالبرهنةاستحالة

للأشياء.

نأيستطعولا،الحسيةوالتجلياتالأعراضسوىيعرفأنيستطعلافالعلم

التأكيديمكنلا،الدقيقبالمعنىلكن،؟محتملةعلاقات،صوريبمنطق،يقيم

محتملةنتيجةإلىمنهاواخلصُالوقاثعفيتتالياًألاحظفأنا:ذاتهالسببيةمبدأعلى

الأوتركورتينيكولاوإنللطيعة.قانوناًأنُصّبهاأنلىيُتيحشيءلاالتيوهي

Nicolas 'd Autrecourt'راديكالية،والأشدالإسميةلمذهبالموالينهؤلاءأحد

من/عمَبرولذلكلإلحمارة،شعرت/لناؤمنيديقرئخا"عندطيلى:مالاحظ

معارفناوحتى/لنار،.من/لاَد!/قشربئة/بئلإلحمارة،/شعرسوفأنني/لمحتمل

بعضنرىأننانحسب،والهلوسات،الأحلامحالففي:أكيدةليس!الحدسية
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الطميم،الحفلاالدينسالعقكبيفالمرا!نأريغ

الشكيةمذهبإلىذلكمنالفيلسوفويرجعشيء.أيهناكليسفيماالأشياء

نحاولأنبقصدصوريةلغيماسوىعلمنُاوماشيء،أيمننتيقنلاشنحن:عميقة

سمئ.وجهٍبأقلالمظاهرتوضيح

والصرامةالدقةمنلهاصوريهَلغةيُحكِمواأنالكنيسةرجالسيحاولثم،من

يكونلن،الرياضياتعلمنموذجلهاالتياللغةهذهفيمستحيلاً.الخطأيجعلما

كلوإن،التباسكلويستبعدجداً،عطمةدقةلهواحد،معنىسوىلفظةلكل

ولكن،.الحقيقةإلىحتماًفيؤديجليمعنىلهاوسيكونحرفياًتتخذسوفقضية

تظلفيماذهننا،يصنعهاألفاظسوىالدقةمنالدرجةهذهتبلغأنيمكنلا

الدقيقالحقيقيفالعلمحتمأ.غموضاًأكثرخارجيةأشياءإلىتُشيرالتيالألفاظ

.صوريمنطقإلى-سدالعلمفكلالأشياء.علملاالألفاظعلمإذنهوالوحيد

إلىتؤديسوفأنهاغيرجداًوعصهـيةلَلاهتماممثيرةَّذاتهافيالفكرةكانت

:byzantinismeأالعقيمالبيزنطيالجدلبنزعةتتسمومناقشاتتطرفاتمنالكثير

الكنسيالتعليمأالسكولاستيكيةتنتهيوسوفالبيزنطة،.المناقشةنزعة

الإنسانويةالنزعةلاتباعالأمريتيسروسوف،سخريةتصيرأنإلىالقروسطي،

لنشيءفكلخصباً.نفسههولبثالمبدألكن.المدرسيالتعليمهذايدينواأن

فيهافصدرت.الجامعيةالمناقشاتفي،14القرنفيولاسيّماالنبذ،يطاله

بسرعةتنتقلجُزيآتمنمُركبالضوءزاهر:مستقبلإلىمدعوةعلميةافتراضات

.الأرضدورانالعطالة،مبدأ،للمادةالذريةالبنية،شديدة

المظاهر.إنقاذلأجلفقط،افتراضاتحالةفيبالطع،ذلك،كللكن

الأسميةمذهبلعلمالأولىالإدانات

الرسميالكنيسةعالمأرسطو:

لاالذىِالصوريالعلمفهذاذلك.كلفيلهافائدةًتجد"الكنيسةأكانتما

التعليمجميعللمخاطريُعرضىيقينيأجميداًالطيعةحولشىءأيجميديتيح

يؤولالذيفماأكيدةً،معرفةالكونمنشيءأيمعرفةعنعجزنافإن.التوراتي

هَيكَلَهُالذيالتقليديالعلمكانهذا،نقيضوعلى"التكوين،؟سفرمضمونإليه
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الطع،الكعيسة

غيرالفيلسوتقضاياإقصاءعقب،وشرحهالكتاليالمضمونتعزيزيُتيحأرسطو

.العقيدةمعالمتوائمة

إلىارتدّتأن"للكنيسة!سبق،الصوفيينبعضباستثناءشارتر،مدرسةمنذ

ليس،13القرنومنذأالمقدس!الكتابتشرحلكيالعلبمبجدوىمقتنعهً،العلم

الأوكويني-توماالقديسومع.الكنسيةالسلطةمنحماسةأوفرللعلمنصيرثمة

بسلطةيقتنعالكنسيالسلطةتراتثطفق-1323عامتطولمهشهرتهعززتوقد

يعتمد،راحكما،اللاهوتعلمفيكماالعلمفي،الحقيقةبلوغهفيالعقل

وحسب،.الأكوينيألتوماsommesالكبيرةالجُملات،أ"الجوامع!علىعقائديأ،

بعدفالإنسان.الإنسانلمعرفةنهائيةتوليفةطريقعلىالأمركان)الكنيسةدأ،رأي

معأحدهمايتكاملاناللذينالمعرفةكتافَيأي-و"التوراة،الطيعةرموزحلأن

إمكانيةيهدمونالأوكاميةاتباعهاهملكن،.الروحيالملءبلغقدسيكونالآخر،

الجديدالشكمذهبلشكلالشديدالعقابيتوجبسوف.للطيعةأكيدةمعرفة

المقدسة.بالمبادئالتذكيريجبسوتكماهذا،

سبتمبر/أيلول25لحيعنهاصدربأمرأولىمرةباريسجامعةفعلتهماهذا

لأن،الخاصالصعيدعلىوحتىالأوكامي،غيومكتبتعليمفحظرت95133

المندرجةغيرالنصوصهذهحولمنازلهمفيدروسأيعطونكانواكثيرينأساتذة

يلي:مافقررت،الرسميةالبرامجفي

أمايعلمو،أنلأنفسهم/لبعضسمحقد،/لأخيرةت/لأيرق!هذهفيلالكن،

خاصة،ماكن2فيتعقدصغيرةمحاضماتطرلِقعنخقية،"ياع!نية،بطريمَة

ضؤوقرتبوهؤلأء/لذينيتقبل!لم/لعقيدةهذه/قمععوأوكام.1dغيومعقيدة

ولملتفحصهائقمولمآخزمكاقفيمستخدصة/لعقيدةمذهوليستلملتعليغ

مستثضاةَلملعقيدةهذهتظهرلنالاولذلكلملشأن،بهذلمالعنيينمنزلكأحديفعل

/لذىِلتمسم/ستنار/،خلاصن!عرنستذكر/لمحرصولمبزءا/رتيابشكمنكل

ليينجمر،بماناً،القاعدةهذهعرللحف!!به/لتزمنا

إما،العقيدةهذهتعليمفييشتركأنلنفسهأحديسمحلنالآنأمنذ

بقصدمحاضراتأحديجمعولن.خفيةأوعلنأ،للدروسكملقنرإما،كمستمع
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الطمى،العفكالديلسال!هبينها!المي؟)يم

أ)،(.الدروسفيأوالمناقشاتفيأحدبهايحتجولن.العقيدةهذهمناقشة

هادفة،العلومكليةمنجديدةإدانةصدرت0340،واحدةبسنةذلكعقب

سوىليسالعلمبأنقطعياًالتعليمفُحظرالإسمي،المذمبهذاجوهرمباشر،بوجيما

العالمطبيعةإذنلملغوأنهالأشياءعلمهوالعلمبأنالتذكيرويجب.الألفاظعلم

،علاماتليستالتيالأشياءبعضعن:ليقولأيضاًأحديمضيالنحقيقيأ:بلوغاً

ألفاظاًاستخدمناإن،الحالواقعفيعلم.منثمةوليسقضاى،أوألفاظاًلي!ست

مناقشاتنا؟فيإدخالهانستطعلاالتيالأشياءمقامهتقوملكيفذلك،العلومفي

وجُملأ.ألفاظبواسطةنقتنيهأننامع،العلمنقتنيالأشياءمنإذن،

والعلم؟"الكنيسة"بينماالعلاقاتتاريختحول،يكفيبمامتوقعغيرتحولإنه

الحقيقة،بلوغهمعلىتمامأقادرونبأنهمالعلمعلماءتذكرالتيهي"فالكنيسة"

تحظرما،نرعاً،فالكنيسة.الوحيمعطياتمعنتائجهمتتوافقأنبشرطوبالتاكيد

!الكتابلتعزيزإليهماسةبحاجةفهىِ،العلمفيالشكينتابهمأنالعلماءعلى

0134عامالصادرالمرسومعليهمأيضاًحظر)الكتاب،،هذاشأنوفي،المقدس

،أوكامللفيلسوفالمشايعينطريقةححشا"حرفياً"التعابيرمتخذين،عليهالتعليق

الذىِجدأالدقيقالمعنىمعالمتناسقةغيرالقضاياجميعخطأأعلنتالتيالتعابير

:الكلماتمعانيإلىينسبونهكانوا

علومكليةفييُعطىدرسخلالتلميذ،أوطالبأومعلمأييجرؤالن

يُشكلالذيالكتابمنأوالمؤلفمنشهيرةماقضيةًيتخذأنعلى،باريس

صعيدعلىغالطةأوالغلطتمامغالطةالقضيةهذهأنفيعلن،الدرسموضوع

De)حرفيتها virtute sermonis)ح!سبإنوذلك،العلميالمقالقيمةعنأي:أ

لابد،الحالةمذهمثلفي.حقيقيةفكرةلهكانت،القضيةهذهبصياغته،المؤلفأن

وإنالخطأ.المعنىعنالصحيحالمعنىفيهايميزواأنأيضأأو،القضيةهذهيتقبلواأن

absolute)مُطقوبقول،الحالواقعفيلِؤدي،قدالسببهذامثل sermone)

فالمقالهذا،علىوعلاوةخطراً.ذلكيكونفقد!المقدسالكتاب5قضايانفيإلى

وإنآخر-ش،وأناسالمؤلفيناستخدامعليهيفرضهاالتىالدلالةمنسلطهكليقتني

485.ص201،ررقمالمقطع2،المجلدالباري!سِة،الجامعةقانون-9
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،الحلعالكنيسة

ماهيالفحوىوهذه؟المشتركالمؤلفيناستخدامعنإذنينتجمامقالٍفحوى

التيالعلميةالمادةحسبتُفهمأنلابدالمقالاتهذهلأن،العلميةالمادةتقتضيه

".المقالاتموضوعتشكل

الجامعة،علىمانموذجٌيستوليفعندما.جدوىدونالنداءاتهذهبقيت

ولذلك،منها.النموذجهذاتطردأنبمقدورهاالتيهيالإداريةالنصوصفليست

بتاريخمؤرخةرسالةوفي.بدورهالسادسأوربانُسالباباتدخل،أعوامستةوبعد

الولعمنقلقهعنمعرباً"باريسوتلامذة"معلميإلىوموجهة1346مايوأيار/02

بلالعلماءأنفعلاً،فيبدو،المصطعة.ومشاحراتهالصورىِللمنطقيُبدونهالذي

النصوصدراسةعنعازفين،المناقشاتلهذهتحمسواقدأيضاًاللاهوتعلماء

:السادسكليمانتيوسالباباقولوحسب:المقدسة

وعلى/لمَدس(،د!/لكتابنصعرحرصأممى/للاهوتعلماءلحديا/لا

ملافنةيقدمها/لتيلملتوضيحاتوعلى،القديسونصاعها/لمَيالأصلية/لع!ومات

ألالنِبغي/لذي/لعلمهذ//لحقيقي،/للاهوتعله!منابحفيها/نمع3،،/لكنيسة

بمسائليتلبكون/للاهوتفعلماءالبشر،...عمم!من!عرفشهيمكنم!كل/بيهكلينسب

تشسممذ/هبوفي/لشكوك،قطالو/ر/ءوفىِأخرمم!،فضول!ةا/توبثمجاف!سفية

ختلاظت/ارءلام.!برلالإلغماقي

صر/لأ/لبال!/ليهمؤ/صدر

!/لمجتلفة/لغرييةهـ/لسفسطاتو/لاَر/ء/لذ/هبهذهتمامًاوينبذو/ينسوللىئاق

وخطزء،.مؤذيةLaذهعرعلاوةفهىِ،اإلنافلة،

هيإنماقلقهأثارفماذلك.منأبعدماإلىمَضىقدالأمر،واقعفيالبابا،وإن

بكل،يعنيكانمافالأمرالأوكامي.المذهبلاتباعالعلميةالافتراضاتجرأة

منالمزيديكونأما،ولكنالمظاهر.إنقاذبقصدتماماًنظريةافتراضاتسوىجميد،

علىيعتمدصادقة"كتاباتبأنهايصفهاالتيأرسطوبأعمالالتقيدفيالضمان

الكنيسة"،5تماهيالأولىللمرة،الحالواقعففيهام،النصهذاإن!؟العلمأساسها

العزوت"الكنيسة،رجالمنوتطلب،العلميةبالحقيقةأرسطوالبابا،شخصفي

587.ص2،المجلد1250الق!ةذات،-01
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الطميم،العقكالدينىالعقكبيفالصاع!تا،يض

الفيلسوفإلىالانضماملأجلأُخرى،مناحفي،والافتراضاتالبحوثعن

أرسطط.أ

فيحديثاًالسلطاناستقبلتهقدأرسطو،أالستاجيري")اإنهام:تطورمنياله

رسميأعالماًيُنصبأنأوشكوقددخيلاًوثنياًبصفتهعضر،الثالثالقرن

عندئديظهرشراحالتومائية،دجنتهقدعلمهلأنوذلكثوليكية.ال!ط"للكنيسة"

يلي:ماالباباوكتبالوسحة؟أوكاماتباعافتراضاتجانبإلىمطمئنأ،علماً

لإريس،في،يكرسونو/لفلسفة/لع!ومفيو/لتلا!ذة/لعلمنِبعض!لىن

و/لعلمين/لفي!سوف،نصوصويحتمَرونفيهملونه/لعلوملدر/سهَجهودههم

لتِبعوأق/لتلامذةععليهه!،/لعلمين،ويتزبع!يههؤ/لأقدمين1/لعتمين/لآخرين،

/لشروحلِهملونهولكنهه!الكاثوليكىِ.للإيمالقمعارضةعلىيكؤلو/بشرهـلاهؤلاء

سفسطئيةأخرىمذ/هب/برينحولكي/لطم،يعتمدها/لتي/لصارقةلإتو/لكظ

/لجامعاتبعضفي-ليقيل-كماتُعله!مذ/هبو/لغمابة،/لاختلافسمةتزلدي

ودونوجودأيرونوحم!اهرمظصومم!لهاليسآر/ء/بىتنحولملتي/لأخرمم!

ثمرة/،.أيةمنهاتجنىولا،جدوى

الأُوتْرُوكُورْتينيكولااكراضاتإدانة

معوىليستالتي)الآراءهذهببعضفعلاً،اهتمامها،تولي"الكنيسة"كانخا

كااهحأ*3الاوتروكورتينيكولاآراءكميراً:تقلقهالبثتوالتيمظاهر"مجرد

'd Autrecourtنهايةفينيكولاوُلد.أوكامتلاميذمنالباريسيينالمعلمينأحد

الحعَوقفيوأخصائياً،للعلوممعلماًوكان،فيردانمدينةمنطقةفي13القرن

ببعض0133عقدفياشتهروقد،والحقوقاللاهوتعلمفيومجازاًالكنسية

Exigitكُراسُهتضحنهاالتيالعلميةالمذاهب ordo executionisيقتضيأىِ:أ

أريزوي.برنارالفرنسيسكانيإلىبهاش!رسائلتسعوفيالتنفيذ،ضرورةالأمرُ

باتتالتيالأرسطوية،الفكرةسلطةانتقادهفيالأوائلالمارقينأحدنيكولاكان

والمعلقأرسطو)يدرسونالذ-شالناسهؤلاءمنيهزأوراح.الحينذاكمنذمطوبة

فيينفخسوف"الحقيقة)صديقهو،أنه،وأعلن"المن!كةالشيخوخةحتىعليه
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،الطصالكنيلمه

قراءةتكرارمنفائدةأكثرالطيعةدراسةأنورأى.النائمينجميعيوقظلكيالبولَى

الحقيقة:بلوغيأملأنالمرءُيستطعلم:ولئنأرسو،،أالفيلسوفمجلدات

طبيعية،مظاهربواسطةالأشياءمنعليهالحصولالممكنمنالذياليقين"إن

منقليلفياكتسابهيمكنقدالهزيلاليقينهذاأنبيدشيء.لايكونيكاديمَين

والمعلقأرسطولتفسيرتكريسهابدلالأشياءنحوبعقولهمالناسنحاإنالوقت

رشد،")11(.ابن1عليه

دعمالممكنمنالتي،الفيلسوفلهذاقضيةألفعنيقللاماثمةوكان

هذهلبعضمنمظمانتقادٍإلىنيكولاواسترسل،الواقعمنقرسطبوجهنقيضها،

القضايا.

للمعرفة.قابلةغيرتلبثالأشياءوطبيعةأرسطو؟يُستبدلشيءبأيولكن

ببلوغالإدعاءيسعنالا،الكوندراسةوفي.الإيمانأمورهيوحدهااليقينيةفالأمور

وكلموجود"؟ولفإنموجودأ،ولكان"إلنهو:جميدهنستطعمافكل:الحقيقة

منطقإنالمظاهر.شرحنحاولأنبقصد،عقليواحتمالافتراضهويتبقىما

لاهمالهالاوتروكورتينيكولاقامأنوبعد.القصوىنتائجهإلىهنامدفوغأوكام

الحسية.تجربتنايوضحلكيجريئةافتراضاتقدمالأرسطويللحهذبالتام

منالعالمهذاويتركب.العالموكمالالمادةأزليةفكرةمنظومتهأساسفيوتتواجد

بهاوتذهبتنقطعلاحركةتُحييهاالتي،الذراتوهي،التجزئةعلىتعصىعناصر

وما.الشكلزواليحدثتتفككوعندما؟وماهياتقوىتولدلكيالاختلاطإلى

:ذراتحركةسوىليسوفساداًتكويناًندعوه

فيهاتجتمعحركة،محليةحركةسوىآخرشيءأيالطيعيةالأشياءفي"ليس

الذراتأجسامتوجدُ،مشابهةحركةجراءمنوعندما،.تتفككأوأجسام

رتبتهاتقومالتيوالصدفةالآخر،بالبعضبعضهافيترابطمعأ،متكتلةالطيعية

Sortiunturnaturam)ماماهييماطبيعةبمنحها suppositi).

هناكإننقول،الذراتهذهتتبعثروحينما؟تكوينعندئدحصلقد:فنقول

ييدوبحيثأخرىذرات،محليةبحركةما،لموضوعفجأةًتأتيوعندمافساداً

066.ص6،مجلددوهيم،ب.في،-11
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الطس،التكالدينيمال!كبيفالصاع!نا)يغ

الطيعية،الموضوعهذاعمليةيُدعىماعلىأوالحركةعلىلهأثردونوصولها

تغييراً"هناكإنفنقول

كاننيكولالذهنالمنحىهذالكنديمقريطسُ،إلىهكذانعود،صريحبوجيما

النظريةهذهدائماًرفضتقد"الكنيسة"وكانت.العصريةالفيزياءإلىتماماًيمضي

ماالطيعيالاختلاففتنكر،ومتماثلةبسيطةعناصرإلىبكاملهالكونترثالتي

خلالملقًنةًذطث،مع،النظريةهذهعلىوضرناوالسُص.الساميةالماهياتبين

وهوذاتها،الجمعيةلهذهالعامالرئيسيدعلىالفرنسيسيةالأوساطفي14القرن

predicaments!المقولات"كتابمؤلفهفيبونيهليكولاوالأخالأودوني،جيرار

منمُركب،النهايةفيهو،مضمونٍكلأنديموقريطى،مع،نستنتجبناهيا!إذن،

هذهفيالنهايةفي،ينحلالمضمونهذاوأن،الانقسامعلىتعصىعناصر

العناصر.

علىتعصىعناصرمنبلاللامتناهيهَ،العناصرهذهمنمركباًهووليس

ذلكومعالأفلاطونيين،أوبالمشائينهـيدمنوَلْيلْتَحقْ،محدود.بعدبالانقسام

".عقلانيةأكثربطريقةيتحدثوهوديموقريط!سييدو

جداًيُعشزالذيالذريالمذهبتعارض،طويلزمانخلال"الكنيسة"،ولبثت

القربانفىوالخمرالخبزجوهراستحالة1آخرجوهرإلىالجوهراستحالةشرح

ذاتها،الذراتمنيتركب،وبعدهالتقديسقبل،القربانكانفإنالأقدسإ:

إشكاليةفييغدوالمسيحجسدإلىالخبزانتقالفإنعينها،بالطريقةمجموعة

.شديدة

بوج!بالنورتتعلقمرموقةأخرىحدوسالأوتروكورتينيكولاتراودكانت

خاطفة:بسرعةتنتقلجزيئاتمنئكربالنورأن-سىفكانخاص؟

لادراكناذلكنلحظلالكنناالصوتينتقلكماما،زمنفيالنور،انتقال"يتم

قصوى!.بسرعةٍيتمانتقالهلأن،الحسي

ماالإسمية،مذهبتقدمتشلأنعبثأ،،تحاوللبثتالتيالكنسيةالسلطاتإن

667.ص،ذات-12
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،الحلمالكنيسه

الأرسطوية،التوليفةاتهامَتُعيدالتيالنظرياتهذهمثلاحتصالتستيمكانت

تشرينمن21وفي.العلمية"المقدس"الكتابتأكيداتمنبهيُستهانلاوجزءأ

،غيوم،باريسأسقفإلىعشرالثانيبونواالباباكتب،0134لعامنوفمبر/الثاني

مدينهَإلىشهر،مهلةخلالالأوتروكورتي،نيكولااستدعاءعلىالعملمنهطالباً

كليمانالبابالكنالأمور،أخرقدبونواموتأنبيد.مذهبهيوضحلكيأفينيون

منمحكمةهيئةشُ!طت342dسنةففي!-القضائية،:الملاحقاتتابعالسادس

قضى1346عامصدرالذيوالحكمنيكولا،أعمالبتفحصوُكلفتالأساقفهَ

فيها،والمشكوكالغالطةالهرطوقية،جمقالاتهجميعٍعنالعلنيبالارتدادعليه

.اللاهوتعلمتعليمهإجازةعنني!صلاوأقيلعلنا،،آثارهمنجزءحرقوتوجب

أما1347.سنةنوفمبر:النَانيتشرين25يومباريسفيالأمورهذهكلتنفيذوتم

قدأنهقضاتهإ!ناعفيوأفلح:يكفيبماذللثمنالتخلصأحسنفقد،نفسههو

يأجميدهفىمنهعنادأيدون؟للمناقشةعلميةمادةبمثابةالقضاياهذهأصدر

خضوعهومنموقفهبتصحيحتماماً"مقتنعونبأنهمقضاتُهصرحبحيثشيء،

مِيتْز.مدينةكاتدرائيةعميد0135عاممنذ،فأصبح".السريع

الأرسطويةتشجعالتقنية/العلمقطيعة

نأجرمولا14.القرنمنالأولالنصفهذافيإذنشوضحالمواقفبدأت

داخلها.فيظهرتالتباعداتبعضأنإلا،المعرفةبمجملتتحكملبثت"الكنيسة"

،التقليديالعلماتهاميُعيدعالمتماماَ،الدينرجالرلحابةتحت،جامعيعَالم!أممام

جرلِئة،نظريةتفكرات%لىوينساقجذرياً،فصلاًالعقلعنآلإيمانويفصل

بمقدارموقفها،أساسالكنيسة!لاأقامتذلك،كلأمام؟جديدةافتراضاتويُصدر

فيتوماالقديسنجحالذيأرسطوعلىتركيزهتم،رسميعلمعلىمتصاعد،

شيئأ،وحدث.الجوهريةالأموريخصمافي!المقدسإالكتابويينيينهالتوفيق

حتىسيلبثالذيالأمر،الإيمانيةوالحقيقةأرسطوعلملينماالمشؤومالخلطفشيئاً،

هرطوقية.بصفتهاعلميةقضاياتطالالإدانةباتتوقدأساسيأ.التباسأ91القرن

لاالقوةمنمزيدعلىالسلطاتمواقفوظلت،المضمارينبينمااللبسواستقر

تجريييأ.تحققاَافتراضاتهممنللتحققوسيلةأيةلديهمتكنلمالعلماءوأنسيما
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الحلمير،الحقلهالدي!ىالعقلابيفالمراعتاريخم

وطالما.إيمانيةمسائلمعللتماثلقابلاًوبالتالينظرياًتفكراًبقييقدمونهكانواوما

فسيكون،يقدمونهماعلىالبرهنةتتيحالتيالأدواتلهمتوفرالتقنيةكانتما

لإدانتهم.الوقتمنمتسعكل"للكنيسة"

علىبل،الوسطىالقروننهايةفي،المنحىهذافيتقدمأييُنجزلماممن،

نتائجهامع،والتقنيةالعلمبينالقطعةتحقق15و14القرنانرأىفقد.ذلكنقيض

اجتماعية:/سيكولوجيةشطعةأولإًيشغلنا.الذيالمضمارفيجداًالباهظة

وراحت؟منغلقةاجتماعيةطبقةتشكيلهمإلىينزعونظلواالجامعيونفالمفكرون

الأدنى.اليدويننالضغيلةعالمعنتنعزلالمعرسةنُخبة

-تُميزهبشارابالمتوشحوالسبجيل،بالاحترامالمحفوف،المعلمأيالأستاذ،إن

-قفازانالفاقم،فرومنطوقالفرو،منبُرنس،طويلةجبة،قلنسوة،ذهبيخاتم

،بالامتيازاتوينعم،المألوفالعالمفوق،مغلقكُرسيعلىسرادقتحتيحلس

قواعدمعلمصرحوقدالنبلاء.وضعمنويقترببرج،لهمنزلاًيقطن،وبالثروة

Minodaكولهْ:مينودااللغة Colle.

إنها،سواهكننركليفوقماالقيمةمنلهاللعلمجداًالمنشودةالحيازةْإإن

الصيت،ذائعةبشهرةوتتحفهنبيلاً،ليسمنوشُبِّل،بؤسهغُبارمنالفقيرتُخرج

")13(.المجتمعصفوةإلىبانتمائهنبلاء،ليسوامنعلىيتفوقالنبيلوتحعل

إرادة"إن:للمجتمعركنينوالعلمالفروسمِةمنجعلفقدبوسيكوالسائحرأما

والبشرية.الإلهيهَالقوانينترتيبتدعملكيركنينبمثابة،شيئينأسستقدالله

بالغاً")14(.تواؤمامعأيتواءمانفهما:والعلمالفروسيةهماالركنانوهذان

مانحاَالتطورهذافرنسا،أملكالأولفرنسوايُكزسُسوف31533عافي

أيضاًاتجاهاتالانتقاءاتخذوبادوا،بولونيمدينتيففي.الجامعةلأساتذةالفروسية

وراثية.

المحتقراليدوينن،الشغيلةبعالمصلةأيةالمثقفينمنالمنغلقةالطقةلهذهيعدلم

لوجاكذلكإلىأشاركماتمامأ،القطعةتمتمَد،14القرنفمنذالاحتقار.كل

مهـأ.ص،لوغوف!.في-13

145.صذات،-14
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لطم،االكتيسة

Jacquesغوف Le Goffهذهوعلى.الوسطىالعصورفي"المثقفون"ك!ابهفي

هذا131&اعاممنذلوبل،فيليبمنملكيأمرٌكرس،الطبمضمارفي،الشاكلة

ونخبة،الجامعيالطبدرجةالحائزيندأ،الطويلةالجبةإجراحيبينماالانقطاع

الذين!،الصيادلةإالحلاقيناوبين،بالمبضعمنهمأكثربأذهانهمالعاملين،المهنةهذه

قوزماأخوية:الخاصةأخويتهافئهَلكلفكان؟الصغيرةبالعملياتيقومون

...للحلاقين!المقدس)القبروأخويةللأطباءوداميانوس

عنالنظريعازلأ؟المعرفةمضاميرجميعفيمتواجدأمماثلانقطاعكان

المجردفييفكرالذي،الدينرجلثمةجهةفمنالقية.عنوالعلم،العملي

والملاحوالمتعهد،المهندسالاَخر،الجانبومنإ؟المقدسةإالكتبمنانطلاقاً

فإن:تكنولوجيبانقطاعالاجتماعيالانقطاعهذاوتسببوالمنجمي.والحرفي

يجعلأنلهيميحقدوحدهالذيالدقيقللقياسأداةأيةتصرفهتحتليسالعالم

التيالرياضياتعلىإلايستندأن،طويلزمنخلاليستيم،ولن.تتقدمنظريته

يحررونمتسولينرهبانأأيضاًنرىوسوف،14القرنفيللعلمالمتينالحيزتكون

بسيطجزءفيالمحاسبةوعلىالتجارةكتبعلىمطقةالحسابعلمفيمؤلفالب

تستطعلاالرياضياتأنبيدالبورغوي.لوكاسالفرنسيسكانيفعلكما،ومزدوج

لهاتُقدملمطالماشأنهافي!الكنيسة!تجادلسوفصوريةبرهنةسوىتوفرأن

نظريةتفكراتبمثابةإلاأرسطوفيزياءتجديدمحاولاتتظهرولن.ملموسةبراهين

"الكنيسةكابهنظومةتعارضهموسوف.الأرقامعلىإلاتعتمدلنطالمافيها،مشكوك

معالفائيةمذهبمنميتافيزيقيعلماتحاد1الجودةمنبجمتحققالتيالمتينةأرسطو

كانالذيكو-سيهإليكسندرتعبيرحسب،،السليمالح!ىأ،المشتركالحستجربة

القروسطة.للذهنيةالمميزةالسمةهثاررى

للمذهبالمناهضينيدش،14القرنخلال،إذن)الكنيسة!السلطةتراتبطفق

سلطهعنوصادرةمعتدلةظلتلأنهاالفاعليةقليلةالإداناتوكانتالأرسطوي.

فيكماباريسفي،ولذلكخدر.وهنفيهيبتهاكانتسلطة،الأزمةخضمفي

نأدونتزدهرالافتراضاتاصترتالإسميةللنزعةالكبيرينالمركز-شأوكسفورد،

.خطرةبعراقيلتُمنى
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الطمى،الح!الدينيمالصبيفالمراع!تاريخي

بوريدانجانحسبالميكانيكيالكون

جانوهما:،البحوثلهذهإيجاييةالأكثرالجوانب،باريسفي،اسمانيمثل

الأورسمي.ونيكولا،بوريدان

1358بوريدانجانكطن - (0013 Jean Buridan)!مرتين،الجامعةرئيص

فيالشكيالمذهبنزعةمنمخففأالأوكامية،للنزعةالقصوىالجوانبوصحح

الحقيقةبلوغعلىقدرتهمنييأسألاالإنسانيللذهنبدفلاالأخير.المذهبهذا

الاستنتاجفإن،الحقيقةهذهإلىالاستنتاجيةالطريقةبناتذهبلموإن.العلمية

ذلك:فيالنجاحبمقدورهالتجربةأساسعلىالقائم

تتئسرُعندمامبدأبمثابةتعطىأنفَماملةمَضيةكلعلىيرَتبالفيزياء،!ففي

الفرديةالحالاتمنماعددفي؟التاليةبالطريقةوذلكتجريييباستقراءعليهاالبرهنة

فياعتراضاً،أبدأتلقىلاولئنمنها،التحققيتمالقضيةهذهأنج!ني،بوجهنجد،

منجماًعدداًونعرفنتلقىإننابحقيقولأرسطوفإن،ولذلك.فرديةحالةأية

،نعرفأننستطعلمهذا،علىالمزيدثمةبل.والتجربةوالذاكرة،بالمعنىالمبادئ

كا.حارةناركلأن،أخرىبطريقة

الكائنعلموهيالفيزياء،وإن،الخاصموضوعهعلملكلذلك،إلىإضافة

منشيءكلاستخراجتحاولأندونالخاصةمبادئهاتتبعأنعليهايتوجب،المتحرك

التيالميتافيزيقيامنالأولىمبادئهاالعلومجميعتستمدآخر،جانبومن.الرياضيات

المثالسبيلفعلىالقاعدةهذهمنذاتهاالرياضياتتتخلصولا.البدهياتقيمةتحدد

لأنهُ،التجزئةعلىتعصىنقاطمن،ذراتمنيتركبلاالعالمأنمسبقاًتفرض

مركز.دونتكونقدنمَاطثمانمنالمؤلفالقطرذاتالدائرةفإنذلكبدون

مسألةكلإلىبالنظر،بالإيمانيتقيدأنالعلمعلىينبغيالمطات،نهايةوفي

نثق،أنعلينايجببالإيمان)إنمالِلي:ماليلحدوقال:وكما،الاستلالتتجاوز

الستاربهذا،الحالواقعفي،يتوسلبوريدانأنغيرالطيعي،.بالعقلنفعلممااكثر

:يقول،العالمأزليةيخصفيمافمثلاًلأرسطو.يتصدىلكي

ولكنلملن!قفىنإلجانب/لأخذع!ينايترتبذلدً،علمقدأرسطرأقلارغم

ما،.برهنةلىلى/ستنار/وليس/لخ!لص،ل!كريماق
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والحلمالكنيسة

Ex/لعدممن/لخلق/بت nihiloمر/لأهذ/توضيحعنيعجزو/لعقل،/بمانيةحقيقة

وأحسالهوعر/لوجورسابىَشَيءمنيصنعأقروقم!شيءيصنع/لمكنأت"من

سلطةسومم!برهانأك!ورون،يمانل!لإلمعتَمدها/بي،/لنتيجةوهذه.خلادلمفييصنع

لملأمرولمقعفيالطرتمة،بهذهؤبما/لكاثوليكي.لملإيمانوعلماء/يمَدس،،!/لكتاب

/لعولمتعدريةمعرضفيهو/لأمر،وكذلك1/لعالمأ.ء،و/لسط/للائكة،/للاخلق

عالممركزكلفإن،عولمعدةثمةكانلمبئقال:فقدأرصطو/ستحالتهاأكدلملتي

فيزلإءصبادئوضعنا/بئحصقي/لأمروهذ/عالنما.مركزمع/لانصهارينحو/بىقد

ليي:ماولأح!برريد/ن/رسطوي؟/يضاًهل/للهترىلكن/لت!ق.أرسطرموضع

معفهو،طبيعيةبطريقهَممكناًعالهمآخرليسوجورأنمعيليئمًاجيدلملللمعلمو

صنع/لذي.Ulo،أن/لتابهيدنرمم!لإلإيمان؟أنناجرمفلا.ممقهَبصيقةممكنزللىً

عوله!ا،رولام.عدة/وآخرطفًايصنعأل!يمَدرقدهذلمعالنا

الموقفإنهأرسطو:عمفيالمعارضةحجةإذنتستخدمالكلية"الله!!درةإن

الخدعة،هذهإلىآخرونكثيرونلجأوقد1277cعامفيتامبييهإيتينلدىذاته

Jeanالجاندونيجانفعلكما de Jandunيقوملالاقال:إذ(1328سنة)مات

لاحريةعلىدومأنحافظالقدرةهذهففي،اللهقدرةفيالمسبقبالحكمهذاكل

نستطعلاذلكمنأننامع،عوالمعدةخلقعلىاللانهائيهَالقدرةوعلىلهانهاية

يستمدالقناعةهذهمنولكن،المحسوسةالأشياءمننتخذهاقناعةلنايكونأن

باخرامإعطائنا،معثابتأ،إيماناًولنؤمنأنلابدامزإنهذل!،ومعأرسطو.اسمَدلال

،)16(.المقدسينالإيمانلعلماءموافقتنا

إلىبهوذهبتالفلكيةالف!زياءفيأخرىنقطةعلىأرسطوبوريدانجانانتقد

لمبدأالقديمالمصدرأيالقويةالدفعةأوالاندفاعول،ح"*أ:3الشهيرافتراضهطرح

كل،محركةإنهاأرسطو:إجابةونعرف؟الكواكبحركةسببهوفما:العطالة

5برريدانجان-15 ، Jean Buridan17الممألةا،الكتابالسماء،حولهمبحثعنمسائل.

45+الجاندونيجان-16 Jean de Jaا،الكتاب،والحلمالسماءحولارصطوكبحلصائل

Guillaumeفارونغيوم،الرومانيجيلالميدلتوفي،ريشار.24لةالمساً Varon،نألهمصبق

ذاتها.قوالالاًهذهتدموا

354

http://kotob.has.it



الحلميى،الح!الدينسال!الينهالمراع!ل!ريخ

المسيحيةالسمةياضفاءالأكوينيتوماالقديسقامأنوسبق،سماويبعقلمنها

أرسطو،إلىبالنسبةكمارأيهففي.ملائكةفنهاجاعلاالعقولهذه

حلاًالفطة،منبجمفاقترحبوريدانأما.منفصلمحركإلىأزليةحركةتحتاج

الأزرقالجلدملكيخصماأباستثناءروحيوجودكلمنالسماءيفرغآخر

Empyree)لاأنهاوبمالم،أولى"بدفعهَالنجومجميعحركقد"الله"أنلتتخيل

أنا،أما.الدورانفيتستمرفهيالمجاورالوسطفيمقاومةأيةالأفلاكهذهتلقى

"التخيلأ.هذاتنفيذإلىأتوصلفلاقالكما

كاث!ةبحركات/لسماو/تحرك/لعاله!خلقمنذدلى/لله/،/في/لتخيل،مذ/للأحسب

مَم!روللاً.تحركابها/لتحركفيتستمررفعاتعندئذفمنحهاحالإً،لها/لتيللحركات

ولامهدصةر/ئم!ليستتناقضها،مق!ومةأيةتلقلم!/ب/لدفعاتهذهأد!جرمولا

قذفته،/لتيخكادر/ليدأنبعدفتحرك/لهوءفيقذفحجما/قنقولكما.موهنة

/لمحجرنزعةمنكما/لوس!من/لئاتية/لكبيزه/لقاومةلكن/لقازفة،/ليدصنحتهابدفعة

/لدفعة.هذهبهدم/لقاومةهذهؤشتهي/لدفعةمذهلإستممارتضعف/خرمكانل!لى

بطريقة/لسماويةجمام/لأتحركعقولىوجورلطرحضرورةمنم!/لتخي!،هذ/وحسب

ئاثيربشكلهذ/لكِنله!/فيلد/لله،لححركهاضرورةمنماذلئه،عنفضلاًلل،خاصة

4م.موجور،رلم!رما!عكليتعاون/نمهل!نقول/لئاثير/لذيبفد/عام،

السماويةالأفلاكدارتفإن،البطالةإلىالملائكةتردلأنها:جريئةالفرضيةهذه

Seمادةيغدوفالكونالطيعيةللفيزياءمبدأإلىتماماًاستناداًلوحدها Materialiser

ليىساعة)مامنفولتيرحسبالعطم""الساعاتيبروزرأيناأنوسبقوميكانيكا.

منالإكثارعلىعكففقدالخاطر،يعيبوريدانظلوفيما(.ساعاتيلها

منالعديد9تخيلبصفتهإالتخيل!هذاعرضآخر،مؤلفففي.الاحتياطات

فكت!ب:عنهميتمافىراحالذين"الفيزيائيين

/لخيالجامِحَكاقلىن/دريلاولكنيآخر،لمفتماضاًنتخيلأن/لمكنأيصا،من

ابرلشط!!ر،/!.

76.طلحية9013،طبحةالفيزياء،عن)مسائلبوريدان،جان-17

033.ص8cمجلددوهيم،ب.ذكره-18
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والطمالكغعسق

إيماءةفيالحالواقعفيآملأ،الرأيهذايدينبأنهتظاهرهذا،عرضهنهايةومع

:اللاهوتعلماءقبلمنموافقة

الكاثوليكيالإيمانحقيقةعنتختلفآنفاً،المذكورة،الفلاسفةآراءأنإترون

-سدكانماالمذكورالافتراضبأنالتوضيحعلىحرصانهغيرشديدألما.اختلافأ

العامالتأثيرهذاطريق"عنالعملقيدعلىفىاللافهومشاهد:مجردإلىلله((11

ذلكإلىوبالإضافةكا.يمشيأن،سقراطمئلاًما،إنسانيستطعلاعنهبمعزلالذي

في"الله"استراحٍفإن"المقدس"الكضابمعتاموفاقعلى"الدفعة،نظريتهتظل

فالكتابتماما،لوحدهاتتحركلبثت)الكونية(الاَلةلأنفذلك،السابعاليوم

تدور.الكونيةالاَلةدواليبتجعلملائكةثمةأنمكانأيفييؤكدلاالمقدس

ليفيشرحواهؤلاءليتلطف:بقولهاللاهوتعلماءمداهنةإلىالأمربهوأفضى

كلمنالكئيرأفهملا،للعلوممعلممجردأنا،أما،بعملههذاكليقومكيف

ذلك.

/لسطولِة/لد/رلمتلىلىلايصالهامكلفةعقولاًهناكأن"لملتوا/ة!فينرى،لا

/فتماضهايمَوتجبضرووةمنماأنهتبيانن!/بىن/لسوغفمنبها،/لخاصةركة/لمح

صنعمتىد!لملله،،أن/لحال،و/قعفي/لقول!،/لمكنومن.لملعقولهذهمثللوجود

منهامنحكلاًفقد،لملسماويةلد/رلمتلممنمد/يىكللهطابكماحركقد/لعاله!،

هذءتحرفيلىلىمض!صعدلمتعالى/نهبحيث/لمحين،ز/كمنذحركتهلهدفعة،

لجميعمس!عذلهل!يمنحلإلتأثير/لذيشبيهَاتاًثيماعاماَ،لأثيمابممارستهل!لا/لمد/ر/ت،

لملعملمن/لسابغ/ليومفييشرلِحأن"/لله،ث!/سمَطاعوصنتجرىِ،لملتيلملأعمال

وهذه./لتبادلةاإلانفعالاتنإلأعنالط/لخ!ؤمة/لأشياءمكنماَ،أتمهأنلهسبق/لذي

جماءمنلملهدمولا/لوهنينتابفالا/لسم!ويهَالأجمام"/للا،بهاوفع/لتى/لدفعات

حركاتنحونزعهَأيةلملسماولِةلملأجمامهذهرلمخلثمةليسلآنهلملزطن،كر

لملدفعاتهذهتفسدأنبمقدورهامقاوصةأيةأيضا،لُمةليسولأنهسوها،

/لسادة/لىفقطوصأطلبمؤكد.أمربمثاقيهذ/كلأعرضلالكني.فتكبح!

لمم.لملآشياء،رُهذهجميعتحدثأنلملمكنمنكيفيعلمؤليأنلمللاموتعلماء

02.طلحية"بوريدان،جان-91
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العلصي،الحلهالدينىالخلهلي!هالصاعتا)يؤ

يتعاطىلبثبوريدانجانأنورأوا.اللاهوتعلمكليةفيالسادةينخدعلم

كانوا،باريسجامعةفي،العلوممعلميأنجرمولا.فيهلهشأنلامامفرطبمقدار

بأنذلك،حولنزاعيطرأمرةكلوفي،لاهوتيةمسائليعالجوابألاالقسميؤدون

بالواجبيتقيدلكيمراتعدةبوريدانتنبيهوتم.الإيمانبمنحىالموقفيحسموا

ذاته:هوبذلكاعترفكما

بعضأحياناًأخلطأنيعلىاللاهوتفيالمعلمينوبعضأسياديبعض"لامني

معلمياختصاصمنلي!ىأنهحينفي،الفيزيائيةمسائليفياللاهوتيةالاعتبارات

.(2o)"المسائلهذهيعالجواأنالعلوم

لبثبوريدانفإن:غضبهمأُثيرَقداللاهوتعلماءأنذلكشأنمنكان

أنفسهميعدونوهم"،المقدسالكتابلاحيالالحرياتبعضلنفسهيسمح

1()الطوفانمعرضفيالحالةهذهواستمرت.وحدهمبذلكلهمالمأذونالمفسرين

أفينيونإلىرحلةفإبان.عليهالاعتراضإلىالشخصيةملاحظاتهبهذهبتالذي

قريةطريقعنفانتوجبلصعد،الروننهروواديالسيفينجبالاجتيازهوعقب

وبعضييتراركالفترةتلكفيإليهوترددسياحياً،المكانهذاباتوقدبيدوان.

إلىبوريدانجاناسترسل،الجبلبصعودتأثرهوبسبب.أفينيونفيالحاشيةأعضاء

:الحساباتبعض

/لرءيصعد/لجبل،مَمةوحتىليداإنقريةتتموقعحيثفانتوجبلأسفلل!من

وسفحفزسما،في/شخف!ستهَتعادلى/لتيبروفانص/بليمفيسخف!إٍأرلجهَخلال

/رتفاعمنمَدممنأكثرتغارل/لويقمنأقد/مثلاثأقبحيثجد/سيىظ/لجبل

يرتب!لملذي/لسهلفوق!فرسخينبمقد/ر/بقيزلفعفانتويرجبلفإن.حقيقي

ئإلجبل.!

61إلىفانتوالجبلقمةترتفعبوريدان،رأيفي:المتريبالنظامنترجمبناهيا

deالساكسيألبيرمنكلتبحهقدالسماويةالأفلاكحركةفيبوريدانرأىإن-02 Saxe،طاول-+

cNicolasالاورسميونيكولاأرسطر،فيزياءعنمسائل8مؤلفهفي 'd Oresmeبصفتهأكدالذي

القويةبالدفعةالسماواتتتحرك(:علوم)أستاذفنانأبصفتهبرر!دانقالهمااللاهوتفيعالمأ

السصاواتحركاتِإنالقولإلى!ولماوهذا،الخلقحينفيالله،5بهاقامالتي4!*8"ادا3

طبيعية.اسبابٍذات
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،الحلعالكنيسة

سهلعلىمهيمنهًوتُشرف،ايفرستقمةارتفاعبضعفأيالأمتارمنألفاً

مترآلاف8ارتفاععلىذاتهالسهليكونفيما،مربعمترآلاف8بمقداركونتات

تذكرنامبالغاتيمثلماوهذا%.35بمقدارميلانوللمنحدرالبحر..مستوىفوق

واقعفيبيدوانقريةفإن.الطيعةأمامبضآلتهيضعرالقروسطيالمرءلبثمابمقدار

الأمتار.من9091ارتفاععلىفانتوجبلوقمةالأمتار،من031ارتفاععلى،الحال

بوريدانلاحظالجبلهذاومقابل!لذلكأهميةولا%.01بمقدارالوسطيوالمنحدر

كهذهتضاريمىيغمرأنعنيعجزطوفانفأيسلمِم:حسعنتنمملاحظة

الأرضالمياهتغمرأنأي،شاملطوفانيقعأنالمستحيلمن،طبيعية"بطرلِقة

(()21(.الطيعةتفوقبطريقةذلكفعلعلىقادرالله"9أنرغمجمعاء،

:فقالالحتفعلحولعينهبالمقدارسديدةأحرىبملاحظةرأيهُمتمماًواستطرد

،الزمانكرمحيومذاتستهدمارتفاعاًالأكثرهذهأيامنافيتلبثالتيالجبالإإن

فنحنوفناء،تلفعلىتمسيأنإلىتنتهيسوفالحجارةاقسىأنجرمفلا

((.الحجارةأقسىينخرالماءنشاهد

جديدةآفاقأإذنشَزَعOccamisteَأوكاممذهبفيالمعتدلبوريدانجانإن

فكان.ذلكعنأعربمئلما(و"تخيلات(حدوسسوىتكنلبملكنها.العلمأمام

إلىالمنتميةبالقوىالأرواحعمل،الكونخلال،استبدالهفيتماماالأوائلأحد

ما،العلوممعلمكمجردفهو،برهنةكلافتقدأنهييدMecanistesالاَليةمذهب

أرسطو.تعاليمبجميعالمتشبثيناللاهوتعلماءإقناعفيالأمليستطعكان

عشرالرابعالقرنفيالأرضحركاتمشكلات

1382أوريسمنيكرلاإن - (1325 NicolasOresme)لاهوتعالمبصفته

علىالفلسفةسلطةعارضلأنهُأكثربمقدارمرموقاًكانليزيو،مدينةوأسقف

هذهلبئتكمنلحظأنتماماًالمدهشومن.الأرضلحركاتالجوهريةالنقطة

لموانْ.غاليلهفبلقرونوثلائةكوبرنيكقبلقرنينخلال،جدالموضوعالمسألة

علىتفكيرموضوعكانالفضاءفيمتحركةأرضاحتمالفإنشيء،أيحليتم

.02مسألةMeteoresالنيازكعنمبحثحولمسائلبوريدان،جان-21
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الطمير،الخدالدينيالقكالصاعهـبيفنأريحم

علماءتحلىفقد.ممكنةإدانةأقلالنظريةهذه"الكنيسة"تدينأندون،واسعنطاق

17.القرنعلماءمنأكثرالانفتاحمنلهبذهن14القرنفياللاهوت

فيإنقاذ.أفضلالفلكيةالمظاهرلُنِقذونوكيفالعلماءمعرفةفيالمشكلةظلت

لكنهمنه،أفضلبطليموم!لبثبل،يرضيمايقدمأرسطوكانماالصددهذا

الكواكبلاتدورالتيالأرضأنالافتراضالمستطاعمنكانأماترىمعقد.

Francoisالمايرونيفرانسوافيهيفكرباتماهذا؟السيارة de Mayronnes

1321:عامفيالفرنسيسكاني

النارتبقيفيما،حراكدونالساكنةبالأرضخاصةعشمرهَ،الرابعة)الصعوبة

علىالأرضكا!اإنذلك،مع،يقولماعلأمةفثمة،متحركةالأخرىوالعناصر

هذالكن.ترتيباًافضلالأمريكونفقد،وسكونراحةعلىوالسماءالحركةقيد

إنقاذها")22(.يمكنلاقدوالتيالسماءفيتجريالتيالحركاتتنوعيناوئهالرأي

اليهوديةالأوساطفيالمشكلةهذهحول،ذاتهالحينفيمسحمرأ،الجدالكان

المايروني.فرانسواالنتيجةنفسإلىجرسونبنليفيأفضىوقدالبروفانصالية،

أقل!لحقدارمحدودةحركاتفيالتفكيرالممكنمنلعله،كاملدورانمنفيدلاً

Albertالساكسيألبيراقترحهماوهذا.مستمرةحركاتلكنها de Saxeرئيس

البحر،حتىالأنقاضيجرفالذيالجبالحتأنورأى1353.سنةباريسجامعة

نأحيثولكنثقلها،مركزإذنفيتغير،الأرضكوكبتوازنهوادةدونيغير

الأرضأنيعنىفذلكثابتاً،يكونأنعليهويترتبالعالممركزهوالأرضمركز

يتحركالأرضمنماجزءأأنالاحتمالمن)بكثير:المركزانيتوافقلكيتتحرك

.)23(!المنحىمستقيمةبحركةانقطاعدون

Marsilالاينغينيمارسيلأيضاًرآهماهذا 'd Inghenآخردتلميذوهو

سنةهايدلبرغإلىالمهاجر1371،و1367عاميباري!رجامعةورئيسبوريدان

فيمعلمأاصبحوقدفرنسا،ملكيدعمهكانالذيذاتهالبابايدعململأنه1386

5913.عاماللاهوتعلم

Francois"الماهـونيفرانسوا-22 de Mayron'3المسألة،14الترتيبإ،الثانىالحِكَمأكشاب.

1الساكسيالبير-23 ، Albert de Saxe25المسألة2،الكتابا،والعالمالسماءكتابعنمسائل.
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لطما،الكنيسة

قطبهتذهبولم.شاملةفيزيائيةقوانينتحديدبمقدورهالعلمأنمارسيلرأى

صرحالفيزياء"كتاب"مختصرمؤلفهوفي.شكيةنزعةإلىالاسميمذهبهنزعة

بقوله:

كانلىنه/لمحالىو/قعوفي/لطبيعي.مكان!فيمستمربوجه/لأرض،تلبث

آخؤجانبمنفالأرض،/لطريقة،بهذههورةروقؤزلهيخضنصفَاأدقصحيحَا

/لياه،تغمرهلا/لذيوهو/لنصفيصعد،/لنصفهذ/جماعلة/نقطاع،رونقتحرك

/لياهم،.لرتحتينزله/لآخر/لنصفوتحعل

هذايتقاسمونهيتسبوري،غيوممئل،أغلبيتهمفيأوكسفوردمعلموكان

إالقدماء"،عنفيفصلهماوكاماسميةمناصري"العصريينلميسمالذيالرأي

تواجد16،القرننهايةحتىولكنتوما.والقديمرأرسطومنلكلالأوفياء

عاموفي.الجزئيةالأرضبحركاتالخاصالغريبالافتراضهذاعنمدافعون

أيضاً:يليبمااليسوعيفاسكيزغابرليلأكد5915

تمثلالتيالنقطةمع-الأرضثقلمركزوهي-النقطةهذهتتوافقفيماإإدن،

جاذبيةثقلتوإن.وسكونراحةفيالأرضتبقى،بكاملهالعالمحجممركز

تبقىفلاوضعهالنَقلمركزيغيرقدفمنذئذللأرضجانبمنأكثربمقدارالأرض

فيتغييريطرأفعندما)...(.سابقاًفيهاكاشاقدالتيالحالةفيساكنةالأرض

تذبذبويعتريها،التحركفيتشرعفالأرضصغيرأ،تغييرأكانمهماالثقلمركز

ومن،الكونمركزمعليتوافقللثقلالجديدالمركزيأتيحتىواضطراب)نوسان(،

راحتهاإلىفتعودجهةكلمنتماماًتتوازن)الأرض(أثقالعندئذ،جديد،

.24(وسكونها،)

عقبمهملةلَديمةأمست14،القرنفيمقبولةلبثتأنبعد.النظريةهذهوإن

.قرنبنصف،صبرنيك

ينحازبداوإن،للأرضمحتملةحركاتعنكنيراًأيضاًهوبوريدانجانتكلم

يعرضفهو(،السكونيالمذهبأ)أتباعImmobilistesالسُكُونيهأصحابرأيإلى

Gabrielفاسكيزغابرليل-24 Vasquez،الأكوينيتوماللقديسالجوهريالملخصعلى)تحليق،،

.22-02فقرات3،فصل81Disputatioمناقشة
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الطعيم،الحفكالدينيمالشلابيفالصاع!ل!ريغ

استمرارهالممكنمنبقيالشكأنبحيسشاوالسلبيةلِجابيةالاٍالاعتراضاتمنالكثير

لم"المقدسإالكتابحججأنالمدهشمن،أخرىجهةومن.تلامذتهأذهانفي

فيمستمراًالتفكيرلبثوسبفيزيائيةبألفاظوإنما:كانحينأيفيتتدخلتكن

تدور،الأرضبأنهرطوقياًالقولاع!بر14القرنفيأحدولا.الفلكيةالمشكلةهذه

لنظريةالمعارضةالحججٍأقوىأنبوريدان،جانرأىوكماتدور.أنيسعهاقدأو

الحجرتجربةأوعموديا،يطلقكانالذيللسهمالقديمةالتجارببقيتالدوران

عنخلفاً،تسقطأنيتوحبكانفيما،ذاتهالمكانفيفيقعالهواءفييقذفالذي

.الغربباتجاهحجريلقىأدطالأصعبمنيكونأنأيضاًولابدتدور،الأرضكانت

الخالص:الأرسطويبالمنطقتتسمأسباباًذلككلإلىبوريدانوأضاف

خاص،بوجهذلكأذنننسبأنوينبغي،الحركاتأولىهيالدائرية)الحركة

الأرضوليست،السماويةالأجرامهيإنما،الأجساملكن،الأولىالأجسامإلى

الأمرأنأتقبل.حركةفيالبقاءمنوراحةسكونفيالبقاءالأكملفمن9مطلقأ!.

بالنظرلكن،.الطبيعيةأماكنهاتبلغأدنبقصدتتحركالتيالأجسامإلىبالنظرهكذا

هدفلحركنهايكونولاالطيعية،أماكنهافيباستمرارتمكثالتيالأجسامعلى

هيوبالتاليحركتها،هيوالتىعينهاالحركةهذهسوىآخرشيئاًفيهِتكتسب

نأمنتتحركأنالأكملمنقلت،كماأجسامكذاإلىفبالنسبة،النهائيالكمال

كا.السماويةالأجرامشانهووكذا،وسكونراحةفيتبقى

الأمرليسالحجج؟بهذهمطقنحوعلىمقتنعاًبوريدانجانكانهلترى

كليدعأنهييدو،الحاسمالتجرلحيالتحققيُفتقَدعندما،الحالواقعفيأكيداً.

إنقاذ.أفضلَالمظاهرتُنقِذُالتيالنظريةاهتيارهفيحراواحد

يستنتجإذنأرسطو.قالكذا،الحركةإلىيحتاجلاكاملةحالةفيهوفما

عليهايترتبفإنما،الأرضمنأكملالسماويةالأجرامأنبما:قولُهمالدورانأنصار

:تتحركأن

هذايمضيفأوفيلدعمنا.قابلأالرأيهذاليسبوريدان،يستنتجكما!ولكن،

بأنيجيبون،صحيحهوكما،الرأيهذاأنصارلكنأرسطو.سلطةمناقضأالرأي

!ترضأنالفلكعالميكفي،يقولونكماآخر،جانبومنبرهنةليستالسلطة
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،الطم!الكتيسة

بهاتين،ولكن،الواقعحقيقةفيلاأوهكذاالأمرأكالنالمظاهر،لإنقاذوسيلة

التيالطريقةالطريقتينمنيتقبلواأدنإذنفبمقدورهمالظاهر.إنقاذيتم،الطريقتين

بالأمحمر")23(.لهمتروق

دقةيشرحلكياقترحقد،أيضاًالدورانهوعارضالذيالساكسيألبيرإن

علىشاشوليمحورحولطفيفةللأرضحركة(،والخريفالربيع)فيالاعتدالين

.البروجفلكسطح

كوبرنيكسابقالأورسمي،نيكولا

Nicolasالأورسمينيكولامضى d Oresmeمنأنهفرأىذلك،منأبعدإلى

علىالبرهانوقدمتدور.التيهيالأرضأنالاصتراضبكثيرالواقعإلىالأقرب

شارلالملكمنهطلبالذي"والعالمالسماءعنجامع"مؤلف:كتابهفيهذا

1377.عامالفرنسيةباللغةيحررهأنالخامس

/بىقدز/قولىتدور:التيهيالسماءأنعلىالبرهنةالمستحيلمنأنهأولأ،لاحظ

/لإمنافي/لأعلى/لمجزءيتحرك/لذكورين/لعاله!/لأعلىمن/لجزءينهذينمن/به،

ذلك،نقيض/لأمرفيكونغدً/ؤ/ما/لمجزء/لأسفل،وليسهو،كمايوم!يةبحركة

/لسماء،/عنيهوكذلك،و/لأَخرليس،يوميةبحركةصحركهو/لمجزء/لأسفللأد!

مماثلاًشيءسميبدوكللل/ل!غييرهذ/ندركأنشيءأيفىنستمعلاقدفعندلًذ

هوفيهنوجد/لذىِ/لجزءأنلإسضممارلنالمدووقدوغدُ/./ليوم/لوضوعلهذ/

لتجربةنست!علاقدأننان/أستنتجعفايي.حركةفيدوطَيظلخر/لآؤ/نساكن

كذلك،ر"2م.ليست/لارضو/نيوميةبحركة!حركة/لسماءبخن/لتبيانما

الأرضلدورانالمعارضةالحجججميعيتفحصعندئذالأورسمىنيكولاشرع

"إن:فيزيائيترتيبمنأولاًكانتالحججفهذه.الاخرىتلوواحدهَيفندهاوراح

طبيعي،يومفيكاملةبدورةتقومفهي،الطريقةبهذهمحركةالأرضكانت

22مسألة2،الكتاب،،والحالمالسماءكنبحولمسائل5بوريدان،جان-25

منالفرنسيةباللغةالنص2،،والعالمالسحاءفيجامعمُلخصكتاب5الاورسمي،نيكولا-26

.حدثناهوقد14القرن
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الحلميروالحقدالدينيمال!لااعهـليفالممنأ،يغ

وبسرعةالشرقبمنحىحركةفيوالمنازلالأشجاروكذلكنحن،نكون،وبالتالي

،الشرقنحوشديدةبقوةدومأيهبانوالريحالهواءأنلنايبدوقدوهكذا.شديدة

علىالمؤلفويجيبذلك".نقيضالتجربةوتبدي.زجاجلوحعلىكماويُدوِّيان

الأرضمعيدور"والسفلىالوسطىالهواء"منطقةالجوإنصيقولذهنهبحدةذلك

.حراكدونأيضاًلنايبدووإذن

:الدولابصورةتأجمماثم

وس!في/لأرضتسترلِحأنفيحسن/نقطاعرونتتحرك/لسماءكانت!/بئ

دونيتحركمطحنهَ،بدولامثللادولاأفنرىننالأ،أولاَ-كلاأقول"/يا/لسماء.

وهي،وحسبتجزكمهايمكنلانقطةلإستثناءمنه،جزءأي/لوس!فييسكنآن

تخي!...،.سوىشيئئاليستنقطة

باتفلكناعلمفجميعتدور،التيهيالأرضكانتإنآخر:اعتراضوهناك

قديماً:

كوكباتوكلالمعارضاتوكلالقرائنوكلالنظراتكللأنكلااأقول

تمامألمأ.عليههيكماتكونقدوتأثيراتها،السماءصوروكل،النجوم

علممنأسبابأوالفيزيائيةالفلكيةالحججهذهإلىالأورسمينيكولاأضاف

غاليله،دالمناهضيناعتراضاتعلىمسبقاتجيبلأالمقدس"الكتابومناللاهوت

،الأرضدورانافتراضلمعارضتهامبدئيسببأيلهاكانما"الكنيسة،أنوتبين

وغروبها،الشممىشروقعن"المقدسالكتاب9يتحدثماجداًغالباًلاحظوكما

،الغروبعنمراتو01،الشروقعنمرة14)وبدقة،السماءفيحركتهاوعن

()27(.التوراتيللنصالعهدالحديثةالإعلاميةالدراساتحسب

الشمساللهيوقفحيثيضوعسفرمنالشهيرالمقطعخاص،بشكل،وهناك

ضوءعلىأعدائهتقتيلفينهيلإسرائيلالوقتيهبلكيكامليومخلالوالقمر

النهار:

باريسوالتناظري،،التحليليالفهرسفي،الرعويةالتوراةلائحةفيالمقاطعمرجعيات5ر.-27

.7491
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،الطعالكنيسه

مكتوبوذلك.أعدائهممنالشعبانتقمأنإلىالقمروثبتالشص"فوقفت

يوممدةالمغيبإلىتملولمالسماءكبدفيالشمسفوقفتالبار.ياشرسفرفي

.)28(لماملكا

هذهجميعففينيكولا.أجاب،البتةلا؟يكفيبماواضحاًهذاكلألي!ر

1(المقدس"الكتابالمقاطع

الواقع،منالعديدفيذلكيفعلكما،العامةالحديثبطريقةيتقيدأ...،أ

ليعستأخرىوأشياءوهدأ،وغضبندم"الله"أنكُتِبَحيثالأمرهوكما

".حرفية

رغمهوماوهذا،تتوقفالتيهيالأرض،يشوعحالةفيمثلاًالأمر،واقعفي

الطبيعةترتيبقالباًهذا،ليفعل،أعجوبةاللهيجترحفعندماأكثربمقدارمعقولذلك

النقطةهذهأوقف"الله،أنفيالتفكيرالمنطقمنبمزيدويكون:ممكنمقداربأقل

السماء)92(.منجدأالضخمةالأفلاكيوقفأنبدل،الأرضوهيألاالصغيرة

ماكلاعتبارمعولكن،مقنعةالمناقضةالأسبابليستذلك"مع:النتيجةثمومن

نقيضيظلفيماالسماء،وليستهكذامحركةالأرضأنالاعتقادنستطيعقيل،

جلي".غيرذلك

الفلكيةالنظريةتفكراتهفيأبعدهوماإلىالأورسمينيكولاألِضاًومضى

وفي"اللهأسوىهوليسالمعالممحددغيرحيزأالسماءوراءفيمافرأىاللاموتمِة.

لِلي:بمارأيهعنوأعربأولِرُ،،نيوتن،وكلاركسبينوزاسبققدالمنحىهذا

مليءحيزعنيختلف،جسميلا،فارغحيزالسماءخارجهناك"بالتالي،

أء..،الدائمةوحتى،الزمانيةالمدةعنتختلفأزليةالمدعوةالمدةأنبما،وجسمي

دا،)اللهإن،اللامحدودة)الله!عظمةإنّهاتجزُلط،يمكنولالهنهايةلاالحيزوهذا

01:13،يشوعسفر-28

مجرىيغيرأندونيفعلها"تعالىأنوالتصديقالاخراضمنلابد،بمعجزة،اللهيقومحينما92-5

هـالله،بانالقبولبمقدورناكانإنوبالتاليطبيميأ.يكونأنيمكنماباصتثناءالمألوت،الطبيعة

جدأ،صغيرةوهيفقط،الدنيويةالمن!ةأوالأرض"5حركهَموقفاَ،يشوععهدإبانالنهارأطال

خارج،الصغيرةالنقطةهذهماعدا،بكاملهالحالميكونأندونالسماء،جانبإلىنقطةوكمثل

بكمير.محقوليةأكثريغدوفالأمر،السماويةبالأجرامشبيهةأجرامخارجأي،المألوفمجراه
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الطمص،الحفلهالدينىالعقكبينااع!الممل!ريئ

3(.")ْذاته"الله"فهيتجزلحها،يمكنولامتناهيةلاهيأزليةالمدعوةاللهمدةأنبما

ولم،زمانأيفيولاالأورسمينيكولااورثوذكصئةصِراطَالشكُيلمسلم

تؤذنذلكمعكانتالتيالعلميةآرائهبسببالأياممنيومأيفيالقلقيساوره

سببين:إلىيعودهذاأنجرمولا.اللامتناهيوبالكونالمركزيةالشمسبمذهب

الأورسمينيكولافكان.الذائعةالمؤلفوشهرةبالظروفالأولالسبب-رتبص(

نافار،معهدفيكبيرومعلماللاهوتفيعلامةفهوجامعيئأستاذمجردمنأكثر

الملك،كنيسةوكاهن،روانمدينةكاتدرائيةوعميد"شابيل"سانتكنيسةورئيس

الدينيةالموادفيلاالخاسى،شسارلالملكومستشارقرسا،عماليزيووأسقف

تطلقفلاالنقوددأفي"بحثمرموقكتابومؤلفأيضأالاقتصافىيةبلوحسب

باللغةوكتب،العاهلثقةامحم!سبلأنه،الشخصيةهذهمثلعلىترؤدوناتهامات

والعالم،السماءعنجامعداكتابمؤلفه،الملكمنمحدد،وبطلبالفرنسية

إالانشقاقبدايةأي:1378-1377السنتينفينحنهذا،كلإلىبالإضافة

كافتإنتساؤلهممنأفضلهومايفعلواأنالباباواتعلىوتَرتَّجَاالكبيرإ،

نأيلزموسوفالمقدار.بهذاقويةشخصيةعداوةاستقطابهمومنتدور،الأرض

ومعززةداترانخا"،مجمعطريقعنقواها0ومستعيدبنفسها،واثقة)الكنيسة((تكون

هرطقة.الأرضدورانبأنقرارهاعلىتجرؤلكيباليسوعيين

فلمافتراضهبهاقدمالتيالطريقةهيالأورسمينيكولالحصانةالاَخروالسبب

قاطعاً،تأكيداًيؤكدشيءفلاالمظاهر.لإنقاذمعدافتراضسوىيعنيالأمريكن

لكنها،محضةنظريةتفكراتهىِإنما.بالحسابحتىولامبرهنبالأحرىهوولا

.للعلوممعلمأعمالمنأكثرالاعتبارمنتستحقفهي،اللاهوتفيعلامةعمل

وماورائياتيةعقائديةلدواعخاضعةالعلمتجاه"الكنيسة"فعلردودوكانت

والدبلوماسيه.السياسيةللظروفأيضأبل،ولاهوتية

فمنالعلميةالمغامرةجانبإلىأخرىصفةإلىالأورسمينيكولاأيضأوينتمي

الهندسةمحرّك،الحالواقعفينيكولاكان،الرياضياتعلمفيأعمالهجراء

تغيراتإلىتُرِذ)الكيفية(النوعيةالتغيراتإنالقائلةالفكرةتبنىوإذالتحليلية

.24الفصلا،الكتاب،،والعالمالسماءحولجامع)كتابالأورسمينيكولا-03
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الى،الكنيض

شاقوليةمحاوربوسجلةبيانياًتمثيلاًالتغيراتهذهتمثيليتوجبأنهفرأى،كمية

:وقالالعرضوخطالطولخطيدعوها

.مستمرةكميةبطريقةللقياسقابلشيءكليصورأنلابدالأعداد،لاباستثناء

لاأرسطورأيوحسب.وخطوطوسطوحنقاطتصورمنلابد،نقيسهولكي

وفي.فوريةملاقاةالنسبهَأوالقياسيتلاقىحيثأشياءهيالأشياءهذهأنجرم

العقليمَارنمابمقدار،بالتماثلإلاالنسبةأوالقياسيعرفلا،الأخرىالأشياء

لابدمتتاليةبطريقةلَكتصبأنشانهامنكثافةكلإذن!...،*بتلكالأشياءهذه

منأوالحيزمننقطةكلمنبدءأفَماقوليأمرتفعمستقيمخطبواسطةتصورأنمن

كثافتينبينماالمتواجدةالعلاقةتكنومهما.،ح!أ..الكثافةهذهتنالهالذيالموضوع

وبوجهالمطابقةالخطوطبنِماتتواجدأنمشابهةلعلاقةبدفلا،ذاتهالنوعمن

ثالث،خطمعمتناظروغيرآخر،خطمعالمتناظرهوالخطأنوكما.عكسي

غيروأخرىبينها،فيمامتناظرهومافمنها،للكثافاتكذلكالأمريكون

متناظر(1)31(.

تفحص!سوففالخصائصفهمهايسهلالبيانيالظواهرتمثيلعن،قولهحسب

مسطحة،صورةفيرسمهيتمماشيءيماثلهاوحالما،والسهولةالوضوحمنبالمزيد

عنوكاملاًسريعاًفهماًمرئيبمثلواضحاً.جعلأنبعدء،الشيهذايفهموحالما

مساعدةنفسهاالأشياءمعرفةعلىيساعدالصورتخيللاًنأ...(*التخيلطريق

كبمِرةلأ.

أعربكما،البيانيوتمثيلهاجبريهَمعادلهَبينماالتعادلعنأعربذلك،وبعد

طفق،السليموالحسالرياضيا!وباسموحيد.نمطعلىالمتنوعةالحركةقانونعن

نفسهاالكواكبيةالقرائنبأنالقائلةالبدهيةالمسلمةعلىيقومالذيالتنجيمينتمَد

نأأبداًكوكبانيستطعلمإنيحدثماذا:تساءلولكنهنفسها،الئأثيراتتنتج

مرتين؟ذاتهالموقعيتخذا

41القرنفيالباريسيةالمدرسةأنتجتهماأفضليمثلالأورسمينيكولاإن

التي"الدفعة،مفهوممع،والرياضياتالفلكعلمفيالاستباقيةتوقعاتهوتشكل

.االفصل،الأولالجزء،،القويةالملكَاتضمكلحولجامعكتاب5ذات،-31
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الطميم،الخلهالدينيالعفكبيفا!الميتاريغم

المضمارفيمرموقاًتقدماًالديناميكيا،إلىبالنسبةبوريدانالفيلسوفطرحها

مباشريندسابقينمنهماجعلاوكرومبيدوهيممثلمؤرخينأنبحيثالعلمي

أفكاربقيتالحالواقعففي.الحماسوهنفقداليومأما.الحديثوللعلمكوبرنيك

طويل.ردص!خلالعميقةأفكاراًوأورسمبوريدان

كلدونيحولوالتقنياتِ،Symbolismeالعلميهَالرمزيةالنزعةِتأخروكان

لعملهماالرئيسيةفالفائدة.بحتةنظريةتفكراتلبثتالتيلافتراضاتهمااستغلال

نسففيأسهماقدسواهما،واحدأيمنأكثرأنهمافيشك،دونما،تكمن

الخاضعينالقمر،فوقولمامَحتلماالعالمينتوحيدإعدادهمامعأرسطو،فيزياءأسس

العقل/الإيمانبينماالفصلوأتاحذاتها.الديناميكمِاعلمولقوانينعينهاللحركات

كما،السلطاتعنمتنحياً،الذاتيالاستقلالمنبالمزيدبعملهيقرمأنللذهن

Guibertالتورنويغيلبيربذلكصرح de Touroiاكتفيناإنالحقيقةالبتةنجدالن

مرشدونا.همبلنظرنا،فيأسياداًليسواقبلناكتبواومنفعلاً.موجوداًصاربما

بعد")32(.احتلالهايتمولم،الجميععلىمنفتحةفالحقيقة

الرياضياتدينحلمأوأوكسفورد

أوكسفورد،هو14القرنفيالمسيحيةداخلللتجديداتالثانيالكبيرالمركز

باتأيضاًوهنا.وباكونغروستيتتطوهـأفكارتمحيث((ميرتون"معهدولاسيما

الأرضجاذييةحولنظريتهاستبدالتمالمثالسبيلفعلىسيئأ،وضعأأرسطووضع

مركزإلىبالنظر!بمكانها"التحاقهاإلىالطيعيةبنزعهاالأجسامسقوطتشرحالتىِ

العناصرتمارسهاجاذدمةبفكرة-نارهواء/ماء/أرض/التراتبحمسب،العالم

الآخر.البعضعلىبعضها

جميعفيالرياضياتانتشارفييكمنالرئيسيأوكسفوردابتكارأنغير

علمموضوع"الكينونة!فإن،والدينيةوالأخلاقيةوالروحيةالماديةالحياةمجالات

الفرنسيسكانيونوعكف.والثالوثوالوحدةعينهإباللهأبدءأ،الرياضيات

(،للرياضياتتابعاًالجعلهأالدينيرَيضَنةمدهشمشروععلىوالدومينيكانيون

.95صفحة0391،،فرانالأكوينى،،توماالقديسلدراصةمقدمة5شمونو،د.م.ذكره-32
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،الطعالكنيسة

Math6matiser.العلمي،التفكيرعلىثقلهاتمارستقليديأالعقيدةلبثتوفيما

يخضعون،الرياضياتفيعلمهمبحماسالمندفعين"الكنيسةدأرجالهنانرى

Rober،هالكوتروبيربهاأعربالتيالطريقةمثلأوهاهي.للعلمالاعتقاد

Halkotالإلهية:النعمةمشكلةعن(9134عامأمات

طفلنعمةولBو"لين((يقتنيهاالتيبالنعمةالكليةالتصرفحريةAC"ليكن

فمن.BCعندئذهوصغيرطفلنعمةعلىراشدلرجلالنعمةفراطاٍفإنصغير،

الممكنومن،يخطئأنباستطاعتهالراشدهذاإن:يليماإذنالقولالمسموح

حتىجراوهلمهذه،منأدنىنعمةثمحول،منأدنىنعمةلهتكونأن

ومثلاً!ول.كنعمةصغيرةنعمةأبدألهيكونأنيمكنلاذلكومع،اللانهاية

تتناقصنعمةاقتحاءبمقدورهالراشدهذافإنحول،تصفABكانتإذا

Raison:النصفأساسهاهندسيةبمتواليةخسائرها Sous - Double،!لكنهء

حسبذلكومعحول،منجزءأونصفمقدارهانعمةلهيكونأنيمكنلا

نهائيلابشكلتنقصنعمةيقتنيأنالممكنمندح!،النسبيةالأجزاءلانهاية

الممكنمنالتىالصغرىالنعمةيعطيأنيمكنلاوهكذاشهول.منأصغرفتغدو

اقل،نعمةيحوزأنفباستطاعتهيحوزها،التيالعمةكانتومهمايمتلكها،أن

لاونعمةنصفها،يحوزأنلِستيملاقدنعمةيخصصأنالممكنمنأنهغير

.33(جرا")وهلمثلثهايحوزأنيستطع

،للقياسقابلشيءفكل،كميةتغيراتإلىردهايمكنالكيفيةتنوعاتأنبما

ييانياً،تعبيرأعنهافيعبرمعادلاتفيوالأخلاقالعقيدةتوضعأنالممكنومن

بميزتهاوسمتتقنيةوهيCalculationesخاصةتقنيةسيعطىماوهذا

فكرةعلىالبرهنةفبقصد.14القرنخلالأوكسفوردفيالجدليةالمناقشات

عرضهايمكنالتيالاعتراضاتجميعالمرءيستعرضعلميةأودينيةأوأخلاقية

ذأتهفيفالهدف.لهالمواتيةالحججيعرضثم،الأخرىتلوواحدةويفندها،عليه

ممكنأشكأييبقىلالكيدقةبأعظمالتصرفهووالمقصودحميدهدف

tكلاotهولكوترول!رت-33 Ho،مسألة4،كابالحِكَم،مسائلعنمحبأربحةحول5مح!هول

.7فقرةأ،

368

http://kotob.has.it



الطمىيال!االدلضىالضبيفالمراع!نأريغ

منوجمالمماحكاتمنجمإلىالممارسةتنقلبالأحيانغالبفيولكن

التعليمأ)أيالسكولائيكيةضياعإلىستؤديالتيوهيفائدةدونالمنازعات

القروسطي(،.المدرسي

ويشاهد،إضافيةدقةضمانةالمنظومةعلىيجلبكانالرياضياتاستخدامإن

"الأولالمحرك"عنكتابوفيلدومبلوتون،!الجامع)الكتابفيذلكتطيق

رجلأعمالفيأيضاًأوالكولينغهامىغيومدالأسئلة،1وكعابسوينهيدللمؤلف

Richardكليكوتونريشارددعي Cliquetonفيمخطوطهدوهملييردرسوقد

هندسيةمتواليةالىاستنادأ"الله!حثنُمُؤتراجعحَسَبالذي،الوطنيةالمكتبة5

:أنرأىفقدالنصفأساسها

الكبيرةبالدرجةفقطوليسالنعمةاكتسبتهُالذيالتصرفبمدىيُقَذر)الفضل

تتابعتمن11:الأجسامديناميكاقوانينتتبعوالفضائلفالعيوب!،للنعمةالقليلةأو

وحيدنمواًسينموانفهما،طبيعييوممدةخلالالشكلوحيدتتابعاًمعيبينفعلين

.)34("اليومهذاخلالالشكل

كانتمقداربأيأيضاًيتساءلونظلواهاينبوشي،هنريكمثلالبعضإن

منمتمدةرياصاتيةلأخلاقيةآخرمثلهناك،623ص7،مجلد"دوهيم،ب.ذكره-34

cSortesسورتيىمنأكثرجسيمأخطايخطئالمعينالحالهذافيأفلاطونأنالنفرضالمساثل

درجةمنخطورةأكثرهيالتيأ!(بلوجةوافلاطون)ول(بدرجةيخطىًسورتي!أنلنفرض

(A،)زيادةفإن(B)على(A)لأن،للقسمةقابلةكيرليستلكنها.قابلةليستأوللقسمةقابلة

فيمانبرهنوسوف،للقسمةقابلةغيراذنتكونقد،المميتةالخيئةموضوعفيما،متطرفةزيادة

آخذرعندئذ*للقسمةقاية1ذنهي(A)على(B)زيادةفإن.يكونأنيمكنلاذلكانبحد

l(B)لِننماالوصطيالدرجةتكونخيئةدرجة ( A،)ومنذثذ،الوصطى.اللرجة)ح(درجةأي

)!(..،بلرجةتمامايخالئأنأحدهم!ستطعقد

الميركورتيجانكانوهكذا،الحسابمنالنوعهذاالىأيضأينساقونالبحضكانبارصفي

Jean de Mircourt:

ولنفرض،واحدةساعةوخلالمافحلدون)ول(،قوةذات)فاضلة(ملكةلسقراطأنالنفرض

فعلجراءمنملكهوان،الواحدةالساعةبدايةفيبمقدار!اقلالقوةمنلهاملكةلأفلاطونأن

أفلاطونظن)ول(:الىبالنسبةمضاعفةضدةالاعة،نهايةفي،تبلغحتىوحيديشكلتنموما

لح!قراطكانىالذالصلاحف!نذلك،ومع،بمرتينصقرارومنأفضلالحينذاكفيص!يكون

الصاعة،.هذهخلاللأفلاطونكانالذيللصلاحمعادلأكانقدالساعةهذهخلال

936

http://kotob.has.it



،الطم!الكنيسه

الأربعةالعناصرومركباتفيزيائيةأسبابجراءمنتحدثوالبغضالحبعواطف

)وهنا،الرياضياتلعلمنسبفيرطب(جاف،بارد،)حار،الأربعةوالأخلاط

وإلىcSomatiquesجسديةاستعداداتإلىالأخلاقلردالأرلىالمحاولهَنشهد(

.الدماغكيمياء

إرجاعهاالممكنمناضياالشاملة،للرياضياتتابعاًالأمرأجعلَالريضنةفكرةإن

العميقالاقشناعتعتمدفهي.الدينيةللتصوراتمعارضةفعلياًليستفيثاغورسإلى

ولوحدته.الكونلعقلانية

مذهأيامنافيمجدداًيبرزالذيديكارتالفيلسوفحلمالأمرُهذاوسيكون

حديثمؤلفففيOrdinateurالموسوعيللحاسوبالضخمةالجمةالقدراتمع

لبثتكيفهيرلقوروبنديفيسفيليببين")33(ديكارتداحلمبعنوانالعهد

جميعفمنءالأخرىالعلومفوقالمسيحيينقبلمنفعتبرةدوماالرياضيات

فأي،نتائجهالبتة"الكنيسة"تعارضلمالذيالوحيدالمجالبقيتالعلميةالمجالات

المجردبطابعهافالرياضيات.هرطقةبأنهاأيامناحتىتتهملمرياضيةنظريةقضية

تكادفهيوأزليةمطلقةحقائقعنتُعربوإذْ.البحتالعقلمجالإلىمنتميةتبدو

باجتراحهيقتدرالذي"الله!فإناللاهوتعلماءرأيحيثومن،إلهيةشبهتكون

2+2يجعلأنيستطعلاعقبعلىرأساًالطيعيالترتيبيقلبأن،المعجزات

الإلهية،الصفاتوصفتبعناإنفولفسن،هاريرايوفي.لأربعةمعادلةإلا

رأيوفي)رياضيات،بلفظة"الله((لفظةنستبدلأنالممكنفمن،فيلونح!سب

)36(.للدينبديلاًالرياضياتتشكلالبعض

P.ديفسب.وكتب Davisهير!قر.و.R Hershلي:!ا!

رلاصوريةلامناقثحةولملرلإضيإتدلى/لله!بينما/لعلاقاتنوقشتأنا"شق

فيمُاغورس.قالكذ/عدد!،شيء!كل.في!ونرِسالقينمؤلفينقبلمقشك!ية،

ؤلمنرلإضيالَي،تز!يب/لطلمتزليبأنيعنيعصريتعبيررلإضي،ولا/للا،

J.دافيسب.ج.-35 .P Davisوهيرش.R Hershالرياضياتإلىبالنظرالعالم،ديكارتاحلم،،

8891.بوكسبانغواندن:

yمonولفسنأ.هـ.-36 .H .A Wol6191.هارفرد،جامحةدن،،الدينيةالفلسفة

037

http://kotob.has.it



الطمس،القدالديتسالكالصاعهـلهيفتالميض

/لكونقوعدينطه!/لأسمى،/لرلاِض!إتيدلأ/لله!ؤ/نلملكون،بمفضاحتمذلا/لرلإضيات

.رمرلم3/لرلإضياتيةللصإدممنطبقاَ

لونءلأوكؤردفيNominalistesالإيمهلمذ!المُوافيالمنر!لإن

حواسبإلىفيثاغورسمنانطلقتطويلةسلسلةمنحلقةالمطافنهايةفيكانواا4

بوحدةحدسوافقد،حساباتهممنالكثيروصبيانيةتطرفاتهم!رغم.الرابعللجيل

اللذَينوالعقلالإيمانفإنعينها،القوانينتحكمهمااللذين،والماديالروحي:العالمين

الحالواقعفيباتاالأوكامي،المبدأحسبمسعاهمبدايةفيبحرصفصلوهما

الأ!لاعمالفيالأمرهذاويظهرتفكرهم،ختامفيحميميةتوليفةداخلمجموعين

cThomasبرادواردينتوماسمثلببنهممن Bradwardineورئيساللاموتمعلم

مُرشدهأوأرمُعَزفهالثالثادواردالملككنيسةورئيس1325عامأوكسفوردجامعة

9134.عامالأسودالطاعونمنوتوفي،كريسيمعركةشهدالذيوهو(،الروحي

المناقشاتمركزفيدومأأرسطو،

لمعارضتهمالرئيسيةالأداة،الجامعيينأيديبينما،كانتالرياضياتأنجرملا

هذاففي.العقائديةالمعطاتحولتفكيريناوئهكانالفيلسوفأنييدأرسطو.

خلودمسألةفإن.وسبقهالعلميالتفكيراللاهوتعلمفيالتفكيرحثقد،المنحى

اللانهائيحولالمناقشاتتقدمعلىأدتقدالكليةالخلقوقدرةالنفوس

جهةومن،البشريوللنوعللعالمبدايةقطتكنلمأرسطو،وحمسب)اللامتناهى(.

الاَخرالبعضعنبعضهاالمتماورةالأشياءمنجمةكثرةوجوديستطعلاأخرى

لِلاحظواأناللاهوتعلماءيفوتكانومابالفعلوبالأحرىبالقوةيتواجدأن

يكنلمفإن:النفوسخلودعلىيطقانعندماالتأكيدينهذينبينماالتناقض

طويلةمناقشاتوحدثتمتناهلاعددالنفوسمنهناككانفقد،بدايةللإنسانية

مسالأةوثمة.infinitesimalاللامتناهيالكبيرحولهذا،يتوجبكماجداً

دونوالصغير؟للماهيةإفساددونممكنةهيهلترى،اللامتناهيةالقسمة:أخرى

الصِفَز.اللانهائيللحسابنواةهنالديناذاتها؟بالطيعةيحتفظهلحدود

233.صذ،ور.هيريق،دافيسب.!.-37

371

http://kotob.has.it



،الطعلكنيسةا

جسمكلأرسطو،رأيفي-العالممكان"1شأنفيالمناقشاتأخيرألنذكر

علىتطرأوعندما،حراكدونساكنمكانوموبهيحيطمكانفييتواجد

منمقاطعبضعةعلىالاعحَمادمعثمومن،مكانهيغير،انتقاليةحركةالجسم

التسعالسماواتوراءماهناكأناللاهوتعلماءبعضأكددأالمقدسأالكتاب

وهوألا،للعالممكانأوتستخدمكاملأ،سكوناَساكنة،عاشرةسماء،المتحركة

افشبيليأفىيدوررآهماوهذا.المائعةالسماءأم(،الألوهيةأ)موطنالأزرقالجلد

الأوفرنيوغيومسكوتوميشيلأنسيلموالقديسمورورابانالمبجلوييد

كامبانمأكدأنوسبق.الأكوينيوتوماالبوفيوفانسانفنتوربوناوالقديصى

Campanusالنوفاري de Novareالكواكب"نظرياتكتابهفيالفرضيةهذه

:فقال،عينهالبابامنلطلبلَلبيةألفهالذي((السيارة

شيء/خؤهناكهل-لرىل!هل/لد/رلملتاسغلهذ/و!/ء/لسمح/لمحدبصا،في

وقدأننا،ليد.عق!يةبضرورةنفسهاتفرضلالملنتيجهَهذء/يئآخر؟ف!كًأومثلاَ

/لقدلِسين،،لملكنيسة،علماءا/بم!نإحمَمامتقبلنماولجدلملإيمانهطريقعنذلخهعلمن!

/لأرا/ختمكثحيثهن!دً/لمجلد/لأزرف/لسماء/لتاسعةبعدمالأننعترفسوف

/لأقصىفهو/لحدهناكلاشيء/لأزرف،للج!د/لمحدبلملسمحبعدفيما./لص!لمحة

أي/لسُترك،فلاك/لأجميعمركزعندبدَ//لأكئر/لسطح/لمجسميهَشياءلملألمجميع

لأن/لمحتوةلملأشياءلكلو/لشترك/لعام/يكانهيرضلملا،ولذلكرض.مركز/لأ

.يحتوي!،ل!رمعنهاغريبشيءمنوليسش!إء/لاًجميعتحويلملأرض

دون!ىمنكلقطعياًوعارضها014القرنخلالكئيرأالأطروحةهذهنوقشت

فيرسميبتثبيحبتنعمسوفذلكومعالساكسي.والبيرالشانوافيوجانسكوت

Pierreالأيلي:بييرالكاردينالوهوالعصرذاكشخصياتأهمإحدىكتابات

'd Ailly.

منهجعلتاستثنائيةكنسيةمسيرةًوأتم0135عامولدالمتألقالذهنهذاان

المعلمينوكبيراللاهوتعلمفيعلامة)الكثيسةكافكانفيالجداليطالهالاحجة

ذدوهيم،ب.ذكرها،السيارةالكواكب)نظريةCampanusءNovare4النوفاريماامبانوسك-38

.91ص7،مجلد

372

http://kotob.has.it



الطصي!الصاالد!فإىالشكالم!اعهـبيفنا)يغم

والمرشد1388سنةالبابالدىالسوربونلجامعةوممثلاًعامنافارمعهدفي

للملكوسفيراً،9138سنةباريسجامعةومستشار،السادسشارلللملكالروحي

وأسقف5913cسنةبويمدينةوأسقف4913cعامعضرالثالثبُونْواالبابالدى

وكان،1417عامبابوياًوسفيراً،1411سنةوكردينالاً،6913عامكامبريهمدينة

وضعالذي1418(-)1414كونستانسمجمعفيالرئيسيينالفاعلينأحدأيضاً

راحالأررسمي،نيكولاغراروعلى.0142عاموماتالكبير"،"للانشقاقنهاية

.الكبرىوالدينيةالسياسيةزمانهأمورفييشارك

:أصورةعنوانهعلميَكتابوهوجغرافيجزءعلىيشتملجدأالواسععملهإن

عشر!أربعةمؤلفهرفي(.الحواشيبعضكولمبسكريستوفعليهتركوقدالعالم!

Sacroبوسكوساكروفلكحولسؤالا! Boscoسماءلوجودمواتمِاًموقفاًاتخذ

للعالم:مكانتأمينأجلمنعنهغنىلاالوجودهذاأنورأى،الأزرقالجلد

دوقساكنفلكوضعمنلدلا/لمحتملأنهمن/لتحركة،فلاك/لأور/ءماللىفي

نفترض،ول:لملأ/لمس!بب/ليكمفي!ا.تقنعناأد!بوسعهاأسبابعدةلرثمة.حماك

أج!/ءفىولمظمجملافيلىمامكانهيغيرمح!إًتحركًايتحركجرممًاأن/لبد/ية،في

صكان،كلفيهومح!يَاتحركاَيتحركجرمكلأنهذ/منويخلص.ع3..،.منه

سكانهءيغيرأقبمقدورهليس"لا

كليتحرك،الافتراضبابمن:التاليةبالطريقةنتفكر،المبادئهذهوضعوبعد

مجملهفيإمامكانهالفلكهذايغيرالاًول،المبدأحسبإذنمحليأ،تحركأفلك

وعن،مكانفيالفلكيكون،الثانيالمبدأحسبأيضاً،إذنمنه،أجزاءفيوإما

فيهيكونأنالفلكيستيمولأ،مكانفيمتحركاً،فلككليكونأنلابدثم،

فيوهوبالجرميحيطأنعليهيترتبالمكانلأنمنه،الأدنىالفلكطريقعن

منه،أعلىيكونفلكقبلمنيُسَكَّنَأنمتحركفلكلكلإذنولابد،مسكنه

فىِيلبثفلكالمتحركةالأفلاكمنأبعدهومافييتواجد،أنلابدأنهبحيث

إ)،3(.وسكونراحة

Pierreالإيليليير-93 'd Ailly35بوسكو،ساكروفلكحولمسألةعح!رة)أربع Bosco،3س!ء

.2المسألة
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والحلعالكعيلص

الذيالساكنالثابتةاضجومابفلكمباشرةتؤذن،الثابتة،العاشرةالسماءهذهإن

أنهاغير،خصبةنظريةالمكانحولأرسطونظريةتبدتوهنا،كوبرنيكسيتخيله

مزيف.مسلكنحوأخرىمرة"الكنيسة"توجهلبثَ

وإنالانتهاء.وشكعلىالفيلسوفشأنفيالمَفاهموسوءاللبعىيكنلم

ثم،أولىمرحلةفي"الكنيسة"رفضتهاعميهت،بمقدارالوثنيةالفيلسوفعقيدة

عقيدةوكاتَالإسميون(،ناوأها)وقدرسميأ،علمأأصبح!اأنهابحيثتبنتها

تدافعالكنسيةالسلطاتكانتالتيالعلميةفالفكرة.متنوعةتفسيراتإلىأدت

حذفأنتوماللقديسوسبقتومائيةأرسطوية/فكرةالحالواقعفي،لبثتعنها

مسيحية.بألفاظالبقيةووشحالعقيدةمعالمتوائمةغيرالمظاهر

العلمانيةالأرسطويةتعليمظليادو،مدينةجامعهَفيذلك،نقيضعلى

يكنولمرشد،ابنتفسيرومتابعأمستمراًالطيعي،للمذهبالمواليةأوالطيعانية

حمسبنتائجها".حتىسيرهاتتابعالتيالأرسطويةسوىآخرداش!يئاًالتفسيرهذا

هؤلاءبقسوةالكنيسةعاقبت14،القرنبدايةماندونيهأ4ْ(.وفيالأبرأي

صنعقدكانالذي1316(-)0125الألبانويبييرفالطيب:المتشردينالأرسطويين

عاموفيله،صورةأحرقت،النجوملتأثيراتإياهمخضعاً،للمسيحٍالفلكيالطالع

-v l 327dمدينةلكنيادو.جامعةفيأستاذوهوالأسكوليسيكوشخصيا

محكمةمنفتخلصتالبندهـيةمدينةسلطةتح!بقليلذلكبعدانتمَلتبادو

تلكحالةولبثت17،القرنحتىرشدابنمذهبفمِهايظلوسوف.التفتيش

ذاتهالحينفيالأرسطوية.الطروحاتأقدمعلىتحافظفكاشامفارلحة:الجامعة

[Totalitarismeأالشموليةمذهبأمامالعقلقيمةولتفوقالرأيلحريةرمزأبمَيت

العلميين:المعارضينجميعالوقتلبعضفيهاوسيمكثالكنيسةدألارجاللدى

منشيئاًفيهاأنجزقلماالعلملكنوهارفيه.وغاليلهومموبرنيكوفيسالهتزييوميونا

.التقدم

التنجيمعلموهوألا14القرنخلالأهميتهفيأحديجادللممضمارثمة

الأرسطويونتوافق،جميلةمجموعةوضمن،الفلكبعلميخلطكانماغالباَالذي

P.ماندونيه.ب-!! Mandonnet،البرابانتي!)صيجرtSiger de Brabant156.ص
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العلمس،العقكالدينرالحقكث!ريغهـالصاعهـبيف

بموافقةوذلكالبشريهَ،الحوادثمسارعلىالنجومبتأثيراعترافهمعلىوالإسميون

أدانوإن.الملوكحاشياتشيكماالبابويالعصرفيالمنجمونوازدهر"الكنيسة"

الطالعيستشيرظلفقد3170عامالخيمياء،ممارسةوالعشرونالثانيجانالبابا

كتابهفي1327سنةيحررأنالساكسيجاناستطاعبابويتهوخلالالفلكي

Canonesالفونس،ا!ائححول"قوانين Super Tabulas Alphonsisالتنجيمأن

والإثراء،المستقبلتوقعويتيحكلها،عليهايشتمللأنهالعلومجميعأعظمهو

الفلكية:الطوالعباستمداده

معرفهَيحوزالذيالفلكعالمأوالعالِمهوإنماهكذا،العلميُحْيِمن"إن

مخلصبأنه.عديدةمراتبهمعترفاًحَكَماًيكونحركاتهامنوالذيالنجوم

أ.مجرببصدقوينعم

-السوربونجامعهَمناللاهوتفيمحرَمعالمقام،سنواتببضعذلكبعد

أرسالةعنوانهامرموقةرسالةومؤلف،الفلكوعلمالرياضياتفيمُهِفةكتبمؤلف

1345cعامفيالسادسكليمانالباباطلبعلىحررها"القديمالتقويمتصحيحعن

بذلكوأشعرتنجيمية.لأسبابوذلك1365،عامخلالالإسلامانهيارتوقعوقد

السنة:تلكفيالمسيحيينقبلمنكبيرةدفاعيةحركةبشنموصياًالبابا

المسيح،ليسوع1365سنةخلاليلي:ماأولاًالمبجلةقداستكإذنلتعلما

،العقرببرجمنالثامنةالدرجةفيأوكتوبر/الأولتشرينمنالثلاثينوخلال

سيكون،ذاتهالحينوفي،وزحلالمشتريقران،القرائناعظمأحديحدثسوف

Triplicite):مائيةثلاثيةإلىهوائيةلثلاثيةمتبادلتحولثمة aquatique en

triplicite aerienne)ذاتها-العلامةوفيذاتهاالسنةفي-الذيالمريخإلىبالنسبة

القران"سيكونآنفاَ.المذكورينالسيارينالكوكبينمنكلمعقرانفيسيكون

إلىأشار،والفلاسفةالمؤلفينح!سبالذيالشهيرللقرانالأولىالعودةالمذكور

فإنولذلكأ...،،.الخبيثمحمدمُلكأووارتقاءالغربفيالمسلميندينظهور

جديدةأمورعلىالملةهذهفيسيشيرالد-شهذاأنبحق،يعتقدونالفلاسفة

بضرب،الحينذاكفي،المسيحيونقامفإنوشدائد.ومحنتحولات،علىعطمة،

وميساهالاتألبومازادقولحسبفعندئذ،،بشدةوبمهاجمته،بحزمالدينهذا
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لطم،االكنطسة

فينهدمينهارأنأوآخردينإلىيتحولأنالدينلهذابدفلا،المؤلفينمنوغيرهما

فيأوالقرانبعدفورأحدوثهمنلابدهذاكلأننعتقدلاذلك،ومع،ذاتهعلى

الأمورعلىأثراًسيتركانوتعقيدهالقرانهذاتأثيرإن،الحالواقعوفيعينها،السنة

دا)41(.متتاليةوبطريقةرويداًرويدأولكنالدنيوية

ذاتهاالرسالةفيالمتضمنالآخرالتنبؤفتبدى،1365عامفيشيءيحدثلمإن

يسيطرالذيالمشتريموقعإلىفاستنادأتقرلياً:أفَهربضعةبفارقصحيحاً،تنبؤاً

لسنهَالمورسيجانتوقعفرنسا،بهترتبطالذيزحلوموقعإنكلترا،مقادررعلى

357dالكابسيينسلالةتطالعسكريةكارثةCapetiensإلىالمملكةانتقالمع

أجنبي:رجل

حروبإلىيشيرفهوجداًسئبلسئذاتهبحدالقرانهذا،أخرىجهةأمن

هذهانتقالأوممالكوهدم،ملوكوموتالدماءإهراقمنالكثيروالجم،كبيرة

الدمار،بخطرمهددةفرنسامملكةأنوأفترضفأعتقدأ...،،أجانبإلىالممالك

دأ.دائمةومهانةعقبعلىرأصأالأموروانقلاب

وفيالطب،،ألوبونجانالملكفأسر،بواتييهمدينةكارثةستقع1356عامفي

فأمستخطرةاضطراباتالرديء،ألوموفيهوشارلمارسيلايتينأثار1357عام

تعز-نرسوىبوسعهكانماالمصادفةمنالنوعهذاوإن.كاملةفوضىفيالمملكة

هذهنلحظالأخرىالمجالاتفيكماهنا،ولكن.الفلكيالطالعشططفيالثقة

بالفكرالخاصةالسماتإحدىهووهذا،الحقيقىالإيمانوتقدمالعلمبينماالعلاقة

مثلصوفيمرسَلنظرفيصحيحهوإنما،الإيمانخدمةفيفالعلمالقروسكل.

راهبإلىوبالنسبة،باكونروجيهمثلفرنسيسكانيعالمرأيفيلول،ريمون

جانمثلالتنجيمفيعالمإلىبالنسبةكما،المبجلييرمثلللحوارمؤيدكلوني

فياليسوعيينالمرسلينإلىبالنسبةالحالهيهذهستكوندائموبشكلالمورسي.

رجالفجميع،العلممضمونحولالمشاجراتيتجاوزماوفى.الأقصىالشرق

هذهالعلموبصفة،الإسلامحيالسلاحبمثابةالعلماعتبارعلىمتفقونالدين

.وتطورهنموه"الكنيسة!شجعت

36.-35ص4مجلددوهيم،ب.ذكره-41
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الطم!لى،الخكالدينىاللهبيفالمرا!نالملخم

نأجرمولا.العلمعالمعنتنفصلإذنأالكنيسة"بدأت14القرنختامفي

علىيهيمنونالذينالإكليرومحيين،أالكنسيينحكمتحتلبثالعالمهذا

الرجمالالأح!انغالبوفي،دوماًالعلميصنعالذيهوالكليروسفإن،الجامعات

ماغادراً،ظهوراًيظهر،بدأتفاهمسوءأنغيرلاهوتيونوعلماءعلماءهمأنفسهم

وسالًلوهنكانمهماالعلماءنظرففي"الكنيسةإ.داخلوالمعرفةالسلطةلِن

وأأرسطوعلممتجمد،رسميبعلممحدوداي!قىأنيمكنهلافالبحثتحرياتهم

هذاوفي،الحقيقةعنالبحثلِعرقلألاالواجبومنآخر،فيلسوفأيعلم

حقائقهىبهاالمساسيجوزلأالتىالوحيدةالنقاطوتظل،العقليتحكمالمضمار،

المنفصلان،والإيمانفالعلملها.للخضوعمستعدينالباحئونكانالتيالإيمان

العلماستطاعةوتقتصر،الحقيقةعنبالبحثمنهماواحدكليقومدقيقأ،انفصالاً

.الإيمانلمعطاتمناقضتهدونوجه،احسنعلىالطيعيهَالمظاهرتوضيحعلى

نأغير.التواضعمنمزيدعلىالباحث،1المرءيكونأنإلاالإمكانفيوليمى

تزللمالشموليةمذهبإلىالنزعةفإنأيضأ،المزيدستطبالكنسيةالسلطات

عقبرومافإن.الغريغوريالإصلاحمنذالبابويةالأوساطفيمتصلبأتطوراًتتطور

وحتىالئاكأينوسانالبابامن-طالبتقد،والأخلاقالعقيدةعلىيدهاوضع

نزاعاتمحدثةالملوكبعضوساطهَخلالمنالسياسيبالتفوق-الثامنبونيفاس

تطالبالكنيسةبدأت14القرنومنذفرنسا.ومملكةالجرمانية،أالإمبراطوريةمع

والأجساد،،الممتلكاتعلىشاملةلملكيهَفخمةرؤيةحسب،العلومعلىبالوصاية

فكرةوتهيمن.الأرضعلى)الله!ملكو!بذلكتهئوهيالعقول،أوالاًرواح

شعب،واحدةمسيحية:شموليةرؤياكلفييحدثكما،الحلمهذاعلىالوحدة

والعقلفالإيمان.واحدةحقيقةواحد،إيمان-البابا-واحدرئيس،المؤمنينمنواحد

.ضروريبوجهمتحدةأمور،المشروعهذافي،والسلطة

التيالحقائقويحددوالعقلالإيمانبينماررفقمذهباَالكتلةتلاحمويقتضي

انضباطفيلتوهاالمنظومةهذهوغدتتفرضها.أنكاهلهاعلىالسلطةتأخذ

عقيدةئصفتهاعملياكر!ستقدالتومائيةالاًرسطوية/التوليفةوكاشا:محكم

بحر!ةالمطالبون-والأوكاميونالاسميونراحربالمقابل.1346عامفيرسمية

فيوريغونكأناسكمتمرد-ش،يظهرون-العقل/الإيمانويفصلون،البحث
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،الطمهـالكنيسه

فييخطئفمنتوافقهما،يمكنلاوالإيمانالعلمأنوبما.العلمحيثمنالضلال

هرطولَي.فهوالإيمانفيأيضأيخطئالعلوم

القامعةالإجراءاتوحصانت.14القرنخلالالخاضلَيدعلىالمسارهذاوكان

منالداخليةالسياسية"الكنيسة"مشكلاتجعلتشديدةوبسرعة.معتدلةالأولى

وبعدها،والحروبالكبير،الانشقاقوطفقفًعالأ.تحكمابالعلومالتحكمالمستحيل

نسفهميمَابعواأناسلإسميينفأتاح!،مؤقتاًالبابويةتضعفالمجصعية،الأزمةبقليل

ذإ"النهضة"فترةخلال،ترانتمجمعحتىالمهلةتدوموسوفالأرسطويةأسمس

الدعةمنجوفيازدهرتعينها،البابويةطالالذيالكبيرالثقافيالتجديدبفضل

فىإلاالعنيفةالفعلردةتحدثوكوبرنيك.ولمالكوينيكولامذاهبالكاملة

.16القرننهاية

منمناخفيوالتطورالنموإمكانيةالعلومإذنالثقافية/السياسيةالظروتأعط!

مناستفافىتتراهاوهل14.القرنمنتصفمنانورقأالنسبية،السكينةصفاء

مناقشاتأنجرمفلاالمساجلةمنهامةنقطةأمامهنانحن؟المؤقتةالحريةهذه

ندركلالأنناأليعهذاكويريهأليكساندرذلكرأىكما،ولكنتحيرنا،الإسميين

النقاشَ!)42(؟موضوعتماماًكانما،المحيرةاللغةهذهتأثيرتحتبعد،

لتحررعاملاًكانلعلهالأوكاميونأعلنهالذي،والإيمانالعقليينماالطلاقإن

14القرنعلصاءيكفلمفيماكلياً،عاملاًيكونأنبشرطولكن،العلميالفكر

توفيقإلىثمنبكلسعيهموعن،الإيمانيةللحقائقخضوعهمإعلانهمعن

فُصِلَفإن.مسدودةطريقإلىمنطقياًيؤديالموقفهذاوكانالعقائد.معنتائجهم

ولوجهعنالعقليعجزفيما،الحقيقةليلغوحدهالوحيبأنالإعلانمعالمضصاران،

صورياًنشاطاًثانوياًنشاطاًالعلمجعلإلىحتماًيؤولفذلكالظواهر،وراءهوما

يصلاأنوالإيمانالعقلفعلى:خصوبةأوفرظلالتومائيالموقفأنولاشكتماماً.

سيلبثطالماولكن.الحقيقةشرحفيالمتبادلةالاستنارةوإلىعينهاالنتائجإلى

أيضاتقدمأيإنجازيتيسرفلنالرسميةالأرسطويةقبلمنمحتكراَالعقلاستخدام

.الشأنهذافي

.25ص!تاريخية)دراساتكوهـه،أ.-42
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الطعي،الحظاالدينيىالضكالصاعهـبيناتا)يغ

التامنالفصل

العلميةوالجرآ!النهضةوعصرال!نيسة

ونصفقرنوخلال"للكنيسة"عصراًانتقالياً)1414(كونستانسمجمعفتح

وبدتعليهاوتهاوتوالمصاعبالأزماتتتالت)1563(ترانتمجبمنهايةحتى

الباباانتخابمع1417ٍعاممنذليادتهاوحدةأعيدتوبالتاكيد،تفوقها.منتنال

معنزاعفيفوراتدخللكيولكنالمسيحيةإلىروماوعادتالخامصر،مارتان

اجتماعاتعاقدأ،والرقابةالتحكممجلسدوريلعبأنمنذئذتوخىالذيالمجمع

الوطميةوالكنائسالملوكإدعاءاتوإن.1431()بالمجمعمًنبدءامنتظمةبفترات

بورجفي"العملية"العقوبةوغدتالتهديد:منمزيدعلىبات!بالاستقلال

.الإدعاءاتلتلكجديةالأكثرالإعراب)1438(

محمداحتلعندما)1453(البيزنطيالحصنانهار:الشرقفيالكارثةوقعت

لبثواانقساماتهمخضمفيالمسيحيونالملوكظلوفيماالقسططنية.مدينةالثاني

والأكليروسالرهبانيالإكليروسكان،مكانكلوفي.فعلهمردةعنعاجزين

البابويةبقيتفيما،داخليةتوتراتمنو،خطرةأخلاقيةأزمةمنيعانيانالأبرشي

الترفواحتلالأمور.زًماممجدداتقلدماعنوعاجزةالإيطاليةبالسياسةمنهمكة

دسائمربينفماميديس.وآلبورجياآلعصرذلكوكانروما.مدينةوالفجور

،السادساليكسندروعشيقات،العسكريةالثانيجوليوسوحملاتالبابويةالإدارة

الكنيسهَ"9إصلاحاجلمنضئيلحيزبقيفقدالعاشر،ليونلدىبالبناءوالشغف

1517.عاماللاترانمجمعفيأخفقالذيالروحي

إلىالمسيحيةمنجزءتطلعاتعنبعنفيعربروما،عجزأماملوتير،راح

الخص!الأطروحاتتركتأشهرببضعةالمجمعفبعد،والعبادةالتقوىتجديد

للبروتستانتيالمدوتهافتأوروبا،واتقدت.العصيانبدايةعلىسمهاوالتسعون
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،الحلكلالكنيسة

لكلالسياسيةوالحسابات،البابواتتلكؤات،وإن.والشمالالشرقعلىالصاعد

خلالارجأت،الرابعوهنري،الأولوفرانسوا،،الخامسأشارلكانشارلمن

،1545عامترانتفيأخيراافتتاحهوكانكبير،إصلاحيمجمعانعقادسنةثلاثين

1563.عامحتىأيضاً،سنةعشرثمانيخلالباللافاعليةسيمنىلكنه

حكومةوسلطةهيبةأضعفتشديدةدينيةاسياسيةانقلاباتفترةكانت

أيضاًأشَدبمقدارتفسرورخاوتهارومافعلردودبطءلكن.المركزية!الكنيسة!

الظافرةالأنسانويةوانتشرت.humanismeللانسانويةالعميقالثقافيبالانقلاب

درجاتأسمىوطالت-التأثيلي:الجذريالكلمةبمعنىالمثيرةوفضيلتها

علىتمَفوقالفكريةالاهتماماتراحتوقد.البابواتفيهمبما،الإكليروس

الفراراتعلىوالتلكؤات،العملعلىوالمعرفةوالعمَائدية،الروحيةالمقتضيات

السابقة.القرونإيمانفرضهاالتيالحدوداللامحدودةالثقافيةالشهوةوقلبت

وبدأالطرد.تداييروتراجت،الإنسانيةالمعرفةمجالاتجميععلىالذهنوانفتح

العريقةالوتنيةبالاَثارالإعجابمنالمزيدمع،الأرضعلىيستقرالمفكرينعالم

تفاؤليةنزعاتوكذلك،الراهنةبالثرواتالتمتعفيرغبةبدأتكما،القدم

ستجعلغرييهَ.عجيبةبآلاتيملأونهالمهندسونباتمستقبل،للمستقبلمبتسمهَ

إلىيدعولاشيءمنذئذولكنتُنسَلمالسماءأنجرملا.المتعةجمةالحياة

السرعة.

قدأنهوييدو،المطافنهايةفيالساحرةالمغرياتمنالكثيرالقمرتحتمالعالم

العالمهذا-سونالقروسطوناللاهوتعلماءكانفيما:الفتوةأكسبهبعلاجنعم

عندأنهمعندئذيعتقدونالناسطفق،الهرمبالشيخويشبهونه،نهايتهمنيقترب

فكل،تتيقظبدأت،14القرنكوابيصىمنالإنسانيةخرجتأنفبعدجديد.فجر

والسكانوالأجوروالأسعارالتجارةويتطور:ينموشيءوكلجديدمنيولدشيء

وآلاتجديدةونصوصأجديدةعوالمفاكتضفوا،والمدنالمحاصيلومستوى

هذابالتاكيدفيستحق.الحينذاكحتىمجهولةكانتراحةوأسبابوترفأ،جديدة

به.ويحجبولِدرسهالإنسانيعرفهأنالعالم

فاعتراهم،البربريةمنليل،طويلليلمنيخرجونبأنهملكئيرينالانطاعبقي
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العلمىوالدالديتىالحقلهاعهـيي!هالميئأريغ

انتقادهفيحتىووقحاًجسوراًيصيرالإنسانوراحالسابقالجيلقيودنبذإلىالميل

منتبقىممايسخرانو"بانتاغرويل""الجنونإمديحفكِتابا:البائدةالسابقةالقيم

والأنوار،مظالمعلىبالتأكيدهذاكلويشتمل.انقضىقدأنهرُرىعالم

بمقدارمتوازنةالأحيانبعضفىبقيتالمتوهجالقوطىِللفنالأخيرةالقروسطة

التطلعاتوإن.النهضةعصرفيالأفلاطونية/الصوفيةالهذاياناتبعضمنأوفر

ليوناردودومواطناًمعاصراًسافونارولهفكانأيضاًالإجماعتستقطبلمالأنسانوية

وهذا،للثانيمعاشاًوخصصتالأولحرقعلىعملتإالكنيسة"لكنفنشيده

حيالالرحبالكنسيةالسلطاتلتسامحوتنبؤالجديدةللتوجهاترمزالاختيار

.العلوم

أرسطولأجلالأخيرةالمعارك

جميعكان)1535(الثاكجولموتإلى)1435(الخامسنيكولاموتمن

الفنانينيحمون،متفاوتةبدرجاتفكانواالأنسانوية،للقضيةمكتسبينالباباوات

توجيهعنويعزفونالدروسويشجعونلهم،معاشاتويخصصونوالعلماء

الوطأةالإسميونشددأنوبعد.الانفتاحهذامنأرسطووسيتأذى.العلميالبحث

هذاولكن.والأسقفيةالبابويةالقراراتبفضلإلايهيمنيعدلم14القرنفيعليه

.الفيلسوفهذاسيفتقدهالدعم

علمفرضهابقصدالأخيرةالمحاولاتيشهد15القرنكان،الحالواقعفي

المعلمنِن،بعضكانحيثألمانيافيقوياًالفيلسوفوظلأأرس!.الستاجيري

فضائلجميعإليهوينسبونالختارينعدادفييصنفونهالهيرنسبرغي،مبيرتلامثل

الخاسع!أوربانسعززأنسبق0136سنواتعقدوفي.الأكوينيتوماالقديمى

يلي:ماكولونيمدينةأساتذةإلىكتبإذالمشاعرهذه

/ئمسمىلجقيدةتشمبثوأنليهمنوعزأن/لكلمات،هذهلفحوى"نريد،

علىقوكه!،لبهلتعكفوأنؤلريد.وكاثوليكيةصحيحةؤلعتبروها،توط/لقديس

وتطويرء،.لىك!ءهذ//لذهب

فيزياءفيوردتنقاطأمتصاعد،بمقدارالجدالطالهاالتيالنقاطبعضكانت
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،الطمهـالكنيسه

الألمانية.الجامعاتفيشديدبحماسعنهايدافعمنتلقىتزللمالتيأرسطو

ولهحةء3سومنهارتكونرادشأنهافيأعلنالتيالفراغاستحالةهيوهذه

Summenhart?يلي:ماتوبينغنفيالأستاذ

ترتضيلاالطسعةأنالمؤكدمنطبعاً،مستحيلوجودالمطلقالفراغوجود"إن

البرهنةوإليكم.تتقبلهلاإذناغراغاالطيعةتكرههذه،والحال،وتكرههمنهتنفرما

تقبلهاعلىالطيعيةلنزعتهامناقضبعملالقيامالطبيعهَتفضلالأصغر:الحدعلى

طريقعنذلكعلىييرهنوراح".الفراغتكرهأنهاإذنيعنيفذلك،الفراغ

ترى.يسقطلافالماءالعليا،فتحتهمغلقينوقلبناهبالماء،أنبوباًملأناإِنْ:التجربة

فردريكأمامنه.وتنفرالفراغتكرهالطيعةولأنبغتهَ"يطرأقدالفراغالأنلماذا؟

cFredericسونكزل Sunczelيكونداقدكتب:فقدأينغولشتادت،فيأستاذ

أضافأنهاحتمالمع"الفوضىمنونوعأ،مناسبغيرأعراًالطيعةفي،الفراغٍ

بتأثيرالفراغيتواجدأنالممكنمن:الكلية"الله"قدرةعلىيحافظتحفطأشرطا

".الطيعةتفوققدرةمن

معتوافقهاعدمفيالأشدنتائجهفيحتىأرسطوعلىالحفاظفيالرغبةإن

فالإيمان.المزدوجةالحقيقةمذهبجديدمناستخدامهمإلىبالألمانذهبتالإيمان

عامبوضوحعليهأكدالموقفوهذاالطيعي.العقلحسبالخطأعنمعصوم

كتبثمانيةفيوتمارينأمجموعاتمؤلفهفيسونكزلفىيدريك9914

Collectaأرس!،لفيزيائيات et Exercitata in octo libris physicorum

caristotelisآخروبشكل،الدينحسبالمناقشةمنلابدإذن،آخر"بشكلفقال

وكلاهما،الأخرىمنوالفيزيائيجهةمنالمسيحيفهناكالفيزياء،طريقةحعشا

به،)1(.الخاصةالمبادئمنانطلاقاَمنهماواحدوكل،صحيحبوجهيفكران

إنهأرسطويقولجهة،فمن.العالممصدرمسألةعلىالمبدأهذاسونكزلطبق

قدالخلقأن"التوراة!تؤكد-بالدقةنعجببناهيا-الأخرىومن،بدايةيكنلم

حق:علىفكلاهماحسناً!الميلاد.قبل9951عاممنأ!(الرلصعفيحدث

Frederic"احسونحزلفريدريك-ا Suللفيزياءكتبثمانيةحولوتمار-ت)مجموعات

.2سا"لة8،الكناب2،طبحة15،كو،البندقيةالأرصطوية،،

382

http://kotob.has.it



الحلمس،الحقلاالدينسالضبيفالم!اع!نا)يغم

IwJالم!صكِولىقدطريقةئإيةيكشفأن/لميعي،لإلعقلأرسطؤ!له!يستطع

يكنلململميعية،/لطريقةمذهحم!هثم،ومنشيء.7منلإًتيسُيءلالأنفي/،

ماوهذ/،بد/ية/لبتةتكنلهل!م/لعالمأنأكد/بزجيد/ر/ىقدللأقولط،،خطعلى

/لم.كثيرونؤ/خرونؤ/وك!م،بؤلافنتورو/لقديستوما/لقديسمنكلعنه/عرب

هناكتكونأنالممكنمن:يليماإلىسونكزلأشار،أخرىكثيرةحالاتفي

كستمدأنأيضأبمقدورناالإيمانومن،الإيمانوحقيقةأرسطوحقيقة،حقيقتان

وهكذا:علميةمعلومات

ضماومهَ!نيصدرلا/لتتالي/لحركةطابع/قبملاحظتنا/لإيمال!تقوى،لأِصرنا

عملا،.فيمحدودطبيعيشيءكلأرمنبر،وحسب/لوسط

علىالتجردحيالعلمالعصر،ذاكمنذفضلواالألمانمنآخرينفإنذلكومع

Josseالأيسناخيجوشيهفعلكما،الباريسيالنموذج d Eisenachكتابمؤلف"

.إرفورتمدينةفيلوثيرأساتذةأحدوكانالفيزياءأجميع

الأخيرةالمعاركوالمدنيةالكنسيةالسلطاتأعضاءيخوضكانباريسفي

التيالجديدةالفيزياءإيقافهمعنالعاجزين،المقاتلينمؤخرةمعاركأرسطو،لأجل

كليمانالبابامَالوقد،المفرطةالدقائقمنجمفيقواهاتنحطذلكمع،بدأت

الإسمية:لمذهبالموالينشأنفي0913عامالسابع

الكنسيةالسلطةوكانتكا.معتوهينبمثابةاللاهوتيينهؤلاءاعتبارمنالابد

وكتبأءالمقدس!للكتابالعلمىالعطاءيحتقرونالفيزيائيينلَرىعندماتغضب

Nicolasالكلامنجينيكولا De Clamangesنراهالذي"ما15:القرنبدايةفي

أالكتبعنوالصادرةنقضهايُمكنلاالتيالشهاداتهذهإنهذه؟أيامنافي

سنمستمداًسبباًأنبحيثجداًالقيمةضعيفةالأكليريكيينغالبية-ساها!،المقدسة

والقهقهة؟بالصفيرفيستقبلونه؟حصيفرأيودونقوةدونلهمييدوالسلطة

مماأكثرالقيمةمنلهيكونقدالبشريالفنتازيا،أالخيالتفننييتكرهماوكأن

،)2(.سمائهعلياءمنبهإالله!لناهأوحا

04.ص01،مجلددوهيم،ب.قبلمنمذكور-2
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!الطم!الكنلسه

أرسطوفيزياءتفرضأن،الأخيرةللمرة،البابويةحاولت،القرنمنتصففي

ثقاكهرُغم،المتحمسالاًرسطوي،الخامسنيكولاالباباوقام..الجامعاتعلى

اللغةإلىأرس!،أالستاجيريأعحالجميعبترجمةفريقأبتكليفهالإنسانوية،

اللاتينية.

يصححلكيإيستوتفيل،الكاردينال،الرسوليبقاصدِهبعث1452عاموفي

فيالأكليروسرجاللكبارمميزةشخصيةالكاردينالوكان.باريسجامعةقوانين

يُكدسلكيالكنسيةمهنتهوأومَفجشعاً،أخلاقيأ،لامثقفأ،وكانالعصر.ذاك

أساقفةرئاسةقصربناءولإنجازالعديدينسفاحهأبناءلترييةاستخدمهاالتيمكاسبه

أنجيهمدينةأسقفوأصبحروما:فيأوغسطنوسالقديسوكنيسة،روانمدينة

/الأول)كانوندينْيمدينةلأبرشةومدررأكاردينالاًثم،9143(آذار،/أمارس

لوديفلإبرشيةمد-سا(،1445)ميشيلالقديسجبللدرررئيساًثمديسمبع،

مدهـأثم4)1453(روفينوسانتبورتوأسقفثمروانلأساقفةرئيسأثم4)0145(

رئيسأثمc)1461(وفيليتريأوستياأسقفثمc)1458(الموريينيجانسال!لإبرشية

وعلاوة.)1466(مانتبوفلدررئيسأثمc)1462(روانمدينةفيأوان-لدهـسان

بأرسطو.ومولعاًلطفاًأدييأكانذلك،كلعلى

الأولفي،والعلومالفنونكليةعلىالكاردينالفرضهالذيالجديدالقانونإن

إلىوبالنسبة.الرسميالمذهبالفيلسوففكرةمنجعل1452يونيوحزهـان/من

فرفوريوسو!مقدمة،)الأورغانون،كتابيدرسأنعليهترتبالبكالوريا،طالب

الموضوعاتأأي"طولحقا،ادمنالأولىالأربعةوالكتبأرسطو،و)مقولات"

opiques+احتوىوقدوالثانيةالأولىوالتحليلات،السفسطائيينو)فهارس

وهعنوالفساد،،النشوءو"عن"الفيزياءإ،كتبعلىالاجازةعلىالحصولبرنامج

،.الأخلاقو)فلسفةو)الميتافيزيقا،الطيعية،الصغيرةو)الأضياء،،والعالمالسماء

الملكية،السلطةتدخلت،وتستشريتشتدالأسميةنزعةظلتإذذلكمع

فرض-للأرسطويةمتينأمعقلأوكان-البرلمانمنوبطب.1473عامبدورها،

توماوالقديسرشد/وابنأرسطو/:الثلاثيةالسلطةمذهبعشرالحاديلويس

4،مح!أ،!!ه31ومذهبتهموتدريسهمقرابهممنلابدوكان،الأكويني
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الطم!يالحقكيهـىI"ال!لبيناالمراعتاربغ!

العلماءبعضمذهبمعتأقلمأوأفضلجدوىأأوفربصفتهمهـتقليدهم،وتعليمهم

ومارسيل،الأكليوبييروبوريدانريمينيوسيسترسيالأوكامي،غيوممثلالمجددين

الأمن،منالمزيدإلىوسعياً"يشجعونهموآخرينالساكسي،وألبير،دوربوآدم

مذاوكانمطالعتها..أحديستطعلالكيبالسلاسلمقيدةهؤلاءكتبكانت

بمطالعتها.جديدمنسُمح481dعامفمنذعبثاً،الجهد

الخلاقةقوتهافقدتقدالجامعةكا!طحال،كلعلىالعصر،ذاكفي

مدرسيةكتببتحرررمنذئد،،يكتفونصلبثواإسميينأوأرسطويننأكانوافالمعلمون

علىيعلىَظلالذييهنونجانكطلابال!ب،قبلمنلاستخدامهانمطة

حولالمناقشةاستعادالذيالبروكسيليجورجوكطلاب،العلميةأرسطوكتب

مضهمايسحْرلبثاللذينلومير،وجانتاتاري،بييروكطلاب،الأرضحركات

.humanistes:الإنسانويون

العلمحيالدينيةتقييدات

العلمية/اللاهوتيةالتوليفةوصلتفقدوتردد.وتأرجحشكفترة؟هامةفترةإنها

توليفةفيالمعرفةتنظمأوغسطنوسالقدي!منذوكاتَإمكاناتها.نهايةإلى

أتاحت،أوليةالعلمحالةبقيتحيثولكن؟تمزقدونتسيركانتماشاملة

اللكنيسة!الخاضع،العالمالكنيسةلرجلوسبقتمامأ.بالمجمليتحكمأنللاهوت

.الأعواممنألفطوالوسيطرتهبملكهنعمأن

علمومومقيداً،العلمبقيحيثالمسدودالطريقيستشفونظلواأنهمبيد

التوليفةكانتجهة،فمن.الإيمانيةالمقالاتوبعض،المقدسهـالكتابيُغذيه،

كلتحظردينية/علميةعقيدةتفرضأنهاغير؟بالعقلتثقالتومائيةالأرسطوية/

،أخرىجهةومن؟التقدمالعلميستطعلاعنهابمعزلالتيالنظرإعادةعمليات

الحلإلىإمايؤديكانوذلك؟العقلعنالإيمانتفصلالتيالإسمولِة،الثنائية

معماتناقمقحصلحالفىِللعقلالخضوعإلىوإما،المزدوجةللحقيقةالعبثي

لابأنهمالانطاعتركوا،15القرنفي،أنفسهمالعلماءالدينرجالوإن.الإيمان

.يتوجهونأينإلىبعدمنيعرفون
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الكنيسة،الطم!

علىقائمأعلمهمجميعفكانداللكتاب"،حرفيتفسيرسجناءكانواوإذ

مذهبروحفيوذلك"التكويندأ،سفريؤكدهماتبريرهمبقصدحلولاًابتكارهم

استطاعكيفيشرحوالكيدومأيبحثونلبثواالطريقةوبهذه.finalismeالغائية

وذلككلها،الأرضيغمرأدنللماءلابدبينماوالبحرالأرضيفصلأن"الله"

البوركوسيبولنظريةالأخيرةالنظرياتإحدىوكانتثقلهما-اختلافحسب

de Burgos،!*قرطجنة:أسقفالمُرتد،اليهودي،ليفيسالومنالحقيقيواسمُهُاول

فلكينتمييزمنلابد،رأيهوحسب425).عامبورغسوأسقف3014عام

فصليحيحماوهذامركزهما؟يتوافقلااللذلِنالمياهوفلكالأرضفلك:متمايزين

النظرية)حسبالأرضفوقبالماءالاحتفاظمع"التكوين"(،سفر)حسبالاثنين

التالي:الخططإلىنظرأوذلكللعناصح،الأرسطوية

سترلأا

terre

الب!

mer

يلي:ماوكتب

/لأمرهذ/وبقي/لأرض؟/لإهتغمرألاينبغيك!ن/لأرض،أجزءلجض"في

/لمحكمةاإرتأمذء،اإلح!ل!./لمحيةلملكائنات"بسكنىتتعلق،معينةلغايةضرورلَإ،

مع/حتفاظهلاء،/لعنصرلكِونأنمتوئمَا،ترتيبَا/لأشياءجميعؤلبتلملتيلملإلهية،

ا/لكون،.رض/لاًعنصرعقمنفصلمرحمز/لميعية،لبهرويته
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الطمى،الحقلاالدينيرالضكبينهاع!الممنأ،يغ

-نروغون.للدينرجالعدةجعلتقدوالوحيأرسطويينماالتناقضاتإن

الئمانيةللكتب)عرضكتابهفيالأغسطني،الراهبالبندقى،بوليبدووهكذا،

مكانفي،أعلنلكنه،الكونيةوالنفسالمادةبأزليةيقبلأنه(الفيزياءات"عن

حلقةفييدورونهؤلاءكان،واضحوبشكلغالطة.النظرياتهذهإنآخر،

منالعلميةالبحوثتنطلقطالماالدائرةتنكسرأنبالإمكانكانوما؟مفرغة

مُسبقة.دينيةافتراضات

إليهيُنسبكانعالمففيذلك:علىواضحاًمثالاًالأرضعلممضحارقدَم

مكانثمةليسإالتوراةإ،لحساباتطبقاًالعمرمنسنةآلافستةأوآلافخمسة

إلىإذنعهدهايرجعكانالراهنةفالتضاريساببال.لتكونتعيينهالمستطاعمن

متطورذهنٍنظرفيوحتى.السادساليوممنذ،مكانهفيشيءكلوظل،الخلق

Bernardباليسيبرناركذهن Palissyيتجاوزهالنالتيالبحرحدوداللهداكون

مؤلفهفي،هوادةدونعادوقدالأنبياءإ.كتبمافيذلككتبكصامطقاً،

)التكوين"(.سفرفي)كُتب:التاليالتعبيرإلىمُدهشةلمأ"مقالات

النار،جهنمفيهاتكمنألاتُرىغموضها:علىالأرضيةالكرةبنيةوتبقى

مدينةمنماريانو،جاكوبواللاهوتعالم15القرنفيذلك،أكدكما،المركزية

أمر،المحتملةالشياطينمقرات،والهواتوالمغاراتالكهوففاستكشاف؟سيين

إلىالوسطىأوروبافيالمنجميةالبحوثنتائجتُفضولم،الظروفهذهفيمستبعد

كاردانرأيفيكانوإنالأمور.وقاحمنأَقوىتزلْلمالتيالمعتقداتهذهزعزعة

واغريكولا،،فينشيدِهِوليوناردوسكاليجيه،رأيوفي،سائلةالمركزيةالكتلةأن

والماء.والناربالريحمليئةكهوفمعيتخيلونهافالجميع،جامدةالمركزيةالكتلة

منالكثيروبقيإتوراتية!باعتباراتمقيداًأيضاًهو،الحيوانعلملبث

سفريقدمهالذيالتراتبأيالكائناتتراتبأساسعلىيقومالتصنيفات

توخاهالذيالمتناميالكمالترتيبيُوضحأنهالمفترضمنوالذيأالتكوفى،؟

القارن،،1"الليكورن،مثل!الفانتستيكية،،العجيبةالخرافيةالحيواناتفبعض"اللهإ؟

دونحقيقيةكائناتاعتبرتمْدالأنبياءيذكرهاالتيالبشعةالهائلةالحيواناتأو

القديم.وجودهامنالتاكد
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والحلصالكنيسة

نظرفيمستحيلأكانموفقاًشرحاًلكنشك؟دون،مشكلةالأحافيرتطرح

حلكلعلى،فترتب،للغايةالمدىقصيرة"توراتية"كرونولوجيافيسجناءأناسٍ

غيرحظاًيقدمالطوفانوكان"،المقدس"الكتابيرويهاالتيالحوادثمعيتأطرأن

الرسوباتتأريخكان5َالفرَتلكمنإنماالعلماءوأكثريةكاردانرأيففيمتوقعة

أنهلحظفينشيدهليوناردوأنإلااليابسةالقاراتعلىحالياًالمتموضعةالبحرية

رأيه،وحسب.أفقيةمسطاتفيلا،الجبالسفوحعلىأحافيرنجدأنإذنينبغي

الأنهار،جلبتهاتطمياتالبحرعمقفيغمرهاقدالصدفاتهذهلأنذلكحدث

مذهمثلعلىحالياً،،الطبقاتمذهتتواجدكيفيشرحأنيستطعلملكنه

يأ،المندثرةالمائيةالحيواناتمنأنواعأنهافرأى،باليسيبرنارأما.الارتفاعات

يمكنهالاالتغيراتهذهمثللأنميدانياً؟متواجدةكانتحلوةمياهحيوانات

الأمريكنلم،رأيهمفحمسبأيضأ،آخرونأماسنهَ.آلافخمسةفيالحدوث

،النجومتأثيرتحت،متشكلةحجارةقبلمن،الطيعةقبلمنتلاعباتسوىيعني

"،صواعق"حجارةهي،متحجرةأمحاراتوالنشاييا!،الحيواناتشاكلةعلى

.16القرنفيوأوليفيميركانىرأيحسب

حيالخفيةبعداوةالتديناتسم،المضمونشأنفيالعوائقهذهبقيتفيما

الباطلة،الإنسانيةوالمعرفة،زمانهثقافةبشدةانتقدالذيسافونارولهوإن.العلوم

فيالمسيحيةالذهميةعلىطابعهتركأنسبقالذىِالتقيالجهلتيارنشرفياستمر

devotioءاد.مع15القرن modern[:الحديثةالتقوىأي.،

القرنبدايةولكاس!لحس!033ولجيرسونجانباري!عى،جامعةعميددونأنسبق

يلي:بما15،

يمَولكماوا/سة،/لعله!،يكتسبوأنفسهه!لكيويعذبرنمحثيرون!يجهد

جدوىهيوما.ولبوه!/لروحوم!/رة/لعملوكذلكلإطل،هذ/كلأن/لحكيه!،

/ليومففيلمنقضنىقدذلمته/لعال!مهذ/سيكونعندماؤ/موره،/لعالمهذ/أشياءصعرفة

/لتيجهنمفيعلملبدمنيكونولنفع!تم،عمابرعزمتم،عماتسألو/لأخيرلن

/لباطل،ررم./لمجهدهذ/عنفكفولىليها.لهرعون

136.صذ،،لوغوفج.قبلمنمذكور-3
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الطمىوالحفكالدي!يرالحقدليفالصاع!نا)يغم

احتقارعلى"المسيحبيسوعالاقتداءدا15القرنفيللتقوىكتابأشهرشهد

الف!صة:هذهتتكررالمؤلفهذاوطوال.العلومسيماولا،الإنسانيةللمعرفةكبير

أتنفخاممبرياءاتولدلأنهامؤذيةأيضاًولعلهاالروحي،1للخلاصنافلةالمعرفة

الدينونة،يومسيأتيعندما،المطافنهاية"في:وجهلةقديسينلنكن،.الإنسان

فلانالجهابذةالاَن،هموأينأ...(،.قرأناعمالافعلنا،عمانفحصسوف

،الحياةقيدعلىكانواحينماكثيرأعنهمالحديثنسمعكناالذينفلانوالأستاذ

؟أ...،.شهرتهمقمةفي

لا1....3أُسبر؟إلىوالناس،أصنافإلىالأشياءتوزيعجدوىهي"وما

إنماتدرسوه،أنيلزمكمما.إخوتكممنعلماًأوفرتعتبروالكيشيئأالبتةتقرأوا

بلالكثير،الخيرذلكلكميصنعوسوف،عيوبكمأسوأِمنيخلصكمطريقهو

يستطع،منأناأ...،".الصعبةالمسائلمنكبيرعددحولمعرفةكلمنأكثر

منأفضلالأبديةللحقائقفهماَفأعل!متواضعإنسانذهنأرفعأنبُرهة،في

متواضعاًقروياًوإنأ...،،.الجامعةفيسنواتعشرأمضىقدإنسانأيفهم

يراقبمتعجرففيلسوفمنأفضلهوماالقيمةمنبالتأكيدله،اللهيخدم

مفرطبمقدارشديدةرغبةأيةعنفامتنعْأ...،،.ذاتهيُهملفيماالسماء،مسار

بدا"إنأ...،*.شديداًومجوناًكبيرةأملخيبةفيهايجدالمرءَلأن،المعرفةفي

ثمةأنذلكمعاعلميمفي،بماجيداًتفهمهاوأنككثيرةأشياءتعرفُأنكلك

المعرفةوأجداها:معرفةأسمىو"إليكمأ...،ء.تعرفها"0ولابكثيرأكثرأشياء

لا.الذاتواحتقارالدقيقة

الروحيةالنخبةأوساطفيكبيربنجاحالمقدسللجهلالأعلىالمثلهذانعم

،عديدةوجالياتالكبارويندشايمكهنة،المشتركة)الحياة،أخوة:15القرنخلال

و13،14القريختفيالكبيرةالفكريةالجمعياتظلتفيماوذلك؟ودينيةعلمانية

رونقها.منالكثيرتفقدوالفرنسيسكانية،الدومينيكانية

والطبالدين

الدينيةالذهنيةباستطاعةكانالتيالعوائقموفقأتوضيحأالطبمضماريوضح

أخلاقيةعوائقثصةَكان.الحقيقيالعلمتطورأمامتضعهاأنو1316القرنينخلال
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،الحلمالكنيسه

نأالباريسيالصيدليعلىتوجبالذيالقسممثلاً،هذا،علىيشهدكماأولاً،

القاضي:حضرةفييؤديه

ألاوح!لكأ...،*.المسيحيالإيمانفيوأموتأعيشأنوأعدأقسم"أوفي

يأ،شديدةبضرورةذلككانإنإلا،والمحظورةالتناسليةالنساءأعضاءالبتةألمس

1()4(.عليهادوابموضعالأمرُيعنيعندما

معيلزمنا،التشريحممارسةبانتظام"ال!صيسة"تعارضلمإنسابقاً،رأيناوكما

العمليبالتعليمرسمياًيُسصحلكي(1534-1523/السابعكليمانننتظرأنذلك

فيزالعلىتوجبوقدجداً:ضئيلاًتزويداًبالجثثالتزويدوكان.التشريحلعلم

فرنلجانقالهمارغم.الباريسيةالمقابرومنالمشانقمنجثثأيسرقأننفسهس!لأا!3

.للمؤرخالجغرافياهيكماللطبعنهغنىلاالتشريحأنرأىالذيوهو1542cعام

إلىلجوئهممنأءضرالكتابإلىبحرصيىيلجأودتوالأساتذةالجراحينغالبيةوكانت

فيالطبكليةأنتُنسيناألاعليهايترتبباريهامبروازأعمالأنولابد.المبضع

الأمركانلكن.16القرننهايةحتى،جالينوسنظريةعلىبشدةوافقتقدباريس

شديدأ،اتساماًالمسيحىبالد-شمتسمةgalenismeجالينوسطبمذهبصددفي

فكان")5(.غائية"انثروبولوجيابأنهالعصرذاكطبيصفواأنالبعضاستطاعبحيث

جانج!إلىدوماً،يستخدمونولبثوا.وثيقاختلاطعلىوالفيزيولوجيالروحي

نيميسيوسللأسقفالبشر"طبيعة"عنكتابمثلدينية/علميةكتباً،جالينوس

Nemesiosالأولى.القروسطيةالفترةإلىتاريخهيعودالذي

تزالولاالأصليةالخطئةجراءمنالعالمالألمدخل)الكنيسةإ،رأيحسب

الأمراض-سسل"الله"وإن.الجسديوالألمالخلقيالألمبينماحداًالعلاقةحية

والبروتستافت،الكاثوليكهذاعلىتوافقوقدالبشربميعاقبلكيالختلفةوالأوبئة

جلبوابأنهماتهامهمتمشخصأعشرأربعةحرقعلىكالفانيعملوسوف

وسحرهم.تعزيمهمبسبب،جنيفإلىالطاعون

A.فيكيرشايمرأ.أ.س.-4 .E Wickersheimer،النهضةعصرفيفرنسافيطباءوالاً)الطب.ح،،

5091.باريس

.153ص9691.،الفرنسيةالجامعةمنشورات،العصريإالعلم2،مجلدذ،،تاتونر.-5
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الطميم،الحقكالدينسالقلابينهالصاع!ل!)يخم

Ambroiseباريْهامبروازورأى Pareالغضبمَرَدّهاالبشعةالخلقيةال!ظواهرأن

عواملكلهاهي،والشياطين،النجوميةوالقراناتواليهود،السحرةوإن.الإلهي

لوبيرلويسمثلالأطباء،منالعديدوثمةفيروساتنا؟منقوةأشدأمراضاًتسبب

تكوينيتمنونكانواالفرنسئ،ورانشان،الإيطاليوسيلفاتيكو،الإسبانيالأفيلي

السواء.علىالأمراضعلموعلىالأخلاقعلىأساسهيقومكاثوليكيطب

الكواكببحركاتترتبطسلبيةتحولاتالصغيرالبشركبالكونيتحمل

الغرناطيلويسوكانالشعر.وقصوالفصْد،التطهير،فتراتتُنظمالتيالسيارة

Louis de Grenadeناسكاً،باللاهوتعالما1588ً(-)4015الدومينيكاني

وبارسيلس،كاردار،وكان.الأمراضعلىالنجومبتأثيرومقتنعاًصوفياً،

فالمذنبات.والفيزيولوجيةالفلكيةالتقلباتيربطونجميعأوفيرنيل،وفيسان،

،النجوممننجمحكمتحتعضوكلويلبث؟الطاعونبأمراضتتسبب

لفيزيولوجيالشأنيخلطوهوأغريياوزعَمَ.الإنسانطبعاليدخطوطولَكشف

المرأةتوفرفيمافقط،الناسمنالذكرُينقلهاالأصلحِةالخطئةأناللاهوتيبالشأدن

وحسب.الرحم

علمعلىتتثاقلالتيالدينيةالقسرياتحولجداًالاهتمامتُثيرشهادةتمة

1458Jacques(-)0138ديسبارسجاكالطيبأعمالبهاوتزودنا،الطب

Desparsهذاؤلد.المبالغاتمذهتستتبعهاالتيالتطرفاتنفسههوانتقدالذي

كاندينرجلذاتهالحينفيظللكنه؟الطبودرس،تورنيهمدينةفيالطبيب

وبعدوكامبريه،تورنيهكنسى(مجلسفيأعضواChanoinًحالكهنةبينمتقدماً

كونستانس،مجمعفيالجامعةممثليأحدوكان؟باريسفيكاهنأبقليلذلك

حروهمابينفمنغز-ساً،مؤلفاًأيضأكانوإذْ)6(.السابعشارلالملكطبيبولربما

حقيقية.طبموسوعةوهوسينا،ابنقانونحولمجلدأعضرخمسةفيتعليق

وذكر،الممارسةيحتقرلملكنهُوالعرليالإغريقيالطباعتمد،زملائهغراروعلى

5جاكاردانييل-6 ' Daniel Jacquartد!سبارسجاك:زمانهعلىطبيبنظرةJacques Despars

0138(-)1458clمجلد0891،يونيوحزوران/-ينارر/الثانيكانونشارتر"،مدرسة"مكتبة

36.-35ص138،
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والطمهـالكنيسه

التماثلوانتقد.ومنطقتهعصرهَالحسبانفيالأخذيتوجبأنهورأىالتشريحات

الجنونبينماوالشعباللاهوتعلماء،المفرطةالأحيانغالبفيبه،يقومالذي

ليستشيريذهب"الغبي"الجمهور:كتابهفيقالوكما.الشيطانيوالاستحواذ

الذينالدينرجالُذلكعلىالجمهورَويُشجع،الطيبمنبدلأالقديسين

مبتذلة:أفكارهموتلبث،مفرطةبسهولةلِصدقون

نأبر/عتار/لذين/للاهوتعلماءوبحض/لمجصهورلدى/لنسَترك/لريلل/به

/ستطوق/لشيطانأفو/لمسوسين،/ليللنخوليشِع/لسود/ولعِنعنيَمولو

بفدهيثقونفمنويؤكدؤله.ذ!ه/تمسهه!/لرضىيعتقدطوغالبَاأجسادهم،

مساعدة/بىبر/لأط!إء،عونأمماضهه!/بىلد/و/ة،يسعونلالملأنكار/لسؤمية

وء--عمم!./لإل!لسةلطررلم/للا،يمنحها/لتي/لسلطةخإقتنهئههم/لشهوريى/لقديسمِف

ص!وتللىجماء/ل!وئاييدههم/لقديصيهىهؤلاءرضىعر/لحصولىفيئإ!لونطولا

آخرينمرضىجافبلىلىأْصفسههمولتقييدلهم،/!لكرسة/لكنائسفيتساعية

لمجالو/لتساعحِات،هذءمنبدلاًولكن،/خر،نوعصنأوحديد!نبسلاسل

/لَمديسينرضىيغنبر/نفالمحمهور/لغبي/لاطباء،متنمور/ت/يىهبرلاء/لرضى

/لمحاو،ا/بعوفيئاخيرهما./وعرق!تهماأو،فيلكنكمان!مايتمؤل!سِدهم

/لقديسينهؤلإء1/ب1/لقديسين،لم/للا،قدرهَتجرقيأولأَ!نبغي/نههو/لاعتقاد

!/عمالههم،ر"م./لأطباءيحسدون

جلياً.فصلاًالطبعناللاهوتعلمفصلمنلابدديسبارس،جاكحمسب

وحسبالشيطانهـسلهاالتيالأمراضفكرةفييشكوراح.مجالهعلمفلكل

أتحدىوإنيطبيعيةسيرورةإلىألمهأردأنأستطعلممريضاًالبتةأصادف!لم:قوله

مُرسلةالأمراضكاشاوإنالصغير.إصبعيأحركفمِجعلنيينجحبأنساحرأي

عملهيمارسأنالطيببممَدورثاليةبأسبابتترجمحالكلفيفهي،اللهقبلمن

الطيبالفيلسوفهذالدىونجديحقد.ولنعليه"الله!يغضبولنعليها،

الموالينزملائهمعخصوماتلهحدثتولذلك.الخارقةللظواهرمعتدلةمعارضة

تورنيه.فيالمتقدمالكاهنغارلييه،جيلمثلالتعزيم،لنزعة

.ذات-7
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الحلعىالحقك5ِالديفعهاللهبيد،المراع!تاريغ

لِفسدواأنبوسعهمالذينالمتعصبينالواعظينوبشدةأيضأديسبارسجاكانتقد

يَسمِعَعندمامجنوناًأمسىطابىحالةوذكرالضعفاء:الأشخاصبعضدماغ

همالواعظينهؤلاءإن،رأيهففي.الدجالالمسيحولادةيُعلنوهوفيرينْهنانسان

بوجهأيضاًالتفكرالسليممنليس،رأيهوح!سب.أذهانهمفيمرضىأنفسهم

بلادنسلما،الحبل9يُعزتبالمجمعكانحينوفي:اللاهوتيةالأسرارفيمفرط

تكونأنواحد،آنفيالممكى،منكيفيفهمأنيحاولكانإذحطابجُن

جاكفأعلنالنشمانية،الأمراضعلماستبق،المطافآخروفيوأماً.عذراءأمريم،

،الجنونإلىبالإنسانتذهبأنبمقدورهاالمفرطةالتنسكيةالنزعةأنديسبارس

سمعةللأطباءأنلحظ.اللاهوتعلمفيعلامةوكانزملائهأحدحالةوذكر

القديسونيفعلمماأفضلبعمليقومونأن!ميزعمونلأنهمالشعبلدىسيئة

الأرياتأهليقولكما-بُسطاءأناسطريقعنالشفاءبفضل"فالله".بمعرفتهم

الحديثة"إالتقوىتعاليمفإن.المشعوذينمنجمعددهناكثمومن-دارجبش!ول

للطب.مواتيةًكانتقلما

ييدوماوهذاالبصيرةونفاذالنظربعدفيمنفردةحالةكانديسبارسجاكإن

نجعلأنضرورةَمثالُهُيُبدي،الأقلوعلى.عصرهذهنيةإلىمنهذهنيتناإلىأشرب

المعاييرعبرالماضيإلىننظرألاعلينايتوجببأنهالقائلالتأكيدمانوعاًنسبياً،

انتقدواقدوعاقلونمعتدلونأناسهناكظلمكانوكلزمانكلفي.العصرية

وليستعصر،ولاحدودالسليمللحسفليس.معاصريهملدىالشططأنواعكل

والتبرير.للمعذرةقابلةإذنوليست،ضروريةولاحتميةالتطرفات

العلمتُقَيئدُالأفلاطونيةوالنزعةالخفيةالعلوم

الصادرةالتحفظاتإلىإلا-سدلاو1516القرنينفيالعلميالتطورتقييدإن

الخفيةالعلوم)مذهبالخفائيةمذهبَئيانطلاقةفإنوالتعبد.التقوىعن

Occultisme)المفكرينغالبيهرأيففيكبير.بدورأيضأقامتوالأفلاطونية

التيوالنجومالمعدنيةالركازاتفيهبماتماميتها،فيحيةالحياةلبثتالعصر،ذاكْ

أعظملدىذلكفيبما،والمادةالروحبينماقائمأالخلطُفىالولاوتتأثر.تؤثر

فيسان.ومرسيللاميراندولدوييكأمثالمن،العقول
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والحلم!الكنيلمه

فإن.يتفاقمالمظهرهذاتجعلأنإلاالصاعدةالأفلاطونيةالنزعةبمقدوركانما

الاَخر،البعضفيبعضهاتتحولوالعناصرُ،دائمبشكلالكونَتعملالعالمنفس

يطونفيمامخابرهم،في،التحولاتهذهتكوينيعيدواأنالخيميائيونويحاول

Marcileفيسانمارسيلوكتب.صالحينمسيحيين Ficin:ًاسمإإنقائلا

فهو،مؤذٍولامُفِسدشيءأيلهليسمواتياً،تقبلاً""الإنجيلتَقبَّلهالذي"مجوسيلمأ

الطيعة"كاهنالمجوسيأنرأىفقدبيكأما".كاهنإلى،حكيمرجلإلىيُشير

فضلقبلمنالعالمفيوالمبذورةالمنتشرةالقوىجعل"إذالسحراوأنومفسرها"،

أىِأفهوالنور،وضحإلىمخابئها،منخرجتقدالقوىهذهوكانت"الله"

التيالطيعةبمثابرةيحدمبالأحرىبل،المعجزاتمنالكثيريجترحلاالسحر،

1()8(.المعجزاتهذهتنجز

كانخفيةسحريةبتعابيرالأسطوريةالقوىالتقاطبمحاولةليسهذه،والحال

نإقيلماوغالبأ.والحسابوالقياسبالوزدنيعَومحينبليظهر،أنالعلمبمقدور

إلغائهاعلىأقدمتإذ،العصريالعلمبانطلالَةسمحتأنلهاممبقالكنيسة"لا

إلاصحيحاًليسالتأكيدفهذا.العديدةآلهتهمنفأفرغته،الوثنيالكونقدسنة

فيمجيؤُهُيتموضعالذي-الحصريالعلمازدهارعشيةفىِلأنه،جزئيبمقدار

تركت،الوثنيةالآلهةمنبدلاًالكنيسة"،داأنملاحطنامنلضالابد17،القرنبداية

وأن!االعناصر،تمَطنخفيةروحيةبقوى-ذلكتشجعلاحينما-يستمرالاعتقاد

باطلة.دراسةبمثابةللظواهرالكميةالدراسةاعتبارهاإلىتنزع

"الكنيسة"رجالمنالمقاماتأصحابأسمىجميعبهيؤمنالذيالتنجيمإن

أالتَوّقعأمؤلفوكانهذه.الذهنيةالحالةيُوضحالبابارأسهموعلى

PronosticaticيختنبرغرجانكتابJean Lichtenbergerوالمنجمالطيب

ونُشرالعصر:ذاكفيالرابحةالمؤلفاتأحدكانالثالثفريديريكالإمبراطورلدى

والألمانيةالإيطاليةباللغات0015سنةقبلمرةعشرةثلاثنشرهوأعيد،1488عام

نحوعلىفيهونجدj0155.0015لينمامرةوثلاثينخمسأونُشرواللانينية،

8491cعامطبحةcArthaudأرتو،النهضةحضارة5.؟،Delumeauديلوموج.قبلمنمذكور-8

436.a
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الطيم،الخكالدينسالعقلابيفالصاءتاريخم

التيالنجومبينوالقراناتوالأتراكوالإمبراطوريةالكنيسةدأ9حولاعتباراتمختلط

فىالنجومبدوراللاهول!وعلماءالمثقفينجميعاهتموشد.تقدمماكلتحكم

Lefevreالإيتابليلوفيقرمثلتقيرجلثمةوكان.البشريةالحوادثمجرى

يُترجمكانعليها،والمعلقبولسالقديسورسائلالأناجيلناشر

كانمافيفر،لوسيانذلكلحظوكماتريميبجيست.هيرمسأعمالأيضأوينشر

الفرنسي،الأديب1أءاح؟!ول3رابليهمعاصريالبتةيضايقالتناقضمنالنوعهذا

الدائمهَ)9(.المفارقةفييعيشونظلواالذين

المسيحيةوالقروسطيةالقديمةالمصادرمنخليطعلىهكذايعملونالعلماءكان

كاردانمثلالمؤلفينأفضلعنحتىالوقائعأهميةتسترالتيوالخفائية

يينعاالشاملةبالتوافقاتالشعورإنمضى،يومأيمنوأكثروباراسيل!ر)01(ء

جميعإلىاللجوءعلىالباحثينيحثشعوز،والإنسان،الأرضيةوالعناصر،الكون

ا".)1المسيحيةالديانهَمعتلاؤملابأدنىالإدراكدون،الممكنةالعلممصادر

بمعَدارمتجانسةلاعناصرخلطإذ،للعلموالتركيبيالشاملالتصورهذاإن

فلورنساأكاديميةفيوكان.النهضةعصرفيالصوفيةبالنزعاتتعززكبير،

التمثالأمامتشعلشموعمع،دينيلتعبدوجوهأتتخذجلسات،الأفلاطونية

"اللهأمعالأبديالاتحادإلىيسعىأنالإنسانوعلىbuste:لأفلاطونالنصفي

ذاته.فييتفكرفيماالداخلمنالعالمويعرف،الأصلينموذجههوالذي

بائدةإياهامعتبرأالسكولاستيكيةالأرسطوية/المنظومةبهدمالنهضةعهدهم

أرسطوفيزياءلأنضرورياً،الهدمهذاوكان.مفرطبمقدارونظريةًومصطعةً

هبميقومواأنيقدروالمالإنسانويةاتباعلكن.حقيقيعلمقدومتشلكانت

فراغاوتركواالسكولاستيكية-المنظومةمقامتقوممتينةلمنظومةجديديشاءأنفسهم

وكان0016.سنواتمطلعفيالرياضياتعالمظهورحتىقرن،قُرابةسيدوم

35ءع7؟غفيبفرلوسيان-9 ، Lucienالباندن:عشر،،السادمىالقرنفييمانالاٍعدمشكلة

416.417-ص6891c،ميشيل

bماندرو),.)-.-01 1R. MandrouالأنسانويينمنHumanistesسوي.:دن،.العلمرجالالى

38.ص،7391

.08ص2،مجلدذ،تلأنون،رر.-11
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،الحلم!الكنيسة

فجوةًكانتحييدقرنأ،دامتحييد،العصريوالعلمالأرسطويالعلمبينماهناك

علىتخيليأ،أوحقيقياًماتأثيرأيقتضيانوالعملالحياةلكن16.القرنوهي

الخرافي.والاعتقادالسحرلهبديلأصيقوم،توفيرهيستطعلاالعلمكانفإن.الطيعة

لماقرناً،ذاتهالحينفيمفارق،بوجهcHumanismeٍالإنسانويةقرنكان،وبذلك

L'معقولغيرهو irrationne1(.1)؟

للتاريخ،عطاؤهموقام.جدوىدونالنهضةعهدعلماءيكنلمذلكومع

بعدفيماأخلافهم،سيتمكنالتيالملاحظاتمنجمّجمععلى،خاصةبصورة

العلمفيوالتبحرالفضوليةزمانهيالإنسانويةلأنمضظوماتهم.فييدمجوهأنمن

لالكن-الوقائعوتكديس،والأرضوالركار،،والحياة،بالنباتاتالخاصةالعلوموفي

خاصةبصورةرياضيةأيضاًبل،تقنيةفالوسائل،توليفةلتحقيقالوسائلتتيسر

15القرنينفيالرياضياتعلماءأيضاًأفتقدفقدفيفر:لوسيانذلكوضحأنوسبىَ

16J16،القرنقبلاستخدامهماتمقلماو-()+فالرمزان:الأوليةالرموزأبسط

0915عاممنذاستخدمهمامنأولَالفرنسيالرياضياتعالم7ُس!اش!أفييتوكان

يظهرالم:كهـ)ىَوالرمزان17القرنفيإلاينتشرلم)-(والرمز؟دارجةبصورة

0163.سنةحواليإلا

العلم:تنميةكبحفيوأسهمتإلاالتقنيةالعصراختراعاتحتىهناكيكنلمٍ

كانالرائعةالأداةهذهفإنالمطعة.وهوألا،الجميعمنالأهمالاختراعمنوبدءا

إلىبالنسبةمكتوبهوماهيبةعززتأنهارئيسيةكنتيجةٍ،الأولىالفترةفيلها،

علىعلاوةأي،المتوفرةالنصوصششرهاالأولىالورشاتبدأتوقد.الواقعة

ولكنهقديمأأمسىقدبكاملهعلموهي،القديمةالعصورآثار!المقدس!الكتاب

والتخلف.البطءإلىأدىمشؤومأثرلهفكانجديداً،تألقاًعندئذٍاكتسب

ووقائع،للصوابمخالفةنظرياتالنهاروضحإلىظهرتالأقدمينهيبةوبمساعدة

موسوعيةفضوليةاهتمامسوىتستحقكانتما-أسطوريةوقصصخيالية

أعمالوقامت.المعارضةتطالهالاعلميةحقاشَفي،اتفقكيفما،وأدرجت

Henriمارتانجان-وهنزيفيفرلوسيان - Jean Martinالأهميةهذهبتوضيح

52.-51ص...،تاريخيةدراسات،كو!ريهأليكسندرر.-12
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الطيمأالكالدين!ال!كالمياعهـلهيفناريخم

التيالكتبمن33%تمثلفكانت:القديمةالعصورمنالأعمالنشرلعمليات

طبعة332أصلمن،باريسوفيأ؟و052أ005يينماسترازبورغمدينةفيطبقت

بالأعمالخاصة402و،الدينيةبالكتبخاصة36منهاكان1556،و9154بينما

>15263القرنفيمرة161فيرجيلأعمالوطبعتالقديمهَ،.أواليونانيةاللاتينية

الرَجمات)13(.حسابدون16،القرنفيمرة

اليونانيينالقدماءالفلك)علماءكتابة9144سنةمنذمانوتشيه،ألديهطبعَ

نجاحأوأمثالهالصغيربلينوسالكاتبوحازوالرديئين(.منهمالجيدينواللافينيين،

وذكر9147.و1476،و473)،و0147و9146،السنواتفيطبعاتمعهاثلأ،

سعيدونالقديمهَ،العصوربهيبةالمتوجةالمصادركل،ذاتهباحترامالإنسانويون

بالأكثرالمدهشوالبرهان.صحيحهووماأسطوريهومابينالتفريقإلىمنهم

لينماالهائلالفارقهو،التجربةإلىبالنسبة،مكتوبهوماهيبةعلى

العلمية.المؤلفاتفيوظهورهاالجغرافيةالاكتشافات

فيللسكنىالقابلوغيرالقابلالطابعمسألة،قرونمنذتُطرح،كانتوهكذا،

0147،سنواتبدايةومنذالأرضيهَ.الكرةمنالجنوليوالنصفالاستوائيةالمناطق

اتصالفيكدخلوا،الأفريقيةالشواطئطرالوتقدمواالمنطمَة،هذهالبرتغاليونولج

هدألبيرنيالعالمترفىدبدونأكدسنة،بعشرينذلكبعد،ولكنالسوفىالسكانء

Alberti،ءكارارا de Carraالامشوائيةالمن!ةأنأ،العالمتكوين)عنكتابهفي

وذلكالأرضيةالكرةمنالجنوديالقسميغمرالماءوأنللسكنىصالحةغير

اليكسندروظل،16القرنبدايةوفي.القديمةالعصورمنكتاباتعلىباعتماده

Alexandroأفَميلّيني Achilliniأرسطوبمساعدهَ،السؤالهذانفسهعلىيطرح

بتأخر-فقطا548عاموفي.الاستكشافيةالرحلاتعنكلمةأيةدونسينا،وابن

مع،العلمعالمُسيقوم-ديازبارتيليميبحارةالىبالنظرعاماً،ستينمنأكثردام

فيبدمجه،موتهبعدونشر4،ولهشأنهأعكونتارينيألفهالذيالعناصر،هـعنكتاب

كريستوفاكتشفهافإنأمريكا،أما.الاستوائيةالمنطقةسكانالمعرفةعالم

leلوفببفر13- Febvre.5مارتانج.وهـ .H .J Martinطبعةميئميل،الباندن:،،الكتابظهور

372.-371ص7191،أولى
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والطصالكنيسة

54!،3!ولسيغنوجاكالجغرافيا!المفا2914،عامفيتجريبيةبطريقةكولومبس

Signotوكتابه"العالم"وصفمؤلفهفي9153عامفىوجودهايجهل-نرللم

مناجمأدتفيماابم5و9سنةطباعتهوأعيدتتماما،بطليموسمعالمتوافق،المدرسي

تنفد.بدأتلكنهاالأورولي،الاقتصادفيثورةإلىبوتوزي

طباعةأُعيدتوآخرينMagellanوماجيلانكابرالبعد538dعاموفي

مؤلفهكتبثم1558،و9153بينمامراتسبعالجغرافيبوئيميوسكتاب

بعضأيضاًيفضلرسوف،الثلاثةالعالمبأجزاءالمتعلقةالقصصشتىمجموعة

ساكروبوسكوكتبهالذي"الفلك"عنكتابفيالحقيقةعنالبحتَغاليليهزملاء

Sacroboscoوسوفالقدماء،آثاريجمعمؤلفاًوكان،قرونبأربعةذلكقبل

معرفةبتغذيتهاالمطبعةوأسهمت.الفلكعلممنظارفيالنظرعلىهذايفضلون

وقتأيمنوأكثر،والتجربةالوقائعأهميةتقليصفي،القديمةال!صَبمنكثير

كرسيأسمَاذوهو،فينيهأورونسذلكأكدكما،اللغةفقهالعلمصار،ماضٍ

التيفرنساخارطةوإن.الملكيينا!راءامعهدفيا555إلى1531منالرياضيات

تأكيد،بكلأيضاً،المطعةوأتاخا،لذلكالمؤسفالإثباتهي1525عامنشرها

جعلأنهعشرالسادسللقرنتماماًالمشرفومن.القديمةالعصورآثارأفضلنشر

لاتينية،طبعاتعشرمنهاصدرفقد؟البيعمكتباتلعالمنجاحاًأوكليدسآثارمن

5015بينماإنكليزيةوواحدة،فرنسيةوواحدة،يونانيةوواحدةإيطاليحَان،واثنتان

عامتارتاغلياطبعةبفضلمجذدأاكتشافهتمأنبعد-أرخميدسوغدا.,1574

س!ول!!أ،،ع!4بينيديتيالفيزيائيأعمالبفضلأرسطولقلبقويةًرافعةً-1543

الحسابعلمفإنوكذلكغاليليه.علىأثرهتركنفسههوالذي0915(،-)0153

أما،وستيفانح،ش!ألافسِتالرياضياتعالمااستخدمهقدتمامأديوفانسنَسِيَهُالذي

ذللث،كلفي،ولكن.الرائعةالمطوعةاللوحاتمناستفادتفقدالطيعةعلوم

والضراء.السراءفيالمكتوبةالمؤلفاتتسودراحت

للعلمتحرليبداية

المضمارهذافيلدينا.العلوملتقدممؤاتيةإذنالعامةالعصرروحكاشطقلما

فنحنالمظاهر،إنقاذالهدفظلوإن.مكانهراوحالوضعبأنالجليالانطاع
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الطمص،الحقلاالدين!ىالقكبيفتا)يغهـالصاع

وراحسا.الحينذاكحتىالمستخدمةالافتراضاتجميعفيالنظرإعادةنشهد

كثرةفيوانحلت،العلميةالمعرفةوتفجرتبعضاً.بعضهاتقلبالقديمةالمنظومات

نأوبعد.مقامهقامشيءلالكنموقتاً،بأرسطوالإطاحةوتمت،.الوقائعمنجمة

الذيالفيلسوفأرسطوتدعمتعدلمالأنسية،1الإنسانويةإلىالبابويةانحازت

ثمةيعدفلم،للسلطةغيابمناكوكانعنه.تذودوحدماالقديمةالجامعاتلبثت

الباحثين.علىفرضهاالممكنمنمتماسكةمنظومة

التحكمخارجخفيةًينزلقالعلومعالمطفقالفاصلةالفترةهذهظلفي

بالغة.أمممِةارتدتأتهاييد؟واعيةولامدهشةالحركةهذهتكنولم.الكنسي

فياالحثمضمار"الكنيسة"تركت،المسيحيالدينفجرمنذالأولىفللمرة

كماالمؤسساتففيالعصر.ذاكتعبيرحسبرقابتهامنيُفل!الطيعية""الفلسفة

إالكنيسة"احتكارووهن.تنفصموالعلمالدينبينماالروابطبدأتالأفراد،لدى

وظهور،المدنيةبالسلطةترتبطمعاهدظهوروبدأ.الطيعةلدراسةاللاهوتوعلم

السردعلىويحرصون"الكنيسة"،رجالدائماًيعودوالممنعزلنِنباحثين

أهلمنجملةولا،الذاتيالبحوثاستقلالثمةيكنلمولكنويتواصلورْ.

مجمعحتىمجراهاللأمور"الكنيسة"وتركتتتحركطفقتحركةبل،العلوم

خدرتهاوقدالكنسيةالسلطةوإنتتطور.البروتستانيةالحركةتركتكما،ترانت

جديدكلعلىمنفتحةتستريحراحتالنهضةعهدلذائذونومتهاالأنسانوية!

أوفروارتسمتواندهقفوجئمنأولكانالذيكوبرنيكمجيءتتمنىوبدأت

بالنسبةقاسيةاليقظةوستكون،التفسخهذامناخمنمستفيدةجسارةالافتراضات

الجميع.إلى

تجمدتالتيوالجامعات،القديمةالكنسيةالمؤسساتمنيتملصإذنالعلمبدأ

المثلإيطالياوأعطتالمثقفةللنخبةالجديدةالفضوليةتلبيتعدلمأرسطويتها،في

فرنشيسكوجيان1425cعاممنذالأنسانويةمضمارفيغالباً،ذلكفعلكما

فيالبلاغةعلمكرسيوأستاذعلمانيإلىلجأالذيطنتومطيخ!مركيزغونزاغا،

استقرأنوبعد.أولادهتربيةيؤمنأنمنهوطلبفيتورينودافيلتريهبادو،مدينة

معيتوافقجديدنموذجمنمدرسةأمس!كصأإلى1425منمانتوفيفيتورينو
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،الطم!الكنيسة

البيانوعلمالشعرعلىعلاوةيعلموراح.العالميةالأنسانوتينلنزعةالأعلىالمثل

علم،الرياضيات:العلميةوالمواداليونانيةاطغةا،الرومانيوالتاريخالأخلاقوعلم

اللبقةالتصرفاتهذاكلإلىوأضافالطيعية.العلوم،الفلكعلم،الحساب

.Physique:الرياضيوالتدرب

الأدباءنصراءالملوكأوافييطاليينرالأمراءالملوكمنبمبادرة،حذوهالناسوحذا

!صرتبلجيكافيلوفانجامعةففيمقاوممَها.الجامعاتابدتالبدءوفيوالفنانين

مدينةكهنةلينمتقدموهوبوسلايدنجيرومقرروعندما.العراقيلاللاهوتكلية

يسهللكيوالعبريةواليونانيةاللاتينية:لغاتلثلاثمعهداًيؤسسان،مالين

كتاباًاللاهوتعلمأستاذلاتوموسجاكوبوكتب،.المقدسإالكتابدراسات

3ءعم!ءثإورازمالأمربهذايهتمأنوتوجبالمعهد.هذاجدوىعدمييينلكي

غيوماقترح،باريسوفيبالجامعةتبعيتهأناطلكنها.518عامالمعهدفأسس،ذاته

أمامطويلاًزمناًيترددسوفالذيالأولفرانسواالملكعلىمماثلةفكرةبوديه

وكانتتماماً.المستقلالملكيينالقراء"معهدلمايؤسسأنقبلالجامعاتاحتجاجات

يعلمبوديهكانحي!المدرسةلكن،عديدةالجامعاتوانتقادات،عسيرةالبدايات

تكاثرتانكلتراوفىِ.معارضةكلعلىقليلبعدتفوقت،والرياضياتالفلكعلم

فيجوهنسانمعهدفكانالأنسانويةمنوحيهاكلهاواستمدت،الجديدةالمعاهد

)السنةأوكسفوردفيالمسيحجسدومعهدفيشر،جونوأسسه)1516(كامبردج

الفيزيائيينمعهدالثامنهنريالملكوأسس،فوكسريتشاردوأسسهذاتها(

العلمي،والبحثالمعرفةتقاسمتَمَحي!ساالأكاديمياتذاتهاالفترةفيوظهرت

التيالأفلاطونيةفلورنساأكاديمية:الدينيةوحتىالمدنيةالسلطاتتشجيعمع

عامتأسيسهاوتم،الرومانيةالأكاديمةميديسيسآلقصورأحدفيتجتمعكانت

سادوليتو،ييمبو،العتيدون:والكرادلةكاستيغليونهبلتازارالتقىوهناك0146

كرادلتهما.والبندقيةنابوليلمدينتيوكانكانسيو،

المطوعاتسائرئمالمدوعة،القديمةالمؤلفاتثموالخطوطاتالكتبتراكمت

واللاتينية،اليونانيةالقديمةالعصورأعمالمنمضمونهاوتَكون.المؤسساتهذهفي
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الطس،ال!هالدينيمالشلهبيعهالصاءنا،لح!

الديرمكتبةفإنالشأنهذاوفي.الفترةلتلكالعلميةالأعمالجميععلىواشتمل

منعلميكتابأيتحويماكانتكانتربوريمدينةفي"المسيحالكنيسةالرئيسي

وفييونانياً،كتابأولا،باكونروجيهمنواحدأكتابأحتىولامجلداتها،ألفي

العلميالكتابلأرسطو"الفيزياء!كتاببقيكاهورس،مدينةفيبيلوغريمعهد

14)14(.القرننهايةفيالوحيد

أيضأالوضوحكلواضحةدنيويأتجعلالتيSeculariserالدَنْيوةحركةكا!ط

الحين،ذاكحتىقويةالكنسيةالرقابةكانتأنوسبق.الجامعيالطبمضمارفي

الموفد"بطرسإالقديسجمعيةرئيسسيطرةتحتالكليةبقيتلوفانجامعةففي

"نوتردام،لكاتدرائيةالتابعينالكهنةبينَمتقدمأالمستشاركانباريسوفي،البابوي

إجازةيمنحالذيهو!المجدلية"كنيسةأسقفكان،مونبليهوفيالاسقفموفدوكان

وتخصص،التعليمفيشرفيينChanoinesمتقدمينالكهنةالأطباءوكانالتعليم

لايستطعوندينرجالوبصفتهمالرهبانية،أالصدربجبةويُوَشّحون.فائدةلهم

،الزواجلهمولايحق-"الدمتكره"الكنيسةأنبماالجراحية،1بالعملياتالقيام

)الكنيسةألعلماءيسمحايستوتفيلالكاردينالفكان:1452سنةفيالدَنْيَوةُوبدأت

يتولونالعلميةالألقابذووالعلمانيونكانوأحياناًيتزوجواأنالجامعةفيالمعلمين

سوىالبارلِسيةالدهكليةفييك!لم0015ومنذ.الملكيالعهدفيالطبكراسي

هيتتطورفكانتالمذاهبأماجامعياً.أستاذأوعشرينواحدمنإكليريكيينثلانة

الطيعيةوملكاتهاالنفسعلىشروحهأساسوضعفيمستمرأفيرنيلكانفإنأيضاً:

مرةثلاثينوثمانجالينوسإلىمرةعشرةثمان-الفيز-سلوجيكتابهفي-رجعو)ن

وفيالمضمار:هذافيالحرياتبعضعلىيَتَبَنىطفق7خ3حولفيزالفإنأرسطو،ىإل

4Michelمرنييثلشوح!الجهإء)إطدةالا!تطمكاب Se +eطم

النف!ىأنعلى!المقدس)الكتابجميدمنوبانطلاقة:الدمويةللدورةتصوره

معلوماتذلكمنيستمدلكيالدمتشكلكيفيةعنلمحثراح،الدمفيتكمن

متصاعدبمقدارتنفصللبثتالأطباءلدىاللاهوتعلممواقفأنغير.النفسعن

5*د!nerol4البومروليجوليانهـ.-م.ت14 07: .H Julien de Poالانوية،بيلوغريمدرصةمكتبة

/الأولكانون-!ليو/تموزضارتر،،مدرصةامكتبةعشر،،الرابعالغرننهايةكارهورس،في

272.-ى7ص137،مجلد9791&دكسصبر
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،الحلعالكنيسة

1561عامفيزالعلىبالموتالتفتيحقمحكمةوحكمت"الكنيسة"مواقفعن

Paracelseباراسيلصرأما،1553سنةالكلفانيينيدعلىحياServetًسيرفيهوأحرق

القداسة.بصيتجديراًيعتبركانفققما

منذئذصارتفقداسدينارجالمن،ترانتمجمعحتىالعلماء،معظمبقيإن

نيكولاوصار،أساقفةمنهمالقليلوكانجدأ.ضعيفةصلاتبالكنيسةصلاتهم

الكهنة،بينمتقدمينكوبرنيكمثل،منهمالبعضوكان.شهرةالأويمعالكوي

الاستمرارلهمأتاحإذأولافىهم،لتأمنِنوسمِلةخاصبوجهبقيالمنصبمذالكن

التيالكهنوتمنالصغرىالمراتبسوىمنهمللعديديكنولم،البحوثفي

ذلكواعتبر،روحيةأعباءتحملهمدونراتبلهميخصصأنبالكادلهمتسمح

فعلكماالكنسيةأعبائهمعنيتخلونأنفسهمجعلواماوأحياناًدراسيةمنحةبمثابة

عليهملبثمانقيضعلى،دينيةجمعيةإلىينتمونكانواماونادرأإيراسم

بل"الكنيسة"عنأكثربمقداراستقلالهمفازداد.14و13القرنينفيأسلافهم

ملكية.حاشية)تجار،ميسورةاجتماعيةشريحةمنعلمانيينظهوربينهمماشوهد

يهتموالكيعائداتهمومنفراغهمأوقاتمنفاستفادوا(قضاة،قانونيون،ولاة

الرامويلييرفالرياضياتي:مهماتهمكثيراًلهمتسهلالكنيسة"9تكنولم.بالعلم

)154(أرسطو"مذهبعلىإتأنيباتكتابهفيلأرسطوالشديدبانتقادهالمذنب

فيالتقوىقليلكاردينالحمايةبفضلذلكومع.الجامعةلعقابعُرضةًلبث

فيأسشاذاًثمأ،545سنةبريسل!ىمدهـمعهدغداقداللوريني،شارل،الحقيقة

كاثوليكي.يدعلى)1572(اغتيالهتمالبروتستانتيةإلىارتدادهوعقبالملكيالمعهد

لديهمنشعرولكنناالمقدار:بهذامأسويمصيرالجددالعلماءلجميعيكنلم

والجدةالأصيلتميزهمأدركواوإذالسر.ممارسهَإلىباللجوءترجمواضحلحذر

،التقليديالمذهبأتباعمن)الكنيسةدالحلقاتالخفيةوالعداوةيكونونهاالتي

يقدمونولاثمينةكنوزاًبصفتهااكتشافاتهميوارونبدأواالجامعيينمنولاسيما

:تعاونكلرفضوابللاالأسرارعلىالمطلعينمنصغيرةلحلقةإلانتائجهم

فيرنيلوحرص،المعكوسةومحمابتهالسريةبدفاتره،فينشيأدهليوناردوواحتفظ

حأ3ء+Gliaغلياتارتاورفضللآخر-ش.بشيءيدءشأنورفضوحدهالعملعلى

http://kotob.has.it



الطمير،اللهالدينيمالضكلهينهالمراع!تاريحم

علىكيبلريحصلولنالثالثةالدرجةمعادلاتلحلطريقتهكاردانإلىورسلأن

كوبرنيكدشيءبأييدينلاأنهذاتههوأكدالذيبراهيهتيخومنمعلومةأي

منضغطوتحتالتلكؤ،منسنواتبعدإلاالشهيرةمنظومتهنتائجينشرلنالذي

فعلكما،الغموضعلىتحرص،سريةجمعمِاتحتىالبعضوشكلأصدقائهقبل

أورو!افينجطهاالتي،الورديالصليبأكروا"-"روزحلقاتأعضاءالأطباء

كلها.

فكرتهيذيعالآكليروسرجالمنعضووهوالقروسطيالعالِمُكانمابمقدار

النهضةعصرعالمظلالمقداربهذاالمحدودةعصرهوسائلمع،واسعنطاقعلى

سحثوراح،الخاصةوأجوائهكتبهمع،عملهمكتبفيفانغلقمنعزلأ.عالماً

القديسغرارعلى،16ر15للقرنيناللوحاتمنالكثيرذللثلنايبينكماوحيداً

حولكانالذيالتصورأيضأالموقفهذاويكشفالكارباتشيولي.أوغسطنومما

حقيقته.واحدلكل:العلم

أنهابماولكنالجدد،العلماءلدىمقبولةالأرسطويةالعالمشروحاتتعدولم

يفتقدأنهيعلمواحدفكل،الجامعاتأي،الرسميةالمراكزقب!منمدعومةلبثت

إنماجهارةًجديدشرحإعلانوإن.بالنجاحينعمجديدافتراضجعلفيحظكل

لانحَمَاداتأيضاًيعرضأيضاًذلككانبل،السلطاتمَبلمنممكنةلإدانةيعرض

يكنفلمنظرياً،علماًالحينذاكحتى-نرللمالعلمأنوبما.الآخرينالباحثين

حق-علىأنهقطعياًيبرهنأنأحدلأييتسنى

التاسع،شارلأطباءأحدChapelainشابلانهددكيفياريهأمبروازوروى

الحيوانأقارنالليكورنلقرنالعلاجيةبالخاصيةيعتقدلالماذايشرحبأن

الحسادينتقدهأنإلىنفسهيعزضلنحياًمادام9بأنهفأجاب،،الأسطوري

.)15(((كتاباتهفيذلكعنتركقدما)سيجدونموتهبعدولكنوالنمامون،،

ومالبران!قديكارتمنكلهكذافتصرفباستمرار:هذهالذهنيةالحالةستظل

الزملاءانتقاداتتقومأنويتحاشىبحقيقتهيُعنىكانواحدفكلوسبينوزا:

لذاته.المرءبهيحتفظكنزفهيبتمزيقها

.388ص..،الأيمانامشكلةعا،3خ،س!57فيبفرل.ذكره-15
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،الطمالكليسة

إ.الوقائعمنهاتتحقهتالتيالاَراءباستثناءبالآراءأتشبث"لابرنار:كلودسيقول

.الافتراضاتمنللتحققوسيلةتكنلم16،القرنففيكلها:المشكلةتكمنوهنا

الشمس:مركزيةمذهبذلكفىبماآراءمجردإذنالعلميةالنظرياتوبقيت

والتعرضللآخرينبهاالبوحجدوىهيما،الظروفهذهففي،كوبرنيكمذهب

نأالىفراونبورغديالكهنةفىالمتقدماشسلموقد؟السلطاتمضايقاتإلى

لنمر،الاًكانمهما،رأيهوحسبتدور.الأرضأنمعرفتهفيالوحيديكون

صحيحأ.تبدىماومذاأحد.يصدقني

العلماءوعدوانية،والمرارةالإحباطتحدثأنسوىالحالهذهبوسعكانوما

إبلاغوعنإثباتها،عنعاجزاًليقىفهوالحقيقةوجدبأنهاقتنعمنكلوإنالجدد.

.الطإعلبعضالطيعىالامتعاضبالتأكيد،المضية،الحالةهذهوأنمتبها،الاَخرين

متقلبة،متمردةُ،متحدية،مضطربةشخصيات16القرنعلماءمنالعديدفكان

رضىلابحالةمدفوعةأيضاًكانتبلالملاحقاتمنللنجاةأوروباتجوب،تائهة

أغريباكورنيليوسترحالاتفإننسبينحوعلىمستقراًكوبرنيككانوإن.دائمة

الذيمونتانسريجيوباستثناءشهير0بقيتمونتانس،ورلِجيووكاردانوباراسيلس

واعتبرتهمهامشيينبصفتهمالباحثونهؤلاءأحيانأوظهر.رايتسبونأسقفأصبح

العلمفكان.حذوهميحذومنيتركوالم،منعزلينولكونهمبحذر،"الكنيسة"

بينماحياتهاوتقضيالشعبعنمنقطعةضئيلةنخبةشأنالأفراد،بعضشأن

إرراسمهاجىالدائمالتربويالهاجمىلديهايتواجدولا.واللاتينيةاليونانيةكتبها

.المثالسبيلعلى

1555(-11447للعلممؤيدونبابوات

موقفتطورأن61j51القرنينفىِهذهالجديدةالعلمسماتعلىكان

فغدت،البابويةالأوساطفيالأنسانويةدخولَهناالهالمولبث.حيالهالكنيسة

واسعانفتاحأوانفتحت،أولىأهميةذاتثقافيةبؤرةًتقرلحأقرنطوالروما،

مُحسنونوبابواتإنسانويون،كرادلةهناكوكانالعصريةالأفكارعلىالنطاق

عندهاالتريثويجدر،فريدةالحادثةهذهوإن:البحوثويضجعونوالعلومللاَداب

الوقت.بعض

404

http://kotob.has.it



الحلمس،الحقكالدينيرالحقدبيفالمرا!5)يغ

بدايةالأطباءلأحدالابنهذابدأ.الخامسنيكولاالبابابعشيءكلبدأ

واصبحبولونيا،أسقفسرأمينوغدا،متألقةثقافةواكنحسبمربيا،بصفتهمتواضعهَ

بمااعرَافهفينجحالتأهمِل،حيثمنأرسطويأولكونه.455)إلى1447منبابا

حينبلباقةتصرفذلك،جانبوإلىاللكنيسةأ.تعل!أنالانسانويةتستطيع

Lorenzo!فالالورنزوالفاتيكمانمُستخدَميبينمااتخذ Vallلتوهبرهنالذي

اعتمدتهالذيالنصذاك،الشهيرةقسططين،"هبةصحةعدمعلى)0144(

المضمارفياستحقاقاًالأوفرالبابا،أعملعملهوكان،الدنيويةالباباإدعاءات

لأخلاشه.ورّثهاالتيالشخصيةبكتبهالمكونة،الفاتيكانلمكتبةتأسيسهالثقافي

بالكتبمولعاًوكان،البابويبالتاجرأسهيعتمرأنفقبلتشيليبارنتواماتومازو

الميديسيسي،كوزملأجلفلورنسافي!مرقصالقديس9مكتبةفهرسأنجزأنوسبق

824كدسقدكان5،145عام،موتهوعند.عديدةمخطوطاتنفسههوواقتنى

علمية.آثارمنهاوالعديديونانياً،مجلدا352ًولاتيياًمجلداً

العلماءجلبهامخطوطات)1455-1458(الثالثكاليكستخلفهإليهاأضاف

بيكوسيلفيوإينياومعالأتراكاحتلهاالتيالمَسططنيةمنطردهمبعداليونايخون

الأنسانونيينألمعأحدثمة!14(-)1458الثانىِييوسباسمباباغداوقدلوميني،

بابويبقرارسعى،منأو!وصار.بطرسالقديسشذةعلىتربعولَدالعصرلذاك

بعيدزمنمنذكمقلعتستخدمكانتالتيالقديمةروماأطلالحمايةإلى)1462(

جداً.

باتيستاالفلكعالمحاشيتهإلىاجتذب،بالعلومالاهتمامشديدكانوإذا

عنوانتحتوالاثنوغرافية،للجغرافيةكبيركتابتحر-سإلىذاتههوواندفعبياسو،

الذيهوآسيايعنيالذيوالجزء،لياليهمنجزءألهخصصالذي!العالم"وصف

كولمبس.كريستوفعلىأثراًالكتابهذاترك،يقالوكماتمامأ،أنجز

لامنجزاتذلكمعوترك،ثقافةأدنىكان1471(،-أك!14الثانىبولإن

مطعةوأنشأ،الرومانيةالأثرياتمجموعةبدايةالمجارهـ،شبكةتحسينبها:يستهان

للنشر.الفاتيكانودار

الرابعسيكستوساسماتخذالذيروميريهديلافرانشيسكو،خلفهمن
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الحلم،الكحيسه

ولكونه:التناقضاتأوالجديدةمورالأأماميخافرجلاًبالتأكيديكنلم،)1471(

باحتياجاتيقوملكيالبابويةالإدارةولوظائفللغفراناتوبائعاَمتسولآراهبأ

كرادلةمنهمستةوغداأحفادهرأسعلىالم!ساسبفكدَس،الكبيرةوأسرتهسياسته

وبطر-ركيةأسقفياتأربعمعالعمرمنوالعشرينالخامسةفيواحدهم-

نأبانتظارأسقفيات،يس!معالعمرصتوالعشرينالثامنةفيوآخرالقسططنية،

منوأدخلدنس((،بلا"الحبلالرائكليدسيكسحَويروأسس.بدورهباباينصب

السيكستينية.الكنيسة")اتزينعلىوعملإمبانياإلىالتفتيشمحاكمجديد

سبق،الثانيبيوسالباباعهدوفي.اللاأخلاقيةأعماقفي،عهدهفيروماوتوغلت

علىكلهأجل،البلاطهذافييجريماكل"إن:الكويسيالكادرينالصرحأن

ضعفسيئاًفهماًنفهموقدعفناً."أمسىشيءفكل،اشمئزازييثير،الإطلاق

الأكثرالروحيةالمشكلاتحيالفعلهاردةوغياب،السنواتتلكخلالروما

.البابوياغصرافيتقعكانتالتيالحقيرةالأعمالجهلناإنْ،خطورة

المضمارفيمفرطاًتيقظاًالرابعسيكستوسمنذلكرغمنمَوقع،ألاعلينا

نيكولاالبابافبعدمتنور.بفهمالمضمار،هذاكثيراًيقدركانأنهجرمولا.العلمي

)1475(رئيسبمثابةلهاعينالتيالفاتيكانيةللمكتبةالثانيالمؤسحركانالخام!،

مخطوط0035فاحتوت:المجلداتمنبالعديدوأغناها،ساكيبارتولوميوالعَلّامة

باللاتينية91وباليونانية14و،اللاتينيةباللغةللطبمجلدا35ًومنها،1484عام

وعلمالهندسةأدواتعلىخاصةقاعةواشتملت،باليونانية4و!ر،الفلكعلمحول

Theodorosغازاتيودوروسمنالرابعسيكستوسالباباوطلب.الفلك Gazaأن

أحدروماإلىاستدعي1475سنةوفي(الحيوانات)حولأرسطوكتابيترجم

اسمتحتأكثربمقداروالمعروفمولير،جوهانالعصرذاكفيالفلكعلماءأشهر

أسقفَوعئئه،التقويميصححأنمنهوطلب!حولomontanusريجيومونتانوس

فلم،بابويتهظلفيتتاذىانللأخلاققُيضَوإن.البانتيونفيودفنهرايسَ!بون،

منه.يتشكىماللعلميكن

فقد:2914(-)1484الثامنإينوساتحطعندنفسهالشيءنلاحظأنبوسعنا

مشبوهةتداييرعلىوعكفالغفرانات،بيعوتابعجداً،موفقاًزواجاًزناهأبناءزوج
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الطمير،الحقكالديفيماالقكبليالصاءتالميغ

Lesميديسيسآلمع Medicisإبلي!(بأنهسافونارول)ووصفه،الأتراكومع

أفضلبحفاوةاستقبللكنه،رهيبةللساحراتمطاردةالمسيحيةالبلادفيوشن

الفلورينات.من025بلغمعاشاًزربيغابرييلالطيبومنح،عصرهفيالمؤلفين

منالقصوىالدرجةإلىفرمز3015(-)1442السادسأليكسندرالباباأما

نألهاسبىَبورجيارودريغوحياةوإنّ.النهضةعهدفيالبابويةالخلاعةسلطان

علىأقدمبأنهبخفرالتذكيروليكفنا.للإكليرسمناهضةأجياللعدةالمتعوفرت

"مديحكتالهفيإيراسمروي1511سنةفيالأسوأ.منتصورهيمكنماكل

منالعديدلدىالبطالةلوقعت،قديسأبتصرفحقاًالباباتصرفلوأنه"الجنون

وقلما.والساقطاتوالقواد-كأ،.والسماسرةوالوسطاءوالمرابينالفنادقأصحاب

الرضىإلالهميتسنلمالفنانينلكنبورجيا،آلعهدفيالعلميدْيالأمركان

والارتياص!.

فيشهرمناقلبابابقىالذيالثالثبيوسمعالوجيزةالانتقاليةالفترةبعد

أسوأروفيريه،ديلاغويليانوالكرادلةمجمعانتخب3013،أوكتوبر/الأولتشرين

منمثاليةأكثركانوقلما،الثانيجوليوساسمواتخذ،السادسلأليكسندرعدو

.والعلوموالفنونللآدابكبيراًحامياًأعوامعشرةخلالسيلبثلكنهأسلافه

لهممن"كلروما:منيكتبأنبابويتهخلالRiarioرياريوالكارينالواستطاع

الوطنفهيروماأماوطن.منهمواحدولكلهنا،إلىيتهافتونالعلومفياسم

الخلصةالرغبةعنالثانيجوليوسأعربالعلماء،.لجميعوالعزاءالتبنيوأمالمشترك

متضاغمعالملإعدادالتعاونعليهمايتوجبانهورأى،والعلمالإيمانمصالحةفي

الرسائلفيالعلميةالمعرفةفروعجميعفيثقتهوتجلت.العقلأساسعلىيقوم

كتابهفيكاستيليزيالكاردينالعدوهأما..جوارهفيللعلماءقدمهاالتيوالمنح

بأنها،العلوموعرّفالبابا،لاَراءتماماًالمناقضالموقففاتخذ!الحقيقيةالفلسفة"عن

،الهرطقاتفتولدالعلومأما،يكفي!المقدس!فالكتابتماماً.ومؤذيةباطلةأمور

الثاني،جوليوساستهدفتالتىالانتقاداتفهذه.هالكونأناسوالوثنيونوالعلماء

.للعلومالباباأولاهالذيالساميالاعتبارسلبينحوعلىئحمفت

الفنانينإلىبامتيازالمحسنالباباالعاشر،ليونخلفهعنذاتهالقولبممْدورنا

704

http://kotob.has.it



والحلعالكنيسة

كانا5و401570عامشاهدهالذيوإيراسم.المديحإليهأسدوالذيوالعلماء

.بطرسالقديسخلفاءمنخلشاعظميعتبره

رباهوقدالرائع!،،ألومانييفيكلورانابنوهومنفتحاًذهنهلاي!صنوكيف

وجانفيسان،ومارسيميراندولدولاوبيكبوليزيانو،العلماء:منكلوهذبه

ديميتريوسيدعلىاليونانيةودرسالأريوي،وجانتيل،وبولوسأرجير

وهولنداوألمانيافرنساإلىرحلالذيوهوأنيجينيتا،وبيتروسخالكونديلاس،

نأبحيثعطمبمقدارمنفتحأوكانوالانسانويين.الفنانينأعظمإلىوتردد

هذهبالجوهنروى1574cعاموفي.إلحادهعنموتهبعدانتشرتإشاعات

لناكاشاكمالأجيالجميع"تشهدبيميو:للكاردينالالعاشرليوناالبابامنالمزحة

على؟نميمةهيهلترىلزملائناإ.كانتكماهذهالمسيحأسطورةمجدية

يشيربهاالتلميحالممكنمنكانالانتقاداتهذهمثلأنمجردلكن.الأرجح

البراءةوفي،عقائديذهنعنينمشيءأيلهيكنلمالميديسيسيالباباأنجداً

Dumالبابوية Suavissimosالثاني/تشرينفيالصادرجداً،لنايطبانهبماأىِأ

خمسةمنأقلعلىتشتملكانتماالتيروماجامعةألس!1513،عامنوفمبر

.النباتلعلموأستاذ،الفلكلعلموأستاذللرياضياتوأستاذينللطبأستاذاًعشر

053قيمتهانفقةيتقاضياناللانسيلوتيوسيبليونهالسيينيأفانجيليوالطيبانوكان

فلورين.و005

أما.الدنيويةللنشاطاتمواتاةأقل1523(-)1522السادسأدريانكان

مكتبةفأثرىبالعلومكبيرأمعجباًفكان1534(-)1523السابعكليمان

إبانلهيشرحأنفيدمانستيترالريختمنطلب1533سنةوفي،الفاتيكان

الاهتمامتثيرأنهارأىالتيكوبرنيكنظريات،الفاتيكانحدائقفيتنزهاته

التشريح.بتعليمسمحالذيوهوكثيراً.

للخطر،بتعرضالانفتاحروحبدا9154(-)1534الثالثبولسبابويةخلال

محبذاًكانفرنيزيهأليكساندرأنغير.الإصلاحعلىالفعلردةبدايةجراءمن

في-أسلافهغرارعلى-تأهيلُهتموقدالنهضةعهدفيالأخيرالباباوكان.للعلوم

منوالعشرينالخامسةفيكاردينالأوغدا،للمتعةمحبوسطوفيأنسانويةثقافة
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الطعى،الكالدينىالعتلابيعهالمرا!تالميخ

شقيقتهيقدركانالذيالسادسأليكسندريدعلىبالاسقفياتمغموراً،عمره

أسرتهبجسارةمسانداً،الأقلعلىشرعيينغيرأطفاللأربعةأبأوكانالحسناء،

سنة(18و14لنِنتراوحعمرهمأنمع،كرادلةأحفادهمنثلاثةتعيينعلى)وعمل

قرارهاتخذالذيالكرادلةمجمعمنينتخبلكيالمنشودةالأوصافبجميعونعم

مثمَفأالثاكبول!وكان1534.لعامالأولتشرينفيلانعقادهالثانياليوممند

لاصلاحٍفطننحوعلىهمكونتارينيالكاردينالمنوبَحِثجداَ.وذكياٌ

متوقعاالاهتماممنالكثيريولهلملكنه.أخيراًالمجمععقد1545عاموفي،الكنيسة

المسيحيهَ.ترتيبإعادهَستثيرهاالتيالعديدةالمشكلات

والمعارضةالصاخبةالجمعيا!هذهمنيحذرونالباباواتظلبال،مجمعفمنذ

بقيانهييدعاماً.وسبعهـنسبعةالعمرمنبلغالثالثبولسالباباأنعلىعلاوة

نألهماسبقشونبرغوالكاردينالفيدمانستيترفإنتدور.الأرضأنلقبولهمتهيئاً

الإهداءهذاوكان".الدورانات)عنكتابهيهديهسوفالذيكوبرنينعنحدثاه

وحضرالأطباءمنهمولاسيما،بجودهالعلماءغمرالثالثبولسفالبابامستحقاً:

اكورامبونيلاموجيرووشجع،فيريالفونسوللطيبالتشريحعلمعنمحاضرة

مثليهودبينهموكانالأطباء،عددزادحيثروماجامعةفيالتعليمعلى

ألفانيالفانوأيضاًالرياضياتيالباباوعين،الخاصطبيبهمانتينو،ودييغوجاكو!

فيجامعةوأمس!،الفاتيكانيةالمكتبةوأثرىييروز،مدينةأموالخزينةرأسعلى

مذاوظل9154c()سنةعاماًوثمانينواحدعمرفيوهو،موتهوحتىماسيراتا.

الثالثجولخلفهأيضاًالموقفهذاووسم،العالمعلىجداًمنفتحاًالخبيثالعجوز

1555.عامحتى

جسارةالفرضياتأوفرحيالالنطاقواسعتسامح

باباواتفإن،العلميالبحثأمامتختفيالعراقيلكانتكهؤلاء،باباواتمع

الأقل،علىلهم،كان0عديدمجالاتفيبوظيفتهمالجدور-شغير،النهضةعهد

بل،ثوريةالأشدفيهابما،العلميةعصرهمافتراضاتجميعاستقبالهمفيالفضل

سبقالتىالمفارقةهذهيشهدونالعصرذاكأهلكانوهكذاتشجيعها.فىِالفضل

وإلىروما،إلى،المسيحيةمركزإلىلجأالطيعةفكرإنماندرو؟رولمرإليهاأثارأن
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والحلعالكنيسه

النبذوأشكالالإدانات"اسحمرتالجوارأصطارفيبينما،الايطاليةالجامعات

)6)(".الأورثوذكسيةالصراطيةالنزعةباسموذلكوالرفض

Williamباريويليامومن.1561jالقرنينمؤرخيجميعالواقعةبهذهاعترف

Barry2091عامكتبالذيcالأوروبيةللقارةكامبريدج"تاريخكتابهفي:"

لإلاكتشافاتمنبهرِ!إلأ!ل،يفيضلعصيرمميزءسصة/لتسامحعدميكنلللهم

،مشاهدهوفي/طياتيهَ،كاذجهفي/لتنسكعنبعيدعصرِو/لاخضماعات،

من/لمجزء/لأخيرفكانه/لشعبيهَ،ؤلسلياته،وموسيقاهلإلألونورسومهومعصاربته،

لايمكن/لناقشةفيحريةبقيترومافيوحتى/ْشقادلًاِ.منه/كثر/نتقائيَا/5/لقرن

جميطًلم،ر47"./لنهضولثِنى/لبالإ،/تعهورفيبهايسمححريةتصديقها،

Jeanيلومودوجانوحتى De Lumau1(النهضة"حضارةمؤلفهفيذكّرالذي

وحسبالعصر.ذاكخلالالمفكرينأعظمقبلمنالدينحيالالمتخذةبالحريات

يكونأنفضلولعلهدين،أيإلىينتمي"ماكانفنشيدهليوناردوإن:فاساري

كتاب)1537("العالم"صبحمثلالأعمالوبعضُمسمِحياً((.منهأكثرفيلسوفأ

بكامله،أدبوراح)!ا(.القويةالإلحادرائحةمنهاتفوحكانتبمِرييهديبونافنتور

)91(.الأعجوبةصحةشيالطيعي،المذهبباسميعارضالسحر،ظواهرجانبإلى

كلبدتلقدا!لوم؟امضمارفيالعصر،ذاكخلال،تقبلهيتبملمالذيما

وكذلكمستمرأ،رشدابنتعليمكأللبمبادو،مدينةففيبها.مسموحاالجسارات

لنفسمؤقتةتجلياتسوىتكنلملانهاالفرديةللنفوسالمائتوالطابع،العالمأزلية

أساتذ0فاستمرنفعاً،تُجدِلم1513ْ،عامالعقيدةلهذهالعاشرليونإدانةوإن.الكون

ولكنالإيمالن،نقيضهومايعلمنافالعقل":المزدوجة"الحقيقةإلىيلجأونبادو

مؤمناً:تكونأنمنهذايمنعنَكJَخاص،وبوجه

.091صالأنسانوين.."اعن.ول،Mondrouموندرور.-16

624.ص349dطبحة!الحديثكامبريدجتاريخفيالكاثوليهية،)أوروبا،W.أ3?كاباريو.-17

J.دولوموج.-18 Delumeau304.ص،النهضةأحضارة

H.هوسونهـ.ر.-91 Hussonالعقلانيةأ(Rationalismeعصرخلالالفرنسيالأدبفي

1016النهضة - 1533 cRenaissance،5791باريس.

041

http://kotob.has.it



العلمس،الحقلاالدييمالحفدبي!الصاعتاريغ

الساميةالأوساطفي،حياتهطوالبهانعمالتيالحمايةهيأيضاًخارلَىماهو

Pietroبمبوناتزيبييترو"الكنيسةا(من Pemponazzi.عاممانثورمدينةفيولد

وبولوني،فرّارة،وفيفيها،وعلمبادفيودرستأهيلهحيثمنطبيباًوكان1462،

تصورأمنهاستوحىالذيالأفروديسياسيألمِكسندرمذهبمنعقيدتهواستمد

معه،وتموتبالجسدترتبطالبشرنفسفإن.الإنسانحولالماديةللنزعةمناصراً

نجهَلُهانزاللاالتيالطبيعيةبالقوىشرحهاالمم!شفمن،معجزاتثمةوليس

عليهايجيببومبوناتزيوراح،الاحتجاجاتبعضيحدثالتعليمهذاولبث

قدالأكوينىِتوماالقديسوإن.الحقيقيبمعناهأرسطوبشرحإلالايقومانهبقوله

بحقائقالالتحاقيتوجبأنهيؤكدظلذلك،عنوفضلأ.هذهأرسطوفكرةخالن

كانإنكتابفييعركاأن،1516عامراغوز،نويلالدومينيكافيوسأله.الإيمان

"عنمؤلفهإلىأدىماوهذاأرسطو.لتعاليممخلصاً-رأيهحسب-توماالقديس

وبرتيليميالأوغسطني،النابوليامبروازفإنالاستنكار:موضعفكان"الروحخلود

عامبذلكالتفتيشمحكصةوأشعرا،شديدةانتقاداتعليهشناالدومينكاني،سبينا

ناتزىِ:بومبوبمؤلفهالضرريلحقفلمالكتابهذاإدانةتمتإنهذاورغم9151.

الرئيسكاجوتان،الكاردينالومنهمقديرونأصدقاءالعاشرليونجوارفيلهفكان

القديسأنأيضأ،هويرىكانالذي.0015عاممنذالدومينيكانيينلجمعيةالعام

وحتى،الكازاليكرفىوستمومالدومينيكانيوكذلكأرسطو،بتعاليميتقيدلمتوما

خلود"عنالمؤلفعلىجدأمهذباًردأكتبإلذيرينيكونتاالعتيدالكاردشِال

لا.لروخا

ولده،أ*نيفوالطيبفإنجداً.متقدمةمواقفبادومنآخرينلطيبنِنكان

علمفيأعمالاًوألفوساليرنا،وروماونابوليبادوفيأستاذأوغدا،1473عام

علممضمارفيجداًجريئاًبحوثهأحدوكان،والطبوالجيولوجيا،،الفلك

في)قتمةمتعمدنحوعلىمتحديةأمثلةفيهااتخذمؤلفاتحرركما،الجنس

قتليمارسنأوأنفسهنإجهاضعلىيعملنراهبات!التدنيسداعنكتابه

المرونهَمنمزيدعلىبرهنفقدبومبوناتزيمعالأفكاربعضتقاسموإذ(.الأطفال

الكنيسةأ9فيالمرموقةالشخصياتأحدحمايةتحتمؤلفاتهينشرأندوماًوحرص

بلاطياَ.كونتاًالعاشرليونالباباوعينهلممومبو،للكاردينالعز-نراًصديقاًوكان
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والحلمهـالكنيسة

jسنهFirascatoroَفيراسكاتوروولد 478dفيلكوبرنيكالدراسةزميلكان

فارنيزه.وألكسندربيمبوالكاردينالَيْنحلقاتإلىأيضاًيترددوباتبادو،مدينة

والجسد،النفسبينماالعلاقاتحولجدأملتبسةمواقفالطيبهذاواتخذ

علم،رجلوبصفتهأرسطو.آراءعلىأساسهايقومالفلكعلمفينظريهَودعم

كانالتيالميتافيزيقيا،إلىبالنظرالطيعةدراسةومجدأرسطوألفاظاستعاد

باليقين:يحظىلاموضوعها

/لمكنمنجهة،منولكن،ؤ/زليةنبيلةأمورً/لإلتاجميدتعالج،/ليتافيزيقياع،/بها

جدَ/،/ليقيهنىقليلة/لعرفةهذء،أخرىجهةومن/لأمور،هذهعنالقليلنعرفأن

علىأومعدومةمحرفة/لأشياء/لاهذءسنتلقلم/بنا/لقولنستمع/ننابيه

بصفتهاأيضاً،هي/لنبي!ة/لطيعةأشياءعنهذ/،نقيضوعلى.زهيدةصعرفة/لأقل

نستمعو/لأشمياء/لتيهزدل،يقيني3لهاليسؤلمحيإء،وسماءؤ/جسامَا،ماهيات

نأوبمقدورنا،مكانكلفي/لميعةلأنحدور،/يةدونتكونتكادنعرفهاأق

/لأمور،بهذه/لتعتمهَ/لفلسفةتحد/ل!بدلاثه!،فمن6ؤسممعهان!/هاو/فننحولىليها،

2م.جد/رة،رْو/لأوفر/لأعطه!/لشيءبصفتها/لأخرى،/لأموربينما

cJeromeكاردانجيرومإن Cardanفيغرابةالأشدالأذهانأحدوهو

لاجتيازهوسيلةأيضاًوجدقد،للإعجابالمثيرةبسماتهغنيعصرخلال،أطواره

بعٍحسنةصلةعلىأيضاًلبثبل،مصاعبدون1576(-)161015القرن

معاشا،عشرالثاكغريغوارلهوخصص،وظيفةالثالثبولس!لهفوفر"الكنيسة"

يؤمنلارجللكنهالعتيد.والقدي!الباباحفيدبوروميه،شارلوحماه

في!الاَباء"رؤىيشرحفهو،حثيثةممارسةالتنجيميمارسبل،بالعجائب

يشكبداوأحياناَ،الوحدةومنالمتكررالصوممنإليهمتردبهلوساتالصحراء

أمبراوز-القديسكنيسةكهنةمجل!طبيبكانوِإذْ.الفرديةالنفوسوجودفي

المجالاتجميعفيلهوكانت.المدهشةالشفاءأنواعبعضأنجزميلانو،في

أعمالهوكانتالغريية.الأوهامببعضوتحنتلطبصوابهاتدهشآراء،العلمية

والإيمانالعقلمال!نالكاملةالمعارضةدعملكنهخاص،بوجهمرموقةالحسايية

911.ص2،الجزء،،الفلسفةتاريخفي6!دا+!عدااتورروسcFrascatorفراسكاتور-02
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الطمير،الشلهالدينسالضبي!ا!الممء،يخم

أقل!.إيمانناغداكلما،القوةمنمزيدعلىعقلناكان))كلما:أعلنفقد

0015)أكاتيفيمرفرانحنَيسكووهوآخرطبيبلمع Francesco Vimer Cat-

العقيدةمعتتواءمكانتقلمامواقفيدعمظلفيما،مهنتهممارسةفي0157(

والعالمماسسة،نفوسبالأجسادالمنوطةفالنفوسالعصر.ذاكفيالكائوليكيهَ

يخلقلملكنهالأولىالسماءحركةويؤمنالتغيرلايعتريه"الله"أزليان،والحركة

لمذهبالنصيرفهذا.معجزةكلتستثنيانينقرتحددهاالطيعيةوالحوادث،العالم

الأمروهذا،يسوعاسمواحدةمرةإلاأعمالهفييذكرلاrationalisteالمعقولية

الملكيّين.والقراءمعهدفيأستاذاًالأولفرانسواالملكطبيبيصيرأندونيحللم

بروجفلك9كتاب(البندقيةمدينة)فيبالينجينيوسمارسيلوسنشر1534،عامفي

الأرضأنبما.الكونفيمأهولةأخرىعوالموجودمنبدلاأنفيهوأكد"الحياة

الفضاء.فيتائهصغيرسياركوكبسوىهيما

لإلأحياء؟هوليهنىو/لبحرماًرضلملاًسومم!ثمةليص!لأن/لتخيللنِبفيهل!ترممى

و/لبحارمإلقازلة/لأرضهيفمايذكر؟شيءلابهايرتب!!اوكل/لسماءهيأما

ف!كلوجد3َأنلإنتباءتفحصَموهلىن/لكون؟فيو/لدهشلملفسيح/لوسعءلإلفض!

لىنْالأرض،منىأعمم/لنجومأقللمليس.نقطةسوممىليصىنقطهلملذىِ/لارض

ضاهولاَسيكوقوفارغجدَلمصغيرنفمك!لاِترمم!،ماذ/علم/!ه؟حشالإتصدمنا

لقيةتظلفيما/لخ../لفصرصة،و/لحيماناتو/لمور،ولملحيونات4/لبشرلإلأسماك

2ع./لسك!ق؟،را!نفارغة/لكون

نورهناكالأخير،الفلكماوراءأن-نرعمفهوله،نهايةلاكونايتصورلمإن

نأيستطعوكان(4jحدودلاالإلهيفالاقتدار.منبعهوالله،جرميلاكثيف

تصوراتهورغمتشوهأ.الأشدجزءهإلاالأرضتكونلاحدود،دونعالماًيصنع

موتهعقبولكن،حياتهطوالقلقأيلهتسببلمفهيالفلكعلمفيالجريئة

بولسبابويهَوخلال،ْللإصلاحالمناهضةروحتشتدبقيتفيماعامأ،عشربخمسة

.وتحرقالقبرمنعظامهتنبشسوف،الرابع

5باليجينوسم.-21 ، .M Paligenusالحياةفيالبروخفلك،cZodiaque1732،فرنسيةطبعةc

047.ص11،كاب
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الطع،الكنيسة

الحقيقي-بالمعنىالعلمأهلمنليسواالبعضأنمعأيضاً،نذكرأنبمقدورنا

فيسانمارسيلحالة-16القرنفيواضحهَغيربقيتعلميهوماحدودل!ش

بماأحيانأبعيدةالأفلاطونيةتصوراتهماكانتاللذينلامبراندول،دووبيك

وبمقدورناالسادسأليكسندرالباباعنهماعفاوالذين،المسيحيالدينعنيكفي

Jeanبودانجانأقوالأيضاًنذكرأن Bodinالذيوهو،بالغبمقدارالجسورة

مفهوممعتتوافقلامضحكةأفكاراًبصفتهما،وألوهيتهالمسيحيسوعتجسدأنكر

الآخرأحدهمايستثنيانوالعقلالإيمان:رأيهففيواللامتغير.القدرةالكلي"الله"

:متبادلبوجه

عدةأنمع/لدليل،تقيمبرمنةبرهنقددينأي!نشخصأيثمةل!ليس

/سظعولئن/لإيماقلاًن،جدوىدول!/لأصروكانذلك:فعلوقدفلاسفهَ

.)22عقبلم،عرر/ساًويقلبه!يناقضها،كهذهبرهنةتجريحيث/لاستممار

بأيةيقطحشلم،الجريئةالفكرةهذهيتضمنالذي"الطيعة"مسرحكتابهأما

فيالملكووكيلالجيشفيوالفريق)البرلماني(النائب،المحاميهذامهنةطريقة

سجنأنبعد1546،عامباريسفيحرقهتمقدفبالتأكيددولئه،إِيتينّأمّا.البرلمان

فيوحتىما،نوعاًالبعيدإلىآرائهفييمضيكانلكنه.15421544عامَئِفي

الحتميةبمذهبأخذوقدالعهدذاكفيباعتدالالمتفاهمةالكنيسةنظر

DeterministeالماديةوبمذهبMaterialisteشكوبدونالمعجزاتوأنكر

،،مثاليينالبشرأجعلللبشرأمْثَلَبماسوىتكنلمالآلهةأنورأى،النفسخلود

.الفترةتلكخلالاستثناءإعدامهوبقي

،lو156القرنينفيالعصريةوالطرقالمناهجعلىالانفتاحروحأيضأطُبِّقت

ذطثيكنولم((المقدس"الكتابنصوصولاسيماالنصوصدراسةوعلى

نأللأنسانويينأتاح!بأنهاالكنسيةالسلطاتلتسامحالشهاداتأدنىإحدى

النصوصعلىيطقونهاكماالنحويالانتعَادطرقالكتاب"5علىيطقوا

حالةلنماالتباعد،الشأنمذافي،أخرىمرةأيضاًكانومدهشاَ.الدنيوية

فيتفوقتالتيProgressisteالتقدميةلمذهبوالتابعةجداًالحديثةالذهن

5دولوموج.ذكره-22 01، Delumeau704ص،النهضةحضارة.
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الطعير،الحقدالديعيمالخلهبيفالصا!ل!ريز

الشمالمسيحيةفيوطأتهاشتدتالذيوالمنغلقالرجعيالموقفوبينرو!ا،

لانتقادين،عينهالحينفيالخصص،المصيرحقهوالأموريوضحوما.البعيدة

!الّالورنزو،نابوليملكسرلأمينوسبقوإنكلترا.رومافي"الشوراتي"،للنص

cLorenzo Vallaنصوصاًيهاجمراحقسططين،"هبةتزييفعلىبرهنإن

إلىالمنسوبةالكتاباتأنعلىمثلأولِبرهن،وأصيلةصحيحةبأنهاشهيرةأخرى

علىوكانت.الرسوليالعصربعصلةبأيةتمتُكانتماالأريوباجيدونيس

ط!7س!،ء!الط.اللاتينية"التوراة"لنصوصدراستهأيضأالجسارةمنمزيد

نصاًتعدكاشاوالتيجيرومالقديسبهيبةالمتوجة،،شائعةلاتينيةأترجمة

أخطاءمنالكثيرعنالنقابفيهاكشفVall!فالاوإن.للكنيسةرسمياً

النصكانما،رأيهوحسبالناسخينإليتعودالتيالأخطاءومنالترجمة

نقاءهلهيجدأنعليهترتبالذياللَغويالنحويالنقدمنينجوالمقدس

علىملاحظاتهنشرعلىسيعملالذيإ-ساسمأيضاًيراهلبثماوهذا.الأصلي

جسارةمنالأمرأولالتفتيشمحكصةوارتاعت.4015سنةبادجوس!يد

البابا،بتدخلالقضيةهذهطويتولكنفالا.لورينزوتقاضيوراحت،كهذه

لدروسه.الضمانةبذلكووَهَبَثسره،أمينانيكولااتخذهبل

مدىبالسجنإنكلتراكنيسةحكصت،1457عامذاتها،موتهسنةفيلكن،

مؤلفهفيزعمقدكانبيكودًالذيريجينالدتشيشيستر،مدينةأسقفعلىالحياة

العقلضوءعلىدراستهتتوجبدأالمقدسأالكتابأن"المسيحيةالديانة"فىور

سيقومحيثتودورمملكةفيأيضأتتفوقسوفالأنسانويةالنزعةأنغير.البشري

Johnكُوييهْجوهن Colet-مليءإغبيبأنهالأكوينيتوماالقديسوصفالذي

أيضأيشاهدوسوفشديد،نقدإلىالمقدسالكتابنقدبدفعه-لمبالعجرفة

"كتابيصفونماثيوماموندمثلرجالأعشرالسادسالقرنمنالثانيالنصفُ

أالكتابيعتبرهيلتونجوهنمثلرجلأأوبحت،اختلاقبأنهالجديد((العهد

ثارتحفظاَ،أشدهوكرريشاردكانوِإذْالأساطير،مننسيجبمثابةكله"المقدس

نإفقال،يتضمنهمماأمحرالأشياءمن!الكتاب"فييجدواأنأرادوالأنهملجهم

إلىبالنظر،ولكن،الطيعةتفوقالتيالجوهريةالحقائقلنالِكشف"الكتاب،هذا

مماأكثرالكتابَيُقولواأنالبعضأرادفإن.عقلهالإنسانفليستخدمالأموربقية
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،الطمالكنيسة

اعتبارمنتنالقدتفاهاتلُيقَولوهُيجازفونفهممثلاً،،العلميالمضمارفيلِفعل

تنبئية:تكونالأقوالمذهوكادتالمفدس.طابعه

تفسدغالئاأوتُضعِف/لرجالبعضبه!يمدح/لتيفيها/لبالغري!/لتق!أنل!كما

لم/لكتاب/لىننسبفلا-جيد//لتحفطع!ينايتزبفكذلدً/لستحق،لملديحقيمة

سببا/لوقععن/لبع!يدطالجهيكرنأنمنخرفَاتضمنهيصتمعمماأكثر/لقدس،

له،.يحق/لذي/لاحتمامضمتقذ/منهبرفزهد!/لكتاب!يحزرهم!ممل

شتىمن"لتخليصهوالمعدة،النقديةالجديد"العهد«حولإ-ساسمدراساتإن

أسهمصَدراساتهيكاملاًقبولاًالبابواتقبلهاوالتيضَوهته"،التيالأشواك

روشلانجوهانأعمالمع،العبريةاللغةدراسةوإن!التوراتيالنقدنجاحفيكثيراً

آباءفترةمنالنصوصمنللعديدجديدتفحصبذلكوتم،التشجيعلقي!

بطابعهاالقديسينحياةحولالأولىالمؤلفاتووُيدَتcPatristiqueالكنيسة

Aloysiusليبومانوسالويْزُيوسآثارمع،العلمي Lippomanus.

والمطبعةالكنيسة

الكنيسةواستقبلتها،الجديدةالمؤلفاتهذهجميعبنشرتسمحالمطعةكانت

الأسقفياتوكانتالمايانصيبرتولدالأساقفةد-سرئي!رعبارةحسب"إلهي"كفن

كلفيدرن15،القرنفخلالالجديد.الاختراعبهذاتَزَؤَدَمنأرلهيوالأديرة

كولهوفإخباريةفىفنقرأللمطعةمديحأناشيدالكناشداخلمكان

Koelhoff:فيالحميمةالعواطفمنكماللهأ،9نحوارتقاءاتمنأكم

المطعةإ.بهازودتناالتيالكتبمنالجملقراءةبهامدينوننحنالتقوى

.العلوموعلمالفنونفنهيمايانصمدينةفياكتشافهاللتوتمالتيالمطعة"إن

وهومدفوناً،الحينهذاحتىكانرائعبكنزالعالمزُودَ،السريعانتشارهاوبفضل

مدينةوفي!)23(.الأزمنةكُرّاسة5كتابفيوردماهذا"،والعلمالحكمهَمنكنز

لجميعالمشتركةهـالأمبأنهاالمطعةأالمشتركةالرهبانية)الحياةأخوةوصف،روستوك

J.جاننج.ذممره-23 Janssenمجلدات19،الجزء،1491-1887،باريس،والإصلاحاألمانيا

.7ص
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الطس،الخلهالدينصالضلهبيصالصرا!تاريخم

الكاردينالاستقدمرومافي1466سنةومند،.الكنيسة!مساعدةوأنهاإ،العلوم

جورجالمطعيكارافاالكاردينالدعاجهتهومن،هاهنأولريخالمطعيتوركيمادا

:الجديدةبالآلةتزودهإلىويتوقإلادينيمنزلأيهناكيكنولم،9146عاملاور

جمعيةc)0147(بيرومونستيرمدينةفيالكهنةكبار4891cسنةمارينتال،

بلاوبورنورهبانc)1474(بامبرغورهبانc)1472(أوغسبورغفيالبندكتيين

)1475(cنورمبرغفيالكهنةكبار)9147(cوحدها،ألمانياعلىاقتصرناإذاهذا

وراحت..الكهنةومجالمىوالأساقفةوالسيسترسيون،الكلونيزيون،فعلوكذلك

المدنية.السلطةقبلوحتى،المطابعتقتنيإالكنيسة"

عامفمنذبها،التحكمتأمينإلىتهدفإجراءاتفوراًائخذتالبابويةإنأجلْ

والمؤلفينوالناشرينالمطعيينبمراقبةكولونيلجامعةالرابعسيكستأذن،1475

كل،الكتبإنتاجيراقبواأنالأساقفةمنالثامنإينوسانتخلفهوطلبوالقراء

كلأن194dسنةفيفرانكو،نيكولوالبابويالسفيروقرر.أبرشيتهفيمنهم

النائبمنأوالأسقفمنإذنعلىالحصولعليهيترتبدينيةمسألهَيعالجكتاب

منوليسالأنسانويينبعضمنالأولىالرقاباتونالت،الأبرشيةفيالاسقفي

ميراندول.دولالبيكحصلكماأدناهم

أليكسندرالتاريخفيفجوراَالأكثرالباباواتلأحدندين،مفارقنحوعلىلكن

Alexanderالسادس VIففيمنتظماً.قمعاًالمطوعاتلقمعالأولالكبيربالنص

وحسب:منتظمةرقابةأسسيضعدستوراًاصدر1013،يونيوحز-سان/منالأول

قوله:

يناقضطعنأ!،جكل/لمجيوقيكفلكيملائمة/سضخد/مأدويةينبغي،لىذن

أذفاقفيلملفضيحةيوتدأنضئانهمنيكونأو،يعارضهأر/لكاثوليكيلملإيمان

/لؤمنين،.

وبالتالي،طريفمقطعهوبورجياآلأحدرشةكتبتهالذيالأخيرالمقطعإن

جميععلىسيترتب!الضلالظلمات"نستأصللكي،النصهذااستطردكما

فيحرقوها.السيئةالكتباستلامعلىيعملواأنالأساقفة

والتغريم،الحرمعليهمفيفرضواالمطعيين،عنيستعلمواأنعليهموينبغي
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،الطم!الكنيسه

عنداللجوءعليهميجبالحالهذهوفي،بالهرطقةمتهمينكونهمعنوالبحث

التهديدوهذا،المحرقةآخر،بتعبير،يعنيماكانوهذا،المدنيةالسلطةإلىالمقتضى

علىفتوجبهذه.الوسيطالعصرنهايةفيبحت،شكليتهديدمجرديكنلم

كاثوليكيينرجالقبل"منتفحصهايتمأنللطاعةالمعدةالجديدةالكتبجميع

نأالمحظورةالكتبيملكونمنعلىتوجبكما.بالطاعةالإذنيعطون"ماهرين

فوراً.منهايتخلصوا

ومايانص،كولونىِ،:فيالكنسيةالأقاليمإلىخاصةوُجه،الذيالنصهذا

مايوأيار/منالرابعفيبأسرهاالمسيحيةعلىتعميمهتئموماغدوبورغ،وتريف،

العاشر.ليوندسمَوروهواهتماماتنا!بينمن))"الدستور((:طرلِقعن1515'عام

الأسق!يعينهخبيرقبلمنالكتابتفحصتأمينمنلابدكانالمرةهذهوفي

ومحكمةالرقابةستكونومنذئذ:الأبرشيةفيالتفتيشمحكمةفيوعضو

الكتب،بمصادرةتعامَبسوفالمحظورةالكت!طباعةفإن.متكاملتينالتفتيش

حقوتعليق،البندقيةمنقديمذهبيأنقدالدوكاتمنمثةقدرهاوبغرامة

لكي،الحقوسائل"بجيم،المقتضىوعندوبالحرم،سنة،خلالالطاعة

للاَخرين".خلاصياًمثلاًذلكيُستخَدَم

خلقإلىقريبعماستفضيالتيهذهالمطوعرقابةبقيتالحالواقعفي

'L Indexوركزت.ترانتمجمعقبلالنشاطقليلة،المحرمةالكتبفهرسأيأ

البروتستانتية،النزعةذاتالمؤلفاتعلىالسنواتعقدمنبدءاًجهودها،

القلق.عنبعحِدةالعلميةالأعمالبقيتفيما

الأين!ت!تاينيةالحدوس!في،الكاردينالالكويْسِيَ،نيكولا

عليهبرهنتالذيالاستثنائيالتسامحأخصبشكلتوضحانحالتانهناك

Nicolasالكويسينيكولاافتراضات:العلميةالافتراضاتحيال"الكنيسةلأ De

Cues16القرنفيكوبرنيكونيكولا15القرنفي.

ودرسالموزيلنهرعند،كويسقريةفىالكويسينيكولاولد،104عامفي

الفلكفىوعالمالطيبعلىترددحيثبادو،فيثم،هايدلبرغفيالحقوق
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الطمى،الحلهالدينورالكبيصالصا!تاريخم

منوالعشرينالثانيةفيوهوالدكتوراهدرجةوحاز.Toscanelliتوسكانيلّي

كاهناًورسم.نادرةمخطوطاتإلىسعياًأورسينيالبابويالسفيرورافق،عمره

خطةقدمبال،مجمعفييشاركبدأوإذا.1431عامكويلانصكليةعميدوغدا

الهوسيينمعوالمصالحةالأخلاقي"لكنيسة!إصلاحومدحالتعَويم.لإصلاح

Hussitesالجهل"حول:الهاممؤلفهمها0سنةفيوكتب.الإسلاممعوحتى

Deالعلآمهَ" la docte Ignoranceكانوإذْ.العلميةأفكارهجوهريحبريالذي

سفيرمهماتفيمراتعدةأرسِلَفقد،البابويالقصرفىكبيرةبحظوةينعم

التيرولإقليمفي)0145(بريكسنفيأسقفاًثملم!ا،8عامكاردينالاوغدا،بابوي

روماإلىدعاه1485سنةوفيإالكنيسة"إصلاحتغليبإلىالسعيحاولحيث

لادارةوكلفه،الثانيبيوسالباباأصبحالذيلومينىبيكوسيلفيوسابيناصديقه

.توديفيك!14عامومات.البابويةالولايات

أسمىفيبسيطاًظل،محسن،متسامح،شريفلرجلمئاليةحياةمشوارعن

هولكئهيوم،أيفيشبهةموضوعالأورثوذكسيةصراطيتهتكنولم،الوظائف

يلي:ماكتبالذيعينهالرجل

نظنهمؤلفكما.تنواَ/!ل!!ا1َ/شد،شمسيةأوفرههم/لشمسصمك!قأن!صظ!ن

رض،/لأوعلىءتقل!ب!/شدهمو/لذينلملقمرعر/لتوجدينهؤلاءمنروحانيةأوفر

اإلوجورة/لذهنية/لمبيعةذ/ت/لك!ئناتأقبحيثفظظة،،/شدماهـية،وهمأكئر

/لأرضصمك!نلمنم!/لقدرة،منقتةوعر/لفعلصنكثزهعلىهيم/لشمس،في

/لنقيضثِنى.هذينب!نصايئارجحون/لقمرفهمصمكاقأمافعلاَ،ا/بَلهمأكثرقدرة

وبئالُير،ناريةطبيعةذوئاثيروهو!ئاثيرلملشمس،ع!ينا/لأفك!رهذه/قتماحيتم

وكذلك/لادي.رض/لألثقل/لاقتماحهذ/يتمكماوهوئي،مائيئالُيروهو/لَممؤ

منطقةأيةثمةليس/عتقارنا،حسب،لأنهلملأخرى،/لنجوممناطقفي/لأمرهو

/لسك!ن!ر،ك!ع.منخ!لية

ذهنإلىبالنظرمذهلةتصوراتالكونحولالكويسينيكولاتصوراتإن

العصورمنالأعمالأحدفيمصادرهانجدأنالممكنومن13.القرنمنرجل

374.ص01،جزء"دوهيم،ب.-24
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لىا،الكنيسة

يظهرالعلأمة!الجهلأفيكتابهيقدمهاالتيالتوليفةلكنالقروسطة.أوالقديمة

التفاصيل.منتفصيلاًكوبرنيكفرضيةتبقىإليهاوبالنظر.جنونيةبجرأهَمتسماً

قدرةيخصفيماScepticismeعميقةشكيةنزعةعن،أولأيعربكتابهعنوانوإن

أوفرالمرءيغدو"كلما،جهلهيدركأنالعالمفعلى،الحقيقةبلوغعلىالإنسان

العلحاءاعظميكررهاسوفعبارةهيوهذهجهلاً(أكثرأنهسيعلمكلماعلماً،

المجمعفيقدمغذ1436،عامفيالكويسىلنيكولاسبقوقد.أينشتاينحتى

بلوغهعنالإنسانعجزحولمسهبببحثتقذمأن،التقويملتصحيحمشروعه

ماترجمةسوىالظاهر،توضيحسوىيكونأنلايمكنفالعلم.أكيدةنتائج

الذيفما:الرياضياتعلىأساسهايقوملغة،الرمزيةالإشاراتمنبلغةيشاهده

؟العصريالعالميفعله

وتح!ل/لئاليفعلىقدرتههو/نما/لذمنية،قؤلهلمبى/ستناد//لإنسانصِحؤرهللىم!

"لىنماصفهوصية،.وعلاماتومصمعَهفكريةمظهر!ن!فيجعل/لظ!هر/لميعية،

صضعكما/لأضمياء/لمحقيقية،علم/لعلم،لِصنع/فيسمانوكلماتعلاطتبمساعدة

أسُ!إء،.د!/شط!ة/لعالهمللأ/لله،

وتصور.الرياضياتعلىعلمكليقومأنينبغي،الكاردينالرأيح!ا

رياضياتي:عالمصورةعلىالخالق"الله"الكويسينيكولا

/لثبات،ولدت/لنسبةهذهأقبحيث/لعن!صر.نسبةدلى/لله،صورللىلإلهندسة،

/ذنكون،فال!ه!،بم!.،./بها1//لتي/لشرودحسب،و/لتحركيةستقمار،و/لا

ؤلقلعدر،صع/لأشياء،جميعخلتىلقدمذهل،مدهشلتزليبوفقاَلملعناصر

/بر1/لمم!س6/لهندسة/بر!/لثقل/لمحساب،علم/لىخرجفالعدر.وقياس

/لموسيقى!لرو2م.

الأشياءلجميعالقياسإجراءإذنهوالعَالِمكاهلعلىيقعالذيالأولالواجب

لابدذلك،إلىوسعياًوالجوامد،والهواءالماءوفىينQuantifer،الكميةيُحَددَوأن

الالهية،1،القوية)الدفعةنظريةالفيزياءفيكررواذ.دقيقةأدواتإحكاممن

impetusيوضعالذيالدوامة،أفالبلبلوالجسد:النفساتحادصورةمنهاوصنع

214:الحهبذي،الجهلعن5الكو!سي،نيكولا-25
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الطمير،الصكالدينىالحكبيناا!الصي؟لم!م

به)26(.يلعبمنفيهوضعهاالتيالطامَةفيهتمكثطالمايدورفهوحركةفي

هوإنماكوزانلدىبالأكئرمرموفاًتفكيرأببفىمارأينا،حسبولكن

فالكون.النطاقواسعبمقدارالعصريالعلمتستبقالتيالفلكيةالعلميةتصوراته

دائرةودونمركزدونلأنهمحدودغيرهوبلد،حدودونولامتناميأ،ليس

نهايةفينيكهام،اليكساندرللموسوعيالشهيرةالصيغةاستعادوِإذْبه،.أتحيط

!:مكانأيفىِليستور/ئرلَهصكاق،كلفىِمركزءلملهالعالمأنأعلن12cالقرن

9أي!/لسماويةللأفلاك/لتنوعة/لمحركات/لحسإنفينأخذأن/لستحيل،لدفمن

أو/لهوء،/لمحسوسة،أرضناذلخاوصماكنأكانثابت!ركز/ي/لعالم/لىآلةنن!سب

حتوىف!ر/ئرةلهمركزلكانللعالمكانفىيْئءع،..،.تريدؤلهعنصرأوأيأو/ل!ار،

لملأرضف!يستبعال!آخر،.../++ءمحدود/عالاَولكان،ونهايةبد/يةرلمخلافي

فسيحسبشِمومع/لماتجافاينما.ع!.،.سوهفلكلأيولا/لثامنللفك/لرشلا

شيء،ر27ع.مركزكلفىِنفسه

يلتحقحيث،التعدديةوتوليفةوتطورهاالإلهيةالوحدةنماءهوالكونهذاإن

وهيالأرضأماللأقصيين-تصادففيالمطلقالأدنىبالحدالمطلقالأعلىالحد

لأنتماماً،كرويةفليستأفضلولادناءةأكثرلا،الكواكبلننماالكوكب

تدور:والأرض،البتةتبلغهأندونالكمالإلىإلاتنزعلاالأمورحقائقجميع

لن،أوفركمالاَتكونأنهلمكنلممن/لدلمئرية/لحركةهذهلكن،د/ئرية،حركتها

الذيالعغهذاالولد)يأخذا:الجزء،الحيازةحولمحاورفىثلاثة)حوارالكويسي،نيكولا-26

وهىاخترعها،التيبالطريقةذلك،إلىوسعِأحيأ،يجعلهأنوهـيد،حراكدونباتأيمات،

منمعأآنفيومائلةمستقيمةوبحركةتصورها.التيالفكرةيشابهماالحملهذايعطى،فهمهأداة

تفوقحركةالحمنظرفيهي،حركةيعطيهوجر،ضغطعلىآدفيتقومبحركهَيده،قبل

مشتركةوهيسفل،الاًإلىالحركةسوىأخرىحركةلهاليىاللعبةهذهبطيحتها،،الطبيعة

المحركوالروحالسماء،تتحرككماالدائريةالحركةقدرةالولدويحل!،جسيمثقيلهومالكل

خلالالروحهذافيهوييقي،المممادةفيمرئيغيربشكلماثلأيتواجدالولديحل!الذيهذا

الروحهذايكفوحينما.الخاصةالميزةهنومنحتهالتيالضغ!قوةحسبك!رأويطولزمن

أليسترى.السابقفيفعلكحاالمركز،نحوحرمحطيستعيدفالعم،الحالمهذافيالحياةبثعن

حي؟".غيرلحسمالحياةروحيحطيأن)انلقهرويدمتىيجريعصاصورةهنالد!ا

.2،2الجهبذي،الجهل)عنالكو!سي،نيكولا-27
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،الحلم!الكنيسه

/لعالهم،.فيصوجودغيروصررة،حركة/لكمالى،فى/لأعلى/لمحد

عيبدونمنهاواحدةولا.انقطاعدونتسحركالفضاء،فيالمعلقةالنجوموإن

حدسسوىهناالأمرالايعنىِذاتها؟الشمسيفTachesسُفَعٌثمةليسفيها:

برؤيتها(.تسصحأنالعصرذاكفيتستطعأداةأيةتكنلملأنهمحض،

وهي.النسبيهَفكرةالكويسينيكولادننسبألطأيضاًنمسَيمكئيرة،نواحمن

فلكطواللهاحدودلابسرعةيتحركجسمصورةمع،خاصةالحركةنسبيهَ

فالسرعةآخر.مكانفًيودوما،انطلاقهنقطةعنددائماًفسيكون:دائريطويل

يقرنتصادثفهيالسكونيةبنزعةهناتلحقاللانهائية

بخصوصأما.إليهالكويسينيكولاعادماجداًغالباًالمَران،وهذااللانهائيَيْن،

فكرةكلعلىتقضيكمرجعيةتستخدمثابتةنقطةغيابفإن،النجومحركة

الموضوعي.للقياس

هوثابح!،ماصعلإلمَازلة/لا/لمحركةندركنستمعغ/نلاأنناربماهذه،لما/لمج!لى

ني،ساكشةع!صشقانفترضها/نناوبهام!/يهز،أو/لىأتطاب!يىنرجعهع+وحينأي

فنخطئ،/لتَعدي!برتفيتائهينأنفسنانجدأننماذلملخاعنيخجم،/لمحركاتضما!سر

طبق/لمحسوقيع*مكنتها،مع3تتوفقلا/لنجومموقعمنأنؤلندهششيءكلفي

9/لاقطب،/لركز،تعني/لمَيتصو!/بهمأننحسبلأننا/لأقدميهنى،ق!/عد

.)28(/،صحيحةتصوا/ت!/لقإست،

تصوراتلأن،الكونعنموضوعيتمثللناليكونالاستحالةذلكعنوينجم

وسرعتها.تموقعهامعتتنوعالمراقب

والأكثروتجديداًجرأةالأوفرالتوليفةهيالكويسينيكولاأعمالأنلاشك

العالمبنيةحولالوسطىالعصورفيأنجزوقدسواهاعملأيمنوحداثةتماماَ

كتابه:فيوهكذاالنظر.وبعدالبصيرةبصفاءالمدهشةرؤاه،المنهججثومن

تطيقاتمع،الممتازةالأداةالميزانمنيجعل)0145("السكونيةالتجارب"حول

العتيدالكاردينالعملموهذافكل.الجويةوالأرصادوالطبالفيزياءفي

الإصلاحاتفيالملتزم،الباباواتصديق،الرومانيةالكاثوليكيةللكنيسة

26.ص،7391غاليماراللانهالًي،،الكونلىاٍالمنغلقالحالممن5كووريه،اً.ترجمةذات،-28
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الطمير،الحقلهالدينورالخكبيفاع!الميلأ،يع

)كانصوفيمنظورفي،أعمالهمركزفيدوماًاللهويظلقويأ.التزاماًالأخلاقية

Maitreإيكارتالمعلممطالعتهعلىيواظبنيكولا Eckhart)رأيه،فحَسَب

"علمية"أعمالهليست.الحقائقحدساقتناءيستطع"الله"فيالمرءيغرقعندما

كما،الشططأنواعمنعاريةوليستبحت،نظريتفكيرإنها.العصريبالمعنى

Jaspersجاسبيرزممينظمعصرناوفي.الشمسسكانحالةمعذلكرأينا

عملهقيمةهوالثابتالأمرأنغير.وأوهامهالكويسيلأخطاءالطويلةاللائحهَ

فإن،إدانةلأدنىموضوعاً"الكنيسة"فييوماًتكنلموالتي،الاستثنائيةالاستباقية

هلصرى،الرأفةهذهسببلبثلعلهالظواهرلإنقاذمعدبحتكافتراضطابعاً

إلىأيضاًالسلطاتدفع،15القرنمنرجلإلىبالنسبةالظاهر،تصوراتهعبث

الأمرهذا؟البتةيصدقلالأنهالمؤذيغيرالمستمَبلي،العلميالحلمهذاإهمال

طرحهبسببيقدمسوفونصفبقرنذلكعقببرونوجيوردانولكنممكن

نيكولافإنالعصر.بروحارتبطمَدالمعاملةواحتلاف،كهذههذيانيهَأقوالا

كنيسةففيبرونوجيوردانوأماالضهضة،عهدداكنيسة،فيعانقالكويسي

.للإصلاح/مناهضة

1(!الكنيسةبركةمعتدورالأرض:كوبرنيك

Nicolas)نيكولاكوبرنيكأيضأأنقذماهذا Copernic،)علىوافقتوشد

علىوُضعلكن16القرنمنالأولالنصففيالكنيسةألاسلطاتأسمىآرائه

L'المحرمةالكتبلائحة Indexسنهَسشروعاافتراضاًيُعدكانفما:1616عام

ذلكوبعد!قاطعبوجهوهرطقيةالفلسفةفيوعبثيةجنونية9أطروحةأمسىٍأ543

الذيالرهيبالتراجععنأفضلإعراباًيُعربأنبوسعهشيءفلاسنة.بسبعين

-العلوممضمارفيتْرانتمجمعبعدإالكنيسة"تراجعته

خالهبتربيتهوقامالبروسيةتورنمدينةفي1473سنةكوبرنيكنيكولاوُلد

خلالئم،كراكوفيجامعةفيأولأودرسلاحقاً.فارميأسقففاتزيلرودلوكاس

والفلسفة،،والطب،الفلكوعلم،الحقوقزاولحيثبولونيمدينةفيأعوامثلائة

بولونياإلىعادشمرومابمدينةالفلكعلمفيمحاضراتألقى0015سنةوفي

ليدرسعادئمفراونبورغءمدينةفيالكهنةفيمتقدممنصبيتولىلكى)1015(
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،الطمهـالكنيسه

القانونفيدكتوررتبةعلى)3015(فيراريهفيوحازيادو:فيوالحقوقالطب

واهتم،الفلكوعلمالطبذاتهالحينفيومارسبولونيا،إلىنهائيأورجع،الكنسي

كنسي.مجلسممتلكاتشؤونلمحادارة

مذهبلنزعةالمواليةلمنظومتهالأساسيهَالف!صةصفم6015أو5015عاممنذ

وهوصغير"ملخصإبحثفيسجلهاالتيالشصمركزية

وحشبلأصدقائهأعدهقدمبسّط،صغيرتعليقأيأ(commentariolusال!

منصغيرةحلقةإلىإلاافتراضهيقدّملمكوبرنيكفإن.1878عامإلاينشرولن

أثارتحيثروما،حتىمضتالعملهذامننسخةلكن،الحميمينالأصدقاء

بشرحهنشتيتيّرفيدماحوهانالبابا،سرأمينوقامالأنسانوئِنالكرادلةبعضاهتمام

كوبرنيكإلىكتب،سنواتثلاثعقببعدوفيما5330سنةالسابعلكليمان

أسقفوإنبحثهينشرأنمنهطالباً،شونبرغنيكولاكابو،أساقفةرئيسالكاردينال

نإ،قولهوحسَبَ،آرائهعرضعلىحثه،جهتهمن-جيزتيدمان-كولْممدينة

مذافيشكبأييسمحولا.الإنسانيةولأجلالعلملأجلواجاالمرهذا

ومذهبالأرضحركةحولكوبرنيكافتراضبتشجيعهَايم،البدايةومنذالصدد:

يتوانولم.الكاثوليكية"الكنيسة"سلطاتأسمىقوياً،تشجيعاالشص!مركزية

ذهبفيتّنبرغ،جامعهَفيأستاذوهوريتيكوسجورجفإن:ذلكفيالبروتستانتيون

فيطباعتهعلىعملالذيالأولالسردفيعملهولخّصكوبريخكليلتقيشخصياً

المسكوني!العلوملدورجميلمثلمنياله(.)0154دانتزيغمدينة

نأرفضالعصر،ذاكعلماءلدىالمهيمنللموقفوطبقأقاومفقدكوبرنيكأما

مايلي:وكتبالجَهلة،افتراءاتمنخوفاً،اكتشافهللعالميقدم

،-..ع"/لفيث!غور!نحذو/أحذبرأن/لأفضلمنيكنلم/بىأتساءوكنت

شفولَابركتاليَالاا/باربهم!لأصدقائهه!لىلا/سمار/لفلسفةينم!وألا/عتارو/لملذين

ه!!/لتيجد//لأمور/لمجمي!ة!/لمجه!ةيحمقر/لعتوهوقلالكيوزللثو...ع"

عمماء3.دؤ/ناسيدعلىحرصئإعطمرا/شتها

كافةيينشاعسرسوىالشمسمركزيةمذهبيعدلم0154عاممنذلكن،

مخطوطكولْمأسقفيستودعأنفراونبورغكهنةفيالمتقدموصمم.الناس
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الطمىث!لحقلهالديتسالحقكبيفالصا!تأ،يحم

الأفلاكدوران"عنعموان:تحتمنظومتهبالتفصيلفيهشرحالذيالعمل

علىعملالذىِريتيكوسإلىالأسقفونقله.السادسالكتابمن"السماوية

مشتركاًإنتاجأتمامأالكوبرنيكيةوغدت1543،سنةنورمبرغفيطباعته

فطةالأوفرذلك،جانبإلىاللوثيريونوتئدىبروتستانتياً!.كاثول!كيأ/

صديقهالطاعةعلىبالإشرافكلفأنلهسبقريتيكوسفإن.وحكمة

النتاجهذاأنرأىالذياللوثيريين(اللاهوتعلماء)منأوزياندر،أندرياس

اقترحثمومن.اللاهوتيةالرياضياتية/النواديفيالاضطراببعضسيحدث

بعض،القارئ"إلىعنوانتحتبمقدمةالطاعةيُصدرأنكوبرنيكعلى

ظواهريلمذهبٍتابعٍتصورفي-فيهاويضرح"،العملهذاافتراضات

Phenomenisteأنهابيد،الواقعحقيقةشرحتزعمماكانتنظريتهأن-للعلم

الفلك.علمفيبالحساباتوالسماحالظواهرلإنقاذمريحةوسيلةسوىلي!ست

كوبرنيك:إلىوكتب

حسالية،للأسساَلىيمانية،عقيدةمنص!ل!ليستlلافمَماضات/قد/ئماَللىحسبت

ن!/لأسسهذه-لنتَغأفلشردأهمية،يزلديلأذلكفإنغالطة،كاتحه/ب!حتى

.192(ويةع،/لسط،للأجمام/لحركاتظوهر،وبدقةجديد

معارضةرغمتوقيعدونونشرهاأوسياندرحررهاالتىِالمقدمةهذهإن

رأيالبتةتطابقلافيما،عملهأنهاطويلردحخلالتعدّسوف،كوبرنيك

رسالةوفي.الواقعحقيقهَفعلياَيشرحافتراضهأناعتبرالذيالكهنةفيالمتقدم

ذلكعلىعلاوة،بحزمطالب،الثالثبولسالباباإلىأرسلهاالتيالإهداء

المؤلفينبعضأنإلىأشاروإذ.الحقيقةعنذاتياًالمستقلالبحثفيالعلمبحقوق

حتىالمقبولةالفلكيةالمنظوماتوانالشصر،مركزيةمذهبامتدحواقدالقدماء

نأفشرح،للظاهرةحساباَحقاًتُقيمُكاشطومامتناقضةكانتالحينذاك

إصدارعلىقادرونوحدهمالرياضيينلكنمنطقاً،والأوفرالأبسطهيمنظومته

الفلكفيعالماَيكونلكيصالحاً،مسيحياَالمرءيكونأنيكفيلاعليها:الحكم

سوفالذيالتفتيحق،أمحكمة!المقدس)المكتبحكمصافيةببصيرةاستبقلهاذ

.37ص619dباريى،،الفلكياالدورانكووريه،أ.قبلمنمذكور-92
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،الطعالكنيسه

صريحةمناقضةتناقضلأنهامطلقبوجه"هرطوقيةا(.نظريتهأن1616عاميعلن

إلىقضاتهمسبقاًيعيدكوبرنيكوراح((،المقدس"الكتابمنعديدةمقاطع

مكانهم:

و/لمجهلة/لطائشنِ/لأفمارصجضكان!بئر/لي.مق/لرداِضيينأنأشكر/لا

فيحور!!ضدي،/لقدسلم،كا!لكتابمقاطع!جعض/سضخد/ميسيؤو/ألْىيريدون

/لمحقائقعرحكمهه!رلإضيرنيصدرأنبدفلاأحتقر/نتقار/تههملغليمعناها،

/لردإضية،.

عظِم-بنجاحكتابهونعم.الحينذاكحتىيخشاهمالكوبرنحِكيكنلم

بعضباستثناءبهيعجبونالجميعوراح،1566عاملهجديدةطبعةوظهرت

لوثير.صوتومنهاالنالشزةالأصوات

كان"الكنيسة"،ورجالالمفكرينأك!ريةنظرفيحقأ؟المقتنعونهمكمولكن

أرضعلىبالتحركفاستمرواالباقونأمابكثيرأدقحساباتأتاحبأنهلهالفضل

يشرحوله"،"س!ولكاا!ولميلانختونكان154وعاموفي.الحركةوعديمةثابتة

يلي:كمالتلاميذه

بهايتمرسوق/لسائلمنج!مبمناقشهَ/لثاقبة/لأذهانذووهم/لعالرجالىللىيسر

مثللِؤكد!/أن/لبتةيقصدونء/لعلماءلاهؤلا/نتمامَاليعل/لشبابولكنليماعة،

.مور/اlلأهذه

،.الماضيإلىأنظرأاستعاديأذلكجرىفقدكوبرنيكية،"ثورة"حدثتإن

لاشيء،الحسابيسهلتخيلاًالشمسمركزيهَمذهببقيطويلزمنفخلال

1728سنةفيوإنماموضوعيةبرهنهَألِةلَقدمأنالممكنمنوكانذلك.منأكثر

مع،الافتراضهذالصالحوالمتينةالأولىكا!كاالحجة4الاس!برادليسيجدفقط

التاسعالقرنبدايةفيمؤرخالنهائىوالتأكيدالضوء،aberrationزيغانظاهرة

)03(.الثابتةالنجومParallaxس!اختلافزاويةحسابمععشر،

W.هارتنرف،-03 Hartner،الحرالبحثبدايةفيالعلميةالسلطةمسألةوالبوماسار،براهيه)تيخو

؟!ه*!!لاهول،روايومونفيدوليحرارعشر،السادسالقرنفي)العلمفيالفللث،،علمحولَ

015.-135ص069dباريسcHermannهيرمان.دن579dعام
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الطمير،الحقلهالدينيالحكبيالصاعناريخم

!لحرء!!+ك!ط6حم!لى
بمء

جئاهـس!برئ

آخرجانبمنكوبرنيكعالميشكللاكو-سيه،أليكسندررأيحسب

وحيدمركزذاتأفلاكمنومكوناًمرتباًمنغلقأعالمأويبقى.دوراننصفسوى

أقل،المعنىبهذاكوبرنيكوإنالأرسطويالمذهبالنموذجمنقريبعالموهو

فيمنغلعَاً-نرالولاالسابقةالنماذجمنأكبرعالمهوإنألكويسينيكولامنجرأة

كاشاوإن،ثابتةنقطةدوماًلكنهيتغير،وحدهفالمركز.الثابتةالنجومفلك

رياضية:لأسبابذلكفليسالمركزيالموقعهذافيبالأرضمستبدلةالشممى

فيإذنالحقولها،متفوقةدرجةالكمالمنلهاوالحياةالنور.ينبوعفالشمس

تتعلقلأسبابكروياَإلايكونأنيمكنفلاالعالمأما.الأولىالمكانةاحتلالها

الشكل.بكمال

هوأكمل/لسُكلهذ/لأن1./لعالغنلاح!كرويةأنليزمنالدءذي،لارئ

.Jointureترصيلأيلىلىحاجةفيليس/لذيلملكلتمامهو/لأصمكار،جميع
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،الطمالكنيسة

ى*؟6

ا!ب!بتجح!ئمتا

دلائه!/لذي/لشكل/عظه!/ستطاعة،له/لذيهو/لشكل/لشكلهذlلأقو/م!

جميعلأن/يضَا،بهاشيء،كلعلىوليششملشيءعرلمِحتوي!لائمةأفضل

بهذ/شم!اهذلهاتتمم!/لنجوم،ا/لقمر/لشمسفيلكأعني/لنفص!ة،/جنماء/لع!لهم

.)31(لملشكل،

علىإياهفاتحاًيتفجر،المنغلقالعالمهذاجعلقدلكوبرنيكنصراءأولكان

Thomasدِيغصقتوماسييدو،كماوهو،اللامتناهي Diggesمؤلفه:في

جداًالذيالقديمالفيئاغورئبنمذهبحسبالسماوبةللأفلاككامل"وصف

هذالكن)1576(عامهندسيةببرهنةتعزفىهوتمحديثأ،المواتمنكوبرنيكأحياه

.-ع.3جوهنصنسف.منكلفقط3491عامفياكمشفهالذيالمؤلض

.11،،الدوراناتعن،كوبرنيكن.-ار

428

http://kotob.has.it



الطمى،الحظهالدينىالصلاالصاعهـبيعهنأ)يحغ

Johnson.لار!.فوس.V Larkey،3الجلدسماءعلىيحافظكانالذيء

نأكوهـيهأليكساندراستطاعبل)32(،والملائكةالله"داموطن،اللامتناهي،الازرق

يلي:مايؤكد

فبحصر6/لغمالةكلغرليهب!/هينصذهبهلِدعمكوبرنيكساقها/لتيJلبماهين"

بركوبزلببهًاليصكوبزليكًدلىلىن،...ع"شيءأع!لحى/لبتةتبرهنٍلا/بها/لعنى،

لملفض!ء/للامتناهي،ررر".ليسوعالهعصمريىرجلاًهوليس

لأيبدوالمفدس"و"الكتابالمركزيةالشمسمذهببينماالمفترضالتناقضإن

1584سنةفيأيضأزونيغاردهدييغوالإسبانيينشروسوف.المعاصرينأده!قأنه

وإنو)الكتاب(.كوبرنيكبينماالوفاقإلىمشيراً((أيوبسفرعلى"تعليقكتابه

وتيودوريك)1551(ويوسرلوثيرالبروتستاتيينبعد-الذيهوكلافمِوساليسوعي

فيولكنكوبرنبن.جميداتمنالذعرينتابهكاثوليكيأولسيكون-)1564(

التيالوحيدةوالاعتراضاتالإصلاحمناهضةخضمفيالناسكان،الحينذلك

تظهرفلنالدينيةالحجةأمابحت.فيزيائيبابمنكانتالف!رةتكفيقدمت

بعد.فيماإلا

الاضطراريالتعاونالأمحعشاف:رحلات

والعلماللاهوتمابين

عائقأحالأيفيإذن)الكنيسة!تكنلم0156السنواتعقدبدايهَحتى

فيالنظروأعادتالنتائجوتقبلتالبحوثحثتأنهاالقولنستطعبل.للعلم

أوضحتالبعيدةالاكعشاففرحلاتتناقضهاالوقائعبدتكلماهي،مذهبها،

ذلك.

هولةماًأرضوجودإمكانيةفييتناقشونخلت،قرونمنذاللاهوتعلماءكان

المالوسىِ،كراتي!ىوبعد.الأرضيةالكرةمنالجنوليوالجزءالبينيةالمداريةالمنطقةفىِ

j"جونسنر.ف.-32 .F .R John,.لاركيه.S Larkey،لاوفكرةالكوبرنيكيةالمنظومةا

.3491Hantingtonهانتينغقمكتةنشرة،الكوننهاية

118و114،117،ص3390،2،،الفلسفيةالمجلة5كوبرنيك،،5صصريه،أ.-33
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والطعالكنيسه

الإيليوبييرباكونوروجيهالكبيرألبيرمنكلكانوماكروب،ميلا،وبومبونيوس

لِعارضونكثيرونوكانالاستواءخطجنوبمأهولةقارةوجودسلابدأنه.سون

وإن))الخلص"عرفواكانواماهؤلاءالمنطقةهذهأقوامبأنمتذرعينالرأيهذا

الكبيرةللرحلاتالدواعيأحدكانالضائعةالمفترضةالإنسانيةهذهعنالبحث

الكاهنمملكةعلىالعثورفيأخرىأشياءبينمنالأملمع16و15القرنينخلال

ملوكفعلكماالبعيدةالرحلا!لهذهالاهتمامهذامثلالباباواتوأَوْلىجان،

للأراضيالن!يالاقتساميجري3914سنةمنذالسادسأليكساندروراحأوروبا

بييتروأهدى1511عاموفي.والبرتغاليينالإسبانينِنلينماتكتشفسوفالتي

فيهواصفاًإ،جديدةأرضيةكرةمنسنين"عشركتابهالعاشرليونللبابامارتيره

الجديدكا.العالملا

العلممعاً،آنوفيعقب،علىرأسأتقلبأنالاكتشافاتعلىركان

رحلةبعد2013،عامومنذجداً.صحيحأارتباطاًالمرتبطِنن،واللاهوت،الجغرافي

،أعوامبأربعةغاماديفاسكورحلةوبعد،سنواتبعشركولومبسكريستوف

الشارتريينالرهباند-سرئيسرايشغريغوارلاحظ،بسنتينكابرالرحلةوبعد

آباءومنهمجلي،بوجه،أخطأتقدالمبجلةالسلطاتأنفرييورغمدينةقرب

النتائجإلىذلكمنالخلوصسيتوجبوأنهالسواء،علىوبطيموس"الكنيسةدا

بقوله:لتلاميذهصرح"الفلسفية)اللؤلؤةمؤلفهوفي

تمتدتمامًا،نحو/لمجنوبكمانحو/لنرتط/لأرض،أقالمب!بوزلك،على!علاوة

/لبشرلملذينفإق،ولذلكبميموسء؟يقوململذي/لوصفمنهوألجدمالهـلى

يسكنرق/لذينأقد/معكسعرأقد/كلصهمتكون/لقصوى/لشزمية/لن!ةيقموق

ؤ/يمntipodes)4ر/لنطمتينهاتيهنىنسميأنوبمقدوزل!/لغربية،/لن!ةأقصى

مؤلفهفيكاه/لبابمن/لت!سع/لفصلفي/وغسميرس/لقديس!/لى/لتقاطمات،،

أقبحديعلممأكاق/فيلساقولعل/لبشر،هؤلاءمئلوجورينكر/للا!"حاضرة

/لطولل،رمو"./لامتد/رهذ/علىهي/ئامولة/ل!رض

بعدما0الدرجةعلىتتموقعجزراًاكتضفقدالإنسانأنأيضأولاحظ

.891عى01،الجزءدوهيم،ب.ذكره-!!
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الطمير،الحقكالدييمالعقكليفالصاعث!)يخم

.بطليموسذكرهاالتيالأخيرةالنهار،نصفأخطMeridienالهاجرة

بهسيقومماوهذا،.الخرائطرسمأفنالخرائطيةفيتمامأالنظرإعادةصلابدإذن

.لوفانجامعةفيتأهيلهتمونقّايقميكانيكيشابوهو(Mercator)ميركاتور

وبقيت.الجديدةوالاكتشافات)الكتاب(بينماالتوفيقمشكلاتهإحدىوكانت

بات،الحينذاكمنذولكن.فلسطينخريطةذلكجانبإلى1537الأولىخريطه

وعلميأ.عمليأالهدفوأصبحو13،14القرننِنفياللاهوت!ةالخرائطعنبدِداًالأمر

أوروباواتخذت،9154عاممنذالمكتشفةالشواطئميركاتورأظهر9153سنةومنذ

)33(.أورشليممكان،الأرضيةالكرةلنصفخارطتهعلىالمركزالغازية

رئيسيتين.مشكلتيناللاهوتعالمعلىطرحتالجديدةالبقاعإن

صادفهموالذينالنحاسيةالبشرةذويالخلائقفهؤلاء.السكانمشكلةأولاً

هذهإلىوصلواكيفبضراًكانواوإنبشر؟همهلترىأمريكا،فيالفاتحون

؟الطوفانمننجواوكيف؟البعيدةالبقاع

وكان1537.!شهَفيإلاالأولالتساؤلعنرسميةإجابة"الكنيسةا(تقدملم

بالحيواناتجداًمسكونةالقديمةالقصصوكانت.الحينذاكحتىمهيمناًالتردد

منتقتاتالتيكلاببرؤوسالقرود(منفصيلة:)القردوحياتالكلبيات،الخيفة

حيوانات"السكيابودات"ثمهَوكان،بالإشاراتبينهافيماوتتواصلء،النياللحم

الفارسياتوالنساء،الأقزاموهناككمطة.تستخدمهاالتيالساقوحيدة

تساؤلاَيتساءلباتالمرءأنبحيتَ(،المحارباتعرقمنالخرافيات)الأمازونات

"إن:قالفقدالأمورتسهلماكانتكولومبُ!كريستوفقصصوإنمشروعأ.

هذاإلىوإضافةذنب"معجميعهميولدالجزر،ع!تحدثإذاإحداها،سكان

يماثلهمكانماومذا<)36(البشرياللحمجملهامشهورةالكارائيبقبائلكانت

القرنخلالبلجيكا،فيوالنقاضونوالجغرافيونالأسطرلال!ون،5.ول،Michelميشيهلهـ.-35

F.أورتريه:فانف.عشر،السادسالقرنخلالاعلم)اكتابفيعشر،،السادس Van

cOrtreyميركلالور)عصلMercator،"2918الحلحية،المائل)مجلةالجغرافيc512.ص

كلمةتحطيصوف)كانيب،غدتكولمبسكريستوفشوهههاالتي"كارائيب!اللفمل-36

ش!ه،ebastienول3ء""مونصترسيبستيانمؤلفمنانطلاقاْ(،بشرية،لحوم)آكلكانيبال،5

1544.عام(ومظهرهالكونتركيب)علم"كرزموغرافيا،
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،الطمالكحيسة

الآدابفيالشرلقوىأتشخيصوماجوججوجبشعوبأوالخيفةبالحيوانات

هؤلاءبأنشديدةبسرعهَاعترفواالمرسلينفإنذلك،ومع،.والمسيحيةاليهودية

المذابحأنيد)الله"بعبادةقيامهمعلىقادرون،حقيقيونبشرهمالمتوحشين

حزرران/منالتاسعوفي.موقفهعنويعربيتدخلأنالباباإلىفطلبوا،استمرت

Sublimis)هيبابويةببراعةقرارهالثالثبولسالباباأصدر1537لعاميونيو

Deus)بشر:حقاًممالحمرالهنود(:تعالىسبحانهُاللهأ

/نتقاليمنعلكىأحدبهايسمعلمطريقةتصور،...ع!/فيسسانيةعدو"/ن

أقطارفىِلمحمرلم/لهنورأنللىعلانهمبعيهتا/بىئاوحى:/لشعوبلىلىء/لفد/كلما!

صنلابدحديثاً/محشمفو/لذين/للأخرمم!/لشعربهيكماولملمجنوب/لغرب

نآقاررينغيرو/نهم!تخدمنا،لكيولخقتلها،أهميةلاكحيوفات!عاطصهمم

وليصوبشرهم/لحمر/لهنورأنفنمتبرذلك،رغمنحن،أمامسيحييهنى.يصيرو/

فييرغبونمعلرماتنا،حسببرلملكاثوليكيفهه!/لدينعلىوحسبقاررين

.رم/لركبة،ر7تمام/لدينهذ//عشاق!

استخدامأوالدماغيةالقدرةهوليسالإنسانيةمعيارفإنجداً؟مرموقنمىإنه

هياللهعبادةعلىقادرةخليقةفكلمسيحمِأ.الإنسانيغدوأنقابليهَبل،الأدوات

الإنسانبينماالفارقيحددأن،العلملرجلأوالبيولوجيالعالموليسإنسان

منبدلاًنفسها!الكنيسة!وتحل.اللاهوتعالمإلىتعودهذهالمهمةإنما،والحيوان

اقتنعواقلماالإسبانيينالغزاةلكنالحمر،الهنودلخيرالحظر،هذافيالساقطالعلم

كازاسلامىهذاعلىشهد،قليلوبعدالهنود،هؤلاءيذبحونواستمروابذلك

(LasCasas)مايلي:فكتب

بضراسةالبريئةالخلالقهذهيعاملونراحوابشر،أنهمالإسبانيوننسي)إذا

!.الجائعةوالأسودوالنمور،،بالذئابجدوة

كيف:الأخرىسئلةالاًعلىتجيبلكيالعلمإلىحاجةفى"الكنيسة!كانت

الحيواناتمنالأنواعهذهجميعأتتأ-شومنالناس؟هؤلاءهناكالىوصل

بلوندن.عشر،الادسالقرنفيالمسيحيوالضميراالاستحصار.ما،Hankهانكل.في-37

.؟صهاء،37910
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الطعى،اللهالدينإىالحلىبيفاعالممتاريغ

الذيالتوراتيوالنعروجودمايينماالتوفيقوكيفأوروبا؟فيالمجهولةوالنباتات

فيوضعقدنوحأنالافتراضمَوإنشيء؟كلغمرقد"الطوفان"أدنيؤكد

،أراراتجبالقمةعلىاستقرتالسفينةأنوبمامنهاواحدكلتمثلعينةالسفينة

آخذينأمريكاإلىسلالتهمنبضعةهناكمنانطقتوسائلوبأيةأينمنفترى

هذه،أيامنافينبتسمتجعلناالتيالأسئلةوهذه؟والنباتاتالمفترسةالحمِواناتمعهم

هلترى،اليقينيةالأمورمنكثيرعنالتساؤليعيدلغزا16ًالقرنفيتشكللبثت

أنواعهناكظهرتهل؟ذاتيتوئدحدثهل؟مجهولطريقعنهجرةجرت

نتيجةالنعامةأنيعتقدونكانوا،المثالسبيلفعلى؟وحشيةبتزاوجاتجديدة

لناقة.دوريعصفورإخصاب

،النباتاتوعالمالحيوانعالمدراسةإجابةعلىللعثورالوحيدةالطريقةكانت

Josede)أكوستالاديخوسيهمثلاًاليسوعييفعلهسوفماوهذا.والسكان

Acosta)سنواتطوالبالتحقمِقيقوموطفق.9156سنةالبيروإلىأرسلالذي،

علىالشفهيةتقاليدهمخلالمنيعثرأنفيالأملمعالأمريكيينالهنودويسأل

الحمر((،للهنودوالأخلاقيالطيعي"التاريخ0915سنةفىِوكتبتوراتصِة.آثار

الأنواعخُلقتلربماأوأمريكافييحدثلمالطوفان"يالعل:افتراضاتهفيهوطرح

نألابل"الطوفان"قبلماإلىالهنودوجوديعودعندئذأو)الطوفان!بعدَالجديدة

وإن.يفهملابأنهاليسوعيواعترفكاس!3".س!،أ+أء4آدم:خلقسبققدوجودهم

مالكتابهإنكليزيةترجمةهامشفيويقرأ،الكثيرينغضبتثيركانتافتراضاته

منتعانلمأمريكاأنالمرءيفكرأنولاهكذا،يكتبأنمسيحياًأليسيلىِ:

،)38(.6إالطوفان

تحصلأندونالعلمعلىجديأسؤالاًتطرح!الكنيسة!كانتالأولىللمرة

منالحصولإلايعنيالأمريكنلم،الزمانذاكوحتىتمامأ.الجاهزةالإجابةعلى

أتقني،شرحعلى!المقدس"الكتابعليهايؤكدالتيللحقائقشرحعلىالعالم

يكنولم.العريضةخطوطهأالتكوين!سفريحتويالذيالعالمهذاعمللسير

yكوهنب.-38 LB. Kohenكو-سيهأ.فى،الطيعةفكرةوتحولالجديدالحالماكتشاف

"اختلاطات،.
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والحلمالكنيسة

نشاطبختابةالعالماعبارالمحكنمنوكانذاتهاالوقائعفيالنظريعادأنوارداً

الأمرفغدا،المرةهذهفيأماهذا.منأكثرلامشروعهَ،فضوليةلتلبيةمعد،ثانوي

استبعادالأمريعنولمبها.موحىلوقائعمناقضةتبدووقائعفهناك.جديةأكثر

طرحٍوإنالتنحامل؟اطوفان!)اأمالحمرالهنوديعنيالأمرفهل.المناقضةالومَائعهذه

فعلامتواجدونالهنودلاًن،التساؤلهذاعلىالإجابةموإنما،الأمرينبينالخ!ار

حلمليس!الأمرأنللتيقنأوروباإلىمنهمالبعضُجُلِبَبل.ومحسوسونومرئيون

يترلَبالذينالطجيعةكتابمفسروليس،الأولىللمرةإذنوهماً.ولي!ىيقظة

أمرهناكجلي،نحووعلى،الوحي،.محعابمفسرواهمبليستسلموا،أنعليهم

تمْدمأنبمقدورهاوحدهاالطيعيةوالعلوم،التقليديةالتوراةقراءةفييتغيرأنلابد

العلمي.الجثهنا،تحث،اللاهوتعلمحاجةفإنما.شرحاً

الشهرةالقضيةمع،الرياضياتمضمارفيأيضاًذللثنقولأنبمقدورنا

الاحتياجا!منوبضغطجداً.طويلزمنمنذبطئألبثالذيالتقويملإصلاح

يعيدواأنالفلكوعلماءالرياضياتعلماءمنالبابويةطلبتالليتورجئين،الثقافية

سنةفيأيامعشرةبحذفالإصلاحقرارأخيراًاتخذوعندمانصابها.الىالحقيعَة

جامعةفعلتكما،محتجةالتقليديةالنزعةأوساطبعضأصواتارتفعت1582

تطيىَءرفضوالكالفينياللوثيريالعالممنبهيستهانلاجزءظلفسماباري!،

الفارقإنضاف18القرلطوحتىشيطانياً:عملأإعلانهتمالذيالإجراءهذا

والكاثوليك.البروتستانتيينماييناللاهوتعلمفىالفارقإلىالسلعوي

c1567(-)1487)ستيفلمايكلكانذلك،غضونفي (Michael Stiefel

لبثإذ1532سنةوفيءالمستقبلدراسةعلىأيضأهويعكفالشهيرالرياضي

لنهايةوالساعةالسِومبدقةتوقع،دانيالالنبيلنبوءاتعدديتفسيرعلىمعتمداً

لوثيرملاماتيتحملأنعليهترتبالمشؤومالمصيريالجننانقضىأنوبعد.العالم

البحتة.النظريةالرياضياتلأجلالأخْرويةالرياضياتعنوتخلى

دائمأقولهمحسبالمسيحيالدينرجالالعصرذاكفيالرياضيينأفضلكان

باكيوليلوكاالفرنسيسكانيوإنالدنيويهْ.الاحتمالاتعنالعازفالعلمبهذا

1514 - (1445 LucaPaccioli)مماأكئرالبارباريجاكويولوحةخلدتهالذي
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الحلصي،الضكالدينىالعقكالصاعهـبيفناريخم

summaالجامعالملُخَص)الكتاب،الحسابعلم5المبتكركتابهخفده de

في9015عامففي.العلملهذارمزأكان(،عامنشرالذي

وقام.رياضيةالكونبنيةأنكثرآخرينبعدبيّن،قدأالالهيالتناسب1كتابه

بدفعهماالشارتري.الكاهنالرايشيوغريغوار،نورمبرغمنكاهنفمِرنرجوهان

فياليسوعيينأعمالمسبقاًممثلين16،القرنبدءفيالأفضلإلىالعلمهذاأيضأ

مثلالجامعاتبعضأقدمت0151-0914بينماسنواتوفيالمضمار،هذا

.الرياضياتلعلمكرسىتخصيصعلىوفيتمبرغ،وتوبينغنوبولونيكراكوفيا

إلىالنواحيمنالعديدحيثمن0155-0145يينماالفترةإذنأشارت

علىقرونمنذالممارسالتحكمفإن.العلمحيال"الكنيسة!موقففيمنعطف

نأسبقالقامعةأالاَلاتلأنذلك.البعضقالكمالاضعف.قدالثقافة

سنةمنانطلاقأيعملTarquemadaتَزكُماداوطفقفصدأتكا!93(،أهملت

اهتماماتعليهاترتّجطالكاثوليكيةالسلطاتلأن،بالأحرىذلكوتم1483ّ

الباباواترأسهاوعلىمحيطهافيالشائعةالانسانويةفيفانخرطت.أخرى

دونالجماليةنزعاتهمإلىمسترسلةوالفنانينالمؤلفينترعىفراحت،والكرادلة

فيكبيرةحريةوباتت.المذاهبفيالعميقةالتورطاتمندائماًالاحتراس

يسدىلكيالقروسطةالسلطاتمنالهزءاللائقمنوغدامقبولةَ،المنامَشة

دأ.إلهي)أفلاطونإلىالمديح

Savona)رُولِسافوناقال Role)بلاطففيدا.الدينمكانالثقافة"دخلت

ماقولعلىالإقدامدونالتهذيبوحسنمثقفاًيعتبرالمرءكانقلماالعاشر،ليون

بقيتأنهاليدكئيرةفعلردودوظهرتالهجاؤون.لناقالكذاهرطوقي،هو

إلىالهربإلىميراندولدولابيكاضطر1487سنةفيالأثر:وزهيدةمتفرقة

نأعلىالتاكيداللاترانمجمعحَفَز1513َوفي.بسرعةالمغفرةناللكنهإسبانيا،

حينأيمنأكثر،البابويةشغلتقدوثمشيء.كلتقرليأوهذاماع!سة:النفس

الآخرينوأحفاد،البعضعشيقاتفيفما.وبالدسائمالعائليةبالسياسةسابق

الثانيجولمعالمعاركبل،السياسيةوالدسائسبالفوائد،غمرهممنلابدالذ-ش

967.صا،جزء3491cطبمة،،الحصريكامبريدجتاريخ93-5
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والطعالكنيسه

الرئيسيةبطرسالقديىكنيسةبناءارتفعفقد-البناءوهموم،المتنوعةوالحفلات

للاهتمامالوقتمنال!صيرببقا3-الغفراناتأموالبفضلالعصرذاكفي

بالعقائد.

منالمزيدعلىالكاثوليكيةالسلطةأعضاءبالتأكيد،الأنسانوية،الروححثت

أعظموكان،مبالينغيرالبتةلِكونوالملكنهم،التسامحمنوالمزيدالانفتاح

بضرورةومقتنعينبعمقمؤمننِ،سواهمأو"الكنيسة"رجالالعصر،ذاكمفكري

ما.نوعأعقائدياً،إصلاحاًأيضاًبلوأخلاشياً،روحياًإصلاحأ"الكنيسة((إصلاح

فيترييه،وجانمستقبلا،مُوْمدينةأسقفبريسونية،وغيومالإيتيالي،لوفيفروإن

مازورليه،ومارسيل،روسيلوجيرارأومير.سانتديرمنالفرنسيسكاني

وأقيمت.الجديدةوالثقافةالإيمانبينماتوليفةإقامةحاولواقدآخرونوكثيرون

علىإ-ساسموكان:الإصلاحيينالكرادلةووسطالانسانويننمابينالجسوربعض

مذهبلهاليسوالإنسانوية،يبحثونالجميعوكانCaraffaكارافامعمراسلة

المعرفةوتدفعها،المعرفةالأنسانويةتحب:ذهنيةحالةخاصبوجهإنهامحدد.

جعلوإلىولولهروء،ولح*س!40اللاؤموإلىالانفتاحإلىجداًطبيحيةبصورة

.ثانويوماهوجوهريهوماحسبانهافيتأخذأنتعرفوالمعرفة،نسبيةالأمور

عبرأيضاًولكنتأكيد،بكلأخلاقياً،تقويماًإالكنيسة"إصلاحيرىفالأنسانوي

علىالتطلعاتهذهعنعبرّت517عاممنذولكنالعصر،تطلعاتمعتوفيق

الكنيسة"9قادةنواديفيتيارانبرزومنذئذاللوثريةُ.الحركةُواسعنطاق

عطمتوليفلإقامةوالمؤيدالانسانويةيعتمدالذي،المصالحةتيار:الكاثوليكية

التشددوتيارآن،فيالإصلاحضروراتالحسبانفيوتأخذللعقائدمخلصاَبقي

القروسطة،السلطاتوعلىالتقليديةالقيمعلىالانطواءتياروهوالمتصلب

ماحدإلىالمتهمةالجديدةالثقافةاستبعادتيار،الأكوينيتوماالقديسوخاصة

اللوثرية.النزعةولادةشجعتبأنها

ملموسقرارأييتخذولمالإصلاحيونتفوق،الثالثبولسبابويةحتى

الصغيرة")الكنيسة"داخلوفي.ممكنةوالمناقشةمفتوحاً،ظلالبابلكنبالتاكيد،

1527سنةفيحدثالذيالنهببعدالبندقيةفيثمروماالإلهىِكافيللحب
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الحلم!،الحقكالديننالخلهبينااع!الممل!ريئ

وسادولينوكونتارينيكارافاالمستقبلكرادلةوهمألا:النزعةهذهقادةتجمع

جورجسانديررئيص!كورتيزيهوغريغوريوفيروناسقفوجيبرتيبولوريجينالد

ولبثوا،وستينخمسينبينمامجملهموكانمودياوأسعَفمورونجيوفاني

العصرية.والثقافةالإيمانتوليفةوحققوا،مثاليةحياةبنموذجمتحدين

بقيتوطالما.العلمحيال"الكنيسة"موقفنُدخلأنلابدذاتهالسياقهذافي

محمالروطالقياديةالأوساطفيالأقوىالمجموعةالإصلاححِننمنالمجموعةهذه

ينطقالأذهانانفتاحلأنبها،مسموحوالافتراضات،مقبولةالبحوثحريةبقيت

طالماللعمَائدتليينتشجيعبالإمكانيكنولم.والدينالثقافةمجالاتجميععلى

عامحواليحتىالانفتاحيالتيارهذاتفوقوبفضلمجمداً.العلميالتقدمظل

منلكثيرالتقبلتمكماوكوبرنيكالكويسينيكولامنبكلالترحيبتم5550

نظرفي-العلميالبحتَوحريةالدينيةالمصالحةروحأنبحيث..الجريئةالتوليفات

المصالحةرفضعلىترتجا،المعاكسالجانبوفي،مختلطتينأصبحتاقد-كثرِين

العلم.علىالوصايةداقامةيُشفَعَأن

شارلراحوفيما.ذاتهالمنحىفيلدورهاتقومالمناسبةالسياسيةا-لالةكاش!

Charlesالخامس Quintالتيالمصالحهَيتمنىلبث،البروتستانتيالتياريكافح

مجموعةرومافييدعمِوظل،الإمبراطوريةإلىالسلامتعيدأنبمقدورها

قدالتيالقطعةإلىسعيايجهدونمناوئوهبقيالأثناءتلكوفي،الإصلاحيين

القرنمنتصفوحتىالأنسانوينن.دعمفقدالأولفرانسواأما،سلطانهتضعف

فازدهرتالعقيدةحيالللعلمتحرراًوالثقافيةوالدينيةالسياسيةالظروفشجعت

.الافتراضات

عامالثامنوهنرىِالأولفرانسوامات،بسرعةمتغيرةستجريالرياحلكن

جولماتعينهاالسنةوفي،1555سنةالخامسشارلالعرلقعنوتنازل1547،

ناصرأنبعدالتشددحزبإلىانتقلمنباباأصبحمايوأيار/23وفي.الثالث

انفتحتومعه.الرابعبولسالباباأيكارافا،نييتروالاوهوجياالإصلاحيالحزب

1558سنةومنذ.للكنيسةالعلممسيرةوإخضاع،الإصلاحومناهضة،الفعلرفىة

نهايةلا،عقابأيدونأكد،قدكان?;Aرفاتهوحرقبالينجينيوسقبربنبشأمر
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والطمالكنيسة

قدالعلميةالحريةزمانأنأوضحبوجهالإعرابالممكنمنوماكان:العالم

فإن،الطيعةكتابيفسّركيفنفسهاهيستقررمنذئذ"الكنيسة!وأن،انقضى

بمفعولحتىلافراط،الجسورينالعلماءيعاقبراحالجديدللحبرالمُطهرالحماس

رجعي.
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ال!ى،الخلاالديعيمالدبيناالصا!نأرلخم

القاسعالفصل

البروتسقانتيالإصلاحمفاهضة

العلومع!القبضةإححام

حُرفرومافيالزهور!!حقلعلى0016فبرا-س/شباطمنعشرالسابعاليومفي

Giordanoبرونوجيوردانوسابقأحياًالدومينيكاني Brunoًمحكمةقرارعلىبناءا

ذلكوقبل.الكويسينيكولالمذهبامتداداًإلاكانمامذهباًعئملأنه،التفتيش

جراءمنقلقأيلهيسببأندونكادرينالاًنيكولاغداأنسبق،ونصفبقرن

منالأخيرالثلثفيالمأساوي"الكنيسة،موقفتغييرالمقارنةهذهوتوضح.أفكاره

قرن،منأكثردامزوغانعقب،بطرسالقديسا1زورققادةفإن16القرن

أرسطو.تسمىكانتالتيمجدداًالبوصلةوجدوافقد.شططهمعنتراجعوا

هذاحدث:الهرطقةفيهاأحرقتالتيالمحرقةهذهفيالرموزمنالكثيرهناك

العلمدامكافحةستجسدالتيرومامذهبتثبيتسيتمحيثرومافيالمشهد

رهبانيتهلَاطعوقد،الأكوينيتوماللقديسقديماًزميلأالمدانكان".الباطل

العطمأ،النفوس!قرنمرموقأ:التأريخوكان.الرأيحريةقضيةلأجلوهالكنيسة!

،العصريالعلمفيهشِبذوسوف.لفتحهالإشارةأعطتأنماانفتحالذيالقرن

منهذاعضرالسابعوالَسمللّاهوتيمطقاًخضوعاًالعالمبخضوعالمطالبةفتكون

فيالأملعقبسلطويبوجهبالمواقفالتحكمعادإذمربمذاقشباطفبرا-س/

الانفتا!.

نبذأهنايعنيكانالأمرانقائلينالمعارضةسيستطعونالبعضأنالمؤكّدمن

لكنرؤى.وصاحبشاعراًكانبلهـعالمأإ.يكنلمبرونوجيوردانولأنللعلم

ماوعنحدوددونالفسيحأعن:عنوانتحتصدرالشاعرلهذاالكبيرالمؤلف

نقطةسوىليسثالأرضأنفيهأكدحيث،والعوالمالكونأعنيتصو-ره،يتعذر
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والحلمالكنيسة

وحولذاتهاعلىتدوروأنهاالبمِنية،النجوميةالفضاءاتفيتائهةجدأصغيرة

هذاوانسواها،نجوممنملياراتبينمانجمةإلاماهيالشمسوأن،الشص

وهيلعددها،نهايةلاجداًصغيرةبأجسامومركب،أزليهودحدودونالكون

مفصولةعوالمعالمنا،مثلالعوالممنوفيرعددعلىيشتملالكونوأن،الذرات

الأرضالبدء،فيسيشاهد!ن،الفضاءفييخطفونأناساًوان،فارغةبفضاءات

النار،منهائلةكرةنجمةكلوان،صغيرةصغيرةنقطةمثلثملامعهَ،كرةمثل

يتألفكلهالكونوأنEllipsesاهليلجيةقطعاتالفضاءفيترسمالمذنباتوأن

الكونعن:مؤلفهفيكتب584dعاموفيذاتها.هيsubstanceماهيةمن

يلي:ماالعوالموعناللامتناهي

بحريةسمميها/ل!ْبمقدوزلاحدوررونشاسعةومساحة!/حدفضاءكؤليزنمة

ؤصعلنعليها،ؤلنمونعيش/لتي/لكزهتنسَبهحصرلعدرهالاكماتوهناك/لفماغ،

/لطبيعةولا/لمحسي/لإرا/كولأ/يلاءمةولا/لعقللالأنهوكؤدي/لفضاءهذ/أق

فاعلةقدرةولا/لميعة،هباصَهمنعيبولا!ببثمةفليسحدور/.لهتخصص

/لفضاءوهذ/ء/لفض!هذ/عيرأخرمم!عولموجودرونتحولتستمعأنسالبةأو

أقلهأولإلادة!نهمكانكلفي!ليءي3لفضائنا،مما!لل/لميجيةسماتهفى

لإل!ثيرلم،ر/م.

يأيتفجر،العالمالقويحدسهوجعلرؤى،صاحبكوبيرنيكياًبرونوكان

كبيريراهوكانومنغلقأ،حقيرأعالماًلبثَالذيالرياضياتيالقانونيالكاهنعالم

هذهفيبرونووإن.الغابةيرلملكنهالشجرةمموبريخكدرسلقدهكذا.ا!ه!

بصورةألَربومنظومته.ورؤاهالكويسيالكاردينالوريثأوفروبمقدارالنقطة

قدكوبرنيكحساباتلكن،كوبرنيكمنظومةمنالراهنةمعارفناإلى،شاملة

نيكولافإنذلكومعبرونو.جيوردانوتصوراتمنأكثربمقداريتقدمالعلمجعلت

فيسارواوقدجدأ،الختلفةوسائلهمرغممترابطونوبرونووكوبرنيك،الكويسي،

ذاته.المنحى

cGiordanoبرونوجيوردانو-ا Brunoعنكوهـيهأ.ذكره،العوالموعناللانهائيالكونإعن(

ك!.ص،..المنغلقالكون
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الطمس،الحتلاالدين!ال!لىبيفالصا!نأ)يحم

غيابكفكرة،عديدةأفكاراًمنهواستمد!إلهي"بأنهالكاردينالبرونووصف

المدار:كاملنحوعلىدائريةأشكالبغيابيتسمالذيالعالمفيالكمال

بقوله:صرحفيثاغورياًوبصفتهالسيارةللكواكبالإهليجي

توجدلاوحيث./لوحدةفيللانه!ئيو/لعدرنبهائي،I!%/لعددفيهيله/لوحدة

،ر2".وحدةفهنادًعدر،يوجدو/ينماعدد،منثمةليس/لوحدة،

والحسابلالحنيتزتعطيسوفحقيقيرياضيبشكلالمتسربلةالأفكارهذهإن

لملكنه،العالمفيرياضيةثوابتوجودبرونواستشفولحدالصغر.اللانهائي

)3(.الضروريةالحساباتإلىالاسترساليستطع

الجديد!الكنيسة"لموقفرمزبرونو،جيوردانوإدانة

كانلأنه؟بالحياةجديرغيرالإنسانهذابأنإذنالكضيسة"لامَضتلماذاترى

في،التحديحتىبذلكومضىوالعناد،المعارضةوروحالتمرد،جوهرياً،يجسد،

نجايكونقدبرونوأدنالمحتملومنمعأ.آنفيارريني،اوالمضمارالعلميالمضمار

كانتالعطمةرؤياهلكنسابقاً.المدكورةبالمواقفتقيدلوبالموتعليهالحكممن

الحين،ذاكفيتتحملها"الكنيسة"تكنلماللاهوتعلممنبوجوهمختلطة

دائماًتحديأالمتقلبةحياتهكانتأنوسبق.كاثوليكيةأمبروتستانتيةأكاش!

الكنسية.للسلطات

الدومينيكانيينديرودخل1548cسنةنابوليقربنولافيبرونوجيوردانوولد

تكمنكانتمواهبهلكن1372.فيكاهناًورسمعمرهمنعشرةالسابعةمنذ

الأعظمالحبروأهدى1571عامللباباعلمهاالتيالذاكرةتَقْوِيةممارسةفيعندئذ

لنفسهفيهأتاحوأخلاقيرمزيعرضوهونوح،،)سفينة:الأولكتابه1572في

أ،575اللاهوتعلمفيالدكتوراهوحازالكتاب(-1تفسيرفيالحرياتبعض

)الاَباء!إلىمنهُإ-سسمإلىأقربكانفقد"الكنيسةأ،تقلقآراؤهباتتولكن

Giorgioالسائتيائاويجيورجيوقبلمنذكر،،المنتصرةالدابة"طرد،ذات-2 de Santillana،من(

عضر،.السادسالقرنخلال)الحلمفيلايينيز،،إلىبرونو

.78ص..،المنغلقالعالمعن5كوهـيه،أ.-3
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والطمالكنيسة

متعجرفاًولكونهالأمور:يحسنلمالكريهطبعهوإنأالثالوثإ.عقيدةوانتقد

تتهيأالتفتيث!محكمةأنعلموإذله.أصدقاءاكتسبقلماوعنيدأومتكبرأ

روماخلاا!ااجتازللمألوفخارقةلرحلةالبدءوكان.الهروبإلىلجأ،لمحاكمته

عملحياجنحِفإلىذهبثمأشهر،ثلاثةالفلكمادةدرّسحيثولوكوسينِن،

كلإلىانتقلسراحهإطلاقوعقبالكالفيني،الدينيالمجمعبسرعةسجنهعلى

عشرينطوالالفلكعلمثانيةدرسحيثوتولوزومونبولييهوأفينيونليونمن

تقويةمزاولةعنوحدثهالثالثهنريالملكإلى!ذمَباريسإلىوصولهوعندشهراً.

أرسطو.يناهضوبحثأ،ملهاةوكتب،الذاكرة

إلىوقُدمَالكستلنويميشيلالسفيرمعإنكلرَاإلىانتقل1583ربيعوخلال

فيهايكنولمأوكسفوردفيالحنِبعضوعلمصفاتهاقدرالتيإليزابيتالملكة

يصفكانكما"المتحذلقين"بعضميلحسبللأرسطوية،المناهضمذهبه

وبعديحررها..وطفقالكونلعلممنظومتهأحكم،الحينذاكومنذ.الأساتذة

فياللوثريينإلىتمالريناني،إقليمإلىانتقل1585نهايةفيفرنساإلىعودته

لبعضتحرضحيساهيلحستيدفيوبعدها1588براغفينجدهثمفيتبيرغ.مدلِنة

ونضرفرانكفورتفيمكث1915سنةوفيالدينيالمجمعقبلمنالمضايقات

الموناد""عنأالأقل"عنالكوزمولوجيا:حولالكبيرةالثلاثقصائدهفيها

والتيرولالبافيبرومنء4،4ثولولس!03:إالفسيحالوسيعالحيزلاعنالفرد،الجوهر1

موسيننيغو،البندقيةنبلاءأحديعلموباشربالعودةخاطرحيثإيطاليامناقترب

-الذاكرةتمرين

التفتيشمحكمةإلى2915عامبهوشى،أقوالهمنشكدونالنبيلهذاذعرإذ

حاضرةفيبرونواستجوابوبدأمايو.أيار/23فيفاعتقل،للدينعدواًبصفته

عارضاَ،التامةالراحةقيدعلىتظهرهالمتبقيةالوثائقوإن،.البندقيةأقضاةالدوجات

روماطلبت3915،عامبدءفيلكن.التفاصيلفيالتنازلاتلبعضومتهيئأمذهبه

و"بصدفة!رعذب،،واستجوب،سنواتسبعطوالفسجن،كمجرمتسليمه

إعادةإبان781dعاممنذآثارهاوفقدت.الدعوىهذهوثائقاختفتمؤسفة

المغامراتبدايةأيضاَالتغييرهذاووسمروما،إلىباريسمنالبابويالأرشيف

كهـ2
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aالحلمى،الحفكالدينيالضلهبينااع!الممر!خم

أتلفالملفيكونقدكروتشيهبينيديتورأيوحسبغاليليه.دعوىلوثائق

عمدأ)4(.

والفلسفة،والعلماللاهوتتوضيحها،يتعذربطريقةالاتهامُعناصرخَلَطَت

محكمةمحققىِأفكارفيكمابرونوفكرةحسبفصلهالايمكنعلوموهي

لاوأيضاً،الوحيلفكرةمعنىمنليسسابقاً،الدومينيكانيهذارأيففي-التفتيش

لمولوخاصأ،إلهياَعوناًتلقىرجليسوعإليهبالنسبةإذ،الأصليةالخطئةلفكرة

عليهلامتهُماأنبيدموضوعنا.فيهنااندرجلماالدواعيلهذهأدينقدبرونويكن

فإنو"الله،.الماديالعالمبينمابالعلاقاتصلةلهكانأيضاًالتفتيشمحكمهَ

المادةتحيالتىالروحيةالقوةوهو،العالمفيحالاللهبالحلولية:يتسممذهبهمركز

علىبرونويُمَوضعميضيل،!ريبولذلكأبدىوكماداخلها.فيوتختبئ

الذيالحيزوهيالحياةمركزفالذرة،العالمونفسالروحتدخل،الذراتمستوى

تمتزجلاداخلياًالصنعالمتقنةوالذرات.اللهبمعيةأزليةوهيالروحفيهتندرج

وكاملةمعقدةبنىإلىتنحومنظمةإرادةحسببلِفوضويةبطريقةرلابالصدفة

عبروهووأييقورس،ديموقريطوسجزئياً،،بالتالينَبَذبرونوفإنممَصاعد)3(بمقدار

ح!أGnoseبرشِستونلعرفانالأساسيةمسبقاًالأطروحةيمتلالحدسهذا

Princeton.بمقدورهماليسمتناهيانلاوثمة"الكلكااللامتناهي،هوالعالم

الاَخر.جافبإلىأحدهماأوالآخر،عنأحدهمامنفصلينالتواجد

الفلسفي(الوجودهو)هذافيهموجردلأنهُالعالمعنمنفصلأهـالله!ليسإذن

،مستدقبشكلالحيلوليةهذهوصفتتيحبرونوكتاباتأنغيرفيه.حالفالله

هـالله،لننمامن!يبابمنكاانفصالاًاللامتناهيالكون9مؤلفهفييقترحفهو

مطلق:بوجهيتطابقانلاالذين،والعالم

لمنأمَرلىسطغأيحد،أيمعَيم،أييفتقدنهلأتماطَصَناهلأ/لكوفىل!قلز/قول

4291,)الانتقاد(،لاكريتيكابرونو،،جيوردانوإلىموجهةهإهانات-!،Croceكروتيه.ب-4

284.-283ص

15،ميشيلهـ.ب.-3 ، .P .H Micheالسادسالقرنفى)الحلمالكتابفىبرونر،،جيرردانوذرية

251.صرععشر،
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،الحلكلالكئلسه

جزءتناولهابرسعنا/لتي/جزئهمنكلاًلأنبمقد/ركاملمتناهغيرليس/لكون

/بىأقولمتناههو!نهاا/حد/لكوقهذ/يحوي!حصرلعددهاعوله!لاو/ن،!تناه

فريدةصفةصفاتهصنصفةكلؤ/لقحد،كلعنهنهُيصتعصىلاًتماصًامتناهلا/لله

منأجزئهكلوفي3/لعالمفيملاد!طنهلاتماطً!تناهلا43/لله/ءنو/قول.ضناهسِةولأ

فيدبهاملهفهو/للامشَاهي،للكوقنقيضهوماوهذ/.وكليمشَاهنحولاعر

مع/لمكنمنكان/ءنفيهنفهمهاأنبمقدوزلا/ليَ/لأجزءفيليسم!3ضه/لكل

أجزء.!ركا!.تسمىأن/للامت!اهي،/بىولإلنسبة،ذلك

القرنمنذظهرقدتيارعلىفعلبردةقامتالأفكارهذهلادانتهااممنيسة")اإن

الأساسيةمعارضاًالعقائد0016،عامحواليالأهميةمنبشىءيتسموبقي13،

ولتعددممناه،لالكونهيالنظريةالإمكانيةوإنالارسطويالمسيحيللصذهب

ملموسهَإمكانيةالبعضرأيحسبغدتقد2770عامقبلتأنبعد،العوالم

1915."الجديدةالكون"فلسفةمؤلفهفيباتر-نريفرانشيسكولدىإحتملاًوحتى

وعنالمغنطس"مغنط!عنكتابهفيكولشيسترمدينهَمنجيلبروليمولدى

وكانالسيليزي)7(.أوريغانسدافيدولدىديغستوماسولدى،3016"الأجسام

لهذهتقديسفييسهملمالذيالأمربروتستانمَيين،المفكرينهؤلاءمنالعديد

.النظريات

إلىالنهايةفيأفضتلاهوتيةعلميةتفاصيلبرونوعبءإلىنضيفأنولابد

اهتم"الظافرةالدابة"طردكتابهففي.الشاملالطوفاننفيهووهكذاقضاتهإقناع

التوافقيةالنزعةمن"بالشروح"وهزئالأمريكيةبالمسألةالسابقدومينيكانيال

الاكليروس.جماعةقدمتهاالتيعهءولهح،4ا3س!ولوالدينالعقلبينالتامالتوافقأ

إيزدراس،دالرابعالكتاب:مزيفنصإلىمنهمالبعضلجأأنحتىوسبق

فيتعودأنعليهاوكانجداً،بعيدأمضتقدإسرائيليةقبائلكافتإليهواستناداً

للعقلالخالفمن:قولهوحسب،حماقاتهناإنهابرونورأيففي.الأزمنةنهاية

ص..،المنغلقالحالمإعنكوهـيه،أ.ذكره،العوالموعناللانهائيالكونإعنبرونو،جيوردانو-6

77.

P.،ميشيلهـ.ب.-7 .H Michel'6291.باريسبرونو،،جيوردانودالكونأعلم
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الطمى،الضكالديفيماالكبيفالصا!ئا)يغ

فالأقوامأمريكا،يغمرأناستطاعقدالأوسطالشرقفيطوفاناًبأنالاعتقاد

بأنهوأردف8(.بكثيماالطوفان(())قبلهناككانواقدالجديدالعالمفيالأصليون

زعزعةإلىأ...(أدتقدالفتحنتيجةلأن،البتةيُكَتشَفواألاالأفض!منكان

قامتماوخلط،المناطقبتلكالخاصالأوطانوانتهاكالاَخرين،لدىالسلام

شعب،كلرذائلعلىالرذائلوإضافة،بالتجارةالعيوبوتكثير،بتمييزهالطيعة

لمالتيالعقولاختلالاتوتوطين،العنفجراءمنالجديدةالجنونمنأنواعونشر

منعددوتعليم:حكمةالأوفربأنهالأقوىهومنوإظهار،موجودةتكن

يغتالولكيالآخرينعلىالبعضلتُجئرَوالفنونوالأدوات،الجديدةالاهتمامات

بعضاً،)9(.بعضهمالناس

الذينالحمرالهنودالحقيقيللإيماناكتسبتبأنهاالفخورة"الكنيسة،رأيفي

نأجرمفلاحقيقيأ.تحدياًالتصريحمنالنوعهذاوكان.الإسبانيةالمذابحمننجوا

علىظلذلككلإلىوإضافةلأحد،-سوقماكانبرونوجيوردانولدىشيءكل

محتومة.باتتفإدانته،آرائهعنعدولكلرافضأ"،بالضلال"مُتشبثاً"عنافىه"

قدبالحكمالتطقيسمعوهوبرونوإن،الألمانيسيوبوسغاسبارشهادةوحسب

وعلى!يخيفنيمماأكثريخيفكملربماالحكمهذافإنتدينوني،الذين"أنتم:أعلن

ماكانوسيطأيأنبذلكمعرباً،إليهمدوهالذيالمصلوب!داأبعديكونقدالمحرقة

الأخير،الكفرذلكفيالبعضفرأىالعطم،ب!الكل"يلتحقلكيلهضروريأ

الاَخر-ش.رأيحسب،الحلوليةلقناعاتهالأخيروالإخلاص

والأخلاقيالطيعي)التاريخفيAcostaأكوصتاالأبصرح،0915سنة،أعوامبستةذلكبحد-8

لأجلهالذيالسببأن5أوروبا:منإلايأتواأنبمقدورهمماكانالهنودهؤلاءانالحمرإ،للهنود

ألانتوخىأننافهوآسيا،منأواوروبامن6لواقدالحمرالهنودإنالقولإلىمضطركأنكون

نايسمناليسإذنآدم،نسلمنالبثريةجميعأنبرضوحئحلمالذي،المقدساالكتابنناقض

دوابجميعانأيضأيقولذاتهالإلهى)الكتاب"لانالحمر،الهنردلشعوبصواهأصلأنعطي

داخلوذلكنوعها،انتثارلأجلاصتثناؤهاتمالتيتلكماعدا،هلكتقدوحيواناتهاالأرض"1

وجودهاسيثبتواييأمريكا،الىآسيامنمباشرةطريقوجوديفترضذلكوكاننوح،.سفينة

الرأيما.سديداليسرعيالأبكانالحالةهذهوفىtBehringليهرنغمضيقباكنشاف

69.ص6391،،باريس،Namerنامرترجمةالأرمدة،)وليمةبرونو،جيوردانر-،
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،الطعالكنيسه

الرابعبول!ى"الكنيسهَدا،موقفتصلب

-ستفعلن،قرنينوخلال،سواههرطوقيأيمنأكئروحيداٌبرونوجيوردانومات

العلمية.أفكارهجوهرتتقاسمالتيالأوساطفيوحتى،لأجلهاحتجاجصوتأي

بقيترجلمعيتورطواأنجدأمسيحيينلبثواالذينالعلماءخضي17القرنوفي

ومواطنه،معاصرهُغالحليه،فالعالمدعم،كلعلىتعصىاللاموتعلمفيجسارته

بينأ...،خطرأالأشدالمفكرداميرسن:وعدهأيضاً،وديكارتالبتةعنهيتكلملن

انطوان-ماركالأبوتكفمالانعتاقيينأووالزتادقة4أخ5حيالعقليةالإلهيةأنصار

النجومحولجوردانوعنحديثةنظريةمعرضفي"وقاحة"عن0017عامغيغس،

جيوفانيوصف1731سنةوفي،أخرىعوالمتضيءشموساًتكونقدالتي

المعاجم18القرنفيوتبعتهييلقامالادهالق،منوبمزيدإزائغلمأبأنهمذهبهكريفيلي

في1734()عامَالذيوهورينيو،نويلاليسوعيثمةوبقي.مناوئيهإلىبانضمامه-

الهدامبصفةالاحتراملهسيؤديالأولىللمرة"الجديدةللفيزياءالقديمالأصل1كتابه

المذهبأأتباعالعلموييننظرفيبرونوسيغدو91،القرنوفيالأرسطويةللفيزياء

بمثابةدائماًاعتبرتهفقدإالكنيسة"،يدعلىاستشهدالذيالحرالرأيرمز،العلمي

المسجلة،الكاملةآثارهفإن:مستدقةتحفظاتأيدونلمادانتهالحكممَخطرمؤلف

فبرا-س/شباطمنالثامنفيالتفتي!قمحكمةمنبقرار"المحظورةالكتب"سجلفي

.8491لعامالأخيرةالطعةفيالسجلمذافيماثلةتزاللا0016،

عنالمرءيعرببألاتوصيالتيالفطةمجردأسبابإلىبالإضافة17،القرنفي

تفسران،وعداواتهمالعلماءمبالاةلافإن،إعدامهتمقدهرطوقيمعالتعاطف

من،النهضةعصرمنرجلاًبقيفقدبرونولفكرةاللارياضيبالطابعكافبمقدار

ماكانوغاليلية،ديكارتثلورياضيهَعقلانيةأذهانأفإن،العلميقبلماالعهد

العصريفالعلمالرؤىصاحبالشاعرهذامعمتضامنةبأنهاالشعورباستطاعتهم

16،القرنعلم،التخيلفيالسريعالاستنتاجيالعلمقاطعقدمؤخرأولدالذي

يشبهيكادوغاليليةبرونويينمافالفارق،الإثنينمابينذهنيةشراكةهناكفقلما

علىتطرأماأحياناَالروائيبأنالعلممعالمؤرخعنالروائييفصلالذيبالفارق

.المؤرخلدىمماأعمقرؤىباله
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الطض،الح!الدينعالضكبيفالصا!تا،يئ

الإعرابأرادتقدبرونو،جيوردانوبحرقهاإالكنيسة"أنإذنالممكنمنكان

،العصريالعلممنذئذتشجعٍأنفتوحاالرياضياتي،غيرالعلمأساطيرنبذهاعن

كوبرنيكإدانةجرتعاماعشربستةفبعدها،المنوالهذاعلىالأمريكنولم

الهامالانعطافروماأخطأتقد:بقليلغاليليهإدانةبعيدالرجعيبمفعولها

اخطأ،قدبأنهالاعترافيألىدليليفعلوكماالمسدود،الطريقفيوتورط!

الذيالحينحتىله،منفذلاالذيالطريقمذافيقرونثلائةطوال،تتوغلسوف

ممراتعبرالصحيحبالطريقالالتحاقفحاولتدربها،نهايةفيالهوةفيهرأت

.مباشرةوغيروعرة

الحدسيالعلمبينماالمفرطةالمقاربةهوالسَوجه،فيالمشؤومالخطأمصدروكان

عدمجراءومنحديثاً،الوليدالرياضيوالعلم،الوسيطالعصرفيوالاستنتاجي

منوالأنسانويننالسكولاستيكيّينالعلماءلدىالمجانيةالافتراضاتبينماالتمييز

ثابرت،أخرىجهةمنرياضيأساسعلىالقائمةوغاليليهكوبرنيكونتائججهة،

وحتى.العالمعملبسير،الخاصةالحقائقإملاءتوخيهاعلىاالكنيسة،سلطات

"الفلسفةوهي،الفلسفةمنجزءسوىالحالواقعفيالعلميكنلم16القرننهاية

يأالممكنمنلِكنفلم،البحتبالتفكيرمرتبطاًالعالمظلهذهوبصفتهالطيعيةلما،

مننظرياًشرحاًدمنيالذيالذهنمستوىعلىيجريشيءفكلتجريميتحقق

استخدامدونإذنيحولشيءفلاأفضلتوضيحاًالمحسوسةالمظاهريوضحأنشأنه

تساعدأنبوسعهاالتيالإضافيةالمعطاتإحدىتستخدمكما"المقدسة"الكتب

المجمل.فهمعلى

علىيسعىلنمنذئذالعالمأنهو17القرنمطعفيالرئيسىِالحدثإن

نتائجهفغدت.والحسابالتجربةاعتمادهعلىبل،النظريالعقلفقطهاعتماد

منمعطىمعالمصالحةعلىولااتجاهها،تعديلعلىقادرةتعدولمدقة،أوفر

غيرتسويةفأيةإ،رياضيةبلغةالطيعة)كتبتإنغاليليهقالوكما.الوحي

القابلةالوقائععالموشِوضحهندسيةبرهنةحولالنقا!قيجريولا،ممكنة

منذJansenجانسينتصورهالذيالمجهر:جديدةأدواتاستخداممع،للمراقبة

Lippersheyليبرشياخترعهوالذيالفتحتينذوالتقريبومنظار0915سنة

م!7

http://kotob.has.it



،الحلمالكنيسة

والتيلسكوب،9016فيGalileeغاليليهصممهالذيالفلكيوالمنظار6018

الجويالضغطومقياس،1616سنةZuccgeزوكشياخترعهالذي)المقراب(

تصحيحوتم1643،عامTorricelleتوريشيللياخترعهالذيبالزئبقالباروميتر

وتعززتوقوتها،!وامهاالطيعةواتخذتالوهمحصةوتقلَصتْ،الحواسأخطاء

الصديقدهذافعلكمايرى،أنورفضالنعامةموقفالمرءتبنيأنإلا،بالوقائع

عليهتتوجبأنمنخوفاً،والفلكالمنظارفيينظرأنرفضالذيغاليليه

سنةاليسوعيSheinerشاينرراقبعندماخطأ،علىكانأرسطوبأنالملاحظة

الأرسطويةبالنظريةأطاحتالتيالشمسسفعإينغلشتادفيأستاذوهو1611

أقرأتله:أعلنالذيرئيسهإلىبذلكأفضى،السماويالعالمتفسَدعدمحول

ياهياهذا،يماثلشيئاًاقرألمأنيلكواثبتأرسطو،مححبجميعمراتعدة

التيهيعينيكعيوبأونظارتيكزجاجعيوبأنهامنمتيقناًوكنتطمأنبني

سنةنشرأنهإلىشاينربالعالِمالأمرهذاوأفضىا(.الشص!")ْفيسفعاًتحسبها

4ءالشمسسفععنعنوانتحترسائلثلاث،المؤلفاسمون>6120

maculis solaribus.

عانتهماهذاوكان.المثليقولكذايرى،أنلا-سيدالذيمنأسوأأعمىليس

بصورةتؤكدلبثتالتيوهي0016عقدسنواتخلالمأساةمنالكنيسة"إ

لكنهارأوا".قديكونواأندونيؤمنونلمنطولى9الإنجيليؤكدكمامشروعة

تقولررونا(بمايؤمنونلالمن"طولىذلكإلىتضيفأنالمجديمنحسبت

العصرىِ،والعلم،الزمانماضيفيالعلمبينمافارقمنثمةليسأالكنيسة!

أنهاظنتالعلميةالمناهجصعيدعلىالمنجزةالثورةتفهململأنهاف"الكنيسة!

منالجديد،العلملكن"معتقداً!بصفتهاالعلميةبالمعرفةالتحكمفيالمثابرةتستطع

بعدمنيستطيعولا)الحقيقة،.مرحلةإلىأالمعتقد((مرحلةمنانتقلأنهرزعمجهته

ذلك،نقيضعلىبل،مؤمنينغيرالجددالعلماءلأنلاالدينيةبالوصايةالقبول

فلكلذاتهالوحييفرضكمانفسيهمايفرضانوالاستدلالالتجربةأنررونلأنهم

03الدانفيف.قبلمنذكر-01 deDainville،الإِنسانوين)جفرافياistesدن.دا+،ء

023.ص!وا،بوضين،
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الطمى،الحظهالدينىال!كبينهالميا!تاريخم

نإ،المعارضةولاالجدليطالهالاالوقائعأنبماومنذئذ.الخاصمجالهمنهماواحد

إعادةينبغيالذيهوالمقدس!"الكتابتفسيرفإنالكتابمعظاهريتعارضبدا

التيهيالوقائعإنماتغير،قدشيءفلاذلكنقيضعلىأما)الكنيسة!فيه،النظر

المصداقيةمنتمنحلاالتيالعلميةالنظريات،الأقلعلىأوالتنازلعلحهايتوجب

الماضي.فيممااحضر

لايمكنذلكونتائجالتقد-سفيخطأترتكب"فالكنيسة"،هامةالفترةإذن

موقففي"الكنيسة"بقيتطبيعتهتغيرتقدالعلمأنفهمهافلعدمإحصاؤها.

أيضأيفسرالمولحفهذاأنبيدعليها.العلميالوسطقريبعمايثيرسوفسلطوي

الثلثاتسموقد.الإصلاحمناخأعنيالسديد:النطربعدافتقادهاغيرآخربعامل

عقبقوةانتفاضة،الكاثوليكيالعالمقبلمنعميقةفعلبردة16القرنمنالأخير

شَانمنبالتقليل"الكنيسة"قامتأنوبعد.والخمولاللامبالاةمنطويلةفترة

كلبتصحيحهاخسرتهالذيالمجالاستردادحاولتوتتطورتنمووتركتهاالخاطر

الهامالعدوولبث.الهرطقةوداحرةمذهبها،موضحةوالأخلاقالنظامفيشطط

المذهبهذاأنذلك،مع،الكنسيةالسلطاتغالبيةورأي.البروتستانتيالمذهب

القضاءإذنترتجاالتي،الجدةروحوهوألاواعمقاعملشرمظهرسوىيكنلم

المجالفيولاسيمابالأمور،جديدتحكممنلابدفكانتجلياتها،جميعفيعلمِها

.الأخرىالميادينفيكماالعلمي

التسامحخصومتفوقروماففي.0155السنواتعقدخلالبسرعةالمناختغير

بقيقد،أخلاقيإصلاحإلىيميلظلوقدء+ءع!شاكارافالكنفشيئاً،شيئاً

ظهرتالذيالكبيرالتحالفمتصاعدبمقدارفجمدعقائديتقاربلكلمعارضاً

.البشريالفكرإنجازاتوأجملالإيمانمابينوالأنسانوية،إالكنيسة"مابينتباشيره

وفيكونتاريني،1542عامفيالآخر:بعدالواحديموتونالانفتاحمناصرووطفق

وراح،هيبةأيةلهمكانتفماومورونةويولةسادولية:الاَخرونأما،جيبرتي1543

اصبح1555cمايوأيار/23ففي،المتزمتينصعودأماميضعفالتسامححزب

الانتخابهذاومهرالرابعبولىالباباعامأ،الثمانينبلغعمرعنكارافاالكاردينال

المتشددين.انتصاربسمته
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،الطمالكحيسة

دونهذايحول)وماكانوالأخلاقيالعقائديللتصلبغيوراًنصيراًولكونه

رؤساءباعتقالالجديدالحبرأمر(.سلفهفعلكماnepotismeالمحسوبيةممارسته

لأنهإلايرلهالكاردينالينجولم،مورونالكاردينالرأسهموعلى،المعتدلالتيار

الرومانيةالمتيشمحاكمإنشاءفيالسببكالنالذيكارافاوإنإنكلترا.فيكان

المعدىةالآلةهذهقصوىبكثافةاستخدملويولادوإيغناسبدعممعززا542ً)عام

لجمعتبالهرطقةمانوعاًمتهماًأليحطن"لو:يقولوبمَيالهراطقةعلىللقضاء

اكلولأ.حطببيدي

العلياالتفتي!قلجمعيةالمقدسالمكتب:الدقةمنبالمزيدأو،التفتيشمحكمةإن

)مدبركاردشِالمنأعضاؤهايتشكلوكان،ذاتهالباباررأسهاكانوالعالميهَ

التفتيشلمحكمةمفوضومنمساعدأسقفومنالسر،أمينأي(رسولي

commissaire - inquisiteurكاهنينمعونةمعالأسبابيدرسكانالذي

كاتبومن،للمذنبينمحامومنعام،مدعأوضريبينائبومندومينيكانيين،

بالبابوي،القصررئي!يعل!فكانimprimaturبالطاعةالسماحٍأماعدل،

يأ،اللاهوتعلمفيخبراءاستشارةبعدوذلكدومينيكانياًكامنادوماًوكان

فيأسبوعياً،رباعيلايقاعتعقدفكانتالاجتماعاتأما"المشيرون"أوالمؤهلون"لا

المواضيعيخصفيما،وشاملةعالميةبأهليةالمقدسالمكتبوحظي،الفاتيكانقصر

هذهسلطةمنيفلتونكانواوحدهموالكرادلةالبابواتلأنالسواء.علىوالأفراد

كماملزماًالمقدسالمكتبسروظلسريأ،لبثفيهايجرىِكانماوكلالمحكمة

ءالاعترافسرهو

وكان955dعامفيالمحظورةللكتبالكبيرةالأولىاللائحةبنشرالباباأمر

)فهرس:كالتاليفكانالكاملالعنوانأما(اللائحة،الدليل)أي:indexعنوانها

لمانباءالمعَدسةالعالميةالرومانيةالتفتيشمحكمةمكتبيقومالذينوالكتبالمؤلمنِن

طائلةتحتيتحاشوا،أنكاالمسيحيالعام)النظامجميعفيفردكلوإنباءالجميع

inالبابويةالبراءةفيالمحتواةالتوبيخات Coena Dominiوالتي،الربعشارأفي

التيالعقوباتطائلةوتحتبهايحتفظونأوالمحظورةالكتبيمْرأونمنتستهدف

المؤلفاتجميعيطالالخطروكانلمأ.ذاتهالمقدسالمكتبعنالصادرالقراريحويها

045

http://kotob.has.it



الطمى،الحقلاالدينيرال!كبيفالصاعتاريخم

هراطقة،عليهايعلقأويقدمهاالتيأالاباء"وآثار9151عاممنذنشرتالتيالمغفلة

طبعواقدالناشرونيكنلمولئنناشراً،وستيناثنينقبلمنالمنحنَمورةالكتبوكل

اعتبر(1565-9155)الرابعبيوسالجديدالبابالكن،مشبوهواحدكتابسوى

فحواما.وطأةمنفخفف،متطرفةالإجراءاتهذه

جلستهفيقررالذيترانتمجمعطريقعنقليلبعداستعيدالعملأنييد

في،المفرط"التكاثربمشكلةيهتمأن)،562فبرارر/شباط26في،عشرةالثامنة

أساقفةعضرةالمهمةهذهعلىوعكف!.والمفسدةالمشبوهةالكتبلعددعصرنا،

الرابع،بيوسالباباحظرماالتيالكتبفهرسفعدلوااللاهوتبعلماءمشفوعين

!لكي1563/ديسمبر/الأولكانونمنالرابعفيالبابا،إلىأعمالهمنتيجةونقلوا

آذار/24فيصدرفقدوهكذا،أ.سلطهطريقوعنحكمهحسبوينشرينجز

للشبهةوإجراءالحرمالنظاموتوقع".المحظورةالكتب"فهرس1564:مارس

حوزةأوقراءةوكانت،بالهرطقةموصوفةكضباًيقرأونقدمنإلىبالنسبةبالهرطقة

بالهلاكتتسببمميتةخطئةوتعدخطرةاعتبرتولكنهاالهرطوقيةغيرالكتب

عليها.يعاقبأنالأسقفيستطعوقراءَة،الأبدي

بترتيبالأولالجزءفيوصنفأجزاء.أربعةمن)الفهرس"هذاوتشكل

جميعإدانةسبقتالذين،بالهرطقةالمشتبهونأوالهرطوقيون،المؤلفون،أبجدي

تطالهاالتيبالكتبلائحةوجدتالثانيالجزءوفي.والمستقبلةالماضيةمحعبهم

تمالثافطالجزءوفيهـالكنيسةدا.منجزءأيشكلونلا-فىالونمؤلفيهالكن،الإدانة

هذاقواعددونتالفهرسهذارأسوفيإدانتهايمكنالتيالمغفلةالمؤلفاتترتيب

بهذهالاهتماملأجل1566عامالخامسبيوسأنشأوأخيراً،العشر."الفهرس!

تقاسمسيحَمالحالواقعوفي!المقدسةالفهرسأجمعيةبالرقابةالخاصةالمسائل

.المقدسللمكتبالمقدسهَالجمعيةمعالمحظورةالكتبمسألة

وهيعصرها،فيالثقافةعنبانقطاعها)الكنيسة!خاطرتنفسها،المناسبةفي

وأثارالسواء.علىوالعلميةالأدلمةالمؤلفاتعلىالرحمةتعرفلارقابةتؤمن

هذهمئلتفاهةعلى1581عامفىجدوىدوناليسوعيCanisiusكانيسيوس

كان.حاسمةالقطعةوكانتتافييرا،دوقإلىرسالةفيوذلكالإجراءات
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لطصا،لكنيسةا

الكهنةعلىيفرضالإصلاحبقيففيمافيها:أسهمقدعينهالأخلاقيالإصلاح

دينياً،تأهيلاًطلبفقدللكهنةممَردهـأوفيرالمكوثالكهنوتيالثوبلبمى

طبقةمننوعأتدريجيأيقيموكانالاكليركية،المدارسإطارفيلهميؤَثَنُحصراً،

المدنية.الثقافهَعنوابتعدتانغلفَقدكهنوتيةاجتماعية

"الكنيسة"منرجالاَتقريبأ،الدوامعلى،الحينذاكحتىالعلماءكانبينما

ومن.الكهنوتمعمتوافقغيراهتمامأالعِلمغداعشر،السابعالقرنمنفبدءاً

ممزقنِنكانوالشبابعديدةأوضاعهيوهذه،ضميرهمبتأنيبيشعرونبهيهتمون

اهتماماًالعلمكانالراهبغيرالكاهننظروفي.العلموحبالدينيهَدعوتهممابين

الدين.عنالدفاعهدفهالأسبابالجديدةالدينيةالرهبانياتبهوستعنى،لائقغير

وإ-نريدورسالاسكندريوكليمانأوريجينيسمنلكلجزئينبذهناككاناأم

وفيالمستوياتجميععلىترانتمجمعفصلعندما؟الأكوينيوتوماالاشبيلي

ماحتميفارقاستقراريشهدبأنخاطرفقد،المقدسعنالدنيويالمجالينجميع

المستوين.بين

مع،الدنيويالعالمطفقآتيةقرونثلاثةطواليتجمدالمقدسعالمكانفيما

عندالتاريخوقف"الكنيسة"نظروفي،هائلةوتقنياًانطلاقةعلمياًينطلقغاليليه،

،.الصغرىالكماتأيأquantaالكوانتيةالفيزياءعصروحتى،ترانتمجمع

الرايغبولس'(Indexفهرسظلتحت"الكنيسة"تعيت!سوفالنوويهَ،والفيزياء

عشرستةفخلالحتمياً،ذلكيكنلملكن.الخامسبيوسالقديسقداسوكتاب

الثقافي،التطورصدارةفيظلتأنوسبقزمانها.معاالكنيسة"عاشتقرنأ

شيءكلتجمدوفجأةضمناً.الانسانويةفيهابماالمؤمنينمعالاهتماماتواقتسمت

ضياعخشيتفقد،الإنسانيةتاريخطليعةفيكانتأنبعدإالكنيسة"وتخوفت

حصنهاوتبنيتنعزلعندئذوراحت.بشريهومافيذوبانهامنوخافتهويتها

دنيويةعدوىكلمنوالمحميونبقوةالمتمترسون)الكنيسة!رجالسيقومومنه

ومن،المحارقمنطلقاتيتحركماكلعلىمطقينالبلد،مجملرقابةبتامينهم

:السكانتنطمتم،الخارجفيبقليلذلكبعدولكنأالحرماناتأ.منالفهرس!9

السلاحاناهترأالاستخدامكثافةجراءمن،المحارقأطفأتالمدنيةفالسلطات
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الطمير،الصلهالدينىالحكبيناالما!تأ)يئ

تشقق،جديدةثقافةوتبنىبأسرهاالبلادفيجديدعالميبنىكانوفيما.الاَخران

لأنذلكعلىالأسفسوىبوسعناولسِ!.عامةمبالاةلاظلفيالقديمالحصن

تطورفيالداخلمنالحياةلِبَثينبغيمماأكثرتكنلمداللكنيسة"الروحيةالقوة

منعليهالإجهازإلىسعيهامنبدلاالماديةالنزعةمنمفرطمقدارعلىبات

الخار!.

والذراتالافخارسيتاعقيدة

عنتقهقرإنه،16القرنمنالأخيرالثلثفيالمراجععلاماتتكاثرت

فالفيلسوف.العلممادةفيا!لأرسطويةالأكيدةالقيموعنالسكولاستيكية

ففيالتومائي.مظهرهتحتأرمدتهمنمجدداًيولدالعنقاء،مثلأرسطو(،أ

والأسقفيةالدينيةالأوساطفيكماوالسيادةالهيمنةعنينقطعلمحيثالجامعات

(!نعمذهبهواستخدميفسر،أرسطوعاداليسوعيينجمعيةفيولاسيصا،الإسبانية

الديني.الإصلاحتناهضلاحتياجاتملائمعلم

الأفخارستيةالعقيدةلخدمةصارتالتيالفيزياءمثالهوجلاءًالأوفرالمثالإن

المعهد"دافييعلمراحالذيSuaresسواريزاليسوعييدعلى(المقدسالقربان)سر

منالان!قيجرينموذجياً:الإجراءوكالت.1585إلى0156منالرومافي

.التحولهذاشرحبقصدعلميةنظريةوتُبنَىالجوهريالتحولهناوهي،العقيدة

ودمه.المسيحجسدإلىوالخمرالخبزانتقالتوضيحيعنيالأمر،الراهنةالحالةفي

لأن:سوار-نر،قالكما،كافيةغيرالكلمةهذهلكنإمعجزة"هناكجميدبكل

قدهذه،والحال((التناقضعلىينطويماباستثناءشيءكلعلىقادرإالله

لجميعاستمرارثمة،تتالمنثمةليسفهنامكذا:هوالوضعأنتمامألمدو

هذاإنقولنافيمنطقىتناقضيوجدألاترىأوللخمم،للخبزالمميزةالخاصيات

تجعلأنالمعجزةطريقعنتستطعللصادةنظريةمنلابدإذن،خبزاً؟ليسالخبز

نإإليها،واستناداًأرسطو.فيزياءوحدهاهيالإمكانيةهذهيوفروماممكنأ.هذا

امتدادهيأمادة"منيتركبالخبزمثلأبذاتهموجودأكيانأإنأيإجوهرأكاما،

منويتركبالموضوعمانوعأتوفروهيوكميةالمعَدار!خاصةأمايحملواتساع

حواسناأمامإذنيمثل)فالجوهرلأوخاصياته.بصفاتهالموضوعهذايدمغُشكلٍ
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،الطعالكنيسه

والتماسكوالمكوناتوالحرارةاللون:طبيعتهتحديدتتيح"الأعراضدأمنبجملة

ومكونات،الأبيض/الرماديكاللونممأعراضلهالخبزفإنوهكذاجرا..وهلم

لَستمر،،الأقدسالقربانألسرالأفخارستيةوبالمعجزةالخ..تَفِدُهُومذاق،رخوة

فأظن)المسيح!،جسد"جوهر"مكانهحلوقد"الجوهر"يختفيفيماالخبزأعراض

ممكناًالأمرهذاليسسوار-نر،شرحوكماخبزاً.هويعدلمبينصاخبزاً،أشاهدأني

ميتافيزيقيكمِانبفضلبالجوهر.طبيعينحوعلىتلتحمالتيالأعراضلأنإلا

le(العرضي)النموذجيدعوهأماورائي، mode accidentelعنهانفصلتقد

المعجزةهذهأليستترى،الأقلعلىبل،معجزةمنلابد،الفصلهذاولإنجاز

مستمرةالخبزلافأعراضلمأ.عاديبوجهموحدماهوتفصلإنهامنطقياً؟تناقضاً

"الأعراض".هذهدونموجود"المسيح"جسدوجوهرالجوهر،عنبمعزل

وستغدوهائلبنجاحستنعم((sujetموضوعدوناللأعراضالنظريةهذهإن

بقيعشرالسابعالمَرنمنالأولالنصفففي.الرسميشبه"الكنيسة"موقف

الدينوتعاليم"الكنيسة"فيغيرهمنأكثرالمقروءاللاهوتعالمشوار-نر

،المثالسب!لعلىوإليكم،تعابيرهصياغةواسعنطافعلىستكررالمسيحي

لاشيتارديحرره)وقدبورجلمدينةالشهير!المسيحي"التعليمكتابكانكيف

"عنفصلفي18،القرنبدايةفيتعاليمهصيُعرب(،

1(.الأفخارستيا

والخم!.الخبرأتكرلِسالتقدي!؟بعدوالخمرالخبزأعراضتستمركيف"س:

:مخلوقفاعلأييدعمهاأنودون،الالهيالاقتدارمنعجائبيبتأثيرج:

.Sujetس!ش!ش!3!

؟معجزةهناتجدشيءأيفيس:

استمرارعلىالعملفكيفجدأ،ومرئيةجداًعظيمةمعجزةهنايوجدج:

وصورةحجر؟بلاحجرووزنلحم؟بلااللحمومذاق؟ذاتهالثلجدونالئلجيياض

ذاته؟البر!دونبر!

يدعمهاأندونالجسيمةالأعراضهذهلجميعالاستمرارلجعلالوسيلةهيما

فيلِحدثما،الأقلعلىهووهذاعطمة؟معجزاتعدةهناأليستجسم؟أي
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الطمير،الضلاالدينىالخلهبيفالصاع!نا،لخم

نأدونالإلهيةبالقدرةو"الخمر""الخبزأأعراضتستمرحيث،المقدسالقربانسر

substanceجوهر:أيمنمدعوم!تكون

يتمو"الخمر!"الخبز"جوهرأنالصحيحمنأليسجيدأ.ذلكأفهماجعلنيس:

التكريسية؟)الكاهن"بكلماتهدمهما

بلى!:ج

تجدو"الخمر،،"الخبز"جوهرهدمبعدأنك،الأقلعلىصحيحاً،أليسس:

هناكلافىالوكأنهتماماً،أخرىأومستدررةصورةوتجدوثقلاًورائحةمذاقاًفيهما

؟.حقيقيوإخمر"،زطبيعيحقيقي"خبز"

بلى!:!!

يأيدعمهاأندونباستمرارقائمةالأعراضأنإذنالحقيقيفمنس:

؟موضوع

نعم!!!:

ذلك؟يكونأنالممكنمنفكيفس:

")11(.عليهيستحيلشيءفلادالله،:الكليبالاقتدارج:

لأنه17.القرنولعلملمأ!الكنيسةعلىللمعارضةالجوهريةالنقاطإحدىوهنا

التيالذراتنظريةهيمتصاعدبمقدارتتفوقالتيالنظريةالعلماء،جانبمن

للعقل،مخالفةبصفتهاالذريةالنظريةينبذسوار-سوراح.السابقةالبرهنةتهدم

العصورفيعديدةمراتاستخدمتالتيالرياضيةالمفارقاتعلىمستنداً

نإ،متعادليننصفينإلىsegmentالفلقةتقسيمفياسمَحالةفهناك:الوسطى

تصورفيأيضاًاستحالةوهناك،الذراتمنمزدوجعددمنالفلقةُتركَّبَتْ

يتوجبقدالصغرىالحلقةلأنمختلفةوشعاعاتواحدمركزذاتحلقات

الأمرواقعوفي.الكبرىالحلقةكمثلالذراتمنذاتهبالعددتتركبأنعليها

تفسيرمشكلةمعالسر،وهذاالإفخارستيا،سرحولمَحومالمناقشةكلكانت

Monsieurشيتارديلادوالسيدلمؤلفه،المسيحيالمذهبملخصأوالمسيحيالتحليم11-5 de la

،cChetaف!س d،102-002ص7360طبحةليون.
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والطمهـالكنيسهَ

.والعلومالكنيسة")ابينماالعلاقاتصحيمفي"،المقدس"الكتاب

السرهذايجعلواأنيحاولوناللاهوتعلماءظلأوغسطنوس،القديسمنذ

أسقفأكدكمالأنهتحقيقهظروففيبلالأخير،شرحهفيلا،العقلمنالعلى

استمدتذلك،ولأجلء".لاشيفهوتفكيرموضوعالإيمانيكنلم"إنهيبون

العجائبية.للظاهرةمقاربةتتيحوعلميةفلسفيةمفاهيمزمانناثقافةمنأالكنيسةا(

فعندئذالثالوث")اسرهوكمامحضةروحيةأسرارشانفيالأمريكونحينما

هومضماراًيعنيالأمرلأن،أسهلقبولاًقبولهاويتمكافيةالفلسفيةالشروحتغدو

لأنناأعظمالصعوبةالأفخارسيتاحالةوفي.الحواسمنالعلىيعصىحالكلفي

وهمية،سحرلِةفعلةيكونأنتجنبأردناوإد!.الحواسشهادةيُناقضسِرشانفي

جميعطوال"الكنيسة"فعلتهماوهذافيزيائيةبنظريةربطهإلىمضطرونفنحن

بيرانجيةحادثهذاإلىأشاركماصعوبةدونذلكيجرولم،الوسيطالعصر

Berengerعنفصلهالايمكنوالخمرالخبزمظاهر:بمِرانجيهرأيففيأ:أالقرنفي

"توجُّدِيهَ"سوىذلكفييكونأنلايمكن،الأفضلوبالوجه،وبالتاليالجوهر،

Consubstantiationالإلهي،الجوهروجودمعوالخمرالخبزجوهرفياشتراكأي

مجمعوإنما،المسيحوجسدللخبزالتقديسبعد،مشتركوجوديعنيلوثرحسب

"الجوهري!التحولمصطلحالأولىللمرةحددالذيهو،1215عامفياللاتران،

فيزياءبفضل13،القرنوفيtranssubstantiation(الجوهريةالاستحالة)أو

يدعلى،المسيحجسدإلىالخبزمن"الانتقال"هذاكيفياتتحديدتمأرسطو،

ماوهذا416القرنفيسوار-فييكررهاالتيالألفاظفيخاصةبصورةتوماالقديس

التشكلية،الهيوللاالهيلمورفوية::hylemorphismeنظريةاسمعليهيطلىَ

،.والصورةالمادة:بمبدأينالموجوداتيُفسرأرسطويأمذهب

سبق،ولكنصحيحةأرسطوفيزياءتُعَدطالماحالأمثلعلىشيءكلويجري

الأشياءأنمنوانطلاقاً.المنظومةهذهعارضأن،14القرنفيالاوكامي،لغيوم

وبقيالجوهرية،1صفاتهاأيالأشياءخاصياتهينعرفهاأنبمقدورناالتيالوحيدة

الأعراضأيفالصفات،والاتساعالامتدادإلىالجوهروهـدالشكل/المادةالتمايزينكر

البدائية.الجوهرلأجزاءمتنوعةتركيباتعنتنتجبلمنفصلاَ،حقيقياًواقعاَليست
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الطمس،الحقكالدينىالضكبيفالصاح!الوننأ

للجوهرالبدائيةالأجزاءلأنوذلكالخبز،عنمختلفالحجرأنإلىمايؤديوهذا

لغدا،ذاتهوهوواحداًشيئاًوالأعراضالجوهركانوإنمختلفاً.جمعأمجموعة

أوكاميقولكان،النقطةهذهحولثم،ومنتماماً،الفهمعلىعاصياًالجوهريالتحول

المنطقإلى"تنتمينظريتهبأنمصرحاًكاملاًتفويضاً!الكنيسة!لسلطةأمرهيفوضإنه

العقل.عنالإيمانلفصلهوفياًلبثوبذلك"اللاهوتعلمإلىمنهاأكثر

قبلمنولاسيما14القرنفيأيضاًأبعدهوماإلىالأفكاربهذهالبعضمضى

d'هصكل!مم!urtsalociNالأوترصرق!نيكولاوهوباريسفيللعلومأستاذ Auteو!ن

إلاتن!سبولاذاتها،فيشيئاًليستفالصفات:الذريةالنظريةإلىبوضوحيرجع

كانوكماالشاملsubstanceالجوهرتشكلالتيللذراتوحركةتركيبتهإلى

تتخلصبأن"الكنيسةدأيطالبوظلجسيماتمنيتركبذاتهالضوءفإن:يقول

عمااللاهوتعلماءيوضحأنويأملالأرسطوي،المفهوميالكلامحشومن

يوضحواأن،الغامضةأرسطوقضاياومن،المنطقيةالعظات"منتحررهمبعد،قرلِب

".الإلهيةالشريعةفهمللشعب

نيكولاأفينيونفييحاكمكان0134عامففيالخاطر:)الكنيسة!تكبدت

الذرةمذهببينهاومن،قضاياهمنستينإدانةتمت0134وفيالاوتركورتي،

تشرين25وفى.بالكميةالجوهروتماهيللشمسالجزئيةوالنظرية

'>12(علناًفيحرفهاكتاباتهعنوَيرتدَّينكرأنعليهتوجب1347نوفمبر/الثاني

هوس،فيكليف،مثل،الوسطىالعصورنهايةفيالكبارالهرطوفَيأنهيوالكارثة

أاللونفيكليفرأيففيامتداداً،بصفتهاهذهالجوهرنظريةلحسابهماستعادوا

سنةبئلالينموتهوبعد!.الموضوعفيموجودةالأخرىوالأعراضوالمذاقوالرائحة

مجمعقامتموز،منالسادسوفي.)الكنيسةكالادانتهبدأت.1415مايوأيار/4في

أيضاًالتطوراتبنبذهفيندونغنفونبرتهولتالأسقفلسانعنكونستانس

التشكلية!)الهيولىمنالمجمعوجعلهوس،جانلدىالأفخارستية

5لابج.-12 .J Lappeالحصورتاريخعنومحاضر6نهوكتاباتفلححفتهأوتروكورتي،فاننيكولا

6،الوسطى 089d،2كراسةcدوذِفلالدعوكط،يخصفيماوتواليها،38صDenifleوشاتلان

cChatelain،ء587-376ص2،ذ
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،الحلمالك!يسة

hylemorphismeومنأرسو(،والصورةالمادةبمبدأيالموجوداتتفسيرأمذهب

وصفتقدالعقيدةهذهأنمعالرسصِة،إالكنيسة"عقيدةالموضوعدونالأعراض

،)13(.وتجديف"جنونبأنهاسابقاً

"فكرةبصفتهاالجوهريالتحولنظريهَلوثيرنبذعشر،الرابعالقرنفيأخيرأ

وبشهادةالإلهي(1بالسرمعاًآنفيالتشبثلِريدأنهوأعلن((،ماكرةسفسطائية

واحدآنفيهوالمقدسفالقربانالجوهر،فيالاشتراكيفترضالذيالأمر،الحواس

وخبز:المسيحجسد

ونارأ،حديداًمعاً،آنفي،يغدوانمثلهمافجوهرانوالنار،الحديداتخذنا"إن

.C)14الخبز؟"جوهرجزأيفييكولنأنلايقدرالأمجدالمسيحجسدلماذاإذن

جراءمنجسيملخطرمعرضةباتتقدالممتدالجوهرنظريةفإنوهكذا،

ضبلمنالتشكليةالهيولىنبذوكانالعصر.دْاكهوطوقياعظممعاشتراكها

لكيالكنيسهَ"9رأيفيسببأولوفر،،وهوسوفيكليف،والاوتركورتي،أوكام

هذهعاتقهعلىأخذالذيهوترانتومجمع.المذهبمنجوهريةنقطةمنهاتجعل

راحتوفيماعنها.رجعةلانهائيةعقيدةالجوهريالتحولمنجاعلاًالمهحة،

منكانأنهBitontoييتونتوأسقفصرحالحساسياتبعضتصدماللفظة

الثانيفالقالْونيرفضونها.ظلواالبروتستانتيينأنبماالععَيدة،هذهتبنىِالضروري

يلي:ماأعلنعضرةالثالثةالمجمعجلسةمن

فىِ،المسيحلِسوعربناودمجسدمعيبقىوالخمرالخبزجوهرإنأحدقال)إن

إلىالخبزجوهرلجميعوالفريدالعجيبالتحولهذاوأنكر،الأقدسالقربانسر

الوجوددواميتركفلاالمسيح،،أ)دم"إلىالخمرجوهروجميعالمسيح،،1"جسدأ

جداًخاصبمصطح"الكنيسة،تدعوهالذيالتحولهذاوالخمر،الخبزلأغراضإلا

محروماَ،.كانَليَكُنْالجوهري"التحولهو

5،مانسيد.ج.-13 ." .d Mansiَ1784البندقية،،المقدسةللمجامعجدأوموسعةجديدةمجموعهX

747.ص27،جزء

Martinلرثرمارئان-14 Luther،رودونديلييترووفي،بابلفيالمؤمنةالجماعةأَشرِحول)تمهيد

5 ، Pietro Redondi247ص8590غاليمارترجمةالهرطوقي،غاليليهc-32.شية
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الطصيوالصالدينسالعقكبيفالصاعله!ريغ

المجتمعفإنمانوعأالوضوحمفرطةولعلها،واضحةمنذئذ،الأمورأصبحت

أناطإذ،للمذهبتطوراًأتاحتربماالتيالجسورجميعقطعالبتارةبتصريحاته

ضمانةأيةلهتكنولمسنةألفيإلىتاريخه-رجعفيزيائيبتصورعقائديأتعريفاً

ولكنالأفخارستيا،علىالتهجمآنذاككانأرسطوبفيزياءفالمساس.للحقيقة

المادةبنيةترتبطوطالماالعلماء.لدىالإجماعيستقطبماكانأرس!مأالفيلسوف

دعمهاعلىقادرةدائمأستكون"فالكنيسة"،الدقيقبالعلممنهاأكثربالفلسفة

علماءذهنفإنسوار-فى.فعلهماوهذا،مستدقةبشروحالتشكلية(("الهيولى

تلك.أوالمجردةالمضظومةهذهيبررلكييكفيبماخصباللاهوت

ثمةليسانهعلىالبرهنةالعلماستطاعإناللاهوتعلماءسيفعلهالذيمالكن،

الذراتاختلاطمنتنجمالأعراضأنالعلمبَينوإنْ،والعرضالجوهربينماتما-نر

كانوقد؟الأعراضعنفصلهيمكنلاالممتدالبحتالجوهروأنالجوهرصة،

تكنفلم:التفاؤلمنشيءمعالفوريالمستقبلفيالتفكيرشكدون،بمقدورهم

فلا،المشاهدةهذهتتحققلموطالما،الذراتمشاهدتهاوشكعلىالإنسانعين

،العقيدةقبلمنمستبعدالوجودهذاأنبماولكنوجودها.إنكاردونيحولشيء

نزعةمنبنيةافتراضفإن.المنحىهذافيالبحثالمحظورفمنالظروفكانتمهما

للهرطقة.يُعمضر،الأمرُفهذاذلك،منللتحققبتجاربوالقياملمادةatomisteذرية

،فالحركاتالأرضحركاتشؤونمنبكثيرأهمشكودون،هامةالنقطةهذه

حولالرائعةدراسته!يع،حأ!5حول4وله4أرودونديبِيتْرووإنالعقيدةتتهملا0هذ

التيالرئيسيةالملامةأنجدأ،مقنعاًتبيانأيبينأنإذناستطاعقدالهرطوقيأ"غاليلمِه

منتصوراًتصورلأنهبلالأرضدورانعلىأكدلانهتكونلاقدبغليلهألحقت

هذاذلكمننجاوإنبرونو.جيوردانوفعلكماتماماً،للمادةذريمذهب

رأيحسب،بذلكدانفقد،المطافآخرفينسبياً،موفقةنجاةالفلورانتيني

الاتهاماستبدالأتاحالذيالدعم)الكنيسة!فيبهنعمالذيللدعمرودوندي

فالاتهام،الذريةلمذهبموالأنهباتهامهالشصم!مركزيةلمذهبموالبأنهالأصغر

)13(.الموتإلىالثانيوالاتهاموابدية،شديدةحراسةمعسجنإلىيؤديكانالأول

.ذات-.1
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والطمالكنبسة

ولكنذاتها.الكونبنيةيعنيكانلأنهظهرمماخطورةاشدإذنالأمرفكان

يقومإالكنيسهَ"رأيفيفهو،المستخدمالمنهجهوالجدلمنالمزيدموضوعماكان

تقدمكبحومعالعَالِم،لحريةبذلكالإنكارمعما،منحىفيالبحوثحظرعلى

مايلي:قالرودورينىِبييترورأيوكماالعلوم

أيضاًلل/لفيزلإء،تجمدكانت/ل!دهوتعلمفيصصوريز/لأبفلسفة،إن

فخارستي!سر/لأعنرفاعهرعه!جللأتلخاكاتَ/لرلإضيإتأنحيث،/لرلإضيات

-ر"لام/لهنلىسَيةلم،لملأdivisibles4لتجزلات/لغيررضة/لعاية/لتهقليد/لمحجة/بى

والإلحاح،الماكرةديكارتتكتماتيشرح"الكنيسة"فيالجديدالتوجههذاإن

يعدلسوفغرارهوعلى"،الجوهري"التحولتناقضلافيزياءهأنفيهيعلنالذي

الدينية.العقوباتتحملهممنخوفاًأعمالهمنشرهمعنآخرونكاثوليكيونعلماء

الموقففهذا،العصريالطمانطلاقةتشبملا"الكنيسة"إنالقولفيتوريةوإ!ا

فيعشر،الثانيبيوسسيقدمعندماولاسيما،العشرينالقرنمعظمحتىسيلبث

humani"البشريالجنس"عنالبابويةرسالته generisأغسطمسآب/فيالصادرة

الأصولتعددمذهبفيالبحوثيتابعواأنالكاثوليكالعلماءحظرهعلى0591،

polygenisme.

الملتبساليسوعيينموقف

استخداماًاستخدمتالعلمشؤونفيالتحكمإلىمنهاسعياًالكنيسةدأداإن

وفيهام.فكريبدورغالبيتهاقامتالتيالجديدةالرهبانياتالنطاقواسع

محاكمطريقعنكبيرةمكانةوحدهمللدومينيكانيينيزللمالقديمةالرهبانيات

Melchiorكانوملكيوركانالتيالتومائيةالفكرةبتجددأيضاًبلالتفتيش Cano

إصلاحه()تمفرعاًوبصفتهمذلكنقيضلحىالكابوشيونأما.الرئيسيشارحها

الشعبأوساطفيبالرسالةواكتفواأ،526عامظهرواالذينالفرنسيسكانيينمن

lesالثياتييينلنذكرالجديدةالرهبانياتيينومن theatinsعامكارافاأشسَهُموقد

lesوالأوراتوريين0153cوالبرنالينن،1524 oratoriensالإلِطاليالاوراتور)جماعة
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الطم!،الحظاالدينيمالقكبلفالصا!ناريم

سنةتأسيسهمعلىالموافقةتمتالذين1564(والتبشيرالتعليمٍفيالخصصون

عادةاٍفيمشتركينالتعليمجميعهمومارسواإيطاليا،فيجميعاونشأوا1575'

كونهاالكاثوليكيللإصلاحالفكريالجهدطليعةالأرسطوية.لكنممارسة

دساتيرهمعلىعامفيالئالثبولسوافقالذيناليسوعيون

البحوثمضمارفي"الكنيسة"،أعلماءالأقلعلىقرنينخلاليوفرونوسوف

معالعلميةالموادبعضفيالصدارةفقطمقتسمين،التعليممضمارفيكما

فيالرسميينالعلمأملصيرهملروماالكاملخضوعهموإنالاوراتورينن.

ومركزهمأعمالهممنمعظمهالبثالعلمحيالالكنسيةوالمواقف"الكنيسة!،

وعلميتقافيمركزوهو1584cسنةافتتاحهتمالذيالرومانيالمعهدهوالفكري

الأرسطوية.قلعةوأيضاً،الفلكوعلمالرياضياتفيالخصوصوعلىمرموق

رهبانيتهمفإنملتبساً،موقفاًالعلمياليسوعيينموقفكان،البدايةومنذ

بينماالعلاقاتعليهتقومالذيالأساسيالتفاهمسوءالحالواقعفيجسدت

العلماءبأوفرواحدآنفىتزويدهمعلىمقدرتهميفسرماوهذا،والعلمأالكنيسة((

تيلاروحتى16القرنمن،إنشائهممنإالكنيسةدأممكنتممنجرأةوالأكمرتميزاً

كلففينتصورأنبوسعناممارجعيةالأشدللأرسطويةأنصاراًولبثوا،شارداندو

فراحوا،محدوديةالأشدكالأذهانانفتاحاًالأوسعالأذهانأوساطهمفينجدعصر

باسموذلك،اليسوعيينأعضاءهميدينونالأخرىومنجهة،من،البحوثيحثون

متقادمة.باتتمبادئ

دفاعوبينوحرذكيعلمبينمادائمتوترتاريخهواليسوعيهَالرهبانيةتاريخإن

تحتالإيمانمحارلىوبصفتهم،.الفلسفيالسكونأمذهبالسكونيةعنضيق

لكيولكنالأنسانويةالثقافةمحركيذاتهالحينفييلبئونوالباباالعامرئيسه!إمرة

casuistique:الخلقيةالضميريةالقضايارسلوكانوايتساندواأنمنبدلايتقاتلوا

عنيدافعونوبدأوا،المتعصبالجانسينىRigorismeالتشددمقابلالانسانوية

منفتحينوكانوا،والبرتغاليينالإسبانيينمنالسفاحينضدالحمرالباراغويجنود

المستحثاتعلمروادفصاروا،الغثةروماآراءإزاءالصينيةوالأعرافالطقوسعلى

مقابلالنشي!الترليةأبطالوكانوا،البابويةالإدارةعندالساذجةالتصوراتضد

http://kotob.has.it



،الحلكلالكغيسة

إدانةعنالأولينالمسؤولين:ذاتهالحينفيفأصبحوا،الكنسيةالمدرسيةالمناهج

المحدودووالخصومالعممِاءالإصلاحمناهضةفيوالنشطاءوغاليليهكوبرنيك

شارداندوتيلارأيزملائهملأحدالخاتلينالمضطهدينوكانوا"للأنوار"البصيرة

توفيقاًأنالنزاعاتهذهتعنيهلفترى،اليسوعيوالعالماللاهوتي5591-]1881

لمالمضمارينبينماالتوافقكانوإذامستحيلاً؟أمسىقدوالعلمالإيمانبينما

أنشأتهممَنْيينوماشكدونماكثربالاًومرموقةواحدةرهبانيةداخلتحقيقهيتيسر

ويستحيلأساسيبوجهمتعارضانالمضمارينلأنذلكأليس"الكنيسة((أي:يوماً

.الإطلاقعلىبينهماالتوفيق

الواجبالمطقالخضوعجراءسفيهمخطوءاًالوضعباتقدالأمر،واقعفي

-قوةأخرىميادينفيوهو-الصارمالنظامفهذاوالبابويهْ.الدينيةالسلطةنحو

العلميالبحثلروحمعارضةأشدولاشيء.الفكريةللحياةالحرالعملسيريربك

وأسياسيةأوتكتيكيةدواعالأحيانأغلبفيتمليهاالتيالدينيةالسلطةقيودمن

التقبلرأينارقد.الحقيقةعلىحرصكلعنبمعزل،بحتةلاهوتيةأو،دبلوماسية

ذلكمعفهو-الشمسيةالسُفعحولشاينراليسوعيالعالِململاحظاتالمتحفظ

0163عامء57*،عه3ءولأالجديد"الدب)كوكبةكتابهوفي،أعمالهسشِابع

ذاتها.علىتدورالشص!أنسيبين

الشمسمركزيةمذهباليسوعيونيدنفلمغاليلة،قضيةبخصوصأما

heliocentrismeبقناعتهمإليهانحازواقدكانوامنهمفكثيرون،الطاعةبروحإلا

ماوهذاوشاينر.كلافيوسالأبوانيينهم،تألقاًالأوفراليسوعيانولاسيماالعلمية

سبتمبر/أيلول6فيغاسينديإلىPeiresءييرِشكبهابعثرسالةمنليرز

مالابارتوسالأببانلنااعترافهعنالامتناعيستطعلمكيرشرالأبن)16331:

حثهماتمالذيالرأيعلىييرهناأنبوسعهماكانماأيضاًكلافيوسوالأب

شاينرالأبوأن،الشائعةأرسطوافتراضاتإلىبالنسبةكتابتهعلىوإجبارهما

منيرزماأيضاًوهذا،)17(.الكهنوتيةالطاعةوبروحبالقوةإلىيتبعهلمنفسه

5اليوعيروسوفذكره-17 ، .F Russo42رقم،والمستقبلالملم5غاليليه،،قضيةcوالعلم،)الله

.21ص
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الطصي،الخلهالدينسالضلهبيناالصاعتاريحم

كانإإنقال:حيتما،الرومانيالمعهدفيالرياضِاتأستاذغينبيرغر،الأبشهادة

ذما،العالمفيمبجلألَعَالقالمعهد"لاهذاآباءبمحبةاحتفاظهفيافلحقدغاليليه

كلعنلهيحلوماحسبيكتبأنبمقدورهولكان،مصائبهمنشيءبأيمُنيَ

أ)18(.الأرضحركاتعنذلكفيربما،موضوع

سوفالذيناليسوعيينعلىمشكلةطويلأ،زمناً،الحركاتهذهتطرحسوف

وإنلروماطاعتهمجراءمننفيهاعليهمتوجبولكنفردلِة،بصفةتمامأيتقبلونها

الهجينةالمنظومةإلىالانحياز،فانضمواإلىتدفعهمسوفبالذكاءالتضحيةهذه

والشمسالشممى،حولتدررالسيارةالكواكبتجعلالتيبراهة،تيخوللعالِم

الأمرهذاشرحكماوكوبرنيكأرسطومابينمعتدلأالحلوكان،الأرضحول

قال:إذSchaffersشافرزاليسوعي

كوبرنيكمنظومةمنررفضوالمِمعهكثيرونوآخرونذاتههوفْروادمون"إن

أرسطونظريةفإنصريحاً،رفضاالمقدسالمكتبرفضهاالتيالنقاطسوى

وكذاإليها.العودةعلىنُرغَملكيالمناقشهَهذهفيجداًواضحةبصورةفشلت

أخرىجهةومن،لوفانجامعةفيوفيليبي،وغولينكسفروادمونفَعَلَ

وكلهمورهيتا،الخكاراتل،السيسترسانىتاكيه،واندريهمالايير،اليسوعيان:

الشمس،حولتدورالسيارةالكواكبجعلالذيبراهيه(ب!تيخوتشبثوا

حراكدونساكنةالأرضبقيتالمنوالهذافعلى،الأرضحولوالشمس

بقي،ذاتهالحينفيوكذلك،المقدسالمكتبقراراتحيالالطاعةفَسَلِصَت

.1(،)!المستطاعقدر،كوبرنيكمنظومةصلب

حولالعملعلىمرغميناليسوعيونبقيإذكئيراًالعلمتقدمالموقفهذابطأ

سوف،18القرنمنفقطالثانيالنصفوفيِبطلانها.جمرفونكانواامَراضات

سيصىالأبراح9166عامففيكاملأ:قبولاكوبرنيكاليسوعيينرهبانيةتعَبل

كهـ.صذ،وودوندي،ب.قيمنمذكور-18

V.شافرزف.-91 Schaffers5مرنشان،)جورجفياليسوعي cGeorges Monchmpغاليليه

،،العلميةالحؤونمجلة5بلجيكا،،فيكوبرنيكشظومةتقلباتعنتاريخيبحثوبلجيكا،

222.صر،،2918
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،الطعالكني!مة

وصرح.لييجبمدينةالإنكليزياليسوعيينمعهدفيالأولىللمرةالمنظومةهذهيعلم

بمَوله:1774سنةلييويلفانالأب

فيبه،صرحأنسبقماوهذا(.كوبرنيكمنظومةاعتناقمنلابدمطلق"بوجه

غريثبيرغبير..والأبالكوييسيتوركوذلىالأب،بقرنينذلكوقبل،خاصةبيئة

ثانوياتجميعففي،الذهنيةالحالةهذهمنطبعاً،العلمياليسوعينِنتعليمعانى

عشرالسادسالقرنخلالالفلكوعلمالفيزياءعلىسائداًأرسطوظلالرمبانية

"عن:المؤلفاتعلىتشتملالدراسةوكافت17.القرنمنالأولوالنصف

1562'عامفيوظهرالفيزياء""عنوالفسادا(،النشوءعنالسماء،"عنلمالنيازك

Bentiأraيير-سابينتىِدالمدرسيال!ضاب Pereذلكويعيدالأشياء((جميع"عن

بورجياآلمنفرانسواالعامالأبمنبأمركوئيميرايسوعيوحررهالذيالكتاب

الكتابهذايُلَقَبُوكان".اختراعاتمنراسهإمايُوئدُأستاذكليعلملالكي

ديكارتيتعلمسوفالكتابهذاومنConimbesتماماًالأرسطويالمدرسي

لمؤلفه"الفلكية"الدائرةكتابيعتمدانالفلكوعلمالرياضياتوبقيتالفيزياء،

وكتابفينيهواورنوسبروكلوسكتبوكانتSacroboscoساكروبوسكو

2(.أوقليدس)ْدو"الهندسة!بوررباخدالسمِارة"الكواكب!نظرية

علميينمعلمينإلىكثيرةثانوياتافتقرت17القرنمنالأولالنصففى

فيوجدحيثفرنسافييسوعيهَثانوياتعشرسوىيكنلم،1666عاموحتى

نهايةمنذكثيرونأساتذةوقام،للرياضياتوكرسيللفيزياءكرسيواحدآن

هذايكنولم،الخاصةبمحاضرتهمأرسطوعلىالتعليقاتباستبدالهم16القرن

الأمرأفضى9:فقال،الحيالماءأيأول4!!أ!ءلمهأَكْوافيفاالعامالأب-رضيما

العديدإلىوالأجنبيةالجديدةبالأفكارأدىممايريدونماإملائهمإلىبالمعلمين

عنالمحاضراتتفوقتفقد،مدرسيكتابلفرضمحاولتهورغمالأضرار".من

دانفيلالأبوإنعنها.تغيبالجديدةالأفكارتكنلملمدووكماالإملاء،طريق

في./لخطوطة/لمح!ضمات"/بئ:التاليةبشهادتهأدلىالمحاضراتهذهتفحصالذي

5الد!نفيليف.-02 ، .F de Dainvilleالقديمةفرنسافيالثانويةاليسوعيةالمدارسفيالعلومتعليم،،

.6-3ص5791tباريسهذه"،أيامناالىالأمسمنوالتحليم"الحلومفي

464

http://kotob.has.it



الطمىوالعفكالدينىالشكبلفاعالميتا)يخم

/لرصدأضك!لى/لمجديدهَ،/لمحقائقبهذهتزخر،صدقةتفحصناها/لتي!/لزماقذ/ك

خلارمن/لعلموقجمعهالتجاربنتائجولملجغمافي،لملنيإزكيو/لفيزدإئي/لف!كى

فشيئَاشيئَاؤلؤسس/لنسَائية/لنزعةتهدمثورويةنتائجعنهاونجمتللى/لعصريين!

2!./لمحديثة،رلا/لفيزلاء

جانبهإلىأمكنةيخصصونلبثواولكنهميُهَمل،لمأرسطوأنالمؤكّدمن

مقدمهَفيارياغا،دِهالأبوإن،1646عاممنذ،ديكارتدوحتىعصريينلمؤلفين

وراح،والعلماللاهوتبينماجلياًفصلاًأقام4)1632("فلسفية!محاضراتكتابه

العصربين:العلماءلصالحالأقدمينأهميةمنبقلص

وسلطة/لألهي/لوحيمن/طسهاقسحمدلإهؤصية،مس!ئلهنا،للىلانحالج

/لميع!ية/لعلومنعالجبرول!تجرقيللعقلخيرة/لأ/لكانةتاركينلإء/لقديصين،/لآ

هـوق/لالبم،/لوحيعنبمعزلى/لتنوعةلنظرلاتههمء/لقدط/لفلاسفةفي!3تى/لتي

ا/بديهم.و/ذ/نهمعيؤصهموتجرقيلعبمَريتهم،/لوححِدةلإلقؤهلبر،سماويت!ولر

خمسمثلهملن!ترمم!أط./لنظرلإتهذهمن/لإلهي/لوحىبعضصنعك!وقد

منشك،دوق/يض!نحنولنا/لحبقرية؟موهبة4/رسطوفلاطونلأوهلحوس؟

فيلناتكشفتثمتجاربهم،مىأو7/ستفدنافقدمدمم!:هوأطولىما/لتجرقي

ليسوقب!نا،/لع!ومءAعلمو!نفإنوهكذ/جهلوها.قدحقائقيومكل

/مم!علىحكماوليسن/لبشؤجميععلىمنفتحةفالحقصمَهَوو/هـنا:نجل!علميأ،

/بسان،لر2!.

الصدارةلهاتكونأن،الحسعلىوالمعتمدةالانفتاحفيالرغبةتستيملاإذن

المعهدلبثهذهوالحالثقلها.بممارسةالرسميةالمحظوراتتقومطالما،كاملبمقدار

قال:إذرودونديلييتروبذلكوذَكرَ.المتزعزعةغيرأرسطوقلعةالروماني

متماسكةكعلةيشكلونكانواماالعالموفيإيطاليافياليسوعيينالعلماء"إن

مواقفهمطريقعنالصراطية،الىتدعوتنبيهاتيثيرونكانوامافغالباً،متراصة

يأاليسوعنلرهبانيةالثقافيةالواجهةظلت،الرومانيالمعهدفيولكن.النظرية

.8حماذات،-21

.8حهذات،-22
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والطعالكنيسه

تطيقهايتموواجهةالدراساتفيوتعقلاً،لازمةواجهة،التامةالصراطية

")23(.الشخصيةالعلميةالطموحاتحسابعلىوحتىلاخلاص،

الأرسطويةوالنزعةاليسوعيةالرهبانية

منألفينيناهزلماومحاضراتدروسأالرومانيالمعهدهذافيويعطييتلاقىكان

وغرينبرغر،،غراسيالآباء:الرياضيينمناليسوعيةالرهبانيةفيماأَعظمُالطلاب

الكثيركانوقد.17المَرنمطعفيوذلكوشَايير،وغولدان،وسانتيوزوكي،

ح"95؟3)3"حولأ!،)ح3كلافيوسكريستوفالأبالجديد""أوقليدستلامذةمنهم

inأمتوسطبقطعالخمسةمجلداتهطبع!وقد1612(،-)1537بامبيرغمدينةس

folio)الكتابَ،الرياضية"الأعمالالمؤلفهذافصار1612عاممايانصمدينةفي

يطالهالاسيادةالعلمهذاعلىيسودونالذيناليسوعيينللرياضياتيينالمقدس

)علمالحسابعلمنموذجمنالعلوميمنحواأنحاولوا16،القرننهايةومنذالنقايق.

وقام.الفيزيائيةالعلوموضعيكافئأويفوققانونياًوضعاً(الفلكعلم،البصريات

Giuseppeييانكانيجيوزئبيهالأب Biancaniجدوىمُبيناأرسطونصوصبتجصيع

العالم)دائرةكتابهفيأسس1سنةوفي.دقيقةبرهناتتتيحالتيالرياضيات

"الظواهرلمابينماالمعارضةعلىوالفيزياء،الرياضياتبينماالفارق"الفلكية

ويمكن،عامةمعاينةعنتنجمفالظواهر،.وانتباهبيقظةالظواهرأمتابعةالمراقبات"9و

أما.الرياضياتعلمهووهذا:أكيدةنتائجإلىالحساباتعبرفتفضيكمياًدرسها

قياممهأدواتبمساعدةنتائجهوتدرسعمداً،يحدثتجريبثمرةفهيالمراقبات

رأالفيزيائيالعلمهووهذالختصين،مخصصاًاستخدامهاويلبث،ومعقدةفىقيقة

عنفصاروالجليالعامطابعهاالفلسفةهذهفقدتأنبعدالطيعية"،"الفلسفة

شهودأمامالتجرساإلىاليسوعيونلجأثمومنجدل.موضوعتكونأنالممكن

أورازيومثلاًسيفعلهماوهذاالشهود.هؤلاءوأسماءالظروفأعمالهمفيذاكرصن

)الفلسفةكتابهفيييئوونيكولو1618،الحر!الفلك)علممؤلفهفيغراسي

9162.،المغناطيسية

.142ص،ذ،كطوندرود.ب-23
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الطص،ال!هالدينىالضكبينهالصاع!ريخم5

العلمية،النظرياتلتبريرجديدةمعاييرإحكامفياليسوعيونأسيموهكذا،

الطييةالأسبابعملبتشويشالتجرلمجاحقُومألاتساءلوامنأوائلأيضأفكانوا

المستمدةالفيزيائيةالقوانينكانتإنإذن-راقبه،مامعكلاًالمجربيشكلألار،الح

بدقةتفضيلهمإلىبهمذَهَبَجداًعصرياهتماموإنًهُحقاً.شاملةالمراقبةمن

التداخلاتمنالنوعهذامنمتحررةعلومحسابينموذجمنالعلوم

interferences.عنوتكلمنامرموقةنجاحاتفعلياًحازواقدالمضمارهذاوفي

المريخسُفعرالَبالذيروكيأيضاًالأبنذكرأنولابدوكلافيوس،شاينر

البصرياتفيهامةبأعمالقامالذيغاليونوماريسكونيوالأب،المشتريوأحزمة

والرحالة،المائيالمهندس،فورنييهجورجوالأب0161.السنواتعقدخلال

فيذاتههوالمحيطاتمستوىأنوبين،البحريةالتياراتعننظريةومؤلفالكبير،

الذيغريمالديوالأبالأنهار،مياهحجممعمشتركقياسعنوبمعزل،مكانكل

الشمسخارطةرسمالذيكيرشر،أتناسيوسوالأبالنور،انكساربجلاءعرض

تبقلم،الخارجفيولاالداخل"لافيصرح:إذالعصريةمسبقاًالجيولوجياومثل

آخريننذكرأنعلينايترتبوقدالبدء!.فيكانتحيتَالحالةفيالأرض

الفلك.وعلموالبصرياتالرياضياتمجالفيولاسيما،عديدين

واضجع؟معرفيموقُفُ،للرياضياتبهِمُنحالذيالتفضيلهذاخَلْفَ،هناكهل

إذْاليسوعيونفالاَباءبه)24(.تلمحأوذلكتقترحالعهدالحديثةالأعمالبعضإن

رياضي.نموذجمنالعلمشجعوايكونونقدالتجرييية،الممارسةتورطاتأدركوا

المجادلاتتجنبويتيحاد"كيف"مستوىفيينحصروكمياً،وصفياً،بكونهلأنه

التساؤلمجالفيالشططعدميتيحكما،الكونطبيعةحولالعميقةالكبيرة

أسهمتتكونقدالخفيالقصدهذابحقيقة،اليسوعيةالرهبانيةقبولومع،لماذا!.

.واللاهوتالفلسفةتحكممنومتحررذاتياً،مستقلعلمإعدادفيإذن

الفيزياء،مضمارفي،مضطرونبأنهميشعرونراحوااليسوعيينأنالمؤكدمن

الحينذاكفيبداالذيالأرسطويللمذهبإذن،،للإيمانالعلمإخضاععلى

P.تولييهب.فىالمسألةلهذهالعهدحديئةحالةر.-24 Thullierالحلمطلائعاليسوعيونكاناهل

.591رقم8890يناكلالئاني/كانرنالبحث؟،،العصري
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،الطمالكنيسه

المقدسة.الأفخارسيتاحالةذلكأبدتكماالعقائد،معالمتوائحةالوحيدةالمنظومة

تشَرلِنمنالخامسفيالافتتاحيدرسهفيSpinol!سْبينولاالأببذلكذكروقد

قائلاً:1624نوفمبر/الثاني

لأقخرى،/لأ/لفلسفةقو/نينجميعمالينولى/لاً/لكانةللإيهانيكونأنلدللألا

ا/لبإطل.ل!زلِفشِعرض/لاشِبغي،لمللا،لبهلصة/لَعائمة/لسلطتهقبل!نهوما

علمخدمةفي/لوضرعة/لفلسفةلإلتاليهي/لسيحيلإفيسان/لمجديرةا/لفلسفة

للفيلسوف/لوحمِد/لشيء/لضروريويلإث./لإيمانمبادئمعا/لتوفقةلمللاهوت

وهر/لإيمانيناقضلامعارضةهو-وبسيط!ةو/حدةوهي-/لمحقيقةمعرفتهلأجل

ع!يه!"و2ع.يماق/لاٍيشتملطقبوله

هذاوفيالفيزياءأوالطيعية"الفلسفة5تمَضمن)الفلسفة"بأنهناولنذكر

يتوجببلتجديدأيقبولعدمويترتبأرسطو:احترامتغلبمنلابد،الميدان

:فيقولسبين!ولابذلكيردفكما

تُئَبمهُالذيالرأيواعتناقالجديدةالاَراءاختراعاتعنالتخليمن،)ألابد

".المؤلفينشهادات

احترامعلىالعملفي،نشيطةبصورة،اليسوعيةالرهبانيةسلطاتتجهدسوف

منلجنةتكليفرومافيوتمذاتها.الرهبانيةداخلالبدايةوفي،التعليماتهذه

للطاعة.المعدةاليسوعيينمؤلفاتحظرأووقبولبمرافبةعامينمراجعينخمسة

لهذهالرئيسيةالضحيةالجديدةللفيزياءالمؤيدPallavicinoفيتشينوبالاالأبوكان

نظرلِاتهيخصفيما9164مارسآذار/فيعلنأ،رأيهعنالعدولعليهفترتب:الحالة

تستقصىلكيبتحقيقوبوشر".نقاطمنتتركب)الكميةإنتقولالتيالذراتية

النزعةقضاياخا!ة،استهدفتوقدالأرسطوية.العلوملفيزياءالمناقضةالقضايا

الأمركانولكنالأفخارستيا.سرمعالبتةتتوافقلابأنهاالحكمتمالتي.الذرية

الفرأغ.مسألةولأسيما،الجديدةللفيزياءأخرىوجوهصددفيأيضأ

لعلمبدواعيفسرالفراغوجودالمعارضيناليسوعيينلدىالشديدالحماسإن

أمامستحيلاً.الفراغاعتبارهعلىأرسطوأكدأنوسبق.عقائديةودواع،اللاهوت

147.صذ،رودوندي،ب-قبلمنمذكور-25
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الطميموالحلهالدينيمالضبيفالصاع!تا)يغم

عاموفيذلك،نقيضعلىوأكد1638discorsiأمقالاتلأمؤلفهفيغاليليه

موضحأ،الزئبقأنبوبمعالشهيرةتجربتهمه+3امح!أاأتوريتشيقيحقق،1644

فيالتجربة،ماغنيالأبالكبوشيينالاَباءأحدوكرر.الجويالضغطبجلاء

فيجلاءوبكلالفراغمسألةc)1648(بدورهباسكالووضحc)1646(فرصوفيا

الفراغأضرارمنكاناليسوعيةالسلطاتإلىوبالنسبةدومإ.-دو-دابْوِيمدينة

شتىمقدمينينفونهسوفولذلكأرسطوفيزصاءفيجديةثغرةأحدثأن

الأنبوبفيثمةأنزعمالذي2ا"ىولزوكيالأربتفسيرغرارعلى،التفسيرات

الأ!وكان،خطورةٍأشدهوماوهناكالزئبىَ.تَمَذَدِبأبخرةمعبأالهواءمنقليلاً

الموقفلكنيمر.الضوءيدعالفارغالأنبوبأنلاحظقدMagniماغني

بموضوعمنوط،يدعمهبحوهرحتماًمَنُوروعَرَصقالضوءأنيؤكدكانالأرسطوي

الضوءاجتازفإنمليء،وسطفيإلاالنظريةهذهتبررويمكنولا،وينشرهيحمله

الأفخارسيتا،معجزةوكانخاما،جوهرعنبمعزلعرضالطيعةذاتىِفهو،الفراغ

تقليدها:يمكنلاوالتىِالفريدةالمعجزةهذهفيهاينجزالإلهيالاقتدارأنفيتماماً

ذلكأعلنتالمسيحيالتعليمكتبوإنجوهرها،عنالخبزأعراضفصلوهيألا

"العرضُتجولَإنولكنله.جوهردونلِعَرَضمثالأيالطيعةفيثمةلي!ر:قائلة

ركناًلهيكونأنجوهرلأيفيهيمكنلاًالذيالفراغفيتماماًوحدهالضوغ!

كاساتيالأبوإنأفخارستية؟!معجزة!عنالحديثيمكنيزاللافهلودعامة

cCasatiٍكتابهوفيجداً،موفقنحوعلىذلكأدرك،غراسيالأبمنبحث

رهانوعَرَضَ،الفراغلهرطقةأخرىمرةتصدى9164cباطلاً،الفراغ)بات

اللاهوتلعلمرهاناًبلشيء،أيفيعلمياًيكنلمالذيالحقيقيالمساجلة

يكنلمإن،والأعراضالجوهرمابينالمحتومالرباروزوالأبعد:فقال،وحسب

يخوضواأنالجميعفبإمكانما،جسمبواسطةالطرقمنبطريقةمدعوماَماعَرَضَ

منفصلةأيضاَهيتبقىالأخرىالخبزوأعراض،والمذاقالبياضإنفيقولواالمساجلة

بالافيسينو،الأبمثل،آخرونيسوعيونوهناكلم)26(.طبيعيةبضرورةجسمهاعن

رسمياً.اليسوعيةالرهبانيةموقفتعكسكانتالتيكاساتيآراءدعمواقد

5كاسلأديب.-26 .!، Casati3.ص9640،جنوةالمحظور،،الفراغ
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،الحلمالكنيسه

علىيحصىماهَنَدسهَرفضفيالرهبانيةهذهأيضاًأدخلأرسطوعنالدفاعإن

الذراتلنفينتيجتانوهماالصِّغَر،اللانهائيالحسابورفض،التجزئة

،جداٌبعيدأتذهبأنالممكنمنكانعلمياًالعقيدةتضمناتإن:واللامتناهي

فيحسبوهقداليسوعيونكانالذيالمضمارهذا،الرياضياتمضمارفيوحتى

وتاكيت،وبيتيني،غولدان،الآباءواشتهر.المسبقةالفلسفمِةالافتراضاتمنملجأ

جهدفقدالفلكعلمفيأما،الجديدةللرياضياتالرفضبهذاكثيرونوآخرون

ساكنةالأرضأنعلىالبرهنةفي(الحركة)علمالميكانيكافيالمؤلفاتمنالعديد

و"الحِكَم)1645(كازرهللأبالبُرهانيهَ""الفيزياءهناكفكان،حراكدون

للأب"ثابتةوأرضمتحركةشم!سلأجلالتمهيدات9وزوكّي،للأبالفيزلِائية!

الكتابأأي:Almagestumالمجسطىالجديد"الفلكو"كتاب)1651(شاينر

لأجلسدى،تبددتقدالمواهبمنفكم)1651(..ريكيوليللأبالكبي!

أنهايعرفونالأذهانأصضلكاننظريةعنالدفاعبقصد،بحتةلاهوتيةأسباب

يسوعيون.منهموالكثير-مغلوطة

الصينفياليسوعيينعلمِلَئسُ

عنالدفاعلهدفالعلمتستخدمذاتهالوقتفي،اليسوعيةالجمعيةكافَ

كزافييهفرانسوااحكمأنسبق0350عاموقبل،البدايةومنذ.المسيحيالدين

Francois - Xavierالديانةبحقيقةإقناعهمبقصدلاحفاًالهيبةهذهواستخدم

هذهيستخدمأنمنفرداًحاولقدالوسطىالعصورفيلولّ،ريمونوكان.المسيحية

مرموقة.وبفعاليةمنتظمنحوعلىاليسوعيونيطقهاوسرف،الوسيلة

ساعةواراهم،الأرضكرويةلليابانيينشرحمنأولكزافييهفرانسواكان

الفلكعلمتفوقبفضليهتدونالمفكرينبعضجعلفىونجحثقالةذات

إلينايستمعواأنحقاًأرادواعلماء،أننافقطصدقواالآنهم-وقالالأورولي،

ولاسيماوفاليغنانو،روجييري،الاَباءراح،أعقابهوفي")27(.الدينموضوعحول

R.روبوثامر.في-27 Rowbotham،4291يبركليأمانداران،ودهقانمرسلBerkeley'ص
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الطمىوالع!الدينسالصبيلهالعرا!نا)يغم

الصينفيأولاًيستقرأنوقبلالصنِن.فيالطريقةهذهيستخدمونريتشي

cMatteoريتشيماتيو1552(-0161الجنوبية Ricciفي1016عاممنذثم

العلميةالختلفةالأشياءمنسقطأجلبقدكان،بكينفيمينجالإمبراطوربلاط

ونجودأ،توقيتيةوساعاتشمسيةوساعاتوكراتموشوريةبلورات:والتقنية

رداءولبس.ثمينةوألبسة،مجلدةوكتباًموسيقيةوآلاتوأسلحة،زيتيةولوحات

استطاعمابمنرفالدمج،الصينيةباللغةوكت!ب،صينيباسموتسمىالدهاقين

الفلدًعلمتقهقرمنولاستفادته.خارقةعالمسمعةواكتسبالقصروسطفي

الرهبانيةرئيسإلىبرسالةبعثالتقليديالتمَويمإصلاحهعنولعجزه،الصيني

:الرياضياتفيخبيراً-رسلأدنإليهِطالبا5016ًمايوأيار/12بتاريخالعام

لملىئحاتنالاترجمةولجدعنه،تكلمت/لذي/لرلإضي/لصين/بى/تى/بئ.ع.لمر.

يمنحناوسوف/لتقوجم!،دتصحيحسًنفمجد/،عليسهل/لأمروهذ//لصمينية،/للغة

وسيكونأوفؤبمقد/رأماضحامفتوحة/لصينأل!إبفتغدو/عممة،سمعةزلك

/لمحرية!ر،2م.من/لزلِدويمنحنا/لاستقمارمنمزيدعلىمومفنا

ريتشي.دالحقيقيالوريث،كولونيمدينةمنشالآدمالرياضياتيهذاوسيكون

وحررللشمسكسوفعنبدقةتنبألكنهوح!سب،التقويمإصلاحفييفلحفلم

هـمبحثعنوانتحتمبحثاًا05علىيشتملالفلكلعلممدرسياًكتاباًالصينيةباللغة

فىهقاناتنصيبهوعقب.1645الجديدةالغرييةالطرقح!سبوالتقويمالفلكعلمفي

اليسوعىِوخلفه.الفلكلعلمالإمبراطوريللمعهدمديراًاصبح،الأولالصنفئن

Ferdinandفِزبيستْفردينانالفلاماندي Verbiestفقدحقيقياً،عالمياًعبقرياًوكان

الرياضياتفيمؤلفاتوكتب،ومدافعماءوقناة،الفلكلعلمأدواتللإمبراطوربنى

الصينية.اللغةإلىالاكوينيتوماالقديسكتبنقلعلىوعمل

تثيرخارطاتهمولاتزالهائلأجغرافياًعملاًالصينفَيأيضااليسوعيونوحقق

مؤقتاتبركارات،يبنونكانواوفيما)92(.المعاصرينالاختصاصيينإعجاب

J.مارتزلوفس.ج.في-28 .C Martzloffإبحوثأع!ن!،أريتشيعملفىوالتقنياتاالحلوم

94.-37ص72cجزء8491،مارسآذار/-ينارر/الثانيكانونأ،الدينيةالعلومفي

.cTكامبيل..جت-92 .J Campbell2191-1534،)اليسوعيونc2191.لندن،اجزء
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،الطمالكنيسة

يحسبونراحوا(،الاتجاهلحفظأدواتأجيروسكوييةأفقيةومرايا،،الوقتأمقاييس

وبهذاالقدماء.الرياضيينأعمالوترجمواجداًعطمةبدقةوالمسافاتالارتفاعات

وحتى،الصينيينمنآلافبضعةالمسيحيالدينإلىردوااصلمر!االإغراءفيالعمل

منمقتضبةرسالةوفي:طريقتهمعلىموافقاًالباباكان،0168سنواتعقد

فيالدنيويالعلماستخدامهعلىفيربيستالأبهنأعشر،الحاديإِيْنوسانت

.الايماننشرخدمة

الجسوريناليسوعيينهؤلاءعملحيالبهنشعرالذيالإعجابلهذالابدّ

التفاهم.سوءمنبأنواعفىخرالذيالمشروعلهذاالملتبسالطابعيسترألاالأذكياء

فإذا؟الأوروبيالعلمبتفوقالمسيحيالدينتفوقربطالخطرمنألي!رأولاً،

ذاتهبالفعلسيلتحقالشلثفإنالأورولي،بالعلمالعيبإلحاقإلىالمرءتوصل

أحياناًلهاكانقدوالإيمانالعلمبينمالاسراطالوثيقةفالعلامَة،المسيحيبالدين

ريتشيالأبيدعلىأوقليديسالعناصر"الصينيةالترجمةفإنثمومن،سلبيةنتائج

بمقدارمرتبطأوللآخرينالتعقيد،مفرطللبعضظهرالمؤلفلأنبالنجاحغظلم

فييدافعوناليسوعييننرىأنمفارقاأليسخاص،وبشكل.الغرليبالدينبالغ

الشمسية،المركزيةنزعةويحظرون،قديمينباتافيزياءوعنفلكيعلمعنأوروبا

لأهالييجلبونانهمويزعمونأرسطو،عنالأبطالالمدافعينأنفسهمويُنَطبُونَ

كانحينماشال؟الاًبمؤلفعنوانحسبوذلك"الجديدةالغربداطرقالصين

كانتالغرلي،للعلمالأخيرةالمستجداتالصينعلماء-سيأنهيدعيالأبهذا

حولخداعئمةأليسترىوغاليليه.كوبرنيكلادانةأوروبافيتشتركرهبانيته

بهذهبقيتالمسيحيالدينحقيقةفإنالمستقبل؟علىبالنتائجالحبلىالسلعة

ماهوالتقليديالنظامكانوبالطعتماماً.مغلوطةعلميةبنظريةمنوطةالطريقة

ماكانيتلقونأنهمفعلياُيفكرونالصينيونظلفيما،الصينفياليسوعيونعلمه

.وجدةحداثةالأكثر

صدقمنلماخلاصمقتنعينكانواأنلهمسبقاليسوعيينأنتقبلهممعوحتى

سلطةستكونفعندما:طريقتهمسجناءقليلبعدباتوافقديعلمونها،التيالمنظومة

.ذات،ماتزلوف.!.س-03
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الطميم،الح!الدينسالصكبيفاعالممنأ)يغي

ون!يوتن،و!برتوغاليليهكوبريخكأمامأوروبافيغارتقدوبطليموسأرسطو

منخوفاً،القديمةبالنظرياتالصينفييأخذوناليسوعيونكانبعد،فيما

فإذا:الدينيموقفهم،ذاتهالحينفييهدم،العلوممضماروفي،بخطئهمالأعتراف

يخطوالمفلماذا،تفوقهمضمانةكانالذيالفلكعلمفييخطواأناستطاعوا

تراجععنمسؤولينأيضأكانواقد،الجوانببعضوحول؟الدينمضمارفيأيضاً

الصينيالعلمكانففيما)31(.نيدهاموجشونوجذلكأبدىكما،الصينىالعلم

فاليسوعيون،السماويالاستواءخطفيللحساباتكأساسقرونمنذيستخدم

I'البروجدائرةم!طنهأحلوا ecliptiqueفمِماوذلك،خاطئبطيموسينظ!اموهو

العكس.إلىالانتقالميدعلىأوروباكانت

تعليمكنابفإنمنها:بعلمالخطأفياليسوعيينجمعيةتثابرسوفذلك،بعد

كتابواستمر،بطليموسمبادئاستبقىقد)645)(شالللعالمالفلكيةالأمور

اقترحعندما0171سنةوفي،عينهالمنحىشي17(ر)8وبير-ساكوغلرالكاهنَيْن

تصححاشتيالجديدةالحسالمةلاهيرلوائحالصينفيتدخلأنفوكيهالأب

الكي:فقال(سلطةذاراهبأ)وكانللرهبانمِةالزائرالأبُرفض،القديمةالأخطاء

المجالنفسحلاولكيأثبتوهماعلىأسلافنامنهعانىماقدنلومأنناعلينالاييدو

1()32(.الدينعلىجديدةلاتهامات

الرسولي،اليسوعيينبمنظورإلافهمهولايمكنبصعوبةالعذريقبلموقفإنه

بأنهالعلميصفريتشيكان،ذاتهفيللعلمحسابمنليس،المطافنهايةوفي

الوحيدالهدفهوالإيمانفنشرالد-كأ،أإلىللهدىأداةسوىفماهوزميد!،!أمر

بالذمةمشفوعاَالصالحالرهبانيالإيمانيمضيوهنا.حسابلهيحسبالذي

العلاقاتيحسنأنشانهمنيكنلمهذاالمقصودالتفاهمسوءوإن.الرديئةالعلمية

.والإيمانالعلمبين

السادسالقرونخلال،الأقصىال!ثرقفياالحلوم،728-721ص2،جزءذ،،تاتونر.في-31

عشر،.والثامنعثر،والسابععشر،

5!بفيستر.لذكره-32 ، .L Pfisteالمهمةفياليسوعيينحولول!بلوغرافيةسيراتيهموجزةملاحظات

.551ص3291c،شانغهاي،الصينداخلالقديمة
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،الحلمهـالكليسة

الجديدةالافتراضاتِقَمْعُ

القرنوبداية16القرنمنالأخيرالثلثا!وطواأوروبا،فيالزمانذاكخلال

حثتهاقدرأينا،وكما.العلمشؤونفيتح!صهاامشردادتتابعال!ضيسة"لالبثت17،

علىأيضأمصممةكانتاصسلطاتاأننجيد.الإصلاحمناهضةروحذلكعلى

النسبيالتسامحظلفيتكاثرتأنلهاسبقالتيالعلميةالجساراتجميعإنهاء

الأماناتنالأنهاالتشجيعلقيتأنبعدالأذهاذ،أجرأوإنالأنسانوية.لعصر

لأجسرطرحهاتابعت0156،عامحتىبهانحمتالتيالمعتدلةوالحرية

وشعراءرؤىأصحابهناكفكانللخطر.عينهالإيمانوعرضت،الافتراضات

امموبرنيكيءاللعالمالجديدةالآفاقجراءمنالحماسفيهموثارعلصاء،صتأص

"فيالحقيقيالعلمَللمخاطرِتعرضَأنأوشكتالتيالزيغاناتشططإلىفاندفعوا

فياعشريناالقرنخلالحدثماغرارعلىما،فوعاًذلكوكان-ا(ممنيسهَ"نظر

خارجمنكائناتبوجودالمدعيةالهذياناتأبرزتالتيالفضاءغزوبدايات

تصيرأنإلىالعلميوالخيالالعلمبينماالحدودنزعتوحيثالأرضكوكب

الكبير.الجمهورفيواضحةغير

"الحياةبروج"فلككتابهفيمانزونيأنجيلوبييرا!ترحقريبأ،ت0153عامٍوقبل

كوناً،كاملةبسعادةالنجومفيتتمتعلطفةدقيقةأجسادلهابخلالقمأهولاكوناً

وأعرب.خالصنوربمنطقةأحاطهنهائياًلَاأبدياَّإعلانهفىِالحينذاكحتىتردد

التجربةمنانطلاقاًالعالمشرحيريدانهلاعن1588(-)9015تيليسيوبيرناردينو

ذاتياًمستقبلةطبيعةعلىرؤياهوقامتأرسطو.رفضهمنوانطلاماً،وحسب

الشمسومقرهالحارفيها:الجوهريانالمبدآنويكونذاتياً،تلازمهاقوانينتح!صها

العقائد،أعلنلمجملمخلصأنهيعلنظلوفيما.الأرضعلىيسودالذيوالبارد

الأشياء،طبمِعةأعنح!3ء3+لها!عولأءولمؤلفهفيولاسيماذالَياً،العلماستقلال

جنتيليألبيريكووهوإنكلتراإلىلجأآخرإيطاليبهيطالبلبثماوهذا)1565(

يلي:ما)1558("الحربحقعلىإتعليقمؤلفهفيمَالالذي8016(-)1552

وتصورلماختصاصهممنهوليسشأنعناللاهوتعلماءإليصمت

عالماً)1587(الأشياءلاطبيعة"عنكتابهفي7915(-)9152بالَريزيفرنشيسكو
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الطميميالصلاالدينىالحغكبيفالصاعمل!)يغ

نهائيلافراغبهيحيطعالماًوالتمدد،التكثفتتيحصغيرةفجواتتتخللهجسمياً،

فهوالضوء،هوالأولالعنصروإدط،والقسمةالقطععلىتعصىخطوطمنيتركب

يلقاهاالتيالمقاومةحسبالماديةالكائناتجميعويولدمعأ،آنفيوزمنيروحي

فيالأستاذ(1631-)0155كر-دونينيوسيزاره.يجتازهالذيالمائعاشوسطفي

ارسط!ويو،الطيعةلمذهبالمواليالمصطرفالمؤلفغاليليهوصديقبادو،مدينهَ

قدأرسطوأنمعلنأالفلورانتيني،منظارفيينظرأنرفضالذيهوولرّ:لحا.متطرت

9161(-)1585فانينيسيزارجولأما.ثقتهيوليهامميالتجاربمنيكفيبماقام

استمدفقدالباشُوفييري،للماريشالروحىِومرشد،راهبثم،إيطاليكاهنوهو

"حول:حواراتهفيلناويقدمبوميوناتزي.ومنكاردأنمن،ذاتهالحينفي،وحيه

سح!اةفِوتؤثرDeterminismeالجبريةنزعةئقودهعالماللطيعة"المدهشةالأركان

فيه،.وتحملكيانَهُ!تُلازمimmanenteمحايثة:إلهية

رؤى،وصاحَبالمتحمسالدومينيكاني9163(-)1568توماسوكامبانيلاكان

فييخالطهأناستطاعالذيجيوردانوبرونووأيضاً،كوبرنيكفيهاأثرللعالمورؤيا

إحاضرة:مؤلفاتهوفىعنه.مدافعأنفسهنصبالذيغاليليهأيضأبل،السجن

"العلومحمَيقةخلالمنالدينعودةوعنالمدحورالإلحاد"عن2016،"الشمس

عطمةلمهإبيضةوكأنهالعالمعنتحدث1622غاليليه"عن،الدفاع5016،

لأعوالمعلىلِشتملولربماله،.حدودلا"فضاءفالعالم،الأبويالروحيحتضنها

وقدخاص،بوجهمبجلينالحلماءيكونقدالمثاليةحا!رتهوفيالعدد.متناهة

الأرصادفيوعلماء،خرائطوراسميرياضياتيين،ذاتهالحينفي،الكهنةيكون

Gassendiغاسيندي،كاتدرائيةمجلسفيعضوأهوالكهنةوكبير.الجوية

عنمدافعاَوبصفتهأصيلأوعالماً،دينيمدينةفيقانونياًكاهنأن"16556(-)2915

لايمكنمليئةذراتمنتتشكلالأجسامفكل:الذريةلمذهبتابعاًكانأييقورس،

فيالعالمهذاورأى.الذاتيةبوسائلهاالذراتوتنتقلمتنوعه،أشكالولهااختراقها

ذإالأرضوحركةالفراغبوجودأخذومَد،الأرضلجاذلحةتوضيحاًالثقلظاهرة

،تتقدمسفينةفعلىغاليليه:بهاأوصىتجربة)0164(مرسيليابحرعرضفيأنجز

يهدمالذيالأمر،الصاريهذاكعبعندفيهبطالصاريأعلىعنبحجريلقى

كوبرنيك.لأتباعالمعارضةالشهيرةالحججأحد
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والطمالكنيسه

هوادةدونوهاجمتشرلِحية،عملياتوحضر،الفلكعلمفيبمراقباتوقام

لمأ.الأوهامصيدإلىينطلمَوالكيالحقيقةأهملوا9أنهمعلىمؤكداَ،وأنصارهأرسطو

لايحرصونالمناصرينهؤلاءأنبيد،نعلمماكلنعلمبالرياضياتإنماأيضأ:وقال

.)33("والشرعيالحقيمَيالأشياءعلمعلى

علىمستندةأكانت،المقالاتهذهلسماعمستعدةبعدمن"الكنيسهَ"تكنلم

Contreللإصلاحالمناهضالقمعوإنتكن.لمأمعلميةأسس Reormeبعدجرى

بباريساللاهوتعلمكليةأدانت!15،سنةومنذللانسانوية.الساذحالعصر

أرسطو،الفيلسوفينتقدكانالذيالراموي،بييرمؤلفالارسطوية""المراقبات

آخروعند.ووليهايتينتعذيبحدث1546سنةوفييُعفمَ.أنعليهحظرولذلك

المكتبمنالمضايقاتبعضباتريزيبولحقتالإجراءاتتكاثرتالقرننهاية

محكمةاختلستأنبعد4915cعامالأولىللمرةكامبانيلاواعتقل)5915(المقدس

ثم1016عاموفي.)0016(برونوبجيوردانوالإعدامتنفيذوتم،أوراقهالتفتيش

مذهبسلطةعلىالتأكيدلتكرارالبرلمانبهاولحقباريمم!جامعةقامت،1612

خمسةفيهوسيمكث)1016(الحياةمدىبالسجنكامبانيلاعلىوحكمالمشائية.

قصرفيثمٍدومينيكانيديرداخل،الجبريةالإقامةفيوضعهقبلعاماًوعشرين

هرطوقياً،مذهباكوبرنيكمذهبإعلانتم6161عامٍوفي)34(.المقدسالمكتب

وساحراًمنجمأبصفتهتولوز،برلمانعنصدربحكمحيا،وأحرقفانينيلسانوقطع

فياللاهوتعلمكليةطلبعلىبناء1624سنةوفي)9161(.وملحدأبالتنجيم

ساعةوعشرينأربعخلالالأرسطويةللنزعةمعارضينمؤلفينثلاثةطرد،باريس

مناهضةمضيةأيةتع!يمعد/م/لإطائ!ةتحتشخص،كلعلى،حُظر:ذاتهوبالقرار

لأية1/لقيام/لقضيهَ،بفدهوحُظر/لأخذع!يههم،/لوفقةفَ/لذينء/لقدطللصؤلفين

أعلاء،./لذكورة/للاهوتكليهَملافنةع!ي!سيرفق/لتي/لقضال!علىمش!جرة

964dعامطبحة،أمستردامالأرصطوينن،،الأتباعتناهضمفارقةاتمار!،Gassendiغاسيندي-33

.01صا،جزء

Saint-أونوريهسانتبضاحيةباريسفيالدومينكاندورفيوعكنبفرنسامَز1634عامفي-34

cHonoreالملك/الشابللعاهلجميلةمهنةولتوقحه،مؤلفاتهـعدةلتصوقتلهوسيتوفر"

9163.سنةموتهقبلوذلكعشحالرابعالويسالمثسى،
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الطيم،ال!هالدينىالحقكبيفالمما!نا)يخي

المذهبلأتباعالمناهضينالكيميائيينبعضبحق)9162(عامإجراءاتاتخاذتم

يصدمأندونأرسطوفلسفةمبادئيصدمأنالايستيمالمرءلأنالأرسطوي،

المكتبوقام")33(المسيحيديننافيالمقبولالسكولاستيكياللاهوتمبادئ

المنخفضةالبلادوفي.1633()ا-لبريةالإقامةعلىاجبارهمعغاليليه،لادانةالمقدس

مدينةمنبِزنوقى،علىوتوجبهيلمونت،فانوالكيميائيالطيبسجنالإسبانية

عندافعلانه،لوفانجامعةفيالأستاذ،فيلدنفانوسجن،وطنهيغادرأنأثفير

كوبرنيك.منظومة

1()الكنيسةمنيخرجالعلم

وأخذتاللاهوتعلملمقتضياتيخضعأنالعلمعلىوترتبالأمر،قُضيقد

يكنلموإنالوساثلءبجميعالأرسطويةالعقيدةفرضكاهلهاعلى!!الكنيسة

.الظروفتلكفيأراءهيسترأنلهالأفضلمنلكانشهيداً،ليصيركفاءة!رء

وإنَ،حذوهحذواقدالكثيروهنا.شهيرةديكارتفطةباشطا!دداهذاوفي

غدت16،القرنمنالأولالنصففيماثلةأمستأنبعد،السريةإلىالنزعة

العلميمؤلفهبقيةنشرعنغاسينديعدل6240سنةففي..كادتأوضرورية

آثارهمجموعةفي1658عامإلاالبقيةهذهتظهرولنلأرسطو،والمناهضالضخم

أحدديكتاتوريةانتقدأنلهسبقأالممارساتلاكتابهوفي.موتهبعدطبعتالتي

الديني:المضمارفيفقال،الأجناسفصلعنيدافعوراح،العلميةالمذاهب

لناديرضحين،فالإيمان/لإيمان،لطاعةذهنه/لرءيخضع/لاعتززأقدإبل!من

يخصصا"فيولإلقابروسبب!.عقلتجاؤركلمعتصديقهمنلأبد/لأسمار،

بفي!سوفجدلرغيرأليسكلترى/لفلسفي،نإلتفكر/لنظريترتب!/لتيءشيا/لأطبيعة

فضلفقد،ز!انهفيغاسصندي،أماز/ك؟،ركارع.أو/لإنسانهذ/لسلطةيخضعأن

و/لحذودإلفمة/لتضبثذلك!ع

الطيبنشر،النشاطمنمزيدعلىالتفتيشمحكمةغدتحيثإسبانمِا،في

G.غوسدورفج.قبلمنمذكور-35 Gusdorf،باريى،غاليليه،،لدىاالدورانمسألةعن

147.صا،جزء،9691

.23،جزءذ،غاصيندي،-36
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،الطمالكنيسة

تحتولكنوجالينوسأرسطومنتقداًمؤلفاته(2915عامسيموت)الذيسابوكو

أحدوإن.3091عامفيإلاالخدعةهذهعنالنقابيكشفولن،ابنتهاسم

وعلى،أعمالهت!هيرعلىأقدم1588(-)9152هوارتهخوانالدكتور،زملائه

الدماغية،التموقعاتلنظريةالرئيسيةالخطوطفيهاأبرزالتيالمقاطع،الخصوص

المكتبفىِالدومينيكانيينأنيعلموكان.فكريلشماطلكلعضويةدعامةمعطياً

17:القرنخلالدارجةالممارسةهذهوغدت.الأقوالهذهمثليقبلوالنالمقدس

يصدرالجوهريةالمطوعاتمنالكثيروغدا،الذاتيةالرقابةيمارسونالعلماءراحفقد

المؤلفين.موتبعد

البروتستانتيةالأقطارإلىجهةفمن"الأدمغةدالهروبحركهَتحدثطفقت

علىتشهدكماالجيد،دائماًالاستقبالتلقىالعلميةالمستجداتماكانتحيث

رئيسمنهطلب7915سنهَففي:الألمانيةالجامعاتمعكيبلرمساجلاتذلك

(،للكونعام)وصفالكوزموغرافيأالسرمؤلفهمنيحذفأنتوبينغنجامعة

اللوثرية.السلطاتمنالعديدملحدةاعتبرهاالتيكوبرنيكلمنظومةالموجهالمديح

اختراعبانهكوبرنيكمذهبيصفراتزبورغ،مدينةفىكوكبريف،القسوكان

وعلىعلمياً.كتاباًيكنلم"التكوين"سِفرَأنأكدقدكانكالفانلكن.شيطاني

Les)النيران"فيهتدْعَيانوالمَمرُالشصأنإلىأشارالمثالسبيل Deux Grands

4Luminairesالنورويفتقدزحلمنأصغرالقمرأنبرهنواقدالفلكعلماءأنغير

وعلاوةحراً.تفسيرأتفسيرهالممكنمنالشممسحركاتعنيُقالفما،الذاتي

منظومةتبنيهمفيحرجمنهـوالمالطُهْرانيينأنالمرموقفمنهذاعلى

للعلممُؤاتاةًأوفرالبروتستانتيينموقفسيكون،أساسيصدِدوعلىصبرليك)37(

متشبثنِبقائهمفيللكاثوليكماكانالأسبابمنلديهميكنفلم.العصري

فيأعمالهميصدرونالكاثولينبعض17القرنفيسنرىولذلكبأرسطو.

خاصة-،المتحدةالأقاليم

المدنيالمجتمعداخلإلىالعلماءانتقالتخصالأوضحالحركةفإنذلك،ومع

5فيلمينغد.الصددهذافير.-37 cD. Flemingالطهرانيةانكلترافيكوبرنيكحولالحكم

.175-016ص..،متنوعات5كورريه،أ.في،الجديدة
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الطمسالال!لاالديتيمالضللفالمداعتا)يغم

بينمنوحتى،العلمرجالمنالعديدلبثوإن.المستقلين"الكنيسة"وكوادر

تعدادبوسعنا17القرنمطلعمنفبدءاًدائماً،داللكنيسة"رجالأ،جسارةأوفرهم

ويبحثونكثيرةبوارداتأغنياءوأناسوالبورجوازينن،والنبلاءالعلمانيينمنالمزيد

ومنوالمحاماةالقضاءمنأناس،لهوايتهميكرسونهماالوقتمنولهمالمتعةعن

محامينوكانوالوفايرهولاموت،باسكالإيتيينفرماتمثلالعليا،المحاكمأعضاء

أطباءوهمبيرسك،ونيكولاغولمان،جيلبيرمثلوالعدالةالشرطةفيوضباطأ

غابرييلمثلالكتبجامعوأو،المكتباتعلىوقيمونثانويةمدارسوأساتذة

.ديكارتفعلكماالعسكريةالمهنةإلىيسعونكباربورجوازيينأبناءوهمنويده،

أفلتتمؤسساتيُنشئونحتىأو،رسميةلابصورةيجتمعونالهواةهؤلاءوطفق

عنبمعزل،يرغبونحسبمافيها،يناقشواأنبقصد،التقليديالجامعاتإطارمن

إالكنيسة".قيود

Deiلينسيئيديئيأكاديميةتقومسوفرومافي Linceiسنةألمسحتالتي

اليسوعيينمعهدمعارضةغاليلثه،أعضائها:منعضوأشهرعنبالدفاع9016

الأقاليم.مدنفيالنشاطتبثعديدةمحليةأكاديمياتفرنسافيوبدأت.الروماني

عقدتالتيputeaneاليوتيانيةالأكاديمية17القرنبدايةمنذتألفتباريسوفي

وفيالتوي.أوغستجاكالبرلمانيمكتبةفياليوميةعاماًاجتماعاتهاأربعينطوال

deالكونديالأميردارة Condeبوردلو،بييرحولوفيزيائيونأطباءيجتمعكان

وغاشندي،باسكالإيتيينبمعيةالمونتموري،هاييرتمنزلفيالرياضيونوتحلق

تجتمعبقيتالتيالشهيرةالمجموعةفيالحركةببثميرسينمارانقامجهتهومن

وكانمونتولونالقاضيلدىوإما،رويالساحةفيوإمامنزلهفيإمااسبوعكل

وديكارتيليز،وابنهباسكالوإيتيينوبرليو،وديسارغ،روبرفال،غاسنديبينهمٍ

رجالمنستينيناهزماإحصاءتمالاجتماعاتهذهإلىالمترددينلمحننومنأحيانا.

الصحفيعثاوينمكتبوفيالأطباء.منوعشرةالقضاةمنوعشرين)الكنيسة!

المواضيعجميعتناقشجميلةجمعية،اثنينيومكلأيضاًنجدرونودوثيوفراست

سواها.أوالعلمية

ورجالوالبروتستانتيونالزنادقةفيهايلتقيكانجمعياتعدةإلىكثيرونتردد
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،الطمالكنيسة

وباالفضوليةفيهاتتجلىوكانتجشب،إلىجنباًوالمانسينيونالكنيسةإ،9

العلملجأوهناك.الاكتشافاتأخباريتبادلونوحيثشيء،كلعلىالاطلاع

منبمسحةالعلماتسموهناك.المؤسسية"الكنيسة،رحابعنإبعادهعَقبَ،الحي

بوردلو،أوالبرجراكيسيرانوغرارعلىيؤمنونلاأناسمعاشرةجراءمنالإلحاد

الذيالماروليميشيلكانكماالحرةالأذهانوذوي،باتانغيمثلللرهبانوأعداء

سهولةتغذيهاالتيبالمعجزاتيهزأونوكانواللذخائر،التعبدمنيسخركان

يعدونوكانواولوفييه.لودونتعزيماتكخرافاتويعتبرون،الشعبتصديق

نأوصحيح.الشعبيةالمعتقداتفيحتقرونوعلماء،وجهابذةمتفوقينأنفسهم

والرهبانمِةالعامةوبالسلطاتالكنسيةبالسلطةالثقةلكنمؤمنونالأعضاءغالبية

عنالعزوفبعضبدأفقدالعهد.الحديثةالإداناتجراءمنبضدةلَزعزعهم

يدركالعلموبدأالحذر.الخضوعمنخارجيةمظاهرتحتالمويسَمية،الكنيسة!لا

لإخضاعهتماماًتدعي"الكنيسة"كانتحينفيالداخليالاستقلالإلىحاجته

الضئقالتفسيرتفرضكماالأرسطويةالعقيدةعليهفتفرضماضحينأيمنأكثر

".المقدساللكتاب

مقطوعهَ،والجسور،مغلقةالقلعةأمست،الإصلاحومكافحةترانتمجمعمع

داخلها،فيإلاتوجدأنلايمكنالتيللحقيمَةمالكةنفسها"الكنيسة!ونصّبت

وهكذاآخر.مكانفيالحقيقةتجدأنهاتزعمالتيوالافتراضاتالبحوثتحظرفهي

M.فيربيرنم.أ.استطاع Fairbaim&نأالحديثكامبريدتتارلِخمؤلفهفي

فقال:0015السنواتعقدةمنانطلاقأالحالةهذهعنيعرب

للأذفان:ومرشدة/لفكر،حارسةفكاتحهمهممَفا،صعي"/لكنيسة!،طفقت

يزبوطيفع!وبمقدور/لبشرأنوماو/لخطأ،/لحققهتحدرأنلرحدفا،فبوسعها،

لاحرفقكتبنتائجمع،تعتقدهكانتلاطبق!تتحركف!/ح!يعرفو.أنعليهم

/لتي/لك!ثرليكيةمنكنيستهم/لمجدرلملرمبان/لطلابرَروقد/لت!ريخ.لىأ/ءكبيزه

هذهفكزهيحذفكان/لذي/لروم!ني/لذهب/لىلم/لنهضة،تشجعكانخه

.38(/لنهضة،ر،

507.عى349dطبحةالاصلاح،20جزءالعصرى،،كامبريدجتار!ع38-5
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الطميم،الحكالدينساللهبينهاعالمملأريغ

يأالجديدةالسكولاستيكيةالفلسفةهذهبتلقينتقومالجامعاتكانت

الكنسي،بالدعمقوتهااشتدتواذْالأنسانوية.النزعةقطتقبللمالتيالجامعات

جورجكتبوقدمضى،رومأيمنأكثرالأرسطويةفينفسهاعلىانغلقت

Georgesغوسدورف Gusdorfيحصللم،الكاثوليكيالنفوذمجالكل)في

ساميةمراقبةلنظامخاضعةالعقليةالمعرفةأمستفقدالمواطنةعلىالحديثالعلم

بنصتتقيدأنمعرفةكلعلىيترتب،المطافآخروفيفني،معهدفانجامعةأ...،،

إياهامرتباًالأشياء،لجميعوالأخيرةالأولىبالدلالةالبشراللهابلغفيهالذيالوحي

3(.إ)والخلاصإلىبالنظر

لجأالتيالختصةوالمدارس،المتوازيةالمؤسساتفيتكاثرهناككانثم،ومن

العلومأكاديميةكانت)0156(الملكيينالقراءمعهدوعقبإليها،الحيالعلم

)1666(cأنضئالدمويةالدورةتعليمرفضتالطبكليةأنبما6710عامفيثم

وان!قاcً)1667(!باريس"مرقبأنشئثم،الملكحديقةفياختصاصيكرسي

أساتذةكانحيثالملكيالمعهدفيالتجرلميةالفيزياءتعليمبدأ1721سنةمن

رئيمع!آراءغرارعلى،مستقلةأفكارهملبثتلكن،الإكليروسأفرادمنالكرسي

عنالعزوفإلىوالتقنيةبالعلمالأمروأفضى،الدهـنوليهرئيسأوتيراسونالدرر:

الهندسةومدرسة،)1747(!والطرقاتاللجسورالعليا:المدرسةمع"الكنيسة!

)1748(cالمناجمو"مدرسة!)0178(.

دينيةغاياتفيالعلمإدراجإلىساعيةالخاصةعزلتهافي)الكنيسةأساهمت

بأنالأطباءأمرت16القرنختامفيالمقاطعاتمجامعأنرمزياٌكانأما.محضة

المريضيخضعلمإنالمعالجاتعنبالكفوأجبرتهم،مرضاهمباعترافيطالبوا

1583c()بوردومجامعمنكلإليهنبهماوهذاأللإعتراف،إنذاراتثلاثةعقب

)!(.)9016(وناربون)1585((لايكس)1584((وبورج

ولئنعنها،الابتعادعنامتنعتفقدالأرسطويةفيمنغلقةإالكنيسةألِكَؤنِ

.174ص،7391،باريسالأنوار،،قرنفيالإنسانيةالعلومهـعهدغوسدورفج.-93

جزع!،،5691باريى،فرنسا،اكليروسشؤونتخصومذكرات،والقاب،أحكاممجموعةمهـ-

021223218c.214c،ص
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ي!لطمالكنيسة

جديدأجموهوالأعلىالجديدهذامثلالطيعية،الظواهرعنعينيهاأغلقت

حتى1572نوفمبر/الثانيتشرينمنشوهدالذي،supernova:الارتفاعوسامي

عليهتوجبولربما،الفلكعلماءمجالإضطرابأثاروالذي1574.أبريل/نيسان

علماءوإنالسماواتتغيرإمكانيةعدمحولالأرسطويةالأطروحةعلىيقضيأن

ماكانواهـونه،لابمالايؤمنونأنهمعلىالوثنيينلومهمفيتسارعواإذْاللاهوت

)41(.يشاهدونهكانوابماليؤمنواأمرهممنعجلةعلى

اعتادتوإذْحاسماً.منع!اًوسما17القرنوبدء16القرننهايةإنإذن

بالاحتكارالاحتفاظتوختفقدالمعرفةكلإدماجهاعلىقرونمنذ"الكنيسة!

الإيمانمصالحعلىفحرضت.الطيعةوكتاب،الوحي"كتابالكتابينلتفسير

بينهما.تباعدأييظهرألّافيوجهدتالعليا،

علىأيالبحتالاستنتاجيالمنطقطريقعلىتتمٍالطيعةدراسةكانتفطالما

تردلموما.الدينيةللعقائدمطابقةقراءةتقرأأندائماالممكنفمن،الإغريقيالنصط

الطيعةكتابلمقاربةجديدةطرقاًأنهو،تقبلهأن،ترانتمجمعبعد"الكنيسة"،

حقيقةبلوغإلىسعتالطرقهذهوأنا((والتجربةالتقنية9)الرياضياتإحكامهاتم

وقائعومقيمةأيديولوجيةوصايةكلعنعازفة،الذاتيةبجهودهاالموضوعيةالواقع

تتوخىفلبثت"الكنيسةأأماوإنكارها.فيهاالمجادلةروحيةسلطةأيةتستطعلا

تُبقيه،أنبقصد،محضةاستنتاجاتطريقعنيدرسالعلمجعلهافيالاستمرار

الطيعة،كتاب-فىللمنظرها،ففي"المقدس"الكتابتفسيرهامعوفاقعلىعنو0،

يعنيلالأنهثانويإنهمعاً،آنفيوخطرأثانوياًكتابأ،والسري،والمبهمالمشولق

نفسهإبهامهلأنخطروإنه،والوقتي،والخسيسالماديالحقيقيالواقعسوى

جهةفمن17.القرنفىفعلاًازدهرتقدهرطوقيةافتراضاتيولدأنبمقدوره

الإلهية،!الكلمةلمأضمانةعلى،البديهيةالقوية،الواضحة،الأبديةالحقائقهناك

معدعالمبنيةحولواللاأكيدة،المتضاقضة،،النظرياتشتى،الأخرىالجهةومن

D.هيلماند.-41 Hellmanالأضواءبحضعنبدئيةملاحظةأرسطو:عالمعنالمتدرج)التخلي

Albumasaوالبوماصاربراعيهاتيخووهارتنر،ك!91،باريسمختلطات،5كورويه،أ.،،الجانبية

.015-135ص..،،الحليةالسلملامسألة
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الطمى،الحقكالدينىالضكالمماعهـبيعهتا)يخي

أحدرأىوقد.الإلهيبنورهاالأخرىالحقائقتنيرأنالأبديةالحقائقفعلى.للزوال

تفسيرمنأكثررموزهحليسهلApocalypseالرؤياسفرأناللاهوتعلماء

.النباتاتتكاثر

نأذلك:الزؤانمعتنبتكانخط،العلومفيالجيدهَ،البذرةأنميفالمشكلة

الرؤىمعذاتهالحينفيينمو،كانالرياضيأساسهمعالعصريالعلم

برونوجيوردانووكانيؤكدهاالعلمكانوأحيانا،جسارةالأضدالكوزمولوجية

فيفجمعتهمابينهما،تمافىلمأنهافي"الكنيسةلماأخطأتولقد.معاصرينوغاليليه

غاليليهكانيينما،قروسطينمطعلىرؤىصاحبكانبرونوذاتها.لكنالإدانة

العلممعالبدايةمنذالقطعةكانتإنماأعمالهإدانةوإن،عصريعالمأولأعظم

)الكنيسة".رحابخارجنموهعلىالعلمدفعتوبالتالي
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الطمى،ال!كالد!تيالضلهبينهالميا!تاريخم

العاشرالفصل

:العصريالعلمالحنيسة"،لاغاليليه،

الحبرى17القرنقطيعة

!ال!ضيسة"بينماالتعارضبذاتهيعنيرمزاًغاليليهدأ"قضيةُغدتبعيدأمدمنذ

غراروعلى.والعقلالإيمانبنِنماالرسميةالقطعةبسمتهادمَغتقضيةً،والعلم

تتخذلكيسياقهاعنومنسلخة،ومبسطة،مضخمةالقضيةهذهباتترمز،كل

ترسانةفيالأولالخيارمنعنصراًالقضيةهذهولكون.زمانيةولاشاملة!يمة

نحووعلى،الكاثوليكيالضميربطابعهاختمتفقدالاكليروس،معاداةأوالإلحاد

إرباكأمربكاًخطأاعتبرت،الأحوالأحسنوفي،ثانيةأصليةخطئةبصفتهاأسوأ

قد9791عامالثانيبولسيوحناالباباثم،الثانيالفاتيكانيالمجمعأنبحيثبالغأ،

أسفهما.عنأعربا

22ففيصداها.دوفيفيكثيراًأسهمقدالإدانةلهذهالسخيفالوجهناٍ

روما،مدينةفيسوبرامينرفا!ماريا)سانتا)الكنيسة"داخل1633cيونيوحزرران/

ثم.المقدسالمكتبقضاةأمامراكعاًالأييض،التائبقميصلايساغاليلئه،مَثُل

عليه:الحكمإصدارإلىأصغى

كشفتهالملعن!صر/لتيجماءمنغالي!يه،أنت،ئإنكونتفوهونحكغلمنقول،

مشتبهَاهذ//لقدسنظرلملكتبفينفسكجغلتمَدبها،اعترفتولملتى/لدعوى

ومناقضخاطئلمذهبولملتصديقلملدعممنحتأنكأي،جدَلمقويةشبهة،بهرطقة

منتنتقلولا،الأرضمركزهىِالشمسوهوأقألاولملإلهية،لملقدسة،"للكتب

منولمن!ركز/لعالم،ليستؤانهاتتحركلملتيهيرضلملأ!إنلملغرب،لىلى/لشزى

نههعو/لدفالملَمدس،،ب"ل!كت!مناقضَاوتحديدءلىعلانهك!قدب!إيعتمَادلملالملمكن

محتملآ،.أم!إَبمحفتهذ!ه
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،الحلعالكنيسه

دلأ/لعنلييئماغالي!يهفيهأعلننصعر/لتؤميُع/لع!ني/لازلد/رذلكتبع

كامَاقستحق/لن!سبةهذهوك!!ه/نفَا،،./لذكورةو/لهرطقات/لأخطء!/بهره

/لمح!:تعس/لعالم!/لفلكيهذ/لإلنظر/بىلإختماعهاوك!/لتك!يفتاريخيهَ،كلمهَ

لم2abbe،لألا!!7/ب!/ييلا/لقسلكتاب/لطالرنسيعلهم1761سنهَففي

ذلك،ورغملييئبماخروجهحينتفوهيكوذقدغالي!مِهأقأرلية،!صساجلات

تدور!.رضفالأ

علىلِصحبلكنبرونوجيوردانوبعقويةقورفتإذاحليمةفهيالعقوبةأما

خففالبابالكنالحياةمدىبالسجنالمنُشقعلىحُكِمَلقدما:نوعاًتحملهامثقف

فيهاسيعي!قأرستيري-بمدينةمنزلهفيالجبريةبالإقامةواستبدلهاالعقوبهَهذه

فيالتفكيرمنتمكنهدونلكن،والكتابةالدراسةفي،أعوامتسعةغاليلحِه

محادثاتهوبقيتالمستمرالتجسسوطأةتح!وظل،الكونياتأعلمالكوزمولوجيا

برسالةروماالبابويالسفيرأشعر1642عامموتهوعند،المراقبةتحتومراسلته

الكبير،التوسكانيالدوقلاعلامهاالفاتيكانسلطاتوقامت.مرموزةسريعة

منوانوديهَ،غيرفعلةلِعتبرسوففخامتهفيمفرطأمأتماًبأنغاليليه،عنالمدافع

الرومانيةالرقابةوقامتأنجلو.ميكيلجانبإلىكروتشيهسانتافيدفنهالواردغير

عامبعد،وفيمادقيقاً.تطهيراًالقبرعلىوشاهدةالمأتميةالصلاةنصوصبتطهير

معدائماًولكنكروتشيه،سانتاإلىالجثماننقل،الزمانمنقرنبعدأي1734

للمراقبة.خضتالتيالقبرشاهدة

جانجاوإلى.الأخيرةالضحيةولاالتفتيشلمحكمةضحيةأولغاليليهيكنلم

الآخرينالضحاياأسماءالاَنبقيتفيماهذاورغم.المحرقةمرنجالقدذلك

واقعوفيطمسها.ويعصىشهيرةالعالميالصعيدعلىأالقضية"فهذه،منسية

منها،التحققيمكنلانقاطاًوتتناولبحتةلاهوتيةهرطقهَبسببالإدانةإن،الحال

إدانةهوآخروشيءشيء،هي،اختصاصيينبينماومداولاتقضاياوتعالج

الجانبوانالجصيع.بهاوسيعترفحين،بعدجلاؤها،سيغدوعلميةحقيقية

إذلالأالأشدهو)بالكنيسةكافماالسخريةالحققدالإدانةهذهفيللعقلالخالف

وتتزينإدهاشأالأشدبالبذخنفسهاوتحيطالعليا،الحقيقةحيازتهاتؤكدلسلطة
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الطمير،الحقلهالدي!ىالكبيفهـأ)يغهـالمرا!

كحقيقةعلنأصرحتأنهاهو،الأبهةهذهمثلقرارلَهاوتلبستألقاً،الألقاببأوفر

العكمىعلىوالتاع!يد،العالممركزفىوهيساكنةالأرض:مايليمساسهالايمكن

الكاثوليكي،الضميرأنالمدهشمنوليصر"المقدسإالكتابويناقضهرطقةهو

السلطةإزعاجهوذكراهاشأنمنوأنالقضية"داهذهعاماً،0منذلاحقتهقد

العام!المصداق!أنهوذلكمنأدص!ماهوأنإلاشديداًإزعاجاًالكنسية

عنفأ.أفَمدتأثرأبالقضيةتتأثرلم"للكنيسهَ"

1616()كوبرنيكمنظومةإدانة:القضيةأوائل

قبولأكوبرنصِكنظريةلقيتأنبعد1633عامذلك،إلىالأمرأفضىكيف

ولامجمع،الكرادلةولا،الباباواتيضطربلمأ؟6القرنمنتصففيجداًموفقاً

بقيت،علميكتابفيالمظاهرتوضيحإلىتسعىمحضةفرضيهَلبثمماترانا

القائمةكوبرنيكفرضيةوإن،الاختصاصيينمنصغيرمنتدىلدىمحدودةمعرفته

كونأيومطمئناًمعروفاًلبثوَسَطفياندرجتالإغريقيةالهندسةأساسعلى

orbitesالدائريةالمدارات circulairesيينمابالثنائيةيتقيد،مغلقعالمفي

بييرهذاأبدىوكماللفساد،المعرضالقمرتحتماوعالماللامتغيرةالسماوات

Pierreشورنو Chaunuكوبرنيكيةإ)1(،ثورة9عنالتحدثالمبالغةمنيكونلربما

زمانهافيأكيد،بوجهبها،الشعوريتملمالبولونيالكهنةكبيرفرضيهَفإن

ثوروية.كفرضية

بعضمنبلاللاهوتعلماءصتأتلمالأولىالانتقاداتأنالمدهشمن

1016غ"!ع!براهيهتيخوفإن،الفلكعلماء - (1546 Tycho)دبولرفض

لزواياالاكتشافاستحالة-علميةلأسبابواحدآنفيمموبرنينمنظومة

)الكتابمعالمنظومةهذهتوفيقصعوبة:دينيةولأسباب-الثوابتاختلاف

بدأ،الإصلاحمكافحةفيمتشددمناخوفي،17القرنبدايةوفي!أ2(.المقدس

و)الكتابالشصىمركزلِةمذهببينماالعارضإلىبالإشارةاللاهوتعلماء

6691.،باريس،الكلاسيكيةأوروباحضارة5شونو،.ب-ا

78.ص2،جزءذ،،تاتونر.-2
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،الطعالكنيسة

)فبلالشصىأوقفالذيليشوعالشهيرالمقطعمعرضفيولاسيما"المقدس

Dianoiaمؤلفهفيالنقطةهذهعلى)S)1611أziسيزيالأبوألحغروبها(.

Astronomicaذلكإلىرجع1614سنةوفى(العقلعبرالفلكيةالأمور)أي

الأكيدومن.رؤساؤهبهذايرضولم،مواعظهدىإحفيسيكينيالدومينيكاني

لِكوبرنيك(متحمساًمواليأ)وكانالعهد،الحديثةبرونوجيوردانوقضيةأن

بمقدورهلأنبهالمشتبهالشصس،مركزيةمذهبحيالالحذرتيقظفيأسهمت

كوبرنيك،مذهبقبولهاشيء،كلرغمٍ"الكنيسة"تابحت.خطرةمذاهبإثارهَ

بيلارمانوالكاردينالالمظاهرلإنقاذومعدافقط،رياضيأافتراضأبصفتهولكن

االكنيسةأموقفوضحزمانهفياللاهوتعلمفيسلطةأسمىBellarmولأ

مذهبأن:فرأى،أبريل/نيسان12بتاريخلهرسالةفيجداًجلياًتوضيحاَ

علىقطعياًالتاكيدالمحظورمنوبالمقابلتمامأ،افتراضيمشروعالشمسمركزية

تمفإن:ينغلقلمالبابلكن((.المقدسإالكتابيناقضهذالأنالمطلقهَ،حقيقته

فحينئذ-الكارديضالفيهيشكماوهذا-البراهينتقديمإلىما،يوماً،التوصل

معاً،آنفيرائعةالوثيقةوهذه(المقدس"الكتابمقاطعجيدأنفهملمأننانقول

وبحزمها:بفطتها

/في/حكيمًاتصرفكم!لِغدوقدغاليليها/لسهيدأنتلمبكم!،/مَولى/لمحترم،لؤ/بتِ

حمشتكما،غ!يرمطقةبطرلمةولكن/لافمَماضىِ،"/لمإبعنلإلحدشةلمكتفيتما

عن/لشممسدرسمكرنرض/لأحركة/!ماضم!فبالقوله:كولبزليد،قهلأنر/ئ!اَ

!/لافلاك/لخرييهَ/لأمررعن/لحديثمنأفضلبرجهلملظأهرجميعكنقد/فىك،

ماوهذ/خطر،لجرضلأيولأجد/موفقا/لقول!!يهونهفكذ/selcyصءةءحلملتدويرقي

مركز/لعالمهي/لحمَيمةفي/لشمس،ئإن/لت!بيدتوخيلكن/لرياضي.يكفي

ني/لأرضتظلنيط/لغرب،/بى/لسُرقمقذ!ب!دوقذ/ض!حورفق!ؤلدور

لخطركبير،كرضفذلك/لشمس،حوللملسرعةمنلإلكثيرؤلدور/لسناءلملمُالمُة

لىيمافن!يعرضبرستيكى/لسعكولاهو!U/ءوعلط/لفلاسفةحفيظةرةدأد!فق!ليصى

.م"..ر.صإلخط/لقدس!ب"/لكت!لإتهأمللأذل!

من!قض!تفسير/لقدس!،/لكت!بتفسيرصِحظر/لمجمعلىقأقول،تعرفان،وكما
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الحلم!ا،الحقكالدينسالتلابيمهالصا!نأريغم

وحسب،/لقلىيصيندإءلملآأقول7/لقعةأررك!ءبئ./لشترك/لقلىيسيندإء/لاَلري

سفرلا/لمجاصعة،،سفر،/لمنمامير!على"/لتكولِن،سفرعلى/لعصرية/لتعليقاتبر

ئ!ن/لألفاق،رقةحسب/لسُرح،عرجميع!ت!/بقهمستجلى/نف!لكما،يضرع!

تبتعلى/لأرضو/ن،قصوىبسرعة/لأرضحولوتلىور/لسماءفيماكثة/لشمس

/لاعتبارلملاَنهصلكه!ولابلىمركزلملعهله!،فيحماكدوندرتبقى/لسطءعنكثيما

صعنىدلىللكتاب،يعطىلأن/لقبولتستطيع،/لكنيصة!كانت/بئبحكمتعَما،

وقلى.ع!ه،.،.ا/للالينيين/ليؤدانيين/لفسرينولجميعلملقلىلِسين/لآدإءا/ءلاَمناقضًا

عنسَر/ثناوليعقوبلملناف،لهيكنله!إبر/همإنلملقولفيهرطقةأيضاًهناتكون

مذ/قال/لقلىس،دل/لروحكالأقدلعذا/برمنيوللىلم/لسيحئ!قهو/لقولكما/لبا،

و/لركل.نبياء/لألساقعرخر/لاَوذ/ك/لشيء

/لع!لم،مركزهي/لثسمس/نتبرهنحقيقيةبرهنةثمةكاقلىدىأيضاً،،أقول

تلىوررض/لأبررض/لأحول!تلىورلا/لشمس1/لى/لثالثة،/لسماءفيرضا/لا

رلملكت!ب،مقاطعشرحفيلملتبصرمنلملكنَيربخهأنبلىلافعنلىئذ،لملشمس،حولى

/لبرمانك!طخ!/جملاننامنأفضلنفهُم!7ئ!نتاو/لقول،مناقضةتبلىو/لتي

و/لبرهنةع!ي!،/لبره!دقيتمقبلأد!/لبرهنة،هذهصُلوجودلنأصلىقلكني.ع!يه

/لظاهؤفننقذلملسماء،فياإلأرض/لعالم،مركزفىلملشمسأن/فتماضناعلى

فيرضا/لا/لركزفىهي/لرمع،حقمِقةفي/لشمس/نعلىنفسها/لبرهنةليست

/لسمماء،ررم.

أيار/منالثانيفيكتبالذيندا!دينيالسيادةصاحبموقفأيضاًهوهذا

رياضياًبصفتهالمرءيكتبأنالممكنمنتوضيحها،تمقدنقطة)هناكمايو

بحريةيكتبأنوباستطاعته،يقالكما،كوبرنيكفعلكما،افتراضوبشكل

هذاأنالقولومجمل"الكنيسة،،.خدمةأغرفةالسكرستيا،)4(0يلجألابشر!

.معتدلالموقف

E.فاكانكار).ذكره-3 Vacancard،1391باريى،دينيئ،وتاريخالنقاد)دراساتc592ص-

غاليلبه،.هإدانة938،

.ذات-4
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،الطمالكنيسة

42فيالواجبهَللأصولطبقاًكوبرنيكمذهبأدينسنةمناقلبعدذلك،مع

بما"المقدسالمكتب)افياسلاهوتاعلماءبالإجماعوصرح1616Xفبراير/شباط

يناقضانهبماقطعاًوهرطوقيالفلسفةفيللعقلومخالفأخرق"أمذهَبُهُ،يلي:

،للكلماتالحقيقيةالمعانيحسبأ،المقدس"الكتابمنعديدةممَاطعبصراحة

الجملةبذلكعنواوقد"اللاهوتفيوالعلماءالقديسينالآباءلدىالمعنىوحسب

الجملةأما".محليحراكدونساكنةفهيوبالتالي،العالممركزالشمس9:التالية

ليستالأرض"إنوهي:"الأقلعلىالإيمانفي"مغلوطةبأنهاأدينتفقدالثانية

إ.يوميةبحركةبكاملهاذاتهاعلىتتحركبل،حركةدونساكنةولا،العالممركز

شعرفقدأ"،3عهح03امقال،:كتابهغاليليهنشرنتيجةالحكمهذاكان

الدرايةغاليلمِهافتقدكوبرنيكنقيضعلىفأولاً،حمَيقيءتحدذلكبأناليسوعيون

وعرض،الواسعالجمهورمنالعلىمتألقبأسلوب،بالإيطاليةكعابهونضرالفطة

وسطفيمنحصرةالحينذاكحتىظلتمجادلاتالعامةالساحةعلى

يعدونهاكثيرونكانأطروحاتيدعمراحثم.الصوتالخمدالاختصاصيين

ذراتإلىورجعالنوعيهَ،أرسطوفيزلِاءعلىوتهجم:القبولعلىتعصى

بمعزل،الطيعةكنابرموزمباشرةيحلواأنفيالعلماءبحقوطالبديمقريطس

Deiلينسيئيديئيأكاديميةوتدخلتالكنيسة".وداأرسطوسلطةعن Linceiفي

حولشاينرالأبمعالمساجلةبذلكوشفعتبطها،عنودافعتالوضعهدا

رسالةوفي1613،ديسمبر/الأولكانون21وفيالشمسشُفحاكتشافأولوية

)الكتابيينماالاختلافوجودحالفيأنهغاليليهأكد،كاستيليالأبإلى

نأالمفسرينعلىيترتبوعندئذهـالكتاب!تفسيرفيخطأهناك،والعلملماالمقدس

العقل:ضوءعلىالتفسيرهذافيالنظريعيدوا

لملحقيقية/لعانيل!يجارهمعلىيعكفوأق/لحكماء/لفسرينو/جب"فمن

لمجلي/aصعناك!قأولىمرحلةفي/لتي/لنت!ئجهذءمع/بقت!في،للمق!طع/لقدسة

وطضانتنا،رسم.أقنعتناقد/لضروريةبرهنماتها/و

فيالنظرإعادةالعلمعلىيترتبأنهاللاهوتعلماءفرأى،الكيلطفحوبذلك

وا.صذ.رودوندي،ب.قبلمنمذكور-3
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الطصييالضلهالدينيمالضدالمراعهـبيف؟ريئ

الأبفوشى،تخطئأنولايمكنهااللامتغيرة"الكلمة"قراءَةعلىلا،نتائجه

الكتبجمعيةرئيسسفوندراتي،الكارديناللدىبغاليليهبورينيالدومينيكاني

الخاصةروايتهفرضإلىيسعىغاليليهكانلوريني،نظرففي).'Indexالممنوعة

الأرضإن((المقدس"الكتابلَالفإنوالتقليد،الاَباءروايةمناقضاًاللكتاب"

شسنىفلا،مقنعةبراهنعنبمعزلذلكنقيضغاليليهوأكد،حراكدونساكنة

كانثمومنإالكنيسة((.وآباءوالأنبياء،موسىالنبيويناقضحقعلىإنهالقول

الألفاظأولويةعلىعلانيةالتأكيدتعنيدلالتهكاشطالذي1616عامفيالحكم

واليقين،التأكدمنالمزيدإلىوسعياً.العلمويينيينهاالنزاعحالفي"الكتابية"

كتابفعفق،1616مارسآذار/منالثالثفيإالانديكس"جمعيةمنقرارصدر

نحاالذي"أيوب"سفرعلى"تعليق((كتابوكذلكلمأالدورانات"عنكوبرنيك

Diegoزونيكادِهدْييغواللاهوتفيللعالِم،الشمسمركزيةمعنىإِلى De

cZunicaذاتها.الوجهةتبنىالذيفوريسكاينيللاهوتيكتابوأد-كأ

بحكمغاليليه(الفاتيكان)في،بيلارمانالكاردينالأبلغفبرارر،/شباط26منذ

ذكياً،بيلارمانوكان،كوبرنيكافتراضعنالعدولعليهوفرض((المقدسالمكتبلا

كوبرنيكافتراضأنيعلموكانغاليليه،بعلمومعجباًبالهوايةفلكيأوعالماًومثقفأ،

الدعوىترأسوقد،وكاردينالأيضاً،يسوعيأنهييدالمظاهر-ينقذأنتماماًبمقدوره

مركزيةمذهبيؤديالممكنمنأينإلىلِعلمولبثبرونو.جيوردانوعلى

الخاصالشأنهذاحولللعلمإالكنيسة!تنازلتإنأنه،أيضاًيعلمبل،الشمس

رأيهعنيعربفلمفيه.النظرلإعادة)التوراة"مجمللتعرض)الكتاب(بتفسير

عنيعدلأنغاليليهبودفنصح،الكاثوليكيةالأورثوذكسيةعنكمدافعبل،كعالم

غاليليه.فقبلكوبرنيك

"الحمَيقةمَيمةلصخسبدأالذيالكبيرالفلكعالمبموقفنصدملاأنعلينا

فطةلدواعيلا،الحينذاكفيمألوفاَكانالمزدوجالقولممارسةفإن!.العلمية

نأيفضلونكانوا16القرنبدءمنذعديدينعلماءأنرأينافقد.وحسبمذهبية

الآخرينفهمعدممنخوفاًاكتشافاتهمبجميعلهمكنزبمثابةلأنفسهميحتفظوا

طوالافتراضهمآسيأنالقولبوسعناوليم!،كوبرنيكحالةهذهوكانتلهم.
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يالطمالكنيسة

فيعينهالمولَفغاليليهوتبنىالخطأ،ارتكابإلىبهأدتأعمالهنشرعقبقرنين

مذهبمحاضراتهفييعلّملا-فىالبأنهلمراسليهصرحفقد:7915()كيبلرإلىرسالة

كانوكما.الشمسمركزيةمذهبحقيقةمنمقتنعأنهرغم،الأرضمركزية

كوبريخك:مذهبيفهمواأنالناسمنالمَليلالنزريستطِعقد،يقول

عربعدأجزوولم/لنامض،/لركبودحضلدعمهلملمحججمنلملعديد،حررت

معلمنا،فهوذ/ته،مصيركوبز!يك!نخوفيبسببس!همر،برجهحررتمالشر

/لأف!/رمنيحصىجمعلايظللدىفهر/لبعض،لدىخالذلمصجد/كمسبو/ق

نشرعلى؟لئاكيدجزو3ومَدوهزء.سخرقيموضوع/لأغبيأءمعددهوروهذ/

فهمهناكليس/نهوبمالخه،/لأفر/رصكشِرثمَهكاق/بهتمفل!،روقأفك!رىِ

ذللث،ركا!.عنأحجه!فسوف

لاحقيقةكلأنالعطمةتوسكانالدوقةغاليليهشرح6150عامفيوأيضأ

تصدمإذ،رشدهالشسبتفقدأنلَوشكفقد،للشعبتكشفأنلهايحسن

نأحسبانهعلىيلبثأنالأفضلفمن"المقدس"الكتابوحرفيةالمشتركالح!

لأنه:تدورالشمس

للغايهَرقيمَةبمر/قباتتزلب!/لتي/لناقضهَ/لأس!إبيفهمأنبمقدورهللىليس

قدرة-جيدً/تُدركَ-لكىِتقمضيتجريى/ت/بىصستندةل!غايهَمستدقةوليرهنات

م.ر7لديه!تتوفرلاتخيل

اليسوعيينيناهضغاليليهc)1623(أالقوس"برج

ماكان،1616عامغاليليهبهأُبلغومد،كوبرنيكمنظومةعنالحديثحَظْرَإن

القضيةبدتفقدلضميرهضخمةمشكلاتقبليأ،،عليهيطرحأنالضرورةمن

ببلارمان.الكاردينالذلكتمنىكمامخثوقة

حولبحثcSomnambules(نائمينيمشون)الذتالنَؤمَشئون5.ول،Koestlerكوئيستيرأ.-6

034.ص069d،باريس،الكونتصوراتتاريخ

03روسوف.ترجمةالحظيمة،توسكانيامنطقةدوقةاللوربنيةكريستينإلى"دراسةغاليليه-7

Russo،وأعمالهحياتهمنجواتبغاليليه،،الملومتاريخشحبة،الدوليالتوليفةمركزفي

348.ص6890،الفرنسيةالجامحية"المنشررات
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الطيم،الخلهالديتسال!كبثفاع!الميتا)يخم

نأالممكنمنكانكيفتُرى.9161سنةمنذمجددأالقضيةبرزتذلك،رغم

الأطرافجميعحاثةتتكاثرالفلكعلمفيالمراقباتكانتذلك؟غيرالأمزيغدو

كضاباً،المؤلفذكردونمارسآذار/شهرفياليسوعيونونضر.قراراتهمالَخاذعلى

وهذا،نظريتهمدحضإلىغاليليهخصومهمدفعيونيو/حزيرانوفي،المذنباتحول

كانونوفيماريوغيدوتشي،تلميذهألقاهخطاباًنشرإذمباشرةغيربصورةفعلهما

أعلمشاأ؟3!3غراسيالأبكتابطريقعناليسوعيالردصدرديسمبر،/الأول

كتابهفيغراشيودسَّ.الجدالحدةوتصاعدتمشعار،نجاسمونشرالحر!،الفلك

وبعضالبروتستانتيوكيبليروكوبرنيكغاليليهأفكاربينماالتقاربحولتلميحات

الدعم،1622سنةغاليليهوتلقىوتيليسيو،كاردانومنهمmaterialistes"الماديين،

للأرسطوي،المعارضالذريكامبانيلاقبلمن،حينهغيرفيلكنهالشجاع

فيكامبانيلا"دفاعُ"وطَبَعَ.الحياةمدىسجنوالذيالشهير،والهرطوقي

نيكولاالكبار:الأسلافبجميعوذكَر،أداميتوبباساللوثري،فرانكفورت

فيغاليليهكانولربماوتيليسيو،وباتر-نري،،فوسكارينيبرونو،وجيوردانوالكويسي،

أكاديميةقبلمنمتجددوبحَثاذلك،كلورغموالتعزفى.الرفدهذامثلعنغنى

فغداالشجار.نطاقوسعالذيالكتاب!القوس)برجغاليليهحررلينسيئي،ديني

أ!سسههدمٍمعالرومانيالمعهديستهدففسيحنطاقعلىهجوماًيعنيالأمر

وأنجزحقيقيا،حرلياسلاحاًاللاذعالهجائيبأسلوبهالكتاباعتبروقدالأرسطوية،

الأكاديمية.داخلمشتركاًإنجازأفيهالتدميق

تموز/8فىِعشرالخامسغريغوارالباباماتيصدر،أنالعملأوشكعندما

الذيباربيرينيمافيئوخلفهأغسطىآب/منالسادسمنذوانتخب623'يوليو

فالمنتخبمواتاةأوفراختيارفييأملغاليليهوماكان.الثامنأورباناسماتخذ

بالنسبةفتيعمروعن،الخيلبركوبمغرماًرياضياًكان،مثلهفلورانتينيالجديد،

أنيقأ،أديياً،المجتمعفيمتألقاًالعمح،منوالخمسينالخامسة)فيالباباواتإلى

أغمً!قدسمعةْمنفئح،وذهن،وتقدميكمجدد،سمعَتهوان.للعلومصديقأ

السادسةفيفرانشيسكو،أخيهابنتاركاَبابويتهاستهلوأنهلاسيما،اليسوعيين

Deiلينسيديأكاديميةيدخل،عمرهمنوالعشرين Linceiلجمعيةالكبيرالند

غاليليه.عنوالمدافعة،اليسوعيين
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والطمهـالكنيسة

ليونزمنمنذالأنسانويةللبابويةجديداًقريياًازدهاراًأالكنيسة،سترىهل

الازدهار:لهذاالخارجيةالعلاماتجميعيظهرالثامنأوربانكانالعاشر؟

منوالعشرينالسادسةفيكاردينالاًفرانشيسكوأخيهابن)نصبالمحسوبيهَ

(،كريمةبهباتالعائلةبقيةوحظيت،الرومانيةللشؤونعاماًناظرأوعينالعمر،

الرائع،بارلمرينيقصرذلكعلىيشهد)ولا-نرالوالبناياتالبذخإلىوالميل

الاولىعلاقاتهكانتأمر،منيكنومهما.والعلمالفنأهلإلىوالإحسان

العزفى"ابنهدعاهحتىوأمعنخاص،لقاءفيمراتعدةفاستقبله،ممتازةبغاليليه

السلطهَ،فيبقوةيدعمونهمنالفلكلعالمكانيهذاعلىوعلاوةجداًإ.

آخر،فلورنتينيوهوسيامبوليجيوفانيالأسقفشخصفيمثلأ)الكنيسةأ

عهدٍ،للعلومجديدعهدٍانفتاحإلىيتوفكانالذيولأرسطو،للسِحوعيينوعدو

جامعةتنطمأعيد،إدارتهظلوفىِ.بطلهغاليليه،فكرةعلىأصاسهيقوم

كاستيلي،بنيديتوالأبالرياضياتلكرسيوعين،القديمةالرومانية"الحكمة"

قاليريانوالكبوشىالأبآخر،قويداعمأيضاًلهوكانغاليليهتلامذةأحد

المعاديالدييلوماسيه،المهماتمنالعديدفيللباباالشخصيالممثل،ماغني

أسيادالدومينيكانيونأصبحأيضاًذلكمنوالأفضل.للذراتوالمؤيدلأرسطو

جانبإلى(،احتكارهميخشونكانواإذاليسوعيين)فنافسوا!المقدسالمكتب5

العاموالأب،المقدسالقصرسيدريدولفي،نيكولوالأب:الحينذاكفيغاليليه

خلفهفعلوكذلكالفلورنتيني،الفلكيالعالمدعمهعلىسنةللوغاظ،

ميشيلروما:فيالإقليميوالرئي!رريكاردي،نيكولوالأبالمقدسالقصرفي

والرئيس،موراندياورازيوالأبأيضأغاليليهجانجطإلىانحازوقدأريغي،

،الصغرىالدرجةمنالأكليروسرجالورهبانيةفالّومبروز،لرهبانيةالإقليمي

ما.حدإلىاليسوعمِنمنالغيرةبسببأيضاً،وآخرون

قُذم1623َ.(أوكتوبر/الأولتشر-كأ27وفيجداً،مواتيأالعامالوضعكانإذن

فيرسميأتقديماً،الثامنأوربانالباباإلىالمهدى!القوس)برجغاليليهكتاب

منمقاطعبضعةللباباقرئت،أيامبعدةذلكوبعدال!ادلة،منوفدأمامالفاتيكان

لأنوذلكبها.وفتنالبابافاستحسنهاسيامبولي،اختيارهاأحسنوقدالمؤلفهذا

علىبالقريحةزاخرأهجاع!بلوح!سب،جدياَعلمياًمؤلفأيكنلم،القوس"برج
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الطعى،الصلاالدييمالشكالمياعهـبينايخمنألم

هذافكانكاليليه.إلىينحازونيضحكونمنيجعلأنشأنهمناليسوعيين

فيه.جداللانجاحاًالأدليالنجاخ

بوجه،يعنيالأمرفكان.البتةفارغةتكنلمعلميةنظريةمَزَرَالشكللكن

9161cوبداية1618نهايةفيثلاثةمنهاظهرأنوسبق،المذنباتشرح،سطحي

أنهيينقد!"حلأ+،كاغطء3براهيهتيخوأعقابفيغراسىِ،اليسوعيوكان

منظوم!داعماًالتأكيد،بهذاغاليليهفهزئ.دائريبمدارتتقيدأنللمذنباتلايمكن

منذالفلكيالعالمهذاعنيتحدثأنالحقلهيعدولممباشر،غيردعماًكوبرنيك

.مكانكلفيدائريةمداراتخطأعلىيرىكانالذيالعالمهذا1616cسنة

علىنظريتهأساسيضع!القوسدابرجكتابكان،العمقمنالمزيدلهوبوجهٍ

.الصوتماعداإدراكها،يمكنالتيالظواهرلجميعكماجُزَمعشئة،للنورنظرية

جميعوراح.الكيفياتفيأرسطولفيزياءالمعارضةatomismeالذريةنزعةفعادت

سنةالسطحإلىيصعدونبرونو،تيليسو،اوكام،،ديمقريطس:القديمةالأشباح

كاسترودهرودرلِغوإيستيبانوفيلسوفها،ييزالجامعةالأولالطيبوكان1621.

الصغيرلمأالعالمنيازكعنالرابع"الكتابمؤلفهفيالنظريةهذهأيضاًهودعمقد

أص!لينسعيمدجمميأكاديميةتلقتهالذيالدعمبفضلهجومهاالذرةفاستعادت

Linceiلنشرالنطاقواسعةمشاريع،سيزيالأميرإليها،والمحسنلزعيمهاكانالتي

الجديد)8(.العلمموسوعة

يناضللكيالكافيةالعلميةالكفاءاتالأكاديميةفيلأصدقائهولالهماكانت

بطلهم،غاليليهمنإذنفجعلوا،الرياضيينالفلكيين/وعلمائهالرومانيالمعهدضد

باتقدالثامنأوربانولكون:هامةنقطهَحولأفلحوا1624-1623السنتينوفىِ

وأنلاسيماالكتابهذاعلىوافقفقدالأدلحة،!القوس"برحبصفاتمفتوناً

عنتحدثإذ/كوبرنيكدمعارضتهجميدهعنفيهيكفلممُتَحَدسالحاحغاليليه

أعدهاالتيالأرضحركة)أما:بقولهوصرح)العمياء!بصيرتهوعن!أخطه

منهيُطلبلموكاثوليكأ...لمأتقياًشخصاًبصفتيوذلكموجودةوغيرتماماًمغلوطة

لييتروقالوكما.الحقيقيرأيهالجميعأفهموالساخرالشديدحرصهوإنذلك،كلُ

152.-15أصذ،رودوندي،ب.-8
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،الطم!الكنيسه

Pietroرودوندي Redondi:المكتبأسستقدإفالكنيسةأأمر،منيكن"مهما

ولاأ،النفاقلالكن،الصريحةوالهرطعَات،المدانةالاَراءتلاحقلكيالمقدس

"عنمؤلفهأنمع،المحظورةالكتبلائحةعلىكوبرنيكوبقي.التهكم

وظل،9161منذكئبليرإلىبالنسبةالأمروكذلكتصحيحهتمقد!الدورانات

الممكنغيرمنكانالصددمذاوفي.كوبرنيكدمعارضأنهجهارةيعلنغاليلمِه

.انتقاده

؟الذراتأوكوبرنيك:1633لعامالمحاكمةرهان

هذاعلىالموافقةرفضوا،وحانقينسخريةموضوعكانوااليسوعيينلأن

سارسيباسم،غراسيأورازيوالأبنشرا،626سنةوفيباتاً،رفضاًالموضوع

la!الأمميات)قانونكتابهأي"القوس)برجعلىرداًالمنُتَحل، Ratio

ponderumًعقيدةتهدم-جميدهحسب-التيالذريةعلىهجومهمركزا

موقفهوشرح،الأقدسالقربانمعجزةبقيتلماغاليليه،اتباعتمفإنالأفخارسيتا.

رغم،التيالأرضحركاتعقيدةمنبكثيرخطورةاشدالعقيدةهذه:بقوله

انهمع،التاليالمقطعوأنحظرها.وينبغيبكثيرأخطرفالذرية،أدينتقدذلك،

النصهذارودونديلممترواستخدموقدهنا.ذكرهيستحقما،نوعأطويل

لإدانةالحقيقيالداعيأنلحديلكي،منتحلباسمغاليليهشجبمعززاًمحميراً،

كانتإنالمعرفةمسألةلا،الذريةالأمرواقعفيكانغاليليه،أيأالعالمهذا

لا.أمتتحركالأرض

تئ!ير/هتمامي.تشكك!تبضعةلىلىلمسترسالن!نتجنبأنلايمكنناذلك،،مع

آلإءمبارئأساسعروذلكقابرللجد/لغيرنعدهممامنها/لبعضويضجم

رغم-لىليفاا!سَئار//لتيلملصفاتهيوهذهبكاملماهـ!/لكني!ة،1/لمجامعلم/لكنيسة،

تستمر-لقدرة/لك!ية/لكلطتلبضبنعمهَا/لمجمر،/لخبزجَوهَريْ/ختف!ء

عماض/لاًهذهفإق.بروذلهماأووحررتهماومذ/قهمالزلهماأي/لمحسية،/لأعرض

/نجل.ذكرهمسبقمنلن!يقوركم!،عجائبيةوبطريقة.7لهـلهي!لإلشمئةلملاتئبتلا

/لمحررةصجلاء/قأكدمَدعذ/،نقيضفعركطلي!يه،أما.لنهيرًكدؤلهماهذ/

فيهىِولإلتاليبها،يحسمنخارجهي/لنرعؤ/تمق!إلبقية!/لذلمف،ا/ل!ون،
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الطمىيالحغدالديفيمال!دبيفالصا!تا)يخم

لايبقى،/يخمؤجوهرلملخبزيختفيحينماودإلتاليأسماء.مجرر/لخمروفي/لخبز

.ت،/لصف!ءأسم!سوى

/سما؟سجررعلىللحفاقضرورية!ستمزءمعجزهلصذنتكوقهلترمم!،لكن

شللتوضيمفجهدو/عمم!حرصًاحرصؤ/لذينهؤلاءعنليتعدكمل!ذنأُنظرولم

ا/علم/لأئر،/لنتيجةعهذ/مثلفي/لاقتد/ر/لابهيلمحموقبحضث/لأعماض.هذه

تتصورأنتستمعقد/لخصم!!باغتةفيو/لاهزه/لخمارعهَ/لأزهانبعضأنتماطَ

!.ممكنةميصرةتجعلهاولكي/لحقيقةهذءمنتتخلصلكيطمنفذً/

/باعبامباركأأهرئهم/ج!هيفسراكينفسهملأ/لمجار/بساحأمكنهم"لمن

/لمَول!يحقكماولكنْلملشترك،صيل/لأتفسيرفايعكسوولكي،/لقدوسة/لإيمات

كللحس!طلا!مكؤد!صغ/ن/لأرض،حركةحول/لريدإلنظر/لىد!لمكليسمحط

لإلنظر/لىأخطئ،لم/بئلقدرأقللهمسصوحَاسيكون/لأساس!ية،لىيماننانقاولين

حوهريةنقطًةهذه،أل!من!في،يحتويمافىءما/لمجوهرية/لإيماننقطةلمطينمَمكلط

تماطَ،د!ءم.مختلفة

بينمافلورنسافيظهرحيثا632سنةحتىعليههوماعلىالأمرلمقىسوف

لهحصلالذيdialogo"الحوار!الجدلِدغاليليهمؤلف،مارسفبراهـ/آذار/-شباط

الروماني،الطجاعةلاذنالعملوخُتِمَ.الضروريةالسماحدرجاتجميععلىالمؤلف

يقدمهأنبضرط،كوبرنيكمنظومةعنيتحدثأنلهبالسماحالفلكلعالموأتيح

وعلىبه.التقيدتمماوهذاأالمقدس)الكتابإلىمرجعيةدونالافتراض"بنموذج

لاكتبهمابأنتوضيحهمع،للمادةالذريةنظريتهعلىمثابراًغاليليهظلذلك،عكس

قياساًيقيسونفكانوااليسوعيونينخدعولم.المقدسالأفخارسيتاسرعلىينطق

حظر1632أغسطسآب/منالأولوفي-غاليليهلفيزياءالعقائديةالنتائججيدأ

بوجهٍالقراروهدف.الذراتمذهبيعلمواأنأعضائهمجميععلىالجمعيةمدققوا

التيالجزئيةالفيزياءبراغمدينةفييعلمكانالذيارياغادهرودريغوالأبَخاصيى

1633.سنةالاستقالةعليهوتوجبمتصاعد.بقدرالعالمتفقكانت

L.سارصيل.-9 Sarsiأورازور(غراسْيssi50"نك!ءOr)والرمز،،للكتابالهاتالأمررإداممط

372.صبرودوندي،ب.فى،85ص6260بار!س،
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يالطعالكنيسة

كوبرنيكضدأنهأعلن"القوس"برج1623عامفي.مقلقةالمصادفاتوكانت

بأنهبللكوبرنيك،موالبأنهغاليليهغراسياليسوعياتهم1626في،الذراتومع

صدر:مارسآذار/وفي.المقدسةالأفخارستياسربذلكيهدموأنهالذريةأنصارمن

بصفتهاإلاالأرضحركاتعنيتكلمولم،بطاعتهإذنمعالحوار،1كتاب

حظر6320أغسطرآب/وفي.الذريةالبنيةعلىمجدداًأكدلكنهافتراضاً

ثانوياتهم.فيالذريةاليسوعيون

الإداناتلحقتفلماذا.الذراتمسألهَحولتمامأيدورشيءكلأنإذنفبدا

نأمنبدلاًالصغرىالتفاصيلوببعضالشمسمركزيهَبمذهب1633دعوىفي

حماية،الحمايةمنقويةبأنواعينعميزللمغاليليهلأنالأمور؟جوهرإلىتهدف

عليهكانتممامواتاةأقلأمستالمناسبةأنلاجرم.الخصوصعلىالثامنأوربان

حربوطيسواشتدأوروبا،فيقساوةازدادالدينيةالمعركةمناخفإن.1623عام

بشخصيةأهينقدالباباأنأيضاًالبعضولمح،الانفتاحزمانوانقضىسنة.الثلاثين

عنيدافعالذي"الحوارداغاليليهمؤلففيSimplicioالأحمقسيمبليسيو

كثيرأ)15(.تشبههشخصيةوهوالتقاليديةالنظريات

أرسطوي،تأهيلذاكانفالباباغاليليه،معتعاطفهكلرغمذلك،جانبوإلى

ءغ*anisteالاَليالعلمرهاناتفإنسانحَيانا،دهج.الأمرهذافيصذقناوإنْ

:تتخطاهكانت

الأفكارنتائجتياسهعنتمامأعاجزاًكانالأدلي،تعاطفهكلَرغمالبابا،إن5

المشائية،لمبادئوفقأيسوعيةتربيةتلقىوقد16القرنمنانسانويأوبصفته.الجديدة

علىتلبثجواهرعالمأي،الدلاليةالأشكالمنعالمفيالثامنأوربانيعيشكان

العجيبة.والأوصافالأسماءمنبكميةمليءومتعدد،متنوععالم،الحواسمتناول

هذه.الرياضيةالفيزياءمفارقةهوفهمهيتجاوزوماكان.العلميةالمقالاتويحبذ

الوحيدةوالشكليةللهندسةالقصوىالجاذييهَمابينمباشرةالمطروحةالنقطة

uniformiteفقط،)41(.والعددبالكتلةالمحددةالأساسيةللعناصر

.اجزءكاليليه،لدىالدوران5غوصدورف،!.01َ

5.ال!اننياناويج.-11 DeSantillana،5591.بار!سغاليليه،)دعوى
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الط!لى،الحظهالدينسالصبينهالمماعتا)يخم

لمصيريتركهلكيمفرطأاعتباراًغاليليهيعتبركانالثامنفأوربانهذا،كلرغم

علىالهجومتمإنيتوقعهماكانتماماًهوهذاولكنالمحرقة،أبرونوجوردانو

فكرةنجمتهناومن.نقاشموضعكان!المقدس"القربانسرأنبما،الذرات

كوبرنيك.منظومةَدعمهِحظرَتجاوزبأنهفقطتحميلهمعإسكاته

إلىمضىوبثقة.النظريةهذهعلىالتأكيدإلىغاليليهموقفينزعوقد

والتى1616ِ،سنةبيلارمانإياهاأعطاهأنسبقالتيبالشهادةتزودوقد،الدعوى

نأالبتةعليهتخطرلملكنهاالمحظورةالكتبلائحةعلىكوبرنيكبوضعأخبرته

لإقناعالساذجالقصدمعالتفتي!قمحكمةلمقابلةيذهبلمفهو.بأفكارهيدلى

عالمهيعرففكان.الأحيانبعضفيهذاكتبكماتدور،الأرضبأنقضاته

يمكنفلا:لغتههيالتيباللغةلاينطقونالدومنيكانيينمحادتيهأنجيداًويعلم

لاهوتية.بحقيقةعلميةبرهنةمعارضة

سيرتوقعقدهلمه!!4ء!!3سارليلإولولملأبصديقهكان1611cعاممنذ

لاهؤلية،مسئألة/بى/لفلكوعي/لفيزلإءمسئالةيغيرونسوفنهمؤ/توقعأٍ/لدعوى:

بسلاميعيشلكي،موقفهعن/حعيت!أقع!يهسيتزلبخكاليليهأقجدلمليحزننيو/نه

أهلسيكوقشكً،ردرنيوم،وسئ!تي.ومحرومكهرطؤمي/لفضح/زيةمنوينجو

/لمم/لذيوعلى،حمتهخكاليليهفقد/نعلىمن/لتنوروسئإسفود!صزيدعلى/لعلم

لِتحملأقع!يهينبغي/ليوم،دإنتطرذلمدًولكن/لعمم،/لرجلهذ/حيإل/زسكب

L-!سريرتِهِ!رلمم.في"ل!لامنهلتسُكىا/لا/لظله

قائلأ:غاليليهكامبانيلاحذر،1632أغسطسآب/21وفي

نأبقصدللانعقاددعيتقدالحانقيناللاهوتمِنمنلجنةأنيقولمنإسمعت

الأشياءومنالرياضياتمنشيئاًيفقهواحدلمنهموليس"الحوار!.مؤلفكتحظر

هذا،)13(.كلمنشيئاًيفهمونلاالذ-شأخشىوإني100005.الخفيةالعسيرة

بل،الفلكعلمعنيتكلملكيالتفتيشمحكمةأمامغاليليهيمثللمإنإذن،

صبرنيك.منظوتعندفاعهعدمحولبكلامهيحنثلمأنهييرهنأنبقصد

.97صالغاليليوي،،)الدورانغوصدورف،ج.قبلمنمذكور-12

228.صذ.الانتياناوي،ج.قبلمنمذكور-13
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،الطم!الكنيسه

ييلارمان،شهادةعلىمستندأالأولىالجلسةخلالتبيانهفيجهدماوهذا

،المفوضالأباختلىعندئذ،الجلسةوعلقت،القضاةعلىالحيرةواستحوذت

Vincenzoماكولانوفينشنزو Maculanoأت!ثمشهود،دونمواجهةفيبغاليليه

قراءةأعادانهوقالعنيفذاتينقدفييسترسلغاليليهوراح،الثانيةالجلسة

وتنفمىحق.علىبالتاليقضاتهوانكوبرنيكإلىفعلاًانحازأنهفأدرك"الحوار"

بابيريني،فرانشيسكوالكاردينالإلى،ذاتهاليومفيوحررالصعداءماكولاالأب

غاليليه:عنالمدافع

قداستهوإن.المتهمحيالرحماءالقضاةوسيكونسمعتهالمحكمةتنقذ)سوف

إ)14(.ورضىراحةعلىستكونانونيافتكم

مدىالسجن:عشرةمنأصواتبسبعةالشهيرالقرارالمحكمةأصدرتوفعلاً

الانقلابشرحتمفكيف.الجبريةالإقامةإلىفورأالباباخفضهالقراروهذا،الحياة

سابقاًتبعناالذيرودوندي،بييترورأيفي؟الدعوىخلالغاليليهمومَففي

للدعوىالحقيقيالداعيماكانكاليليهافهمماكولانوفيضشينزوالأبأن،برهنته

مُعَدلإخراجنتيجةفعلاًستكون1633عاممحاكمةأنبحيثالحقيقيورهانها

غاليليه.لانقاذ

غاليليهأعمالمنمؤكدةتبدوذلك،جانبوإلى.مغريةالأطروحةهذهإن

عامليدنمدينةفيصدرالذيdiscorsiإالمقالاتلأكتابهفيانهبما،الأخيرة

مننقاطفقطبلوالفيزياثيةالماديةالذراتيعنيالموضوعيعدلم6380

هذاعلىوعلاوة.بحتةمجرداتشكل،دونامتداد،دونأبعاد،دون،الرياضيات

يدعملمبأنهجداًمندهضينكانواالذ-شمراسليهتذكيرعلىمنذئذغاليليهحَرِصَ

وأدينيأ!تمامأيوافقهذا،عكسعلىوأنهcorpusculeالنورجُسَثمأطروحةقط

/الأولكانونمنالأولفيليسيتيإلىوكتب،الصالحةالمشائينفلسفةعلى

0164:ديسمبر

أظلفيمالًي،/لش!/لذهببمفارضمَيمضهمأنا/لطلي!،عقولجميعتميض"عر

هوماأقوللكيأو/لدين،منلإلمزلِديتسم/حتمانالملش!ئجنى/حترمىمنمتيمَناَ

والرمز،.الكتاب)أهميات928ص"رودوندي،.بقبلمنعذكور-14
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الحلمى!الصلاالدينيرالشلابيفالصا!ل!،يحم

لييقنحولاعلىيصفؤدني/خرينكئيرينمنأكثررسطويهَ/لتعاليه!/لأ/حتمام/فضل

4م./لصالمحهَ!رس/لشائيةللفلسفهَخصمئإننيلىِ

الفكريةالممارسةهذهالشريفهَ""التقيةفيوضوحأأوفريكولنأنالمرءلايسع

تقومالتيالضيقةللرقابةالمناوئةالعلميةالأوساطفي17القرنخلالجداًالدارجة

التيظاهراًالأفكاررفضهاعلىالمرغمةالاوساطالاكليروسية،السلطاتبها

يمارسهسوف،الإيطاليينإالجهابذة"لدىالمألوفالفنهذاوإنسراَ.عنهايعربون

يأيتخذلمغاليليهأنهذاكلإلىنضيفأنولابدومتألقةأديبةممارسةديكارت

علىهيجانهميؤججوناليسوعيونظلفيما،كوبرنيكمعتعاطفهيستراحتياط

إتلافعلىيعملونسوفعشرالسابعالقرنمنتصفوفي.بالذريةيُذكرماكل

،الجوهريالتحولتهاجمكافتالتيفهي،البروتستانتيد-سودونديفيدكتب

الذريةمذهبحظرسيكررونثم)1663(فرنسامننفيهعلىيحصلونوسوف

(c9164(1643c1641c1676سنةوفيcالأ!إدانةعلىحصولهمفيافلحوا

المكتبأمامإعلانهعلىأجبرالذيالضهيرالذريالعالِمييسينيأندرياالأوليفيتاني

leس!ءصههالمقدس Saint:هناكانوأثبت،آرائيعنوأتراجعنفسيأصحح)إنني

نأآخر،مكانفيأمالكاسفيكماترى،لاأوترىأكانتالأفخارسيتا،في

".المقدسالقربانسرراهنةبصورةدومأهناك

فانّياليسوعيكتبه1678عاممنكتابثمةبكثيروضوحأأومْرنحوعلى

الجوهريةالأشكالحول)تمرين:Arrighiإالأريغي"اسمتحتونشرندولكا!،

جميعبأنالاعتقادإلىكثيرأنزع)قدأنهعلىغاليليهلاموقدإ،الفيزيائيةوالوصفية

المؤلفوطفق".متنوعماهووالتراكيبالوجوهمنلهاذراتمنمكونةالأشياء

كانتإن:لاهوتيالأولالسببثلالة.بأسبابالرأيهذايدحضأخرىمرة

خبز،ذراتالأفخارسيتافيهناكفإذن،الحسيةالتأثيراتتنتجالتىهيالذرات

حسبالثانيةوالحجة.الجوهريالتحولعقيدةيناقضماوهذاخبزأ،الجوهرولمِقى

حالةفيالوجودبمقدورهاوالأعراضالجوهركانفإن:من!يجانبمنفاني

G.غاليليئيج.-15 Galilei،09189091فافاروطبحةفلورنسا،6)الأعمالc - Favaro18،جزء

232.ص
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،الطملكئيسةا

الخبزمظاهرتحتخبزاً،حقاًهناكأنيضمنالذيمنترى،الطيعةفيمنفصلة

الشرحاستحالةحولفيزيائينموذجمنحجةإضافةوأخيرأ؟تقديسهيتملمالذي

بقيقلما((exercitatio"تمرين:الكتابهذاعصرفخلال،بالذراتالطبيعيللتولد

فىيلأنإلىالمؤلفهذاإذنفنزع،كوبرنيكمنظومةبجديةتعارضأنالممكنمن

منكانالتيللإدانةالحقيقيمعيداًالداعي633)،عاملمحاكمةالمضحكالجانب

حتىالمنحىهذااتباعهمعلىاليسوعيونيواظبسوفدومأ.صالحةأنهاالمفترض

:17القرننهاية

يأديمقريط!،"فلسفةتعليمالكبيرفلورنسادوقحظر1916،عامففي

لجملةنابوليفي،المحاكمةاستمرت7916،على1688عامومنإ.الذراتمذهب

الأبكرر4916سنةوفي.الذريةلمذه!الموالين)الملحدين،الفلاسفمن

وإنلمأالجديدةاالفلسفةمكافحةقصة.س!ح"Benedictisلمنيديكشدهجيوفاني

كانالأمربأنفيفيانيإلىكتبالمقدسالمكتبمستشاربلديجيانى،أنطونيوالأب

:فقالالعصريةالفيزياء!تجاجميعلاعمالعامحظيرصددفي

وفي/لقدس/لكتبكمارلةمن/ستثنائيهَجمعياتتعقدولال!لمل/نعقار"ك!

/لفيزل!ءمؤيفيلمجميعحظرعامةلبمليات/لقيامعن/لمحدثِوجرىحضور/ل!إلإ،

/لقوئما/شعروضعدين!مومنجدً/،طوديةمؤّلفينَلوئحوكتبت/لعصرية،

فيوللصدقه/لآر/بلأهلجد/مفسدلشبصفتهموريكارتوضكاسيندمم!خ!لي!يه

.ملمرءنحه،لملد

العلمالمقذس(،)الكتابغاليليه،"الكنيسة!،

بقي-الذراتأوالأرضحركات-غاليليهلإدانةالحقيقيالداعيكانمهما

القرنخلالالشعبعامةرأيفييعنينا،الذيالأمرهووهذا،ذاتههوالإجراء

1633.ثم1616،عامهرطوقيةوأعلنت،أدينتالتيهيكوبرنينمنظومةإنما:17

الأمرفكانآنفاً.المذكورةالقراراتبلائحةمحظوراًفلبثالذريالافتراضأما

وسوف،صحيحةنظرياتبسرعةتتبدىسوفعلميةنظرياتالحالتينفييعني

351.صذ،رودوندي،ب.ذكره-16
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الطمير،الحفكالدينصawlالمماعهـبيفل!)يغم

يرتكبأنبهالمسموحمنكانإن،لأنه.بالسخريةالاكليروسيةالسلطاتتطال

نظريةتماماً،مستحيلةوبصفتهاالمطلقفي،تدانأنالمرفوضمنفبالمقابلما،خطأ

هذهيؤيدونالذينهؤلاءالجبريةالإقامةفييوضعأويسجنوان،علميةما

وإن.محضةلاهوتيةدواعجراءمنالإدانةهذهتفرضحينماوخاصة.النظرية

نأتتوخىكاشا،العلمأمورزماملاستعادةالكبيرمشروعهاخلال"الكنيسةدأ

تفسيرتراقببقيتكما،الطيعةلكتابتفسيرهبمراقبتها،العالمحريةحدودتثبت

خاصةملكيةغدتالتيبالحقيقةمطلقتحكمثمةفكانالمقدسللكتاباللاهوتيين

الرومانية.،الرسوليةالكاثوليكيةداب!الكنيسة

)الكتاب(مضمونلينماعميقاًوفاقاًالخططهذالعملالحسنالسيرافترض

نأكمبدأ"الكنيسةأوطرحت.الطيعةعملوسيرالعقائد،منهتستمدالذي

العالمعلىيترتبأوليمخططبشكل،العلميةالمعرفةأسسعلىيشتمل)الكتاب(

معأ،آنفيحسبانهفييأخذأنإذنالعالمفعلى.الطيعةيدرسوهويوضحهأن

لااللاهوتعالميظلفيما،نظرياتهإصدارأجلمن"المقدسو"الكتابالطيعهَ

العالمعلىوينبغي،المعتقداتيمليثم،ومن،والسلطات)الكتاب(سوىيستشير

بها.التقيد

فيجدوىأكئرأنهغير،أداةسوىمساعد،سوىالعلمليسالمنظور،هذافي

عشرةالثالثةالقاعدةقالتأنوسبق.الحقيقةعنالبحثفيمنهالد-كأعنالدفاع

:Ignaceأغناطيوسالقديسلماتمارين5من

متهيئيننكونأندائماًعلينايتوجب،الحقيقةعنشيءفينحيدلا"لكي

ذلكإ.)الكنسية(السلطاتقررتوإنْأسود.هوأبيضلنايظهرماأنلحسباننا

للإيمانالعلياالمصلحةهي،تفوقهيفرضوما،معنىلهاقلماذاتهافيفالحقيقة

و)الكنيسة!.

روحوضعٍعلىتقومالتيالحكمةهذهيطقوناليسوعيونكانرأيناكما

نوعاتدقيقاأشدموقفهفكانBellarminييلارمانأما.الحقيقةاحترامقبلالطاعة

"الكتابلنعىمناقضةعلميةنظريةلتأييدالحقيقيةالبراهينتفتقدفطالماما:

علماءمعالاختلافوإن)الكتاب(.هذايعلمهبمانؤمنأنمنلابد!،المقدس
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،الحلصالكنيسه

للعثورالإمكانيةتوقعحتىيرفضونالعلماءهؤلاءأنمنينجمالاَخر-كأاللاهوت

هذهإلىتنحوالتيالبحوثيحظرونأنهمحتىفيمضون،البراهينهذهعلى

صحيحة،أنهاأصلاًالواردمنفليسلماالمقدس"الكتابنظريةناقضتفإن.الوجهة

هرطوقياً،بحثاًذاتهفىِباتلَدبراهينعنالبحثمجردإنالظررف،هذهوفي

المقدار.بهذاقاطعاًبيلارمانيكنولم.الشكوكمنشَكاًثمةأنيفترضذ(كلأن

معرضفيكتبأنسبق1157سنةمنملاحظاتوفيبكثير،غاليلمِهقضيةفقَثلَ

حقيقةرعلىجلإًبرهاناَمستقبلاً/لبرهانكمد!/بئلِلي:ماالشمسمركزيةمذهب

،/لكت!فهملتِزبكيفعندئذ،نرى/نعلينهيمَوجمهفسوف/لنظرية،هذه

معنى/ن/لؤكد!نلأن.صكتعشةحقيقةمعمعارضةعرتكونلالكي/لقدسة/،

مأفلسفيةأكانخهحمَيقةأيةلجارضأنلايمكنه/لصحيح/لقدسة،ل!/لكتب

/ارلم/م.فلكية

فيالنظرإعادةمنفلابدتدور،الأرضأنعلىما،يوماً،البرهانتمإنإدن،

علىتشرقالشممىيجعل"وأبوكميسوعيقولعندماولكن)الكتاب(تفسيرنا

وأ،عديدونوأنبياءويشوع،،سليمانقالوحينما،،الصالحينوعلىالأشرار

خطأ؟ذلكيكونأنالمتوقعمنفهلتدورالشمسأنضمنوا

التفاهمسوءمنطقفيتكمنأخرىمرة"المقدس"الكتابتفسيرمشكلةباتت

عدةهذهمعرفتهعنوأعرب،سواهشخصأيمنأكترهذايعرفغاليليهوكان

الكبيرةالمبادئالجديد"الفلكعلم9كتابهمقدمةفيأعطىقدكيبلِروكان.مرات

العلم،عن،المقدسالكتاب5لايتكلم:العصريونالمفسرونيستوحيهاسوفالتي

النصوص)تعالج-الحواسإلىتتحدثصوراًمستخدماًروحيةحقائقيعلمبل

آباءوإنالبشرإ.منمفهومةتغدوبحيثالبشر،معوإنسانيةبسيطةأموراًالمقدسة

Lactanمح!لاكتانسفأنكر،العلممضمارفيحماقاتقالواقدأنفسهم!الكنيسة!

كيبلروأردفcantipodesالمتقاطراتأنكرأوغسطنوسوالقديس،الأرضكروية

بقوله:

الطيعه،،علومعنواللاهوتيةالتفسيريةغاليليهامبادئ.ول.7روبارلم.أ.ذكره-17

.77صم!91،واللاهوية،،الفلسفيةالحلرم"مجلة
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الطمس،الحقكالدينإىال!لهبيناالم!اعتأريخم

أنعلميةٍبدقهت!برهن/لتيهينظرممىِ،فيبمقد/رأوفرمقدسة/لمحق!يقهَللىلكن

تشحركأخيماؤ/نهالإئس،هوما/لصغرمنلهاو/ن،متقاطماتولها،رضكروية/لأ

دد/لكنيسة،ركللا/،.للافنةل!/رين/لذيحتمام/لاعد/ص!/لسماءفي

12في،كاستيليللأبحررهارسالةففي.وثيقتينفيالفكرةهذهغاليليهطور

فما:المقدسةالنصوصلتفسيرهتصورهعرض1613cديسمبر/الأولكانون

فيسعىاغدس"ا"الروحأمااللامعنىإلىويؤديالحرفيالتفسيرهوالعقليعارض

نأالأحوالمنحالأيفيولانقدر،روحيةحقائقالصورطريقعنإفهامناإلى

العلم.نناقضلكيالصورهذهنعتمد

مطلقةأقوالهحقيقهَوإنّ.يخطئأنولايكذبأنالممَدس""الكتابإلايقدر

وقد،الطرفمنبالعديديخطواأنبوسعهمويفسرونهيشرحونهمنولكن.ومنيعهَ

الحرفي:الألفاظبمعنىدائماًالتقيدأرادإنومشؤومةكثيرةهفواتالمرء-ستكب

ومذاهبهفواتوإلىفظةتناقضاتإلىبهيفضيقدالأمرأنالأكيدومن

جراوهلم،وعينان،ويدان،قدمانله"الله،بأنالقواطيلزمهسدأنهبما،إلحادية

العلمشؤونفيالأخيرةالمكانهَيحتلأن"المقدسداللكتابلابدولربماأ...،*.

الطيعية:

3قامها/لتهي/لقونيهنىبحرصتِّنفذُهـ/لثانيهَ،ل!/حدةأوحىقد/لقدممه3للىفالروح

/لكثيرفيويتكلم/لناس،عامةذكاءمعدإلتوفقر/لكتابميقومفيماولكن!/لله،.

وبحق.//أحيإنخمه

/لمحقيقةعنعمابللاٍ/لبتةمعدةليمتألفاظاَويصشخدم/لظهر،حسب

يقدرفلال!،خصصهلملتيلإلقونينتغيير،ودونبدقةتتقيدفال!يعة/لط!لقة،

كمجليةصبتيجة/لشكليحق-أقلملقدس،للأ/لكمابنصوص/بىليجأ-/ب/لرء

نألملقدس،د!/لروحولمُيرر.ع*..،.كافيةليرهناتأوحصيفةبمرقبات/كتساب!

مأ/لكزءضصكلءل!سم!كاقلىق.ساكنةهيأمتتحركء/لسطكانت/بئ-يعلمنا

ت/وبما..ع*و./و/لشمسرض/لاًمنساكن،أممتحركهووطريشئه،شمكل

مأكانذلكلأن/لنوع،هذ/منلأمُس!ءيعلمن!/قعمدَ//غفلقد/لقدس،،/لروح

113.صهالغاليلئويةأ)الئورةغوسدوروف،ج.ذكره-18
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رالطكلالكنيسه

آلةلطرصات

لمرسنعلماء

اءةفر

الرياعاتعلم

ص

ندعتالىلماا!يالالر

يميةعلية

أصكللماءمن

الأرلالوي-علماءلاموتبورالمذه!
اساحةنراءؤ

الويتراةاحىفقبم

لا

منلأنه/لزعم!/لاَقنستمعفكيفنفوسناخلاصوهولهدفهمطتى،بوجهمن!سما،

منهومنفااإحد/فىءن/وز/ك،/لريهذ//لسُؤون،هذءفيندعهم،أق/لضروري

خط؟!رُ/م.تبمو/لآخر/لإيم!ن

أيضاَوضح،الكبيرةتوسكانادوقةإلىشهيرةرسالةفي،بسنتينذلكبعد

الشهير:التعبيرالخصوصعلىفيهاواستخدم،الموقفهذاغاليليه

علينايترتبكيفيعلمناأنلمالمقدسة"الكتبفيأالقدسالروح9هدف"إن

لأ.تذهبأنالسماءعلىيترتبكيفوليسالسماء،إلىالذهاب

5فاكاندارإ.ذكره-91 ، .E Vacandardوتواليها.592ذصغاليليه،،إدانة
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الطميم،الحظها&ينىالصهالصاعهـبيفلها)يخم

التفسيرباستقلالمطالباً،الوحيوكتابالطيعةكتابالكتابنِن،نظريةوعرض

حقأياللاهوتلعلماءليسأيضاً،كتبوكماتاماً.ذاتياًاستقلالاًمنهمالكل

:فقال.العلميالمضمارداخلقراراتإصدارفي

والميكانيكا،،الفلكوعلم،الهندسةإنمنهمأحدلايقولقد،افترضكما9

،أرخميدسفيمنهاأكر"الكتبلمافيمتميزنحوعلىمحتواة،والطب

المنشغلاللاهوتعلمكانإنثمومن.،+.أ.وجالينوسوبوئيسيوس،وبطليموس،

مكانته،تفوقبفضلجالساًالآنفيبقىالله((،5فيالساميةالمجردةبتفكراتهتماماً

لايترتب،اللاهوتعلمكانأإنالعلياسلطتهلهأعدتهالذيالملكيالعر!قعلى

نإوحتىالدنيا،للعلوموالمتواضعةالوضيعةالمجردةالتفكراتحتىينزلأنعليه

الغبطةعنغرييهَالعلومهذهأنبماذلك،علىالبتةيحرصلاالعلمهذاكان

حوللَراراتإصدارهمبحقيدعواألاعليهمينبغيالعلمهذاأساتذةفإن،الأبدية

2(.يوماً")ْيتدارسوهاولملايمارسونهاعلوم

أولمحفقديشوعبأنالتاكيدإلىمثلاً،يؤدي"المقدسهـللكتابحرفياًتفسيراًإن

علمجميعأنيعنيقدوهذاتدور،كلهاالسماويةالاَلةظلتفيماوالقمر،الشم!

السخريةإلحاقإلىلَؤديأنإلاكهذه!راءةتستطيعولافاسداً.باتقدالفلك

وبالتاليكتبحيثالزمانذاكلشعبملائمةلغةيستخدمالذي)بالكتاب"

،الأرضأوالشم!لحركاتالدقيقةالنقطةحولغاليليهوإن.رموزهتحلأنيتوجا

ولاسيمافيه،والدنالشم!عىمركزيةمذهبفيالشكيتيحلامقطعأيإلىيشير

الطريقةبهذهالله"5بهاأوحىوهل،إيمانيةحقيقةالأرضمركزيةمذهبكانإن

مطالبةمنايعنيفالأمرفيها؟للشكمفسحاًالمجالالسواءعلىالمباشرةوغيرالغامضة

فكيفعاقلاعالماًصنعوأنه،العقلمصدرعندهو"الله!أنقبلنافإن:العقلمن

الطيعةفيالعقليكتشفهوما؟البشريالعقلعنالحقائقبعضيخفىأناقتدر

فيالنظرإعادةمنإذنبدفلا!المقدس)الكتابيقولهلمامناقضأيكونأنلايمكنه

ذلكنفعلأنفيجب،كوبرنيكمنظومةنعارضأنأردناوإن)الكتاب(هذاتفسير

علمية.مشكلاتلحلالكفءالوحيدهوفالعلم،علميةحججبتقديم

اللورينية".كريستينالى)رسالةغاليليه،-02
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والطمهـالكنيسه

لقبولهااالكنيسة"سيلزمتماماً،سليمةوهيغاليليهدالتفسيريةالاَراءهذهإن

اللهداالبابويةرسالتهفيذاتهااللغةهذه13ليونالبابايستخدموسوفسنة،028

الاعترافدونولكنغاليليه،لغةوهي3918cProvidentissimus!الحكيمالعليم

كانوإنالمظاهر،حسبالكتاييونالمؤلفونتكلمقدحق:علىكانبأنهيومأ

إلىالسعىالمفسرينعلىفيترتبو)الكتاب(الأكيدالعلمبينماتناقضهناك

الذي"المقدس"الكتابلمقطعالحقيقيالواقعمنمَرباًوأكثرصحة،أوفر"تفسير

E.عفىفاكَندارإِ.لاحظوقد."فيهيجادل Vacandًول.ولدوبارل.مأ.ومؤخرا.

cDubarleرسالةمابين،المواقعمنالعديدفي،التماثلهذاومثل،القرابةهذهمثل

وأالباباكانإنتساءلاأنهمابحيث،البابويةعشرلثالثليونورسالةغاليليه

الفلكيالعالممنمباشرةإلهامهميستمدوالم-الوثيقةهذهمحرروبالأحرى

غاليليه:بروحتتسمهذهمثلمقاطعإنحالكلوفي)غاليليه()21(.

يقحصرطالاوعالهم/لفيزلإء،عا/ع!/للاهوتمابنِحقيقي/ختلافأبد/يكون!لن

/وكسميوستحذير/لمَديسحصبمحترسًا،/لخ!صةحديدءعلىمنهماو/حدكل

ك!نالىنزلك،ومع.معروفغيرهوم!لجتبرمعروفًاولإلاشيء/عتباطياَلِؤكدئإلا

طفانحدرهاقد/للاهؤلي/برلإلنسبة/لتصر!قاعدةفإنوفاقغيرعلى

دلى/لكتاب/نتقارهمفي/لؤشيوق/لفلاسسفَهتموم،سوفط،فكل:نفسه،/لبهيسة!

قأفعلينال!وقعومطبقةصحيحةل!/هينحول/لميعةتزليبفىِللىثباته/لقدس،عء

مناقضَابصفتهمحمبهممنلِستمدؤلهماكلولكنددلكتبنا!مناقضتهعدمذين

ممكن!،ذ!اكانلىقنبين/نع!مِنافينبغي/لكاثوليكي،للإيمانمناقضَاأيللىلكتبا،

0291،!الكاثوليكياللاهوتعلم)قاموسفيغاليليه،5مقالةفاكندار،إ.الموضوعهذاحولر.-)2

أ،الطبيعةعلومحولواللاهوتيةالتفسيريةغاليليه"مبادئدوبرال،وأ.م.6101،-0601مجموعة

وخلص.87-67ص03،جزء6690يناهـ/الثانيكانون،،واللاهوتيةالفلسفيةالحلرم"مجلة

الروحمنبوحيالفالًقةالربانيةالعناية5:البابويةللرمائلالسابقغاليليه)إن:قولهالىدوبرال

)nسرروتهفي"الكنيسة،ملفانوهومقاطحها،بحضفيبها،أوحىمنأيضاْولربماأ،الإلهي

المغفلة،المشتركةالحوزةبعد،فيمافغدا،للأذهانتشويشساعةفيعُرِضَقدومذهبهأمحم،45

جادلمنهولإسمِهِ،الاعتبارإعادةغيابفيله،تعر!ضفأيطبيحي،بمسلكينعمالذيواليقين

سوفالذ!نلهؤلاءمجديةتغدوأنئأنهامناعتباراتعرضسوىيتوخىلابأنهواحتجدومأ

إ.المطافآخرفىالقراريتخذون

805

http://kotob.has.it



الطمىيالحقكالدينىال!له!يفالصا!ث!ريخم

هذهسد/دنقدرولكيقميًا،خاطئئانهتررر،أيروق/لاعتقارع!ينايتوجبأو

لملذيلمللاد!روحلمفصللبهلامأو/لقديصين،/لكثابأقرأولاًعتبا/لاع!ينا،لملقاعدة

للعالم/لصحيح/لتكوينؤ/يمور/لاهذه/لبشريعلمأنلررله!ألسنتهم،علىتكلم

متالبتهممنبدلاَلملكمًابفهؤ7ءثَمومنلخلاصهه!.مجديهَغيرفهيلملزلي،

أ/ت/لمجابطريقعنهاوتحذن!//لأشإءوصفوم!أحياناً/لميعة،/ستكشاف/لباشت

فيألاِمنا،في/لستخدمهَلإللغةو/لشبيهةلملعصرذ/كفي/لدلمرجهَ/للغةحَسَبَأو

فيهذه،و/لمح!لى.وفرعلما/لبشر/لأبينماوحتى/ليومية،/لمحياةفي،/لأحيانغالمحا

تدكها/لتي/لأضَياءعنخاصهَولألفا!أولاَيعربود!،للكلام/لشتركة/لطريق

تقيدقد/للائكي/ل!فانفيلكيخبركما/لقدس،/لكتابقإنوهكذ/،عيؤشا.

ذلكعنأعربقد/لبشر،لكِلمك!قفيماذ/ته،,/لله،أقأيلإلظاهر/لمحسية،

Providenti3زه!3918us/لبابريةر/لرس!لهَلقدزلهموفق!/شمانية،بطرلِمَة .،!mi

1633عاملمحاكمةالتدريجيالإخفاء

شوكةبمثابةلبثتعقودوطوال،الأذيةأفدحإبالكنيسة"غاليليهقضيةألحقت

الاعترافالدينيةالسلطةرفضتحينالحالواقعوفيجانبها.فيمغروسة

ثلاثةمنأكثرومنذ.الاقتلاععنعاصياًأمسىفهمسوءفاقمتقدبأخطائها،

منوأممنر.الشهيرةالدعوىهذهحولبشدةتحتدمالمساجلةظلتونصفقرون

العلمية.الأمورجلاءإزاء)الكنيسةأعنادهوإنماالاَراءيصدمما،الأصليةالإدانة

مذهباضطهادتمالمقدسالمكتبقرارإلىواستناداًواكثرقرنطوالالبدايةوفي

المعاقلأحدتريفو،إمذكراتكتاببقيوقد،اليسوعيينقبلمنالشمسمركزية

مؤلفموقف4017سنهَالمذكراتهذهووضحت:الأرضمركزيةلمذهبالخيرة

.)22(كامطلقنحوعلىخاطئكوبرنيك)افتراضأنأعلنقد

مقالةهناككانت،سنواتبثلاث)0173(نيوتنلالاحتفاليالمأتموعقب

كوبرنيلث:لآراءموالينمنذئذكانواالعلماءجميعبأنيصرحمؤلفاًتعارض

للكتابنبديهالذيالاحترامإنالعلماء؟عددكثيرأيقلصذلككانأما5

85قسم4017،ابريل/نيسانمخ!+،75كلاتريفو،)عذكرات-22
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،الحلمالكنيسه

ورأينا،المنظومةهذهإلىالنزوععنالعلماءمنالعديدببدو،كما،يمنعالممَدير

")23(.متعارضةأفكاراًيعتنقونالأولىالرتبةمنكثيرينعلماء

تُلغىأنجداًالسهلمنكان،المضحكالموقفهذافيالتوغلمنبدلاً

بأخطائهاتعترفأن"الكنيسة"عاداتمنليمىلكن.]16161633عاميقرارات

البائسةالعادةبقيتإذْاعتقدواكماtriomphalisteبالظفرالمتسمالعصرذاكفي

وعادة،الأبديةحتىالتشريعوعادةمطق،بشكلالاَراءعندومأالإعرابفي

إلىعودةكلمستحيلاًيجعلكانماوهذاالتغييرعلىتعصىبحقائقالتصريح

العلياالسلطةقبلمنمرتينالخطأبارتكابالاعترافأنورىالبعضوكان.الخلف

الشكفيلصقبأكملها،)الكنيسة"سلطةمدمإلىيؤديقد!المقدساللكتاب

"تاريخكتابهفيمونتوكلاأقدم758dعاموفي.الأخرىقراراتهابجميع

والأهواءللجهلشهيرإصرحعنفتكلم،الموقفلهذااللاذعبانتقادهأالرياضيات

أدواتكانواالذ-كألهؤلاءالعارسبالكثيريتسببأنلهلابدصرحأ.ء.،،

.)24(له!

متدرجنحوعلىإخفاءهاالكنيسةألااختارتعلناً،قراراتهاعنالعدولبدل

إ.القانونيخالفسراًتحاذيكانت"بفطةغوسدورفجررجكتبوكماوسرىِ،

ذلك"أكانكوبرذِكفرضيةتعززبراهينعنالبحثغاليليهعلىالحكمحظروقد

نإماذاولكنصحتها.تتحققلاكيأكيدةوسيلةبمثابةشكلأ،وبأيصفةبأية

يخشونالكاثوليكلدىكثيرونوظل؟البروتستانتيالعالمفيالبراهينهذهوجدت

الأبوكتبراحتة.علىتحسدلاوضعفيأالكنيسة"يولجالذيالاحتمالهذا

1685Acta!الجهابذةأأعمالمؤلفهفيKochanskyكوشانسكىِ eruditorum

:الأرضحركاتبراهينعنبالبحثالسماحمنلابدأنه

فيزيائية/برهنةعلىيُعَثَرأنإلىذلكيُهَملَأنضرورياًسيكونبل)سيتاح

فيحرباحثفكل،البرهنةهذهأما.الأرضحركةحولفيهالاجدالرياضيهَ

إليها،.السعي

601قسم0173،نوفمبر/الثانيت!ثرلىذات،-23

Moمرتركلا-24 ، cla>522صا،مجلد7580،الرياضيات)تاريخ

051

http://kotob.has.it



الطيميالحقكالدينيرالصبينهالصاع؟لميخم

غاليليهرفاتبنقل"الكنيسة!سمحت1734سنةوفي.عجلةأيةثمّهَتكنلم

Santaكروتشيهسانتاإلى Croceِ1757(14بنواالباباسمحثمفلورنسا.فى(

ماوهذاالشص،بحركةالخاصة"المقدس"الكتابمنلمقاطعالرمزىِبالتفسير

التالية:السنةفييقولMontuclaمونتوكلاجعل

/لكتبتصريحح!ه/لإيهانصعيدعلى6هذهألإمنافي/لأصركاتل!لمبئ

صمكونحول/ثقدس!لل/لكت!بلقاطعحرفيَافهمنايحَوجبأنهيعني/لقدس

أقبدلالملتي/لمحكمةلإلأحرمم!ز/ودلأ/لكضيسة،/بئ/لقولبوسعناكيففترمم!/لأرض،

لىلانفهمهانقدرألاأنناصا،يوماًتعلن،أنتسئاثرلنفسها"/لكنيسة،معننميزه!

نعنيهالملتي/لمحكمةكا!هؤ!ق/لتغيؤلاتقبلفريدةفالحقيقة/لمجازي؟بإلعنى

ي!صنهولنخطئا،/ليومهذ/منذلإتت/لأرضحركةفإن/لخئى،عنمعصومة

برهنة،رو2ع./لمحركةلفدهنجدأنمايومَابمقدوزلا

وسبق.الرسصيالصعيدعلىهرطوقيَيْن،وغاليليهكوبرنيكفىللمذلكبانتظار

الكونعلمقوانينبعيد،زمنمنذاثبتواأنولابلاس،وهيرشلوهاليهنيوتن:د

غداقدالأمرأنوبما.الأرضتتحركأنترفضالكنيسة")اتزللمفيما،العصري

تخطئ.لاأنهامنمتاكدةتبقىلكيالفطةبأقصىإلاتفعلهلمفهيواجباً،

منالقرارنصحذافيرهابكل(المحظورةالكتبالائحةIndexأدطبعاتوكررت

أجميعتحظر:مختصرةعبارةاستخدامتمالتاريخذاكومنذ1664وحتى1616عام

الرابعبنواالباباانتظاروتوجاالشم!ىكا.وسكونالأرضحركةتعلمالتيالكتب

1757.عامالحظرهذايحذفلكي18،القرنفيتنوراًالأوفرالباباوكانعشر،

كوبرنيكعلىالعقائديالقرارلأن،انتهتقدالقطعةتكنلمذلك،ومع

السماحررفضلكيعليهيعتمدبقيالمقدسالقصرسيدوإنقائماً.-فىللموغاليليه

0182.!الفلكوعلمالبصرياتعلم"عناصرسيتلالكهنةكبيرلكتاببالطاعة

محكمةأذنت1822cسبتمبر/أيلولمنعشرالحاديفي،القضيةهذهوعقب

برهنقدكوبرنيككانأنبعد،الأرضحركاتتعلمالتيالكتببطاعةالتفتيش

.1822سبتمبر،أيلول25فيالسابعلموسالباباوافقسنة.مئةثلاثقبلعليها

542صذات،-25
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،الطمالكنيسة

Charlesليئيلشارلالجيولوجيذلكروىكماسريأ،ذلكبقيلكن Lyell:

لحبر/لتميزلم/لشابعبيوس/تع،]..[1828سنهَسكاربيليضيلملبوفسورلي!/كد

وفيكوبزليك.ومنظومةغاليليهعرنشرت/لمماسيه!/لتيلالغاءأمرللعلومبحبه

يدعلى/لغايةهذه/جلمنللاسنعق!ددصه/لتي/ليسوعيينلرهبانيةلملطمةلملجمعية

قتماح/لا/لمَدس/لمجمعمساعدToriozzrتورلِؤري/لرحومرد!نال/لك!قدم،لملإل!

ئاسرعت/لماسيم.هذءلقاءب!يتسبب/لتي/لفض!يحةمن/لكنيسمة،لملتنظيف

هذلمعر/لوفقة/بررومينيك!نيَاوكانأعضائها،أحدماعدلمئإسره!/لمجمع!ية

نيؤلننظريةكانت/ل!ف!يش،صحكمهَق!/رقبلى!جيد،زمنومنذ،...ع*/لأكصماح

في/لكاثوليكية/لجامعاتجميعفيوكذلكSapienzaلملحكمة،،جامعةفيتعلم

لقرر/تلمحتما!اَولكن،هذ/،،سمعتكماسالاقانكاجاصعةردإستثناءأوروص!

/ليومأما.ن!يةمنبدلاً/فتماضلفظةلإستخدلمميتقيدون/لأستذةك!نل!/لكنيسة!

كوبز!يك،ركارع.نظرية:فيقال

أيةدونجرىماوهذاالأنديكس"دامنوغاليليهكوبرنيكاسمينزعأيضاًبقي

Pierreشونوبييررأىوكما1846cعامدعاية Chaunu'إنسيانهما"تمقد

شكلية:مجردسوىالأمريعنولمببساطة

يدعىإنساناًأنالأنديكسلهلاتحر-سأعيدعندما846dسنةأدركوا،هـقد

أمراًكانلأنهعنهاوأقصيا.اللائحةهذهعلىكاناكاليليهيدعىوآخركوبريخك

وبمجمل.ونيفعاممئتيمنذهناكينسياأن91،القرنمنتصففيما(نوعأغريياً

قدالمقاوماتهذهأنمنأندهشأزالولاالعلميالأختراقحدثقد،الكلام

الحمهولةإ271(.هذهبكلأقصيت

الإنساني؟التاريخمقياسفيسنةمئتافماهي:نسبيشيءكلإنأجل،

يخصمافيالتفتيمقمحكمةلتيقظابتخاساًلايعنيالأمرإنماوبالمفابل،

1664cلوائحذلكرغمسبقهاقدكان1846cعاملأئحةفقبلأالأنديكسإ:

162ص8430فرنسمة،طبحةج!ولوجبة،،)جادئ.سا،ناحلاطلببليس.-26

ences،والمستقبلاالحلوما،المسيحيالنربفيالحلمولدلماذا)ضرنرب.-27 et Avenirرقم،أع

15ص،42
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الطمىيال!لالدين!الكبينا؟)يغهـالصا!

"السهولة!أما)النسيان!.منالكثيرهذاكلويشكل،1757،1788،6018،9181

وحتىتمامأ.نسبيةأيضاًهيكانتقدرأينافكحا،المقاوماتبهاأقصيتالتي

كتب:قد.الطرقمنبالعديدكوبرنيكمنظومةتعليمعُرقِلَةأ،القرنمنتصف

Georgesغوسدوروفجورج Gusdorf:

فيالتقدمأنواععنغرييةالفرنسيةالجامعاتظلتبكامله18القرنإطوال

لها")28(.خاضعةالجامعاتبقيتالتيالإكليروسوصايةجراءمنالفيزياء،

أعظممنعانتافقدنفوذأقوى"الكنيسة"نفوذيقيحيثوإسبانياإيطالياوإن

الفكرلةالمراكزبحظرها"الكنسية"السلطاتوتشبثت.قرنينطوالعلميركود

Accademiaالتجربةأكاديميةكمثل،القطرينهذينفيالمستقلة del Cimento

وفي.)92(1667سنةأغلقتوالتيغاليليه،روحٍاستمرتحيثفلورنسامديضةفي

.الأكاديمياتإلىيلجأأصيلاعلميأكانماكلبقيفرنسا

عودةلكننشرها،إعدادوتم1812.عامباريسإلىغاليليهدعوىأرشيفنقل

إلىالملفاتفأعيدت.المشروعلهذانهايةوضعت،نابليونسقوطأعقبالملكية

جيدأ.اختيارهاسبقمقت!اتسوىمنهاماغنيالأسقفينشرولم)1845(روما

سيرةبتحر-رييوباشينيالأسقفالبابويةالعلومأكاديميةأوصت،4291سنةوفي

لأنهاقليلبعدالسيرةهذهوحظرت.4491عامفيأنجزماوهذا،العالمحياة

الثالثيوحناالباباهوبنشرهاأذنومن.بالغبمقدار)الكنيسة!تربككانت

.والعشرون

فيكماالمضمارهذافي،هامةمرحلةبسمتهدَمغَالثانيالفاتيكانيالمجمعإن

بالاعتراف)الكنيسةلمأتقومأنعلناًالأساقفةمنالعديدتمنىفقدغيرهامنالكثير

عنتحدثإذستراسبورغأسقفElchingerإلشينغرفالمطرانبأخطائها:

بما6491نوفمبر/الثانيتشر-شفيصرح،العلممعرضفي)الكنيسة"تحفظات

يلى:

133صغاليليه،لدىإالدورانغوصدورف،ج.-28

Marthaأورن!ثتاينمارتا-92 Ornstein،مطوعاتعشر6،الابعالقرنفيالعلميةالجمحيات)دور

طبعه3891،3َضيكاغو،جامعة

351

http://kotob.has.it



والحلمالكنيسة

/لأزمنةتاريخفيرمزبقيتضطلي!يهحالةفإق/لتقصيماتهذهجحيع،من

بتوضعلىعادةقبلتلىقدلى/لكنيسة،قبلمنلبيغًاتصرفَايكونفقدر...ع،/لمحديثة

غالي!يه!رهرم.دةلولا/لمامجة/لئويةبميزلهاتمهر/لتي/لسنةهذهفي،/لاعت!بار/ليه

المجمعتامالأقلعلىولكنذلك،لمثلمانوعأباكرأكانالوقتأنلاشك

1(والأملالدستور)البهجةوإن.مباشرةيسميهأندونالخطأ،هذاعلى)بتأسفه"

Gaudium et Spesيلي:ماالحالواقعفيأعلنقد

ما/لأحيإقلبضحاضرةلقي!ذهنيةموقفبضعةعلىئاسفلدمن/لسوغأن

وشرعيًا.ذ/ت!إَ/لعلم/ستقلاليكفيبمايدركولأنهه!له!أنفسهم6/لس!يحيينلين

ثمةأقتكيرها/بىمن/لأذهانلإلعديدذهبتؤلؤ7/تصماعاتمنبعذلكفكان!

و/لعله!،./لإيمانبينطتعارضمَا

التالي:الحضأطلقفقدSuenensسوئينيسالكاردينالأما

واحدةفدعوىكاليليه،علىجديدةدعوىبرفعنقوملنالآباء،أيهاأرجوكم،9

.<))sO??"الكنيسةفيكافية

عامأعلنحينماالحسنةالنياتهذهمنحىفيالثانيبولسيوحناالباباتابع

الجميع)يعرف:Einsteinأينشتاينلولادةالمئويةبالذكرىالاحتفالإبان9791

هذافينكرممنعنبالاختلافولكنأيضأ،أينشتاينوعظمةغاليليه،عظمة

رجالقبلمنذلك(إخفاءبوسعناأوليس،الآلاممنالكثيرغاليليهتحملقد،اليوم

اللكنيسة!.ومنظمات

الذكرىبمناسبة8391عاموفي،للدعوىلَريبفحصإعادةأيضأالباباأعلن

مالمحأأيار/91)ريموسانمدينةفيالئانيبولسيوحناألقىغاليليهلإدانة035

القضيةهذهشؤونلأحكاملجنةكلفبأنهذكروإذالعلماءجمعيةأمامهاماًخطابأ

أعلن:

خمزهلاتفاهطت!/لايم!ق/لعلمل!نىم!فيهتطررتقدنستذكرعصما"لان!/ل!

6491نوفبرالثانيمتشرلى6لوموند،صح.فيمذكورقول-03

6491أوكوبر/الأوللرفى31ذات،-31
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الطم!لىوالحغكالدينىالشدبيفالم!اع5،يخ

/لعديدفق!تبديدفافيتدريجمإَنجح1لتيهم،/لتف!سوء/لرخطاء/لأًلجضجماءمن

م.)2و/لصبورة!/لنهظر/لمَوضعة/جمادة!ن

أرغممَهاإذاللكنيسة"مجديةمابطريقة،القضيةهذهكانت،قولهوحسب

فيصدرتالتاليةالسنةوفي.الخاصمجالهاهومافيالتفكيرعلىبعد،فيما

طباعةدونمنذئذيبقلمشيئاأنعلىمؤكدة،للدعوىالنقديةالطعةالفاتيكان

ونشر.

البابوية)اللجنةأعمالختامفي299dعامنهائيأ،الصفحةقلبتيبدوكما

معاللجنةهذهوأن16j179القرنينفيالكوبرنيكيةالبطليموسية/المساجلةلدراسة

صعيديعلى!المقدسة)الكتبوتفسيريةوالمعرفية،والعلميةالثقافيةالأربعةفروعها

تقر-رهاوقدمت،القضيةأبعادجميعحسبانهافيأخذتلجنةوالقانونالتاريخ

Paulبوباربولالكارديناليليبمالخصهالذي Poupard:

مقألفلهاكؤرمولوجي!عن/لإيمانتفريقعنعاجزينخكالي!يهقضاةلاكان

علىروعلاوةكوبزليكحسب/لدوا/لىتبنيأقتماطًمخميهنىوحسبو/لأعوم،

/لك!ثوليكي،/لتقليديزعزعأنشأنهمنكاننمائيةمبرهنةمبرهنًالبديكنلمذلك

تدولِسه،ءحظرو/جبهممنوكاق

الأعذار)33(.بعضلهمكانقضاتهأنغيرحق،علىغاليليهكانآخروبتعبير

الأكاديميةأمامالنتيجةهذهذكرعندماالثانيبولسيوحناأقدمالروحبهذهإنما

إعلانه:علىوأ29عامأكموبر/الأولتشرين31فيللعلومالبابوية

بدورالأسطورةهذهوقامتأ...،،الأسطورةمننوعاًغاليليهوضع)كَؤَنَ

النواياذويالعلومأصحابمنالعديدترسيخفيأسهصتفقد،مرموقثقافي

منالبحثفيوأخلاقيتهالعلمروحيينماالتواؤمبغيابالقائلةالفكرةفيالحسنة

المبادلالتفاهمعدمتفسيرتموقد.المسيحيالإيمانأخرىجهةومنجهة

التوضيحاتوإن.والإيمانالعلميينماتكوينيةمعارضةانعكاسكأنهوالمأسوي

التفاهمسوءبأنالتاكيدلناتتيحالعهدالحدلِثةالتاريخيةالدراساتقدمتهاالتي

1855رقم،8391يوليوتموز/3،كاثوليكي)توثيق-32

53ص،42رقموالمسنقبل،أالحلوم-33
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والطم!الكنيسة

.34(الأمر)هذافألنقبلأنلناولابد".الماضيحيازةفيالاَنمنذصارهذاالمؤلم

الفالَيكانيالمجمععنصدرالذي((والأمل"البهجةالبابوي،1الدستورقالكما

لذاكالمناسبغيرالمقدسالمكتبقرارأعذارعنالبحثإلىالنزعة"إن:الثاني

...".الكاثوليكيالجانبمنتمامأتختفلمنزعةن،الزط

و902)القرنينفيالمسيحيالدينعنوالدفاعغاليليه

بعيدزمنمنذالحلتمأنبعدهذه،العشرينالقرننهالِةفيللجدلالمتابعةإن

خطورةتوضحمتابعة-الأرضحركاتمشكلةوهيألا-المركزيةللمشكلةجدأ

الأرضدورانإنكارمسئحيلأفيهغداالذيالحينفحنذ.القضيةهذهرهانات

1616السنتينأحكامفحوىتقليلهفيالكاثوليكيالدينعنالدفاععلمتشبث

.الضلالمنالعقائديةالسلطهَمعصوميةسمعةإنقاذبقصد1633و

الذينالتقليديونالكاثوليكفالمؤلفونعنفاًأكثرالمساجلةغدت91القرنوفي

جرحتوالذينscientisteالعلمويةالحركةمذهبجراءمنالدفاععلىاقتصروا

فعلهمبردةقامواobscurantismeالظلاميةبالنزعةمتهمونبأنهمكرامتهم

فيالكثيرةالأدل!اتمننستمدهاالأمثلةببعضنكتفيولكي.وحرجبامتعاض

نلا!اطهـ3أردوانأليكسييدعىد-سلرئيسمجلداتثلاثةإليكم،الدينعنالدفاع

Arduin:غاليليهفيهوقدم،1883-1881بينمانشرهتموقد"العلمإزاءإالدين

عناده!9بسببيدانأنيستحقوكان،الجسارةوشديدووقحبغيضمُتَحذبأنه

و"عنفه":لاتطاقالتيوهـسخريته،احتدامه!:دا

نأبذاتها،العبقريهَتبررهالاالتي،الجسارةهذهمثلأمامالطيعي،من)كان

بعدفيماتلغيسوفأنهاماعداوالتقليد،للمبادئالمنيعةالحارسةإالكنيسة،تتبدى

كا!33(.صحيحةهيالمدانةالمنظومةأنتبينإنإدانتها،

بتعليقجدأسريعاً)الكنيسة!قامت،المؤلفأردفكماذلكجانبإلى

5لوصتيجيهم.ح.-34 .J .M Lustigerاللهاختيار،de Choix de Dieu211ص،8591باريس

A.أردوانا.-35 Arduin،1883-1881،باريس،ليون،الحلممواجهةفي)الدفىc3المجلد،

511صا،الفصل
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الطمىوالضكالدينسالضديينهالصراع!ل!!يغم

فيسبهقوقد"1...،":الشمسمركزيةمذهبعنتتكلمكتبحيالعقوباتها

لا.الأرضدورانممَبولأصارأن1735سنهَ

"محاضراتكتابهعبر-الذيجيبييهالد-ررئيسبرزسنة،بعشرينذلكبعد

غاليليه:مذهبيناهضعنيفهجاءإلىاندفع-4091عامنشروقدللبشرأ

ذاتهاعلىالأرضدورانمنظومةاكتشفوأنهكبيرأعالماًكانغاليليهإنيقال))

حذاوفي.وعذبتهوأدانتهعليهحكمتقد"الكنيسة"وإن،الشمسوحول

مهرجونأيضاًوهناكغردمة،أموراًلنارووا17القرنمنمؤرخونهناك،الشأن

المسكينهذالنايمتلونالصغيرةالبلدانومنالعريضةالشوارعمنومضحكون

بعملونقومالأمور.هذهنوضحبنافهيا،شنيعةرهيبةبطرقعوملوقدعاليليه

يستحقماغاليليهقضيةشيليسأنهنرىفسوف،الروائيينبعمللاالمؤرخين

الكبير")36(-الجهد

الذي-غاليليهلنايظهر-القضيةهذهتاريخكتابةيعيدوهوالدرررئيسوإن

الخدممنالعديدمعقصرفيأشهرستةخلالسجنهفى(رأيه)حسبعذابهكان

لعمرإنهدا:وأضافالعمرمنوالسبعينالثامنةبلغحتىهادئةحياةأمضىانه-

لافوازليهبالمسكينقارنهثمشنيعاً"عذاباًالكهنةعذبهقدإنسانإلىبالنظرجميل

كانأمرمنيكنومهما.بالمقصلةرأسهبقطعالسفاحونالدينأعداءأقدمالذي

:ضلالعلىغاليليه

لملنصوصوحورببماهينه،/لقدس!،/لكت!بخل!لأنهضلالعلىللىكان

/لقدس3،.دللإلكتاب/لعلمية/!/بهرعما/رأنهولأ/لمحم!يقي،صعناه!عن/لقدسة

فإن:الدينعنالدفاعكذبفيأفضلهومايصنعأنالمرءعلىيصعبقد

لكيخاطئاًتفسيراًداالمقدس"الكتابلتفسيرالمبادرةاتخذالذيهوإذنغاليليه،

مديناغاليليهكان،الحالهذهوفي:يشرحالخطبوراحتدور.الأرضأنليين

كلاأ.ثمكلاإالكنيسة!؟أدانته)وهلالأرضحركاتحولكوبرنيكلنطره

الديررئيسأنوبيدو6160عامحكمعنكلمةأيةيوردلمالخطيبلكن

Abجيبييهالكاهن-كا! ! Gibier،باريس،،للدشالمناهضةالمعاصرةالاغراضاتللبشر.امؤتمرات

702صا،409
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والطم!الكنيسة

علىمبرهناًالأمرهذا،ليسأكدوكما،الأرضحركةفييشك-نرللمجيبييه

العلمية.معلوماتهفيقرن،طوالمتأخرأنهأبدىوبذلكأ،العلميالصعيد

رومانيةجمعية"مجردغاليليه؟أدانالذيمنفترىشيء.كلهوهذاوليس

ولمإ.العلومشؤونفىأيضأذلكمنواقل،الإيمانشؤونفيالقراربعصمةلاتنعم

بها:هـضلمبل،القضيةهذهفيدخلللبابايكن

فإنوبالتاليالبابا.عليهيوقعلمغاليليه،أدانالذيالمقدسالمكتبقرارإن9

المكتبقرارعلىالبابايوافقولم.القضيةهذهفيتتدخللم"الكنيسة"سلطة

((371(.الإدانةعلىباللائمةأنحىذلك،نقيضعلىبل،المقدس

نأييلارمانمنطلبالذيوهُوعَينَهُالباباأنالخطب!نسيان"هذاويعنى

إلىالخصومةبنقلأمرأيضاًالذيهووأنه،الخصومةعنالتخليغاليليهعلىيفرض

المسيحية.فيالباباسفراءجميعوإلىالتفمَيشقضاةجميع

:الختامإلىبجدارةيخلصالمحاضروراح

/لكبيؤ/لمجهدبذل!شئانهمنماثمةليسظلمييه،قضِةففيذللىً،لز/كرر

/لع!ومجميع/بى//!سادة/ي!ر..،.ذلكفيدل/لكنيسةكامتورطةمعصوميةف!يست

/بماننا.قانونهننشدلىذنه!باهيا،/لكنيسة!،أبناءل!./للإيمانبفعلتنتهي/لصحيحة

.!آم!نيأخوقلمو/لعيفالدين/لعلم.يقتللاا/لدين./لإيمانلمتللاف!لعلم

ومألوفصغيرواعظمنإلاتأتلملومحزنأمرسوىالعظةتكونلاقد

كنيسةقداسفيالمؤمنينالطريقهَبهذه،يعلمإكانالذيجيبييهالديررئيم!لكن

وهذا،فرسايلمدينةالعتيدالأسقفهو،3091عامأورليانمدينةفيباترن-سان

القلق.إلىيدفعالأمر

الاكليروسيةالمجلاتلبثتذاتهاالفترةففيللمعتاد،خارقشأنأيلرأيهلي!م!

الأدهـةفيكئيراًالاكليروسكاالمقروءة"صديقمجلةوكانتمشابهةأفكارأتنقل

الكهنةوكانوغاليليه.كوبرنيكعنالخوارنةطرحهاقدأسئلةعلىبتواترتجيب

كانوايخاطبهمراحمنأنولابد.الشأنهذافيبالحرججلينحوعلىيشعرون

!وصذات،-37
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الطمى،الع!الدينىالحقلهبيفا!الميتا)يحم

يتفوقوالكيالضروريةبالحججتمدهم"الصديق!مجلهَوكانت،المحليينالعلموين

كوبرنيكوضعصحيحاًكانإنكاهنطلبعامفيوهكذا.الجدالاتفي

أكتابلان،بنعمالمجلةأجابت"الأنديك!"المحظورةالكتبلائحةعلى

منالكتابسُحبَالفضيحةانقطعتوعندمافحعلر.فضيحةكان"كوبرنيك

للإدانة:قابلاًصحيحمذهبيكونأنالممكنفمن،الحالواقعفي))الأنديكمى".

صحةعلى!ن!حرصَاتسمَبعدهالهفالكنيسه!تقتلوحتىتجرححقائقلالمهَ

شيءبخىِ/لسوللىلىلنايفضيماوهذ/حياتهم!/لأ!صقية،.وعر/لمجيدةأبنائها

وشكعر1547عامفضيحةيحدثلمكتابكاذولاذ/خطما،كولزليككان

1616.عامفضيحةبرحد/همُه

سائلاًالمفضلةصحيفتهعلىمتحيزآخركاهنكتب)7091(ذاتهاالسنةخلال

فيأخطاتالتيالسلطةهذه)الكنيسة"فيالعاديةالعقائديةالسلطةمصيرعن

مجلةفيقرأحينالأمرواقعفيالكاهنهذاصُدمأنوسبقغاليليه.قضية

:أخرىأكليروسية

الكتاب9مفسريوجميعأالكنيسة"آباءقامإذاغاليليهقضاةأقوال)حسب

فيكماا-فيذاكفيللكنيسةالعادلِةالسلطةوبالتالي،الكاثوليكييندأالمقدس

كوبرنيك،منظومةزيفيعلم!المقدس"الكتابأنبرهنتهمعلىبالاتفاق،السابق

إالصديق"مجلةإجابةكا!ط؟لم)38(العاديةالعقائديةالسلطةمصيرإذنهوفما

ولابد.القضيةهذهفيملتزمةالعقائديةالسلطةليست:يليكماشرخمالقدرائعة

شيءأيسنغيرأننالايعنيوهذا،العاديةالعقائديةالسلطةلمفهومفقطالتوضيحمن

ذاككنيسةوفيوالتغير،التطور،فيفظاعةدائمأفثمةأبالتكيف":فقطسنقومبل

سوفشيء،تغييردونهذاكلمنالخروجيستحيلانهبماهنا،لكنالعصر.

وفيما،تكيفاًيعنىالأمر،الاستمراريةفيتغيراَيعنيالأمرأنإلىالإشارةنحاول

جلائها:صفاءسيُقدرجملةفيالأمرُيُغرَقسوف،الحالواقع

ومعرضةضخمةهذهواللفظةالتطور.إسمذاكعلىيطقواأنالبعض)هـيد

عليهيشتملماكلمع"تكيفإ،فقطقولناجدأ،والكافي،الأفضلفمن.للضلال

041ص7090الاكل!روس،أصديق-38
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والحلمالكنيسه

الدين،عنالدفاعيانشارهافيومتعددةوغنيةحرهَجديدةأمورمنالمصطحهذا

التراثعلىممكنهَفعلردةأيةودونعرضيةأمور،المطافآخرفيهيكما

نأحولهلأنفسنانتيحأندائماًنستطعا!ذياالعقائدىِ،"الكنيسة"لتعليمالجوهري

leجديدهووماقديمهومانفصل proferre nova et veteraنضيفأنوحتى

leجديدهوماعلىالقديم vetera novis augereولكنلتونا،قلناهالذيبالمعنى

كانكما،الرصينيناللاهوتيينجميعمعنىيزاللاأنهحيثجديد،شيءأيليس

مضى".شدعصركلفيالأمرهذا

لتمجيدحررهكتابفي"الكنيسة"موقفأوبايلبييربرر،9291سنةفيأيضاً

الثامن:أوربانممى

عًلميًامذص!ينكرأنعرترغمهوله!ضحيرغالي!يه:تكرهلمدلأ/لكنيسة/الل/بى

ولمخاطئَا.يحسبه/خركان!ذهأع!يهتفرضأنلمصد،صحيح!لحسبهتجه

وحسبعلنَا/لدهبهذ/تعليملللدور،/لأرضئأن!/لقبور،/لكنيسة،تمنع

/لخالا6عنو/لعصومة/لعليابسلطته/لقمار/لبتة/لخاصسبرلسيتخذولم!،...عبم.

رءرم./بى4Jمم!&لىجماءعلىابرفقفقد

)إدانةفاكضدارإ.كتابفي1391سنةفمنذيتغير.السلوكبداذلكومع

هذه"الكنيسةكافيمعصوميهَتورطتإنمعرفتنامسألةأنإلىالمؤلفأشارغاليليه((

جداًمقمِدتعريفللمعصوميةالدقيقالتعريفلأنمضحكاً،أمراًكان،القضية

متورطة.تكنلمأنها(،الأوانفوات)بعد،للتبيانوسيلةدائماًثمةتكونبحيث

عيوبتوضيحهعلىغاليليه!إجريمةكتابهفيالسانتيلانيجيورجيووأقدم

والجغرافيةالتاريخومعجمبطابعها.الدعوىمهرتالتيوالتآمراتالدعوىإجراء

/شباط26وثيقةبأنصرح0891داغاليليه!العهدحديثةمقالتهفيالاكليرسي

بكلامهيتقيدلمأنهلمينلكيبعدفيماالفلكيالعالمبهاعورضالتي1616فبرا-ر

اللاهو!:علماءمسؤوليةإلىالمعجموخلص،مزورةوثيقةلربماممانت

ندم!/لحوريبذ/له!نإر/ئهم،/لش!بثينلمللاهوتعلماءخطأِجماءمنللى/ولاَ،

5أوبانيل.ب-93 .P Aubanel9291,باريس،وغاليليههالحامنأوربانس،البابويالتاجتحتالحبقرية

34و43ص
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الطميم،الحكالدينىال!هبي!هالصا!؟لميغ

/لٍائ!تلململعلمويينتزمتص!ق/لعصرذ/كفىِ/للاهوت،وعلهم/لعصريم/لعاله

لبد،.فيما

منفصرحالبابويالثقافةلمجلسالتنفيذيالرئيسبوبارد،بولالأسقفأما

فأدانواأخطأوالكنهم،حسنةنيةذويكانواإذْشك،،ولاالقضاة"إن:جانبه

الموضوعي.الصعيدعلىلاهوتياًخطأمرتكبينغاليليه،

ذاتيأ،العلميالبحثاستقلالأنهذه،أيامنافييعرفونبعيد،منتبعوهمومن

علموفكرة،الفلسفيالمجردالتفكرتطورحولوالقلقبالشكيوحيأنهمنبدلأ

لنوعيتهمالا)مهـ(.الأمنَلالضامنفهو،اللاهوت

يأدونلبث،العلومتاريخفيمختصيناأفضلأحدروسواليسوعيوالأب

/لتي/لبماهينصحةوفيغالمِليه،تصرفطرقفيلملتفكيراسهمنمالمصهمالبس:

بدورقاتلملمَيلملأخرمم!لملعناصرمن/لكحيروعر/لأرض،حركيةعرقدمها

صددفي/لرومانية/لسلطتآنذ/ك/تخذتها/لمَى/لإجع/تأقتجه/لث!منفيبمَى

لمحركهالملسلطاتمذه!عارضةفي/لاخصوعر/لأرض،حركيةأطروحهَ

عنها،ر4،ع./لدفاعيمكنلا/جع/تخكالمييه،أي/لز!يسي

فيالتكلمسوىآخرشَيءفعلبوسعهماكانغاليليهأنأخرىجهةمنويَين

الأرضأنلمينوالكي)الكتاب(بأهميةيعارضونهلبثواأنهمحيث،اللاهوتعلم

مركزيةمذهبإنالقولهوالمضحكالأمرهذاعلىوعلاوة.حراكدونثابتة

فيفضيحةيخلقأنأوشكوأنهمفرطبمقدارالمشتركالحسيصدمكانالشمس

وقدأيضاَ،يصدممالوجودهاكانالتيأمريكااكتشافاتيدينوالمِإنهم.الشعب

ومن.ثقافيةثورةهذامنيصنعولمتدورالأرضأنيوم،ذاتتماما،الشعبعلم

هذهحيالالتنبهمنبالمزيدتنعمأن"الكنيسة،سلطاتعلىتوجبيكون!قدبعد:

الكوزمولوجياعنمحتمللتخلالمسيحيالشعبتعدوأنالبحوث

)42(.?الأرسطوية

17ص42ر3،والمستقبلإالعلومأيامنا!فيو)الكنيسة،غاليليه5بوبارب.-!ه

5روسوف.-41 .F Russo18ص42رقم،والمستقبلإالعلومغاليليه،قضية

12صذات،-42
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والطمالكنلسة

ييقىبأنجدرراًدوماًكانوإنراهنيأدائماًغاليليهظلإن،المطافنهايةفي

المركزيةالشخصيةلأنهفذلك،شأنهفيمترددةدائماً"الكنيسة،لبثتوإنرمزاً،

ذاتياًالعلماستقلاليعنيالأمر،دعواهوفي.والعلمالإيمانمالنالعلاقاتتاريخفي

كموضوع!يهالنظريعادالذي!عرالمكتوبالوحيتفوقوإنما-الوحيإلىبالنظر

ولاوحيأيضاًهيرياضيةبلغةالمكتوبةالطيعةغاليليه،رأيوحسب.خلاف

شاملة،وكونيةأزليةالطيعةقوانينصنعقدفالله.التوراةمنوضوحاًأوفرأنهاجرم

ذلكنقيضوعلىنهائياً.وحياًييلغوالتجربةبالعقليجدهاالذيالعلمإنسانوإن

شكلأاتخذاقد،محدودينومكانزمنفيإنتاجهتمالذي"التوراة"كتابفإن

الشك.يطالهتفسيرياًعملاًقراءتهوتقتضيجدأ،وقتيةبظروفمنوطاً

فإنطرحها.تممشكلةوهيالحقيقةإلىالتوصلمشكلةكلهيهده

المجازفةكانإنما،الطيعةقوانينوتحديدالبحثفيالذاتيباستقلالهللعلمالاعتراف

أحد،السليمالمنطقحيثمنترغمقد،ومتضادةمتناوئةحقائقبروزنرىبأن

،الإيمانلوضعمكافئاًللعلمالقانونيالوضعكانوإن،ضلالهقبولهعلىالشريكين

العلماستقلالقبولإن.حقيقتهفرضعلىقدرتهمنمتاكدأالإيمانيعدفلم

نزاعاتهتستطعبتعاون.الحقيقةعنالبحثفيوَفيبتعاودبكاناإنم،التاموتكافؤه

كانإنماالاستقلالهذاورفض.التقدمإليهماتحملحوافزتكونانذاتها

قبولأيضأوكان،حريتهوعرقلةالإيمانحدودالعلمعلىالفرضفيالاستمرار

منمنافيفي"للكنيسة!معارضاًنفسهمنصبأالحقيقيالعلميشاهدبأنالمجازفة

إلىدائماالتفوقيكونلاوقد،الحقائقسجابهةإلىتفضيقد،عقيمةعداوة

)الكنيسة،.جانب

المحترسة،والعداوةبالتسلطوالمجازفة،الواثقوالتعاونبالتكافؤالمجازفةمابين

]1616:1623عاميفيالأمرفقضي.الثانيةالمجازفة"الكنيسة،اختارت

Hansكونغهانسهذاإلىأشاركماإالكنيسة!.خارجالعلموسينجز Kung

:قالإذ

بممُ!لإَ/جدى/لعلومعالمعنزلى/لتن!ومع!خ!لي!يه/نة/عتإر/رٍمن/لصوبقلاك!

هنا،د!بماا/لاصلاخ/لكبير/لانشقاق!مع،/لكنيسة،تالريخفى/لثلاثلملكررث
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الطصي!الشلهالدينسالضلهبيفالصا!تأ)يخي

صتو/لتيء!سىه5،!?!ر/ئمما/لفارغة،دل/لماويةتعمفَخاص،برجه

/لعصرية،ر!،"./لثق!فةعن"لكنيسة،

منيجعلأنوموغاليليه.لقضيةآخررهانأيضاًمناككانأنهُالمؤكدمن

أيأنَشبَنَةما،نوعاًهو،وهذاالمتميز،وضعهمنفينتزععادياً،كوكباًالأرض

وهذاوالفداء،(الأصلية)الخطيئةالأصليةللزلة(نسبياً"الوضع"جعل

نسلمنليسواكائناتتسكنهاأخرىسيارةكواكبوجودممكناًيجعلأنيعني

السماء)مهـ(./الأرضمايينالعلامَاتفيالنظرإعادةيعنيوهذاوحواء.آدم

لدىغاليليهقضيةذيول

ميرسنباسكالغاسيندي،،ديكارت

وأحياناًمتنوعأ.استقبالأ1633عامفيالحكماستقبالتم،الفوريالصعيدعلى

أيلولمنالسابعمنذمدهـشؤونها،فكتبدوئية،مدينةفيكانكما،بحماس

بروكسيل:فيالبابويالسفيرإلى

عن/لصارردإلمحكمأمبغلكيليشت/لتي/لاولى/لفرصةلل/صة

منلكل/لزئغ/لريطرحمنفبدلاَ./ساتذشاوبقية/لسشمار/لقدسة/لمجمعيات

ومن/لد/رسصق/لريطرهـهذ/مقلابدأنههـ/ئماَاً/ولمفقدوخطلي!يه،كوبز!يك

هذهعر/لاتفاقق!يتملمروئية،مدينةفي/لانكليزيةمدرستن!ففي./ستقباحه

نمقتهاوسوفحيالها،لإلكماهيةدلمصمَاضعرنافقد:أبد/هذ/يحدثولن/لفارقة

روماَ،لر!،م.

النصففى،بشراسةعنهيذودونمنلهسيبقىالأرضمركزيةمذهبلكن

حول)مبحثكتابهفيبونفيوليأورازيوماريافعلكما17،القرنمنالثاني

فيأرويبيزيانالقانونيالكاهنأخذ1671سنةوفي.1667!الأرضسكون

5كونغهـ.-43 cH. Kung8191صوي،دن:،فرنسيةترجمةموجود؟،اللههلc22ص

T.كوهنس.ت.درسهاالمظاهرهalp-كهـ .S Kuhnماسكامبر!دجالكربرنيكي،االدوران(

355791ءملأ(

368ص"فاكندار،إ.ذكره-45
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لطكلاولكنيس!ا

م!نَماعلالنجومأنواعتبرصبريخكصنيسخر"الفيلسوفأوالمتعلم"الأميركتاب

قاطعة،براهينغيابفيقرن،نصفدرابةوخلال.الأرضتنيرلكيهناكوضعت

عددوانضم،ساكنةالأرضأنيعتقدالشعبظلفيماالأذهانفيالتردداستتب

العلماء،أعظمبينماوحتىولكن،الشصمركزيةمذمبإلىالعلماءمنمتكاثر

قبوله،جهارةغاسينديوأعلن.المقدسالمكتبقرارإزاءمدويةتراجعاتجرت

إيماني.بندبأىِيتعلقيكنلمالأمرَأنيصرحلبثفيما

الرأيعلى-لنارويماحسب-الكرادلةبعضبهوافقالذيالقرارأاحترم

مقاطعأنيؤكدونكوبرنيكأنصارأنمع،الحالواقعوفي.الأرضبسكونالقائل

الشص!،إلىرالحركة،الأرضإلىالراحهَأوالسكونتنسبالتي،المقدس!الكتاب

أ...،،كلامهموطريقةالناسعامةأفكارمعمكيفهَوكلغةكظواهرفهمهامنلابد

فيكبرىسلطةلهمرجالآخربوجهيفهمهاالمقاطعهذهأنبماذلك،ومع

منالأمر،هذافي،أخجلولا،كوبرنيكأتباععنذلكفيأنفصلفأناهـالكنيسة"

هكذاصرحإنأدريلاالواقعوفي،إيمانيبحدذلكأنأعتبرلاأنيبيدذ!صائي-أسر

منلابدقرارهمأنإلابأسرها،"الكنيسة"بهوقبلتقرارهمصدرإنولا،الكرادلة

.)46("المؤمنينأذهانفًيجداكبرِةأهميةبالضرررةولهمسبقكحكماعتباره

،الأرضمركزيةمذهبإلىوالمؤقتةالمتكلفةالانتماءاتبعضالخشيةوأحدثت

حركةدعمالذي،16القرنمنراهبإلىأنسبةالبرناليزانوريدينتوانضماممثل

فيالحركةهذهعنارتدثمى،ول!3!ا"هء30!السماويأالتنطرمؤلفهفيالأرض

Nova"الأرضحركةعنا-لديدة)الاموركتابه de motu terraeآخرونورأى

التصرفهذافيامتازمنديكارتوكان.الحقيقىرأيهميخفواأنالأفضلمنأنه

الحذر.

يتهيأفراح:اللاهوتعلماءفعلردةمنلخشيتهمزدوجسببلدلِكارتكان

هولندافيوهوكاليليه،لمادانةعلمحينما،الذراتونظريةكوبرنيكنظريةلتأليد

بهذاالاحتفاظفورأفقرر!العالمحولمبحث5كتابهنشروشكعلىوكان

بطمأنينتي.أجلهامنمجازفتيتساويلاأفكاريإن:الجميععنبعيداًالكتاب

936ص،ذاتكهـ-
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الطيموالعقلهالدينيالضكبيفالصاعل!ريخ!

1634:عامأبريل/نيسانفيMersenneميرسنإلىكتبهماموجزهووهذا

نأوتعلمالتفتيحق.محكمةقضاةقبلمنمجدداًغاليليهباعتقالتعلمإنك)أجل

نإلكأقولولذلكهرطوقي.رأيأنهعلىأدينقدالأرضبحركةالخاصرأيه

أموراًلبثتأيضأ،الأرضحركةبينهاومن،مبحثيفيشرحتهاالتيالأمورجميع

نأيعرفوالكي،خاطئمنهاواحداًبأنيعرفأنيكفيبحيثببعضهامترابطة

براهينعلىتستندأنهاورغمقوة.أيةالبتةاطاليساستخدمتهاالتيالأسبابجميع

سلطةمعارضاًأدعمهاأنالعالمفيشيءأيلأجلأريدلاجداً،وبديهمِةجداًأكيدة

محكمهَقضاةقررهقدماكلإنيقولونقدالبعضأنجيداًواعلم"الكنيسة"

لكنيذلك.علىالاطلاععليهيترتجطالمجمعوإنفورياً،إيمانياًبنداًليسالتفتيش

الاستثناءاتهذهمثلإلىاللجوءأريدلابحيثجداًبأفكاريمنشغفاًالبتةلست

حياةفيرغبتي"وإن:ديكارتوأضاف!)47(.آرائيعلىالمحافظةبقصدبهافأتوسل

ديكارتماكانذلكجانبوإلىبنظرياتي."لياحتفظأنعليتفرضمطمئنة

-ديكارترأيح!ه-الوحيدالفضللهكانالذيغاليليهمعتعاطفبأييشعر

جداً".صعباًليسالأمرهذا"لكنموضحاً:وأردفأرسطو.مقاومتهفي

leكتابصدووعندما discorsoبأنوصرحديكارتاحتقره،المقالأىِ:أ

رسالتهوتضهد(ديكارت)عنعنهمنسوخأشك،دونكانقديحتويهماأفضل

فيالمنتشرةالغيرةعلىأكتوبع/الأولتشرينمنعشرالحادي)فيميرسنإلى

العصر:علماءمابينالزمانذاك

لانيبه،صلةأيةليوليستيوماً،أرهلمإنيلك،أقولغاليليه،يخص)فيما

،أحسدهيجحلنيكتبهفيشيءأيأرىلاولذلكءمنهشيءأياستمدلمبالتالي

منلكن،الموسيقىعلىكانماقالهأفضلوان.منهلييكونأنأودقدشىءوأي

نف!كتب!أنليسبىَلأنهمنه:أنالامنى،استمدهأنهيحسبونقديعرفونني

يطعأنالمجديمنليسهذا،إلىوإضافةعاماًإ)48(.عشرتسعةمنذتقرلمأالشيء

:فأضاف،مشاعرهعلىالناس

.519-059صوالرصائل،)الأعمال،ديكارت-47

0301ص،ذات-ثه
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،الطمالكنيسة

قدفأنت!فضلكمن،غيركأحدهـاهلنلك،أكتبهمافإنذلك،عن"وفضلأ

لأ.كتبتماإليكاكتبأنرغبت

!مبحث:مؤلفهنشرعلىيحثهHuygensهْوْيغن!قكادفيما،التاليةالسنةفي

يعرضلنبأنهسأ!دحينماسأنشرهمترددأ:ديكارتيزللم،العالمحول

لمأالعالمحول"مبحثكتالىبأنمطلقاَسماحيعلىأكدت!ماللخطر:طمأنيتي

نأعلى،غيرهفيكماالأمرهذافي،عازملكنيأ..!،،الحياةقيدعلىوأناسيُنشر

سلامةالنصائحبأوفراستطاعتيبقدرأتقيدوان،المناسباتحسبموقفيأرتب

نألابدالتيالثمراتإحدىهوهذاكتاليانوتحسبأ-..،!هدوءأوأكثرها

فيجهدتأكونلاقدأننيتماماًترىوأنتأ...،!أشجارهاعلىتنضجادعها

نإذلك،عنأتقاعمىلنوبالتالي،نشرهيهدفتصميمييكنلمإنتحر-سه،

أعرضأندونتصرفيمنأتمكنوأننيحسالي،لييؤديماالأمرفيوجدت

بها)94(.أنعمالتيالطمأنينيةللصدف

رسالةفيأيضاًنفسهعرف9163Cالأولتمنَر-شفيبعد،فيماأساببعوبضعة

حتىيتجنبأن-ريدبحيثعطمبشغفالراحةيحب)رجلبأنههويغنسإلى

إأ3ْ(.حياتهيكدرأنشأنهمنماكلظلال

لاديكارتكانفإنما.جبانةإلىواضحةإشارةوجودفقطيعنيلاهذا

نأالممكنمنكانفبالمقابل،كوبرنيكتأليدهفييذكربشيءشك،دون،يجازف

حولوالكتاباتالمحادثاتأنجرمفلا.حقيقيلازعاجالذراتمسألةلهتتسبب

كتاباَكامبانيلانشر1637عامفمنذ:الحريةمنيكفيماعلىلبثتالأولىالنقطة

بدعموقامحرجبأييشعرأندونوغاليليه،،المقدس"الكتابلننفيهيوفق

كبوليو،الأكيليروسيينومراسليهميرسنمنكلالعلميكوبرنيكمذهب

نامور.مدينةبيتزفُربكاهنوفيندلين،

عاموأصدر.احتياطاتهواتخذالترددمنفترةذلكمعميرسنعلىاستحوذت

غاليليهحججكررالأولىالطعةوفي:لاهوتيةإمسائلمؤلفهمنطبعتين1634

5401صذات،-94

5801صذات،-05
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الطمير!الحقكالديلىال!هبيفاعالعيث!)يغم

كينصهبتنقيحقام،التفتيشولمحكمةلروماالخصصةالثانيةوفييدحضها،ولم

:الأرضحركاتعلىبراهينمنهناكليسأنهمعلناًرقابةكليتفادى

عنالأساقفةسيقولهبماأوإالكنيسة!بهتأمرسوفبماالتقيدمنلابدثم"ومن

المنافقة:الازدواجيةهذهأسبابشرح1634يوليوتموز/28رسالةوفيذلك".

أخرىمسائلوعالجتتُستَقبحأنالممكنمنالتيالمسائلجميعحذفت"قد

بالنسبةنظافةأوفرسيكونوالذي،دونيم.دالخصصالكتابفيتراهاسوف

لبصردونوأكد،المستدقةالأمورهذهعنشديدةبسرعةعزفانهغيرلروما")31(.

أأريستارك"روبرفالكتابنشر1647سنةوفي.كوبرنيكمنظومةتفضيلهعلى

في،اتهمكانقدلكوبرنيك،السابقالإغريقيالفلكعالمأنإلىفيهأشارالذىِ

قدالحكماءجميعلكنأثينا،حكماءمجمعأمامكليانثيدعلىبالتدنيصىانه،زم

السخرية.يثيرونكانوا3163عامقضاهَأنبذللثمضمرأ،دعموه

موقفهيُقومراحالمقدسالمكتبلقرارقولأخضوعهبعدذاتهغاسينديوإن

Institutio!الفلكعلم"مؤسسةمؤلفهفيوذلكغاليليه،موقفويتبنى)1647(

astronomica:

/قللرلإضيينأوفيزلإئيين/لناسيجعلأن/لقدس،،/لكتابقصد"ليس

/لنعمتتميهمعرصنعخلاصهم،عرقاررلِنفيصسِرهممتدشِييهت،ءأتميايجعلهم

تمهرلاوفقاًأشياءعنر/لكت!ب،ويتحدث.للميعةلملف!ئق/لمجدفيب!غوق/لإلهية

يتزصبكماصنهم،اإحدكليفهمفا/نيتمكنلكيبسي!،نحوعرل!بشرع!يه

قلماأنهلصىرلملكتاب،فإنولذلك.م"..،.لإلخلاصينعممنهمأنولمحدعركل

فهوولذ!ث./ولاتكونلملشمس،سكونفيأولملأرضحركةفيلملأهميهَتكون

ثمةليسنفيمتحركةكأنها/لشمسوعنا/حة،فيكأنمارضلملأعنيتحد!

حركهَ،رروم.غلىولملشمسر/حةفيلملأرضلهتبدولالىشصانأي

كانفما،بالهوايةفلكيوعالمالاكليروس،منآخررجلبوليو،إسمائيلأما

الآليالمذهب)ولادةأوولe"!اneيرسن.ول،Lenobleلونوبلر.قبلمنمذكور-31

Mecanisme،،4391بارصc021ص

P.هومبيرب.ذكره-52 Humbert،5391!لامماررون،دن.وعلماء،)فلاصفةc501-401ص
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،الطمالكنيسة

فييتدخلأنللبابالايحق:فكتبتَهَخيمية،معالجةالقضيةهذهمعالجتهفييتردد

دأالقدس"الروحوإن.بطمأنينةبعملهميقومونالعلماءيدعأنعليه،العلميةالمسائل

حركةعن9كتابهعلىالكنيسةتهجمتوحين.العلومعنيومأيتحدثلم

اء!اأ!!حا3ص!ولالغاليكانيةقضيةعنمتحدثاًالسلطاتمنيسخرراح"الارض

فيساكنةالأرضتكونأنفعسىإدارياً،الغاليةإالكيسة"كلاستقلالأنزعة

فرنسا:فيتدورلكنهاروما

ولمفرنسا،فىِبمثلهاقطيسمعلمبابويةبراءةضديئدَئجُأنهُمن!دُهشتُ

اللاهوتعلمكليةولاأحبارنا،أسيادَالرسوليالكرسيسفراءُالأساقفةُبهايخبر

المسيحيةلاخاص،بوجهايطالياتعنيلربما:البابويةالبراءةهذهعليهماهيأعلمولا

Saintالرسوليالكرسيقبلمنبهانعلملمأننابمابأسرها، Siegeفلاشكحاء

منادسبإ)53(.غيرحينفيصدورهارأواقدانهم

قبلمن633dعامحكمعلىبلاغةوأوفرهالذعاالانتقاداتأشدتأتيسوف

3-!اليسوعيينلتعليمالمناهضة)18(باسكال)رسائل"الإقليمياتلمفيفهو:باسكال

Provinciales)غاليليه:محاكمتهمبفضيحةاليسوعيينهامةلطخقد،1657لعام

الخاصرأيهأدانحُكمغاليليه،علىهذاروماحكمعلىحصلتمقدعبثأ"إنما

دونساكنةتًلبثالأرضأنعلىالبرهنةفيذلكيفلحولن.الأرضبحركة

البشرية،فجميعتدور،التيهىأنهاتبرهنمستمرةمراقباتهناككانتلو،حراك

ألاأيضأ.معهاالدورانعنيمتنعواولن،الدورانعنالأرضيمنعوالن،سوية

حولفيرجيلالقدسِ!حرميخصمافيزكرياالبابارسائلأنأيضاًتتصورون

وانالجديد،العالمهذاأبادتمَدبهأخذالذيantipodes:المتقاطراتوجود

فيهـتبكلمإسبانياملكفإنجدأ،خطرضلالبأنهالرأيهذاأعلنقدالبابا

منأكثرالجديد،،العالمأهناكمنعائداًكانالذيكولمبسكريستوفتصديقه

.54(دأ)هناككانأنلهيسبقلمالذيالباباذلكتصديقه

R.بالئارر.ذكره-53 Pintardعشر،،السابعالقرنمنالأولالنصففيالحَلأمة)الانحتاقية

928ص43941،بوافان

673صلابلياد،إمكتبة،الكاملةالأعمالعضرة،الثامنةالإقيمية)الرسالة،باسكال-34
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الطمى،الصهالدينيماللهاعهـبيفالمينأ)يغم

مطابقاًدرسأ،المقدسةالكحَبأتفسيرفيدرساًذاتها،الرسالةفيوأعطى

"المقدسإالكتابمنمقطعبداإنوغاليليه،كيبلرعنهاأعربالتيللمبادئ

المقطع.ل!ذاآخرمعنىإيجادمنبدفلاعلمياً،مبرهنةباتتلواقعةمناقضأ

أيأفالأول،والإيمانوالعقلالحواس:الحقيقةلبلوغنماذجثلاثةهناكقولهوحسب

فيماالعقلأيأالثانيوالنموذج،الوقائعيخصمافيالعلياالصدارةله،الحواس

يخصماجميعفي،الإيمانأيأالثالثوالنموذجالطيعية،القوانينيخص

علىمضمارمنتطاولمناكيكونأنأولاًيترتبحالأيفي،ولكن.الماورائيات

وسجلتالطيعي.العقلبمضمار،دقيقنحوعلى،بالعلموررتبط،سواه

هناكولبثصَ.1657أيلولمنالسادسمنذ"الأنديكس!فيباسكال"إقليميات((

.بالنسيان-ستبطلمالأمرأنالأكيدومن4891cعامفي

هذانقرأنزاللا،باسكالأوراقفيمجدداًعليهاعثرالتيالمقاطعبينمن

علىكارثتانهمااليسوعيينوجمعيةالتفتيشمحكمة)إن:اللافتالإعلان

.الناقدةاللذعاتهذهتغفرأنروماعلىيعسروسوف(()35(.الحقيقة

المجلجلة.التصريحاتهذهمثلفييندفعالذيالرجلذاكديكارتيكنلم

وانتشرتالمتسترةمواقفهرغمقلقاًظلأنهغير.مفرطةلراحتهمحبتهفكانت

التحولنفىلأنهبالهرطقةمشبوهاًكونهاحتمالحولإشاعاتبسرعة

الأقلعلىأوفيكليف،جوهنبمصيرإياهمذكراًبذلكميرسنواشعره-الجوهري

بوج!القلقعليهاستحوذوقد1642آذارفيديكارتفأجابه.أعمالهبمصير

الأورثوذكسيالصراطيموقفيعلىالبراهينمنيكفيماقدمتأنيمع:واضح

له:كماكتبت

أنيليفيبدو.أورثوذكسيوصراطيرومانيبأنيالعلنيةشهادتييخصما)في

جامعةسادةإلى)تأملاتي!كتابإهدائيمثل،مراتعدة،صراحةذلكفعلت

وفيالأفخارسيتافيالخبزجوهرفيالأعراضتلبثكيفشارحاً،السوربون

.o(56)سواها

7301ص،الكاملة!الأعمال،باسكال-35

1143ص،والرسائلالأعمال،ديكارت-56
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لطع!ا،لكنيسةا

عنيكفلم163رعامحكمفإنذلكرغممرتاحاً،ديكارتضميريكنلم

لتصوراتتامنقيضعلىللأرسطويهَالمعارضمذهبهأنتمامأعلملأنهإقلاقه

:ويقولميرسنإلىرسالةفىينتقدراح1641مارسآذار.31وفي"الكنيسةإ.

م/ستخدUيسيئوأقولريدوت/لقدس،لملإلكتابأرسطويخلطرق/لذينء"هؤلأ

قدومنخكاليليه،/بى/نةفيتسببومنأعضيأهىهم،يم!رسولكيدلى/لكنيسة3سلطة

ذلئه،.منتمكنو/بئلملويقة،بنفسآرلمئىِلمبى/نةفييفلحون

نَشَرَوإنْمخبئاً!العالمحول"مبحثبكتاباحتفاظهعلىبعنادأَصَرًثمومن

استدقمافيهاوادخلفيها،أفكارهقَنعَفقد!ا،!الفلسفة"مبادئأمستردامفي

منظومةشأنوفيفيهايهتديأنالقارئعلىجداًيصعببحيثالمعانيمنكثيرأ

9!ربريدو)37(أندريهقال،كوبرنيك : Andre Bridouديكارتأرىأنيحزنني

لكنمركزها،حولتدورإنهاتدور".لاهيفيماتدورالأرضأنتبيانفييجهد

إلىبالنسبةساكنةتلبثلكنها،الشمسحولتدورعندئذأوالشصى،لاحول

يستحيلنهايتهاوفيمياسنةإلىتعودرسالةفيرأيهوشرحتجرها.التيالزوبعة

موقفه:هوماالمطالعيعرفأنقطعاً

احتمالأ،أيذلكفيأرمم!لأ/لأرض!حركهَتعني/لتيرونارقابةل!لى"نإلنظر

ئإنيأولاَ/لمحكميمكنسوفأنهتماطَ،/عتقد.صريخَانفت!لملحركةهذهأنفينيلا

بمنظرمةتشبثيبسببلملزماقي،أتجنبلكلي،وحسهكلاميَانفيَاذ!هأنفي

جديةأنهايجدوقسوفلمالُقأنهفإنيتفحصأسبالي،سيتمحينولكن،كرلبرنيك

منظرمةتالبة،تتحركرض/لاً/بئلإلأحرىلملقولوجوببرضوحترىِاإنهاومتينة

مافىءنأنا،أفعلكم!شرحهايتم/لتيكوبزليك،من!مةمتالجتهامنأكثرتيخؤ

ولابطيموس،منظرمة/بر/لعورةمنفلابد/لاثنيهنى،مذيقمنأيمتالبةلمستطعو

ليحجرقي./لأمرمنامضهذ/لأنزفكً،ىغليوصاَقرغمناسوفهـلملكنيسة،أن/عتقد

منظرمة/لبتةتعنيلا/لأرض،حركةتناقض/لتي/ثقدس!هـ/لكت!بمقاطعجميعطهـصن

فيما،تامةت!بيةلملقاطعمذهألبيأنيِبحيث.وحسبلملكلامطريقةللالعالغ

رضلا/لاًلىن/لقوليترصهأصِلاصَ/لتكلمكلامالقصد/نهحالمإَ،/فعلكط/برمن

552صذات،-57
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الطمىوالقهالديعىالكبيفالصاعل!ريغ

/خضعلم/بيصعلتَا:وَزكلكمَا؟./قيأعرض!!د!وم/لنظو!ةعلاتب!وذلك،/لبتةتحرك

في!،.ولحكه!كبار/لحكماءهـلملكنيسة،ص!طهَلمحكهما/بيجميعآ

كتابهفيينفىديكارتكانفإنالفيزياء.فيصعوبةأشدالتسترهذاكان

ذاتمنبأنهماوالأرضالسماءيمثلكانفقد،والذراتالفراغوجود)المبادئ،

يحصىولالهاحصرلاأجزاءمنتتركبفالمادةوالامتداد.المادةويماثل،الطيعة

للتحولالعقائديالشرحمعتوافقهيصعبالأمرهذاأنيعلموكانعددها،

للأبوكتبها1645سنةإلىتعودرسائلفيفكرتهأيضاًوضحلقد.الجوهري

قال:كماالأشياءيرىوكانييولوجيأعالماًبصفتهأفكارهيؤيدكانالذيميلاند

مشميربطر؟إلاتتملاالمغذيةأن،الدمويةالدورةتفحصتوقد،نظري"في

تدخلالتيالاجزاءمنبسواهامكانهامنتطردأجزاءجسدنا،منلأجزاء

فيالأمرهووكذلك.البشريالشخصوحدةتصنعالتيهيوالنفسالجسدإ.

نفسه:نفهمأنيجبودمهالمسيحفبجسدالأفخارسيتا،

التي1000،،كلهاالجوهريالتحولمعجزةأنالتفكيرفيصعوبةالبتةأرىألا

الخبزجز!يماتأنمنبدلأأنهعلىتقومدأالمقدس"القربانسرداخلفيتجري

ببعضدمهفيوالتموضعالمسيحيسوعدممعالاختلاطتوجبيكونقدوالخمر

الطيعيةinformerصورتهاوالخمرالخبزياعطاءنفسهتقوملكى،الخاصةالطرق

.eConsecrationالتقديسكلماتقوةجراءمنذلك،بدونصورتهاوتعطها

هـونسوفآخر-شأنتمامأيعلمكانلكنه،صعوبةهـىديكارتماكان

أبلغت!إذا:نظريتهصددفيميلاند،الأبإلىطلب،ولذلكشك.دونماصعوبة

تبلغهالنوحتىاختراعها،إليتُنسبأندونذلكفسيكون،النظريةهذهآخرين

)الكنيسة،،)93(.حددتهقدلماتماماًمطابقةليستأنهارأيتإذاشخص،لأي

ولنالسابقةالرسالةيتلفأن1645مايوأيار/فيميلاند،الأبإلىوطلب

E.فاكندارإ.ذكره-38 Vacandardفيكانقدديكارتأنبو!رحل!دو،انتقاديةادراسات

بحضأنبرؤيتهابتهبئقد0ي!ا،ديصمبر/الأولكانونوفي"الأرض،بحركاتمقتنحأدخيلته

حركاتبث!دةينتقدونالوزراءبحضانمنمستاءلست5:لذلكمعارضينكانوااللوثرينن

،.الحركاتهذهعلىالموافقةالىواعظيناذلكيدعوفحسى،الأرض

1174ص،والرسل)الأعمالد!كارت،-95
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،الطعالكنيسة

هونوريةاليسوعيالأبيديعلىانتهتشدالمراسلةهذهانبماهذا،يحدث

كندا.إلىبهبُعثفقدميلاندالأبأما)06(فابري

.متناهالكونأنينفيكانلأنهديكارتعلىالقلقاستحوذ،1647عاموفي

متحججأشانو،إلىرسالةفييونيو/حزيرانمنالسادسفينفسهعنودافع

الكويسي:للكاردينالالشهيربالسابق

لاالعالمافترضواقدآخرينملافنةوعدةالكويسي،الكاردينالأنأأستذكر

العكس،بل،الموضوعهذاعلىوبختهمقد)الكنيسة"تكونأندونمتناهياً،

أقلرأيوِإنجدا.عطمةأعمالهنتصورحين"الله"نمجدأننانحعس!فنحن

محدودلابلاولأ!ولا،متناهغيرالعالمإنأقوللالأني،رأيهممنللتصورصعوبة

indefini.)61(فقطلمأ

يدعلىوذلكأفخارسئية،كهرطقةأالفلسفة"مبادئبكتابهوُشِي9164َ،سنةوفي

لييج.مدينةمدرسةفيالفلسفةأستاذكارلتونكومبترنتوماسالانكليزياليسوعي

للحقيقة،منهأكثرجديدهولماالمتعطشلاديكارتإلى:اليسوعيالأبهذاوأشار

فبراير/شباط11فيسنةمنبأقلذلكربعدكاثوليكياً"يزاللاأنهمعاًآنفيوكأعم

فقد"الكنيسة!شكوكمنحياتهختامحتىملاحقاًبقيوفيماديكارتمات.0165

موته.بعدالملاحقاتمنتنجلمأعمالهأنييد.حياتهخلالرسميةإدانةتجنبهفيافلح

رفضه:نظرياتهمننظريتينلوفانجامعةفياللاهوتعلمكليةأدان!عامففي

)المساحة(.الامتدادإلىالجوهروردهموضوعدونالأعراض

مضتحيث"الأنديكس!قبلمنبتكريمهاأخيراًأعمالهنعمت1663،سنةوفي

المحظورةللمؤلفاتاللائحةفيوبقيت،وباسكالوغاليليهكوبرنيكأعمالإلىلتنضم

حياته.طوالنشرهعنامتنعالذي1664،العالمحول)مبحثكتابهونُشِرَ.4891

)الكنيسة!لكنالتأخر،هذامنكثيرأتأذىقدالعلمإنالقولبوسعناليس

G.سورتيه،ج.-!! Sortais&عشرالسابعالقرنفىالفرنسييناليسوعيينلدى"الديكاوتيةنزعة

F.بُوئِه.ف6،2491،3،،الفلسفةاأرضيفاتع!ثر،الثامنوالقرن Bouillierالفلسفةإتاريخ

مجلدا،6891باري!الديكارتيه،،

1273صورساثل،اأعمال،ديكارت-61
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الطمى،الخلاالدينسالتكبيصالصاعنا)يغم

المؤلفهذاعليهااشتملالتيcorpusculairesالجسيميةالنظرياتمنقلقت

كارتدهرونيهيُدعَىرجلداآراءتمثلها:كانتالتيالأخطارمنالمؤمنينوحذرت

فأيقظجديدةفلسفيةمنظومةبِطبعالأخيرةالسنواتهذهفيأمرالذي)ديكارت(

انهماللاهوتعلماءبعضو-نرعم:الذراتشأنفيالقديمةالاغريقيينآراء

والخمرالخبزأعراضتُبقيالتيالطريقةعلىيبرهنوالكيالمذهبهذايعتمدون

سيدناجسدجوهرإلىالمعنيينوالخمرالخبزجوهريتغيرأنبعدالتقديص!،عقب

.62(")ودمه"المسيح"يسوع

منمعانياًحياتهمنالأخيرةعشرةالسبعالسنواتخلالديكارتعاشهكذا

وإن.الأساسيةأفكارهيشاطرهظلولكن،يحبهماكانالذيغاليليهإدانةصدمة

شعرالتيالشكوكشتىمنأصدقائهلدىيتبرروهوأمضاهالذيالطويلالوقتَ

الأهميةإلىيكفيبمايشيروقتْالأفخارسيتا،مضمارفيولاسيما،عليهبتثاقلها

إمحادثةمؤلفهذلكذكركماأيضأ،هرتمنىوقد)63(.المشكلةلهذهأولاهاالتي

هذاوعلى)!(.اللاهوتعلمعنالعلومباستقلالالاعترافيتمأن"،بورمانمع

المناهضةالشهيرهَباسكالأفكارونعلموباسكالغاليليهمنبكلالتحقالصعيد

موجودفأناأفكرأنا:ديكارتعبارةمنأفكر،أناأCogito"كوغيتو"ادلفلسفة

cogito ergo sum،منحإذالكبرياءعلىوبالبرهنةالوقتلماضاعةيتهمهاالتي

مفرطا:تعميقاًالعلوميعمقونالذينلهؤلاءالمناهضة)الكتابة:مفرطةمكانةالعلم

محض،غيظهناأليسلكن،فيه،.ثقةولامنهجدوىلا)ديكارتإنّ!،ديكارت

16715بارييرينيكارلوالكاردكالتحق!ق62-5 Barberini،ذرودوندي،ب.قبلمنذكرا*مه.

933ص

.ج،2491باريى،،الدينيةديكارتفكرة5.ول،Gouhierغوهييههـ.الموضوعهذ)فير.-63

.Jلابورث Laporte،459باريس،ديكارتعقلانيةd.أرموغاتر.ج.J .R Armogathe

ديغاببهدومولدىديكارتلدىللأفخارشئيا،الفيزيائيالشرحالدكارتي،اللاهوتعلم5

3Desgabet،*المجلةهذهأيضأتناولتقد،،واللاهوتيةالفلسفيةالعلومامجلة7791لاهاي+ه

القرنفيوالعقلانيةالوحي5عنوانتحت،0891يوليوتموز/لم!،رقمالحددفيذاتهالموضوع

عشر،.السابع

/الأولتشرين-سبتمبر/أيلول،،المسيحافيوالدفى،،إديكارت.؟،Maritainماريتانج.-ك!

3791اًوكموبر
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،الحلعالكنيسة

بالعلمالتضحيةاختارإنرجل،قبلمن،والعلمالإيمانمابينمتمزقرجلقبلمن

أ؟الإيمانأي:أالعكساختاروامنحيالبالمرارةيشعركثيراًفيهموهوبألبثالذي

عينهبالقدريتمنيانوبقياصنوينوباسكالديكارتكان،الحالواقعفي

فقد،الطيعةدراسةفىِالعقلواستقلال،اللاهوتعلمعنللعلمالذاتيالاستقلال

يوحلمقضيةصددفيكناإنداعشرةالثامنةالإقليمية"رسالتهلْيباسكالكتب

ديكارتكانفيمابها".خاصأقاضياًفستكونالطيعي،العقلمعومتناسبةبها،

الحقيقةعنالبحث"إن:موتهبعدالمنشورةمخطوطاتهأحدفي،جانبهمنلِصرح،

منولاالد-شمنالعوناستمدادعنوبمعزلجداً،النعَيالنورالطيعي،بالنور

بهالم.يمَحلىأنالمستقيمالرجلعلىيترتبالتيالاَراءيحددبحث،الفلسفة

هذه.العصريوالعلمالكنيسة"دابينمافعلاًالقطعةتمت،المنوالهذاعلى

كانوا17القرنعلماءفإنسطحياً،ينفيانهاذلك،معالوفان،لبثالتيالقطعهَ

مواتيةأنهاعلىتؤكد"الكنيسهَ"ظلتفيمابعمىَ،مؤمنين،بأسرهممسيحيين

العصربوسمهطَبَعَشدعميقتفاهمسوءعلىالاَنهماالجانبينأنإلا.للعلم

بكامله.الحديث

الأمربهمأفضىمَد"الكنيسة"داخلبالبقاءيتشبثونالذينالعلماءإنجهة،من

ذلكإلىأشاروكماالمظاهر.لشرحمحضةافتراضاتبصفتهانظرياتهمتقديمإلى

A.كرومبيس.أ. .3 Crombieنموذجمنشرحكلحذفهمإلىمنساقونأنهم

الظروفيةهذهوإنالظواهر.لترابطمراقبةبمجرديتقيدوالكيإراديأحذفاًسببي

الوضعيالعلممصادرأحدهي3ءصكل!ه،اءولولهأأ3!ثح:الظرفيةمذاهبنزعة:أيأ

positivismeعن!كفرضيةإاللهاستبعادعلىالعلماءاعتادوإذ.الماديةوالميتافيزيقيا

الحلمعلىهيمنةولهماواللاأدريةLaplaceلابلاسهيأوافقد،أعمالهم

.65(المعاصر)

كتمزق،متفاوتةبدرجات،المسيحيينالعلماءجميععندغاليليهأزمةوترجمت

أالكنيسةكاالاضطهاديموقففكان.العلمالإممِان/مابينالباسكاليالنمطعلى

5كرومبيس.أ.-65 .A .C Crombie4!وغاليليه،إلىأوغسطنوسالقدي!منالحلرمتاريخ-

مجلد959a2الفرنسيةالجامحاتمطبوعات،فرنسيةترجمة0163،،
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الطمىوالضكالدكسالحدبينهالم!اعل!)يغم

ذلكعن18و17القرنينخلالالعلماءغالبيهَوامتنعالاخقيار.علىيرغمهم

منينتقلونوراحوا،العالمودورالمؤمندور:بدورينالقيامإلىموقفهمبهموأفضى

اهتماماتهم.مجرىحسبالاَخرإلىأحدهما

اعتزالهِعلىالعالِمأرغممابمقدارهذا،الأمورلوضعخيرةنتيجةثمةإنأجل

للعالمالغريبالرفضهذامصدرعندأيضاًكانبل،الغائيةلمذهبالَمُواليةالشروح

منالنوعهذامصدرعند،العلوممضمارفيالاَراءعنالتعبيرحيالالمعاصرالعلمي

مضمارناأهذا"ليس:فالقول.الأساسيةالمسائلأماممنالهروبومذا.الهروب

متى،الماورائياتمسألةتئارمتىمنهمعليهالحصولبوسعناماكلتقريباًهو

يرتديكانالعلماءرأيأنغير"لماذا!ادإلى"الكيف!منالانتقاليحاولون

في)يعرفون!ماكانواجانبوإلى-الحقيقةإلىالبشريالسعيفيالعلياالأهمية

بضعومنذهم."يعتقدونه"مانعلمأننودنحن،منهمواحدلكلالعلميةالمجالات

نأإلاولايسعناوتتكلمروابطهاتحلّذلك،كلرغمالألسنطفقت،سنوات

بدأتقد91.القرنفيالعلميةفعلهاوردةغاليليهفَرَضةحدث)66(.بمانبتهج

وتنمحي.تنطمسبالكاد

مابينتمييزهاإلى18،القرنمنذب"الكنيسة"،الأمرأفضىقدآخر،جانبمن

ضيقتفسيرمعيتوافقماهوفالصحيح،العلوممضمارفيو"خطأ")صحيح((هو

لاالذيهووالخطأ،المفترضةالإيمانبمقتضياتمنوطوهو!المقدسالكتاب5لنص

تخنقأنأولىمرحلةفي)الكنيسة،وحاولت)الكتاب(هذاحسبانفييأخذ

منالعديدالمراقبةطالت،وديكارتوغاليليهكوبرنيكفبعد.المستقلالعلمتنمية

9163عامفمنذ.خاصة،الذريةمذهببسبب17القرنخلالالاَخرينالعلماء

سينيرتدانييلالطبيبمؤلفاتنديكس،أالاًلائحةعلىوجدت

CHypomnemata Physicalالتولدشرحالذيوهو،فيزيائيةمذكراتأيأ

فياللاخ!هذهعلىتزللمالأخرىالمؤلفاتغراروعلى.الذراتمنبحركات

Domديسغالش!دوملكتاب)1672(ذاتهاالإدانةوجرت.4891عام

Jeanدولوموجانمقدمةمع،والإيمانهـالحالِئمالكتابمثلأر.-66 Delumeau:فلاماريوندن،

9891

535

http://kotob.has.it



يالطمالكنيسة

Desgabetsالراهبميغنان،إيمانويلإدانةتمت1674سنةوفيالبندكتيني

هذهمثلبوسعماكانوبالطع.لديكارتتلميذانوكلاهماالفرلسيسكاني،

البروتستانتية.الأقطارفيولاسيما،العصريالعلمانطلاقدونتحولأنالإجراءات

ذهنيةحالة"الكنيسة"فيواستقرتالاضطهاداتِ،الحرماناتُتلتإذن،

فكل.وارتيابشكموضوعقَئلّيا،كان،الحالةهذهوحسبلها،يؤسف

الاكتشافبداإنولاسيماإالكنيسةا(،داخلمنيخرجماكانعلمياكتشاف

معرضفيغالييه:قضيةجديدمنتبرز0مركلوفيإ،المقدسإالكتابمناقضاً

:الأصولوتعدد،النفسيوالمَحليلوالداروينية،الإحاثةوعلمالجيولوجيا،

cpolygenismeاستخدام"الكنيسة"أساءتمرةكلوفي،العلميوالتفسير

غالباًباسكالاتهامإن1633cعامومنذ.العلميالتيارمعارضةتنمووهيقواها

صحيحاً:ماتبدىجداً

1()67(.النذورطريقعنلهيخضعونلاالذينالعلماءمنويخافيكرهالباباأإن

7301ص،الكاملةاالأعمالباصكال،-67
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الحلمير،الشلاالدينىالحقدبينهالمراع!نارلخ

الختام

هذهأيامناحتىنشعرنزاللاثقافيةثورةإنجاز17القرنمنالأولالثلثشهد

والعلم.هـالكنيسة،بينماالقطعةبنتائجها:

لكنه،الوفاقعلىالحفاظتملَد،الخلافاتمنالعديدورغم،الحينذاكحتى

علميفرضهللعالمتفسيرنظاميشملكانفالعلم"9:تفاهمسوءعلىقائم

بمقدورماكان،والمراقبةللقياسمناسبةأدواتيفتقدالعلملبثوإذْ.اللاهوت

الحقيقة.مظاهرإنقاذإلىيهدفاستنتاجينموذجمنافتراضاتإعدادإلاالعلماء

تصوراتإلىبالنظرالانتقاء،براحةينعماللاهوتعلمظلالظروفهذهوفي

وتعززها.العقائدمعتتوافقالتيأيالمناسبة((للشروح)،الراهنللوقتتفسيرية

كاتَ،الوثنيالعلوممصدرعنالناجم،الاحتراسمنطويلةفترةعقب

وعلمالفيزياءتبنيإلىتوصلتقد،خاصةأغسطنوسالقديسمنذ"الكنيسةدأ

لعلممساعدةعلوماًبصفتها،الحيوانوعلمالنباتوعلموالطبوالبيولوجياالفلك

المسيحئةالسمةعليهااضفىأرسطويةمذهبرحابفيومسهمة،،اللاهوت

بضعوإنالعطمة.المسيحيالكونرؤياوهيكلةتعز-نرفيالأكوينيتوماالمَديس

الإسميةأوشارتر،مدرسةأووإ*سيجين،سكوتجانمعمستقللعلمالمحاولات

كباروكانالرلَابة.عملياتعقبالحياةقيدعلىتبقلممحاولات،الباريسية

ضحاياغدواثمما،لفترةالقبولنالواقدو1516القرنبنفيالرؤىأصحاب

خلقتارتكاسةوهيTridentinحترانتمدينةمجمعأعقبتالتيالارتكاسة

التيهيالرياضياتفرحدهاالتغيير.علىتقضيجامدةأررثوذكسيةصراطية

علىذاتهافيمشتملةبها،الملامةإلحاقولاعليهاالتهجمالممكنمنماكان

تامةبحريةتنعموهيمشوارهاتابعتوقدالتفنيهَإِلىحاجةفىوليستمبادئها،

وشبهة.شككلفوقهحلقة/والإكراموبالاحترام
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الطكل،الكنيسة

كماكوبرنيكاستندقدبالذاتفعليهاعنها.الفضيحةصدرتهذاكلرغم

بأنالقولالرياضياتوأتاحتmecanismeالاَليةبالمنظومةالمرتبطالِعلمُفعل

وكانت0162،سنواتعقدفيالعصريالعلمتجلىبفضلهاإنماتدور.الأرض

مشكلةفطُرححتط،التاريخمنالدقيقالحينذاكفي،الحقيقيللعلمانطلاقةهذه

فيهنافنحنو"الكنيسةإ،العلممؤرخوابفعاليةيحركهاقاممشكلة،أساسية

التفاهم.وسوءاللبسصميم

الحديثالعلمظهوربينماالزمنيالضصادفيلحظونكانوااذ،البعضإِنأجلْ

ماكانالعلمأنمؤكدينالإثنينمابينفاعلةسببيةصلةأقاموا،الدينيوالتجدد

حأ!:ص!33ول،طس!ولولشونويييروكتبمسيحيوسطفيإلايولدأنيستطع

/لمحورفينتصورءكط/لإيجاليلملحلملِولدأن،صدفةق!بيلمنذللهيكن"لم

ؤَليقةولارة،وثيقتيللعله!يعطون/لعلوممؤرخيو/ن/ليهوري//لسيحي.لملثقافي

فالفكزهحالى،كلعر./لسيحمِةقمةفي7/،/لقرنوؤديقة،4،/لقزدشِ

وأ/لرضعي،/لعلهمتفتقتعرقللم/لصغرمم!التررر/تلبضمن/لرغمعلى،/لدينية

للحرية،/لكبيزه/لسفينةهذ/،علىعلاوة/لخلق،مذهبكاققدفضلتم،/ظ

/لستحيلمن/لخلقمذهبعنوبمعزل.ذ/تمإً/لعزمةستقلالىلا/للاهؤليسولملأس

لإتقدءَفي4لموكرمملشكلعنذ/تيً!مستقلةلعرفةلملف!سفية/لإ!كانية/بىنخلصأن

وض!متعًاحقيَميز/لَي/سمقلالعلىغد/قد،خلقهك!أنمافالعالم،.مخدوطً

لكيبيديعطيلافاللا/لخلق.لذ!صحيحفهممقفلابد.حقيقيةبحرية

لإلأخرمم!!رلام.يحتجز

منفصلعالم،وحدههو،مخلوقعالمتصورأنآخر،مكانفيالمؤلفوأشار

العلماءيقودأنويقدر،الخاصةقوانينهويمتلك،الاستقلالذاتيوبالتالي،خالقهعن

العقلي:عملهسيردراسةإلى

هذءفيهكافتعالمفيولدقدولارته،حينلملعلم،/ق/للاحظةمنلي"لابد

ولأشام!ةتكونلامعرفةتكوينيتيحهر/لذيفالخ!قموجررة./لغريية/لفكزه

تطهروهتا.عء..،.جذرلملكينؤلةشرحتدعيلامعرفةوبموجزلملقول،أؤلطرلوجية،

903ص7891،!!،*!لاح،-+!عاليفي-كالمان:دن،باريس،والمقدسالذاكرةاشونو،.ب-ا
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العلميى،الحدالدلف!الصكبهفا!الميتاريم

علىمنفتحرنيويقط!ع/لعالم،ندرسأقد4عنستمعقطوجور/جمكانية

تشمي!فيه/لفهميتقدم:لقولهجول!يوكوريأنجار-كماعقط!/لعَملي،/لبحث

/لقدس،،/لروحتعارضخ!ئة/لبة/لعقلىلملبحثلايزلكبفيطتشمب،وا/ء

/لخلق،ر".بفكزهمنرهـلجمق!نرد،هذ/فكل

Louisبوييهلوي!م!أما Bouyerفيهأمدتالذيالزمانمنانطلاقاًأنهأعلنفقد

منفهمهإمكانيةإذن،الكليةالعالمعقلانية)القروسطة(السكولاستيكيةالفلسفة

جاكيستانليتفوهوقدويتطور)3(،ينموأنالطيعةعلماستطاع،عقليذهنقبل

نأأكدفقدAlexandreغله!ء7كوجيفأليكسندرأماتقريياً)4(.القولبنفس

لموأنها،المسيحيالعالمفيإلاتولدأنبمقدورهاماكانالرياضى17القرنفيزياء

بالمحافظةفعني!الحينداكحتىحرصتمَد)الكنيسة!لأنالعالمهذاقبلتظهر

ومنإليها،نقلوهقداليونانيونكانالتيالحالةفيالعلمبالتاليتاركةالعقيدةعلى

وأنهالكمالبلوغعلىقادرالعالمأنإلىتشيرأالتجسددأعقيدةكانتأخرىجهة

)3(.أبديةعقليةعلاقاتعنفيهالبحثيتمأنالمتيسرمن

القرنعلماءكباربأنالملاحظةعلىذلك،إلىإضافة،المؤلفونهؤلاءأقدم

من:بكلمروراً،نيوتنإلىغاليليهمنأتقياءمسيحيينجميعأكانواعشرالسابع

الاَراءببعضجد-رةالمحاججةهذهلناوتبدوولايشيتز.وكيبلروباسكالميرسن

علىالبتةلأيبرهنمسيحيوسطفيولدقدالعصريالعلمكونإنأولاً:.الدقيقة

،أخرىأمورلننمنابتخاسهوإنماجهة،فمنحاس!ماً.كانقدالدينيالعاملأن

الكونقدسنةلاأفكارأنرأيناقد،أخرىجهةومن.الصينيالعلموجوهلبعض

بينمافالفارقتمامأ.نسبيةأفكارهيالمسيحيةالديانةإلىنسبتالتي،وعقلنته

داخلالموضوعةالقوانينعملهسيرتحكموعالمالثابتةالإلهيةالقوىتنعشهعالم

كانإنالحالتينففىكاف.بقدرهزيلفارقهوخالقإلهقبلمنالعالمهذا

12ص،،المسيحيالغربفيالعلمولدالماذاذات،-2

L.بوييه.ل-3 Bouyer:الكوزموس(iCosmos)8291،سيرف.دن)الله،،ومجدالحالم)الكرن

S.جاكيس.-4 Jaki،9791بيندساوثدن.االأصلهذاوعلمالعلماأصل cSouth Bend

5كوجيفأ.-5 .A Kojeve592صمتفرقاتكووريهأ.في،،العصريللعلمالمسيحيالأصل-

603
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والطعالكنيسه

يمنعلمذلكانشسبقاطتعطل.قابلةغيرتظلفالممِكانسكاخارجيأ،أوداخلياَالمحرك

الذراتاستنباطعنديمقري!يمنعولم،الأرضحركاتتصورهعنأريستارك

لأنفذلكغاليليه،منظومةمنأدنىبطليموسمنظومةكانتوإنواكتشافها.

لدىعليهماكانتعلىتفوقتقدغاليليهلدىالمراقبةوأدواتالرياضيات

وعقلي.مخلوقالعالمأنكمسلمةاتخذقدالفلورنسيالعالملأنلا،بطليموس

أرواحيينالاغريقيونالعلماءي!شولم.عقلههوكماعقليأرسطوعالمإن

Animistes.ً0016تنقضيأنالضروريمىيكونقدلماداالتساؤلبوسعناوأخيرا

مرضية.ليستكوجيفأليكسندرإجابةإنغاليليه:المسيحيالدينينتجحتىسنة

فذلكالمسمِحية،أوروبافيالعالَمإلىأتىفإنما،مكانفيالعلميولدأنلابدكان

آخر.مكانأيفيمماأمحنربمقدارمتقدمتينأوروبافيكاثتاوالرياضياتالتقنيةلأن

مؤرخيناأفضلأحدذلكييزكما،الاقتصاديالتمَدمبأنواعجوهرياً،هذاو-ستبط

جيك)6(.برنار:للتقنية

فخصومهمأتقياء،مسيحيينالاَليالعلممجددواكانان:ثانيةنقطةوثمة

التيالحججوإنييلارمان،الكاردينالرأسهموعلى،منهمأقلهذافيليسوا

ذلكوضحكماأجلالعقائد.ومنالمعَدس""الكتابمناستمَوهاقداستخدموها،

سوىالحالواقع!يلايفعلونا(،المقدسإالكتابباسميتكلمونفعندماشونو،بيير

نإالقولنستطعبل،الرياضياتعالميمنعالتوراةفيشيءفلاأرسطو،دعمهم

ملائمأتفسيراًتفسرأنويكفيكوزمولوجية،منظومةأيةتبرزأنعلىادرةقالتوراة

الذينهملهموالمأذونالمسؤولين"الكنيسة((ممثليأنالثابتمنويبقى.للموضوع

منتفسيروباسمما،لاهوتيعلمباسمٍوذلك،العصريالعلمنتائجيدينون

نأمنأبحدلربما،الفارقبالاتجاهمانوعابعيداًالذهابهوهذاولربماالتفاسير.

)7(.العصريالعلمانووقةشجعتقدإالكنيسةأ

فعليأ،الحدلِثالعلمظهورتصادفعن:أخيرةملاحظةإلىبنايمضيماهذا

وتواليها.805صلابلياد!هـموسوعة،التقنياتتاريخ5ر.-6

5نجg!س3لوصتيجيهم-)ج."التجريبيةالعلومتنميةأصلفيالكنسيةالأوصاط7-1 .J .* Luاخ!يار

85نائواطبعة(الله tFallois،211(.عىوا
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الطميم،الشلاالدينيرال!ليفالصا!تاريخم

الروحيةمنجديدةأشكالوازدهار،ترانتمجمعبعدالدينيالتجديدقمةمع

عصراضحبد،اروعة،اللاهوتعلمتعميق،والصدقةالمحبةانطلاقة،والتصوف

مريمللعذراءفرنساتكريسوعصردوسارفرانسواوالقديسدويولفانسانالقدي!ر

هذهالتقوىقمةأنبالأحرىهوأكثريدهشنافما،المقدسالقربانرهبانيةوعصر

الدلالةمنمزيدعلىلناييدوالتصادفوهذا.العلم"الكنيسةأ/قطعةمعتزامفَ

أعلنتالتيهيالبروتستانتيللإصلاحالمناهضة"الكنيسة"لأن.الأولإلىبالنسبة

الإراسميةالنزعةذاتالانسانويةللكنيسةسبقفيماهرطوقيهَ.كوبرنيكمنظومةأن

العلممعالقضعةمبادرةاتخدتالتيهي"الكنيسة"وإنعليها،وافقتأن

والمؤسسات،وبالنظام،بالمذهبالمعممالتحكماستعادتهاسيرورةفي،العصري

الثابتةالعقيدةنزاهةمُهدِّداًبيدوماكلتعارضحواجزبذلكمقيمة.والأخلاق

مؤلفهفيولس!ول3أع!)"شاول+توشلرهنريعرضوقدالأبد.إلىصياغتهاتمتالتي

:فقالسطوربضعةنحيالحدثهذاكاملأعرضاً"الكنيسة)تاريخ

فاعلي/نوهوi/لكنيسة/،تاريخفيلاسيصاو/لًا،ئاس!وية،أشدشيءللههنا

مؤمنين،مناسًاكانو//لميعة،ع!وممعرفةفي/لمَقدموراإدللعالم،/لمجديد/لتصور

يَمولىع/نم!دإل!ا!يد،ذلك،عنونجهم..عممبم.ر.أوفمإءلكني!سَهم/لبقاءفييرغبوق

تنظرو/لها،علميةبحوثفي/لشاركةتسصقبحلبئت/لكاثوليك!ة!/لكنيسة،لأن

بحذر.نتائجها/بى

على/لطريىَتقطعكانتأنها/لبالغة،منشيءمع/بزد!،/لقولتيسر،وقد

/نطلاقحها،أوجلبغت/لتي/لميحةعلومص!لنكامًا/لن!فل/لننماعهذلمدرن/لتقدم.

نتيجة/بىأرمم!قد"/لكنيسة،وب!ن/لتقنية،و/لناهجلملإجماء/تمن/لمجديدبفضل

نج!هثمومن،لملكنيسة،،خارجهملنتتركصوف/لمجوهرية/لس!ئلأقهي

ا/لنزع،رولع.هم/لتف!سوء!/ب!/جلمتتؤ7

17القرنمنالئانيالنصفمنذراكدأالعِلمُبقيالصدفةقبيلمنياتُرىفهل

وإن؟البروتستانتيةالبلادفيعملاقيةثابتةبخطواتويتقدمالكاثوليكيةالبلدانفي

368،-كا!7ص،البروتستانتيالإ!لاحومناهضةاالإصلاح3،الجزءالجديد،الكنيسةاتاريخ-8
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،الطعالكنيسه

إسبانياوإنلَرون،ثلاثةطوالعلحيةصحراءصارتغاليليهموطنإيطاليا،

حيثوفرنساأيضاً،التأخرمنمزيدعلىبقياالتفتيقمحكمةقطريوالبرتغال

فيهافنمترومانفوذمنالحدعلىالإقليمية"الكنسية"والنزعةالملكسلطانأقدم

نأالكاثوليكيةالبلدانتستيمالعلماءمنكمولكن،الجامعاتخارجعلميةمواد

ولووينهوك،ولايبنيتر،وهوكس،وهويغنز،،وبويبوهاليه،نيوتنإزاءتعدهم

سواهم؟وكثيرينوهيرشيل،وروترفورد،وكافندي!ق،وبريستلىِ،

طفقتومنذئذ17.القرنمنالأولالثلثفيتماماً،منجزةالقطعةصارت

فيحقيقيهَحربإلىوينساقانالآخر،عنالواحدةيتباعدانوالعلم!الكنيسة"

العشرينالقرنمنالثانيالنصفخلالالتقاربمحاولتهماقبلعشرالتاسعالقرن

نتفحَصهُ.أنلنايبقىماوهذا
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الطعى،الكالديننالحقكبينهاعالميتا)يع

حرونولوجيا

المتسلسلالأحداثتاريخ

لعاما

مابينالأولىالمجابهةأثينا:فيالإغريقيينوالفلاسفةبولسالقديسلقاءتقرلياً:05

الوثنية.والثقافةالمسيحيالإيمان

المسيحي.للدينكأسلافالإغريقعلماءيقدم،يوستينوسالقديمىتقريساً:015

الجهل.علىبحرصهمالمسيحيينيتهمسيلسالفيلسوف:175

بيينواأنيحاولونإيمانهمعنالمسيحيينالمدافعينأوائل:الثانيالنصف2،القرن

المسيحي.والإيمانالقديمةالعلوممابينالوفاق

العلمية.!التوراة،لمعطاتبالخضوعيوصيإهـينوسالقديستقرييأ:002

3Lesفيالإسكندريكليمانبدء:3:المَرن Stromateيمتدح،الشذراتأكتاب

حول"المواعظفيأوريجينس،.التوراةتفسيرفيوالإيمانالعلممايينالتعاون

العلم.علىاعتمادهمعلمأ،المقدس"للكمَابرمزياًتفسيراًيتبنىالتكو-كأ!سفر

التوفيقأفكارمفندأأوريجينسطردعلىيعملألاسكندريةاسقفدمِميتريوس:231

العلم.مع

!للتوراة!.حرفيأتفسيرأتمتدحأنطاكيةمدرسة:منتصفه3:القرن

العلمية.للنظرياتعداءهكاليديالخالقالله!عملكتابهفيلاكتان!،:34

المسيحيين.المعلمينعلىالتعليميحظريوليانسالإمبراطور:362

يسعىلكنه،العلومينتقد!الستة)أيامكمابهفيالقيصريوي،باسيليوستقرلمأ:037

،.المقدس!الكتابخدمةفياستخدامهاإلى
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،الطمالكنيسه

لدىسسَدقموقف.العلميةالأطماعينتمَدأمبروسيوسالقديص!:نهايته4القرن

لشرحالعلمإلىحاجةفي"الكنيسة":جيرومالقديس.الفمالذهبييوحنا

".المقدس"الكتاب

والعلم،الإيمانمابينالاتفاوَحدوديقيمأوغسطنوسالقديس:بدايته5القرن

العلميةتأكيداتهمتخذة"بالتوراة"الثقةتفقدألا"الكنيسة"علىيترتج!

"الكتب،.فهمشيعنهلاغنىالعلمحرفياً.أتخادأ

المسيحيينأنيينجوليانس!داضدكتابهفيالنازيانزي،غريغوريوسهـتقريباً:04

موسى.النبيمصدرهيكونقدالذي،القديمبالعلممتشبثون

العلمية.بولسأعمالالوثضيين.العلمرجالحيالاضطهاد:الأولالنصف6،القرن

أثينا.مدرسةيغلقستينيانسالإمبراطور:952

ويصنفها.العلوميجمعكاسيدور:منتصفه6،القرن

كا.العلميةللموسوعاتنموذجالإشبيليإرزيدورس"كتابالتأثيلعلومتقريباً:063

العلمية.المبجلبيدأعمالتقريباْ:007

"الكون"عنموررابانمبحثكتابتقريباً:084

استقلاليمتدح،الطبيعةتقسيمعن9كتابهفيإِيْريجعِن،سكوتجانتقرلياً:863

"الكنيسة،أدانتالحمَيقة،عنالبحثفيرتعاونهما،الدينحيالذاتياًالعلم

1225سنةفيالمؤلفهذا

سيلفيستر)باسمباباانضخابهتم،زمانهفيالعلمرجالاعظمجيربرت،:999

(.الثاني

كتابه:فىبالجهلويشيدالدنيويةالثقافةيعارضداميانليير:منتصفه،11القرن

1821.عامللكنيسةملفاناًوأعلنأالمقدسةالبساطة)عن

العقليلاللاهوتعلم.الطبةالافريقيكونسططينأعمالتقرلماً:0801:-0601

الذأت،.أمناجاة"مونولوجيون،كتابهفيانسيلمالقديسلدى

والعلم.الإيمانبينالوفاقيؤكد،طبيعيةمسائلفىالباثي،أديلارتقرلحاَ:1115

للعصورالعلميةالأعماليترجمونالمسيحيالد-شرجال:الأولالنصف:12القرن
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0114

0115

1173

لقرنا

0121

1215

0123

1231

0123

0124

0125

0125

0127

1277

0125

0125

لقرنا

الطميموالصهالدينيرالضكبينها!المينأ)يخم

مدرسةالخ(.،مورليدانييل،الباتي)أييلاراللاتينيةإلىالعرليةمنالقديمة

تييري،البوريحيلبيرالكونشي،)غيومالمعرفهَأداة،العلمتمجدشارتر

.(.الخ.الشارتري،

لمأالأولىالسبعةالأسفار"مجملالشارتري:تييريمؤلفصدورتقريباً:

+سأ.ولكاأ"حص!4ول4لهاس!

العلم.كبرياءيد-شلومبارلميرتقرييأ:

الكبي!.الكتابأAlmagesteالمجسطييترجمالكريمونيجيرار:

العلمية.أرسطولأعمالاللاتينيةإلىترجمة:نهايته:12

الحلولية.بسببالدينانيودافيدالبينيآموريإدانة:

أرسطو.علميدينالكورسونيروييرالبابويالسفير:

أرسطو.علميدحضالأوفيرنيغيومتقريباً:

Parensالتاسعغريغوارالبابابراءة: Scientiarumتصحيح،العلومأمبتكر

باريس.جامعةقوانين

التجرييية.بالطرقيشيدغروستي!روبيرالأسقف:0125-

العلمية.13القرنمعرفةتجمعموسوعةالأشياء"،جميعمالك9تقرلحاً:

البوفصي.فانسانموسوعةتقرلمِاً:

الأكويني.توماأعمالفيوالعقلالإيمانتوليفة:1274-

،الحقيقةالمزدوجة)الحقيقةمذهبيؤيدكانالذيالبرابانيسيجرإدانة:

يتوافقا.ألالإمكانهماالعلميةوالحقيقة،الدينية

نوعمنومعظمهاأرسطويةفحوىذاتقضية921يدينبارلِساسقف:

علمي.

.عديدةعلميةأعمالأينشرالكبيرألبير:0128-

التجرلحية.الطريقةنصير،باكونروجيهأعمال:0912-

للجثث.الأولىالتشريحاتذكر:نهايته،13
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الكنيسة

8912

لقرنا

0331

0134

1346

h134

القرن

1425

ك!ا0

2145

1513

لقرنا

1515

0153

7153

1542

،الطم

العلم.علىاللاهوتعلمتفوقيؤكدلولريمونمؤلف"الإعلانإ::

.والإيمانالعلماستقلاليؤكدسكوتدنصرجان:بداياته14

حركةبداية.الإيمانحيالذاتيأالعلماستقلاليثبتالأوكاميغيوم:

الاسمية.

الاسمية.تدينباريص!جامعة:

الخضوعويفرضالعلممضمارفيالاخحميةافتراضاتيدينالسادساوربان:

أرسطو.لعلم

الذرلِة.ونصيرالاسميةخصمالأوتروكورتي،نيكولاإدانة:

تؤذنفرضياتيطرحباريسحامعةفيالاَفيالتيار:الثانيالنصف:14

أوكسفورد،جامعةلْيالأوراسمي(،نيكولا،بوريدان)جانالعصريبالعلم

.اللاهوتعلمعلىالرلِاضياتتطيق

فىِفبلترهدِهفيتورينو)مدرسةإيطاليافي"الكنيسة"حيالالعلومتحررربدء:

مانتع.مدينة

محدوداًلاالكونيفترض"العلميالجهلداعنفي:الكويسيالكاردينال:

رياضي.أساسعلىوذلكومأهولاً،

بباريصىوالعلومالفنونكليةعلىأرسطوعلمدراسةيفرضالبابويالسفير:

مكتبةومؤسسالأولالأنسانويالبابا،الخامسنيكولا:1455-ك!ا7

.الفاتيكان

البابوية.روماجامعةإنشاء:

أجسرحيال9!الكنيسةفيالنطاقراسعتسامح:الأولالنصف15:

العلمية.الافتراضات

المسيحية.فيالمطبوعاترقابةينظمالعاشرليون:

العلمى.التعليمفيامتيازهاتفقدالجامعة:الملكيينالقراءمعهدإنشاء:

بشر.الحمرالهنودأنالثالثبولسيعلندأالأسمى)اللهالبابويةبالبراءة:

كاراخا.الكارديناليدعلىالرومانيةالتفتيمقمحكمةإنشاء:
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543

544

955

561

09

006

106

612

616

961

623

624

063

964

العلميروالحقلهالدين!الصكاعهـبيفالميث!!يخم

الثالثبولسالباباإلىيُهدىالفلكيةالدوراناتعن:كوبرنيككتاب

.بحفاوةويُستقبل

لاراميه.دوبييرالطيبأعمالإدانة

رة،.المحضواالكتبألائحةد"الأنديكع((:الأولىالرسميةالنشرة

التفتيش.محكمةقبلمنفيزالالطيبعلىبالمرتالحكم

الحمر.الهنودمصدرعنيبحثأكوستادهخوسيهاليسوعي

الكوزمولوجيةأفكارهبسببرومافيحياًيحرقبرونوجيوردانو

واللاهوتية.

.الحياةمدىبالسجنعليهيحكمكامبانيلا

كلافيوس.لليسوعيرياضيةأعمال

بالهرطقة.عليهايحكمكوبرنيكفرضية

حياً.يحرقفانيني

حسناً.قبولاًالبابايتقبلهغاليليهكتاب"القوس"برج

وعقيدةالارسطوانيالعلممايينبالعلاقةيُذكرسبينولااليسوعي

الأفخارسيتا.

الشصءدورانيدرسشاينراليسوعي

.الفراغوجودينكرالمحظور""الفراغ:كتابهفيغراسياليسوعي
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الفهرس

................................مةالمقلى

لأولالجزءا

.......(5القرنإلىاالقرن)منالحذرؤمان

الأولالفصل

.....الروماني/اليونانيوالعلمالبدائيةالكنيسة

الثانيالفصل

.....المحظورةالثمرةحيال"الكنيسة!ترددات

الثالثالفصل

........عنهغنىلاشرّالعلم"الكنيسة"آباء

نيالثالجزءا

.......13(-6)القرونالعلمتتبنىهـالكنيسة"

الرابعالفصل

...................الكبيرةالتوليفآمال

الخاسىالفصل

...................والعلمالايمانتحالف

السادسالفصل

................أرسطووفيزياء)الكنيسة!

954

الطعىوالعقكالدينرالصلهبيلاع!الصلاريم

.........25

........27

77..ء.....

00000000901

......005165

........167

........902

00000000263
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،الطعالكنيلمض

الثالثلجزءا

932................(17ادبداية-14القرن1القطيعةإلىالتسمح

السابعالفصك

00000000000000000331الافتراضاتزمانأووالعقلالإيمانبينالفصل

الثامنالفصل

937......................العلميةوالجرآتالنهضةوعصرال!ضيسة

التاسعالفصل

943ء........المحلومعلىالقبضةإحكامالروتستانتي:الإصلاحمناهضة

العاشرالفصل

485.........الكبرى17القردنقطعة:العصريالعلم"الكنيسة"غاليليه

00000000000000000000000000000000000000000000000000537الختام

0000000000000000000000000000000000000000000000543كرونولوجيا

00000000000000000000000000000000000000000000000548تملاحظا
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 بسم الله الرحمن الرحیم
 

 تم تحمیل الملف من

ÊbÌÜ¸a@Ú„äb‘æ@ÚÓfl˝é¸a@ÂÌánËæa@Újnÿfl 
The Guided Islamic Library for Comparative Religion 

http://kotob.has.it 

http://www.al-maktabeh.com 

 
 

 

 

مكتبة إسلامیة مختصة بكتب الاستشراق والتنصیر 
 .ومقارنة الاديان

PDF books about Islam, Christianity, Judaism, 
Orientalism & Comparative Religion. 

 
 لاتنسونا من صالح الدعاء

Make Du’a for us. 

http://kotob.has.it/
http://www.al-maktabeh.com/
http://www.al-maktabeh.com/ar/rss.php
https://www.twitter.com/guidedlibrary
https://www.facebook.com/guidedlibrary
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